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لجنةالمناقشة: 


الإههدذداء 


إلي نحاة العربية القدامى الذين كانوا بحق منارات مشعة في تاريخ الفكر النحوي العالمي . 
وإلى كل نحوي معاصر سلح نفسه بالمناهج اللسانية المعاصرة:ولم يدخر جهدا في خدمة اللغة العربية»من أجل أن 
تكون لغة حيةءلها حضور قوي في ساحة العلوم والتقنيات والفنون المعاصرة . 


مقدمه : 


لا تخلو أي لغة من اللغات الحية في العالم قديما أوحديثاء»من مشكلات تحيط بها أو تصاحبها أثناء 
مسيرتهاءذلك أن اللغة ظاهرة اجتماعية»ترقى برقي المجتمع أو الأمة التي تتكلمها و تتقهقر بتقهقرهمءفقد يتخلف هذا 
المجتمع أو هذا البلد في أي زمان أو مكان ما من المعمورةءعن مواكبة المسيرة الحضارية والعلمية أو التقنية التي 
يشهدها العصرء فينعكس ذلك على اللغة نفسهاءفتصبح عاجزة عن ملاحقة المستجدات والتغيرات والابتكارات في 
ميادين التكنولوجيا والعلوم والفنون المختلفة. 
والحقيقة أن كل اللغات الحية تعاني بدرجات متفاوتة»من مشكلات ملاحقة المستجدات العلمية التي يطرحها الانفجار 
العلمي والتقني والمعرفي المذهل الذي يشهده العالم على كل المستوياتءفي الآونة الأخيرة من نهاية القرن الماضي 
وبداية القرن الحادي والعشرين»كمشكلة ملاحقة المستجدات في مجال المصطلح العلمي والتقني والفني.فقد غدت هذ, 
الأمور من المشكلات أو المعضلات العامة التي تتعرض لها كل اللغات الحية بدون استثناء. 
غير أن المشكلات المحيطة أو المصاحبة للغة تهونءإذا ما قيست بالمشكلات الحقيقية التي تنبع من صميم اللغة 
ذاتهاءوهي تلك المشكلات أو المعضلات التي قد تقع حجر عثرة في طريق تطور هذه اللغة أو تلك»وتحول دون 
تطورها ورقيهاءلتصبح مهيأة وجاهزة لتكون لغة العصر ولغة الإبداع والإشعاع العلمي والتقني والفني»وعلى رأس 
هذه المعضلات إشكالية تجديد النظرية النحوية»التي تؤطر هذه اللغة أو تلك لتصبح نظرية معاصرة تواكب 
التغيرات والتطورات العلمية بصفة عامة»والتطورات اللسانية ومناهجها الحديثة بصفة خاصة.وتسهم بفعالية في حل 
المشكلات التي تطرحها الحياة المعاصرة»كمشكلات التبليغ أو الاتصال بين أفرادها أو بينها وبين المجتمعات 
الأخرى»عن طريق الترجمة التي أصبحت تطرح مشكلات جديدةءإن على المستوى البشري أو الآلي ومشكلات 
الحوسبة أو الإعلام الآلي الذي أصبح لغة العصر الأولى»إضافة إلى مشكلات تعليمية اللغات الحية بالمقاربات 
الحديثة»ومشكلات تحليل النصوص الفنية غير الفنية الحديثة . 


ى ى ى 
وفي هذا الإطار يندرج موضوع بحثنا الذي يتعلق بإشكالية تجديد نظرية النحو العربي القديمة»التي لم تشهد تغييرا 


جوهريا في منظومته المصطلحية أو هيكله العام منذ اثني عشر قرناءوهي إشكالية مركبة ومعقدة»تنفتح على أسئلة 


جوهرية,»تطرح إشكالات متعددة»يمكن تلخيص أهمها في الأسئلة التالية : 


1 لماذا نجدد النظرية النحوية القديمة.خصوصا ونحن نملك نظرية بلغت من السعة والشمول والدقة درجة عالية 
حسب رأي المحافظين ؟ 

2 ما هي الأسباب الداعية إلى تجديد النظرية القديمة ؟ 

3 ما هي المشاريع النظرية الحديثة التي طرحت نفسها كبديل للنظرية القديمة 

4 ما هي المناهج اللسانية الحديثة الملائمة للنظرية العربية الحديثة التي نروم التوجه نحوها ؟ 

5 ما هي الشروط والمواصفات العلمية التي يجب أن تتوفر في النظرية النحوية الجديدة 

6 ما موقف النظريات الجديدة من النظرية القديمة سلبا أو إيجابا ؟ 

هذه الأسئلة وغيرها»كانت ربما قد شغلت بال العديد من اللسانيين العرب المحدثين»وشغلت بال الباحث عندما قرر 
أن يخوض غمار هذا البحث»وليس غرضنا من طرح هذه الأسئلة في صدر هذه المقدمةءأن نتتبع بالتفصيل كل 
الكتابات!!) التي أجابت عنها كلها أو بعضهاءوإنما هدفنا أن نستحضرها في أذهانناءونحن نستعرض باختصار أهم 
مشاريع النظريات النحوية العربية الحديثة»التي طرحت نفسها كبدائل للنظرية النحوية القديمة»وموقف هذه النظريات 
من النظرية النحوية القديمة سلبا أو إيجاباءذلك أن جل اللغويين المحدثين متفقون على ضرورة تجديد النظرية 
النحوية القديمة»مع اختلاف مواقفهم حولها سلبا وإيجابا. 

وإذا استثنينا موقف المحافظين المقدسين لنظرية القديمة.»ومعاكسيهم من أصحاب النزعة التغريبية التدنيسية لهاءأمكن 
أن نحصر ثلاثة اتجاهات معاصرةءظهرت كلها في الثلث الأخير من القرن الماضي»خصوصا بعدما تبلورت 
المناهج اللسانية الحديثة ونضجت.حيث ظهرت مشاريع نظريات نحوية معاصرة»استوحى بعضها المنهج البنيوي 
وتمثل بعضها المنهج التوليدي التحويلي واتخذ بعضها الآخر المنهج الوظيفي أطار نظريا له. 

فقد برزت ضمن الاتجاه الأول كتابات لسانية»أفرزت رؤى وأفكارا دعت إلى تحديث النحو العربي وتعصيره » 


انطلاقا من استيحاء مبادئ المنهج البنيوي»وطرحت مواقف متباينة من النظرية النحوية القديمة»تراوحت بين 


(1) استلهم الباحث بعض أفكار إشكالية موضوع بحثه من عبد القادر الفاسي الفهري(اللسانيات واللغة العربية 1985):ومن: 
مصطفى غلفان : اللسانيات العربية الحديثة.دراسة نقدية في المصادر والأسس النظرية والمنهجية:منشورات كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية»جامعة الحسن الثاني.عين الشق. المغرب .د.ت 


الانفعال والغلوءوالتزام نوع من الاعتدال والوسطية؛»من ذلك أفكار وآراء من سموا بالوصفيين أمثال أنيس فريحة! 
ريمون طحان7)»مرورا ببعض آراء مهدي المخزومي!) وإبراهيم السمرائي/”) الانفعالية المتطاولة على نحاة 
المدرسة البصرية بصفة عامة ونظرية العامل بصفة خاصةءوانتهاء بكتابات تمام حسان التي تمثل مشروعا شبه 
مكتمل لنظرية نحوية بنيوية»ضمنها بعض كتبها؟ا. 
غير أن هذه النظرية وغيرها من الكتابات التي سبق ذكرهاءالتي تدعي العلمية ونبذها الكامل للمعياريةءإذا استثنينا 
هجومها العنيف على نظرية العامل» دعوتها الصريحة إلى التخلي عن النظرية النحوية القديمة وتجاوزهاءلأنها في 
رأيهم السبب المباشر في كل المشاكل العلمية والتعليمية..التي تعانيها اللغة العربية في العصر الحاضرءنجدها 
عاجزة عن تقديم بديل حقيقي للنظرية النحوية القديمة»بل العكس من ذلك.فأصحابها غالبا ما يعتمدون على الجهاز 
المفاهيمي والمصطلحي للنظرية النحوية القديمة. 
وفي الاتجاه البنيوي نفسهءنجد الاتجاه المدافع أو المؤيد للنظرية النحوية القديمة»الذي يرى أن أي محاولة لتأسيس 
أي نظرية لغوية أو نحوية معاصرة»يجب أن تنطلق من إعادة قراءة أعمال اللغويين القدامىءومن هؤٌ لاء» عبده 
الراجحي 7)ءوعبد السلام المسدي!) ونهاد الموسى”)..وخاصة الدكتور عبد الرحمان حاج صالح في دعوته إلى 
تأسيس مدرسة خليلية حديثة"1)ءتستلهم نظريتها أعمال الرعيل الأول من جيل النحاة الأوائل المبدعين؛وعلى رأسهم 
الخليل وتلميذه العبقري سبويهءوقلة من نحوا نحوهماءوتطرح أفكار أغلبية النحاة أمثال ابن مالك وابن هشام 
(2) ينظر على سبيل المثال أبحاثه : أنيس فريحة : في اللغة العربية وبعض مشكلاتهاء.دار النهار للنشر والتوزيع:ط1 بيروت 1966 
(3) ينظر على الخصوص : ريمون طحان : الألسنية العربية؛» 1 و 2 دار الكتاب اللبناني»بيروت 1972 
(4) ينظر كتابه : في النحو العربي نقد وتوجيه.منشورات المكتبة العصرية.ط1.بيروت 1964 
(5) ينظر كتابه : إبراهيم السمرائي : الفعل زمانه وأبنيته.مؤسسة الرسالة.ط4 بيروت 1986 
(6) ينظر كتبه : تمام حسان  :‏ مناهج البحث في اللغة.دار الثقافة »الدار البيضاء.ط1 1975 

اللغة العربية:معناها ومبناهاء الهيئة العامة للكتاب»القاهرة 1973 

الأصول : دراسة في الأسس الإبستمولوجية للفكر اللغوي العربي.دار الثقافة.الدار البيضاء 1981 
(7) ينظر : عبده الراجحي : النحو العربي والدرس اللساني الحديث:بحث في المنهجءدار النهضة العربية»بيروت 1979 
(8) عبد السلام المسدي : التفكير اللساني في الحضارة العربية»الدار العربية للكتاب.تونس 1981 
(9) ينظر : نهاد الموسى : نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث.مكتبة وسامءعمان 1987 
(10) ينظر مقالات ومحاضرات الدكتور عبد الرحمان حاج صالحءوخاصة : 
المدرسة الخليلية الحديثة والدراسات اللسانية الحالية في العالم العربي.في:تقدم اللسانيات في الأقطار العربية:وقائع ندوة 


جهوية.أبريل1987 الرباط ط1.دار الغرب الإسلامي.بيروت.لبنان1991. 
النظرية الخليلية الحديثة : مجلة اللغة والأدب.ع : 10 رجب 1417 ه ديسمبر 1996 معهد اللغة العربية وآدابهاءجامعة الجزائر 


وممن ذهبوا هذا المذهبءفي هذا الاتجاه نفسه.محمد الشاوش!!1) لكن بنظرة شاملة»لم تفرق بين جيل الرواد وجيل 
المتأخرين»حيث ذهب في تأييده للنظرية النحوية القديمة مذهبا بعيدا.ءسواء من حيث الطرح الفكري الذي أسس عليه 
نظريته,.أو من حيث طبيعة النظرية التي استلهمهاءفهو ينطلق من مسألة مبدئية ‏ في نظره ‏ مفادها أن نعت 
النحو العربي بأنه تراث قديم؛يستدعي مراجعة متصفحة تنتهي بالمتمحّص المتفحّص إلى الاحتراز الشديد من 
استعمال القيدين " قديم " » "حديث " عندما يتعلق الأمر بالنظرية النحوية العربية»لأنها قابلة لأن تقارن بمختلف 
النظريات النحوية واللسانية في أي زمانء:وبالتالي فهي قادرة على إمدادنا بأحدث النظريات اللسانية أو النحوية » 
كنظرية نحو النص التي أسس لها انطلاقا من النظرية النحوية القديمة. 
وإذا كان كل من الطرح الأول أو الثاني يحتاج إلى مناقشة هادئة»لا يتسع لها مقام هذه المقدمة»فإننا نكتفي بالقول 
بأن النظرية الخليلية الحديثة»ظلت مشروعا أوليا لم يتجاوز خطوطه العريضة الأولى»وأن نظرية النص التي 
استلهمها الشاوش لا تزال في طور التأسيسءفضلا عن هيمنة الطابع البنيوي عليها. 
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أما الاتجاه التوليدي التحويليءفتمثله كتابات كل من داود عبده »وميشال زكريا وخليل عمايرة » ومازن 
الوعراة'ءلكن أنضج هذه الكتابات»هي كتابات عبد القادر الفاسي الفهري2! التي شكلت نواة لمشروع نظرية 
مكتملة»طورها الباحث في إطار النظرية التوليدية التحويلية بصفة عامة.»وطوعها للنحو العربي بأصالة واقتدار من 
(11) ينظر بحث دكتوراه دولة للباحث : محمد الشاوش:أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية.تأسيس"نحو النص 
.«منشورات كلية الآداب جامعة منوبة.المؤسسة العربية للتوزيع.ط 1.تونبس 2001 
(12) ينظر : داود عبده : أبحاث في اللغة العربية » مكتبة لبنان » بيروت 1973 
(13) ينظر ميشال زكريا : 
الألسنية التوليدية التحويلية وقواعد اللغة العربية(النظرية الألسنية)»المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع.ط1 بيروت » 
لبنان 1982 
الجملة البسيطة . المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع:ط1 بيروت ٠‏ لبنان 1983 
(14) عمايرة خليل أحمد : في نحو اللغة العربية وتراكيبها : منهج وتطبيق ٠‏ عالم المعرفة للنشر والتوزيع»جدة 1984 
(15) ينظر : مازن الوعر : 
نحو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل التراكيب الأساسية في اللغة العربية » دار طلاس . دمشق 1987 
قضايا أساسية في علم اللسان الحديث » دار طلاس . ط1 . دمشق 1988 
(16) ينظر أعمال وأبحاث الدكتور عبد القادر الفاسي الفهري : 

اللسانيات واللغة العربية.(جزآن)»دار توبقال»الدار البيضاء المغرب1985 
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خلال نموذج النظرية المعجمية الوظيفية التي يتز عمها برسنين [سقصوء»:8 صوول) وكابلن (صدامة>1 لقصوع]) . 
ورغم أن هذه النظرية تستجيب لشروط التنظير الحديثة»وتعد من النظريات المتطورة جداءإذ تعد من الأنحاء 
الجديدةل7*) التي لها مردودية علمية نظرية عالمية»حيث يستفاد منها في إغناء بعض النماذج الغربية في أروبا 
وأميركاءإلا أنها في رأينا ليست أفضل من نظرية النحو الوظيفي (لسمون ديك" علذط دمصزك" )»التي طوعها الدكتور 
أحمد المتوكل للنحو العربي ‏ كما سيتضح بإيجاز بعد قليل في هذه المقدمة وبالتفصيل المدعم بالأدلة في مباحث 
فصول هذا البحث ‏ فهي لا تستجيب لطموحات النظرية الوظيفية التي ندعو إليهاءعلى الأقل لسببين اثنيين : 
يتعلق أو لهما باقتصار كفايتها الوصفية التفسيرية على الجملة»دون النص أو الخطابءويتعلق ثانيهما بموقف 
صاحبها من التراث»فهو يرى ألا ضرورة منهجية ولا منطقية»تفرض علينا توظيف التراث اللغوي القديم»وأن الآلة 
الواصفة الموجودة عند القدماء ليس لها أي امتياز في وصف العربية»بل هي غير لاثقة في كثير من الأحوال!15. 
وأخيرا هناك الاتجاه الوظيفي»وأحسن من يمثله في رأينا نظريتان وظيفيتان اثنتان»تقف كلتاهما موقفا إيجابيا معتدلا 
من التراث اللغوي القديم بصفة عامة»ومن النظرية النحوية القديمة بصفة خاصةءيمثل أولاهما الدكتور جعفر دك 
الباب في دعوته إلى نظرية بنيوية وظيفية!”!)ءمن خلال المزج بين المبادئ العامة التي تقوم عليها كل من نظرية 
ابن جني ونظرية النظم لعبد القاهر الجرجاني ونظرية الوجهة الوظيفية لماتزيوس (كسؤهك6ط)ه]3 سمعطلة؟) الشيكي 
وتطوراتها لدى أكبر تابعيه إدانيش" «عموط .7 " وفيرباس" كدم,ة .3" ). 
تزامني وتعاقبي من جهة»ومحاولة استثمارها في النقد الأدبي!2) من جهة أخرىءفإنها تبقى دون الكفاية الوصفية 
(17) ينظر : 

مناه ') تمسح , 0ع1, كتدعصةء! نل ع كولفد أء دمنأاقء تلنسس'0 211:65 تتتمصة دج ركععفاصع5 و4 1اعداواة ودع[ : 6التعطى عصصا 

41-7 : مم ,1993 5ئترو< 

(18) ينظر كتابه : اللسانيات واللغة العربية.منشورات عويدات.بيروت 1986 ص ص : 61-260 
(19) ينظر أهم أعمال وأبحاث الدكتور دك الباب في 
الموجز في شرح دلائل الإعجاز في علم المعاني(نظرية الإمام الجرجاني اللغوية وموقعها في علم اللغة العام الحديث).مطبعف 
الجليل.دمشق1980. 
نحو نظرة جديدة إلى فقه اللغة,الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع,ط1 دمشق1989 
النظرية اللغوية الحديثة.منشورات اتحاد الكتاب العرب.دمشق 1996. 


(20) ينظر: جعفر دك الباب : نحو نظرية عربية حديثة للنقد الأدبي.مجلة الموقف الأدبي.ع:306 السنة 26 » 
جمادى الآخرة 1417 ه . تشرين الأول 1996 


و 

والتفسيرية والمراسية لنظرية النحو الوظيفي التي ندعو إليهاء.حيث لا تتوفر فيها الكفاية النمطية ولا الصورنة 
الرياضية»فضلا عن كونها نظرية لا تتعدى إطار الجملة... 
ونصل في الأخير إلى نظرية النحو الوظيفي لسيمون ديك!!2) التي اتخذها الدكتور أحمد المتوكل إطارا نظريا 
لأبحاثه المتعددة(معجمية,دلالية»تركيبية»تداولية)»منذ سنة 1985ءالتي حاول من خلالها أن يرسم معالم واضحة 
لنظرية وظيفة جديدة للنحو العربي»واستطاع أن يقدم نظرية متماسكة»يفترض البحث أنها مرشحة أكثر من غيرها 
لأن تكون بديلا معاصرا للنظرية النحوية القديمة»نظرا لمزاياها الكثيرة وكفاياتها المتعددة التي سيفصلها البحث من 
خلال مباحث فصوله.ويبرهن من خلالها على صحة فرضيته. 

٠ ٠ ٠ 
: ومما يدعم مبدئيا هذه الفرضيةءو يبرر اختيارنا لهذه النظرية النحوية الوظيفية»الأسباب الموضوعية التالية‎ 
إنها تربط اللغة بالحياة من خلال مبدثها العام المتمثل في أن الوظيفة الأساسية لأية لغة طبيعية»هي التبليغ»ومر‎ 1 
شأن هذا الربط أن يعيد للغة العربية حيويتهاءويخرجها من نطاق اللغة الأدبية المكتوبة»إلى فضاء أوسع وأرحب‎ 
يشمل كل ماله صلة بالحياة العملية والعلمية.‎ 
إنها تقيم حوارا مثمرا مع التراث اللغوي بصفة عامة ونظرية النحو القديمة بصفة خاصةتمإذ تستجيب لها مز‎ 2 
الداخل لا من الخارج.‎ 
إنها نظرية جد متطورة»تجاوزت الخطاب اللساني المحلي التقليديالذي يربط النحو بمستوى لغوي جزثي مز‎ 3 
مستويات اللغة»إلى خطاب لساني عالمي انتقل فيه مركز الاهتمام من اللغة إلى النحو كنظرية شاملة مهمتها وصف‎ 
وتفسير النسق أو الأنساق التمثيلية المتضمنة لما يجري في الدماغ البشري.أي وصف ونفسير ما أصبح يعرف فو‎ 
هذه النظرية بالملكة التبليغية بمكوناتها المختلفةإدلالية»تداولية»صرفية تركيبية..)»وبذلك ارتقت إلى مرتبة الأنحا:‎ 
الجديدة التي لها سمعة عالمية في أوروبا وأميركا.‎ 
إنها تتمتع بجهاز نحوي أو بنية نحوية عامة»تتوفر فيها شروط الجمع والكلية والشمول والاقتصادءفي القواعد‎ 4 


(21) لا نحيل هنا على المصادر العامة أو الخاصة بنظرية النحو الوظيفي.سواء عند سيمون ديك أو عند أحمد المتوكلءنظرا لكثرته 
من جهة.ولأننا خصصنا لها مبحثا خاصا بها في الفصل الثاني من هذا البحث من جهة أخرى. 


زر 

والأصول والإواليات»بحيث أمست النظرية في الآونة الأخيرة نحوا قالبيا طبقيا موحّدا وموحّدا في الوقت نفسه؛ فهي 
توحّد بين اللغات المتباينة نمطيا من جهة.وتوحّد بين لسانيات الجملة ولسانيات الخطابءوبين الأنساق التبليغية 
اللغوية وغير اللغوية(الرسم الموسيقى والسينما...) من جهة أخرى. 
5 إنها نظرية ديناميكية,تتابع عن كثب المستجدات والتغيرات والتطورات التي تشهدها العلوم بصفة عامة 

والدراسات اللسانية بصفة خاصةءلتدقق مفاهيمها ومصطلحاتها وتجدد نفسها باستمرارءوبالتالي فهي تؤثر وتتأثر 
بما يجري في الساحة اللسانية العالمية. 
6 إنها تملك جملة من الكفايات: كالكفاية التداولية والنفسية والنمطية والدينامية والمراسية (تعليمية»ترجميا 
سيميائية»حاسوبية..)»كما سيوضحها البحث بالأمثلة والأدلة».ومن شأن هذه الكفايات أن تجعل النحو العربي نحو 
معاصراءلا يختلف عن أنحاء اللغات الحية (كالإنجليزية والفرنسية)»يواكب المستجدات اللسانية الحديئة»ويس تجيب 
لمتطلبات " العولمة النحوية " التي تستقطب أكبر عدد ممكن من اللغات الحية في العالم»ويسهم بفعالية في تقدي 
حلول ناجعة للمشكلات المعاصرةءفي مجال التعليمية والنقد الأدبي والترجمة بشقيها البشري والآلي والحوس بة أو 
مجال الإعلام الآلي. 

٠ ٠ ٠ 

وانطلاقا من المبررات والأسباب السابقة بصفة عامة»ومراعاة للسب الثالث بصفة خاصةءيسعى البحث أن يحقق 
ثلاثة أهداف كبرىءتتخللها أهداف صغرى جزئيةءنذكرها مرتبة على النحو التالي : 

1 محاولة إخراج نظرية النحو الوظيفي من قطريتها(المغرب) إلى الأقطار العربية»فقد ظلت معزولة ومحصور, 
في دائرة ضيقةءلا تتعدى نطاق بعض الدارسين المتخصصين في الجامعات الكبرى في المغربءذلك أنها كنظرية 
متطورة تعاني من غربة فكرية» نتيجة لسوء الفهم وصعوبة إدراك أبعادها النظرية والمنهجية»في باقي الجامعات 
في الوطن العربيءإذ كثيرا ما يصفها أغلب المتخصصين من أصحاب الفكر التقليدي القديم بالتعقيد والغموض. 
وبناء عليه يحاول بحثنا هذا أن يضيق على الأقل الفجوة بين أفكار ومبادئ هذه النظرية»وأغلب المتخصصين على 
الأقل في الجامعات الكبرى في الوطن العربي»وذلك من خلال : 


1 1 إعطاء صورة واضحة ومتكاملة عن النظرية منذ نشأتها إلى يومنا هذا 


2 

1 2 توضيح المبادئ والأسس الفكرية التي تقوم عليهاءبالأمثلة المناسبة (جمل »نصوص متنوعة..) وبالأشكال 
والرسوم البيانية وغيرها ... 

1 3 توضيح الخلفية اللسانية والنحوية لهذه النظرية:بتسليط الضوء على التراكمات اللسانية والنظريات النحوية 
المختلفة التي سبقتهاءوأفادت منها مع تحديد موقعها على سلم التقدم والتطور الذي عرفه الدرس اللساني الحديث. 

1 4 تقديم صورة بيانية عامة لموضوعاتها وقضاياها الفكرية من خلال مسح عام لمصادرها ومراجعها(بحوث 
مقالات محاضرات ندوات ...) منذ سنة 1982 إلى سنة نهاية سنة 2003 
2 محاولة تقديم حصيلة تقويمية لمسار النظرية»من خلال المراحل التي قطعتها منذ ظهور نموذجها الأول سنة 
8 مرورا بنموذجها الثاني سنة 1989 وانتهاء بنموذجها الأخير الذي بدأ سنة 1997 وذلك بتتبع أهم التغيرات 
والتطورات التي قطعتهاءمبرزين بعض العثرات المنهجية»وبعض الالتباسات والاضطرابات المصطلحية التي 
صاحبتها .. 

3 محاولة إثراء أدبيات هذه النظرية بجملة من المباحث,.أهمها : 

3 إإثراء الأنساق التبليغية اللغوية بصفة عامة.والأنساق غير اللغوية بصفة خاصة.ببعض المباحث المناسبا 
للتوجه الكلي الشامل للنظرية وفق نموذجها الأخير. 

3 2 إثراء القالب البلاغي (الشعري بمصطلح المتوكل)»بالقوالب والقويلبات المناسبة... 

3 3 اقتراح مفهوم الملكة البيانية بدل الملكة الشعرية»وتوسيع مفهوم الوظيفة الشعرية باقتراح الوظيفة الأسلوبيا 
التي لا تقتصر على الإبداع الأدبيءوإنما تشمل كل الفنون الأدبية وغير الأدبية... 

3 4 تعديل نموذج مستعمل اللغة الطبيعية»بإضافة القالب التداولي وطبقة الإبلاغ»والقالب الدلالي. 

3 - 5 إضافة نموذج مستعمل الملكة البيانية. 

3 - 6 اقتراح مجال تطبيقي سيميائي جديدباقتراح أسلوبية وظيفية لتحليل النصوص الأدبية الحديثة شعرا ورواية 

٠ ٠ ٠ 

انطلاقا من كل ما سبقءيحاول البحث أن يجسد الأهداف السالفة»من خلال مزاوجته بين المنهج الوصفي التحليلي 


الذي نعرض من خلاله مفاهيم وقضايا نظرية النحو الوظيفي وجهازها الواصف منذ بدايتها سنة 1978 وبين 


طُّ 
المنهج الوظيفي الذي يربط البنية بالوظيفة,ويعتبرها(أي البنية) انعكاسا لها.حيث نشرح على ضوئه كل تلك القضايا 
والمفاهيم ونوضحها ونناقشهاءسواء اتفقنا مع أصحابها أو اختلفنا معهم. 
وتأسيسا على ذلك,تتشكل بنية هذا البحث من ستة فصول.مصدرة بمقدمة وتمهيد عام»ومتبوعة بخاتمة. 
ففي المقدمة قمنا ‏ كما سبق في العرض ‏ باستعراض موجز لأهم النظريات النحوية المعاصرةءحددنا من خلالها 
موضوع بحثنا الذي اخترنا له نظرية النحو الوظيفي لسمون ديك التي حاول الدكتور أحمد المتوكل»أن يؤسس من 
خلالها نظرية نحوية وظيفية معاصرة للنحو العربيءوبعد أن بينا أسباب اختيارنا لهذه النظرية»وحدود الدراسة 
والأهداف المتوخاة منهاءآثرنا أن نبدأ رحلة التفكير والتدبر في التمهيد العام»انطلاقا من محطة مفهوم الوظيفةءلنتتبع 
مفهومها لغة واصطلاحاءفي الثقافتين العربية والغربية مركزين على المفاهيم الاصطلاحية في العلوم المختلفة بصفة 
عامة»وفي الدراسات اللسانية والنحوية بصفة خاصة»تفضي بنا في نهاية هذه الرحلة الأولى إلى تحديد واضح 
للوظيفة المقصودة في نظرية النحو الوظيفي.بحيث تسمح لنا أن نتتبع بارتياح كل المباحث التي تضمنتها الفصول 
الستة لهذا البحث. 
وبذلك نبدأ رحلة البحث الطويلة بثلاثئة مباحث في الفصل الأول الموسوم ب " النظريات النحوية الوظيفية في 
اللسانيات الحديثة»نبدأه بمدخل موجز عن المراحل اللسانية الكبرىءلنحدد من خلالها موقع نظرية النحو الوظيفي 
ضمن مسار الدراسات اللسانية الحديثة»حيث نتوقف عند محطاتها الكبرىءبدءا ‏ من دوسوسير( عل اسفقصتلعه” 
»سوددة9) إلى يومنا هذاءلنستعرض بإيجاز في المبحثين الثاني والثالث أهم النظريات النحوية البنيوية»ونماذج 
النظرية التوليدية التحويلية بصفة عامة»والدراسات النحوية الوظيفية بصفة خاصةببدءا بنظرية الوجهة الوظيفيا 
لماتزيوس.وامتداداتها لدى أتباعه البارزين (فيرباس:ودانيش) في الحلقة الثانية»أو الموسعين لها في الحلقة الثالنة 
سلاكتا " « .هاءلواو":آدم " 31 .3 .سدفة"...) مرورا بنظرية النحو النسقي لدى مؤسسها الأول فيرث "طاسة.سطمل 
ومطوريها من تلامذته من الفرثيين الجددءأمثال هالداي" :وه4نللة11 1416" وويدوسون " »© . 21 . ده510005"..ثم لدد 
التيار الوظيفي داخل النظرية التوليدية» كنظريتي البراكمنتاكس "+<سدهمههم< " والتركيبيات الوظيفية»وخارجه 
كنظرية التركيب الوظيفيءلينتهي بنا المطاف عند نظرية النحو الوظيفي لسيمون ديك موضوع دراستنا التي 


استقطبت بقية الفصول. 


يي 
ونخصص الفصل الثاني للتعريف بنظرية النحو الوظيفي لسمون ديك؛ من خلال ثلاثة مباحث؛»نعحرف في أوله 
بمبادئها العامة وكفاياتها المتعددةءبدءا بكفايتها التداولية»ومرورا بكفايتها النفسية والنمطية والديناميكية:وانتهاء: 
بكفاياتها المراسية (تطورية»تعليمية»ترجمية:سيميائية»حاسوبية )ء»ونعرف في ثانيها بمصادرها العامة لدى مؤسسهع 
الأول "ديك "» وبمصادرها العربية الخاصة لدى أحمد المتوكلءالتي تغطي مرحلة الجملة ومرحلة النص بش قي 
المعيار وما بعد العيار»لنختم الفصل بمبحث نقدم فيه باختصار البنية النحوية العامة أو الجهاز الواصف للنماذحٍ 
النحوية الثلاثة لنظرية النحو الوظيفي:نموذج الجملة الذي أصبح يعرف بنموذج ما قبل المعيار(1978 ل 
8 )ءونموذج المعيار الممتد مابين(1989 1997)ءونموذج ما بعد المعيار الممتد من سنة 1997 إلى يومن 
هذاءحيث تبدأ الدراسة التفصيلية لنموذج الجملة من خلال الفصل الثالث والرابع»ونموذج النص من الفصل الخاممر 
والسادس. 
أما الفصل الثالث والرابع الخاصين بمرحلة الجملة( 1978‏ 1988)ءفنقسمها إلى مرحلتين : أواب . 
نخصص أولهما " أ" لتوضيح ومناقشة ثلاث إشكاليات كبرى في نظرية النحو الوظيفي:وهي على التوالي إشكالي 
تعريف الجملة»وإشكالية الصيغة؛وإشكالية النمط الجملي. 
ففي المبحث الأول نسلط الضوء على تعريف الجملة»موضحين صلتها المباشرة بنظرية الأفعال اللغوية لدى فلاسفة 
اللغة»أمثال (أوستين " 1.1 . سنس ") و(غرايس " .106.11 "»بصفة عامة»وبمفهوم الفعل اللغوي عند (سورل " 
. [ .ع5 " بصفة خاصةءوفي المبحث الثاني نتتبع مفهوم الصيغة من جذوره:ءعند الفلاسفة والمناطقة وعند النحاة 
القدماء»مرورا باللسانيات الحديثة»وانتهاء بنظرية النحو الوظيفيءلنحدد مفهومهاءونزيل اللبس عن مختلف 
المصطلحات الملتبسة بها»كمصطلح الوجه وتفرعاته المتعددة»كالوجوه الموضوعية وتفرعاتها( مؤكد.محتمل 
مستحيل ...)»والوجوه الذاتية وتفرعاتها إلى وجوه (معرفية انفعالية...) .. 
وبالمثل نقوم في المبحث الأخير بتوضيح وتحديد مصطلح النمط الجمليءالذي يشمل ثلاثة أنماط أساسية هي: الخبر 
والاستفهام والأمرءيتفرع عنها عدد كبير من الأفعال اللغوية المشتقةءيعبّر بها المتخاطبون عما لا يحصى مز 


المقاصد والأغراض التبليغية. 


ك 
وللفعل اللغوي ‏ سواء كان خبرا أو استفهاما أو أمرا - خصائص مقاميةإدلالية وتداولية) تعكسها خصائصر 
بنيوية(صرفية»تركيبية»صوتية)» تتجسد في مركب جملي فعلي أو اسمي بسيط أو معقدءينتظم في بنية نحوية عامة 
تتجسد في ثلاث بني أساسيةءهي:البنية الحملية والبنية الوظيفية والبنية المركبية»وهي الأمور التي يوضحها لذ 
الفصل الرابعءأو المرحلة " ب " بشيء من التفصيل . 

أما مرحلة النص بشقيه المعيار وما بعد المعيار»فهي من نصيب الفصل الخامسءالذي نخصص له أربعة مباحث 
نتتبع في أوله ‏ على غرار الجملة ‏ مفهوم النص والخطاب انطلاقا من تتبع معانيهما اللغوية والاصطلاحية 

وبعد مناقشتها وتمحيصهاءننتقل في المبحث الثاني إلى منا قشة إشكالية بنية النص وتمحيصهاءثم نتقل في المبحد 
الثالث والرابع إلى استعراض التوسع الذي حصل على مستوى الملكة التبليغية»إن على مستوى نموذج المعيار أو 
على مستوى نموذج ما بعد المعيار.حيث أصبحت تضم ست ملكات فرعية هي على التوالي : الملكة اللغوية والملك 
المنطقية والملكة الاجتماعية والملكة المعرفية والملكة الإدراكية والملكة البيانية[الشعرية)»تقابلها ستة قوالب هي 
القالب النحوي والقالب المنطقي والقالب الاجتماعي والقالب المعرفي والقالب الإدراكي والقالب البلاغو 
(الشعري)؛»مستخلصين خصائص كل مرحلةءحيث تميزت كلتاهما بتوسيع مكونات القدرة التبليغية وتعميقه 
واشتراكهما في البنية القالبية الطبقية»غير أن نموذج ما بعد المعيار يتميز بتخصيص قالبين مستقلين عن القالب 
النحوي هما القالب التداولي والقالب الدلالي من جهةءودعوته إلى نحو كلي مود وموحّدءللغات ولأقسام الخطاب 
وللأنظمة اللغوية وغير اللغوية من جهة أخرى. 

وفي نهاية المطاف نخلص في الفصل الأخير إلى تخصيص مبحث لمقومات أو خصائص النص ممثلة في مظاهر 
الانسجام الذي يعكس البنية التحتية للنص التي تشمل: المقام والإحالة والقصد وغيرها..والاتساق الذي يعكس البنية 
المكونية للنص أو نسيجه الذي يتجسد في جملة من الروابط أهمها:الروابط النحوية والمعجمية والإحالية والوصلية 
... ومبحث ثان لأنواع النص ممثلة في التقسيم الخماسي الذي يشمل النص السردي والوصفي والحجاجي 
والتفسيري والحواري»وخصائص بنية كل نوعءلنختم الفصل والبحث معا باقتراح أسلوبية وظيفية لتحليل النص 


الأدبي مركزين على النص الشعري والنص الروائي . 


3 

وبعد ذلك تأتي الخاتمة التي نجمل فيها ما نعالجه وما نناقشنه من قضاياءوما نراه من آراء ومواقف مما سيفصل في 
ثنايا هذا البحث.وما ننتهي إليه من نتائج عامة لها علاقة بالنظريةءو نتائج خاصة تتعلق بالجملة والنص. 

٠ ٠ ٠ 
ولا يفوتنا في ختام هذا العرض أن نسجل الصعوبات التي صادفتنا في إنجاز هذا البحث».وهي صعوبات قلما يخلو‎ 
منها أي بحث.خاصة إذا ركب صاحبه مركب الحداثة ورام أن يخوض أمواج التجديد ويسبح ضد تيار التقليد.‎ 
وفي هذا الإطارءيمكن أن نشير باختصار إلى الصعوبات الجمة التي كابدناها في فهم مبادئ وأصول وقضايا هذه‎ 
النظريةءالتي تطلبت منا جهدا كبيرا ووقتا طويلاءفقد أفنينا فيها زهرة العمرءوضحينا فيها براحة البال وراحة من له‎ 
. حق علينا من الأولاد»كما قاومنا في سبيلها بصدق مقاومة عنيفة إغراءات استعجال اللقب العلمي‎ 
كما لا يفوتنا أن نسجل بعض الصعوبات التي صادفتنا في جمع مصادر هذه النظرية التي تعسر الحصول عليها في‎ 
الجزائر»مما تطلب شد الرحال إليها خارج البلدءوهنا لا يسعني إلى أن أتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى كل الذين‎ 
ساعدوني من قريب أو بعيد في جمع مصادر ومراجع هذه النظرية»وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور الباحث أحمد‎ 
المتوكل الذي أهداني أهم أبحاثه المتصلة بمرحلة النصءوالشكر كل الشكر للسيدة الفاضلة الدكتورة نعيمة الزهري‎ 
من جامعة الحسن الثاني" عين الشق " التي وفرت لي كل المحاضرات التي ألقاها الدكتور أحمد المتوكل داخل‎ 
المغرب وخارجه:وكل المقالات التي نشرها باللغات الأجنبية في المجلات المتخصصةهكما أهدتني الكثير من‎ 
بحوثها ومداخلاتها التي أفدت منها في هذا البحث.‎ 
ولا يسعنيءوقد بلغ هذا البحث غايته إلى أن أقدم شكري الوافر لأستاذي الدكتور عبد الله بوخلخال الذي أشرف على‎ 
هذا البحث ورعاه منذ أن كان بذرة في ذهني إلى أن اكتمل ووصل إلى هذه المستوىعفإليه أولا وآخرا أتوجه‎ 
بجزيل الشكر على ما أسداه لي من نصائح وتوجيهات.والحق أقول إنه كان أحرص مني على إنجاز هذا البحث.‎ 
وأخيرا فإني آمل أن أكون قد وفقت في تقديم صورة واضحة لنظرية النحو الوظيفي:وفي فتح بابها لمزيد من‎ 
الدراسات المعمقة والممحّصة لكفاياتها وإمكاناتها التطبيقية المتعددة»لأني لا أدعي أني وفيتها حقها أو قلت كل ما‎ 
. ينبغي قوله أو الكلمة النهائية فيها‎ 


كما آمل أن تتاح لي فرصة متابعة البحث في جوانب أخرى جديدة فيهاءلاسيما تلك الجوانب التطبيقية المتعلقة 


بمجال التعليمية والترجمة والنقد الأدبي بصفة خاصة. 
والله من وراء القصد.منه أستمد العون والتوفيق وحسن التعويض على الجهد الشاق المبذول في هذا البحث.فهو نعم 
المولى ونعم المعين ونعم المعوض وهو ولي التوفيق. 


عين اسمارة في 11 / 02 / 2006 


مدخ البح اث 


إذا كان الحكم على الشيء فرع من تصوره - كما يقول المناطقة ‏ فإنه من باب أولىءأن نوضح مفهوم 
الوظيفة الذي يقوم عليه مشروع النظرية النحوية الوظيفية التي ندعو إليهاءحتى لا ندخل في اضطراب 
المصطلحات التي تعصف بالكثير من الدراسات اللغوية الحديثة»ونكون على بينة من أمرناءحين نستعمل 
مصطلح هذه اللفظة.أو بعض مشتقاتها»كالنسبة إليها(وظيفي) أو جمعها(وظائف) أو عندما تكون صفة 
لبعض الموصوفاتءالتي دخلت مجال الدراسات اللسانية الحديثةءإن على المستوى النظري أو 
التطبيقي»كالمنهج الوظيفيءالاتجاه الوظيفيءالتعليم الوظيفيءالنحو الوظيفي»الوظائف الدلالية»الوظائف 
التداولية.. . 

ومحاولة لتجسيد هذا الغرضءلعله من المفيد أن نتتبع المعاني الهامةءالتي أخذتها لفظة الوظيفة في المعاجم 
العامة»والمفاهيم الاصطلاحية التي أخذتها في اللسانيات بصفة عامة»والدراسات النحوية بصفة خاصةعمن 
خلال القواميس المتخصصة. 

1 ا نى اللغويي للوظيفة: 

نحاول في هذا المبحث أن نتتبع المعاني العامة للفظ (الوظيفة) وبعض مشتقاتها في المعاجم اللغوية 
المشهورة في اللغة العربية واللغة الفرنسية»لنقف على معانيها الهامة في الثقافتين العربية والفرنسية. 

1 1 الوظيفة في المعاجم العربية: 

برجوعنا إلى مادة [ و.ظ.ف ] في المعاجم العربية القديمة»لم نجد خيرا من لسان العرب الذي وجدنا فيه 
بعض مشتقات هذه المادةءالتي افتقدناها في معجم الصحاح السابق له»ولا في معجم القاموس المحيط 
اللاحق لهءولا عجب في ذلك.فهو من المعاجم الموسوعية»جمع فيه ابن منظور " مادته من كتب خمسة من 
أمهات الكتب العربية»هي:تهذيب اللغة للأزهري والمحكم لابن سيدة والصحاح للجوهري وحاشية ابن بري 
على الصحاح والنهاية لابن الأثير "(1) 


(1) ابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم:لسان العرب(المقدمة) ٠‏ دار صادر ودار بيروت للطباعة والنشرء بيروت 


75 ه 1956م 


ومن صيغ مادة(و.ظ.ف) في لسان العرب الصيغ التالية: 
الوظيفة من كل شيء:ما يقدرله في كل يوم من رزق أو طعام»أو علف أو شرابءوجمعها الوظائف 
والوظف.ووظفت الشيء على نفسه ووظفه توظيفا:ألزمها إياهءوقد وظف له توظيفا على الصبي كل يوم 
حفظ آيات من كتاب الله عز وجل .والوظيف لكل ذي أربع:ما فوق الرسغ إلى مفصل الساقءووظيفا يدي 
الفرس:ما تحت ركبتيه إلى جنبيه»ووظيفا رجليه:ما بين كعبيه إلى جنبيه. 
وقال ابن الأعرابي:الوظيف من رسغي البعير إلى ركبتيه في يديهءوأما في رجليه فمن رسغيه إلى 
عرقوبيه»والجمع من كل ذلك أوظفة ووظف.ووظفت البعير أظفه وظفا إذا أصبت وظيفه. 
الجوهري:الوظيف مستدق الذراع والساق من الخيل والإبل ونحوهماءوالجمع أوظفة.وفي حديث حد 
الزنا:فنزع له بوظيف بعير فرماه به فقتله؛قال وظيف البعير خفه»ءوهو له كالحافر للفرس. 
وقال الأصمعي:يستحب من الفرس أن تعرض أوظفة رجليه»وتحدب أوظفة يديه.ووظفت البعير إذا 
قصرت قيدهءوجاءت الإبل على وظيف واحد:إذا تبع بعضها بعضا كأنها قطارءكل بعير رأسه عند ذنب 
صاحبه.وجاء يظفه:أي يتبعه..ويقال:وظف فلان فلانا يظفه وظفا إذا تبعه»مأخوذ من الوظيفء» ويقال إذا 
ذبحت ذبيحة»فاستوظف قطع الحلقوم والمريء والودجين»أي استوعب ذلك كله.هكذا قاله الشافعي في 
كتاب الصيد والذبائح»وقوله: 

لشت لها وقساك الذهر :مقرنة ماهبت الريح والدنيا لها وظف 
أي دول:وفي التهذيب هي شبه الدولءمرة لهؤلاء ومرة لهؤلاء...(2) 
يلاحظ في هذه الفقرة الطويلة»أن لفظة(الوظيفة)وردت بمعنيين»أحدهما :التقدير أو التعيين لأمر حيوي في 
حياة الكائن الحيكالماء أو الطعام للإنسان:والعلف للحيوان..والأخرى(الوظيفة) وجمعها وظف وهي 
أقرب إلى معنى الدور؛أي أدوار الحياة وتغيراتها وتبدلاتهاءوالمعنيان يعضدان المعنى الاصطلاحيءفي 


النحو العلمي أوالتعليمي»كما نراه مفصلا في مكانه من البحث. 


(2) ينظر معجم لسان العرب:مادة [ و.ظ.ف ].المجلد التاسع.مصدر سابق 


أما مشتقات الوظيفة»فقد استعملت هي الأخرى بمعنيين»ارتبط أحدهما ارتباطا وثيقا بالبيئة البدوية العربية 
القديمة»كلفظة الوظيف وجمعه أوظفةءالتي ارتبطت بالفرس والجمل بصفة خاصة.من ذلك:تحديد مكان 
معين في رجليهما الأمامية أو الخلفية»وهو ما فوق الرسغ إلى مفصل الساق»أو هو مستدق الذراع أو 
الساق من الخيل والإبل»كما قال الجوهري37)»أو ما يتصل بهما من صفات:كفرس عريض الأوظفة أو 
محدودبهاءأو هيئات:كأن تجيء الإبل على وظيف واحدءيتبع بعضها بعضاككل بعيرءرأسه عند ذنب 
صاحبهءكأنها قطارءأو أفعال: وظف ووظفت البعير أظفه وظفا:إذا أصبت وظيفه(مستدق الذراع أو الساق) 
ووظفته أي البعير: إذا قصرت قيده»وحتى في الذبح ارتبطت بالحيوان»وعلى رأسها - عصرئذ ‏ الجمل. 
أما المعنى الآخرءفقد ارتبط بالحياة الحضرية»المستمدة من الثقافة العربية الإسلامية التي سادت العالم 
ردحا من الزمنء»وتمثل ذلك بصفة خاصة في صيغتي فعل وظف ومصدره التوظيفءفق د وردا بمعنى 
الالتزام أو الإلزام»كأن يلتزم الإنسان بشيء معينءأو يلزم غيره به.كإلزام شيخ الكتاب مثلا حفظة القرآن 
من الصبيان المتعلمين حفظ مقدار معين من الآيات القرآنية كل يوم.. 

وقريبا من هذا المعنى»استعملت الصيغتان السابقتان في التراث الصوفي؛حيث كان شيخ الطريقة "يوظف " 
على المريد الأوراد أو "الوظائف" التي تصبح بمثابة شرط أو عهد يلتزم به المريد ليصبح من أهل النسبة 
أو الطربيقة!. 

وفي العصر الحديث:احتفظت المعاجم العربية الحديثة بكثير من المعاني القديمة»وأضافت دلالات جديدة 
إلى لفظ (الوظيفة) وبعض مشتقاتهاءواشتقت بعض الصيغ الجديدة»لتستوعب المفاهيم الجديدة التي انتقلت 
إليها من الثقافة الغربية»من ذلك ما نجده في المعجم العربي الأساسي/”) على سبيل المثال لا الحصر:وظف 


الشخص 'أسند إليه وظيفة»توظف يتوظف توظفا الشخص: تولى وظيفة "توظف في الإدارة "»توظف 


(3) لسان العرب:مصدر سابق 

(4) ينظر:محمد بن عبد الكريم:التصوف في ميزان الإسلام.ط1.دار هومة»الجزائر 1997 ص ص:63 - 65 
(5) ينظر مادة[ و.ظ.ف ] في : المعجم العربي الأساسي.م.ع.ت.ث.ع., توزيع لاروس ألكسو 1989 

القانون .. " أدى وظيفته على الوجه الأكمل " » علم وظائف الأعضاء:قسم من أقسام الطب. 


مصدر توظفءتوظيف :مصدر وظف "في الاقتصاد" تثمير المال وتنميته "توظيف الأموال في المشاريع 
الاقتصادية "»موظف " ج " موظفون: من يسند إليه عمل ليؤديه حسب اختصاصه.. وظيفة " ج " وظائف: 
ما يقدر من عمل أو طعام أو رزق وغير ذلك... عمل مسند إلى عامل ليؤديه»مع اختصاصات يحددها له 
وظيفي: منسوب إلى الوظيفة»ما يتعلق بالوظيفة»تحليل وظيفي " تعليم وظيفي "علم النفس الوظيفي ":عملي 
إجراءات وظيفية»النحو الوظيفي'!. 

من خلال هذه الصيغ؛يمكن أن نحصر معاني لفظة الوظيفة ومشتقاتها في المعاني العامة التالية: 

1 1 - 1 العمل:من حيث تحديد مدته الزمنية(عدد محدد من الساعات أو الأيام أو الشهور) وفق 
شروط معينة»وما يتصل به من صيغ اشتقاقية»تدل عليه»مثل وظفه: أسند إليه أو جعل له وظيفة(عمل..)» 
توظف: تولى وظيفة أو أصبح موظفاءموظف: "ج" موظفون: من يسند إليه عمل ... 

1-1 2 الدور الذي يلعبه الشخص»ضمن وظيفة عامة أو وظيفة إدارية أو ديبلوماسية.. كأن يكون 
كاتبا أو نائبا أو وزيرا... 

1 1 3 التوسع في استعمال لفظ الوظيفة»كالوظيفة العمومية والإدارية والسياسية والاجتماعية, أو 
النسبة إليها(وظيفي) التي أصبحت صفة لكثير من العلوم الحديثة»كعلم النفس الوظيفي وعلم التربية 
الوظيفي.. والنسبة أو الصفة في كل ذلك تعني الاعتماد على مبدأ تحديد الوظائف بالمعاني السالفة الذكر. 

1 1 4 أي شيء تطبيقي.كمقابل لشيء نظريءأي كل ما هو عمليءملموس أو مفيد..كالرصيد اللغوي 
الوظيفي.والإجراءات الوظيفية... 

1 2 الوظيفة في المعاجم الأجنبية: 


إن المتتبع للفظة الوظيفة(«هفاءمه”) ومشتقاتها في بعض المعاجم الفرنسية»كالمعجم الموسوعي (كيي 


)71 و المو سو عة العبر ى (عنل »مم ترعمر 5220 دملاو المو سو عة العالمية (ونلهىسء نمت 000000 


(6) ينظر :المعجم العربي الأساسي:مرجع سابق.دص ص: 1318‏ 1319 
7 كتنج , أعلاعن0) علنادغسة عتستدناطنآ , أعللننا0) عدو نل6مملء رع عستمسصمقنقعءتط (7) 
3 ونه , ع155ا21:0 رآ عتستد«طارآ , عن60م10عزوعمء علصدد2 دآ (8) 


7 : عتسسطله؟ . 1968 كرد رععصق! ركتلددنرء كتصت عن60ممكءروعم]8] (9) 


ومعجم وان (وه طن !9" ولأزوين الضكين المضدوو (6فولاتة سورع وموعع)! "قد بلاس حمة 
أمورءيمكن إيجازها في الآتي: 

أ تشابه هذه المعاجم»في تحديد معاني كلمة الوظيفة من جهة»وتعداد مشتقاتها من جهة أخرى؛ غير أن 
المعجم الموسوعي (كيي)؛أسهب في ذكر حقوق الموظف (عمنههمه1»م80) وواجباته»كما أطنبت الموسوعة 
الكبرى في ذكر تفاصيل الوظيفة العمومية(عسي:اطدم دمنغعمه5) »وأضافت الموسوعة العالمية إلى هذه 
التفاصيل تاريخ بداية ظهور مصطلح الوظيفة العمومية»في المجتمعات الأوروبية الحديثة»واختلافها من بلد 
لآخر. 

ب إسهاب معجم روبير في ذكر معاني لفظ الوظيفةءأكثر من المعاجم الأخرى.فضلا عن تقديم شواهد 
لمعانيهاهمن نصوص قديمة وحديثة.لكبار الشعراء والكتاب,أمثال فيكتور هيقوءوأندري جيد وفليري.. فهو 
في هذا الصنيع أشبه بمعجم لسان العرب. 

ج - تميز معجم لاروس الصغير عن المعاجم المتقدمة»بإيراد مشتقات كثيرة للفظ ( الوظيفة )»كالموظف 
(ع«تهصدمنءهه) و الوظائف (كدهاءم70) و الوظيفي (اعصدهاعمم6) والوظيفية (عصهنتهصدمنعمه؟) والوظائفية 
(6انلهصدمنغعهه8).. وغيرها من المشتقات التي لانجد لها في بعض الأحيانءفي اللغة العربية مقابلا اشتقاقيا 
من مادة (و.ظ.ف)»كصيغة ()معمعصدهة»م80) التي تقابلها لفظة(اشتغال) أو صيغة 


عمو سعقصدمنقعهن1) التي تعني سيطرة المو لفن (12) أو صيغة (غهنتوصدمنعمه7) المقابلة لحالة أو أحوال 


الموظفين!13..ولا غرابة في كثرة مشتقات معجم لاروسءلأن وظيفته كمعجم متأخر»استيعاب المفاهيم 


عط[ 11156[ تتوعكتامط دل 501616 , عمتدعصة1"1 عنعطد!ا 12[ ع0 عدن )ا رلفسة أء عدنو 61 طقطملد عتتحسصمتاعتط : تتعطم8 ع1 (10) 
00" عددةة . 1966 عند ,انع طامخ1 


3 15ج , ع21:0155آ عتتته1ط خآ ,6:تاكنا11[ ع55ا120ة.آ أثاء2 ( 11 ) 
(12) ينظر مقابلات هذه الصيغ في:المنجد الفرنسي العربي.ط2 ل © المشرق» بيروت 1972 


(13) نفسه. 


والصيغ السابقة لعصرهءوملاحقة الصيغ والمفاهيم المستحدثة في زمنه. 

وبعد هذه الملاحظات الأولية»لعله يحسن أن نلخص أهم معاني لفضة(الوظيفة) في المعاجم السالفة الذكر 
في الأمور التالية: 

2 1 1 الوظيفة في أصلها الإغريقي(همر؟ ,علمه8) أو اللاتيني(60عمس؟) تعني بصفة عامة الالتزام 
بأداء واجب أو خدمة أو عمل معينءأو أي شيء مفيد أو مناسب للمجتمع أو الجماعة أو المؤسسةمإبراء 
للذمة وأداء للواجب (عع))نسوة*5 عدوط) . 

2 1 2 الدور الطبيعي الذي يقوم به أي شيء داخل الكلءباعتباره جزء منه»كالنشاط أو الدور الذي 
يقوم به أي شخص أو أي عضو أو عنصر.ءداخل تنظيم أو جهاز من الأجهزة:سواء كانت مؤسسة من 
المؤسسات,أو أجهزة عضوية كالمعدة أو القلب .. بالنسبة للكائن الحيءأو أجهزة آلية ميكانيكية تخص 
الآلات المختلفة. 

2 1 - 3 المهنة بصفة عامة : وتشمل الأعمال والمهام التي يقو م بها الشخص,أو يكلف بأدائهاءأو 
المنصب الذي يؤديه الشخص ببالتعيين أو الانتخاب أو الترسيم أو بالنيابة:»بحيث تكون له مهام محددة»عليه 
القيام بهاءوواجبات يحافظ عليهاءوحقوق يخولها له القانون»من ذلك وظيفة الكاتب في الإدارة والوزير في 
الوزارة والمعلم في المدرسة... 

2 1 4 الوظيفة في إطار الوظيف العمومي( عدوناطدط دمناءمه) ؛ وتعني بشكل عام كل المناصب 
التي تسير بها المصالح العامة4!) في البلد " فهي إذن مجموع العمال الذين يقومون بالخدمات 
العمومية»لدى أي جماعة منظمة»وتشمل الخدمات العمومية كل ما يعرف بقطاع الوظيف 
العمومي»كالإدارة»التعليم»النقل»البريد»المواصلات.. (15)»فكل قطاع من هذه القطاعات له مهامه»أو وظائفه 


التي يقوم بها. 


3 :010) : أك -م0 . أناع1]0 عنآ : رزمك؟ (14) 
أن-م0 .18271006016 علتنة 2 هآ : عجزه؟ (15) 


2 1 - 5 الوظيفة بمعنى الملكة أو القدرة»كالذكاء والتذكر والتركيز.. مثلا كوظائف عقلية نفسية»في 
مقابل الوظائف العضوية الفزيولوجية»كالسمع والبصر والهضم .. 

2 1 6 الوظيفة كمرادف لبعض العبارات الأسلوبية»مثل : تبعا ل... قياسا إلى...باعتبار ... بالنسبة 
إلى . 

2 1 7 دخول الوظيفة مجال العلوم المختلفة وتلون معانيها بألوان العلوم التي تتشكل فيهاءسواء 
كانت علوما دقيقة»كالرياضيات والفيزياء والكيمياء..:أو طبيعية كالبيولوجيا..أو إنسانية»وعلى رأسها 
الأماكلة :و «التحق وضيدة نخاضية: :. 

وليس غرضنا هنا تتبع مفاهيم أو معاني الوظيفة:في تلك العلو م المختلفة»وإنما سنقتصر على ما ذكرته 
المعاجم السالفة الذكر في مجالي اللسانيات والنحو بصفة خاصغعففي المجال الأول؛ينظر اللسانيون 
الوظيفيون إلى اللغة على أنها نسق واحدءيتألف من عناصر منفاعلة»يؤثر بعضها في بعضءوبناء عليه 
تكون اللسانيات الوظيفية؛هي دراسة العناصر اللغوية»من خلال وظيفة كل منها في الملفوظءضمن عملية 
التبليغ» وفي المجال النحوي»تتفق جل المعاجم السالفة الذكر على ربط الوظيفة بالوظيفة التركيبية؛أي 
الوظيفة النحوية»أي " الدور النحوي الذي يقوم به حدءأو عبارة ما داخل القول "أ»وبعبارة أخرىءيمكن 
القول إن الوظيفة النحوية هي " الدور الذي تلعبه الكلمة أو زمرة الكلمات داخل الجملة (جن»من ذلك 
وظائف الصفات والأسماء :كان تكون فاعلا أو مفعولا .. 

2 1 8 الوظيفة المنطقية ( ااعصدهة نكوممعم)ك؟نام 601 »م)عدونعه1 دمناعمه1) : وتتعلق بتحديد وظائف 
العبارات أو الحدود في الملفوظات أو الجمل»كالموض وع(ءز:5) والمحمول (4م5:681)ءأو المسند إليه 
والمسند»كما هو معروف في البلاغة العربية. 


أما ما يخص مشتقات لفظة الوظيفة»فيمكن أن نميز فيها المعاني التالية: 


07-2 .اماع10 عبآ : د10 (16) 


أن-مه0 . 111556 عدكتام نهآ أتاعم عنآ : تدلم؟ (17) 


9-1-2 موظف : كل من يؤدي وظيفة عمومية بصفة دائمة. 

2 1 10 اشتغل («وصههءمه7) : أدى وظيفةءولا يقتصر هذا الفعل على حركة الإنسان فحسبءبل 
يشمل حركة الأجهزة العضوية»وحركة الآلات على اختلاف أنواعها. 

2 1 11 الاشتغال(:معصههههن»م70) : الكيفية أو الطريقة التي تشتغل بها أعضاء الكائن الحيءأو 
الآلات حقيقة أو مجازاءكاشتغال الآلة الميكانيكية أو الآلة الإدارية أو العسكرية.. 

وهناك نوع آخر من مشتقات لفظة(الوظيفة)»ارتبطت صيغها بالعلوم المختلفة»وأخذت منها دلالاتها» يمكن 
أن نمثل لها بالصيغ التالية : 


2 1 12 وظيفي (©11)اءصدمنءمه) : وهي صفة دخلت معظم العلوم الطبيعية والإنسانية»حيث 
شاعت 

علوم أو دراسات تحمل هذه الصفة»كالطب الوظيفي وعلم التربية الوظيفي»اللسانيات الوظيفية»النحو 
الوظيفي (الذي سنفصل مفهومه وجهازه المصطلحي في الفصلين الثالث والرابع من هذا البحث). 

2 1 13 الوظيفية (»مونلههدهنءمه7) : وتطلق على المذهب الوظيفي في القرن العشرينءوتعد 


امتدادا للاتجاه العقلاني:وقد اطلق لفظ الوظيفية في البداية على الهندسة المعمارية..وعلم الاجتماعءفهو 
مثلا يستمد مبادئه كمذهب من مسلمةءترى أن المجتمع هو كل عضويءيتحقق من خلال الوظائف التي 
تؤديها عناصره المختلفة/؟*/ءثم انتقل لفظ الوظيفية إلى اللسانيات»فأصبحت تعني بصفة عامة الاتجاه 
اللساني الذي يربط دراسة العناصر اللغوية المختلفة (الأصواتءالكلماتءالتراكيب) بالوظيفة التبليغية 

( »«ناق نسسصدى دمنعمه1 )ءثم انتقلت إلى اللسانيات التطبيقية»وتعليمية اللغات الحية بصفة خاصة. 

2 1 14 الوظائفية(1:6لهههه:)»مه7) : وتطلق على كل ما اتسم بالطابع الوظيفي أو العملي. 


2ت 1 .]1 الوظائفي [ء)تلهصدمناءهه7) هو الذي ينتمي 


إلى المذهب أو الاتجاه الوظيفي. 


يتضح من خلال تتبعنا لمعاني لفظ الوظيفة ومشتقاتهاءفي لمعاجم العربية والأجنبية»أن معانيها المعجمية 


أن-00 .111115616 55نا321:0آ أتاعم ع1 (18) 


ارتبطت بصفة عامة بكل ما هو حيوي وعملي ومفيد ومناسب وذو أهمية في حياة الناسءفي جانبيها 
المادي والمعنوي. 

فقد حفظت لنا المعاجم العربية المعاني السالفة الذكر:ءضمن السياق الحضاري الذي أفرزته الثقافة العربية 
الإسلامية»فقد اشتق العربي من مادة (و.ظ.ف)صيغاءعبر بها عن حاجاته الحيويةءذات الصلة ببيئتته 
الصحراوية المادية»كاشتقاقه بعض الأفعال والصفات التي لها علاقة وطيدة بالإبل والخيل..»كما سبق 
التمثيل لذلك. 

ثم تلونت معاني الوظيفة ومشتقاتهاءبمفاهيم الدين الإسلامي وتعاليمه.فاسستعملت في معاني عامة.مثل 
التحديد والتعيين والالتزام والإلزام وأداء الواجب وحفظ العهد..حيث عرفت هذه المعاني طريقها إلى 
التجسيد في حياة الناس. 


ومما يحسن ملاحظته في هذا الصددءأن ألفاظ تلك المعاني السالفة الذكرءإن كانت قد سايرت التطورات 
الفكرية التي عرفتها الثقافة العربية الإسلاميةءإلا أن الفكر العربي على طول امتداد الحضارة الإسلامية» 
يشتق لها الألفاظ أو الصيغ المناسبة لها من لفظة( الوظيفة) أو من مادتهاءإن على مستوى الحياة 


العامة»أو على مستوى العلومءفلم يضع الفكر العربي صيغا أو ألفاظا كلفظة( موظف) للدلالة على العامل 
في ديوان الوزارة»أو وظائف الدولة»في بلاط الخلافة»كوظيفة الحاجب والوزير وقائد الجيش»وإن مورست 
هذه الوظائف بمسميات ألفاظ أخرىء.كما أنه لم تتطور صيغة الوظيفة»أو بعض مشتقاتها لترتقي إلى درجة 
المصطلح في العلوم التي عرفتها الحضارة العربية الإسلامية؛إذ لم تستعمل لفظة وظيفة أو بعض مشتقاتها 
كمصطلح لأي علمءأو تطلق على نوع معين من الدراسات»رغم وجودها فعليا بمسميات الفاظ أخرى ‏ 
كما سنوضحه لاحقا ‏ في دراسات عبد القاهر الجرجاني وأبي يعقوب السكاكيءعلى المستوى 
النظريءوعند الكثير من النحاة على المستوى التعليمي التطبيقي. 

وعليه»يمكن أن نخلص إلى أن التوسع في معاني لفظ الوظيفة ومشتقاتها الأساسية[كالموظف والوظائف 


والوظيفي والوظيفية..)ءلم تظهر في المعاجم العربية الحديثة»ولم تعرف إلا من خلال احتكاك الفكر 


العربي بالثقافة الغربية»حيث انتقلت إلى معاجمنا معاني هذه اللفظة وبعض مشتقاتها من المعاجم الغربية 
الحديقة: 

فقد توسعت الثقافة الغربية»في استعمال معاني لفظة(الوظيفة)»كما توسعت في اشتقاق صيغ لهاءعبرت بها 
عن المستحدثات التي أفرزتها حضارتها الماديةءإذ اشتقت أفعالا وأوصافا لحركة اشتغال الأجهزة والآلات 
الميكانيكية والتقنية في مجالات شتى.. 

وبذلك دخلت المعاني العامة للوظيفة ومشتقاتها الحياة الحديثة بقوة»فغزت قطاعاتها الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية والتربوية....إذ أصبح كل قطاع منها متميزا بوظائف»يؤديها بانتظام ودقة وتنسيق مع وظائف 
في قطاعات أخرىء»تشكل في مجموعها كلا متماسكاءيلعب فيه الأفراد والجماعات والمؤسسات 
المتنوعة,أدوارا محددة ومضبوطة بدقة متناهية»تفضي في النهاية إلى مزيد من التحكم في زمام الأمور 
وتحقيق الأهداف المنشودة. 

وبذلك:»أصبحت الوظيفة بمفاهيمها العامة والخاصة»سمة من سمات الحياة الأوربية الحديثة»وقيمة من قيمها 
العلياءفلا غرو أن نجد في أدبياتها جملة من الشعارات أهمها : الحياة وظائف.والوظيفة تخلق العضو( 1:8 
عصدو'! عت دمناعمم؟)ءو الوظيفة تلغي الرتبة (عمممع غ1 عسختمصنى دمفعمم ه1) . 

وقد تأثرت العلوم الغربية بهذه القيم الوظيفية»ونقلتها نقلة نوعية.بلغت بها أوج التقدم والتحكم في 
التكنولوجيا والمعلوماتية. 

وقد امتد تأثير هذه الذهنية الوظيفية إلى العلوم الإنسانية»ليشمل اللسانيات النظرية والتطبيقيةءإذ حول 


المختصون الدلالات المعجمية العامةءللفظة الوظيفة وبعض مشتقاتها»كالوظائف والوظيفي والوظيفية ..إلى 


سبقت الإشارة إلى أن التوجه الوظيفي انتقل إلى الدراسات اللغوية»خاصة بعد التوجه العلمي الصارم الذي 
عرفته اللسانيات العامة على يد دوسوسيرءفي بداية القرن العشرين»فقد عرف التوجه الوظيفي طريقه إلى 


الدراسات اللغوية:بعد أن أقر دوسوسير بأن الوظيفة الأساسية للغة هي الوظيفة التبليغية؛أي التبليغ أو 


التواصل بين الناسءإذ اعتبر وقتها هذا التوجهءاتجاها جديدا في الدراسة اللغويةءيقف موقفا نقديا من 
التوجه التاريخي أو المقارن اللذين سادا الدراسات اللغوية قبل القرن العشرين»التي كانت تربط اللغة 
بالفكرءوتربا بها أن تنحط لتكون أداة تبليغ لعامة الناس!9لا, 

ومن هذا التوجه الذي دشن دوسوسير منطلقه»واصل بعض أتباعه طريقهم»باحثين عن الوظائف اللغوية 
التي تلعبها مختلف العناصر اللغوية»داخل النظام اللغوي العام للغة»إذ اعتبروا بأن ربط دراسة اللغة 
بوظيفتهاء.وعزلها عن كل الاعتبارات التاريخية»لا يعطيها قيمتها العلمية الوصفية فحسبءبل يضيف إليها 
قيمتها التفسيرية. 

وما إن وصل العقد الثالث من القرن العشرينء؛حتى استقر المذهب الوظيفي في حقل الدراسات اللغوية 
الحديثة بشيكوسلوفاكية مع حلقة براغ (٠سوهء<2‏ 46 أ»مون) التي أسسها فريق من الباحثين الروسءبقيادة 
تروبتسكوي (زمعاتاء سم ./2) وجاكبسون (ههوطمء1ة1 .1)وكار سيفسكي (514:م120 .5)ءثم انضم إليهم فيما بعد 
لغويون من بلدان أوروبية مختلفة»ساهموا اسهاما فاعلا في بناء المذهب الوظيفي»الذي توسعت مجالات 
دراسته»ونما وتطور طوال عقود القرن العشرين إلى يومنا هذاءحيث أفرز العديد من النظريات اللغوية 


الوظيفية»إن في حقول الدراسات اللسانية النظرية»أو في مجال اللسانيات التطبيقية»أغنت الاتجاه الوظيفي 


بمفاهيم وبمصطلحات جديدةءيمكن أن نتتبعها في القواميس اللغوية المتخصصة. 


على غرار تتبعنا لمعاني لفظ الوظيفة ومشتقاتها في القواميس اللغوية,سنتتبع معانيها الاصطلاحية في 
القواميس المتخصصة. :على اعتبار أن هذه الأخيرةءتنقل اللفظ من معناه العام الشائع إلى معنى خاص؛أي 


نل 601052 ,12225285 111 5ععطع ك5 065 207107601014 علتلقسصمتاء1آ1 : 10001097 سماء؟1 / أمنعت<آ1 210و (19) 


2 : م . 1972 كتقو بلتتاعم 


بسياقها العلمي»وليس من الضرورة أن تتقطع تلك الألفاظ عن معانيها الأولية»بل كثيرا ما تظل دالة في 
نفس الوقت على معناها العادي؛وعلى معناها العلمي بحسب سياقها من الاستعمال "[20, 

هذا من جهة» ومن جهة أخرىءفإن القواميس المتخصصة في أي علم من العلوم»هي المعبرة بصدق عن 
استقرار هذا العلم أو ذاك (21), 

وبناء على كل ما سبقءآثرنا تتبع لفظة(الوظيفة) ومشتقاتها في القواميس اللغوية الفرنسية المتخصصة؛من 
خلال مجموعة من القواميسءبدءا من ظهور قاموس مارتيني (عدو»طقطمله »4ندع) سنة 1969 وانتهاء 
بقاموس تحليل الخطاب لشارودو ومانغينو (وسسمءولط سل ءوولقصة"'2 متقصدوةء21) سنة 2002 , 

وقبل أن نعرض ملخص المعاني الاصطلاحية للفظة الوظيفة في القواميس اللغوية الفرنسية المتخصصة » 
يحسن أن نلفت الانتباه إلى أننا اكتفينا بقاموس عربي واحد متخصصءهو قاموس مصطلحات التحليل 
السميائي لرشيد بن مالك؛لأن القواميس العربية المتخصصة في مجال اللسانيات الحديثة»يغلب عليها طابع 
النقل الحرفي عن القواميس الغربية من جهة»وتقتصر على سرد مقابلات باللغة العربية لمصطلحات حديثة 
في اللغة الإنجليزية أو الفرنسية/2/»من جهة أخرىءالأمر الذي جعلنا نعتمد أكثر على القواميس الفرنسية » 
متبعين تاريخ صدورهاءكما سيتضح في عرض ملخصات ما أوردته من معاني اصطلاحية للفظة الوظيفة 


ومقتقاتها: 


(20) عبد السلام المسدي:قاموس اللسانياتءالدار العربية للكتاب.تونس 1984 ص:87 

(21) نفسه 

(22) ينظر على سبيل المثال لا الحصر: 

عبد الرحمن حاج صالح وعبد القادر الفاسي الفهري...:المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات:انجليزي.فرنسي عربي. 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم(مكتب تنسيق التعريب)ءتونس 1989 

مبارك مبارك : معجم المصطلحات الألسنية:فرنسي انجليزي عربيءدار الفكر اللبناني»بيروت,د.ت 


1-1-2 المرشد الأبجدي في اللسانيات(1969)لأندري مارتيني/23: 

يمكن أن نلخص أهم ما أورده مارتيني والفريق المشرف عليه»في محورين :أحدهما عامءيتعلق بالوظيفة 
اللغوية بصفة عامة؛والآخر خاص يشمل الوظائف النحوية. 

ففي القسم الأول»يقرر أصحاب القاموس بأن الحديث عن وظائف اللغة» إنما هو في حقيقة الأمر حديث 
يتعلق بدور أو نشاط مفيدءولا يتعلق بمعنى رياضي دقيق|كالعلاقة الوظيفية بين س و ص) مطبقة على 
اللغة في كليتها!24, 

ويلاحظ الفريق بعد ذلك أن أغلب وظائف اللغة.أسندت إليها من الخارج ولم تنبع من داخلها؛فالمنطقي 
يجعل منها أداة لتحليله العقلي»والأسلوبي يتخذها مادة لإبداع الجمال:والعالم وسيلة لمنظومته العلمية الخ.. 
وعليه ترتبط كثرة الوظائف بتنوع آراء أصحابها وكثرتهم»وما يلاحظ على هذه التنوعات أنها جزئية»نابعة 
من خارج اللغة»وليست نابعة من داخلها وواقعها.. 

وعليه»فإن التحديد الصحيح لوظيفة(أو وظائف) اللغة»لابد أن يستجيب لشرطين (25): 

أ ملاحظة استعمالاتها(أي ملاحظة سلوكات المستعملين). 

ب - الدراسة الداخلية لهذه الأداة(اللغة). 

وبناءا على ذلك؛يمكن أن نميز بين الوظيفة المركزية للغة ووظائفها الثانوية»إذ يتفق أغلب اللسانيين على 
أن وظيفتها المركزية هي التبليغ(ده6هء1سصسصمن)»كما تعرفه نظرية الإخبار»كاستعمال لوضع(0946©) من 
أجل نقل رسالة تمثل تحليلا ما لمعطيات التجربة من خلال وحدات سميولوجية»تمكن الناس من إقامة 
علاقات فيما بينهه!26, 


وبهذا المفهوم ترتبط الوظيفة باشتقاقين أساسيين من مشتقاتها(وظيفيءوظيفية)ءفالوظيفية [عموتلهصمهةعمه7 ) 


9 كتتد ,[اغمدء 12 .60 رأعص د81 6تتلصخ '0 سمناعع1 15 كناهد ,عن )6 طقطملخ علنناه) :عدن تأمشسوصة! هآ (23) 
3 :2 . 1010 (24) 

5 - 104 : ررم . 110 (25) 

5 : م . 10ط1 (26) 


كمذهب ظهر أثرها في التحليل الوظيفي الذي أمدتنا به الفونولوجياءالذي حقق جملة من الوظائف على 
مستوى الوحدات الصوتية(في مستوى التقطيع الثاني)»مثل الوظيفة التمييزية والتعويضية..(27). 
وبهذا أصبحت لفظة(وظيفي) مستعملة بكثرة في مجال اللسانيات ‏ سواء تعلق الأمر بتحليل الوحدات 


الصوتية"الصويتات" ( الفونيمات " :»سغدمطم ©1")أو الوحدات المعنوية(المعانم " :و»صهمه36 ")أو بالوظيفة 
التمييزية أو الدلالية ‏ مرتبطة بتلبية حاجات التبليغ»الأمر الذي يبرر تعريف اللغة بأنها أداة تبلية[28, 
وبعد هذا الحديث المسهب عن الوظيفة الأساسية للغة»ذكر أصحاب القاموس الوظائف الثانوية»كالوظيفة 
التعبيرية( »«زووء«م5. 17)و الوظيفة الجمالية(دي55)06. 7 ) واعتبروها انزياحا على الوظيفة الأساسية»بحيث 
تتحددان من خلالها(إما بنفيها أو بالإضافة إليها »تبليغ + شيء ما)!”2!. 
ولعله من المفيد ‏ كما يقول أصحاب القاموس - أن يكون للفظ الوظيفة مفهوم خاص»يستند على تحليل 
دقيق لمكونات عملية التبليغ( مرسل.مرسل إليه»الرسالة» السياقء القناة:الواضع ) كفعل سميولوجي 
عام»بحيث تسند لكل مكون وظيفة(هي على الترتيب :انفعالية»إفهامية شعرية»مرجعيةمميتا لغوية). 
أما القسم الثاني المتعلق بالوظيفة النحوية»فملخصه أن القاموس يقدم نقدا لمفهوم الوظيفة في النحو التقليدي 
إذ يعرف هذا الأخير الوظيفة النحوية بأنها الدور الذي تؤديه الكلمة في الجملة»كوظيفة الفاعل والمفعهول 
الخ..في مقابل طبيعتها أو نوعها الذي تنتمي إليه في أقسام الكلام»الذي يغلب عليه التعريف الدلالي»الأمر 
الذي يؤدي إلى اللبس والاضطراب - في رأي أصحاب القاموس ‏ حيث يظهر ذلك جليا مثلا في كلمة 
طفل؛فهي من حيث المعنى تدل على كائن إنساني»في زمن محدد من العمرءوهي نفسها كفاعل في جملة 
"يلعب الولد" لا تدل على المعنى السابق فحسبءبل تحدد دورها " كمنفذ لفعل " وهي وظيفته:ومن هنا 
تختلف الوظيفة عن المعنى»لأن كلمة طفل رغم احتفاظها بمعناها السابق»تسند إليها وظيفة أخرى»هي 
وظيفة "متقبل الفعل " في جملة " تحب الأم الطفل". 
وإذا كان بالإمكان فصل معنى لفظة طفل عن وظيفتهاءفإنه غير ممكن مع كلمات أخرىءكما هو الحال مع 
6 :م , أك-مه (27) 


7 : م , أك-م0 (28) 
8 - 107 : مم , أك-م0 (29) 


بعض الظروف..أضف إلى ذلك أن تعريف الفاعل بأنه الكائن الذي يقوم بالفعل»ليس مطردا مع الواقع؛ 
ففي قولنا مثلا" مرض الطفل"!"*,لا يعقل أن يقوم الطفل بالفعل... 

وبعد هذا النقدءقدم القاموس المبادئ الأساسية التي تقوم عليها نظرية علم التركيب الوظيفي لأندري 
مارتيني»انطلاقا من منهجه الوظيفي الذي يعرف من خلاله اللغة بأنها أداة تبليغ مزدوجة التقطبء!31) 

حيث يسمح هذا التفطيع بتمييز جملة من الوظائف.إن على مستوي الصويتات "(التي ضبصطتها 
الفونولوجيا)»أو على مستوى المعانم التي ضبطها " مارتيني " في نظرية علم التركيب الوظيفيءالتي تكمن 
في التساؤل عن وظائف الوحدات المعنوية»التي تلعب دورا في نقل الخبرة أو التجربة بين المتخاطبين 
بلغة واحدة»في شكل رسائل لغوية متعددة.. 

ولايتم ذلك إلا بالعلاقات أو الوظائف التي تقوم بين المعانم؛فكلمة '"بول(اسهم) " وكلمة " بيير (معنم) 
وضرب 09:1) لا تفيد أو تقدم رسالة»في حين أن " بول ضرب بيير " أو " بيير ضرب بول " تقدم رسالتين 
مختلفتين!2/)ءوهكذا يخلص مارتيني إلى استنتاج ثلاثة إمكانات لتحديد وظائف الوحدات المعنوية في اللغة 
البشرية»هي : 

أ الاستقلالية(ءنسحدمسى): وملخصه أن بعض المعانمءلا تحتاج إلى غيرهاءلتحديد وظيفتها؛لآن وظيفتها 
تكمن فيهاءفالوحدات " بسرعة " أمس "غدا "لا تتأثر بموقعها في القول أو الملفوظ الذي ترد فيه»سواء 
تقدمت أو تأخرت عن الوحدات المعنوية المصاحبة لها؛فالوحدة المعنوية "غدا " في قولنا : أسافر غداءأو 
غدا أسافر»تحمل نفس الوظيفة[ الدلالة عل الظرفية الزمنية). 


د 7 الموقع [صمةنهه2) : وملخصه أن وظائف المعانم تنتج عن مواقعها في الجملة»كحالة وظيفة الفاعل و 


(30) الجملة الأصلية هي: ('111:مراك-مه '" سعتطك ع1 متهم نل ممم 66 2 غسدكمء ".1 ) وهي لا تؤدي المعنى المقصود 
2 :م و أك-مه0 (31) 
3 :ف( ,و أك-مه (32) 


المفعول في اللغة الفرنسية؛ففي جملة " بيير ضرب بول " يكون "بيير"هو منفذ فعل الضربءبحكم موقعه 
المتقدم على الفعل»كما أن تأخير موقع "بول" هو الذي حدد وظيفته كمتقبل لفعل الضرب. 

ج - المعنم الوظيفي (اعصدمنعمه1 عسنغمه31) :لا تملك هذه الوحدة وظيفة خاصة بها في قولمن 
الأقوال»وإنما وظيفتها هي تحديد وظيفة وحدة معنوية مجاورة لها»وتشكل معها مركبا مستقلا؛مثل الوحدة 
الوظيفية أو المعنم "مع" التي تحدد وظيفة المعنم " أخي " في جملة " أسافر مع أخي !ةا 

وعلى أساس هذه الامكانات أو المبادئ العامة»بنى مارتيني نظرية علم التركيب الوظيفيءالتي يقوم 
جوهرها على دراسة وحدات التقطيع الأول وتصنيفها تصنيفا وظيفياءانتهى إلى ترتيبها وفق درجة 
استقلاليتها كالتالي: المعانم الإسنادية» المعانم المستقلة»المعانم الوظيفية»المعانم التابعة الخ :./4, 

وفي النهاية»أشار أصحاب القاموس إلى مفهوم الوظيفة عند "بلومفيلد(81005610 . ,1"التي تقوم على أساس 
مواقع " الصرفات " (المورفيمات ومسغام:ه34) (5) على مدرج الكلام؛إذ أن موقع الصرفة هو الذي 
يفرض على المحور الاستبدالي أو التركيبي الصرفات المناسبة له. 

كما أشار القاموس باقتضابء, إلى مفهوم الوظيفة النحوية في نظرية النحو الصوري عند "هلمس ليف( . .1 
167كما81) الدانمركيءفقد ربطها هذا الأخير بالوظائف النحوية التقليدية»لكنه ارتقى بها من واقعها اللنغوي 


إلى مفاهيم تجريدية وصاغها صياغة رياضية!36, 


(33) ترجمة الجملة الأصلية (113-114:ممياك-مه /وعكتلة؟ دعم 26 ستمصعل تمعتعدم »[) لا تستقيم مع اللغة العربية. 
4 : م , أ -مه (34) 

(35) ينظر الفرق بين مصطلحي(مورفيم) عند بلومفيلد ومصطلح(مونيم) عند مارتيني:الآنسة باني عميري:علم الصرف 

بمفهوم أندري مارتيني . في:حوليات جامعة الجزائرءع:04 » نشر ديوان المطبوعات الجامعية 1989 1990 الجزائر 
5 : ( , أك-مه0 (36) 


فالوظاف عند هلمسليفءترتبط بالعلاقات المختلفة التي يتم بها نظم الكلامءوهذه العلاقات هي التي تحدد 
الوظائف المختلفة. 

2-1-2 القاموس الموسوعي لعلوم اللغة(لديكرو وتودوروف)(37)1972: 

نشير في بداية عرضنا لمفهوم الوظيفة في هذا القاموس وغيره أننا لانفصل المفاهيم التي سبق بسطها في 
قاموس مارتيني نفاديا للتكرار»وعليه فإننا نكتفي بذكرهاءلنفسح المجال إلى عرض ملخصات ما يضيفه 
هذا القاموس أو ذاك من مفاهيم جديدة. 


في باب أو محور المدارس.خصص المؤلفان فصلا خاصا عنوناه:بالوظيفية (عمروتلهصدهن)عمه1)»ذكر | فيه 

"ان مفهوم الوظيفة"»من مبتكرات "دوسوسير”" التي صرح فيها بأن الدور الأساسي للغة»هو أن تستعمل 

كأداة للتبليغ...وانطلاقا من هذاءاعتبر بعض أتباع دوسوسير ‏ الموصوفون غالبا بالوظيفيين ‏ بأن 

دراسة اللغة تكمن في البحث عن الوظائف التي تؤديها عناصرها وأقسامها ونظامها!ة.. 

وقد تجسدت هذه النزعة في مدرسة براغ بصفة خاصةءالتي قدمت مشروعا فونولوجيا متكاملا.شر حَ 

المؤلفان المبادئ الأساسية التي يقوم عليهاءكمبدأ المخالفة (دهةزومممه :1) ومبدأ التعويض (ممناهة)ستصصهوح) » 

ثم تحدثا عن محاولات بعض اللغويين أمثال قوجنهيم (سغعطوع-ه»©»©) ومارتيني وبيريت و(معتمط .3 ..1) 

وفري(81.7) الذي نقله إلى الدراسة التركيبية... 

1-2- 3 قاموس في اللسانيات(لجون دي بوا)(39!)1973: 

لم وشوج تفن ذكره الفوزسان: المنايقاه قاض كاموكن با تو فقهايذا متذك الوظقة التحريكة بوزيطها 

بالدور الذي تلعبه العبارة أو أي عنصر كأن يكون(صويت أوصرفة أومعنم أو مركبالخ) في البنية 

وفي هذه الحالة تتميز وظيفتا المسند إليه(:ءز9) والمسند(:هه:ه6مم) التي تحدد العلاقات الأساسية للجملة 
00-0 رع12122528 11ل كععطع ك5 5ع 601112 م22710ء ع"تتقصصمتاء101 : 1000107 سداء؟ 1 / أمنعن<آ 055210 (37) 


2 :2 , أك-مه0 (38) 


3 21135 ,2101155 رآ 112ن12رآ ,عنان (اكتتاعصذ! ع0 عتتمسصمتاء1201 : دعتكتتج اء عأمطتاط سسحعل (39) 


والوظائف المكملة(كالمفاعيل)..مثل :قرأ بيير كتاباءفكلمة كتاب هنا تحمل وظيفة المفعول ؛ 40) 

ثم تحدث عن مفهوم الوظيفة في نظرية "هلمسليف" بالمفهوم الذي سلفءلينتقل بعدها إلى مفهوم الوظيفة 
في النظرية التوليدية التحويلية»وتتمثل في العلاقة النحوية التي تأخذها عناصر(أو مقولات) البنية فيما بينها 
فإن أخذنا مثلا قاعدة إعادة كتابة نواة(ج "") المكونة من مركب اسمي ومركب فعلي: ج ->ما+ موف 
(و +ه و + م) فإننا نقول أن مقولة "م "١‏ تأخذ وظيفة المسند إليه»في هذه القاعدة»وتأخذ "م ف" وظيفة 
المسئد 41 

وبعد ذلك تحدث القاموس عن الوظائف اللغوية مركزا على الوظيفة المرجعية أو التبليغية التي هي أم 
الوظائف,حيث تتنوع هذه الأخيرة بحسب النظريات اللسانية» وقد عدد منها وظائف جاكبسون السالفة 
الذكر.. 

ثم تحدث عن المشروع المعجمي السوفييتي»الذي استثمر بصفة خاصة مفهوم الوظيفة المعجمية:وتتمثل 
في العلاقة المعنوية بين كلمة مفتاحية وكلمات أخرى..(2).حيث ينتج عن العلاقة بين الكلمات المفتاحية 
وغيرها عدة وظائف معجمية(سبع وأربعون وظيفة عامة»وأنواع من الوظائف الخاصة)ءاستثمر أغلبها في 
مشروع تأليف المعجم وشرحه. 

وينهي القاموس عرضه لمفهوم الوظيفة بذكر مشتقين من مشتقاتهاءوهما مصطلحا الوظيفية والوظيفيءولا 
يختلف شرحه لهما عن من سبقه؛فالوظيفية من بنات أفكار مدرسة براغ» وتشمل عدة تيارات أهمها 
وظيفية مارتيني» ووظيفية جاكبسون ٠+‏ ١ته)‏ 

وأما مصطلح وظيفيءفله مفهومان:تركيبي وفونولجيءيتعلق الأول بالعلاقات النحوية الموجودة بين كلمات 


الجملة»)سواء كانت كلمات أو مركبات أو حروف,ءأو بين الجملإ|كالروابط)..ويتعلق الثاني بالوظيفة 


الخلافية التي تلعب دورا تمييزيا في تبليغ الرسالة؛مثل الاختلاف الوظيفي بين " م" و" ٠‏ " في اللغة 


6 :م , 0ذطذ(40) 

6 : م , 1010 (41) 
7 :ف( ,ص أك-مه (42) 
9 -217 : مم , أك-مه (43) 


الفرنسية (44), 
4-1-2 قاموس اللسانيات (لمونان)(451)1974): 

وهو يختلف عن قاموس ديبوا السابق عليه»فقد عرض فريق "مونان" أربعة مسميات متميزة للوظيفة»للدلالة 
على نفس المفهوم تقريبا!*اءوهي: 

أ الوظيفة الجمالية:مصطلح استعمله مؤسسو حلقة براغءولا يزال إلى اليوم متداولاءومرتبطا بمعنى 
عامءيدل على كل استعمال للغة لأغراض جمالية!” .. 

ب الوظيفة الشعرية(»دو55066) :وهي مصطلح يرجع إلى جاكبسون,الذي قيده بفن القول»معتمدا في 
ذلك على إحدى مسلمات الشكلانيين الروس التي تجعل من النص الشعري موضوعا مطلقاءينبع جماله 
كليا من الاعتناء بشكله ..الأمر الذي يجعل النص " أو الرسالة " لا تهدف إلى التبليغ البسيط»وإنما كغاية 
في حد ذاتهاءوقد عرف جاكبسون هذه الوظيفة بأنها " إسقاط لمحور الاختيار على محور التأليف "[8 .. 
ج - الوظيفة الأسلوبية(ءعدونونائن9 .5):هي تسمية جديدة ترجع إلى " ريفاتير (ع»:ه): .21)»فقد وسعها هذا 
الأخير لتشمل كل أنشطة فن القول(كالنصوص أو الرسائل الشفوية أو الكتابية»نثرية أو شعرية) فهي وإن 
كان موضوع دراستها التنظيم الشكلي للأثر الفني" الرسالة " إلا أنها تختلف عن الوظيفة الشعرية عند 
جاكبسون؛من حيث أنها ليست جزءا من ست وظائف.تكون لها الهيمنة في النص الشعريء:وتكون ثانوية 
في الرسالة العادية» وإنما هي عند "ريفاتير" وظيفة مستقلة تتشكل في قالب عاه .. 

د الوظيفة الصورية(ع1اءمسه" .5) :وهي تعادل عند "ريفاتير" الوظيفة الأسلوبية 


وعلى غرار قاموس ديبواءينهي القاموس حديثه عن الوظيفة بذكر مشتقين من مشتقات الوظيفة»هما: 


2177-9 : مم , أ-مه (44) 

4 كتتد2 , "1.ل].2 بلاتصدا810 دعع 01 006 52ناعع:111) 12 50115 ,]10 كتتاعطئا 12 ع0 عتتحصدم1ء121 (45) 
0 (46) 

3 :م ,1010 (47) 

)48( 1 

3 : م ,لذطز( 49) 


التيار الوظائفي (ء؛هنلهصدهاعمم؛ ؛مدسمه من): وهو التيار الذي يرى أن اللغة في الحقيقة»ءليس لها إلا 
وظيفة واحدةءهي الوظيفة التبليغية التي نجدها في كل الأقوال 50 .. 

وظيفي (©11»)اعصدمناءمه) :لا يختلف مفهومه عن المفاهيم في القواميس السابقة»فقد حصره القاموس هنا 
في مفهومين: 

ساهفهوع لساتي :كام يرق أن التحليل العو الوظيفي يقوم على وصشهينية اللغة بوظبيفها آذاه #ايكيبة 
قبل كل شئءوفي هذه الحالة فإن كل الوحدات اللغوية:والعلاقات التي تقوم فيما بينها«تحلل وتوصف من 
خلدل: دؤزنها في إنقباء الفبلية كار 

وفي هذا السياقءيندرج التصنيف الوظيفي للوحدات المعنوية لمدرسة براغ؛في مقابل تصنيف نحاة 
الإغريق لنوع الكلمة»بناء على معايير منطقية وشكلية!2©, 

يو اركب كا رويط والوون اذى بلدية العاف لظي رق بسر لامح قينر | التسي طايه 
وظائف المعانم الأخرى في القول؛ (53) 

1-2 5 قاموس تعليمية اللغات( لغاليسون وكوست)(54!)1976: 

تحت عبارة الوظيفة.يطرح مؤلفا قاموس تعليمية اللغات ثلاثة توجهات كبرى لمفهوم الوظيفة: 

أ توجه لغوي عام يتعلق بوظائف اللغة 

ب توجه نحوي خاص يركز على الوظائف النحوية 

ج - توجه تطبيقي يرتبط بمجال علم النفس والتربية 

وف انان لشن نيذه اترجهات؟ 


1-5-1-2 وظائف اللغة([ععدعصةا دل ()صمقعمده؟) : 


. أك-مه (50) 

4: م , أك-مه (51) 

أك-م52(0) 

أك-م53(0) 

11ل12طآ رعاوهن) اعتصدط أء دهددتلدع) أنمع10 ع0 2ملاءع:011 12 كناد ركعتاعصد[ 065 عنان1اء120102 ع0 عتتمسصملمء1ط (54) 


كته رعأأعطء 112 


وتعني الدور الذي تلعبه اللغة بالنسبة لما هو غير لغوي كالعالم الخارجي والفكر والمتكلمين. 

وفي هذا الإطارءيتم التركيز بصفة عامة على الوظيفة التبليغية بالمفهوم الذي سبق الحديث عنه في 
القواميس السابقة؛أي أن اللغة تمكن مستعمليها من الاتصال فيما بينهم...(52 ءويتم هذا الاتصال على 
أ مستوى الوظائف العامة: وهو المستوى الذي ظهرت فيه جملة من التصنيفات الوظيفية»كتص نيف 
مارتيني وجاكبسون وتصنيف عالم النفس " بوهلير "(8:1 .36)... ونكتفي هنا بذكر ملخص هذا 
الأخير»لأنه سبق الحديث عن تصنيف مارتيني وجاكبسون. 

فقد سبق بوهلير جاكبسون إلى طرح تصنيف وظيفي لوظائف اللغة»مكون من ثلاث وظائفا6: 

وظيفة التمثيل (دهنهام»:6ممه: 36 .7) :وهي الوظيفة التي تحيلنا على محتوى مرجعيء.أي عما نتحدث 
عنه ونصفه في العالم الخارجي. 

وظيفة التعبير (دمزوو»»م»»:5.04) :وهي الوظيفة التي تحيلنا على المتكلم.بحيث نستدل من خلال حديته 
مثلا على موقفه العقلي أو الانفعالي. 

وظيفة النداء(اءمم:5:4):وهي الوظيفة التي يتوجه بها إلى المخاطب.بحيث يشعر بأنه معني بفعهل 
التبليغ»وأنه هو المقصود بالرسالة الموجهة إليه. 

وتظهر هذه الوظائف الثلاثة بدرجات متفاوتة في الأقوال»ولا يمكن إبعادها منها كلية. 

وقد أضاف (كارل بوبر'"«ءمم20 .12 ") تلميذ بوهلر وظيفة رابعة»سماها وظيفة المحاججة |[ «مقعههر 
أ«نادامعسوء4)ءوهي عنده وظيفة أهم من الوظيفة التبليغية؛لأنها تمكن من النقاش النقديءوتمكن من 


صياغة النظريات الفكرية:وبالتالي فهي أساس الحضارة الإنسانية عند وي"(57) 


. 225 : م يقلط1 (55) 

6 - 225 : مم ر4ثط1 (56) 
(57) لخضر مذبوح : فكرة التفتح في فلسفة كارل بوبرءأطروحة دكتوراه مرقونة.كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية.قسم 
الفلسفة»جامعة قسنطينة 2002 . ينظر خاصة:(وظائف اللغة عند كارل بوبر) ص ص:171 - 176 


ب مستوى الوظائف الخاصة : وهي المعروفة بالوظائف اللغوية(و»ةنعدعسها ودمنعهم؟) :ويقصد بهاما 

ينجز بها من أفعال وفق منظور فلاسفة اللغة العادية»أمثال "أوستين(مادسه . .1 .3)ءوهو مفهوم جديد يختلف 
عن المفاهيم التي ذكرت في القواميس السابقة»وتكمن جدته في ارتباطه بمفهوم الإنجاز»بحيث تصبح فيه 
الأقوال أعمالآءأو فعالا لغويةلةة ا 

وقد أصبح هذا المفهوم اليوم تيارا تحليلياءانتقل إلى تعليمية اللغات»حددت من خلاله الأهداف التعليمية 
لتعليم اللغات الحية»وفق منهجية وظيفية»تنطلق من تساؤلات عملية»لتحقيق أهداف تعليمية حقيقية؛كالتساؤل 
عن الوظائف اللغوية التي يجب على متعلم لغة أجنبية فهمها وإنتاجها ؟ وما هي المفاهيم التي يسخرها 
عنما ركاد نك الخديية ولف الل 1010 

5-1-2 :2الوظائف النحوية (فعلهء)قصصوءع (و)صمنعمه7) : 

وتشمل المفاهيم التالية: 

أ الدور الذي يلعبه عنصر داخل مجموعة لغوية. مثل الدور الذي تأخذه أي عبارة في قول ما( كوظيفة 
المسند إليه»أو وظيفة المسند الخ..)ءأو الدور الذي يلعبه عنصرءأو مجموعة عناصر في النظام [كالوظيفة 
التمييزية في الفونولوجيا). 

ب دور أي عنصر لغوي في علاقته بعنصر آخر.خاصة الوظائف النحوية التي تحدد العلاقات 
التركيبية بين العباراتءفعبارات:رجالءذئابءقتلءلا تعطي قولا مفيداءلأن العلاقات التركيبي"النحوية"غير 
محددةءأما قولنا:الرجال قتلوا الذئاب؛:أو الذئاب قتلت الرجال»فإن وظيفة الذئاب تختلدف عن وظيفة 
الرجال»بحسب موقعيهما من الفعل . 

وبعد تقديم جملة من الملاحظات حول التباسات مفهوم الوظيفة»كاللبس الموجود بين علاقة البنية 
بالوظيفة»والوظيفة والمعنى»والتركيب والدلالة»هذا من جهة»وتقديم بعض الملاحظات حول الفروق بين 


7 :2 وأا-00 كعتاقطد]! 5ع0 ع1 1اع10102 عل عتتقصصم1اء11 (58) 
0 كتنة2 راتناء5 1 .60 ,عتتد؟ أدع "© 11 012120 تستاكسة بآ.ل : عدزه؟ كلتد]06 ع0 كتام عتمم 
أك - م0 . كدعتاعددا د5ع0 عن وناءع12102 عل ععتمصدمنعتط (59) 


مصطلح الوظيفة في النحو التقليدي ونظرية مارتيني»ينتهي القاموس إلى مفهوم الوظيفة عند "هلمسليف" 
كروت" الكت هنف بها الخو مووي لقا 

أ مفهوم تجسده علاقة التبعية»تبعية نص أو نظام بنص أو نظام آخر أكبر منه(ومعني التبعية هنا قريب 
من المعنى الرياضي ذي الطبيعة التجريدية : س هي وظيفة ص) 

ب الوظيفة السميائية( عدوةهنم56 5):وتتمئل في العلاقة بين ثنائية العبارة والمحتوى التي تكون بها 
اللغة نفسها. 

1-2 - 5 - 3 الوظيفة الرمزية( عمونامطسرو ©)!!"ا: 

ترتبط هذه الوظيفة في علم النفس بنمو وتطور الأنشطة العضوية والعقلية عند الانسان»وتتميز الوظائف 
وتتنوع (بحسب مدارس علم النفس) وتتشكل في شكل شبكة مكونات فزيولوجية ونفسية»تسهم في تكوين 
عدة ملكات.كالذاكرة وملكة اكتساب اللغة عند الطفل»التي يتوقف نضجها على تطور الوظيفة الرمزيةالتي 
تسمح بالتجريد»وإنشاء علاقات بين العلامات والرموز.. تجعل عملية اكتساب اللغة ممكنا2©) 

7 اج قت الولف 

وملخصها في القاموس أنها نظرية لسانية»انبتقت من أفكار دوسوسير»وتجسدت في الأعمال التي أنتجت 
الفونولوجيا( مدرسة براغ) »وأعمال مارتيني ومدرسته في فرنساءفالوظيفية (أو اللسانيات 
الوظيفية)»ترفض دراسة اللغة كنسق صوريءيمكن أن يدرس اللغة في ذاتهاءبمعزل عن وظيفتها 
المركزية:وهي التبلبء[63ا 

1-2 5- 5 وظيفي: 


خص المؤلفان هذه الصفة بستة مفاهيم؛تحدثنا عن ثلاثة منها في القواميس السابقة(كمفهومها لدى 


38 : , أك-م0 (60) 
8 :2و أنك-مه(61) 
9 : م , اك-م0 (62) 


9 : ور غك-مه (63) 


التوزيعيين و مارتيني ومدرسة براغ)ءلذا سنقتصر على المفاهيم المتبقية وهي على التوالي: 

في البيولوجيا وعلم النفس:وترتبط صفة الوظيفي فيهما بالوظيفة العضوية أو العقلية»وهي محصلة 

الأنشطة التي تسهم في سير هذه الوظيفة. 

فالبنية [ عضويةءنفسية ] تكون وظيفيةءإذا مارست تأثيرا على بنية أخرى.أوسع أو أعقد منهاءبشرط أن 

يكون هذا التأثير عادياءولا يكون مجانيا أو مرضيا :.(64ا 

التربية الوظيفية (ءااعصدمناعمه ؟ همنه»ه884) :هي تصور يسعى إلى وضع مبادئ تربويةءتوافق 

الاحتياجات الفزيولوجية والعقلية للأطفال»بهدف تنميتها تنمية متسقة ومتزنة فالتربية الوظيفية لا تولي 

اهتماما للاحتياجات المستقلة عن بعضهاءوإنما تهتم بها في شموليتهاءبحيث تسهم ككل في التنمية العامة 

للشخص؛أي انطلاقا من مفهوم وظيفيءيأخذ بعين الاعتبار الدوافع والرغبات المختلفة للأطفال:.[65), 

ويعزي القاموس فكرة التربية الوظيفية إلى عالم التربية السويسري(كلابريد " أنتمدمداكه .8 " )ءوإليها 

يعود قسم كبير من طرائق النشاط الذاتي (وععناءه) . 

الفرنسية الوظيفية؛اللغة الوظيفية؛المقاربة الوظيفية:وهي المصطلحات التي ختم بها القاموس مقرونة 
تايح واتعل العا حيةيحيك الاحظلامولفا القامويق: أن ماسيطلح الفرشبية الوظيفية وحمل اغذة ميات نقد 

تؤدي إلى اللبسءمثل الفرنسية العلمية والتقنية (عدونصطءء»؛ ؛»ء عسوقنمءك5 وندوصه8)ءو الفرنسية الأداتية 


لهام كد متمعصة 1 ) ولغة التخصص (6نلهن506 06 0ن 


فقد تعني عبارة الفرنسية الوظيفية » ما يقابل اللغة الثقافية أو اللغة العامة»لدى دعاة تجديد السياسة الثقافية 
لنشر اللغة الفرنسية وتعليمها كلغة أجنبية»لأن الفرنسية الوظيفية هنا تمثل في الواقع مجالات خاصة,داخل 


اللقة الفضنية: العامة :#الخطابانت العلمية :و التفدية و الاقتضيائية91! 


0 : م , 602-11 (64) 
0 : م , أك-م0 (65) 


0 : م , أ-م6 )66( 


0 : مر أانك-مو(67) 


وبعبارة مختصرة كل ما ليس أدبياءإذ كثيرا ما تربط الفرنسية العامة بالفرنسية الثقافية»(لأن الثقافة في 
المجتمع تحدد من خلال الثقافة الأدبية والفنية:.)!68, 

كما يرتبط مصطلح الفرنسية الأداة في الغالب»باستعمال اللغة الفرنسية كلغة أجنبية؛إذ لا يعول في مجال 
تعلمها إلا على استعمالها كأداة أو عتاد(01) في المواقف التي يقصدونها.. وهذا يعني أن الفرنسية 
الوظيفية,أو اللغة الوظيفية بصفة أعمءلا تحدد طبيعتها من خلال مضامين وبنيات لغوية مس بقة»وإنما يتم 
ذلك من خلال جمهور معين»يهدف إلى استعمال اللغة كأداة»يتعلمها ليحفق بها أغراضا 
وظيفية[عملية)[نفسه) .وفي هذا السياق تطرح عدة أسئلة من قبيل:ما هي الوظائف اللغوية والأفعال 
الكلامية التي يجب على المتعلم إنجازها باللغة الأجنبية ؟ ما هي المفاهيم التي يجب علي أن يعبر بها؟ 
في أي موقف ؟ وبأي قناة ؟ ومع أي مخاطب ؟6) 

والنتيجة التي يمكن التوصل إليها هناءأن الأمر لا يتعلق بتعليم اللغة الفرنسية الوظيفية(التني قد تكون 
عرضة للالتباس) بقدر ما يتعلق بمقاربة وظيفية لتعليم وتعلم لغات أجنبية. 

1-2 - 6 القاموس المعقلن للنظرية اللغوية (لقريماس وكورتس)(77)1979: 

ملخص ما أورده المؤلفان أن الوظيفةءإذا كانت شائعة في اللسانيات وفي السميائية على العمومءفإنها كثيرا 
ما استعملت ‏ حتى داخل النظرية الواحدة أحيانا ‏ بثلاثئة تصورات مختلفة: 

أ المعنى النفعي أو الأداتي (له)معدسمعم1) 

ب - المعنى العضو اني (عسونصدع:0) 

ج - التصور المنطقي الرياضي (عسونعه.1) 

وفي ما يلي ملخص موجز لهذه التصورات الثلاثة: 


1 , أن-مه (68) 
231 : 0و اك -مه )69( 
عاأأعطع دآ ,ععدعفطة! نحل مقط 12 ع0 21502116 عللقصصمنلاء01آ1 ,عدا )متنك : 165:ناهن) .ل ركقطرء 2 . ل . 4م )070 


. 1979 متتو , الكت كتطلا 


6-1-2 - 1 التأويل الأداتي (علهغمعمسحفعص ممم 6سمعغمنم1) : 

ويضم مفهومين أساسين: 

أ المفهوم الأداتي للغة»وفق تصور مارتيني الذي سبق. 

ب - المفهوم الأداتي الذي يعطي معلومات تخص طبيعة الموضوع أو استعماله»أو أوصافا لسلوكات 
تتصل به؛مثل(الكرسي للجلوس...):فهذا التحليل الدلالي لمثل هذه الوحدات المعجميةء»يوضح إما قيم 
استعمالهاءأو البرامج التي تتضمنه استعمالاتهال؟. 

6-1-2 2 التأويل العضو اني (عاد تصدومه دمنكها6ءمهعامز) : 

ويشمل خمسة مفاهيم»وهي: 

أ التصور الذي قدمه "بنفنيست "(:ونم»0م86 .8) للوظيفة بأنها ضرورية لتعريف البنية:(فالوظيفة التي 
تأخذها مكونات البنية»هي التي تعطي للبنية صورتها وطبيعتها)..72) 

ب - الوظيفة التركيبية(عدونده؛سره .8) :وتعني في النحو التقليدي الدور الذي يلعبه هذا العنصر أو ذاك 
داخل الجملة»سواء كان كلمة أو مركبا..فالوظائف الخاصة[ مسند إليه.»مس ند.مفعول" 0064 ") والوظائف 
التركيبية(فاعل »صفة..)؛سمحت بتشكيل النحو العاملي (ع1اء6سماعه ادا 

وقد اضطرت اللسانيات التوليدية»التي انطلقت من تقسيم الجملة إلى أقسام مركبية»أن تدمج هذا المستوى 
من التحليل تحت غطاء المؤشرات المركبية»حيث يعرف الفاعل مثلا بأنه المركب الاسمي الذي يشرف 
عليه رأس المشجر "ج'[ م ] 74 

ج - وظائف اللغة:وقد جمع فيها المؤلفان الوظائف الثلاثة لعالم النفس"بوهلر"والوظائف الستة لعالم اللنغفة 
"جاكبسون " والوظائف اللغوية وفق منظور فلاسفة اللغة»الذين أعدوا لها قوائم (من نوع " الطلب " 

" التمني " » " الأمر " » " التوقع " » الخ.) وقد سبق ذكر هذه الوظائف في القواميس السابقةوإثباتنا لها 


هناءإنما للمحافظة على منهجية القاموس الذي أوردها في سياق التأويل العضواني. 


1 و أك-م0 (71) 
:5 و2ك-م0 (72) 
1 :م( و أكن-مه (73) 
:( وأك-مه (74) 


د - وظائف الحكاية الشعبية :وهي الوظائف التي تعزى إلى الناقد الروسي "بروب'(ممممم . 7)»الذي ذ 
كرلنا 

في مؤلفه الموسوم " بمرفولوجية الحكاية الروسية العجيبة " إحدى وثلاثين وظيفة»ويعني بمصطلح الوظيفة 
الوحدات التركيبة التي تبقى قارة»رغم تنوع الحكاياتءإنها " الفعل المحدد الذي تقوم به الشخصية من حيث 
دلالته في تطور الحبكة "(5)» ورغم أن مفهوم الوظيفة عند "بروب"يكتنفه بعض الغموضء إلا أنه يمكن 
تحديده وإعادة تشكيله بوصفه أقوالا ري 

هه الوظيفة الاديولوجية(ءدونههه:14 . 8):ويربطها مؤرخ الأديان الفرنسي " ديمزيل "(النتقسط ») 
بالتقسيم الثلاثي الذي عرفته اديولوجية الشعوب الهندو أوروبية التي كانت تقسم المجتمع إلى ثلاث طبقات 
(الكهنة»الفرسانءالمزارعون).؛ "حيث تقوم كل طبقة بوظائف مستقلة»تسيرها علاقة تراتبيية7. " وهي 
النشاط التأويلي للراوي وتدخلاته المباشرة وغير المباشرة " في السمياتية السردية!8. 

2 6-1 3 التأويل المنطقي الرياضي (عدعومسمكطنهآهسءنهم.آ مدقم مءممهنم1) : 

ويشمل ثلاثة مفاهيمءسبق الحديث عن اثنين منهماءوهما يخصان عالم اللغة الدانمركي" هلمسليف "[مفهوم 
التبعية»ومفهوم الوظيفة السميائية)»أما المفهوم الثالث فهو مشترك بين "هلمسليف" و" بنفنيست)»ويخص: 
الوظيفة النحوية "الإسنادية' (غمء601م أ6ستسسوم06 <عدي تحدغصر سمناعه10 د 

وتتمثئل في إمكانية استثمار مفهوم وظيفة مركبة من تصور " بنفنيست " و "هلمس ليف " لتعريف القول 


الأساسي (ع«تمعمة1» 6»موم؟) »بحيث يتكون من محمول( مسند "غهء641مط " ) وفواعل (واصة)»ة) عرض 


(75) رشيد بن مالك : قاموس مصطلحات التحليل السميائي للنصوص. دار الحكمة؛ الجزائر 2000 . ص : 78 
2 : «7 , أل-م0 : 1:165نا0ن) . لل , مقنطاء 0 . ل . 76(4) 
:2 و أك-م0 (77) 


(78) رشيد بن مالك :المرجع نفسه. ص : 79 


2 :م , أك-مه : 65ا"نه© . ل , كهدنء 6 . [ . 4 (79) 


الوظائف النحوية المعروفة»ويمكن صياغتها في المعادلة التالية: (... 42 ,41 ) 7 » حيث يرمز الحرف (17) 
إلى وظيفة المحمول كعامل يمكن أن يؤثر في عدد معين من المتغيرات المرموز إليها ب (... 41,42) 
وهي الفواعل !"5 
وقد استثمر هذا التصور المنطقي الرياضي في بعض الدراسات الدلالية والسيميائية»وخاصة مجال 
السرديات الذي أفاد كثيرا من توظيف مفاهيم هذه الوظيفة في تحليلاته .١‏ 81, 
1-2- 7 قاموس تحليل الخطاب ( لشرودو ودومينيك )(52/)2002) 
يمكن أن نلاحظ في البداية أن هذا القاموسءيتميز عن القواميس التي سبقته بكونه يركز على ربط 
الوظائف اللغوية بالخطاب من جهة.وأنه لم يعرض لمصطلح الوظيفة ومشتقاتها من جهة أخىءوإنما 
اقتصر على تفصيل مفهوم وظائف اللغة من خلال مجالين اثنين:ربط في أولهما مفهوم الوظائف بمستوى 
اللغة(بمفهوم دوسوسير) وبمستوى الخطاب.وربط في آخرهما وظائف اللغة بالعمل. 
وفيما يلي ملخص موجز لهما: 
تحت عنوان الوظائف اللغوية : ابتدأ القاموس المجال الأول بتمهيد مفاده أن الوظائف قد تكون على 
مستوى اللغة أو على مستوى الخطاب؛فعل المستوى الأول يربط بعض اللغويين (أمثال مارتيني»هالداي) 
وظيفة اللغة بإحدى مسلمات فلسفة اللغة»التي ترى أن بنية النظام اللغوي تفسر من خلال الوظائف المختلفة 
التي يؤديها في أي لغة»وهي بالفعل غاياتها وأهدافها: كنقل المعلومات:والتأثير على الآخروالتعبيير عن 
المشاعر»والمحافظة على الترابط الاجتماعي الخ. 
وعلى المستوى الثاني»يرى بعض اللغويين بأنه لا يمكن الحديث عن الوظائف إلا ضمن إطار الخطابء» 
دون الزعم بأنها تفسر بنية النظام اللغويا **) 
0 (80) 
أك-مه (81) 
.لتناء5 نال . 1/0 . كتتتامع1015 ندل ع0('22213:5آ “تتمتطتط10ء101 : 112111511116211 11 تستدد120 . تتدعل0تاجتتمطن) عاع تكد (82) 


02 15و12 


5 :م . 1010 (83) 


وبعد أن لاحظ القاموس أن التنميط العام للوظائف يتسم بدرجة عالية من التجريدءبدأ ‏ بما سبق ذكره في 
القواميس السابقة ‏ بالتصنيف الثلاثي لبوهلرءوالتصنيف السداسي لجاكبسون الذي ربط كل عنصر من 
عناصر الدورة التخاطبية بوظيفة معينة»مع شرح مختصر للمميزات كل وظيفة»ليعرض بعدها للتصنيف 
الذي أصبح متداولا في الآونة الأخيرة»وهو التصنيف الثنائي الذي يحصر وظائف اللغة في وظيفتين 
أساسيتين هما: 

الوظيفة التعاملية (ءلاعصده 6ع دقصدع] صمناعهه1) : 

وتركز على نقل المعلومات..والوظيفة التفاعلية (»1اعصدهمناءة»)م1 «منعمه7) :وتركز على إانشاء العلاقات 
الاجتماعية وتثبيتها. 

وهذا التصنيف الأخير ‏ كما يلاحظ - القاموس يتقفاطع كثيرا مع الوظيفة التمثيلية (عااعصدهنه6ك:) 
والوظيفة العلاقية(ءلاعصدهومءمهغمة) عند (هالداي1970). 

أما على مستوى الخطاب.فإن اللغويين يبنون تنميطاتهم على التواصلءانطلاقا من خلفيات 
نفسية/اجتماعية»كالتصنيف الذي يميز بين النصوص المعيارية والتأثيرية والإخبارية(1970 0655© . 8 , 5 ) 
والتصنيف الذي يميز بين النصوص ذات المنحى الحركي(اللعب) وذات المنحى الديني والجمالي( .11 
4 عن طده ك1 ) . 

وينهي القاموس الحديث في هذا المجال بذكر نظرية الوجهة الوظيفية للجملة لدى حلقة براغ»التي تقوم 
على مبدأ أساسي مفاده أن الوظيفة العليا للقول هي التزويد بالمعلومات الجدبدة:وبالتالي فإن دراسة 
مكونات النصءتاخذ بعين الاعتبار ماتعطيه من معلومات جديدة من جهة:والتوزيع الديناميكي للمعلومات 
المعطاة والمعلومات الجديدة( التي طورها دنيش1974) من جهة أخرى.. 

ومع التطور الذي عرفته تيارات التداولية وتحليل الخطاب»ضعفت إشكالية وظائف اللغة بفعل تشابك 


التصنيفات المفصلة لأفعال اللغة بمثيلتها في أنواع الخطاب.. 


أما المجال الثاني الخاص بارتباط وظائف اللغة بالعمل»فإنه يشمل علاقات الخطابات بالوضعيات أو 
المواقف المهنية»التي تختلف عن الواقف التواصليةءإذ يتعلق الأمر هنا ببعد مهم آخرءيتمثل في ربط القول 
بالفعل :نتكلم لنفعل»أولنحمل الآخرين على الفعل... 

وفي هذا الإطار يميز على الأقل بين ثلائة وظائف أساسية»هي : 

أ الوظيفة الأداتية (ءلهغمءسههمة / 8):ونجدها في الإنتاجات الكلامية المختلفة التي تنسق الحركة 
الجماعية»لأن العمل يقوم دائما على النشاط الجماعي:وعليه فإن التواصل الشفوي أو الكتابي ييمسعى إلى 
ضمان تنظيم الإشارات والحركات للوصول إلى هدف موحد .وأهم الخصائص البنيوية لهذه الوظيفة»هي: 
غلبة الجمل الاسمية»وأفعال الأمر والمصادر والمختصرات وحذف الصفات والتلميحات.. 

الوظيفة المعرفية (»«ناندهه© / 5): وتنعكس في الخطابات التي تنقل المعارف,أو التي تمكن من حل 
المشكلات؛ونجدها في كل الأنشطة التكوينية والتعليمية ذات الصلة الوثيقة بحل مشاكل عملية»كتشغيل آلة 
أوإصلاحها..والشكل المفضل لهذه الوظيفة هو العقلنة والتعليل . 

الوظيفة الاجتماعية(»5011 / 8): للعمل بعد اجتماعي؛يضمن اندماج الأفراد فيمابينهم»وتعد اللغة أحد 
عوامل هذا الاندماج» تتحقق بها الروابط الاجتماعية من خلال الخطابات المختلفة الخاصة بمختلف 
الجاعات والقطاعات؛إذ يختص كل قطاع بكيفيات كلامية ومفردات خاصة ب«هءعتعكس هوية الجماعة 
المنتسبة لهذا القطاع أوذاك..والبنية الشكلية المفظلة لهذه الوظيفة هي اللحون( #امهمة 1.65)؛والنوادر 
والمزاح الظرفي والثرثرة 

8-1-2 قاموس مصطلحات التحليل السميائي (لرشيد بن مالك) 2000 (54) : 

ضمن إطار مادة وظيفة بالعربية والفرنسية والإنجليزية,أورد المؤلف مفهوم الوظيفة في ثلاثة 
مجالات.هي: 


1-2 1-8 المجال الألسني:تناول فيه باختصار مفهوم الوظيفة عند مارتينى»والتصنيف الثلاثي 


(84) رشيد بن مالك : قاموس مصطلحات التحليل السميائي للنصوص. مرجع سابق. 


والسداسي لكل من بوهلر وجاكبسون على التوالي. 

كح كب :2 امعان الجدت + توووافظ بالذؤر الى واعة حتاصحين الترعسست #فنل تدا 
اللغوي.كالوظائف النحوية أو الإسنادية»أو العلاقات التي تأخذها العناصر فيما بينها من حيث تجاورها 
وترتيبها.. 

وما يلاحظ أن المجالين السابقين لا يختلفان عما سبق عرضه في القواميس السابقة»لاسيما القاموس 
السقاق 

2 1 8 3 المجال السيميائي : يرتبط مفهوم الوظيفة في مجال السيميائية السردية بثلاثة مفاهيم 
انباسيةى ! 00 

أ مفهوم الوظيفة الذي أطلقه "بروب " على الفعل الذي تقوم به الشخصية أو شخصيات الحكاية(رواية 
قصة..). 

ب - الوظيفة الأساسية التي أطلقها(رولان بارت) على الأعمال التي تقوم بها شخصيات أو شخوص 
ةو الوحليقة الخانوية المسوة عن أوكاعيد :واجوائيع, 

ج - وظائف الراوي المختلفة التي أطلقها (جيرار جينيت) على : 

الوظيفة القصصية:لا يمكن أن نتصور حكاية بدون راو. 

الوظيفة التنسيقية:تتعلق بالتنظيم الداخلي الذي يقوم به الراوي. 

الوظيفة الانتباهية:يقوم بها الراوي للتأكد من وجود الاتصال بينه و بين المرسل إليه. 

الوظيفة الإفهامية:محاولة إدماج القارئ في عالم الحكاية و التأثير فيه. 

الوظيفة التواصلية:تكتسي أهمية بالغة في الرواية» وتتمثل في الرسالة التي يبلغها الراوي إلى القارئ 


سواء كانت هذه الرسالة حكاية أو مغزى أخلاقيا أو إنسانيا. 


(85) نفسهرص ص :78 - 79 


الوظيفة الاستشهادية:تظهر عندما يذكر الراوي المصدر الذي استمد منه معلوماته»و درجة دقة ذكرياته 
الخاصةءو الأحسيس التي أثارت فيه حلقة ما. 

الوظيفة الإيدولوجية:هي النشاط التأويلي للراوي و تدخلاته المباشرة أو غير المباشرة. 

بعد هذا العرض الموجزءللمفاهيم الاصطلاحية للفظة الوظيفة»وبعض مشتقاتهاءلعل أهم ما يلفت النظر».هو 
تعدد مفاهيمهاءواجتياحها مختلف العلوم المعاصرة:سواء تعلق الأمر بالعلوم الدقيقة أو العلوم الإنسانية. 

فقد دخل مصطلح الوظيفة الرياضيات والفيزياء..والبيولوجيا والطب... كما دخل مجال العلوم 
الإنسانية»كالفلسفة والمنطقءوالأدب علم الاجتماع وعلم لنفس والتربية.. وخاصة علم الغة أو اللسانيات 
الحديثة التي دخلها هذا المصطلح ومشتقاته من بابها الواسع»إن في مجالها النظري أو التطبيقي. 

فلم يقتصر في المجال الأول على الوظائف اللغوية العامة»بل تجاوزها إلى كل مستويات الدراسة اللغوية» 
بدءا بالأصواتء.مرورا بالنحوءوانتهاء بالأسلوب.وفي المجال التطبيقي»مس مصطلح الوظيفة النقد الأدبي 
بصفة عامة»ومجال السرديات بصفة خاصةه.كما كان للوظيفة ومشتقاتها حضور قوي في الترجمة وتعليمية 
اللغات.إن لأبنائها أو لغيرهم. 

غير أن المفاهيم المتعددة السالفة الذكر للفظة الوظيفة»إن كانت تثري بحثناء»فإن أقربها إلى موضوع 
بحثناءيمكن تحديده في المعاني والمفاهيم التالية: 

أ المعاني العامة التي تدل على الدورءأو الأدوار المتضافرة أو الجزء الذي يتفاعل مع الكلءوالشيء 
العملي المفيد الذي له صلة بالاحتياج والالتزام:إضافة إلى مفاهيم الوظائف اللغوية العامة 
والخاصة.كمفهوم الملكة اللغوية ومكوناتها والمهارات اللغوية ومفاهيم الأفعال اللغوية...فهذه المفاهيم 
والمعاني تساعدنا على تحديد مفهوم النحو الوظيفي »إن على المستوى العلمي النظري أو على المستوى 
التطبيقي»التعليمي بصفة خاصة. 

ب المفاهيم السياقية والمعاني الدلالية التي لها صلة بالوظائف التداولية والدلالية ذات الطابع الكلي»التني 


تساعدنا على إثراء النحو العربي وتجديده من جهة»وعلى مقاربة الترجمة بمنهجية فعالة من جهة أخرى 


ج - الوظائف الثانوية التي تعتبر انزياحا على الوظيفة التبليغية الأساسية»كمفاهيم الوظيفة الشعرية 
والجمالية والأسلوبية»والوظائف التي تمس مجال السرديات التي تساعدنا على مقاربة النصوص الأدبية. 
ويمكن القول في خاتمة هذا المدخل,أننا تمكنا من تحقيق هدفين على الأقل: 

يتلخص أولهما في محاولتنا تحديد مسار مصطلح الوظيفة النحوية ومشتقاتهاءضمن الإطار العام لمفاهيم 
الوظيفة ومشتقاتها في العلوم المختلفة بصفة عامة وعلوم اللغة بصفة خاصة. 

ويتلخص آخرهما في محاولتنا تأبيد مشروع نظريتنا الوظيفية»بأدلة عملية مقنعة وبمبررات علمية 
موضوعيةءيسندها التوجه الحضاري العملي والعلميءالتي دلت عليه معاني لفظة الوظيفة ومش تقاتهاءفي 
المعاجم اللغويةءفي الثقافة العربية الإسلامية والثقافة الغربية؛حيث وجدنا فيها ما يكفي من مبررات 
مقنعة»تلزمنا بضرورة مراجعة مشاكل نحونا العربي.إن في مستواه العلمي أو العملي التطبيقفي وفق 


منظور وظيفي جديد. 


الفصل الأول 


النظريات النحوية الوظيفية 
فى اللسانيات الحديثة 


4. 


من حلقة براغ إلى نظرية سمون ديك 


35 


مده : 

سنتناول في هذا الفصل ثلاثة مباحث؛نجعل من أولها مدخلا نعرض من خلاله بإيجاز للمراحل التي قطعتها 
اللسانيات الحديثة»بدءا من دوسوسير إلى يومنا هذاء لنهيء بذلك السياق المناسب للمبحثين الثاني والثالث اللذين 
نعرض فيهما للنظريات النحوية الوظيفية»بدءا من نظرية الوجهة الوظيفية لماتزيوس(كدفة312)06 . صسعطلة؟9) في 
الثلاثينيات من القرن الماضيءوانتهاء بنظرية التركيب الوظيفي لفان فالين (سئله؟.مه؟؟9) وفولي ( :701 

٠4‏ )نحيث نخصص المبحث الثاني لنظريتي الوجهة ونظرية النحو النسقي المنبثقتين عن مدرستي براغ 
ولندن»واللتين عايشتا بداية النظرية التوليدية التحويلية.أما المبحث الثالث المتصل بسابقه فقد خصص للنظريات 
النحوية الوظيفية التي تعايشت مع نماذج النظرية التوليدية التحويلية»مندمجة في إطارها العام كنظريتي 
البراكمنتاكس والتركيبيات الوظيفية؛أو مستقلة عنها موازية لها»كنظريتي التركيب الوظيفي وخاصة نظرية 
النحو الوظيفي موضوع بحثنا التي خصصت لها بقية الفصول. 

1-المراحل الأساسية للسانيات الحديثة: 

يبدو بديهيا أن النظريات اللغوية الحديثة بصفة عامة»ونظرياتها النحوية( وظيفية أو غير وظيفية) بصفة خاصة» 
لم تظهر صدفة ولم تنضج أويذيع صيتها فجأة»وإنما أنضجتها على نار هادءة تراكمات معرفية عبر الزمن»فهي 
بعبارة أخرىءنتاج جهود فكرية ذات جذور تعود إلى أصول سبقتها. 

وفي هذا السياق يبدو أنه من المفيد»أآن نعرض للمراحل الأساسية التي مرت بها اللسانيات الحديثة»لنضع 
النظريات النحوية الوظيفية»في إطارها الزمني من جهة»وتتضح لنا التطورات التي عرفتها هذه الأخيرة:منذ 
الثلاثينيات إلى يومنا هذا من جهة أخرى. 

فقد عرفت اللسانيات الحديثة»طوال القرن العشرين ثلاث ثورات كبرىاثورة بنيوية بقيادة دوسيسير وثورة 
توليدية تحويلية تحت لواء تشومسكي (رعاكه© صممهلة) وثورة تبليغية(ده6هءنسصصره0) بزعامة هيمس ( 1زم 


وعصدوكع) : 
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وترجع الإرهاصات الأولى لهذه الثوراتءإلى التفكير حول العلامة(أمعة 5) بصفة عامة»سواء كانت لسانية أو 
غير لسانية»يعود الفضل فيه إلى البحوث الجادة التي قام بها بعض الفلاسفة!! وعلى رأسهم شارل بيرس7 
وبعض اللغويين!” )على رأسهم دوسسير!. 

فقد جعل الأول للعلامة ثلاثة أبعاد: الممثل (مسههمع:؟) ويقابل (غصدةنمعزة)الدالءو المؤول ( غصه)6»مه)م::1)ويقابل 
المدلول (66نموزو)عند سوسيروالموضوع(ددددي»؟) أو المرجعاءوهو البعد الذي سيكون له شأن كبير في 
الخدزة الكالكة كبا سيقي قينا هد . 

أما الاخر فقد ركز على العلامة اللسانية»واقتصر فيها على ثنائية الدال والمدلول»ومع ذلك فإن الفضل في 
تفجير الثورات الثلاثة يعود إليه؛لأنه من جهةءلم يهمل المرجعءوإنما حرصه على الصرامة المنهجية والدقة 
العلمية:جعله يسند مرجع العلامة اللغوية إلى عَلَم آخر»سماه السميولجياءوفي في رأيه أوسع من اللسانيات" كما 
أن نفس الهم العلمي والمنهجيءهو الذي قاده إلى مثلثه الاصطلاحي( اللغة اللسان الكلام)»الذي أصبح 
عالميا.وجعله يحصر موضوع اللسانيات في قاعدتهءأي اللغة التي هي نظام من العلامات7. 

وَيئِدَو أق المكلثالمؤسيزري :هو “الذئ شكل “المزالحل" الزشنيةالكبرى' للسائزاته 'الحذيقة بائذاذ فاعدحة على 
مرحلة زمنية عرفت بالبنيوية»تميزت بتركيزها على تجريد الأنساق اللغوية وتقنينهاءوقد انطلقت هذه المرحلة 
بصدور كتاب"دروس في اللسانيات العامة":سنة1916»وانتهت بصدور مؤلف تشومسكي"البنى التركيبة" 


سنة1957. 


(1) نذكر من بينهم بعض الأعلام مثل: شارل موريس( (71013315 .751 . ط0)الأميركي وفجنستاين(2أء]5مء7116]8 ..1) 
وكارل بوهلر(1831111©1 .>1 الألمانيان ... 

(2) ينظر مفهوم العلامة(ع518) في: 

. 1972 متتو .1972 . لاتناءعك5 تك: 60 . 12125256 ل ععدعكد و10 ع5 601م7©10ع2ء عتتقصصمناء11 : 1.10001:07/ .أمضعسط .0 - 
131-88: مم 


(3) نذكر منهم بعض الأعلام:تروبيستكوي الروسي وهلمسليف الدانمركي.ومارتيني الفرنسي... 

(4) نفسه(15001:07 .1211:01.1 .© ) 

(5) ينظر:جيلالي دلاش: مدخل إلى اللسانيات التداولية.تر:محمد يحياتن.ديوان المطبوعات الجامعية.الجزائر 1992 ص:9 

(6) فردناد دوسوسير:دروس في الألسنية العامة. تر:صالح القرمادي.محمد الشاوش.محمد عجينة. الدار العربية للكتاب. تونس 
5 ص:37 

(7) نفسه 
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وقد قلب هذا الأخير مثلث سوسير جاعلا اللسان في قاعدتهءراسما بذلك مرحلة قائمة بذاتهاءامتدت إلى أيامنا 
هذه »عرفت نماذج نحوية مختلفة»تميزت باتجاهها التوليدي التحويليءالذي درس اللغة وفق مصطلح مفهوم 
اللسان عند دوسيسير؛أي كقدرة كامنة عند الإنسان»تجعله قادرا على النطق؛»وإصدار أصوات مع ربطها بمعان 
ومدلولات (8, 

ثم جاءت مرحلة أخيرةءبدأت من أواسط السبعينيات»عرفت بلسانيات الخطاب.وتميزت بمنهجها الذي استنار 
بفكرة الكلام عند سوسير؛إذ أصبح موضوع اللسانيات مرتبطا بالشخص المتكلم وأفعاله الكلامية المحققة»وطرق 
استعماله لها(”»وبذلك يكون(هيمس) قد أعاد ترتيب أضلاع مثلث سوسيرءجاعلا قاعد ته ترتكز على الكلام. 
وبهذا لا نعدو الحقيقة إن أرجعنا فضل تفجير الثورات الثلاثة إلى سوسيرءسواء بتفكيكه قاعدة مثلث العلامة 
اللغوية(المرجع)ءأو بتفكيك ضلعي( اللسان والكلام) ليحتفظ بقاعدة المثلث(اللغة)»فهو بعمله هذا قد رسم ملامح 
أول مرحلة لسانية:نصطلح على تسميتها بمرحلة الداليات:تلتها مرحلة الدلاليات ثم مرحلة التداوليات!19, 
1-1مرحلة الداليات: 

ونعني بها التوجه اللساني الجديد المتمثل في البنيوية»التي ركزت أبحاثها على تقطيع دوال العلامات 
اللغوية(سواء كانت كلمات أو جمل)ءوتفتيتها إلى عناصرها الأساسية,.باحثة عن العلاقات المنظمة لهاءوالقوانين 
الداخلية المتحكمة فيها. 

وقد تأثر بهذا المنهج السوسري لغويون كبار أمثال تروبيسكوي(1890 - 1938: :رمعاماءطده»1 كدام»31) رئيس نادي 
حلقة براغ!1!!) وهلمسليف( 1899‏ 1965:»انمباهز11 ونه.1)الدانمركي رئيس نادي كوبنهاقن2! ومارتيني( 1908 - 
أعمنامة31 6عامة) زعيم البنيويين الوظيفيين في فر ل ير 

(8) ينظر:عبد السلام المسدي:اللسانيات وأسسها المعرفية.الدار التونسية للنشر والتوزيع.تونس/المؤسسة الوطنية 


للكتاب.الجزائر 1986 ص ص: 81‏ 105 

(9) نفسه 

(10) استعرنا هذه المصطلحات من فيلسوف اللغة المغربي(طه عبد الرحمن)ءينظر كتابه:في أصول الحوار وتجديد علم 
الكلام.المؤسسة الحديثة للنشر والتوزيع.ط1.الدار البيضاء 1987 ص:20 

(11) ين: 

.5 كتنوط . عاأعطعدط1: 60 .012125 متتعاصمء كعنان )ا كتتاعسنا 5ع كعصرغ 2101 عتاه صمخادتائمآ : 0152 عط .ط/قطعن0.1)- 
19-7: مط 


(12) ينظر(ديكرو وتودروف) المرجع نفسه. ص ص: 36‏ 41 
(13) نفسه ص :46 
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أما في أميركا فقد مثلها زعيمها بلومفيلد( 1887‏ 14:1949ءقصمه81 1مهدمعنة) وهاريس  1909(‏ وثلاء2 متنسدم) 
وتلميذه تشومسكي !14 , 
والجامع لكل من انضوى تحت راية البنوية»من هؤلاء الأعلام و غيرهمءفي أوروبا أو أميركاءهو هذا التوجه 
العلمي الصارم الذي أحدث قطيعة تامة مع الدراسات اللغوية التاريخية والمقارنة»وأسس لمنهج علمي لساني » 
يمائل مناهج العلوم الطبيعية!15, 
وعليه انحصر هم البنيوية في الدالياتءوابتعدت عما له علاقة بالدلاليات(المدلولات..) وبالتداوليات (كل ما له 
علاقة بالمرجع..)؛لأن العناصر والعلاقات التي ترجع إليها تستعصي على الضبط والتقنين. 
وترتبط بالمنهج التوليدي التحويلي الذي ساد الدراسات اللغوية»في نهاية الخمسينيات وخاصة منذ أواسط 
الستينيات»مع ما عرف بالدلالة التوليدية2)؛لأن نموذج تشومسكي الأول يعتبر بنيويا توليديا”!'»وتتميز هذه 
المرحلة بمنهجها العقلي الذي وجه الدراسة اللغوية وجهة جديدة»حيث ثار على المنهج البنيوي» الذي اكتفى 
بوصف الظاهرة اللغوية وتصنيفها(دون أن يفسرها أو يعللها) انطلاقا من مدونة لغوية محدودة»في حين أن 
منهج تشومسكي الجديد» يصف ويفسر ويعلل ما ظل معروفا بالقدرة اللغوية(ء»مع:6ممه0 ) للمتكلم/السامعءوهي 
قدرة لا تمكن من إنتاج مدونة لغوية محدودة فحسبء. بل تمكن من إنتاج وفهم ما لانهاية من الجمل الصحيحة . 
وبهذا المنهج الجديدءرسم تشومسكي اتجاها جديدا للدراسة اللغوية.سار فيه أتباعه أمثال:كاتز((2ه 3 3 ) 
وفدور (5040. ه. 3) ولايكوف (16مطه.1 .© )ومكاولي (بره1«ه©»ه1.0.31) وبوستال(لهغدوط .)وفيلمور [ء«مسللت دك) 
وكونو(همدع5.1)وصادوك(3.54061)...وأنتجوا نماذج نحوية»في إطار المنهج التوليدي التحويلي بصفة 
عافنة لاز اله والة الدؤليةننة ابقيقة اخامطنة: 
(14) ينظر( (©01]1) »16/ 115 1المرجع نفسه ص ص: 67‏ 73 

8 كتية .2.10.17 . تممص »© كعسوعول: عن . عدوتاكتسوسنا 5[ ع0 دععسققصة) دعلا «نامم معنآ : عن طسلدلح 0 ْ 00 


(16) ينظر(»20111) ©115/1ء11) المرجع نفسه.,رص ص:74 83 
(17) نفسه.ص ص: 67‏ 73 
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والجامع لهؤلاء وغيرهمءهو أنهم أدخلوا عنصر الدلالة كمكون أولي8ة!) أي ضمن البنية العميقة خلافا 
لشومسكيءوبذلك فتحوا الباب على مصراعيه لتورة الدلاليات»ليس بتكثيف البحوث في مجال الدلالة فحسب"7) 
بل بتناولهم مدلول العلامة اللغوية»أو ما أسموه بالبنية الدلالية( كلمة كانت أم جملة..)؛حيث شرحوها وفتتوها 
إلى عناصر وذرات سيمية لاتقبل التجزئة»مكتشفين وظائفها وعلاقاتها المنظمة لهاءفي محاولة علمية جادة 
لتقنينها تقنينا رياضيا دقيقاءبعد أن كانت مستعصية على التقنين في المرحلة السابقة. 

1 3 مرحلة التداوليات: 

وهي المرحلة اللسانية الثالثة التي دشنها هيمس عالم الأجناس الأميركي» بشنه هجوما عنيفا على التصور 
التجريدي الذي انحصر فيه البحث اللساني»سواء مع رائد اللسانيات الحديثة(دوسيسير ) 

الذي حصر موضوع تنظيره في اللغة دون الكلام»أو صاحب النظرية التوليدية التحويلية[تشومسكي) الذي قصر 
موضوع تنظيره على القدرة اللغويةعدون الكلام أو التأدية(ءءمقصدمعهم). 

وهكذا دشن هيمس وعلماء الاجتماع من بعده اتجاها جديدا للدراسات اللغوية؛يقوم على ما أصبح معروفا اليوم 
بالقدرة التبليغية(دمنغدءنسسسصدمه ع3 معمع)6ممم0)عوض القدرة اللغوية لشومسكي التي أضحت أحد مكونات 
القدرة التبليغية للمتكلم/السامع!')ءفقد انتقد هيمس شومسكي في مقال شهير له سنة1971 قائلا(إن نظرية 
تشومسكي القائمة على توليد الجمل اللغوية المختلفة صحيحة تماماءإذا كان المقصود منها وصف اللغة ككيان 
مستقل بذاته»بعيدا عن المواقف الاجتماعية.والحياة التي تستخدم فيها اللغة»لكن اللغة لا قيمة لها ككيان مستقل... 
فهي ليست قوالب وصيغا وتراكيب مقصودة لذاتهاءوإنما هي موجودة للتعبير عن الوظائف المختلفة:كالطلب 
والترجي والأمر والنهمي والدعاء والوصف والتقرير..وغير ذلك من آلاف الوظائف اللغوية(1. 


(18) نفسه.ص :93 
(19) ينظر: 


.1998 عتجو© ,وع سطع : 60 . دعن تاأسفحدةك : دع:61تاج أء تقطن ترعظ مبقططهة زاءعل0طة- 

(20) ينظر على وجه الخصوص:أحمد المتوكل:قضايا اللغة العربة في اللسانيات الوظيفية.دار الأمان.الرباط 1995 ص ص 

32-02 

(21) نايف خرما وعلي حجاج:اللغات الأجنبية؛تعليمها وتعلمها.المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.الكويت 1988. 
ص:185 
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وبهذا الانتقاد المشهور لهيمس أعيد الاعتبار للنظريات السياقية».حيث دخلت مجال اللسانيات بقوة كنظريات 
أفعال اللغةعلفلاسفة اللغة العاديةأ)ونظريات التداول237)والملفوظية!2)»ونظريات النحو الوظيفي257أوخاصة 
نظرية النحو الوظيفي لسمون ديك (عائط مومزو)(26" 

وما يجمع هذه النظريات والبحوثء.هو تركيزها على مرجع العلامة اللغويةءأو المكون التداولي( عنسددهمسه© 
دونه دوورم) !7“ للكلمة أوالجملة أو النص(#7ءالذي أصبح مضبوطا بوظائف تداولية محددة!”)»تربط بسياقات 
وكلبكات «مقامية بوشيقة يق (العاختى: المختلفة" كالعلاتة التجتتاعية المنظية المخاضية المتحا ناكار الفلذفات 
المنطقية التي تضبط محاوراتهه!1©.. 

والخلاصة هي أن هذه البحوث سعتءوما زالت في سعي دؤوبءلوضع مبادئ عامة تضبط وتقنن بها كل ماله 
علاقة بالسياق»وقد نجحت فعلا في غزو النماذج التوليدية الأخيرةءإذ باتت تدخل المكون التداولي في الجهاز 


الواظنفت لاناتي 821 


الدر اسات اللسانية الحديثة : 


يتضح مما سبق عرضهءن النظريات النحوية الوظيفية:بدء من نظرية الوجهة الوظيفية لماتزيوس إلى نظرية 


النحو الوظيفي لسمون ديك»سارت جنب إلى جنب مع المراحل التي قطعتها اللسانيات الحديثة»فقد انطلق التيار 


(22) أشهر فلاسفة اللغة العادية : كرناب(1217227) .16) الألماني وأستين(4115012. ..1.[) الإنجليزي وسورل 

(ع1تددء5 .1 .[) الأميركي... 

(23) ينظر على سبيل المثال:فرانسواز أرمينكو:المقاربة التداولية.تر: سعيد علوش.مركز الإنماء القومي ,الرباط ,1267 

(24) ينظر على سبيل المثال:جان سرفوني:الملفوظية,تر:قاسم المقداد.منشورات اتحاد الكتاب العرب. دمشق 1998. 

(25) النظريات النحوية المشهورة. التي تربط البنية التركيبة بالوظيفة التبليغية» هي: 

نظرية الوجهة الوظيفية(لماتزيوس) ونظرية النحو النسقي لهلداي(:112111023 >4.1 .71)ونظرية النحو الوظيفي لسمون 
ديك.ونماذج نظريات البرغمنتيكس في النحو التوليدي.كنظرية التركيب الوظيفي 

(26) يرجع إلى مصادرها في بحوث وأعمال(ديك) باللغة الإنجليزية...وفي بحوث وأعمال أحمد المتوكل باللغة العربية... 
(27) ينظر:أحمد المتوكل: اللسانيات الوظيفية.منشورات عكاظ.الرباط1987 ص:13 

(28) ينظر بحوث وأعمال ديك والمتوكل منذ بداية التسعينيات 

(29) ينظر: أحمد المتوكل: الوظائف التداولية في اللغة العربية.دار الثقافة. الدار البيضاء 1985 
وكذلك: الوظيفة والبنية . منشورات عكاظ,الرباط 1993 أ . الفصل الخاص بإعادة النظر في تصنيف وظيفة البؤرة. 

(30) ينظر نظرية الأفعال اللغوية عند أوستين وسورل 

(31) ينظر مبادئ قريس في أحمد المتوكل:دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي.دار الثقافة, الدار البيضاء 

6] ص ص: 95‏ 96 

(32) ينظر:نموذج البراغمنتكس(:81381121248) في النماذج النحوية التوليدية الأخيرة.وفي أحمد المتوكل :اللسانيات 
الوظيفية.مرجع سابق ص ص:103 115 


41 
الوظيقى من خلقة يزاغ في الكلاقيتيات من القن العشريكة ويد يقق طريقه ميقتركا كل المواحل الننالفة الذكر 
ففي مرحلة الذالباك التى: أزدهر فيها التيان البنيوى طوال النضف الأرل-من: الفودق الاناخى سواءافي أورونا أن 
أميركاءظهرت مدرستا براغ ولندن الوظيفيتان»اللتان امتد تأثيرهما إلى نهاية السبعينيات.حيث توجتا بظهور 
مرحلة وظيفية جديدة.سايرت مرحلة الداليات والتداوليات.وتعايشت مع التيار التوليدي التحويلي.حيث ظهرت 
نظريات نحوية وظيفية»داخل النظرية التوليدية التحويلية»كنظريتي البركمانتكس والتركيبيات الوظيفية من جهة 
ونظريتا التركيب الوظيفي والنحو الوظيفي من خارجها في نهاية السبعينيات من جهة أخرى. 
وعليه»سنعرض ملخصات موجزة للنظريات التي ظهرت في المراحل السابقة»معتمدين مبدأين وظيفيين هما: 
أولهما:اعتبار الوظيفة التبليغية(التواصلية) هي الوظيفة الأساسية للغة»وأنها تعكس إلى حد بعيد»الخصائص 
البنيوية للتراكيب اللغوية[صوتية»صرفية.تركيبية..)»في الجملة أو النص. 
تا أكرهاء ليك الموج المحرى :موده وكلينيا» ]لهذا أفود فيه مسكرئ خاهبا للرظط انف القداولية بساعتيارها 
خصائص تسهم في تحدبد البنية التركيبية الصرفية للجملة أو النص. 
وعلى هذين الأساسين يمكن التفريق بدقة»بين النحو الوظيفي والنحو غير الوظيفي؛حيث يكون: 
ك انعو ارين جو لني الذي( ومين شل الذور” الذي سول كافك و قوع ز الع ند العم أي 


الوظائف التركيبية(أو النحوية:كالفاعل والمفعول ..)؛لأن هذه الوظائف لاتمثل إلا جزءا من كلءتتفاعل مع 
وظائف أخرىنمقامية (أو تبليغية:هي الوظائف الدلالية والتداولية)ءبحيث تترابط الخصائص البنيوية للعبارات 


6000 


اللغوية»بالأغراض التبليغية(التواصلية) التي تستعمل هذه العبارات وسيلة لبلوغهاة.وبهذا يكون النحو الوظيفي 
هو ذلك الجهاز المركب من محصلة كل هذه الوظائف (التركيبية»الدلالية» التداولية) المتضافرة فيما بينها(وسيأتي 
تفصيل هذا الجهاز في الفصل الرابع من هذا البحث). 

النحو غير الوظيفي(الصوري) : يكتفى في هذا النحو بتحديد أدوار أو وظائف بنية الجملة(الوظائف 


النحوية:كالفاعل والمفعول...)»كما هو الشأن مع النحو القديم الذي لا يمثل فيه للوظائف الدلالية أو التداولية؛أو 
لا تعتبر هذه الأخيرة مفاهيم أولية»أي مفاهيم مشتقة من المكون التركيبي»كما هو الحال مع نماذج الأنحاء 


النحوية التوليدية التحويلية؛باستثناء نموذجي البراكمانتاكس والتركيبيات الوظيفية ( كماسيوضح لاحقا ). 


(33) أحمد المتوكل: من البنية الحملية إلى البنية المكونية:الوظيفة المفعول .دار الثقافةءالدار البيضاء 1987 ص:05 
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وبناء على ما سبق يكون النحو الوظيفي,أو الأنحاء الوظيفية كلهاءأنحاء صورية على اعتبار أنها تخصص في 
جهازها الواصف مستوى للوظائف التركيبية(النحوية)»في حين لاتكون الأنحاء الصورية أنحاء وظيفية»لأنها 
تصف البنية اللغوية بمعزل عن الوظيفة التبليغية4*'من جهةءولا تمثل للوظائف الدلالية والتداولية»أو تعتبر هذه 
الوظائف مشتقة من المكون التركيبي من جهة أخرى. 

ويترتب على ذلك إبعاد نظرية النحو الوظيفيءأو علم التركيب الوظيفي (ءااعصدمنءمم6 وحهغسرره د1 ) لمارتيني مثلا 
من النماذج النحوية الوظيفية»لأنها(اعتمادا على الأساس الثاني ) لم تدرج في وصفها مستوى لتمثيل الخصائص 
المقامية التداولية»فهي على غرار الأنحاء البنيوية التي ضحت بالأساسين معاءمن أجل التفرغ كلية للخصائص 
البنيوية الشكلية»ذات الطابع المادي الذي يسهل حصره وضبطه وتقنينه»ودراسته دراسة علمية موضوعيةء 
ويبدو أن هذا الحرص على الدقة العلمية والصرامة المنهجية»هي التي قادت مارتيني إلى التحذير من مزالق 
المعنى بصفة عامةءوإلى الدعوة الصريحة إلي إبعاد المقام كلية من الدراسة التركيبية!”*»مما يسمح لنا بتصنيف 
نظريته التركيبية ضمن النظريات البنيوية لا الوظيفية 6 ولايدرج ضمن الاتجاه الوظيفي سوى نظريته 
الفونولوجية. 

وبهذا الذي أوجزناه؛ءنخلص إلى أن النحو الوظيفي شيء.والنحو غير الوظيفي(الصوري) شيء آخرء والفصل 
بينهما أساسي؛لأن الخلط بينهما يؤدي إلى قياس تعميمي خاطئءيجعل كل الأنحاء - دون استثناء ‏ وظيفية. 
ولعل هذا القياس الخاطئ هو الذي قاد بعض الباحثين إلى اعتبار كل النحو العربي القديم نحوا وظيفيا(37) وقاد 
بعضهم الآخر إلى إطلاق تسمية " النحو الوظيفي " على مؤلفاتهم وأبحاثهم النحوية»وهي في حقيقتها أنحاء 
صورية»لاتحمل من الوظيفية سوى الاسه!ةة, 

وبناء على كل ماسبق»سيقتصر عرضنا على النظريات النحوية الوظيفية التي يجتمع فيها المبدآن السابقان»سواء 
(34) أحمد المتوكل: اللسانيات الوظيفية(مدخل نظري)»مرجع سابق.ص: 11 

(35) 110:م . 1975. سقطاداة لصقدت"1 60 . عمسوتاكتسعسنا هل ذة كدهاهتائص1 : عتتطج؟"1 .2 / مماووظ .© 

(36) ينظر: يحي بعيطيش:البعد النحوي في نظرية الترجمة.المترجم.ع:01.جامعة السانياءوهران.منشورات دار الغرب للنشر 
والتوزيع.يناير - جوان 2001.ص ص: 155‏ 179 

(37) ينظر صالح بلعيد : النحو الوظيفيء(السنة الثالثة) ديوان المطبوعات الجامعية.الجزائر 1974.ص :07 

(38) نذكر من هذه المؤلفات على سبيل التمثيل لا الحصر: 


النحو الوظيفيءلعبد العليم إبراهيم,ط6 دار المعارف.القاهرة 1986 
قواعد النحو الوظيفيءلنايف معروف.ط1 دار النفائسء»بيروتءلبنان 1994 
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في مرحلة الداليات أو البنيوية»أو في مرحلة الدلاليات أو التداوليات مع النظرية التوليدية التحويلية. 
2 1 النظريات النحوية الوظيفية في مرحلة البنيوية (أو الداليات) : 
وتتميز بميلاد نظريتين نحويتين وظيفيتين مشهورتين هما:نظريتا الوجهة الوظيفية للجملة( ءعمعامء: تمده غعصظ. 
»ناء»مهوم)المنبثقة عن مدرسة براغءالتي تعتبر فعلاا مدرسة بأتم معنى الكلمة»سواء من حيث شمولها 
للمستويات اللغوية المختلفة»أو من حيث اتساع دائرتها عبر الزمان والمكان»ونظرية النحو النسقي ( عنسه):ره 
#قصسددة» ) المنبثقة عن مدرسة لندن. 
وليس هدف البحث في هذا المجال»إعطاء تفاصيل ضافية عن مدرستي براغ ولندن:وإنما حسبنا أن نشير 
باختصار إلى أن النظريتين النحويتين المنبثقتين عنهما تقومان على المبد! الوظيفي العام»الذي ينطلق من 
اعتبار اللغة نظاما وظيفياءيرمي إلى تمكين الإنسان من التعبير والتواصلءودراستها بنبغي أن تراعي 
ذلك؛أي أن كل ما يضطلع بدورعفي التبليغ أو التواصل ينتمي إلى اللغة»وكل ما ليس له هذا الدور فهو 
56 عنها(69, 
ووفق هذا المبدأ الذي تطور وتعزز بمبادئ أخرى ‏ كما سنرى ‏ أسس العالم التشيكي ماتيزيوس نادي 
براغ اللساني سنة 4011926) مع بعض الباحثين من أبناء وطنهءأشهرهم ترنكا (وءلم؟ انمسطه8) وفاشيك 
(عاعطء ه57 6»و4!!)10)ء و أصبح فيما بعد يعرف بمدرسة براغ أو المدرسة الوظيفية»التي امتد تأثيرها الزمني 
إلى نهاية السبعينيات»وتوسعت دائرتها المكانية»بانضواء علماء آخرين من مختلف أنحاء أوروبا تحت لوائها 
كتروبسكوي وصاحبيه :جاكبسون (دهو19100 .«هصده1)وكار سيفسكي (22514؟1 . »96:8) من روسياءوبوهلر من 
النمسا وأندري مارتيني من فرنسا..وسومرفيل (غاءعصصمه .16ى) من النرويجءوفان فيك (عازة8؟ . مه9) من 
هولنداء ولاندروث (د؛همهمةء1 . #دسلوزةة) من السويد2“)»كما توسعت دائرة اهتماماتها اللغوية»لتشمل نظام اللغة 
(40) جيفري سامبسون:المدارس اللغوية:التطور والصراع.تر:د.أحمد نعيم الكراعين.المؤسسة الجامعية للدراسات. 
بيروت 1993. ص:106 


0 : م وأك - 0 . 011 اكتتاعططتا 12[ ع0 د5عع2022ء) 201111165 د5ع.آ : عت اسلد81 لتاضءظ (41) 
0 وأك-م0 (42) 
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الكلي بمستوياتها المختلفة:الصوتية الصرفية »النحوية»الدلالية»الأسلوبية. 
فالوظائف تعمل ككلء؛ من أجل خدمة الوظيفة الأساسية للغةءالمتمثلة في التبليغ أو التواصل بمفهومه الواسع» 
سواء تعلق الأمر بوظيفة اللغة في إقامة التواصل بين أفراد الجماعات اللغوية»أووظيفتها في تحقيق التماسك 
والانسجام في المجتمع ككل,أو وظيفتها في تحقيق المتعة الفنية والجمال في الأدب»وبكلمة مختصرة فإن منهج 
الدراسة الوظيفية لمدرسة براغءيقوم على أن اللساني يعتبر اللغة محركا أو آلة»عليه أن يبحث عن وظائفها التي 
تؤديها مختلف أجزائها أو مكوناتها العاملة»وكيف تؤثر طبيعة كل جزء على طبيعة وعمل الأجزاء الأخرى(43). 
وفي ظل هذه الرؤية الوظيفية الشاملة»دشن العالم اللغوي الروسي تروبسكوي وصاحباه:جاكبسون وكارسيفسكي 
منهجا جديداءفي تحليل أصوات اللغة»وصفه تروبسكوي بأنه علم جديد» اسمه الفونولوجياءوبلوره في نظرية 
متكاملة فيما بعدل“»متبعا أفكار زميله كارل بوهلرالذي يبدو أنه عمق مفهوم الوظيفة في هذه المدرسة وجذرها 
فيها.بفضل بحثه الشهير عن سيكولوجية اللغة بناه على مفهوم نموذج"الأرغنون " اللغوي أو " الأداة النموذجية 
للغة (ءعددومهاءه 061هم: «مسدعمه 26) " مستعملا الكلمة اليونانية "الأرغنون" كمصطلح للآلة(رووص)(45)ءومفاده 
أن اللغة التي تعد نظاما من الرموزءتؤدي وظيفة الأداة»التي يستطيع الإنسان أن يخبر الآخرين بها عن الأشياء 
ضمن موقف كلاميءيتطلب ثلاثة عوامل رئيسية هي: المتكلم و المستمع والأشياء»لأن العلامة اللغوية ترتبط 
بعلاقة متبادلة مع المتكلم من ناحية»ومع المستمع من ناحية أخرىءفضلا عن ارتباطها بعلاقة متبادلة مع 
الأشياء التي يجري الكلام عنها(*؛أي أن العلامة اللغوية " خلافا لدوسوسير " تحقق ثلاث وظائف أساسية: 
وظيفة التمثيل التي تضطلع بموجبها العلامة بتمثيل الواقع الخارجي..(عالم الأشياء في الواقع الخارجي). 
وظيفة التعبير التي يعبر بها المتكلم عن مشاعره وأحاسيسه الداخلية»كمايبين بها أغراضه.. 
وظيفة النداء التي يمارس بها المتكلم تأثيرا على المستمع. !7. 
(43) جيفري سامبسون:المدارس اللغوية.مرجع سابق.ص:107 
(44) ينظر: 1957 عقتو« كاءء لاعس نك1.© : 60 . تتمعستكصد©.ل عل : 0ه . عتعهامصمطم عل دءمتعسترط : توإمعامغء طناه .لز 
(45) نهاد الموسى:نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث.دار النشر مكتبة وسام.عمان 1987.ص:84 


(46) ينظر: د.صبري محمد حسن:علم اللغة الأحمر.مجلة الفيصل.ع:118 / 1986 
(47) جيلالي دلاش: مدخل إلى اللسانيات التداولية.تر:محمد يحياتن.ديوان المطبوعات الجامعية.الجزائر 1992 ص:13 
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ولم يقتصر اهتمام المدرسة الوظيفية»مع بوهلر على الجانب السيكولوجي الذي درس وظيفة اللغة في موقف 
الكلام نفسهءبل تعداه إلى جانبها الاجتماعي»حيث درست وظيفة اللغة في إطارها الاجتماعي العام»الذي تخدم 
فيه اللغة المجتمع بصفة عامة,أو طبقاته المختلفة بصفة خاصة. 

فقد زودت اللغة في الحالة الأولى»المجتمع الحضري الحديث بما أصبح يعرف باللغة المعيارية»وهي لغة تمتاز 
بأنها شكل منسق ومنظمءيسلم به مجتمع لغوي أكبرءلأن ذلك الشكل يخدم ذلك المجتمع نفسه من جهة»وتمتاز 
بالثبات والاستقرار والعقلنة من جهة أخرىءحيث تتقابل اللغة المعيارية مع الكلام الشعبيءالذي لا يخضع للشكل 
المنظم المنسق(48), 

وفي الحالة الأخرى الخاصةءتتفاعل اللغة مع الطبقات الاجتماعية المختلفة وتزودها بسلاسل من الأساليب 
الكلامية والخصائص اللغوية التي تصبح سمات مميزة لها.. 

وقد تأثر اللساني الأميركي " لبوف "(:00ه:.1 سهذلاة98) بهذه الأفكار وطورها في نظرية محكمة:.ميز فيه بين 
الجانب الرسمي وغير الرسمي للكلام»والجانب الفردي للكلام الذي لايعكس طبقة الفرد الاجتماعية فحسبء.بل 
يعكس سنه وجنسه ومستواه التفافي. +100 

كما شملت الدراسات الوظيفية مجال الدراسات المقارنة»كمقارنة اللغة التشيكية ببعض اللغات السلافية 
الأخرى!”” والدراسات الأسلوبية التي ركزت على الوظيفة "الاستاطيقية " للغة»أو الوظيفة الجمالية لبنية الآثار 
الفنية الأدبية»مع بعض الشكلانيين الروس أمثال موكاروفسكي (ولد«ممهاس35 . سد3)!'”) وخاصة جاكبسون الذي 
مست إبداعاته مجالات عدة:كالفونولوجيا والأنتروبولوجيا والأسلوبية»وعلم الدلالة وعلم النفس اللغويءو التطور 
اللغوي عند الأطفال والمعاقين»ونظرية الإعلام ونظرية الأدب!2 والترجمة!ة/»خاصة 

(48) ينظر: د.صبري محمد حسن:علم اللغة الأحمر. مرجع سابق. 

(49) جيفري سامبسون:المدارس اللغوية.مرجع سابق.ص ص: 131 133 

(50) ينظر: د .صبري محمد حسن:علم اللغة الأحمر. مرجع سابق. 

(51) نفسه 


(52) ينظر:أحمد مومن:اللسانيات النشأة والتطور.ديوان المطبوعات الجامعية.بن عكنون الجزائر 2002.ص ص:145 - 150 
(53) كدصمتاتل6 ع1 . أعتد1 كدامعذ]ة حدم 6عد61م أء ستماعصد؟"! عل أتدلد] .علد فد © عدوتاكسعصتا عل كتددد1 : صسموط م21[ . +1 


6 - 78 : م . 1963 كتترد2 . اتتستمم عل 
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بحوثه الثرية في الطبيعة الاستعارية والكنائية للأدبءالتي جسدها في عدد غير قليل من الحكايات الفلكلورية 
والنصوص الشعرية فكان له تأثير مباشر على المنهج البنيوي في مجال النقد الأدبي في أوروبا بصفةعامة 
وفرنسا بصفة خاصة(54).هذا من جهة»ومن جهة أخرى يبدو أن الأفكار الوظيفية لمدرسة براغ التي حملها 
جاكبسون إلى أميركا ‏ خاصة أفكار متزيوس ورفيقيه " ترنكا وفاشاك  "‏ أثرت على بعض اللسانيين 
الأميركيين»فأنشاوا نادي نيويورك اللساني:على غرار نادي براغءحيث تبنوا المقاربة الوظيفية مذهبا 
لهم».ووجدووا فيها مجالا خصبا للتنظير والتأليف (5, 

هذه لمحة موجزة عن مدرسة براغء.شملت تقريبا كل المستويات اللغوية»عدا المستوى النحوي التركيبي الذي 
سنتحدث عنه بشيء من التفصيل في مكانه المناسب من هذ ١‏ البحث. 

أما مدرسة لندن فهي أقدم بكثير من مدرسة براغءإذ يعود تاريخها إلى القرن الحادي عشر الميلادي:أين انصب 
اهتمام اللغويين البريطانيين عصرثئذءعلى ميكانيزمات الوصف اللغوي الدقيق»للخروج من ثقافة عالم القرون 
الوسطى الذي سيطرت فيه اللغة اللاتينية»بانتقاء لغة رسمية فصيحة من بين اللهجات المستعملة في مختلف 
أرجاء الجزر البريطانية»حيث تم اختيار الإنجليزية»لغة انجلترا(4مداعم8) لغة رسمية للملكة البريطانية على 
حساب اللغة الويلزية (طواء97) والأسكتلندية (طونهكمءة)56, 

وبحلول القرن السادس عشر للميلاد»ازدهرت الدراسات اللغوية التطبيقية»كعلم التلفظ (بومءهم<0) الذي يعنى 
بضبط النطق الصحيح للحروف والكلمات والجمل»وإصلاح نظام الكتابة أو التهجئة (عمنلاهم) الذي يرمي إلى 
تحسين طريقة الكتابة»للتتطابق الفونيمات (وعسيعمهه0) مع الغرافيمات (وءصمءطمه»»©) واختراع أنظمة الاختزال 
(وطمةءومده)؟) وصناعة المعاجم (ودمهءومءن»1) وعلم اللهجات (ويهاهم»»1د0)!””) وابتكار لغات صناعية 
عالمية»كتلك التي قام كي[ الشارف مكو اوقا سم وبو كين "وا 

أما في القرن التاسع عشر الميلاديءفقد اهتم علماء اللغة البراطانيين بالدراسة العلمية للأصوات اللغوية؛يحدوهم 
(54) د.إبراهيم خليل:الأسلوبية ونظرية النص,المؤسسة العربية للدراسات والنشر.ط1.بيروت 1997.ص:112 

(55) أحمد مومن:اللسانيات النشأة والتطور. مرجع سابق. ص:147 

(56) نفسه. ص:170 


(57) نفسه. ص :170 
(58) جيفري سامبسون:المدارس اللغوية.مرجع سابق.ص: 221 
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دافع الحاجة الماسة إلى دراسة اللغات الشرقية والإفريقية المختلفة»التي أصبحت شعوبها تحت سيطرة 
الأمبراطورية البريطانية من جهة»وتسهيل تعليم ونشر اللغة الانجليزية في بلدان تلك الشعوب من جهة أخرى 
ولتحقيق ذلك أنشئ في البداية أول قسم جامعي للصوتيات في جامعة لندن»ثم عزز بإنشاء " مدرسة الدراسات 
الإفريقية والشرقية ' (معنهده5 سدعتقة قسة لداد 03 #ه اومطكة) سنة 1916 (لثايو من أعلام هذه الفترة البارزين في 
مجال الدراسات الصوتية الحديثة»هنري سويت ( 5666 توممع11 1912 - 1845 ) ودانيال جونز ( - 1881 وعمه[ اعنصدط 
7 )ءوخاصة جون فيرث (1960 - 1890 ط:زظ سطاهق) الذي تكون على يديه جيل من اللسانيين داخل انجلترا 
وخارجهاءتأثروا بأفكاره الوظيفية بصفة عامة»وبنظريته السياقية بصفة خاصة. 

وسنحاول فيما يلي»؛عرض ملخص موجز لبعض الأ فكار الوظيفية لفيرثءالتي كان لها تأثير كبير على الفرثيين 
الجدد بصفة عامة»وعلى نظرية النحو النسقي بصفة خاصةءويمكن حصر أفكار فيرث في مجالين كبيرين:هما 
مجال الأصوات ومجال الدلالة. 

ففي المجال الأول»ربط فيرث بين الدراسة الصوتية والوظيفةءأو الصوتيات الوظيفية(الفونولوجيا) وأولاها عناية 
خاصةءمكنته من بلورة نظرية فونولوجية»على غرار فونولجية مدرسة براغ»درس فيها خصائص الأنظمة 
الفونيمية المتعددة للغات البشرية من جهة.والخواص العروضية(:»:5001ه»ط)ءأو ما أسماه الصوتيات الوظيفية 
الفوقطعية (وعه01مهدام عنهووهمم)!"" التي توزع النبر والتنغيم والفصل أو الوقف..وهي سمات صوتية توزعها 
اللغات على الجملة كلهاءأوعلى بعض أجزائهاءعلى كلمة أو مقطع..ولهذه السمات عند فيرث قيمة و 
وظيفية»فهي تكشف عن شخصية المتحدث وسنه وجنسه وطبقته الاجتماعية والأمة التي ينتمي إليهالا", 

أما في مجال الدلالة»فإنه يعتبر المعنى شيئا أساسيا في الدراسة اللغوية»بخلاف البنيويين»وعلى رأسهم بلومفيلد 
الذين أسقطوا المعنى من دراستهمءكما خالف مبدأ الثنائية (وءن:ه01»06) السوسيرية " لغة|كلام " بانطلاقه من 
فكرة الأحادية التي ترفض ثنائية " فرد|مجتمع " لدوركايم (سعطاس< انهدمظ) ومن بعده دوسيسير.حيث يركز 
على شخصية الفرد باعتبارها وحدة قائمة بذاتهاءلذا فإن اللغة ليس لها وجود ذهني مختلف عن الكلام 

(59) جيفري سامبسون:المدارس اللغوية.مرجع سابق.ص:223 


(60) أحمد مومن:اللسانيات النشأة والتطور. مرجع سابق. ص:183 
(61) عبد الرحمن أيوب: اللغة والتطور.معهد البحوث والدراسات العربية:مطبعة الكيلائني»مصر 1969 . ص : 92 
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الواقعي:وبالتالي فإن اللغة ليست سوى أحداث أو أفعال كلامية واقعيةا»ويترتب على ذلك أن دراسة اللغة لا 
تتم بمعزل عن الظروف والملابسات التي يتم فيها الحدث أو الفعل اللغوي:وهذه الظروف والملابسات هي ما 
يطلق عليها عادة مصطلح السياق» وهو عند فيرث سياقان:داخلي و خارجيءيرصد في كل منهما مجموعة من 
العلاقات [(63) 

فالسياق الداخلي يرتبط ببنية اللغة نفسهاءأي البنية التركيبية الشكلية للنص»ويرصد فيها شبكتين من العلاقات» 
ترتبط بمصطلحين في نظرية فيرثءهما مصطلح البنية(»س)عدم)5)»ويعني بها كل العلاقات الموجودة على 
مستوى المحور الركني؛أي الترتيب الأفقي لمختلف العناصر المناسبة»ومصطلح النظام (»ممغ:ووة) ويعني بها كل 
العلاقات الموجودة على محور الاستبدالي بين مختلف العناصر؛أي مجموعة الوحدات التي يمكن أن يعوض 
بعضها بعضاءفي بنية ما على المستوى الرأسيءويتم توزيع هذه العلاقات كالآتي: 

أ العلاقات الركنية(عدو6دسرههسره ودهوا»8) وهي العلاقات الموجودة بين عناصر البنية»)على مستويات 
مختلفة منها :كالعلاقات الصوتية والفونولجية التي يعكسها تتابع معين (ه00110200) لفونيمات معينة صوتية 
ما..والعلاقات الدلالية التي تفرضها القيود الدلالية على تجاور الكلمات أو ارتباطاتها فيما بينها..أو العلاقات 
التركيبية بين الوحدات النحوية. 

ب العلاقات الاستبدالية(عدوهسعنهموط ددهنداءم) :وتعني مجموع الكلمات أو المفردات التي يمكن استبدالها 
ضمن الأنظمة (و»سة):وو)؛حيث تمثل كل مفردة عنصرا معينا من البنية»ويمثل النظام مجموعة المفردات التي 
يمكن أن نختار منها أية مفردة. 

أما السياق الخارجيءفيرتبط بالظروف الخارجية عن بنية اللغة»وبملابساتها المختلفة التي يتم فيها إنجاز الفعل 
الكلامي.وهو الآخر يغطي شبكتين مختفتين من العلاقات: 

أ سياق الموقف (ده:غهدةزه 0 :<ه)م00) :ويرصد شبكة جميع العلاقات السياقية»كالعلاقات التي يفرضها 
الموقف الكلامي أو الحال الذي يكون فيه الفرد مع غيره»وتشمل شخصيةالمتكلم والسامع وتكوينهما الثقافي 


)62( عبد الرحمن أيوب: اللغة والتطور ؛ مرجع سابق 3 ص:92 
(63) أحمد مومن:اللسانيات النشأة والتطور. مرجع سابق. ص:175 
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وشخصيات من يشهد معهما الكلام ‏ إن وجدوا ‏ والزمان والمكان الي يجري فيهما الكلام وحالة الجو.. 
وهناك العلاقات التي يفرضها المجتمع صاحب اللغة على المتحدثين»كالطبقة الاجتماعية التي ينتمون إليها 
كالثقافة السائدة في هذا المجتمع»ووضعه السياسي وعاداته وأعرافه وسلوكاته النمطية ... 

ب - العلاقات القائمة بين أجزاء النص " أفعال كلامية مختلفة».جمل صيغ كلمات. " ومظاهر الموقف بمكوناته 
وخصائصه غير اللفظية السالفة الذكر. 

ويمكن تلخيص أفكار النظرية السياقية الفيرثية ضمن هذا التسلسل الهرمي: 


] بنية صوتية في‎ - ١| 
: سياق صوتي في‎ 2 
: سياق معجمي في‎ 3 
: ل سياق صرفي في‎ 4 
: ب سياق تركيبي في‎ 5 
1 كك كت‎ 5 227 
)64| ب سلياقت قفي‎ 7 


7 


ويمكن إذا قارنا في نهاية هذا العرض المكثف.للأفكار الوظيفية الفيرثية بمثيلتها في مدرسة براغءأن نخلص 
إلى أنه يصعب أن نتبت تأثر فيرث بأفكار مدرسة براغ في مجال الدراسة الصوتية»لأن هذه الأخيرة في 
مدرسة لندن أقدم من مثيلتها في مدرسة براغ»غير أنه في مجال الدراسة النحوية التركيبية»يسهل إثبات تأثير 
مدرسة براغ على أفكار فيرث.والفرثيين الجدد أمثال هالداي؛إذ يظهر تأثير مفاهيم بوهلر وماتزيوس بوضوح 
في نظرية النحو النسقي التي وضع أسسها فيرث مع تلميذه هالداي في نهاية الأربعينيات» وطورها هذا الأخير 
فيما بعد. 

وصفوة القول أن الأفكار الوظيفية لمدرسة براغ في شرق أوروباءومدرسة لندن في غربهاءتكاملت وتوجت 
بنظريتين نحويتين وظيفتين»ظلت كلتاهما موازية للنظريات النحوية البنيوية من جهة»ومسيطرة»على الدراسات 
النحوية الوظيفية إلى نهاية السبعينيات؛ و لاتزال مؤثرة على النظريات النحوية الوظيفية التي ظهرت بعدهما من 
جهة أخرى. 


(64) أحمد مومن:اللسانيات النشأة والتطور. مرجع سابق. ص: 181 
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يرجع تاريخ الوجهة الوظيفية للجملة(أو المنظور الوظيفي للجملة)!**ا»إلى القرن الماضيءحيث درس اللغويون 
الألمان»ءوعلى رأسهم 2" ويل "للم . ) الك لجملة من منظو ر نفسي »مهتمين خاصة بمفهو مم "الفاعل النفسي"»وتوبع 
هذا النوع من الدراسات فيما بعد في تشيكوسلوفاكياءفي فترة مابين الحربين على يد لغويين»كان أبرزهم 


ماتزيوس الذي طور أفكار ويل و بلور مفهوم " الوجهة الوظيفية للجملة " كأحد المفاهيم المتحكمة في ترتيب 


فقد اقترح ماتزيوس تقسيما جديدا للجملة»يعتمد معيار ربط الجملة بالسياق أو الموقف الكلامي»ءعوض التقسيم 
البنيوي الشكلي العام للجملة»فإذا كان العنصران الأساسيان للتقسيم الشكلي للجملةءهما المسند إليه والمسندءأو 
مجموعة المسند إليه والكلمات التي ترتبط به»ومجموعة المسند والكلمات المرتبطة بهءفإن التفسيم الوظيفي 
الجديدءيميز بين العنصر الأساسي(وما يرتبط به من كلمات) الذي يكون قبل كل شيء نقطة ابتداء الكلام»أو 
أساس الكلام الذي يكون معلوماءأو على الأقل باديا للعيان وينطلق منه المتكلمءوبين نواة الكلام؛أي مايحدث به 
المتكلم عن نقطة الابتداء أو بخصوصها؟"ا,فترتيب الكلمات إذن»هو المعول عليه في نظرية الوجهة الوظيفية 
حيث تكون كلمة أوكلمات البداية ‏ حسب بساطة الجملة وتعقدها ‏ المنظور الأول للكلام أوموضوع الجملة 

( الموضوع "»د:1")ءوتكون المنظور الثاني الكلمة أوالكلمات المشكلة لنواة الكلام»أو محمول الجملة(المحمول 
" »سغط* ")»وبناء على ذلك.يكون الموضوع معلوما لدى السامعءاو مذكورا أمامه من قبل في السياق الكلامي» 
أما المحمول فلا يكون معلوما لديه»لأنه يحمل له معلومة أو خبرا جديدا. 

وبناء عليه يكون الترتيب العادي للكلمات في الجملة الخبرية»ينطلق من ذكر الموضوع أولاءوذكر المحمول 
بعده.ويسمى هذا الترتيب التسلسلي للكلمات ترتيبا موضوعياءفهو المنظور أو الوجهة الوظيفية الموضوعية 
للجملة"ا»لكن قد تبرز ضرورة ذاتية انفعالية للمتكلم»تجعله يعكس الترتيب فيبدأ بالمحمول»ثم يضيف بعده 
المحمول»ويسمى هذا القلب بالترتيب الذاتي»وهوالمنظور أو الوجهة الوظيفية الذاتيةا©)ءوهو ترتيب طبيعي 


(65) جيفري سامبسون:المدارس اللغوية.مرجع سابق.ص: 106 

(66) جعفر دك الباب: الموجز في شرح دلائل الإعجازفي علم المعاني.مطبعة الجليل.ط1.دمشق 1980.ص:117 
(67) نفسه.ص:117 

(68) نفسه.ص:117 
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في الجمل الاستفهامية والتعجبية..("اءوفي هذا الصدد يتعين أن نشير إلى أن اللغات الهندوأوروبية (الفرنسية 
والإنجليزية مثلا..)»تميز بين صيغة المبني للمعلوم وبين صيغة المني للمجهولءبتقديم المفعول الذي كان 
محمولا في صيغة المعلوم»ليصبح موضوعا في صيعغة المجهولءوتنقلب معه وظيفة الفاعل الذي كان موضوعا 
في صيغة المعلوم إلى وظيفة محمول في صيغة المجهول؛ تقول في صيعغة المعلوم في اللغة الفرنسية مثلا: 
1 أ :( عصصمم عصد ءعصدس نلى)ءفإن حافظت على النمط التركيبي في الفرنسية»فإنك تترجمها ب: 
ب بآ علي 4(موضوع) [ أكل التفاحة 4 [محمول)»وفي صيغة المجهول تقول: 
2 أ : (نلخ تدم 6عسهصد 6:6 2 عسعمم 15) وتر جمتها : 
ب بآ التفاحة 1(موضوع)[ أكلت من قبل علي ) (محمول)؛أضف إلى ذلك أن إرادة توكيد الخبر تتطلب في 
في العربية مثلا تقديم المحمول على الموضو عاكتقديم الخبر على المبتدأ في النحو القديم). 
وبفضل انطباق أفكار الوجهة الوظيفية على كثير من اللغات الأوروبية»فقد لاقت أفكار ماتزيوس إقبال الكثير 
من اللغويين في أوروباءخاصة بعد تطوير تلامذته لهاءفقد طور دانيش (»مه2 .8) أفكار أستاذه.مقترحا مقاربة 
تحليلية للجملة»وفق ثلاثة مستويات:هي على التوالي:المستوى الدلالي والمستوى النحوي والمستوى الوظيفي. 
تتضمن الجملة في الامستوى الدلالي (حدثا ) ومشاركين في هذا الحدث.كالمشارك< المنفذ > والمشارك 
الييتقيل 7 و :5 اليدقت 9012 مكل::: 
13أ:|إكتب|المغترب]| رسالة |إلىأمه| 
| حدث | منفذ | متقبل| هدفا | 
وفي المستوى النحويءتعد المكونات الأساسية الثلاثة»الحدث والمنفذ والمتقبل»فعلا وفاعلا ومفعولا بالتوالي: 
3- ب : |كتب |المغترب]| رسالة |إلىأمه| 
| حدث | منفذ | متقبل| هدف | 
افتعتل: | -. فافل © | متفشتهشول] ب | 


(69) جعفر دك الباب: الموجز في شرح دلائل الإعجازفي علم المعاني.ص:119 
(70) أحمد المتوكل: اللسانيات الوظيفية(مدخل نظري).مرجع سابق.ص: 107 
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وفي المستوى الوظيفي:مستوى تنظيم الجملة على أساس مطابقتها للسياق التبليغيءفإن الجملة تتضمن مكونين 
أساسيين : المكون < الموضوع > الدال على ما يشكل محط الحديث والمكون < المحمول > الدال على ما 
يشكل الحديث ذاتهءأي مايتحدث به عن الموضوعءويمكن توضيح ذلك في الترسيمة الموالية: 


اهل ا 1 0 
كت م 2 1 ل 

وبناء عليه يتبن بوضوح أن دانيش يعرف " الموضوع " و " المحمول " تعريفا تداولياءعلى أساس أن الموضوع 
فق العنضبن ‏ أو المكوق "الذي يشكل موضؤع الخقية :فيو 'المعلوسة المتفاسمة دين المتفاطيين أن 'المعلومة 
السياقية» وأن المحمول هو المكون الحامل للمعلومة الجديدة:أو الحامل لنبر الجملة. 
أما بالنسبة لفيرباس (55هم8:6 .3) المساهم الآخر في تطوير أفكار ماتزيوسء.فإنه يضيف للمستوى الوظيفي 
السابق( مستوى تنظيم الجملة باعتبار تقسيمها إلى " موضوع " و " محمول " ) مفهوم " الحركية التبليغية " 
ويقصد بهذا المفهوم مدى إسهام مكونات الجملة»في تقدم التواصل وتطورهءحيث تأخذ المكونات الحاملة 
للمعلومات الجديدة.أعلى درجات الحركية التبليغية»في حين تأخذ المكونات الحاملة للمعلومات المعطاةءأدنى 
درجات الحركية التبليغية»وبعبارة أخرى فإن توزيع المكونات داخل الجملةءيتم طبقا لقدم وجدة ما تحمله من 
معلومات؛ حيث تتقدم المكونات الحاملة للمعلومات القديمة على المكونات الحاملة للمعلومات الجديدة»وينتج عن 
ذلك أن المكونات الواردة في أول الجملة»ذات حركة تبليغية أضعف.من الحركة التبليغية التي تحظى بها 
المكونات الواردةء»في وسط الجملة أو في آخرهاءوعليهتأخذ الجملة بالنظر إلى بنيتها التركيبية ( 


فاعل.فعل.مفعول )ءتوزيع درجات الحركية التبليغية»كالآتي: 


ا لم ١‏ ل اك 0 ا 0 


درجة ثالثة درجة ثانية ]| درجة أولى 
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يأخذ المفعول ‏ كما يلاحظ في الجدول - الرتبة أو الدرجة الأولى؛وهي أعلى درجات الحركية التبليغية؛ 
ويأخذ الفعل الدرجة الثانية»في حين ياخذ الفاعل الدرجة الثالثة»وهي أدنى درجات الحركية التبليغية. 


وإذا جمعنا بين اقتراحي دانيش وفيرباسببالنسبة للمستوى الوظيفيءالممثل له بالموضوع والمحمول:يكون 


التمييز بينهما كالآتي: 
المطوضوع سسسب ل سيول 
1 موضوع الحديث 1 الحديث 
2 معلومة متقاسمة 2 معلومة جديدة 
3 غير منبور 3 حامل لنبر الجملة 
4 أدنى درجات الحركية التبليغية 4 أعلى درجات الحركية التبليغية 


وبهذا ينتهي ترتيب التعالق بين المستويات الثلاثة للجملة:الدلالي والنحوي والوظيفيءإذ أن هناك إجماعا بين 
اللغويين (البراغيين) القدماء والجددء.على أن عناصر كل مستوى من هذه المستويات»تقوم بدور معين في تحديد 
بنية الجملة»غير أن مكونات المستوى الوظيفيءتقوم بالدور الأساسيءوهذا يعني أن ترتيب المكونات داخل 
الجملة آيل إلى وظيفتي الموضوع والمحمول؛أي أن الترتيب الطبيعي لمكونات الجملة.طبقا لمنظور الوجهة 
الوظيفية للجملة»هو الترتيب [ موضوع ‏ محمول]. 

وعلى هذا الأساس اقترح دانيش في المرحلة الأخيرة,تحليلا تحويليا للجملءقائما على فكرة أن مجال التحويل لا 
يتم انطلاقا من المكون التركيبي(البنية التركيبية)»بل من المكون التداولي الوظيفي(البنية التداولية الوظيفية). 
وما يمكن ملاحظته في هذا الملخص الموجزءأن أصحاب نظرية الوجهة الوظيفية»سواء كانوا من البراغيين 
القدماء المكونين للحلقة الأولى في نهاية العشرينيات( ماتزيوسء ترنكا..)ءأو التابعين المكونين للحلقة الثانية 

( دانشءفيرباس 1964 1974)ءأو الجدد المكونين للحلقة الثالثة الموسعين للحلقتين السابقتين(سلاكتا " 


ماعل" 1975 أدم " سدنة" 7 ككومبت " وعاءطصه©" 1978 و271983/»حافظوا على استعمال مصطلحي ١‏ 


(71) ينظر: . وتدامءؤنل ع0 عورلقصد'0 عستقصصمنعز8 : تتدعسعسعسته381 .2 ين مادعلسدسقط2.0 مرجع سابق. ص :572 
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الموضوع " و " المحمول "2/ءولم يستعملوا مصطلحي " المحور"(عسدونمه؟) و " التعليق " (عمنةمعصص)731) 


اللذين عرفت بهما الوظيفية الأميركية»كما سيتضح فى موضعه من هذا البحث. 
ين عر يديه الا مير حي سيتضصح في مو 


وبة اج ومتكسن نوج لخر ياتنه الفمرق 5 | 


لم يقتصر نشاط مدرسة لندن على الدراسة الصوتية والفونولوجية»وإنما اتسع ليمتد إلى الدراسة التركيبية»فقد 
وضع فيرث مع ألمع تلامذته»ملامح نظرية نحوية في نهاية الأربعينيات:طورها فيما بعد من سموا بالفرثيين 
الجدد (وصدتطءتطمءم)!74) وعلى رأسهم " هالداي " و " هادسون '( «ه5وس8 . 8.4)..من الذين طبقوا مبادئ فيرث 
في مجال التركيب. 

ويقوم النحو النسقي,أو القواعد النظامية كما يسميها بعضهد!” على ثلاثة مفاهيم أساسية : مفهوم " الوظيفة 
"»ومفهوم " النسق " ومفهوم " البنية "(76) 

2-1-2 1 مفهوم الوظيفة : 

تقوم الوظائف الأساسية للغة حسب هالداي على ثلاثة وظائف أساسية هي: 

1-2-1-2 1 الوظيفة التمثيلية (»1اعصده6ه85.106) : تضطلع اللغة بوظيفة تمثيلية للواقع»سواء كان 
هذا الواقع متمثلا في الواقع الخارجي.أي العالم الفيزيقي الماديءأو كان هذا الوقع متمثلا في الواقع النفسي 
للمتكلم . 

1-2-1-2 2 الوظيفة التعالقية(©11هصدهوءهمءهغم:. 5) : وهي الوظيفة التي تعكس من جهة. 
الأدوار التي تقوم بين أفراد جماعة لغوية ماءأي تلك الوظيفة التي تعبر عن الدور الذي يتخذه المتكلم مع 
مستمعه أومخاطبه؛كأن يقوم بدور السائل أو الآمر أو المخبر... في موقف تبليغي معين»وتعكس من جهة 
أخرى؛موقف المتكلم أو المخاطب من فحوى الخطاب؛كأن يتخذا موقف المتيقن او المشكك أو المحتمل... من 


أء ع5تقطقآ : عناوع1 100 2كتاأهحمةاأومد ع0 علأقارء] عصنا: عنان اموعدم 12[ ع0 عنتع0[مستسحة) هآ : «ععاءع10. 5 (72) 
4 -7251 - 0458 15511 . اكاظ (16) . 1985 .57 :719 عمسصمط”1 


(73) أحمد المتوكل: اللسانيات الوظيفية(مدخل نظري). مرجع سابق. ص: 113 
(74) أحمد مومن:اللسانيات النشأة والتطور. مرجع سابق. ص: 185 
(75) ينظر: أحمد مومن:نفسه.وجيفري سامبسون:المدارس اللغوية.مرجع سابق 
(76) أحمد المتوكل:نفسه. ص: 111»: وينظر على الخصوص: 
5 - 140:مم .1970 0عطكتاطنام )1115 .ستدغط أدع :1م .كء1)كتتاعصذا صا هترم 317 كمم5آ سطمل 


35 


من المعلومات المتبادلة بينهما. 
2 1 2 1 3 الوظيفة النصية(0116د»ه؛ .8) : تؤدي اللغة وظيفة نصية باعتبارها تمكن 
المتكلم/المخاطب من تنظيم الخطاب وفقا لمقتضيات المواقف التبليغية»فتنقل الخطاب من مجموعة من 
المتواليات الخطابية إلى نص متماسك متسق. 
2-2-1-2 مفهوم النسق : 
يتألف النسق العام لكل لغة من اللغات الطبيعية»من ثلاثة أنساق»تعكس الوظائف الثلاثة السالفة الذكر.حسب 
الترتيب التالي: يطابق نسق " التعدية " الوظيفة التمثيلية»ويطابق نسقا " الصيغة " ونسق “المحور " الوظيفتين: 
التعالقية والنصية بالتوالي: 
2-2-1-2 1 نسق التعدية : 
تقوم الجملة باعتبارها تعبيرا عن " حدث " على مفاهيم دلالية:كالحدث:والذوات " المشاركين " في 
الحدث.والملابسات أو " ظروف " الحدث.فالمشاركان الأساسيان في الحدث هما الذات المحدثة للحدث "المنفذ" 
والذات المتأثرة بالحدث " المتقبل " وهناك الذوات التي تقوم بدور ثانوي بالنسبة للحدث,كالظرف " الزمان " أو 
" المكان " أو " الأداة "... فجملة: فتح اللص السيارة البارحة بالسكين مثلاءتتضمن بالنظر إلى نسق التعدية»حدثا 
يمثله الفعل < فتح > ومنفذا للحدث هو < اللص > ومتقبلا للحدث هي < السيارة > وظرفا يدل على الزمن 
الذي جرت فيه الحادثة»هو < البارحة > وأداة أووسيلة تمت بها الحادثة.»هو < السكين > . 
ويمكن تلخيص ماسبق في الشكل التالي: 
0 لش | اساش )| لشت | الرشك ]| الشش | 
اعدف | لجف | امقفهد] ١تكح‏ نان تافر ينا 
| مشاركنن ] | نلروف | 
| لبتسمشلم_ ‏ للسسسة | (77) 


(77) أحمد المتوكل: اللسانيات الوظيفية(مدخل نظري). مرجع سابق. ص:112 
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ا ا 0 


تضم الحدلة بوالفطو لسن السنيقة "قشي "مييق 11 يفالت والسيفة كن أكون ناضيف 


7. 


" تدليل " أو صيغة " أمر " » وفي الحالتين تكون إما صيغة إثبات أو صيغة نفي. 
وفكري لقعو وو ! بشي ن الوذ" وكوي زاون الجا فصلل "بو" رقرزي ارمسيك تطارو هده المكز قات ضف 
عائنة تنك و التردة و النتقيل و العلر وف عل النوانق. 


وعلى هذا الأساسء.تكون بنية الجملة السابقة»بالنظر إلى نسق التعدية والصيغةءهي البنية الممثل لها بالترسيمة 


الموالي!88 ؛ 
ع الاعتسصن احيحياوة ١‏ الجمارهحة: | بالتستقيين 
حدث منقفقد ستقبل زمان أداة 
5 2 3 1 1 2 


1-2 2:22 3:7 تسق المحورة: 

الخطاب أو الجملة باعتبارهما نصاءأي سلسلة من العناصر أو الجمل المنظمةءطبقا للموقف التواصلي الذي 
يمكن أن ينجزا فيهءيتضمنان محورا دالا على محط الحديثءومكونا أو مكونات التعليق دالة على الحديث نفسه» 
كما يتضمنان بالنظر إلى الحمولة الإخبارية التي يحملانهاءمكونا (أو مكونات) " معطى " دالا على المعلومة (أو 
المعلومات) الممكن استمدادها من السياق اللغوي أو الموقفي:ومكونا (أو مكونات) " جديدا " دالا على المعلومة 
(أو المعلومات) التي لايمكن استمدادها من السياق. 

ولذا فإن جملة " فتح اللص السيارة البارحة بالسكين " إذا اعتبرنا أنها واردة جوابا عن جملة استفهامية من 
قبيل:ماذا فتح اللص؟ ومتى؟ وبأية وسيلة؟ تكون بنيتها في بعدها النصيءأي بالنظر إلى نسق المحور مطابقة 
للترسيمة الموالية”” : 


(78) أحمد المتوكل: اللسانيات الوظيفية(مدخل نظري). مرجع سابق. ص: 113 
(79) نفسه . ص: 114 
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فتح اللهصن اللسخكارة ١١‏ المجارسهة ١:‏ سعاليس تيون 


3-2-1-9 سيوع البفية: 

يمكن إجمال تصور بنية النحو النسقي»حسب هالداي على النحو التالي: 

يرتبط النحو بنظرية عامة للسلوك الاجتماعيءأو التفاعل البشري داخل المجتمعات.مع الاحتفاظ باستقلاله. 
ويتضمن السلوك الاجتماعي مجموعة من الأنشطة اللغوية»تتلخص في أنشطة ثلاثة»يعبر عنها بوظيفة 
التمثيل للواقع»ووظيفة التعالق بين المشاركين في التخاطب.ووظيفة تنظيم الخطاب»وفق مقتضيات مقامات 
التواصل. 

ويتألف النحو من ثلاثة أنساق.تعتبر وسائل لتأدية الوظائف الثلاثة»تتحقق جميعها في بنية واحدة»كما تمثله 


التوسنمة ال 18012 


(80) أحمد المتوكل: اللسانيات الوظيفية(مدخل نظري). مرجع سابق. ص: 115 
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وفي نهاية هذا الملخص الموجزءيحسن أن نشير إلى أن نظرية النحو النسقي»إن كانت قد مارست تأثيرا قويا 


في فترة الستينيات»خاصة في برطانيا ودول " الكومون ويلث "»فإن نجم النظرية التوليدية الذي سطع في أميركا 


بدأ يمارس تأثيره بعد السبعينيات علىالأجيال الجديدة»إن في بريطانيا أو في أروبا كلها. 


يبدو أن الانتشار الواسع للمفاهيم الوظيفية في أروباءاتتقل إلى أميركاءفقد بدأ الاهتمام بالتمثيل التداولي تقريبا 
في نهاية الخمسينيات وبداية الستينيات!1؟!»وسواء كانت الدراسات الوظيفية الأميركية مستقلة عن الدراسات 
الوظيفية في أو روبا(#2أو متأثرة ‏ كما نرجح ‏ بماجرى في أوروباء بانتقال " جاكبسون " أحد أقطاب 
مدرسة براغ إلى أميركاءوإنشائه لنادي نيويورك اللساني (3.أو من خلال ماترجم إلى الإنجليزية من أعمال 
مدرسة براغءأو ماكتب مباشرة باللغة الإنجليزية من أعمال مدرسة لندنءفإن الأهم من ذلك هو أن الاهتمام بهذا 
النوع من الدراسات ظهر في عز ظهور النظرية التوليدية التحويلية».وصاحب نماذجها المختلفة»فبعد النجاح 
الكبير الذي حققته نظرية تشومسكي على البنيوية وحليفتها السلوكية»بدأ الصراع قويا وعميقا في البداية بصفة 
عامة بين النموذج التوليدي التحويلي وبين الاتجاه الوظيفي,أو بعبارة أدق بين نموذجين أو اتجاهين نحويين 
مختلفين تماما من حيث مبدؤهما العام؛إذ يقوم النموذج التوليدي التحويلي على مبدأ استقلالية التركيب,ليس عن 
الوظيفة فحسب.بل عن أي دلالة أو تداول»وعليه يكون التفسير غير النحوي» كالظروف والملابسات الخارجية 
ومواقف الكلام وغيرها..قليل الأهمية؛لأن الظاهرة اللغوية تنضبط من حيث المبدأ بشروط نحوية خالصةءقابلة 
للتشكيل على نحو محكم##*!ءيتجسد بدقة في القواعد التحويلية!”*/»في حين يرى الاتجاه الوظيفي أن الظواهر 
اللغوية على اختلاف مستوياتهاءتحكمه في الحقيقة من حيث المبدأ عوامل غير نحوية؛أي أن جل الظواهر 
اللغوية»ليست إلا انعكاسا للوظيفةالتبليغية»وعليه فإن التحويلات والشروط المرتبطة بها لا أهمية لها. 

(81) 33 :م. أعدمه . عدوتامسعدعم ها عل عتعهاتستسدة) هآ : مععاعع0؟؟. 5 

(81) نفسه.,ص: 33 

(83) أحمد مومن:اللسانيات النشأة والتطور. مرجع سابق. ص:146 


(84) نهاد الموسى:نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث. مرجع سابقزص: 82 
(85) ينظر:1974.عتد< .صناه© .ناه فصع علتمسسوعع حآذ عداوتلمط افد سمتكه نهآ ئع سا1 ممتامسط0 
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وقد حاول في بداية السبعينيات بعض اللغويين (أمثال سغال " المع5 .5" 1972 ودحل "اطهط .0 " وكونتررس 

' كء:ء مامه .11" 1976) التخفيف من حدة ذلك الصراع.ءبالتوفيق بين مبادئ نظرية الوجهة الوظيفية البراغية 
ومبادئ النظرية التوليدية التحويلية!“؟ءغير أن هذا الصراع حسم لصالح الوظيفيين»منذ أواسط السبعينيات مع 
تورة التداوليات التي سبق الحديث عنهاءخاصة بعد الانتقادات التي وجهت لتشومسكي من داخل النظرية 
التوليدية نفسها!”*!»سواء من حيث إدخال أصحاب الدلالة التوليدية المكون التداولي»ضمن البنية العميقة كمكون 
أساسي؛أو من حيث التخفف ما أمكن من ثقل القواعد التحويلية وتعقيداتهاءلأمر الذي جعل شومسكي 
نفسه؛يعترف في نهاية السبعينيات بأن قدرة المتكلم/السامع قدرتان:قدرة نحوية وقدرة تداولية!ة*/»لكنه ومن معه 
من أصحاب الدلالة التأويلية»اعتبروا المكون التداولي مكونا غير أساسيء حيث جعلوه مكونا تأويليا ومثلوا 
لبعض وظائفه في البنية السطحية. 

ومهما يكن من أمر فإن الذي يهمنا هو أن المكون التداولي قد دخل نماذج النظرية التوليدية التحويلية؛.حيث 
أصبحت أجهزتها الواصفة»تمثل للوظائف التداولية»وإن برؤيتين مختلفتين كما سبق الحديث عنهءهذا من جهة 
ومن جهة أخرى فإن النظريات النحوية الوظيفية منذ أواخرالسبعينيات»تميزت بوجود نوعين من النظريات 
أحدها يشتغل داخل الإطار التوليدي التحويليءوالآخر خارجه.ويمثل الاتجاه الأول نموذجي "البراكمنتاكس" و 
التركيبيات الوظيفية:ويمثل الاتجاه الثاني نموذجي التركيب الوظيفي والنحو الوظيفي:والجامع لهذه النظريات 
الأربعة أنها تتوفر فيها الشروط التي سبق الحديث عنهاءفي التفريق بين النحو الوظيفي وغير الوظيفيءكما 
سيوضح من خلال العروض الموجزة الثلاثة الأولى»والعرض التفصيلي لنظرية النحو الوظيفي في الفصول 
القادمة . 


8 )89) [110011111 


1-2-2 


(86) 35 : م . غع-مه . عدوتأمصعدم ها عل عزعه اتستسة) هنآ : مععاععه؟؟. 5 


(87) ينظر: 
5 تند .عأأعطع 60.112 .كعد ته 01 متطعغادهن) كعنان اكتتاعطاآ 025 د5ع2ة21:051 عتاج 600 1د تاتم1 :6065 عرآ.ط اأء.قطعن0.1) 
20:92-5 
(88) أحمد المتوكل: اللسانيات الوظيفية. مرجع سابق. ص: 30 
(89) نفسه.ص ص: 93 103 
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تندرج نظرية البراكمانتاكسءفي إطار النموذج التوليدي التحويلي المعروف باسم " الدلالة التوليدية " التي يقوم 
جهاز نحوها الواصفءعلى مبدأين أساسيين: عدم استقلال التركيب عن الدلالة»واعتبار البنية الدلالة بنية أصلية 
للاشتقاق»بحيث يمثل للخصائص المنطقية الدلالية والتركيبية في بنية تحتية واحدة»هي على التوالي: بنية منطقية 
دلالية :تتكون من محمول|[ فعلي أواسمي أو وصفي ..)ءيربط بين عدد معين من الموضوعات(موضوع أول» 
موضوع ثان ..)»حيث تعد المحمولات وحدات معجمية مركبة»تجمع بين دلالة مدمجة " بكسر الميم " ودلالة 
مدمجة " بفتحها "»كما يتضح في شكلي الجملة الموالية : 


6 | : قتل الشرطي اللص 


محمول موضوع 1 موضوع 2 
15285 لقب وي لضن 
اللشغكعغل رقم 1 
3 موضوع 1 موضوع 2 
6 اب جعل الشغرطي : ج2 ش 
محمول موضوع 
15 لاسن 
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وبعد تطبيق القواعد التحويلية المناسبة.سواء قبل الإدماج المعجمي أو بعده»كقاعدة ! تكوين الفاعل 0 التي 


يستلزمها ترتيب المكونات:حيث يكون ناتج ذلك البنية الشكلية التالية!9" : 


ثم بعد ذلكءتنقل البنية التحتية أو العميقة إلى بنية سطحية»تؤول صوتيا عن طريق القواعد الصوتية الفونولوجية 
ويمكن تلخيص بنية النحو في نظرية البراكمانتاكس في الترسيمة الموالية : 


تمثيلدلالي 
بنية منطقية دلالية عميقة ) 


إدماج معجمي 


(90) أحمد المتوكل: اللسانيات الوظيفية. مرجع سابق. ص: 93 
(91) أحمد المتوكل: اللسانيات الوظيفية. مرجع سابق. ص:95 
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يتضح من تأمل هذا الشكل أن النحو في نموذج الدلالة التوليديةءلا يتضمن مكونا دلالياءبخلاف النماذج التوليدية 
التحويلية ذات الطابع التأويلي»لأن الخصائص الدلالية للجملة ممثل لها بدءاءفي البنية المنطقية مصدر الاشتقاق. 
فقد عدت هذه البنية نفسهاءالمستوى الملائم للتمثيل للخصائص التداولية»فأغنيت في السبعينيات بمفاهيم تداولية؛ 
كمفهوم القوة الإنجازية ومفهوم البؤرة»وبعض المفاهيم المقترضة من فلسفة اللغة العادية»كمفهوم الفعل اللغوي 
والقع قلا 

فقد تصدى بعض اللغويين المشتغلين في إطار " الدلالة التوليدية " للتمثيل لمفهوم " القوة المستلزمة مقاميا " أو 
" الفعل اللغوي غير المباشر " [3) داخل النحوءفقدمت في إطارها دراسات واقتراحاتءأهمها اقتراحات لاكوف 
لين 


وقوردن( ده له .2) و وصادوك وقرين ) ا ع كن 


2-2-3 مله ز عن نظرية التركبيبات الو ظيفية (95: 


يبدأ كونو صاحب هذه النظريةءبتعريف اللسانيات الوظيفية بأنها " مقاربة لتحليل البنية اللغوية»تعطي الأهمية 
للوظيفة التبليغية لعناصر هذه البنية»بالإضافة إلى علاقاتها البنيوية "20”ءثم يحدد " التركيبيات الوظيفية " 

داخل إطارهاءبأنها " أحد حقول اللسانيات الوظيفية»حيث تحلل البنيات التركيبية على أساس وظائفها التبليغية " 
ولا يربط كونو " التركيبيات الوظيفية " بنحو معين من أنحاء نماذج النظرية التوليدية التحويلية؛إذ يمكن أن 
تنطبق على كل نماذجه»:( كنموذج نحو النظرية المعيارءأو المعيار الموسعةأو النحو العلاقي أو نحو الأحوال 
.)ءلذا يجب في رأيه أن يخصص أو يفرد مستوى أو مستوياتءللقيود الوظيفية الضابطة لسلامة الجملة أو 
السلاسل الجملية؛بإضافة مكون خطابي مثلا إلى جانب المكون التركيبي»ترصد فيه القيود المرتبطة بوظيفة 


التواصلءكالمفاهيم التداولية الآتية : 


(92) نفسه. ص: 96 

(93) نفسه. ص: 97 

(94) نفسه. ص: 97 

(95) نفسه. ص ص: 104 - 106 
(96) نفسه. ص: 104 
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1-3-2-2 المعلومة القديمة : 
يحمل مكون أو عنصرماءمن عناصر الجملة المعلومة القديمة»إذا كان واردا في السياق السابق . 
2-2 2-3 المعلومة الجديدة: 
يحمل مكون أو عنصرماءمن عناصر الجملة المعلومة الجديدةءإذا لم يكن واردا في السياق السابق. 
2--3:52ت: 3 المكوز: 
يشكل محورا المكون أو العنصر الذي يكون محط الحديث في الجملة. 
43-22 البؤرة : 
يشكل بؤرة في جملة ماءالمكونات أو العنصر الحامل للمعلومة الأجد. 
وقد استدل كونو على ورود هذه المفاهيم الوظيفية»في تحليل الظواهر التركبيةءبعدة أمثلة»نقتطف منها على 
سبيل التمثيل لا الحصر المثال التالي : 
7 المتحدث أ : هل مكثت في النزل بباريس ؟ 
8 المتحدث ب : أجل » مكثت في النزل (لأن صديقي كان خارج المدينة ) 


7 تند أ [ء])10آ دز 5]27 301 010 : لخ «رعئاعمه -2 


( 40592 01 نان 51535 0اع:11 تإحط عكتدوءء ‏ ) 2 [عاأمط 2 طنز ل0ع5)049 1 روعو ‏ : 5 برعكاعمة - 5 


ففي سياق هذه التخاطب.يمكن حذف المكون ( بباريس " ونبهط مذ" ) في الجملة "ب".لأنه حسب كونو يحمل 
معلومة قديمة»في حين لايمكن حذف المكون نفسه " بباريس " في السياق التخاطبي الموالي: 

9 المتحدث أ : هل اشتريت هذا العطر من باريس ؟ 

60 -_المتحدث ب : م أجل » اشتريته» 


7 2315 12 علننالتاعءم كتط) تإتاط 3011 1010 : لح ترععاعمه -2 


6 1 خطعناوط [] روعو 28: 8 تععاعمه - 5 
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فالجملة " ب " هنا حسب كونو لاحنة»لأن الحذف مس معلومة جديدة»تتطلبها بؤرة الجملة..!77. 

نستخلص من هذين العرضين الموجزين للبراكمانتاكس والتركيبيات الوظيفية,أنهما يلتقيان في جملة من 
الخصائصءنجملهما في النقاط التالية: 

يشكل كلاهما نموذجا نحويا داخل النظرية التوليدية التحويلية:بإدخالهما المكون التداولي (التمثيل للوظائف 
التداولية) داخل البنية العميقة. 

يحتل المكون التداولي(الوظيفي) موقعاءيجعل من قواعده وقيوده قواعد وقيودا»ذات صلة مباشرة بالقواعد 
والقيود التي يتضمنها المكون»الذي يضطلع برصد الخصائص التركيبية. 

ينتمي كل منهما إلى الأنحاء ذات الطابع التحويلي»التي تستخدم في إواليات وصفها قواعد تحويلية»تربط بين 
الفية العنوفة للقي و01 


3-2-2 


هو نظرية نحوية وظيفية»اقترحها في نهاية السبعينيات كل من فان فالين (سناه؟؟.صه؟) وفولي(90172.19.4) 
ويطلقان عليها أحيانا " نحو الأدوار والإحالة " ([تقصصة» ععدوسعع» قصدءامع) . 

تنتج الجملة في هذه النظرية حسب بنيات ثلاث :بنية دلالية (أو أدوار دلالية) وبنية تداولية (أوإحالية) وبنية 
صرفية(أو تركيبية)ءو تضطلع برصد هذه البنيات الثلاث ثلاثة أنساق من القواعدءهي:القواعد الدلالية والقواعد 
القار لبة:والفزاغة الممرافية التركيرية 

ويتم ذلك انطلاقا من المبدأ المنهجي الوظيفي العام»القاضي بأن الخصائص التركيبية الشكلية أو الصورية 
للعبارات اللغوية»هي منتوج التفاعل القائم بين أنساق القواعد الثلاثة السالفة الذكر؛أي أن البنية اللغوية(عبارة 
أوجملة أونص ) هي انعكاس للوظيفة التبليغية(أو التواصلية)ءوهذا بخلاف نماذج الأنحاء التوليدية»التي تجعل 
المكون التركيبي مستقلا عن المكونين الآخرين(الدلالي والتداولي) لإنتاج البنية الصرفية التركيبة. 

(97) أحمد المتوكل: اللسانيات الوظيفية. مرجع سابق. ص:105 


(98) نفسه. ص: 106 
(99) نفسه. ص ص: 115 125 
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3ت:3ات انح :1 الكية الالالية : 


تقوم البنية الدلالية لجملة في نظرية التركيب الوظيفي»على مفهومين أساسين:مفهوم الأدوار الدلالية(أو 
المحورية)»ومفهوم انقسام المحمول إلى مجموعة من المحمولات الأولى(أو المحمولات الأساسية). 
يختزل فان فالين وفولي الأدوار الدلالية لموضوعات المحمول في دورين دلاليين أساسيين :دور "العامل" ودور 
"المتحمل"»ويعرفانهما كالآتي: 
يحمل دور العامل»الموضوع الدال على المشارك الذي ينجز الواقعةءالتي يدل عليها أو يتسبب في 
إنجازهاءأو يشرف عليها ويراقبها. 
- ويحمل دور المتحمل»الموضوع الدال على المشارك الذي لاينجز أية واقعة»ولايراقبهاءبل يتحمل أو يتأثر 
بإنجازها. 
ففي الجملة السابقة (فتح اللص السيارة البارحة بالسكين) التي نعيدها هنا للتذكيرءيأخذ المكون(اللص) الدور 
الدلالي "العامل"»لكونه دالا على المشارك المنجز للواقعة»في حين أن المكون(السيارة) يحمل الدور الدلالي 
"المتحمل"»لكونه يدل على المشارك المتأثر بالواقعة المنجزة. 
ويتضح اختلاف مصطلحي العامل والمتحمل الدلاليين».عن مصطلحي الفاعل والمفعول التركيبيين»حين يتعلق 
الأمر بالمحمولات الأحادية؛أي المحمولات ذات الموضوع الواحدءالتي يحمل موضوعها إما دور العامل أو 
دور المتحمل.حيث يكون في الحالتين فاعلاءمثلما توضحه الجمل التالية: 
1 أ ؛ انطلق الرياضي 

ب : رجع المغترب 

ج : نجح الطالب 
2 أ : مرض خالد 

ب ؛ حزنت زينب 

ج ؛ انفتح الباب 


يلاحظ أن مكونات " الرياضيءالمغتربءالطالب " على التوالي»في زمرة (12 :أءبء.ج ) تحمل وظيفة العامل 
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دلالياءوفي الزمرة (13:أءبءج ) تحمل المكونات " خالد»زينبءالباب " وظيفة المتحمل دلالياءغير أن جميع 
مكونات الزمرتين (12»13 ) تحمل وظيفة الفاعل تركيبيا أونحويا (كما هو معروف في النحو القديم). 
وفيما يتعلق بانقسام مدلول المحمول إلى محمولات أساسية "أولى" »يميز على سبيل المثال بين مفهوم دلالة 
المحمول الحركي و " غير الحركي " و" مخصص " أو رابط؛مثال ذلك المحمولين: 
3_أ: "مات" الذي يمكن صياغة بنيته الدلالية كالآتي: ( أصبح لا حي ( س))ءأما المحمول : 

ب ؛ " قتل " باعتباره فعلا علياءفإن صياغة بنيته الدلالية تكون كالآتي: 
[ س يفعل شيئا ] جعل [ أصبح لا حي (( ص) ] »حيث " جعل " يعد رابطا جملياءيربط بين جملتين اثنين: الجملة 
الدالة على الحدث المعلل " بكسر اللام "»والجملة الدالة على الحدث المعلل " بفتح اللام ". 
كما أن المكونات لاتأخذ جميعها نفس الأهميةءفي البنية الدلالية»لذا تميز نظرية التركيب الوظيفيءبين ثلاثة 
أحياز أساسية: " النواة " و" الصلب " و" الهامش ". 
يشكل محمول الجملة دائما حيز النواة»سواء كان هذا المحمول مركبا أم بسيطا»ويشكل صلب الجملة المكونات 
أو العناصر الأساسية التي تعد موضوعات للمحمول؛أي تلك المكونات التي تشارك في إنجاز الواقعة أو الحدث 
أما هامش الجملة فيتضمن المكونات أوالعناص الدالة على المشاركين الثانويين في الحدث».كالعناصر الدالة 
على ظروف وملابسة الحدث»كالظروف ( الزمانية»المكانية ) والوسيلة والعلة... 


وتأسيسا على هذا الطرحءتكون البنية الدلالية التامة لجملتنا السابقة " فتح اللص السيارة البارحة بالسكين " 


الترستيمة الموالية: 

[11[1[ فس ] ١ ١:‏ [البيضس ) (التسييانة )1 (١.١‏ الباركة ). .يكين )| 

| نواة صلب هامش_ | 
بي سس سس إ(100) 


(100) أحمد المتوكل: اللسانيات الوظيفية. مرجع سابق. ص: 119 
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أما ما يسمى ب " المخصصات " أو " الروابط "ءفإنها تتحكم في عنصر أو سلسلة من العناصرءالتي تشكل 
حيزهاءشأنها في ذلك شأن الأدوات النافية والأسوار.حيث تنقسم هذه العناصرءبالنظر إلى قطاع الجملة الداخل 
في حيزهاءإلى " مخصصة النواة " و" مخصصات الصلب " و " مخصصات الجملة " ككل .فمخصص الجهة» 
يرتبط بحيز النواةء.حيث يكون متصلا بمحمولها دون غيره:أما مخصص الصيغةءفيرتبط بحيز الصلب,أو هو 
مخصص صلبيء:وأن المخصص الزماني مخصص صلبي وهامشيءيأخذ حيزا له المحمول وموضوعاته؛و 
أن مخصص القوة الإنجازية مخصص جمليءباعتباره حيزا للجملة رمتها. 
وعليه تكون البنية العامة للجملة كما تبينه الترسيمة الموالية : 
| 111(1محمول] | | جهة)...] | إصيغة)...] زمان) إقوة) | 

ا صلب هامة 

ببسل ابل ست (101) 
1-2-2 2 البنية التداولية : 
يقصد بها البنية المنظمة على أساس الأدوار الخطابية التي تحملها مكونات الجملة»حيث يتحكم في بنية الجملة» 
نوعان من المعلومات : (' قديمة ") / ! جديدة ")»تحملها المكونات بالنظر إلى حمولة الجملة الإخبارية»كما 
يبرز إضافة إلى ذلك مكون رئيسيءيشكل مركز الاهتمام»تبنى عليه بقية مكونات الجملة»يطلق عليه في هذه 
النظرية مصطلح القمة التداولية أو مصطلح العماد. 
وهناك فرق في هذه النظرية بين مصطلح العماد ومصطلح المحورءعلى مابينهما من خصائص مشتركةغفالعماد 
عنصر داخلي من عناصر الجملة ذاتهاءفي حين أن المحور عنصر خارجيءيتموقع خارجها ويفصل عنها 
بوقف أو فاصلة»كمايتضح من المقارنة بين أزواج الجمل الموالية: 
14 أ : المتنبي شاعر 


ب : عاد السائح إلى بلده 


(101) نفسه. ص: 120 
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يلاحظ أن المكونين " المتنبي " و " السائح " عنصران داخليان من عناصر البنية الحملية.في حين أنهما 
عنصران خارجان عن البنية الحملية في الجملتين التاليتين: 
5 أ ؛: المتنبي»جفاه سيف الدولة 
ب : السائح»هل أعجبته الرحلة إلى الصحراء 

1-2-2 - 3 البنية التركيبة الصرفية: 
البنية التركيبية الصرفية»تعد ‏ كما تقدم ‏ ناتجة عن تفاعل خصائص البنيتين الدلالية والتداولية»ويتجسد ذلك 
أساسا في ترتيب المكونات وفي الوسم الإعرابي»حيث تتموقع المكونات ذات الحمولة الإخبارية " المعطاة" في 
حيز المواقع الأولى من الجملة»في حين تتموقع المكونات ذات الحمولة الإخبارية " الجديدة ".في حيز المواقع 
الأخيرة»يتضح ذلك مثلا في تقديم المفعول على الفاعل في اللغة العربية؛أو على الأدق في توسط المفعول بين 
الفعل والفاعل»كما في قولنا مثلا: 
فتح السيارة لص محترف 
فالمفعول هنا يتقدم على الفاعل وفقا للشرطين التداوليين التاليين!192: 

أ- حين يكون حاملا للمعلومة المعطاة»المتقاسمة بين المتكلم والمخاطب 
ب - حين يكون محط الحديث في الجملة»أي مستأثرا على اهتمام أحد المتخاطبين. 
فالمكون " السيارة " في الجملة السابقة»قد يكون واردا في إجابة عن سؤال من سأل: 

6 من فتح السيارة ؟ 

فيكون ‏ باعتباره جوابا ‏ حاملا للمعلومة التي يتقاسم معرفتها كلا من المتكلم والمخاطبءودالا على مايستأثر 
على اهتمام السائل,أو مايشكل محط الحديث:ولهذا السبب قدم هذا المكون على المكون(لص محترف)ءعلى أن 


احقة التأخرءبالن 8 إلى وظيف” ان 


(102) أحمد المتوكل: اللسانيات الوظيفية. مرجع سابق. ص: 122 


(103) نفسه. ص: 122 
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ويأخذ المكون العماد الموقع الأكثر بروزا في الجملة» لأهميته التداولية فيهاءفيأخذ موقعا متقدما على موقع الفعل 
أوموقعا مواليا له.حسب طبيعة البنية الأساسية للغات الطبيعية»كما تبينه أزواج الجمل الموالية في اللغة العربية 
واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية على التوالي: 
7 :ملأت هند الإناء 

بح ا ل (ققنا 


للقط عطا انط تإمط عط دج 
205 عطغ :9ط اط 55 للحط عط) - آ 
725 16 22556 2 دامجتتوع 16 - 2 


دمعموع ع1 نهم 6كذفى 606 ه عكة؟ 16 - ا 
أما مفهوم الوسم الأعرابيءفيشمل عند فان فالين وفولي جميع الوسائل التي تستخدمها اللغاتءللتأشير للوظائف 
التي تحملها الموضوعات الاسمية الواردة في الجملة«كالجركات الإعرابية والرتبة»فهما بوجه عام يلاحظان أن 
مجموعة من اللغات الطبيعية يميز فيها بين المكونات الصلبية والمكونات الهامشية إعرابياءفالأولى تحمل إعرابا 
غير موسوم»في حين يكون إعراب الأخرى موسوما بإضافة حروف إعرابية مناسبة»وفيما يخص المكونات 
الصلبية نفسهاءتلجأ بعض اللغات للتأشير لوظائف هذه المكونات برتبتها مع مطابقة الفعل لإحداهاءكالإنجليزية 
مثلا التي تقدم العماد على الفعلءمع تأخير المفعول المؤشر له بلاصقة بالفعل»تعتبر علامة مطابقة (من حيث 
200 انين 

وأخيرا هناك ظاهرة الربط بين الجملءالتي أفرد لها صاحبا النظرية:حيزا معتبرا لأنواع الربط بين الجمل» 
ملخصه أن هناك ثلاث علاقات للربط بين الجملءفي أغلب اللغات الطبيعية هب 096: 

علاقة إدماج وتبعية»مثل : 

(104) نفسه. ص: 122 


(105) نفسه. ص: 124 
(106) نفسه. ص ص: 124 126 
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8 أ : يتمنى الطلاب أن ينجحوا في الامتحان 

ب :على الطلبة إعادة الكتب التي استعاروها من المكتبة 
علاقة تبعية دون إدماجء»مثل: 
9 أ : هل أنهى الطلبة بحوثهم وهل أعادوا الكتب إلى المكتبة 

ب ؛: المتنبي شاعر والمعري فيلسوف 
علاقة استقلال وعدم إدماج»مثل: 
0 أ : قال الراوي : رحل السندباد إلى جزيرة بعيدة 

حاب قال الشناض :إن القضيدة تكتوية بدي 197 
يستخلص في نهاية هذا العرض الموجز لهذا النموذج النحويءأنه فضلا عن كونه نحوا وظيفيا تنطبق عليه 
المعايير التي سبق الحديث عنهاءفي التفريق بين النحو الوظيفي وغير الوظيفيء»فهو نحو مؤسس خارج النظرية 
التوليدية التحويلية»لم يتأثر بمفاهيمها التي أغرت في الستينيات بعض البراغيين الجدد,أمثال " دنيش " الذي دعا 
إلى تطعيم نظرية الوجهة الوظيفية بالقواعد التحويليةاة'!/»ويبدو أن هذا الموقف من النظرية التوليدية بصفة 
عامة»ومن قواعدها التحويلية بصفة خاصةعراجع إلى بداية نشأة نظرية التركيب الوظيفي سنة 1976»حيث 
عرفت هذه الفترة ردة فعل عنيفة ضد المد التوليدي التحويلي»انتهت سنة 1978 مع نظرية النحو الوظيفي 
" لسمون ديك  "‏ كما سنرى في موضعه من البحث ‏ ليس إلى رفض التحويلات فحسب.بل إلى اعتبار 
إبعادهاءمبدأ أساسيا من المبادئ التي يقوم عليها جهازها الواصف/197) 
وما يحسن استخلاصه في نهاية هذا الفصل,أن النظريات النحوية الوظيفية التي تناولتها مباحثه.يمكن أن تصنف 
صنفين :صنف مؤسس بدءا تأسيسا وظيفياءويشمل :نظرية الوجهة الوظيفية»ونظرية النحو النسقي ونظرية 
(107) ينظر أحمد المتوكل: اللسانيات الوظيفية. مرجع سابق. ص ص: 124 - 126 


(108) نفسه. ص: 110 
(109) ينظر مبادئ نظرية النحو الوظيفي في الفصل الثاني. 
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التركيب الوظيفي.ونظرية النحو الوظيفي التي ستكون مو ضوع دراستنا المفصلة في الفصول القادمة. 
وصنف مؤسس داخل إطار نماذج نظرية النحو التوليدي التحويلي»ويضم نظريتي البراكمانتاكس ونظرية 
التركيبيات الوظيفية»ويمكن أن يترتب على هذا التصنيف الأولي العام تصنيفان آخران:أحدهما تاريخي والآخر 
نوعيءفأما التاريخي فقد بدأناه بنظرية الوجهة الوظيفية التي أسسها ماتيزيوس وطورها أتباعه.ءثم نظرية النحو 
النسقي لهالداي التي أثبتنا تأثرها بأفكار مدرسة براغ بصفة عامة وأفكار فيرث بصفة خاصةءفقد سارت 
النظريتان جنبا إلى جنب مع النظريات النحوية البنيوية»وعايشتا النماذج التوليدية التحويلية الأولىءفبدأ الصراع 
بين النموذج التحويلي والنموذج الوظيفيءالذي تعزز بنظريتين نحويتين وظيفيتين هما: نظريتا التركيب 
الوظيفي والنحو الوظيفيءاللتان تسلمتا الراية من سابقتهما وحافظتا على المبدأ الأساسي للمذهب الوظيفيءوقد 
انتهى الصراع وحسم لصالح النموذج الوظيفي في نهاية السبعينيات.»حيث دخل المكون التداولي إلى كل النماذج 
التحويلية بصفة عامة.وإلى نموذجي البركمنتاكس والتركيبيات الوظيفية بصفة خاصة“ءإذ تعتبر كلتاهما نظرية 
نحوية وظيفية.بإقرارها مبدأ أن الوظيفة تحدد البنية»وأن هذه الأخيرة انعكاس لها. 

أما التصنيف النوعيءفيمكن إجراؤه بين النظريات النحوية الوظيفية نفسهاءبعد أن يتوفر فيها مبدأ أو معيار 
الكفاية التداولية؛أي مبدأ إدراج مكون تداولي ضمن جهازها الواصف.يضطلع بالتمثيل للخصائص التداولية 
(الوظائف التداولية المرتبطة بالمقام التبليغي)ءوالتي بدونها لايمكن أن يكون النحو وظيفياءيلجأ إلى المفاضلة 
بينها وفق مبادئ أو معايير معينة!'!أءنكتفي منها في مقامنا هذاءبمعياري الكفاية النفسية والكفاية النمطية»و 
والكفاية المراسية»وملخص هذه الكفايات التي نعود إليها بشيء من التفصيل في الفصل القادم:أن نحوا ما 
يوصف بأنه نحو واقعي نفسياءإذا كانت القواعد التي يقترحهاءتطابق العمليات الذهنية في ذهن المتكلم/السامع» 
أثناء إنتاج الخطاب أو أثناء تلقيه وفهمه.وقد أثبتت التجارب العلمية التي قيم بها في هذا المجال أن قواعد 
التحويل ليست بذات واقعية نفسية»الأمر الذي أدى إلى تقليصها والتخفف منهاءأو التخلي عنها كليا في إطار 
النحو التوليدي التحويلي!!!!'»ومفاد معيار أو مبدأ النمطية.أن النحو الوظيفي الأكفى نمطياءهو الذي ينطبق 


(110) ينظر أحمد المتوكل: اللسانيات الوظيفية. مرجع سابق. ص ص: 81‏ 84 
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على أكبر عدد ممكن من اللغات الطبيعية»ذات البنى اللغوية المتباينة»أما معيار أو مبدأ الكفاية المراسية 
فملخصه أن النحو الوظيفي الأكفى مراسياءهو الذي يرقى إلى درجة عالية من التطبيقية»بالنظر إلى قدرته 
على وصف وتفسير خصائص بنية اللسان العامة في اللغة التي يطبق عليهاءإن على مستوى آني أو تطوري 
من جهة»وعلى قدرته النفعية بالنظر إلى إمكانية إسهامه في حل إشكالات علوم أخرى من جهة أخرى. 
وبالرجوع إلى معيار الكفاية النفسية»تفضل الأنحاء الوظيفية الخارجة عن الإطار التحويلي التوليديءعن الأنحاء 
المندرجة ضمنه:وبالنظر إلى معياري الكفاية النمطية والمراسية»تفضل نظرية النحو الوظيفي على بقية 
النظريات الأخرىءلأنها طبقت على لغات عدة منها اللغة العربية»كما قدمت العون لبعض العلوم الأخرى» 
كالترجمة والإعلام الآلي والتعليمية والنقد الأدبي (12... 
ولا يفوتنا في الختام أن نضيف مبدأ أو معيارا جديداءنصطلح على تسميته بمعيار الدينامية»ونقصد به قدرة 
النظرية النحوية على الإفادة من التراكمات المعرفية السابقة لهاءباستيعابها وتمثلها لإيجابياتها وتجنبها لبعض 
مزالقها أوالتباساتها من جهة»وقدرتها على تطوير نفسها من داخلها بتكيفها مع المستجدات العلمية والمعرفية من 
جهة أخرىءوبهذا المعيار تحقق النظرية لنفسها الديمومة والانتشار. 
وفي هذا الإطار نزعم أن هذا المعيار متوفر في نظرية النحو الوظيفي أكثر من غيرهاءلأنها لم تتكيفت مع 
معطيات الدراسات اللسانية الحديثة»وتطور نفسها كما سيتضح في مكانه من البحث فحسب.وإنما أفادت تاريخيا 
من تراكمات نظريات النحو الوظيفي السابقة لهامحيث هضمت مفاهيمها الإيجابية واستوعبتهاءوتجنبت بعض 
الالتباسات أو المزالق فيهاءويظهر ذلك جليا في تتبعنا المجال التاريخي والجغرافي للنظريات النحوية الوظيفية 

فعلى امتداد حقبة زمنية تعدت سبعين عاماءوعلى امتداد رقعة جغرافية فسيحة مست تقريبا كل أوروباءوامتدت 
إلى الولايات المتحدة الأميركية»ظهرت مفاهيم وظيفية مختلفة»طرحت بحدة إشكالية مزدوجة على المستوى 
(112) ينظر على سبيل المثال لاالحصر: 
أحمد المتوكل:قضايا اللغة العربة في اللسانيات الوظيفية.دار الأمان.الرباط 1995 الفصل الرابع الخاص بالترجمة: 
ص ص : 193- 230 

9 كتره"1 : غجاعء :20:00 . "تعاس صرصره © عط سه تتمسصسم لقدمتاعصد1 : .. 5 علتل . ل ولامصده© -# 

علي آيت أوشان: اللسانيات والبيداغوجيا:نموذج النحو الوظيفي.دار الثقافة.الدار البيضاء.ط1. 1998 
أحمد المتوكل: آفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي. منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية.الرباط 1993 


ايحي بعيطيش: الوظائف التداولية في رواية ريح الجنوب.مجلة علامات في النقد.,ع:43.مجلد: 11.محرم1423ه 
مارس2002 . ص ص : 443 478 
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الاصطلاحيءتمئلت في مجموعة من المصطلحات المترادفة من جهة»وفي تداخل بعضها الآخر تداخلا يصل 
إلى درجة التناقض من جهة أخرىإفإذ أخذنا مثلا مفهوم المستوى الوظيفي الذي يربط الجملة أو الخطاب 
بالوظيفة التبليغية.فإنه كمقابل للمستوى الصوتي أو النحوي.. يعتبر مصطلحا أساسيا في كل النظريات 
الوظيفية»ومع ذلك فقد وضعت له ست مصطلحات كاملة [113/,فهو " المستوى القولي التراتبي " ( سهء«نم 
عسوتطء عدن نط تند أعهمه») في فرنساء و" المستوى التداولي " (عدوفهسوهعم سوءه«نم)ءعند الكثير من الوظيفيين في 
في أميركا وأوروباءو " المستوى التبليغي " (,تهعءنمدسم ددء:نم)»في روسياءوعند الكثير من البراغيين»الذين 
أضاف بعضهم مصطلحات "مستوى التركيب الفوقطعي '(عسوتحةسرمةءمنه ددهءونم )ءو " التركيب الأعلى 
"(مددادرىهوس) و " التركيب العلوي " (عضدرة ‏ مصبه)ءرهي لكل من دائيس ويليك(زءلدم) وترنكا على 
التوالي»غير أن المصطلح الشائع في الدراسات الحديثة.هو مصطلح المستوى التداولي. 
ويضاف إلى هذا الترادف المصطلحيء,الالتباس والتداخل المسجل على مستوى تعريف بعض الوظائف التداولية 
وعلى رأسها مصطلح الموضوع في ثنائيتي ( عمط / »م:م1)»وملخصه!14!) أن الموضوع يعرف مرة بأنه 
العظى الى يعركة. من الشياق وير بأنة نفظة يذاية الكلام' أن التحديث :مما جعل يحضهة: يعم على كن 
عنصر يبدأ به الكلاموالمتفحص لهذه التحديدات لايجد صعوبة في كشف عدم دقة هذه التعاريف وعدم 
اطرادها؛يظهر ذلك واضحا في الجمل الموالية: 
1 أ : قسنطينة مدينة عريقة»اشتهرت بقصبتها العتيقة وبجسورها الكثيرة 

ب ؛ إلى قسنطينة وصل اليوم رئيس الدولة 

ج : مشتاقا عدت إليك قسنطينة 
فقسنطينة هي موضوع الحديث في (أ)»ينطبق عليها تعريف نقطة بداية الحديث»والمعطى في الضميرين 


(113) 32 :م أك-مه . عسوتامصسعدمم ها عل عتوهلتستصدم) هآ : “عواععه7؟. 5 
(114) نفسه. ص ص : 34 37 
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العائدين عليهاءلكن نقطة بداية الكلام في ( ب و ج )»ليست هي موضوع الحديث.. 
هذا من جهة»ومن جهة أخرى فقد استعمل الوظيفيون الأميركيون بصفة خاصة ثنائية المحور والتعليق 
(؛ءستصو / عنمه؛) مكان مصطلحي الموضوع والمحمولءفازداد الأمر إلتباسا وتداخلاءإذ تجد مفهوم المحور 
يختلف من نحوي لآخر؛فبعضهم يركز على خصائصه التركيبية جاعلا منه عنصرا خارجا عن الحملءفي حين 
يجعل منه آخرون عنصرا داخلياءيرتبط بالمسند إليه أو الفاعل داخل البنية الإسنادية»وتوضيحا لهذ الإشكالية 
نأخذ الجملتين التاليتين كمثال: 
2 أ : الولد مريض 

ب ؛ الولد أخذه الأب إلى المستشفى 
فالمحور حسب الفريق الأول لاينطبق إلا على " الولد " في الجملة الثانية»وهو " أي الولد " في الجملة الأول 
ليس محوراءلأنه ليس عنصرا مستقلا عن البنية الإسنادية للجملة البسيطة " الولد مريض ".:وعليه اقترح له 
مصطلح الموجه أو العماد كما مربنا في نظرية التركيب الوظيفيءبينما يرى الفريق الثاني أن الولد في الجملتين 
محورء وبناءا على ذلك نكون في الجملة الثانية أمام محورين,أحدهما " الولد " خارج عن حمل الجملة أو عن 
بنيتها الإسنادية»والآخر " الأب " كمسند إليه أو كفاعل داخل البنية الإسنادية»وبذالك لم تتداخل المفاهيم فحسب» 
بل تناقضت أحيانا؛إذ تجد بعض الوظيفيين يقصرون مصطلح المحور على العنصر الداخلي للبنية الإسنادية أو 
البنية الحملية. 
وفي سياق فصلنا هذاءيكفي أن نشير إلى نظرية النحو الوظيفي تخلصت من الترادف المصطلحي السالف 
الذكرءباختيارها مصطلح المستوى التداولي»وهو المصطلح الأشهر كما مر بناءكما أنها تخلصت من تداخلات 
واضطرابات مصطلح المحور.بوضع مصطلحين دقيقين هما مصطلح " المبتدأ "(708:06) للمكونات أو العناصر 
الخارجة عن البنية الحملية( أو الإسنادية) للجملة.ووضعت مصطلح المحور (غنمه750) للمكونات أو العناصر 
الداخلة في البنية الحملية للجملة»وهنا تبدو دينامية هذه النظرية واضحة في حسن استيعابها وهضمها لمفاهيم 


النظريات السابقة عليهاءثم إبداعها لمصطلحات جديدة دقيقة؛حيث يتجلى ذلك بوضوح في حسن اختيارها 
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للمصطلحات المشهورةءوفي توفيقها في الجمع بين الأصالة والمعاصرةءباستعارتها مصطلح الموضوع "المبتدأ " 
من نظرية الوجهة الوظيفية البراغية.ومصطلح المحور من الوظيفية الأميركية»لكن دون أن تفقدها هذه الإعارة 
خصوصيتها وأصالتها؛لأن عملية النقل لم تتم إلا بعد قراءة واعية».خلصت المصطلحين من اللبس والاضطراب 
والتداخل الذي لحق بهما من جهة»وأضفت عليهما طابعها الخاص بتقييدهما بمفاهيم وخصائص تداولية وتركيبة 
من جهة أخرىء.حيث أصبح المصطلحان ضمن المنظومة المصطلحية للجهاز الواصف لهذه النظرية»كما 


لسمون ديك 


مبادئها العامة ومراجعها الخاصة 


7 


مطدخل: 

تويجع امول نطوية التخو الوظيفئ: إلئ' البلدان (لنتخفضة (يدشيود8) اووالذات إلى فدينة ادام البلفدية شيع 
مؤسسها الأول سيمون ديك /ذاء»من خلال أبحاثه المتعددة التي رسم بها الإطار النظري والمنهجي العام للنظرية 
لأتباعه السائرين على نهجهءالذين أجروا دراسات لغوية متنوعة»تجاوزت عقدين من الزمن»مست مجال 
الدلالة والتداول والمعجم والتركيب في لغات مختلفة»تنتمي إلى فصائل متباينة نمطياءكاللغة الهولندية 
والإنجليزية والفرنسية والعربية ..تمكنت من خلالها أن تؤسس لنفسها مكانة علمية متميزة بين النظريات 
اللسانية السغاكسر» يضقة عام /التازيات» التطوية بشقة خاضدةتخيث: سرحت الوويث الشر عي للنظريات 
النحوية الوظيفية قبلهاءوتطمح منذ الثمانينيات:أن تكون بديلا للنظرية التوليدية التحويلية بكل نماذجها. 

وفي هذا السياق لا يخفى في العالم العربي بصفة عامة؛وفي المغرب العربي بصفة خاصة»البحوث القيمة التي 
أجراها الدكتور أحمد المتوكل:على النحو الغربي. في إطار هذه النظزيةءخلال: مدة تزبو-على- عفدين: من 
الزمن:تمكن خلالهاءبفضل رسوخ قدمه في التراث اللغوي العربي»وحسن استيعابه للنظريات اللغوية 
الحديثة»من إغناء الدراسات النحوية العربية»بمفاهيم ومصطلحات حديثة»شكلت نظرية علمية متماسكة»وهي 
مرشحة أكثر من غيرها لأن تكون بديلا معاصرا للنظرية النحوية القديمة»بفضل كفاياتها التفسيرية والنفسية 
والنمطية والتطبيقية.. وبفضل بنية نحوها أو جهازها الواصف الذي يتميز بالدقة والمرونة»كما سيتضح في 
كانه المسانس مو فة ا الخ 

ويمكن - انطلاقا من الجهاز الواصف لهذه النظرية ‏ أن نميز فيها بين مرحلتين كبيرتين هما:نموذج الجملة 


الذي ظهر للوجود سنة1978 من خلال كتاب سمون ديك الموسوم بالنحو الوظيفي (تقستسسة:© تمده اع س1 ( 


(1) سمون ديك باحث هلندي:ولد في هلندا سنة 1940ءدرس في البداية اللسانيات اللاتينية في كلية الآداب بجامعة 
امستردام التي شغل فيها منصب عميد.ثم النحو الوظيفي الذي يعد أول مؤسس لنظريته التي حملت هذا الاسم في 
كتابه الأول سنة 1978 : 

١101-1110. 1002123 8‏ .“الستسة1 0 لممماعصن1 : ]011آ سمسزم 


ثم أصبحت معروفة باسم نظرية النحو الوظيفي منذ سنة 1988 إلى اليومءوقد توفي سنة 1995 
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تبعته أبحاث ومؤلفات أخرى»صبت كلها في إطار نحو الجملة إلى نهاية سنة 7)1988»ونموذج النصءالذي 
بدأ سنة1989 بكتاب(ديك) المعنون بنظرية النحو الوظيفي [(عقصسةء© افده لام عن ملروعطة عو ) أثان سم فيه 
المؤلف معالم نموذج نحو جديدءأتبعه مع فريق من الباحثين»بدراسات وأبحاث لا تزال إلى اليوم:تدقق مفاهيم 
هذا النموذج وتوسعهءفي إطار جديد تجاوز نطاق نحو الجملة إلى نحو النص/4., 

وفي نطاق هذا المنحى الجديد الخاص بنحو النص,أصبح أصحاب هذه النظرية يميزون بين فترة النحو 
الوظيفي الممتدة من بداية ظهور مؤلف ديك السابق سنة 1989 إلى سنة 1997 وهي الفترة المتميزة بظهور 
النحو الوظيفي القالبي الطبقيءتلتها مرحلة جديدة تبدأ بالتعديل الذي أجراه ديك على النظرية (سنة 1997 و 
ب[ ثم (هنخفلد 1997 والمتوكل1998 و2001 و 2003 أ وب)١)‏ وهي الفترة التي تميزت بالدعوة إلى 
نحو وظيفي موحدءيشمل توحيد الإواليات لوصف ونفسير أقسام الخطاب في مختلف اللغات المتباينة نمطيا 
من جهة.ويمتد إلى وصف ونفسير الأنظمة التبليغية غير اللغوية»كالرسم والموسيقى والسينما..من جهة أخرى 
وبعبارة أخرى يمكن القول أن نظرية النحو الوظيفيءمنذ نشأتها إلى يومنا هذاءهمرت بثلاث صيغ أو نماذج 
نحوية هي7/ا: 

أ نموذج النحو الوظيفي النواةءأو نموذج ما قبل المعيار(0جداسة؛6-5م< »421ه 1978()21‏ 1988): 


وشمل بصفة عامة كل الدراسات التي مست مجال الدلالة والتداول والمعجم والتركيب:في إطار الكلمة 


(2) ينظر أعمال ديك من بين سنوات 1978 1988.:وأعمال المتوكل من سنة 1985 1993 


9 1"0115 خطاءع:212221:.1001:01تة1م) 10221)ع2نا"1 0 ال#تمعغط1' عط : علتط «مدوزك ر 3 ) 
(4) ينظر أعمال ديك منذ سنة 1989 إلى سنة 1997 وأعمال المتوكل على سنة 1998 
, 19150 70معه5 , عكتاقك عط 01 ع1ناأعنا 3د عط : 1 نقد .133011321 112001321 01 اإتقمعط11' عط : 0) . ومسزك علتط ج 1997 ( 5 ) 
1171 2) ع0 دمغنسه81 : ستاتءظآ 
: ستاءظ , ممتاعنا تا كصمء لعكتتع1 جره عتءامصمء : 2 تند . "تمتستتطتة1) 10122[1أعصد1 01 ال#تمعطط' عط : ) . «مسزك علأط ١‏ 1997 
]107 ع0 نمغأت110 
(6) ينظر: نعيمة الزهري : البلاغة العربية والمقاربات النصية الحديثة:انفصال أم تواصل.مداخلة مقدمة لندوة وطنية حول 
إنتاج الخطاب. أيام:2004/03/18/17 بكلية الآداب واللغات,جامعة عين الشق .المملكة المغربية. 
(7) ينظر: 


121:0 211 011 أاكتتاعضارا عطءتغطاعع]1 اء عااعصدم ماع ده"] عا لمسصسرج :191 10261 .لع سم 


3 121:0 . تتلدعة .عا1اعددمتاعده"]1 ع"اتمسصيدتم) 12 ختناك 72)1022[1تاعادط! عن0110) .كزوم0م578 دنر 
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المفردة والمركب والجملة (البسيطة والمركبة)»مع التركيز أساسا على الجملة البسيطة.. 
ب - نموذج النحو الوظيفي المعيار(0د0اصة؛؟ 381ه 1989()31‏ 1997): 
وشملت جملة من الدراسات مست بعض القضايا المعجمية والتركيبية والتداولية»في إطار الجملة المركبة 
والمعقدة.حيث أعادت فيها النظر ومحصتها وعمقتها ووسعتها بإجراء بعض التعديلات عليها لتناسب إنتاج 
الخطاب أو النصءالذي أصبحت فيه الملكة اللغوية ملكة نصية»تتشكل من زمرة من الملكات.تتفاعل فيما بينها 
أثناء عمليتي إنتاج الخطاب وفهمه.متوسلة بجملة من القوالب والطبقات..سنوضحها في مكانها المناسب من 
الفصل الخامس في هذا البحث. 

ج - نموذج النحو الوظيفي ما بعد المعيار(0د1صة؛د )ه25 ع381ه31)( 1997 - ...): 
وهو النموذج الذي لا يزال في طور النشأة والتعديل والتحسين»وبحاجة إلى بحوث مكثفة تمحص وتغني 
فرضيته الأساسية القائمة على أطروحة التماثل البنيوي الوظيفي للخطابءومفادها أن بنية الخطاب الطبيعي 
بنية واحدة»تنعكس بكيفية واحدة»في نموذج مستعمل اللغة الطبيعية»سواء تعلق الأمر بأقسام الخطاب( الكلمة 
المركب الجملة النص)ءأو باللغات المختلفة المتباينة نمطيا(كاللغات الهندوأوروبية واللغات السامية..)»أو 
بالأنماط التبليغية المختلفة اللغوية وغير اللغوية( كإشارات البكم الصم»والرسم والموسيقى والسينما..). 
وفي هذا الإطار.سنخصص هذا الفصل للتعريف بهذه النظرية»من خلال ثلاثة مباحث:نعرف في أولها 
بالمبادئ العلمية الأساسية التي تقوم عليها»ونستعرض في ثانيها المباحث العامة لمراجعها العربية الخاصة 
التي تغطي نماذجها الثلاثة السالفة الذكرءثم نختم بعرض بنياتها النحوية العامة“»ضمن إطار صيغ نماذجها 
النحوية الثلاثة:نموذج الجملة ونموذج النص بقسميه ( القالبي الطبقيءوالمعمم أو الموحد). 
1-المبادئ الأساسية لنظريةالنحوالوظيفي: 
تقوم النظرية النحوية الوظيفية على جملة من المبادئءأهمها!ة : 


1 1 الوظيفة الأساسية للغات الطبيعية هي التبليغ(التواصل): 


(8) ينظر مقدمات مولفات ديك وأحمد المتوكل 


80 
يعني هذا المبدأ أن بنية اللسان الطبيعي الصوريةءترتبط ارتباط تلازم وتبعية»بهذه الوظيفة الأساسية؛أي أن 
النظرية النحوية الوظيفية»تندرج ضمن الأنحاء الوظيفية التي لا تفصل بين بنية اللغوية ككل( البنية الصوتية 
الصرفيةءالتركيبية..) والوظائف التبليغية المختلفة التي تؤديها تلك البنى السابقة من جهة:وتعتبرها من جهة 
أخرى انعكاسا لها؛أي أن الوظيفة التبليغية (بتجلياتها المختلفة) تسهم في تحديد الخصائص البنيوية لأية لغة 
من اللغات الطبيعية»فهي بكلمة مختصرة أداة وبنية!©, 
مفاد ما سبق أن المبدأ السابق»يجعل النظرية النحوية الوظيفية متميزة عن النظريات غير الوظيفية»بالمفهوم 
الذي تحدثنا عنه سابقاءويترتب على ذلك الأمور التالية: 
أ يكون " الوصف اللغوي الذي يمكن أن يتسم بالكفاية هو الوصف القادر على رصد خصائص العبارة 
البنيوية( الخصائص الصوتية والصرفية والمعجمية والتركيبية) وخصائصها الدلالية والتداولية ورصد العلائق 
التي تربط بين هذه المجموعة من الخصائص ونلك "(10) 
ب - تختزل الوظائف المتعددة للغة التي ذكرها الوظيفيون [كالوظائف الست لجاكبسون.والوظائف الثلاث 
لهالداي السالفة الذكر..) بحيث تؤول جميعها إلى الوظيفة المركزية للغة التي منها تتفرع وبها تتحدد:وبالتالي 
فهي أبعاد مختلفة ومتكاملة لوظيفة واحدة» هي وظيفة التبلية[31, 
يدعم هذا الاستنتاج ويسنده " ديك "(12) الذي يذهب إلى أن عملية التبليغ " ذات أبعاد مختلفة: بعد " علاقي " 


وبعد ١‏ 0 جيهي 0 وبعد 0 إخباري 0 وبعد الات بيري 0 وبعد 0 استثاري ا متتكامل كلها لتأدية وظيفة التبلب [13ي 


(9) ينظر أحمد المتوكل؛ الوظيفة والبنية. مرجع سابق 

(10) أحمد المتوكل:قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية.مرجع سابق.ص:15 
(11) أحمد المتوكل:اللسانيات الوظيفية.مرجع سابق.ص ص:47 - 50 

(12) نفسه . ص:48 


(13)نفسه . ص:50 
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لأن التبليغ أوالتواصل نشاط اجتماعي يتفاعل فيه المشاركون في عملية التبليغ من خلال تغيير معلوماتهم 
التداولية.حيث يتم تغيير المعلومات التداولية»إن بالنظر إلى العلاقة بين المتخاطبين" تواصل علاقي " أو 
بالنظر إلى فحوى الخطاب نفسهءإما بقصد حمل المخاطب على القيام بفعل ما "تواصل توجيهي"»؛ قد يكون فيه 
الفعل المطلوب عملا أو قولاءوإما بقصد الإخبار عن شيء " تواصل إخباري "»أو التعبير عن إحساس 

" تواصل تعبيري ".أو استثارة إحساس " تواصل استثاري " »ويمكن توضيح عملية التبليغ كما يراها ديك في 
الوم انوك لقلا 


شكل(1) تبليغ أوتواصل(تغيير المعلومات التداولية) 


سيبس 


بالنظر إلى العلاقة بالنظر إلى فحوى الخطاب 
بين المتكلم والمخاطب 


طلب عمل طلب قول 
ؤ إخباري2 تعبير عن إحساس استثارة إحساس 


أمري استفهامي تعبيري استثاري 
ج - يكون موضوع النحو الوظيفي»هو وصف الملكة التبليغية (ء«ننهءنمسسصره© أعمء)6مسمون اللمتكلم /المستمع 
وتفسيرهاءوبذلك يكون موضوع الوصف اللغوي أشملءلأنه لا يتناول الجوانب الصورية الصرف( الصوت 
الصرف التركيب ) فحسبء,بل يتناول قبلها الجوانب التداوية المرتبطة بوظيفة التبليغ التي تؤديها اللغة في 


تفاعلاتها مع المتخاطبين:وبعبارة أدق فإن الوصف اللغويءيرصد الترابط القائم بين الخصائص البنيوية 


(14) أحمد المتوكل:اللسانيات الوظيفية.مرجع سابق.ص : 52 
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الشكلية»والخصائص التداولية المقامية»وبذلك يتضح الفرق بين النحو التوليدي التحويلي الذي ينصب موضوع 
وصفه على القدرة(ءعمه6مصون) أو الملكة اللغوية أو النحوية (عسوةدندهمذ]1 ٠عدكمهون)‏ والنحو الوظيفي الذي 
يروم وصف وتفسير الملكة التبليغية التي أصبحت مجموعة من الملكات من بينها الملكة اللغوية»كما سياتي 
تفصيله في مكانه من هذا البحث. 

1 2 تعتبر الوظائف الدلالية والتركيبية والتداولية مفاهيم أولى [ء«ننسممط )ءلا وظائف مشتقة. 

مفاد هذا المبدأ أن الوظائف السالفة الذكر غير مشتقة من بنيات مركبية معينة»كما هو الحال في بعض نماذج 
النحو التوليدي التحويلي بصفة عامةءونماذجه الكلاسيكية بصفة خاصة/5!)ءأي بعبارة أوضح أننا إذا أخذنا 
الوظيفة بمفهوم العلاقات القائمة بين مكونات الجملة.فإن جميع الأنحاء تستعمل هذا المفهوم»لكن بدرجات 
متفاوتة من حيث النوع والأهمية»فمن الأنحاء ما يكتفي بنوع واحد من العلاقات أو الوظائف.ويقصرها على 
العلاقات التركيبية(الوظائف التركيبية أو النحوية:كالفاعل والمفعول ...)»كالنحو العربي القديم»والنحو التوليدي 
التحويلي ممثلا في نموذجه الأول(نموذج البنى التركيبية)»ومن الأنحاء ما يقصر العلاقات أو الوظائف على 
نوعين اثنين: العلاقات التركيبية والعلاقات الدلالية( أو الوظائف الدلالية:كالمنفذ والمتقبل...)»كنموذجي: 

" النظرية المعيار الموسعة " و " الربط العاملي " في النظرية التوليدية التحويلية. 

وغني عن البيان في هذا الصددءأن الأنحاء السالفة الذكر لاتعنيناءلأنها غير وظيفية:وإنما يعنينا نوع ثالث من 
الأنحاءءيجعل العلاقات أو الوظائف ثلاثا:علاقات دلالية»وعلاقات تركيبية»وعلاقات تداولية(أو وظائف تداولية 
كالمحور والبؤرة...)ءوهنا تأتي أهمية المبدأ السالف الذكر من حيث إنه يعطي أهمية لهذه الوظائف(الدلالية 
التركيبية التداولية)؛.بحيث يشترط أن تكون مفاهيم أولية؛أي علاقات أولى أصلية»يمثل لها في البنية التحتية 

( البنية العميقة بمفهوم النحو التوليدي):انطلاقا من المعلومات المتوفرة في البنية الوظيفية التي تنتظمها تلك 


البنية التحتية وليس العكسءكما يتم في بعض نماذج نظريات النحوالتوليدي التحويلي التي تجعل الوظائف 


(15) أحمد المتوكل:اللسانيات الوظيفية.مرجع سابق .ص :46 
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المتالفة الذكز وما "قبي :الى كلاتحتب لكر كديية مقتتقة هن تنه بور قزق لي وواة “أ مية درفب الفا عل :مكلا باه 
المركب الاسمي الذي تعلوه مباشرة المقولة ج(الجملة) » ويعرف المفعول على أنه المركب الاسمي الذي 


تعلوه مباشرة المقولة م ف (المركب الفعلي)»كما هو ممثل له بالجملة الانجليزية الموالية: 


11217 لتللك سطمل - (2 ) 


5 
7 ا 
02 اح 7ع 
1117 كلنللاك سطمل 


ومما يلاحظ أننا استشهدنا بالجملة الانجليزية»لأن المركب الاسمي(«8) فيها والذي يحمل وظيفة الفاعل 
يسبق المركب الفعلي(75).ءوهذا الأخير يتصل مباشرة بمركب اسمي يحمل وظيفة المفعول»غير أن هذه 
القاعدة لا تنطبق على اللغة العربية؛لأن الفاعل يكون في الرسم المشجر هو المركب الاسمي الذي يسبق 
المركب الفعلي على اليمين»ويكون المفعول بعده على اليسارءالأمر الذي يؤكد بوضوح قصور نظرية 
شومسكي في وصف الجملة العربية»وربما قصورها مع اللغات الأخرى7'»بخلاف الجملة العربية التي 
يحتل فيها المركب الفعلي صدر الكلام»وينفصل عن المركبات الاسمية التي تحمل وظيفة المفعول. 

1 3 تحقيق الكفاية التداولية[عسن )سعط دمغدبي06ه :1 ): 

تندرج نظرية النحو الوظيفي في زمرة الأنحاء المؤسسة نداولياءفهي تتماشى مع التطور الذي عرفته 

الدراسات اللغوية الحديثة في مرحلة التداوليات الأخيرة التي سبق الحديث عنها في الفصل الأول؛حيث انتقل 


الاهتمام من اللسانيات التي تركز على اللغة أو اللسان»إلى لسانيات الكلام أو التأدية المرتبطة بالمرسل 


(16) أحمد المتوكل: اللسانيات الوظيفية. مرجع سابق .ص:46 
(17) طه عبد الرحمن : المنطق والنحو الصوري.دار الطليعة للنشر والتوزيع .ط1 .بيروت لبنان 1983 . ص : 49 
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والمتلقي والعلاقات التي تربطهما ضمن عملية التبليغ التي أفادت في الآونة الأخيرة من نظرية الاتصال 
والإخبار ولسانيات النص أو الخطاب..وبما أن موضوع نظرية النحو الوظيفي هو وصف الملكة التبليغية 
وتفسيرهاءفإنها أفادت مما أفادت منه عملية التبليغ بصفة عامة»ومن الدراسات التداولية الحديثة بصفة 
خاصة؛إذ أدرجت في وصفها مفاهيم كثيرة»من نظرية الأفعال اللغوية والقوة الانجازية الحرفية والمستلزمة 
والاقتضاء والإحالة.. 
وعليه فإن الكفاية التداولية لنظرية النحو الوظيفيتتمثئل في كون هذه الأخيرة لا تقتصر على القواعد 
والشروط التي تضمن سلامة بناء الجمل أو النصوص فحسبببل تعنى بالقدر نفسه برصد القواعد والشروط 
اللازمة لجعل تلك الجمل (أو الأقوال) أو النصوص ,أو الخطابات) مقبولة وناجحة وملائمة للموقف التبليغيي 
الذي تكون مسرحا له. 
ومما تجدر الإشارة إليه في هذا السياق أن البحوث التداولية هي ملتقى طرق لكثير من العلوم»كالفلسفة 
واللسانيات والانتروبولوجيا وعلم النفس وعلم الاجتماءأ7#)»إلى جانب اللسانيات التي اهتمت فيها في البداية 
بوصف العلاقة بين العلامات اللغوية ومن يستخدمونهاءثم تدرجت بتوسيع وتعميق طروحاتها ومباحثها!'0) 
حيث انتقلت في الآونة الأخيرة إلى النص أو النصوص التي حلت محل العلامات؛بحيث أصبحت التداولية 
تعنى بتحليل العلاقة بين النص ومن يستخدمه؛أي بالعلاقة بين بنية النص وسياقه المتمثل في عناصر الموقف 
التبليغي المرتبطة به بشكل منظه !20) 

وسواء تعلق الأمر بالعلامة اللغوية(منطبقة على الكلمة أو الجملة) بمفهوم نحو الجملةءأو تعلق بالن ص(أو 
الخطاب ) بمفهوم نحو النص.فإن بحثنا الذي يتبنى وجهة نظر التماثل بين نحو الجملة ونحو النص ‏ كما 


سيتضح في مكانه ‏ يشترط في مبد! الكفاية التداولية»أن يستجيب للشروط الأساسية الثلاثة الآتية!21): 


(18) صلاح فضل: بلاغة الخطاب وعلم النص.الشركة المصرية العالمية للنشر - لونجمان.ط1.مصر 1996.ص:13 
(19) لمزيد من التفاصيل.ينظر:فرانسواز أرمنكو:المقاربة التداولية.مرجع سابق. 

(20) صلاح فضل: المرجع السابق.ص:24 

(21) أحمد المتوكل:قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية.مرجع سابق.ص:20 
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أ يجب التمثيل لكل الخصائص التداولية»كالخصائص الوجهية والخصائص الإنجازية والوظائف التداولية 
التي تحملها مكونات العبارات في الجملة أو النص. 

ب أن يمثل للخصائص التداولية السالفة الذكر»داخل النحو ذاته لا خارجه:وذلك بالنسبة لصورة النموذج 
الحالي لنظرية النحو الوظيفي المتفق عليه:حيث يمثيل لفئة الخصائص السابقة داخل القالب النحوي الذي 
يحتل المركز أو القلب في الجهاز الواصف للنظرية المكونة من ستة قوالب ‏ كما سيتبين في مكانه الخاص 
بنحو النص »في حين اقترحت صورة أخرى لرصد الخصائص التداولية في قالب مستقل خاصءهو القالب 
التداولي»ليصبح الجهاز الواصف مكونا من سبعة قوالب.لكن الباحثين لم يتفقوا بعد على الكيفية التي ترصد 
قا تنك للك للق 021 

ج - أن يمثل لهذه الخصائص ‏ خاصة إذا تعلق الأمر بنموذج الجملة ‏ في مستوى البنية التحتية»قبل 
التمثيل للخصائص البنيوية في البنية المكونية؛وذلك على أساس أن الخصائص البنيوية تعكس الخصصائص 
التداولية لآ العكسن» 

1 4 تحقيق الكفاية النفسية(عدينع10مطءروط دمنهدع06 :1 ): 

تعتمد نظرية النحو الوظيفي على أبحاث علم النفس بصفة عامة وعلم النفس المعرفي( ععنانمعه» أنومامطعروم) 
وعلم اللغة النفسي (عدوفةوسهمناهدعبروم ) بصفة خاصةءإن في مجال اكتساب اللغة وتعلمها بصفة عامةءأوفي 
مجال الإدراك وآليات فهم اللغة وإنتاجها بصفة خاصة. 

ففي المجال الأول تفيد نظرية النحو الوظيفي من مستجدات النظريات المعرفية»وأهمها حاليا نظرية جهاز 
اكتساب اللغة(المعروف اختصارا ب " طهء]آ " أي:ءءنء2 دمغنونسوى عودسعمد1) الفطري لشومسكي ونظرية 


بياجى (]ء2:5 حوة) الإناكية ماف مل وو )لذ ومفادهما أن عملية اكتساب الطفل للغة قائم على التفاعل القائم 


لم 0 * 


(22) أحمد المتوكل:قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية:بنية الخطاب من الجملة إلى النص.دار الأمان 
للنشر والتوزيع.الرباط 2001.ص ص:259 - 262. 
(23)عبد الكريم غريب/82ةعبد الكريم فليو:التعلم والاكتساب .مطبعة النجاح الجديدة.الدار البيضاء 2001.ص ص: 44‏ 51 
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بين عامل الفطرة وعامل المحيط الاجتماعي الذي ينمو فيه الطفلءإلا أن هناك خلافا حادا بينهما حول تغليب 
العامل الأول أو العامل الثاني»وتميل نظرية النحو الوظيفي إلى النزعة الثانية على أساس أن اكتساب الطفل 
للغة يتم بتفاعل الطفل مع المعطيات المتوافرة مع محيطه اللغويءفيكتسب بعد نموه الملكة التبليغية التي هي 
في حقيقتها مجموعة من الملكات اللغوية وغير اللغوية»كما سيضح في مكانه المناسب من هذا البحث»غير أن 
ذلك لايعني إبعاد العامل الفطري كليةءالذي بدونه يتعسر تفسير السرعة التي يتم بها اكتساب الطفل 
للغة!/لكن بمنظور وظيفي غير توليدي؛بمعنى أن جهاز الاكتساب اللغوي " 1240 " التي يولد الطفل مزودا 
به لا يقتصر على القدرة النحوية فقط.وإنما يزاوج بين النسق النحوي ونسق القواعد والأعراف 

المتحكمة في الاستعمال المناسب للغة في مواقف اجتماعية معينة. 

وفي مجال الفهم والإدراك تتابع نظرية النحو الوظيفي عن كثب التطورات التي حدثت في هذا 
المجال»لتتطابق مع نماذجهاء سواء تعلق الأمر ببحوث نماذج الإنتاج أو نماذج الفهم والإدراك لدى الإنسان؛أو 
بالبحوث التجريبية والمنجزات التطبيقية لعلم النفس المعرفي في مجال الذكاء الاصطناعيءالذي بدأ يتطور 
بسرعة كبيرة في الآونة الأخيرة:في النشاط اللغوي للعقول الإلكترونية!5©. 

فعلم النفس اللغوي وعلم النفس المعرفي يهتمان حاليا بشرح كيفيات التشغيل الواقعي للنظام اللغوي 
المجردءحيث يتم توضيح القواعد والاستراتيجيات التي تحكم عمليات إنتاج الجمل أو النصوص وفهمهاءإن 
على المستوى الطبيعي لدى الإنسان»بشرح كيفية إمكان مستخدم لغة طبيعية ماءمن أن يستمع أو يقرأ 
منطوقات لغوية معقدة مثل النصوصءوأن يفهمها ويختزن منها في الذاكرة مايهمه منهاءوأن يعيد إنتاجها من 
جديد مرة أخرىأ5؛أو على مستوى الإطار اللغوي الخاص بالذكاء الاصطناعي:بشرح عمليات تخزين 


المعلومات واسترجاعها وتحليلهاءلذا يمكن تلخيص مبدأ الكفاية النفسية في استجابته حسب نظرية النحو 


(24) أحمد المتوكل:الوظيفة بين الكلية والنمطية. .دار الأمان للنشر والتوزيع.الرباط 2003.ص:64 
(25) صلاح فضل:المرجع السابق.ص:320 
(26) سعيد بحيري:علم لغة النص. الشركة المصرية العالمية للدنشر ‏ لونجمان.ط1.مصر 1997.ص:172 
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الوظيفي للشرطين المواليين!27: 

أ إبعاد التحويلات المعتمدة في النظرية التوليدية التحويلية من جهازها الواصف ,لإنها غير مطابقة للواقعية 
النفسية/ة2)؛لأن التحويلات ليس لها وجود واقعي في ذهن المتكلم/السامع أوعقلهءفالمتكلم إذا أراد أن ينقل 
رسالة في شكل جملة أو نص إلى مستمعهءلا يطبق أي قانون أو قاعدة تحويلية»كما أن سامعه لايطبق تلك 
القوانين أو القواعد التي طبقها المتكلم:بالكيفية نفسها أو بكيفية معكوسة»كما يفرضه المنطق هذه الحالةء"إذ لو 
كان الأمر كذلك لا ستغرق تكوين جملة(أو نص) ساعة أو ساعتين وقد لاتكون الجملة(أو النص) على 
الإطلاق !! "(7ءيؤيد هذا الكلام أنه لاتوجد قواعد تحويلية واحدة للغات الطبعية»فضلا عن اختلافها كما 
ونوعا حتى على مستوى لغة واحدة»أضف إلى ذلك أن التحويليين أنفسهم شككوا في مصداقيتها وواقعيتها 
حيث دعا بعضهم ‏ كما سبق ذكره في الفصل السابق ‏ إلى تقليصها والتخفف منها ما أمكنءأو إلى التخلي 
عنها نهائيا. 

ب - صياغة النحو أو النظرية النحوية الوظيفية على أساس تضمن قالبها النحوي لجهازين اثنين!30: 

جهاز توليد (أو "مولد " بمصطلح الحاسوب) يضطلع بإنتاج العبارات»وجهاز تحليل (أو "محلل" بمصطلح 
الحاسوب) يقوم بالوظيفة العكسية»بحيث يمكن من إرجاع العبارات المحققة إلى بنياتها التحتية»وبذلك لا تحقق 
الكفاية النفسية فحسبء.بل تتحقق معها مايمكن تسميته بالكفاية الحاسوبية. 

ومن الطبيعي أن مبدأ الكفاية النفسية في نظرية النحو الوظيفيءسينفتح بدون شك على المستجدات الأخيرة 
التي عرفها ميدان علم النفس المعرفيء.إن في مجال آليات الإدراك والفهم أو في مجال الاكتسابءالذي طور 
في السنوات الأخيرة نماذج معرفية جديدة.كنموذج البنائية الجديدة التي طورها تلامذة بياجي:وكنموذج 
فيقوتسكي!1 الروسي الذي أصبح حديث الساعة في علم النفس المعرفي في أوروبا وأميرى!2ة) 
(27).المتوكل:قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية(1995) .مرجع سابق.ص ص:20 - 21 

(28) المتوكل:في نحو اللغة العربية الوظيفي.مرجع سابق.ص:10 

(29) محمد علي الخولي:قواعد تحويلية للغة العربية.دار المريخ.ط1.,المملكة العربية السعودية.الرياض 1981.ص:47 

(30) المتوكل: قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية(1995).مرجع سابق.ص ص:20 - 21 

كطقل كنتتاوعد 5ع طمتأوئرع6اصذ أء كععدء]6مطده©: ممتادععفاصة:[ ع0 عنتعمعه260 عملآ : وتعنعوء0ه معتحودة (31) 


0- 38 : م . 2000 ممنكنلة ““1.وع [1اعستسدظ .6أزوت حتصنآ عاعع80 12 م66تل]] . اماعسعمع تعكمه:”1 
9 : م . 10ط1 (32) 
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1 5 تحقيق الكفاية النمطية([عدننع010م12 ممغهدي06ه :1 ): 

يتجسد مبدأ الكفاية النمطية برأينا في جانبين: 

يتمثل الجانب الأول - كمايتفق عليه كل الوظيفيين المنتمين إلى نموذج نظرية النحو الوظيفي ‏ في أن هذا 
الأخير.يطمح أو هو بعبارة أدق في سعي دؤوب إلى أن ينطبق على أكبر عدد ممكن من اللغات 
الطبيعية»ذات البنى اللغوية المتباينة»فيرصد مايؤالف بين هذه اللغات المتباينة نمطيا وما يخالف بينهاءوقد 
تجسد هذا المطمح فعلا في الاهتمام بالقواسم المشتركة بين اللغات الطبيعية:بالتركيز على كليات 
وظيفية|دلالية وتداولية)ءأكثر منها صورية تحتمل الاختلاف والتباين؛فالكليات الصورية المتباينة هي مجموعة 
محصورة من الخصائ ص.كالخصائص الصوتية المميزة لكل لغة»والمقولات الصرفية كمقولات الاسم والفعل 
والصفة..والوظائف التركيبية»كوظيفتي الفاعل والمفعول التي يختلف ترتيبهما من فصيلة لغوية إلى أخرى» 
فهذه الخصائص إن كانت من جانب تميز أي لغة طبيعية عن أي لغة أخرىءسواء كانت من بنية نمطية 
واحدة(فاعل»فعل.مفعول) كاللغة الإنجليزية والفرنسية»أو من بنية نمطية مختلفة (فعل»فاعلءمفعول) كاللغة 
العربية»أو(فاعل» مفعولءفعل) كاللغة الفارسية مثلا)»فهي من جانب آخرءتكتسي طابع الكلية من جهة أنها 
موجودة في كل اللغات الطبيعية»غير أن مبدأ الكفاية النمطية عند الوظيفيينءلا يتخذ من هذا الطابع العام أو 
الكلي أساساءوإنما يؤسس على الخصائص المشتركة بين اللغات مهما تباينت بناهاءانطلاقا من خصائصها 
الدلالية والتداولية؛ لأنها متناظرة ومتمائلة إلى حد التطابق في الغالبءلذا توسع نموذج نظرية النحو الوظيفي 
في الوظائف الدلالية والتداولية على حساب الوظائف التركيبة الصورية.»حيث قلصت هذه الأخيرة إلى 
وظيفتين فقط (كما سنراه في الجهاز الواصف في الفصل الرابع)»وبذلك ضيقت شقة الاختلاف بين اللغات» 
وفسح المجال واسعا لاتلافها واشتراكها في مفاهيم دلالية واحدة»كمفهوم المنفذ " الفاعل الحقيقي " الزمان 


(33) عبد القادر الفاسي الفهري: ملاحظات حول البحث في التركيب العربي.وقائع ندوة تقدم اللسانيات في الأقطار العربية.أفريل 1987 
الرباط. دار الغرب الإسلامي.ط1 بيروت لبنان 1991 .ص:271 
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كالمحور أوموضوع الحديث المعروف مسبقا بين المتكلم والسامعءوالبؤرة أو المعلومة الجديدة أو 
البارزة..التي يتبادلانهاءولا يقتصر الأمر في هذا المجال على رصد المفاهيم أو الوظائف المشتركة بين 
اللغات المتباينة نمطياءبل يتعداه إلى استخلاص تعميمات كلية تنطبق علىأغلب اللغات المتباينة 
نمطيا؛كالتوزيع المتمائل للوظائف الدلالية والتداولية على البنية النموذجية العامة»وما يتفرع عنها من تراكيب 
كلية بين اللغات؛ كالتراكيب المصدر فيها المكون المبأر»والتركيب المفصول...وستكون لنا في مبحثي الجملة 


والنص قريبا عودة لتوضيح هذه المسائل بالأمثلة المناسبة»ونكتفي مؤقتا بهذا التوضيح العام الممثل له بالرسم 


الموالي: 

(وظائف )» [هامش العناصر الموسومة ] ج-ت [ حمل نووي - حمل موسع | ٠‏ (وظائف ) 
[تداولية ] »| |(موضوعات)/ (لواحق) |إء آتدولية ] 
[خارجية 1 »| |(_وظائف دلالية أساسية) / (وظائف دلالية غير أساسية) | » (خارجية ] 
[ إ ال ل سس سس سس بو لاا | 
[(// 4ع الوظائف التداوليةالداخلية أء (// ا 


شك لرقم:03 ”عع >ج__ 1ك 


فقاد: هذا الوم أن .الجملة يضتفة' خاضة في اغلب اللغات الطبيعية تتكون'مندواة أوحمل نووي#يتراسع في 
اتجاه اليمين أو اليسار بإضافة عناصر موسومة أو لواحق.تتوزع عليها الوظائف الدلالية والتداولية بكيفية 
واحدة؛سواء تعلق الأمر بالوظائف الدلالية (الأساسية أو غير الأساسية)ءأو بالوظائف التداولية(الداخلية أو 
الخارجية)»حيث تتفرع عنها تراكيب كلية أهمها: 
أل عنصر موسوم أو غير موسوم يتصدر الجملة»كبؤرة المقابلة وبعض أسماء الاستفهام ..مثل: 
(1)4- في الساحة لعب الأطفال 

أل امعتهدهز مامص و16 كسام 15 مصدط 


2 
ا ب 1]72311نام0ه عطا ص لعتجهامر دعل لتك عط" 


5290 
ب متى تأتي ؟ 


]1 2 716125-11 01121101 
2 
ب 7 2012 9011 00 تعط1ا 
ب عنصر خارجي مفصول عن الحمل النووي في الربض الأيمن أو الأيسر..مثل: 
(1)5- عليء قابلته البارحة 
]1 تعلط 16 ضمعمع" تدا عل رتل4 
2 : 1 
ل 8516100237 تقلط أعحط 1 , ذالم 
ب - قابلته البارحة» علي 
ب1 ذلك ,تتعنط 6“سمعمع" ند*1 عل 
2 : 
ب 11ل , 75]61033 مسلط أعدم 1 
كما أن توزيع الوظائف الدلالية يتم بطريقة واحدة»بعد الحمل النووي»كوظيفة الزمان والمكان والعلة...مثل: 
(6)أ جاء علي البارحة على الساعة العاشرة 
! ل وعتتتاعط تل شق ماعط تدع أي أآاى 


2 
| 2[ع10ع'0 10 ]2 1093ع)825 عددق لام 


1 : 5 5 
ب ب 12215011 219 تالاء؟ أوء للى 
2 5 
ب ب عمط عدم عمط تلى 
ج - جاء علي ليقابلك 


1 
جح 22202061 عا تقنامم تتطعر اك تلخ 


2 
ج -7011 أع12 0غ عامط عسصرقء كعقط قلىم 
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آنا الجانية الثاتي ب الذي لعتلف فيه نطو تمودع“نطرية انحو الوظيفي :سه فيتقاق: بالمنهجية الوظيفية 
العامة لمقاربة الظواهر اللغوية»وفق التطورات التي عرفتها النظريات اللسانيات الحديثة:أتكون مقاربة وصف 
وتفسير تلك الظواهر في إطار نحو الجملة أم في إطار نحو النص؟ 
وملخص الإجابة عن هذا السؤال الجوهريءأن هناك فريقين:فريق يقول بتباين خصائص مكونات النص 
وعلاقاته عن خصائص مكونات وعلاقات الجملة»وبالتالي يتحتم وضع نحو خاص بكل منهماءويرى فريق 
منهم (ديك 1997ءهنخفلد 1997ءالمتوكل 1998 ) أن مكونات النص وعلاقاته تمائل المكونات والعلاقات 
التي تحكم الجملة»وعليه يمكن توسيع نحو الجملة ليشمل نحو النصءبل يمكن الذهاب إلى أبعد من ذلك,أي 
إلى المركب والكلمة؛وإن كان ذلك على تفاوت في الكم والكيف#/)ءومعنى ذلك أنه بالإمكان وصف هذه 
المستويات الأربعة وتفسيرهاءانطلاقا من مقاربة كلية وظيفية موحدة,تستخدم فيها نفس المبادئ والإواليات؛لأن 
الكلمة والمركب والجملة والنص متماثلة بنيويا ودلاليا وتداولياءنكتفي هنا بهذا الشكل الموضح للتمائل البنيوي 
بينهاءعلى أن نعود إلى توضيح التماثلات الأخرى بأمثلة مناسبة في مبحث النص. 


[ هامشل [ نواة ]هامش ] 
| بنيةالكلمة ] 


ل 
دين .آل تقائر ٠.‏ .مسدب ] 
عنتييةة الخمعتاعة 
ل 
|[ هامش [هامش: [هامشن [ ( نواة, ) (نواةو ) (نواقن ) أهامش1 أهامش, أهامشىن ] ] ] ] ] ] 
شكل 7) 


(34) المتوكل:الوظيفية بين الكلية والنمطية.مرجع سابق.ص:82 
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توسعها؛إذ تتوسع إما باتجاه اليمين أو اليسار أو حتى على مستوى النواة نفسهاءوقد يكون التوسع جزئيا نحو 
اليمين أو اليسار أوداخل النواة»وقد يكون كليا يشمل النواة وهامشيها. 
يظهر ذلك جليا على مستوى الكلمة المفردة التي تتكون [ من مادة أو جذر ]ءيتسع إلى اليمين أو اليسار حسب 
طبيعة اللغات بإضافة لواصق في شكل سوابق أو لواحق أو أحشاء إلى الجذر!”)ءوتتم العملية نفسها على 
مستوى المركب الذي يتكون حسب طبيعة المركب (مركب وصفي أو إضافي أوعددي ..) من [ رأس ] 
يضاف إلى يمينه أو يساره صرفات أو كلمات في الغالب مفصولة أو موصولة (كأداة التعريف وضمائر 
الملكية..)»وعلى مستوى الجملة تكون النواة ‏ كما سلف ذكره ‏ حملا نوويا بسيطا يتكون من محمول 
وموضوع أوموضوعين؛حسب طبيعة المحمول(إن كان لازما أو متعديا)»تضاف إلى يمينه أو يساره العناصر 
الموسومة أو اللواحق أو الوظائف الخارجية»مع ملاحظة فارق كم العناصر وطبيعتها بين مستوى الكلمة 
والمركب والجملة؛إذ يزداد عددها أو يقنص كما يدل عليه السهمان(1 ا صعودا أو نزولا )»كلما انتقلنا من 
مستوى إلى آخرءوتبلغ ذروتها في النص الذي لا يختلف عن سابقيه إلا بتعقد مجالاته؛فنواته قد تكون حسب 
طبيعة نوع النص وطوله؛مجموع محمولات الجمل التي يتكون منها أوبعضهاءويكون هامشاه أو هوامشه 
مجموعة مركبات أو جمل فرعية تدور حول تلك النواة لأن النص على غرار الجملة ينقسم إلى وحداتءتتجزأً 
إلى " قطع " والقطع إلى " قطع فرعية " والقطع الفرعية إلى " فقرات " والفقرات تتجزأ بدورها إلى 
91" كيانو كمه النزبنيمة المؤالية: 

(1[1)8[نص [قطعة [ قطعة فرعية [ فقرة [ جملة 1 ]]] 
نستخلص من هذه التوضيحات أن المقاربة الكلية الموحدة لوصف المستويات الأربعة»أوفر حظا من المقاربة 
التجزيئية لوصف كل مستوى على حدة»بوضع نحو خاص بالجملة وآخر للنصءفهي برأينا أقرب إلى المبادئ 
العامة»لنموذج نظرية النحو الوظيفي بصفة عامة:وأنسبها إلى مبدأ الكفاية النمطية بصفة خاصة. 
إن فكرة البنية النموذج الموحدة لكل المستويات اللغوية إن صحتءتصبح مبدأ كليا واردا في جميع اللغات» 


(35) تنظر التفاصيل في:أحمد المتوكل:قضايا معجمية:المحمولات الفعلية المشتقة.اتحاد الناشرين المغاربة,الرباط 1988 
(36) المتوكل: الوظيفة بين الكلية والنمطية.مرجع سابق.ص: 99 
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قياسا على مبدأ وروده على مستوى الجملةءالتي سبق الحديث عنها في الجانب الأول:وبذلك يصبح مبدأ 
الكفاية النمطية متميزا بكليتين متكاملتين:كلية أفقية تمس مجموعة من اللغات الطبيعية المتباينة نمطياءوكلية 
عمودية تخص كل لغة على حدةءتتجه صعودا من النص إلى الكلمة أو نزولا من الكلمة إلى النص»كما هو 


كلإلمة 
لتك تك 
مرإكب 
| | | 
لغة | لغة: | لغدّن 
صنل ل لااسناا]|س | ]بإ »> 
جبلملغ|لئللسة 
| | | 
| ص 
شكزذ()) | | | 


ويقانا: على الطر وهات السابقة إن بعلن انتوق لفق اق العموادى نكوق: اللنية الكل اللموفهيه طروي 


والنحو الخاصءكما يبينه الشكل الموالي(87: 


نظرية النحو الوظيفي 
1 


شكل (10) 


(37) المتوكل: الوظيفة بين الكلية والنمطية.مرجع سابق.ص: 69 
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ولتحقيق الكفاية النمطية بهذا المفهوم يجب توفير شرطين أساسيين: 
أ ضرورة تمحيص فرضية بنية مقاربة النحو الموحد.عن طريق إغنائها ببحوث مكثفة على المستويات 
الأربعة في لغات متباينة نمطياءمن أجل تدعيمها وتأكيدها بشكل نهائي؛وإقصاء فرضية المقاربة التجزيئية؛ 
لتضبخ بالتالي-من الكليات -النحوية المتفق. ليها 'مستقبلا:وبذلك: تنفتح- آفاق: جديذة التطوين .إسقاطات 'نموذج 
نظرية النحو الوظيفي على ترقية علوم أخرىءعلى رأسها الترجمة بشقيها البشري والآلي:والحوسبة:والنقد 
الأدبي.وتعليمية اللغات لغير الناطقين بها بصفة خاصة. 
ب - ضرورة توفير سمتي التجريد والملموسية!؟'»فقد اشترط ديك ضرورة التصاق الوصف النحوي بدرجة 
عالية قدر الإمكان»بظواهر اللغة المروم وصفها من جهة»وضرورة ارتقائه إلى درجة معقولة من التجريد في 
الوقت نفسه,تمكنه من الانطباق على لغات متباينة نمطيا من جهة أخرىعفهذا التلازم ضروري؛ لأن الوصف 
اتأناقت. الباق يواه الغة هين ("كاللفة الأمداة كك ابن قطزيقه على لفالف أخوات ( كاللقة 
العربية مثلا) وإذا كان الوصف موغلا في التجريد»فإنه يعجزعن ملامسة الظواهراللغوية في الواقع 
اللغويءويفقد بذلك واقعيته المراسيةءوعليه يصح القول بأن الكفاية النمطية»تكمن في نقطة التماس .بين 
ملموسية الوصف وتجريد إوالياته. 
وللتوضيح أكثر يمكن أن نقول إن الملموسية تنعكس فيما يسمى باختبارية الواقع اللغوي( م60ددو1.:206 
عدون نمسوع)!' ءومؤداها أن الوصف اللغوي لبنية النص " أو الجملة " يجب أن يقوم على واقع ملموس» يمس 
بالفعل اختيارات المتكلم والمخاطب الحقيقيين المنتجين للقولءلا المتكلم/المخاطب النموذجي أو المثالي الذي 
عهدناه في النحو التوليدي التحويلي. 
أما التجريد فيتمثئل في توسل النحو الحديث؛في وصفه وتحليله للظواهر اللغوية التي يدرسهاءبمعطيات المنطق 
الصوري والرياضيات؛باستعماله مقولات المنطق ورموزهءوبإفادته من نموذج القياس!'4) باستخدامه الأرقام 
(38) المتوكل: قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية(1995).مرجع سابق.ص: 21 
(39) محمد الشاوش:أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية»تأسيس"نحو النص" .منشورات كلية الآداب جامعة 


منوبة.المؤسسة العربيةللتوزيع.ط 1.تونس 2001 . الجزء الأول . ص: 109 
(40) ينظر:ريمون طحان:فنون التقعيد وعلوم الألسنية.دار الكتاب اللبناني.مكتبة المدرسة.ط 1.د.ت. ص ص: 110- 112 
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وعلامات العمليات الأربع»واستعمال الهلالين والأقواس والمعقفات والحاضنات والأسهم..ومحوري السينات 
والصادات ورسم الإحداثيات والخطوط البيانية»وكتابة التعابير اللغوية وقواعدها بمعادلات رياضية»أو 
بالترميز وفك الترميز...ليضبط بها وصفهءويدقق بها التعميمات والنتائج التي يتوصل إليهاء»ويصوغ بها 
مبادئه وقواعده صياغة علمية دقيقة» لاتقل صرامة عن مثيلتها في العلوم الدقيقة. 

وإذا صح أن الأنحاء الحديثة تزداد ضبطا ودقةءوتنال حظا كبيرا من العلمية بمدى قدرتها على الصياغة 
المنطقية»واستخدام الأرقام والتكميم الرياضيءفإن المبالغة في التجريد واستخدام نماذج القياسءقد تؤدي إلى 
نتائج عكسيةءيبتعد فيها النحو عن الظواهر اللغوية التي يصفهاءويتحول إلى نحو صوري مجرد لاعلاقة له 
بالواقع اللغويءالأمر الذي جعل منظرو نموذج النحو الوظيفي يتلافون التمثيل الدلالي المجرد الذي ساد في 
أطر نظرية أخرى كنظرية الدلالة التوليدية!41, 

1 6 الكفاية الديناميكية ( عدن تسدصئط دمغدديع06د:1): 

ونعني بها إضافة إلى ما سبق إيجازه في الفصل السابق ‏ انفتاح نظرية النحو الوظيفي على مستجدات 
العلوم بصفة عامة»وبصفة خاصة مستجدات العلوم الإنسانية»فقد أفادت من الرياضيات والمنطق والفلسفة 
وعلم النفس»وعلم الاجتماع»وبصفة أخص من النظريات اللسانية الحديثة»كنظرية الأفعال اللغوية والبحوث 
التداولية والدلالية والصوتية.. 

وعليه فإن نظرية النحو الوظيفي»تعد من النظريات العريقة الأصيلةءليس بفضل إفادتها من علوم عصرها 
فحسب.ولكن بفضل تكيفها الدائم مع المستجدات.ومرونتها في استيعاب الجديد وتمثله وتجاوزهءوقدرتها على 
إدخال التحسينات وتطوير بنيتها النحوية العامة؛يظهر ذلك جليا في تطوير جهازها الواصف من نحو جملة 
إلى نحو نصءمع تجاوز نحو النص إلى نحو كلي معمم عل النص والجملة والمركب والكلمة»كما يظهر 
بصورة واضحة وصريحة في إفادتها الواعية من التراكمات المعرفية للنظريات النحوية الوظيفية السابقة 


لهاءبانفتاحها على إيجابياتها وحسن تخلصها من بعض الالتباسات والمزالق التي وقعت فيهاءدليلنا على ذلك 


(41) المتوكل: قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية(1995).مرجع سابق.ص: 21 
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يكمن في تتبعنا المجال التاريخي والجغرافي لتلك النظرياتءفعلى امتداد حقبة زمنية تعدت سبعين عاماءوعلى 
امتداد رقعة جغرافية فسيحة مست تقريبا كل أوروباءوامتدت إلى الولايات المتحدة الأميركية,ظهرت مفاهيم 
وظيفية مختلفة»طرحت بحدة إشكالية مزدوجة على المستوى الاصطلاحيءتمثلت في مجموعة من 
المصطلحات المترادفة من جهة»وفي تداخل بعضها الآخر تداخلا يصل إلى درجة التناقض من جهة أخرى؛ 
فإذ أخذنا مثلا مفهوم المستوى الوظيفي الذي يربط الجملة أو الخطاب بالوظيفة التبليغية»فإنه كمقابل للمستوى 
الصوتي أو النحوي.. يعتبر مصطلحا أساسيا في كل النظريات الوظيفية»ومع ذلك فقد وضعت له ست 
هات كاله لاقيو " المستوى القولي التراتبي ' (عسونطءمهكنطننهكهمم» ددوء«نم) في فرنساء و " 
المستوى التداولي " (عدو)هسهدهم سدء«نم)ءعند الكثير من الوظيفيين في أميركا وأوروباءو " المستوى التبليغي 
"' (كتنهعءنسصص ددوءوتم)ءفي روسياءو عند الكثير من البراغيين»الذين أضاف بعضهم مصطلحات "مستوى 
التركيب الفوقطعي ' (عسوتحةعسرعةءصنه دوءءنم )ءو التركيب الأعلى " (عخمسره - معمده)ءوالتركيب العالي 
"(»<ةغمر:-ءمسط) وهي لكل من دانئيس وبليك(»اهم) وترنكا على التوالي»غير أن المصطلح الشائع في 
الدراسات الحديثة.هو مصطلح المستوى التداولي. 
ويضاف إلى هذا الترادف المصطلحيءالالتباس والتداخل المسجل على مستوى تعريف بعض الوظائف 
التداولية وعلى رأسها مصطلح الموضوع في تنائيتي ( »مغ / »ممغم7)ءوملخصهاة أن الموضوع يعرف 
مرة بأنه المعطى الذي يعرف من السياق:ومرة بأنه نقطة بداية الكلام أو الحديث..مما جعل بعضهم يعممه 
على كل عنصر يبدأ به الكلام»والمتفحص لهذه التحديدات لايجد صعوبة في كشف عدم دقة هذه التعاريف 
وعدم اطرادها؛يظهر ذلك واضحا في الجمل الموالية: 
(11) أ : قسنطينة مدينة عريقة»اشتهرت بقصبتها العتيقة وبجسورها الكثيرة 

ب ؛ إلى قسنطينة وصل اليوم رئيس الدولة 


(42) 2 : م . أل-00 . 011 فتطعصتام 15 ع0 عتعملتستسدعا مرا : «ععاعع0؟1. م 
(43) 34 : م . 10طآ1 
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ج : مشتاقا عدت إليك قسنطينة 
فقسنطينة هي موضوع الحديث في (أ)»ينطبق عليها تعريف نقطة بداية الحديث»والمعطى في الضميرين 
العائدين عليهاءلكن نقطة بداية الكلام في ( ب و ج )ءليست هي موضوع الحديث.. 
هذا من جهة»ومن جهة أخرى فقد استعمل الوظيفيون الأميركيون بصفة خاصة ثنائية المحور والتعليق 
(#عستصوة / عءنمه؛) مكان مصطلحي الموضوع والمحمولهفازداد الأمر التباسا وتداخلاءإذ تجد مفهوم المحور 
يختلف من نحوي لآخر؛فبعضهم يركز على خصائصه التركيبية جاعلا منه عنصرا خارجا عن الحمل»في 
حين يجعل منه آخرون عنصرا داخلياءيرتبط بالمسند إليه أو الفاعل داخل البنية الإسنادية»وتوضيحا لهذه 
الإشكالية نأخذ الجملتين التاليتين كمثال: 
(12) أ ؛ الولد مريمض 

ب : الولد أخذه الأب إلى المستشفى 
فالمحور حسب الفريق الأول لاينطبق إلا على " الولد " في الجملة الثانية»وهو " أي الولد " في الجملة الأول 
ليس محوراءلأنه ليس عنصرا مستقلا عن البنية الإسنادية للجملة البسيطة " الولد مريض ".وعليه اقترح له 
مصطلح الموجه أو العماد كما مربنا في نظرية التركيب الوظيفيءبينما يرى الفريق الثاني أن الولد في 
الجملتين محورء وبناءا على ذلك نكون في الجملة الثانية أمام محورين,أحدهما " الولد " خارج عن حمل 
الجملة أو عن بنيتها الإسنادية»والآخر " الأب " كمسند إليه أو كفاعل داخل البنية الإسنادية»وبذالك لم تتداخل 
المفاهيم فحسبءبل تناقضت أحيانا؛إذ تجد بعض الوظيفيين يقصرون مصطلح المحور على العنصر الداخلي 
للبنية الإسنادية أو البنية الحملية. 
وفي سياقنا هذاءيكفي أن نشير إلى أن نظرية النحو الوظيفي تخلصت من الترادف المصطلحي السالف الذكرء 
باختيارها مصطلح المستوى التداولي»وهوالمصطلح الأشهر كما مربناءكما أنها تخلصت من تداخلات 
واضطرابات مصطلح المحورءبوضع مصطلحين دقيقين هما مصطلح " المبتدأ "(»صغه”©) للمكونات أو 
العناصر الخارجة عن البنية الحملية(أوالإسنادية) للجملة.ووضعت مصطلح المحور (غنم70) للمكونات أو 


العناصر الداخلة في البنية الحملية للجملة»وهنا تبدو دينامية هذه النظرية واضحة في حسن استيعابها 
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وهضمها لمفاهيم النظريات السابقة عليهاءتم إبداعها لمصطلحات جديدة دقيقة؛حيث يتجلى ذلك بوضوح في 
حسن اختيارها للمصطلحات المشهورةءوفي توفيقها في الجمع بين الأصالة والمعاصرة»باستعارتها مصطلح 
الموضوع "المبتدأ " من نظرية الوجهة الوظيفية البراغية»ومصطلح المحور من الوظيفية الأميركية»لكن دون 
أن تفقدها هذه الإعارة خصوصيتها وأصالتها؛لأن عملية النقل لم تتم إلا بعد قراءة واعية»“خلصت المصطلحين 
من اللبس والاضطراب والتداخل الذي لحق بهما من جهة»وأضفت عليهما طابعها الخاص بتقييدهما بمفاهيم 
وخصائص نداولية وتركيبة من جهة أخرىءحيث أصبح المصطلحان ضمن المنظومة المصطلحية للجهاز 
الواصف لهذه النظرية»كما سيتضح بالتفصيل في ثنايا مبحث الجملة. 

والخلاصة أن نظرية النحو الوظيفيءستبقى من خلال هذا المبدأ تراقب عن كثب مستجدات العلوم التي 
تخدمهاءوتسير بها نحو مزيد من التطور والتحسن نحو الأفضل منهجا ومصطلحاءلتضمن لنفسها الازدهار 
والانتشار. 

1 7 الكفاية المراسية العامة (»656-21 عدو تامسظ ممنهدو1:206): 

يعني هذا المبدأ إضافة إلى ما سبق إيجازه في الفصل السابقءمدى واقعية نموذج نظرية النحو الوظيفي 
ودرجتها التطبيقية»بالنظر إلى ملموسيتها في وصف وتفسير بنية اللسان العامة»فصيحة كانت أم عامية»على 
مستوى آني أم تطوري من جهةءوعلى قدرتها النفعية بالنظر إلى إمكانية إسهامها في حل مشكلات علوم 
أخرى من جهة أخر .كالتعليمية والترجمة والنقد الأدبي وأمرض الكلام... 

ومما يحسن التنبيه إليهءأن الملموسية في سياق الكفاية المراسية العامة أوسع واشمل من مفهومها في سياق 
الكفاية النمطية التي سبق ذكره.لأنها هنا ترتبط بمتكلم ومخاطب حقيقيين»إن على مستوى لغوي فصيح أو 
عاميء فني أو عاديءتزامني أو تاريخيءأي أن الكفاية المراسية بتعبير أدق»يمكن أن تمد العون إلى بعض 
العلوم»وتحقق جملة من الكفايات نذكر من بينها: 

1 7 1 الكفاية التطورية[عدوندو«طءةنط ممندسن1”206 ) : 


وتعنى برصد التطورات اللغوية في جانبها الأفقي بين الفصحى ودوارجها تزامنيا وتعاقبياءوبين 
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الفصحى أو العامية في جانبيهما العادي والفني»كما هو ممثل في الرسم الموالي : 


[ لغة(س) 
[ لغة(ف) 
[ (ف.ع) 
[لغة(س) [ لغة(ف) [ (ف.ع) 8 (ف.ف) [لغة(عا) [( عا.ع) 8 (عاءف) ] 
محور التزامن 
شكل(13) محور التعاقب 
حيث (ف) : تعني فصحىء و(عا) : عامية» وع : عادية» و ف: فنية»و غ : أو 


فعلى المستوى الأول؛يمكن لنظرية النحو الوظيفي أن تقدم وصفا وظيفيا دقيقاءللغة العربية المعاصرة 
ودوارجها المعايشة لها في الأقطار العربية المختلفة»سواء تعلق الأمر باللهجات المنحدرة من أصول عربية 
أو من لغات أولهجات منحدرة من أصول غير عربية»كاللغات الأمازيغية ولهجاتهاءأو تعلق بالمستوى العادي 
أو الفني:وقد بذلت في هذا المجال جهود مكثفة في المغرب الأقصى الشقيق»حيث تمت مقاربة اللغة العربية 
الفصحى وبعض دوارجها وفق نموذج الجملة بصفة خاصة»ضمن دراسات وأطروحات أكاديمية:باللغة 
العربية أو الفرنسية أو الإنجليزية!4, 

وعلى المستوى الثاني»يمكن للنظرية أن ترصد التغيرات التي مست اللغة الفصحى عبر الأزمنة والأمكنة التي 


وفي الوقت نفسهءتجدر الإشارة إلى العلاقة الإيجابية بين الدراسات النحوية الوظيفية الحديثة»والدراسات 


(44) ينظر بحث الدكتور أحمد المتوكل المقدم إلى الندوة الدولية حول النحو الوظيفي: 


.5 1951| : 121:0 211 ©10]11)كتتاعطارا عطاءتتغطععغ]1 اء عااعسدهت1اعدها! علد تم سسصسسدند): 20211 1ن10١8.‏ لعسستطدة 
3 11210 . تلدع .ع ااعصدمنعده"]1 علتمسسددم) 12 تداك لماه لاه صتتعغصط عدن110ه: 
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اللغوية القديمة»“خاصة تلك الدراسات التي تعتبر الإنتاج اللغوي العربي القديم في مجموعه( نحوه وبلاغته 
وأصوله وتفسيره)»مما يسمح بإقامة حوار مثمر بين التراث والحداثة أو الأصالة والمعاصرة»ويمد جسور 
الالتقاء بينهما وإيجاد نقاط تقاطع كثيرة بين تحليلات واقتراحات اللغويين العرب القدامى:أمثال عبد القاهر 
الجرجاني وأبي يعقوب السكاكي وغيرهم..وأمثالهم من فلاسفة اللغة أمثال أوستين وسورل وغرايس 
واللغويين الوظيفيين المعاصرين أمثال ديك وليفلت(:1.6,6 . 97)..في كثير من القضاياءكظاهرة الاسلتلزام 
الحواري:والإحالة وتصنيف العبارات بالنظر إلى إحالتها(العام/الخاصءالمعين/عير المعين..)».وتصنيف 
الأفعال اللغوية»والأغراض الكلامية..مما ينهض دليلا كافيا على أن الفكر اللغوي القديم يعد مرحلة متقدمة 
من أهم مراحل تطور الدرس النحوي الوظيفيءيمكن مساءلته وإعادة قراءته قراءة إبداعية تجديدية»تقرضه 
وكنةفرطن نه ارد كلى الأقا تاس وات 

1 7 2 الكفاية التعليمية[عدنناء2:02 مهننههع1”206) : 


يتجسد مبدأ الكفاية التعليمية لنظرية النحو الوظيفي في جملة من المفاهيم المشتركة بينها وبين المقاربات 


(45) ينظر في هذا الشأن على الخصوص : 

. عطهتضدة عنان1اكتتاعصنتا ءع6كدعم 12 كصهل لامتاىء كلتصعاد 12 ع0 عتتمقط) 12 تند م1621 : 1ك[ل12002ت810.لعسطم - 

2 1326 . عنااء1 دعل 6الناعج؟ 12 ع0 دمتعي تاطسط 

أحمد المتوكل:نحو قراءة جديدة لنظرية النظم عند الجرجاني.في ندوة البحث اللساني السميائي.بجامعة محمد الخامس 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية.الرباط 1976 
أحمد المتوكل:اقتراحات من الفكر اللغوي القديم لوصف ظاهرة " الاستلزام التخاطبي" .في ندوة البحث اللساني السميائي» 
بجامعة محمد الخامس /7 -8 -9 ماي 1981 منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية.ط1 مطبعة النجاح الحديدة. 
الدارالبيضاء 1984 ص ص: 17 - 30 
أحمد المتوكل: الوظيفة في الفكر اللغوي القديم :اللسانيات الوظيفية.مرجع سابق.ص ص :34 - 41 
أبحاث الدكتورة نعيمة الزهري المتخصصة في هذا المجال: 
- نعيمةالزهري:الأمر والنهي في اللغة الغربية.منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية»جامعة الحسن الثانيءعين الشق. 
مطبعة المعارف الجديدة:الرباط 1997 
نعيمة الزهري:الاتجاه الوظيفي في الوظيفي في الدرس اللساني العربي.وقائع ندوة مشتركة بين المغرب ومصر حول 
التفاعل الثقافي العربي.الاتجاه الوظيفيءكلية الآداب والعلوم الإنسانية,»جامعة عين الشق الدار البيضاء 2002 
نعيمة الزهري:بين ابن جني ونظرية النحو الوظيفيءمن مفهوم التصاقب إلى مبد! الانعكاس.يوم دراسي حول ابن جني 
من تنظيم شعبة اللغة العربية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية»جامعة عين الشق,الدار البيضاء 2003 
نعيمة الزهري:البلاغة العربية والمقاربات النصية الحديثة:انفصال أم تواصل.ندوة وطنية حول إنتاج الخطاب 
58 كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة عين الشق الدار البيضاء 


101 


التعليمية الحديثة.كالمقاربة التبليغية (»656هءنمسصدده©عطءه«ممه:”.1) والمقاربة بالأهداف (5/ناءءزط0 نهم عطءم«ممة”.1 
) وخاصة المقاربة بالكفاءات (وععصعء»مصده0 نمدم عطءهءممد:1) التي اشتهرت كمنهجية جديدة لتعليم اللغات في 
المدة الأخيرةءإن لأبنائها أو لغيرهمءحيث تعتمد هذه الأخيرة على مفهوم المقاربة النصية ( عطءو«ممة:.1 
©1اءنى)؛أي على النص لا الجمل المقطوعة عن سياقاتهاءوهو ما يناظر صنوه في النحو الوظيفي»سواء مع 
الجملة أو النص بصفة خاصة.كما أن مفهوم الكفاءة(»م)6مسمن) في كل منهماءيكاد يقترب من درجة 
الانطباق؛فهو مجموعة من الملكات والقوالب المتفاعلة أهمها القالب النحوي والدلالي والتداولي»في نظرية 
النحو الوظيفي.كما سنفصله في مبحث النصءيقابلها في المقاربة بالكفاءات مصطلح الكفاءات القاعدية 

(عقهط 06 وععده)»مسرون)؛و هي في مجال تعليمية النحوءتعني مجموعة المعارف النحوية النظرية التي يحتاجها 
متعلمو مرحلة تعليمية معينة»تؤول في نهاية فصل دراسي أو سنة دراسية أو مرحلة تعليمية ما إلى كفاءات 
ختامية (علومة وععمء)6ممه©) أو مستعر ده يلوج اسم ا ااي حسبنا منها هنا أن نوضح 
بإيجاز بأن جسر العبور بين نظرية النحو الوظيفي.كنظرية علمية وبين المقاربة بالكفاءات كنظرية نحوية 
تعليمية»يتمئل في استثمار تلك المعارف النحوية النظرية التي يختارها المتخصصون وفق معايير تربوية 
ونفسية.لتغطية احتياجات فئات معينة من المتعلمين»في سنة دراسية ما أو مرحلة تعليمية معينة»بحيث تتحول 
وفق استراتيجيات وأنشطة تعليمية منظمة إلى معارف عملية سلوكيةءتتوفر فيها جودة الممارسة (عمنه5-ذهة9) 
وحسن التصر ف (566-:ذه593)»وبكلمة جامعة يمكن القول أن جسر العبور بين النحو الوظيفي العلمي وبين 
النحو الوظيفي التعليمي هو منهاج النحو النظري الذي يتحول إلى معارف عملية وسلوكية لدى 


المتعلمين»ولعل الشكل الموالي يلخص كل ما طرحنا في مبدأ الكفاية التعليمية 


(46) تنظر تفاصيل هذه المصطلحات في: 


0 2203ه') .(ع1102616210)01656 .متتس .10 .كععدع]6 تتم عقهم امتأفمطتدهظ؟ ه1 عتتوكد6خ]  :‏ أكصطمرآ كتمعصدم”1 
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الجهاز الواصف لنظرية انحو الوظيفي | | منهاج النحو 


| الجملة_ | > | قاعدية 2 .| معارف عملية إ 
ل | | 1 
[1-- هيملا م ١‏ تاوف ظرية :| 


النحو الوظيفي العلمي | جسر العبور |20 النحو الوظيفي التعليمي 


شكلرقم:14 

يتضح من هذا الشكل أن الكفاية التعليمية لنظرية النحو الوظيفيءتتمثل في إمكانية استثمار مفاهيم و 
مصطلحات جهازه الواصفءإن على مستوى نموذج الجملة أو نموذج النصءبصياغتها صياغة إجرائية من 
خلال توظيفها توظيفا إيجابيا»ككفاءات قاعدية في منهاج تعليمي»يقوم على استراتيجيات وأنشطة تعليمية» 
تتحول بموجبها المعارف النحوية النظرية إلى مهارات عملية وسلوكات لغوية حقيقية. 

1 7 3 الكفاية الترجمية([ء+0ء1201 ده60ددع1:206): 

يمكن لنظرية النحو الوظيفي أن تحقق الكفاية الترجمية بفضل مبادثئها الأساسية التالية: 

أ مبدأ الشمولية:الذي أصبح النحو بموجبه نظرية شاملة»تفسر بنية اللغات الطبيعية وتصفها وصفا 
شاملا؛+من حيث :الصوت والتركيب والدلالة والتداول . 


ب - مبدأ القالبية:الذي أمست بموجبه نظرية النحو الوظيفي من النماذج النحويةءالتي تتوفر فيه صفة 
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القالبية(»«نها3104)؛أي تضم عددا من القوالب المتفاعلة لكل قالب منها قواعده المستقلة»تخضع للتقنين 
وللصياغة الرياضية المضبوطةءلكنها متضافرة وتعمل في كل متكامل 7, 

ج - مبدأ الكليات المعممة:تعمق مفهوم الكليات الدلالية والتداولية على مستوى البنية التحتية(البنية العميقة 
بالمفهوم التوليدي)ء»وتوسع أكثر بفضل البنية النموذج لمستعمل اللغة الطبيعية.خاصة في نموذج ما بعد 
المعيار»الذي رسم ملامح نحو كلي!(عللءدههنهنا #منمسسديى)ءتلتقي فيه أنحاء اللغات المختلفة»على أساس 
أن أي لغة تتكون من قدرتين:قدرة عامة كلية(لهه»نم)) يشترك فيها كل البشرءويمتازون بها عن غيرهم من 
المخلوقات»وقدرة خاصة متوسطة(200نءصمهومدم)ءيكتسبها الإنسان في جماعة لغوية معينة»بعد الاحتكاك 
بتجربة محدودة. 

د تقليص الوظائف التركيبية:بموجب توسيع الكليات المعممة»تم تقليص الوظائف التركيبية»المتعارف عليها 
في النحو القديم»باسم الوظائف النحويةءإلى وظيفتين على الأكثر؛إذ " قد يستغنى عن إحداهما أوعنهما معا في 
وصف بعض اللغات!7)»وهذا بموجب مبدأ توسع الوظائف الدلالية»على حساب الوظائف النحوية؛لأن هذه 
الأخيرة بفعل طابعها التجريديءتتولد انطلاقا من المفاهيم الدلالية(منفذ» عمل.مستقبل ...)»كما أثبتت ذلك نتائج 
الدراسات السيكولسانية (عسونوندهمنامطءروم) التي أثبتت أن الطفل»عادة ما يعبر عن العلاقات الدلالية»قبل 
القعنيو غم الطالافاكة التركيية01ة, 

ه ‏ كلية قواعد الموقعة:بموجب مبدأ تقليص الوظائف النحويةءبدأ مفهوم الكليات يغزو البنية 
المكونية(السطحية بالمفهوم التوليدي) ذات الطبيعة الخاصة بكل لغة.ويظهر ذلك جليا في صياغة قواعد ذات 


طابع كلي»لضبط البنى الموقعية للغات الطبيعيةءذات البنى المتباينة»فالحمل النووي لأغلب اللغات الطبيعية:لا 


(47) ينظر التفاصيل في مكانه المناسب في الفصل الخامس من هذا البحث 

(48) ينظر :0111© ع.2.1 أء 5ط31ا0.1) مرجع سابق ,ص:102. 

(49) أحمد المتوكل : قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية.مرجع سابق.ص:55 

(50) الغالي أحرشاو:السيكلوجية اللسانية ومنهجية تدريس اللغة الأمء»محاضرة منشورة في وقائع الملتقى المغاربي 
بتونس.منشورات المعهد القوميءوزارة التربية.تونس 1995.ص:23 
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يخرج عن ثلاثة أنماط مشهورة هي (أ) فا(عل) ‏ ف(عل) ‏ مف(عول).كما في الانجليزية والفرنسية 
والايطالية...(ب) فا مف ف ., كما في اليابانية والفارسية والتركية...(ج) ف فا مف كما في 
العربية والارلندية والغالية...[51, 

وبناءا عليه»يمكن ترتيب النتيجتين الآتيتين: 

كلية تقدم رتبة الفاعل على المفعول 

تقارب كبير بين اللغات في توزيع الوظائف الدلالية أو التداولية»على طبقة الحمل النووي أو المركزي أو 
الموسع»تصل إلى درجة الانطباق»في اللغات الهندأوروبية»حيث يتم إسناد الوظائف الدلالية والتداولية 
الداخلية»من اليسار إلى اليمن»ثم تضاف الوظائف التداولية الخارجية إلى يسار أو يمين الحمل المركزي أو 
الموسعءطبقا للقاعدة التالية: 

(15)- 55)0(0[.53 1طع] دم. وم 52 

ويقل الاختلاف بين اللغات المتباينة»كالفرنسية والعربية مثلاء.حيث لا يتجاوز بعض المواقع!” »في حين يتم 
إسناد الوظائف الدلالية والتداولية الداخلية»بالطريقة نفسهاءمع مراعاة خصائص العربية كلغة سامية؛حيث يتم 
التوزيع من اليمين إلى اليسارء كما هو مبين في قاعدتي الجملة العربية: 

 )16(‏ م4.م2.[ م1.م0 ف(م آ) فا (مف)( ص)] م3 ببالنسبة للجملة الفعلية!54) 

 )17(‏ م4.م2[ م1.م0 (0) فا (مف)( ص) ] م3 ببالنسبة للجملة الاسمية!ة©, 


وبصدد بنية الجملة الاسمية»يجدر أن نشير إلى أن بنيتها البسيطة» ذات الحمل النووي أو المركزيء اقتربت 


(51) عبد القادر الفاسي الفهري: اللسانيات العربية:نماذج للحصيلة ونماذج للآفاق.في تقدم اللسانيات في الأقطار العربية 
وقائع ندوة جهوية.أبريل 1987 الرباط .دار الغرب الإسلامي. ص: 271 
(52) أحمد المتوكل: قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية.مرجع سابق.ص:37 , ينظر تفاصيل مكونات أو رموز هذه 
المعادلة في الفصل الرابع من هذا البحث. 

(53) أحمد المتوكل: قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية.مرجع سابق.ص:38 

(54) نفسه.ص: 36 » ينظر تفاصيل مكونات أو رموز هذه المعادلة في الفصل الرابع من هذا البحث. 

(55) نفسه.ص: 37 » ينظر تفاصيل مكونات أو رموز هذه المعادلة في الفصل الرابع من هذا البحث. 
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أكثر من نمط بنية اللغات الهندأوربية؛لأن مكوناتها الأساسية في منظور النحو الوظيفي:»أصبحت مكونة من 
فاعل و(مركب:اسمي أوصفي "نسبة للصفة" أوحرفي أوظرفي؟»كما سيتم توضيحها في الفصل الرابع. 
ومما تجدر الإشارة إليه»أن الكليات التي سلف ذكرهاءسواء على مستوى الدلالة أو التداول أو البنية 
الموقعية؛يقصد بها الكليات المجردة التي تشترك فيها اللغات»على مستوى البنية التحتية»وليس على مستوى 
تحققها في البنية المكونية(البنية السطحية). 

وخلاصة القول .هي أن الكليات التي ضبطتها نظرية النحو الوظيفي,تفتح باب الإفادة على مصراعيه لنظرية 
التزجمة حك" تسيل غطلية: الانفان: مق الك إلى قفة” أحودى مفضل رض عاذ لقت - هذه الكليائف :ييخ لغة 
المصدر ولغة الهدفء.سواء على مستوى المعجم أو مستوى الوظائف النحوية.»حيث قدمت في إطار النحو 
الوظيفيءجملة من الاقتراحاتءلما يمكن أن تسهم به نظرية النحو الوظيفي»في مجال الترجمة» بشقيها: 
الترجمة البشرية والترجمة الآلية:لخصت في المبادئ العامة الآتية/57): 

مبدأ التقارب بين اللغات الطبيعية»يكمن في بناها التحتيةءلا في بناها المكونية(السطحية بمفهوم شومسكي) 
وعليه فإن البنية التحتية» هي أحسن جسر للمرور من لغة إلى لغة أخرى. 

اعتبار البنية التحتية بنية دلالية لا بنية تركيبية»يمثل فيها ‏ مع الوظائف التركيبية - للوظائف الدلالية 
وخاصة الوظائف التداولية»التي ظلت مغفلة في الترجمات التي اعتمدت على الخصائص الدلالية الصرف (في 
الكثير من النماذج التوليدية التحويلية) . 

تقتضي الترجمة الجيدة » الانتقال من بنية تحتية في لغة المصدرء إلى بنية تحتية في لغة الهدف.يمثل فيهما 
للخصائص والوظائف الكلية(الوظائف الدلالية والوظائف الوظائف التداولية والوظائف التلركيبية)»وبعد رصد 


المعادلات بينهماء ينتقل إلى البنية المكونية في لغة الهدف»حيث ترصد فيها قواعد التعبير(كقواعد الصرف 


(56) ينظر تفاصيل مكونات أو رموز هذه المعادلة في الفصل الرابع من هذا البحث. 
(57) نفسه.ينظر بصفة خاصة الفصل الخاص بالترجمة الذي استلهمنا منه مبدأ الكفاية الترجمية.ص ص: 193 230 
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وقواعد الإعراب وقواعد الموقعة وقواعد الصوت )عوذلك وفق المراحل الثلاثة التالية[58): 

أ مرحلة تحليل عبارة المصدر عبر قواعد التعبير الواردة في لغة المصدر إلى بنيتها التحتية 

ب مرحلة نقل البنية التحتية من لغة المصدر إلى البنية التحتية في لغة الهدف. 

ج - وأخيرا مرحلة توليد العبارة الهدف في لغة الهدف.عن طريق تطبيق قواعد تعبيرها. 

وذلك من خلال قاموس مزدوج ونحو وظيفي مقارن»يرصد من خلالهما المعادلات المعجمية والنحوية بين 
اللغتين؛في حالة التطابق» ويلجأ في حالة التباين»أو انعدام التطابق(المعجمي أو النحوي) إلى مبدأ التكييف؛أي 
محاولة توليد أو إيجاد المقابل(المعجمي أو النحوي) في لغة الهدفءالذي يقترب من نظيره في لغة المصدرء 
لأن الترجمة في حقيقتها بحث متواصلءللمعادل الأقرب للخطاب الذي ينقل من لغة إلى لغة أخرى. 

1 7 4 الكفاية السميائية(عدنونامنصه5 مهنغههو1:206): 

يمكن لنظرية النحو الوظيفي أن تحقق الكفاية السيميائية انطلاقا من أطروحة النحو الوظيفي الكلي بصفة 
عامة:وأطروحة التمائل البنيوي المعمم لنموذج مستعمل اللغة الطبيعية»الذي صاغته نظرية النحو الوظيفي في 
نموذجه الأخير.حيث يطمح هذا النموذج المعروف بنموذج ما بعد المعيار أن يكون نظرية عامة للعلامات» 
تمتد إلى وصف ونفسير كل الأنظمة التبليغية لغوية وغير لغوية( كالرسم والموسيقى والسينما...)ءوهذا 
انطلاقا من نحو وظيفي مود " بفتح الحاء وكسرها ",هو النحو القالبي الطبقي» يحلل فيه النص أيا كانت 
طبيعته أو نوعه إلى ثلاثة مستويات( تداولي»دلالي»تركيبي). 

وفي هذا السياق يمكن أن نمد جسرا قويا للنقد الأدبي»من خلال انفتاح كثير من المفاهيم اللغوية العامة 
للنظريةخاصة مفاهيم تموذج ما بعد المعيار على مفاهيم. المتهج السميائيءمن ذلك .على سبيل. المثال لا 


الحصر المفاهيم العامة التالية!59): 


(58) ينظر التفاصيل في: أحمد المتوكل: قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية.مرجع سابق.القسم الخاص بالترجمة. 
(59) لخصنا بعض هذه المفاهيم من: يحي بعيطيش :الأصول اللسانية للمناهج النقدية الحديثة:المنهج السميائي نموذجا. 
مداخلة منشورة في أعمال وبحوث الملتقى السابع عبد الحميد بن هدوقة للرواية.مديرية الثقافة لولاية برج بوعريريج 
وزارة الاتصال والثقافة.ط6 2003 ص ص: 109‏ 132 
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أ مفهوم العلامة(أوتفاعل الدال بالمدلول): انتقل مفهوم العلامة اللغوية»بواسطة المنهج السميائي»إلى الأثر 
الفني بصفة عامة»ليصبح علامة فنية كبرىء تتفاعل فيها جملة من الدوال مشكلة نصا فنيا منتهيا كدوال»لكنه 
غير منته كمدلولات,تنقل رسالة فنية خاصة.تؤثر على المتلقي. 
ب مفهوم النسق: استثمر المنهج السميائي مفهوم النسق»حيث أصبح الأثر الأدبي بنية نسقية كبرى»تتقاطع 
فيها جملة من البنى اللغوية وغير اللغوية»تتشابك فيما بينها بعلامات لغوية وغير لغوية»لتشكل فسيفساء النص 
الأدبي»الذي ينفتح على عدة قراءات سميائية.كالبنية السردية وبنية الشخصيات وبنية الفضاء.. وس ميولوجيا 
الصورة والحركة واللون.... 
ج - تعدد الوضع أو السنن(9:46مءنسام): مصطلح السنن (0046) استعمل بداية في نظرية الإخبار( ءنه6م7 
ده قسدوكمن"! 06)»وبعدها انتقل إلى اللسانيات»حيث استعمله جاكبسون في نظريته التبليغية.ليدل به على 
الرموز والقوانين المشتركةءالتي يعتمدها كل من الباث والمتلقي»في فك أو إنشاء الرسائل المتبادلة بينهما ثم 
استعمل في المنهج السميائيءللدلالة على أن النص الفني متعدد السنن»تتقاطع فيه سنن لغوية ذات طبيعة ثقافية 
وتاريخية وحضارية»وغير لغوية قد ترتبط بالرسم أو الموسيقى .. ولا يفهم النص ولا تدرك جمالياته»دون 
تحليل شفرات سننهءالتي تكشف بنيته الفنية المراوغة. 
د الوظيفة : تعني الوظيفة في اللسانيات جملة من المفاهيم»أهمها الوظيفة العامة التي تؤديها أي لغة 
طبيعية؛أي الوظيفة التبليغية والوظيفة الشعرية التي تمثل جزءا أو وظيفة من بين ست وظائفءفي نموذج 
جاكبسون.والوظيفة النحوية التي تشمل عدة وظائف؛أي جملة الأدوار التي تلعبها مكونات الجملة»كالوظائف 
التركيبية[فاعل»مفعول..) والوظائف الدلالية[منفذ.متقبل..) والوظائف التداولية[(محورءبؤرة..). 
انتقلت هذه المفاهيم إلى المنهج السميائي.بحيث أصبح الأثر الفني فيه جملة من الوظائف المتفاعلة فيما 
بينهاءلم تقتصر على اللغة فحسب.بل امتدت إلى الأنظمة السميولوجية الأخرىء فعلى مستوى الرواية 
مثلا:نجد تفاعلا بين شخصياتها»وفضاءاتها المكانية والزمانية»من جهةءوبين ملفوظاتها ولافظيها»ومقاص دهم 
وأغراضهم من جهة أخرىءفقد أفاد التحليل السميائي من نظرية الملفوظية ونظرية الأفعال اللغويةءبإدخال 


بعض المفاهيم العامة»كتحديد وظائف المتلفظين في النص الروائي: كالراوي(الأول»الثاني..)أو الشخصية 
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المحورية أو الكاتب نفسه... وتحديد الأفعال اللغوية لملفوظاتهم:هل تم إنجازها بضمير المتكلم؟ أو بضمير 
المخاطب؟ أو بضمير الغائب؟وهل يغلب عليها الوصف أو الإنجاز؟إلى غير ذلك؛ مما يدخل ضمن الإطار 
العام للوظيفة التبليغية. 

أما الوظيفة الشعرية أو الأسلوبية»كما سنصطلح على تفضيل تسميتها لاحقاءفقد دخلت بقوة إلى المنهج 
السميائيءيظهر ذلك جليا في رصده لشبكة الرموز التي اختارها صاحب النصء.محللا طبيعة العلاقات التي 
تشكلت بها هذه الرموزءسواء كانت لغوية أو غير لغوية»عامة أو خاصةءليكشف دلالاتها وإيحاءاتهاءفعلى 
سبيل المثال لا الحصرءنجد الشاعر أو الروائي أو المسرحيءيختار بدقة وبوعي فني؛»أسماء أو صفات 
حيوانات عادية أو أسطورية»تتقاطع مع أسماء وصفات لأعلام عادية أو تاريخية:مشكلا بها عالما أسطوريا 
خاصاءيغني نصه بإيحاءات ودلالات كثيرة»ويدخل في هذا الإطار المعجم الانزياحي الذي يختاره صاحب 
النصءوالعلاقات التركيبية التي يخرق بها نظام العلاقات التركيبية العادية»ولم يقتصر مفهوم الوظيفة على 
الوظيفة التبليغية العامة»أو الوظيفة الشعريةءفقد شمل أيضا الوظيفة النحويةء»وهذه الأخيرةءإن كانت مع 
الأنحاء البنيوية»تقتصر على الوظائف النحويةبمفهوم النحو التقليدي(كالفاعلية والمفعولية... )ءفإنها في نماذج 
النحو التوليدي الأخيرة»بصفة عامة»والنحو الوظيفي بصفة خاصة؛أص بحت شبكة من الوظائف»تخضع 
لتراتبية ثلاثة مكونات :وظائف المكون الدلالي»وظائف الكون التركيبي؛»وظائف المكون التداولي. 

وقد عرفت هذه الوظائف طريقها إلى المنهج السميائي»حيث استثمرت البرامج السردية الكثير منهاءكوظيفة 
الفاعل العامل (عدهةءكمه ؛ءزنو) أو المنفذ ()مءوة) والفاعل الحالة()ه0'6 غوزنة) )!60 

والخلاصة هي أن النص الأدبي»أصبح مع المناهج النقدية النصانية»يبحث عن نحوه الخاص به.وبناءا 
عليه؛يمكن أن نخلص إلى أن المنهج السميائي» هو نحو للعلامات (وعميةة ممق ممتمسسحيق )!لكا أو نحو سميائي 
(حسب غريماس)ءيحاول مقاربة الأثر الأدبي» من خلال مشروع معين»كالمشروع (البارتي)أو(الغريماسي)أو 
مشروع إيكو...إذ تؤلف هذه المشاريع وغيرهاء المشروع الضخم لسميولوجا النص الأدبيء» ومداخلها اللسانية 


(60) ينظر هذه المصطلحات في : غريماس وكورتس :القاموس المعقلن للنظرية اللغوية:مرجع سابق. 
0 :زم .1996 كعتسو , لنداء5 جل 60 . عدان تت 15 0 كاسوسناه©) كلسوعع ععرآ زع تطصعئص © نومت 0 (61) 
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في رأينا أقرب من نظرية النحو الوظيفي»فضلا عن إمكانية استثمار مفاهيم هذه الأخيرة بصفة مباشرة في 
تحليل النصوص الفنية على اختلافها»كمفهوم الفعل اللغوي ومفهوم القوة الإنجازية الحرفية والمستلزمة» 
والوظائف التداولية»ومفاهيم الصيغة والوجوه والزمان...هذا من جهة»ومن جهة أخرىءيمكن إغناء القالب 
البلاغي(الشعري) بانفتاحه على المفاهيم والمستجدات النقدية الحديثة»كما سيتضح في المقترحات التي نقدمها 
لإغناء هذا القالب في نهاية الفصل الخامس. 
1 7 5 الكفاية الحاسوبية : 
من طموحات نظرية النحو الوظيفي,أنها سعت.وهي في سعي دؤوب منذ نموذجها الأول إلى تحقيق درجة 
عالية من الضبط والصورنةءتؤهلها إلى حوسبة نماذجها النحوية»فقد شرع منظروها في إعداد برامجءلتزويد 
الحاسوب بمولدات لغوية»وفق مبادئ النظرية»وحسب تنظيم جهازها الواصف. 
وفي هذا الإطار »انصبت محاولات كوي (1979 .1.1 , »«12)»وكونيلي [1986 1 ,لإلامهده0©)»ومحاولة وضع معجم 
وظيفي محوسبءولا تزال الأبحاث جارية لصياغة برامج طبقا لنموذج المعيار وما بعد المعيار»كبرنامج 
" بروفكلوت "(ولك,هءم) (62) الذي صيغ صياغة قالبية ... 

2-المراجعالأساسية لنظريةالنحهوالوظيفي: 
يتضح من خلال الكفايات التي سبق الحديث عنها أن نظرية النحو الوظيفي,تمئل مشروعا علميا طموحا يتميز 
بانفتاحه على نظريات نحوية حديثة »كنظرية النحو العلاقي ونحو الأحوال والوظيفية الأميركية»إلى جانب 
صهره لكثير من مفاهيم نظرية التواصل والإخبار والأفعال اللغوية والدلالة والتداولية والمنطق..في البنية 
العامة لنموذجه الواصف, فأصبح بذلك نموذجا نحوياءيتمتع باستقلاله النظري والمنهجي.ويرتبط ببرنامج 
علمي له أهدافه ووسائله وآفاقه. 
وفي هذا السياق تندرج مصادر أو مراجع نظرية النحو الوظيفي الخاصة بالجملة أو النص»وهي تشمل في 


عمومها مجموعة البحوث التي ظهرت بعد كتاب " سمون ديك " الموسوم بالنحو الوظيفي السالف الذكرءالذي 


(62) ينظر : أحمد المتوكل : قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية 1995 » مرجع سابق » ص ص : 56 - 60 
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دشن به النظرية سنة 1978ءثم تبعه دراسات ومؤلفات أخرى عديدة طوال ما يزيد على عشريتين كاملتين 
صبت كلها في إطار ما عرف بنحو الجملة أو نحو النصءتناولت بالدراسة والتحليل جملة من الظواهر 
اللغوية.شملت مجال التداول والدلالة والمعجم والتركيب وغيرها..في لغات مختلفة تنتمي إلى فصائل لغوية 
متباينة نمطياءكاللغة الإنجليزية التي تكفل بها ( ماكينزي'1 . »نتمعءاءة31 " وخروت " أن .© . :00" )»واللغة 
الهولندية التي تكفل بها (ديك وآخرون من أمثال كونولي" 3 .:رلاممدمء" وكاهرل" 7 .اممطهك" )ءواللغة 
الهونقارية التي كاننة من تصنف (الشزويق ) وركانك”اللعة الاتضائنة من تصيب تعفاد ل و لكا 
أما اللغة العربية»فكانت من نصيب الدكتور أحمد المتوكلءالذي خصص لها على ما يزيد على عشريتين 
كاملتين جملة من البحوث المستفيضة»شملت عشرات المصنفات وعددا معتبرا من المقالات والمداخلات بدأها 
سنة 1982 بمصنفه " تأملات في نظرية الدلالة في الفكر اللغوي القديم "© وأصل الكتاب بحث أكاديميءتقدم 
يه المؤلف: لتيل شهائة <دككوز 4 :ذولةتفت .عنزان"" تظطريةة التعتن عند اللغوييق: العونة: القد ابي ال5كا يدو قشت 
بتاريخ1980/10/31 في كلية الآداب بجامعة محمد الخامسءبتقدير جيد جدا مع تهنئة لجنة المناقشة 
والتوصية بالطبء!66. 
وتعد الأطروحة محاولة جادة لإرساء منهجية علمية لقراءة الفكر اللغوي العربي بوجه عامءيظهر ذلك جليا 
في هذا التعريف الموجز للفصول التي احتوت عليهاءفقد اشتملت إلى جانب المقدمة والخاتمة على قسمين: 
أ القسم الأول : الموسوم ب " تقديم النظرية " اشتمل على ثلاثة فصول :أطلق على الفصل منها اسم المقدمة 
وتناول فيه ثلاثة مباحث :خصص أولها للديباجة التاريخية»وثانيهما لعلوم اللغة»فرعه إلى خمسة مباحث فرعية 
هي على التوالي :خطاب اللغويين وخطاب الأصوليين وخطاب المفسرين وخطاب المناطقة ثم فقه اللغة»وفرع 


آخرها الموسوم ب" من الجمع إلى المفرد " إلى مبحثين فرعيين:التمايز والهوية. 


(63) ينظر نعيمة الزهري: الاتجاه الوظيفي في الوظيفي في الدرس اللساني العربي.مرجع سابق.هامش 45 
(64) ينظر معلومات النشر الكاملة»هامش(45) من هذا الفصل: 
عطقضدخ عنان )ا كتتاعسن! ع6كدعم 12 كطهل حرم تادء تمع ذه 12[ ع0 عتتمفط) 15 نسدد سمتحدء 161 
(65) أصل الأطروحة في اللغة الفرنسية هي: 
15 و انتركذ دعاكتتاعطئا د16 تعطء كعك دسل عتتمقط1 دآ 


(66) نفسه 
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أما الفصل الثاني الخاص بالنظريةءفقد دار حول ثلاثة مباحث هي على التوالي:المفاهيم القاعدية»وتنظيم 
الوصف الذي ضم نموذجي: الجملة»والنصءثم التفكير المنهجي. 
أما الفصل الثالث من هذا القسم فقد خصص للتحليلات:»وضم مبحثين هما:الدلالة المعجمية ومن أجل دلالة 
للخطابءوقد فرع هذا الأخير إلى مبحثين فرعيين: 
مستوى الجملة : وشمل : 
الدلالة الخفية 
أفعال اللغة 
البنية والوظيفة 
مستوى النص : تناول فيه مبدأ الانسجام على مستويين اثنين 
القسم الثاني : خصصه لتجديد قراءة التراث»وضم فصلين هما: 
الفصل الأول : مبادئ تجديد قراءة التراث»و شمل ثلاثة مباحثءهي على التوالي: 
حركة إعادة بناء التراث اللغوي:المحاولات والتقويم 
نحو منهجية لتجديد قراءة التراث : شروط تقديم التراث»وشروط المقارنة. 
الفصل الثاني :وكان بعنوان " المثال " وضحه بمبحثين هما: 
النظرية العربية القديمة والخطاب اللساني السميائي الحديث : وفرعت إلى مبحثين هما :التوافق والتباين 
- النظرية العربية القديمة والنظريات اللسانية السميائية الحديثة :وفرعه إلى ثلاثة مباحث هي على التوالي: 
النظرية العربية ونموذج نظرية البراكمنتاكس (عخه؛مدممههم5)ءالنظرية العربية والنظريات الوظيفية»النظرية 
العربية وسيميائية غريماس. 
ويمكن أن نخلص بعد هذا التقديم المقتضب للأطروحة,أنها كانت فرش نظري لمشروع وظيفي ضخم في 
التداوليات واللسانيات الوظيفية في المملكة المغربية بصفة عامةءوكلية الآداب بالرباط العاملة تحت إشرافه 


بصفة خاصة»تجسد فى خ العديد من المؤلفات والمقالات والدراسات والبحوث الأكاديمية( أطروحات: 
دي ر العديد من و والدر و يمد و 
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ما بعد التدرج ماجستير ودكتوراه دولة)»باللغة العربية والفرنسية والإنجليزية»غطت المجالات التالية: 

أب النذ لياف كالوظاتف» النداولية" الداكلية" والكازيحية::و القوة. الأتجازكة الحرفية .و السكلذكة .و الرجوه 
القضوية المختلفة ..ودور هذه الوظائف في تحقيق اتساق الخطاب وانسجامه.. 

ناءت الذ لاليات :“كال و كلافتة الدلاانة و رجيات التكمول :والكمل والز مان + 

ج - المعجميات:كقواعد الاشتقاق والمحمولات الأصلية والفرعية»كالمحمولات التكثيرية والمبنية للمجهول... 

ذتث الث كنينات: + كالوكلاهه لتر كبيقة إن "الوهيدة وكن ها يتكلق:يزقة المكر نات (ذاكل الحكود أن الحملة ) 
إلى جانب المركبات ونوع الجملة ودرجة تعقيدهاء»ضمن إطار الجملة أو الخطاب.. 

وقد انصبت تلك الدراسات على جملة من القضايا والظواهر اللغوية في اللغة العربية الفصحى القديمة 
والمعاصرة»وبعض دوارجها كالدارجة المغربية والمصرية واللغة الأمازيغية وبعض لهجاتهاءإلى جانب بعض 
القضايا المتصلة باللغة الفرنسية والإنجليزية وبعض اللغات الإفريقية كلغة " البولار " »بهدف تحصيل الكفاية 
النمطية من جهة»ورصد التطور والتنميط اللغويين من جهة أخرى/”. 

وغني عن البيان أن بحثنا لا يروم تتبع كل تلك الأعمال التي أجملنا محاورها العامة»فهي فضلا عن صعوبة 
الإحاطة بهاأ©)»ءليست من مهمة بحثناءوإنما مهمة بحثا هنا تتمثل في تتبع أنشطةأ© وأبحاث الدكتور أحمد 


(67) ينظر:نعيمة الزهري:الاتجاه الوظيفي في الدرس اللساني العربي.وقائع ندوة مشتركة بين المغرب ومصر حول التفاعل 
الثقافي العربيء كلية الآداب والعلوم الإنسانية»جامعة عين الشق الدار البيضاء 2002 

(68) نظرا لكثرة الأعمال الوظيفية التي تمثل أدبيات النحو الوظيفي بصفة عامة والمغربية بصفة خاصةءنحيل القارئ على 
الموقع التالي : ع ؟ / لص .098] .سك .عصصمط // نمغط 

(69) للدكتور أحمد المتوكل حضور متميز في عدة ملتقيات دوليةءنذكرمنها حسب ما ورد في سيرته الذاتية المقدمة في ندوة 
النحو الوظيفي واللغة العربية التي نظمتها جامعة عين الشق خصيصا لتكريمه يومي: 14و2000/11/15 ما يلي: 

االملتقى اللساني الدولي الذي انعقد بمدينة بوخاريست( رومانيا ) سنة 1981 

الملتقى الأول حول النحو الوظيفي بمدينة أمستردام ( هولندا ) سنة 1984 

الملتقى الثاني حول النحو الوظيفي بمدينة أونفيرس ( بلجيكا ) سنة 1986 

الملتقى الثالث حول النحو الوظيفي بمدينة أمستردام ( هولندا ) سنة 1988 

الملتقى الرابع حول النحو الوظيفي بمدينة كوبنهاغن ( الدانمرك ) سنة 1990 

الملتقى الخامس حول النحو الوظيفي بمدينة أونفيرس ( بلجيكا ) سنة 1992 

الملتقى اللساني الدلالي حول اللغة العربية بمدينة واشنطن ( الولايات المتحدة الأميركية ) سنة 1993 

الملتقى السادس حول النحو الوظيفي بمدينة يورك( انجلترا ) سنة 1994 

الملتقى السابع حول النحو الوظيفي بمدينة قرطبة ( إسبانيا ) سنة 1996 

الملتقى الثامن حول النحو الوظيفي بمدينة امستردام ( هولندا) سنة 1998 

الملتقى التاسع حول النحو الوظيفي بمدينة مدريد ( إسبانيا ) سنة 2000 
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المتوكل التي أسهمت مع غيره من المنظرين الوظيفيين»في بلورة مظاهر نظرية النحو الوظيفي منذ نشأتها 
إلى اليوم»وبالضبط منذ بداية أبحاثه المتخصصة في النحو الوظيفي منذ سنة 1985 إلى سنة 2003 

1-2 المصددر أو المراجع الخاصة بالجملة: 

بدأت الأبحاث الوظيفية المتوكلية في إطار نحو الجملة ببحثه الموسوم ب "الوظائف التداولية في اللغة 
العربية " سنة 7921985 الذي تناول فيه باستفاضة الوظائف التداولية الأربعة (البؤرة والمحور والمبتدأ 
والذيل)؛حيث كيف هذه الوظائف تكييفا أصيلا مع اللغة العربية»مضيفا إليها وظيفة خامسة هي وظيفة المنادى 
التي أصبحت واردة في نظرية النحو الوظيفي. 

وفي سنة 1986 أصدر كتاب:دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي!! الذي تميز بتناوله لوظيفة الفاعل 
في اللغة العربية تناولا جديداءيختلف عما ألفناه في النحو العربي القديم ‏ كما سيتضح في ثنايا هذا البحث ‏ 
إضافة إلى مبحث وظيفة المكون الذي يتوسط بين الفعل والفاعل[ ف س فا [2).حيث أثبت أنها وظيفة 
تداولية تعكس وظيفة المحورءثم مبحث ظاهرة الاستلزام الحواريءأو إشكال التمثيل للقوة الإنجازية الحرفية 
والمستلزمة»وانتهاء بمبحثي الاستفهام والعطف. 

وفي سنة 1987 أصدر كتابين»هما : 

أ من البنية الحملية إلى البنية المكونية :الوظيفة المفعول في اللغة العربية/72) :ضم أربعة مباحث : رصد 
من خلالها المؤلف خصائص مجموعة من التراكيب»تتعلق بقضية أساسية واحدة»ترتبط بقضية المفعولية أو 
المفعول كوظيفة تركيبة»برهن المؤلف على ورودها في اللغة العربية؛ضمن إطار مفهوم الوجهة (ء«نءءمدهم) 


0 وهو إطار نحوي جديد مختلف عن الإطار المعروف في النحو القديم. 


(70) أحمد المتوكل:الوظائف التداولية في اللغة العربية.مرجع سابق 

(71) أحمد المتوكل: في نحو اللغة العربية الوظيفي.مرجع سابق 

(72) نفسه.ص ص: 63‏ 89 

(73) أحمد المتوكل: من البنية الحملية إلى البنية المكونية..مرجع سابق 

(74) ينظر التفاصيل في أحمد المتوكل:قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية 1995 الفصل الثالث ص ص:159 - 190 
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ب من قضايا الرابط في اللغة العربيةا”” : ويشمل أربعة مباحث»خصصها المؤلف لرصد خصائص 
تراكيب الجملة الاسمية بصفة عامة»وخصائص تراكيب الجملة الرابطية( التراكيب التي تظهر فيها كان 
وأخواتها) بصفة خاصةءانطلاقا من مفاهيم المقولات الزمانية والجهية (علاعسءءمكة اك وعلاء«ومصه) معنرميةاى ) . 
وأصدر الباحث في سنة 1988 كتابين هما: 

أ قضايا معجمية ؛ المحمولات الفعلية المشتقة في اللغة العربية!):ضمنه أربعة مباحث,دارت حول 
اشتقاق أصول مفردات اللغة العربية بصفة عامة:واشتقاق المحمولات الفعلية في الجملة الفعلية بصفة 
خاضنة ديكا ساول "فى إطان وظيفن حديك )ما يدرف فى «الصزافتالقذك: بات الجر والمزيةهواوز ان" .هذا 
الأخير ومعانيه»تحت ثلاثة تصنيفات جديدة هي: 

“بك القواقة الموينية الفحاقية بزتشسل على اواك" التسمولاف ‏ العلئة [وكى: اقول وهيل )"الذالة علي التعلين 
تومن« المتن ااه العلانية 3130 الستفولم ابتكظي تسيا و الففيتى لاك التمفادية إلوالة بعلن :اعتقاد تكقق 
الواقعة التي يدل عليها الفعل(وزن افتعل..) وخصائصهاءوالمحمولات الدالة على المشاركة(وزن فاعل..) 
واخسائظ 1 

القواعة النشلضة السحاذفية وقول المكمو لكت الانعة اش ندر نانك" لمكا ركه واالبشسمة اكت ال 
والمحمولات المبنية للمجهول !78) 

* كالقواغة المحافظظة عا المسدلة كاكو كلل مدع دكي لالت" هي :على الثر إلى ؟ 

المحمولات الدالة على التعريضءوالمحمولات الدالة على التكثير»والتدرج والتحول والاجتهاد والتكلف 
الله 190 

(75) أحمد المتوكل: من قضايا الرابط في اللغة العربية»منشورات عكاظ , الرباط 1987ب 

(76) أحمد المتوكل: قضايا معجمية : المحمولات الفعلية المشتقة في اللغة العربية . مرجع سابق 

(77) ينظر التفاصيل في الفصل الثاني من المرجع نفسه 


(78) ينظر التفاصيل في الفصل الثالث من المرجع نفسه 
(79) ينظر التفاصيل في الفصل الرابع من المرجع نفسه 
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ب - الجملة المركبة في اللغة العربية!”* : يضم هذا المؤلف ثلاثة فصول : خص أوله بمبحثين هما: 
مبحث الجملة البسيطة ومقوماتها وأنماطها وخصائصها 

مبحث الجملة المركبة:تناول فيه مفهوم الجملة المركبة ومقوماتهاءمقسما إياها إلى جملة مركبة تركيبا 
إدماجياءوجمل مركبة تركيبا غير إدماجي. 

وخصص الفصل الثاني للحمول أو الجمل غير المدمجة ؛ قدم فيه مبحثين هما: 

الحمول (الجمل) الاعتراضية وخصائصها 

- الحمول(الجمل) المعطوفة وخصائصها 

وخصص الفصل الأخير للحمول(الجمل) المدمجة :بين من خلال مبحثيه : 

مفهوم الحمول كأجزاء لحدود مبينا أنماطها ووظائفها.. 

مفهوم الحمول الحدود وأنماطها وظائفها وخصائصها الإعرابية وقيودها.. 

ونشر في سنة 1989 كتاب : اللسانيات الوظيفية :مدخل نظري!*! : وهو كما يدل عليه عنوانه الفرعي 
بمثابة فرش نظريءيعرف القارئ العربي بصفة عامة»بأصول اللسانيات الوظيفية التي تقوم عليها نظرية 
النحو الوظيفي بدءا من بعض الجذور الوظيفية في التراث اللغوي العربي القديمءوانتهاء بالنظريات النحوية 
الوظيفية الحديثة»كما يعرفه بمنابعه التي يستقيها من علم النفس ونظرية الإخبار والتداوليات وفلسفة اللغة 
بصفة خاصة:إضافة إلى تقديم بعض التحليلات التطبيقية حول المعجم والتركيب والتداول. 

وفي سنة 1993 نشر كتابين هما:الوظيفة والبنية/”*) وآفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي**اءيهمنا منهما 
الكتاب الأول فقطءلأنه يدخل في إطار نحو الجملة,أما الكتاب الثاني فيعتبر بداية لمرحلة قائمة بذاتهاءهي 


(80) أحمد المتوكل : الجملة المركبة في اللغة العربية.منشورات عكاظ .ط1 الرباط 1988 ب 

(81) أحمد المتوكل : اللسانيات الوظيفية : مد خل نظري . مرجع سابق 

(82) أحمد المتوكل ؛ الوظيفة والبنية. مرجع سابق 

(83) أحمد المتوكل : آفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي.منشورات كلية الآداب»الرباط 1993 ب 
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ويعد كتاب الوظيفة والبنية من جهة استكمالا لدراسة قضايا لغوية لم تدرس من قبل»كمبحث الحدود التي 
تأكذها المحمو لاخهفق: خضيها النائحق ابدواسة تاملة نينا أتواغها واتفاطها بووظائنها ومخخصناتيا “رميهة 
النفي الذي تتبع الباحث خصائص أدواته وأنواعهاوأحيازه وأنماطه التركيبية..ومن جهة أخرىءفهو إعادة 
نظر في بعض القضايا التي سبقت دراستهاءفي فترة متقدمة من فترات نظرية النحو الوظيفي»وفق فرضية لم 
تعد كافية في فترة متأخرة متطورة»كما هو الحال في المبحث الأخير الذي خصصه الباحث لإعادة تصنيف 
وظيفة البؤرة»التي أضحت خمس بؤرء»عوض بؤرتين ( في كتاب الوظائف التداولية 1985). 

وعلى العموم فإن كل البحوث السالفة الذكر قدمت من جهة جملة من الدراسات والتحليلات»مست أربعة 
مجالات أساسية:المعجم والتركيب والدلالة والتداول»وصبت في إطار نحو الجملة مستهدفة بناء نحو وظيفي 
للع الغزبية؛تمين بوضوح: معالمه:وبمواكبته المستجدات البحة» اللساني الوظيفي بصفة غامة#ومستجدات 
نظرية النحو الوظيفي التي يتزعمها ديك بصفة خاصة»ومن جهة أخرى فهي الفرش النظري لأدبيات النحو 
الوظيفي العربي الذي نعتمده في مبحثنا للجملة»حيث نحاول أن نقدم من خلالها صورة عامةءللجملة في النحو 
الوظيفي بدءا بمفهومها ونوعهاءسواء من حيث تقسيمها إلى جملة فعلية واسمية,أو جملة بسيطة ومركبة»و 
انتهاء بجهازها الواصف أو بنيتها النحوية العامة(كما سنراه في فصل الجملة القادم) 

2-2 مصادر أومراجعالنص: 

وتشمل جملة المصادر التي ظهرت بعد كتاب " سمون ديك " الموسوم بنظرية النحو الوظيفي السالف 
الك الاي حداء ب :النظرئة تحداعة عذيدة كه 1988 كهاز ؤت إطان الحطلة إلى إطان الفمان» قطيرت 
دراسات وأبحاث»توسعت أكثر في مجال التداول والدلالة والمعجم والتركيبءإلى جانب تناولها لمجالات جديدة 
كمجال الترجمة والحوسبة وظاهرة الالتباس.. 

أضف إلى ذلك أن هذه المرحلة ‏ كما سبقت الإشارة ‏ ميز فيها بين فترتين زمنيتين متميزتين هما مرحلة 
النحو القالبي الطبقي أو مرحلة نموذج المعيارءومرحلة النحو الموحد المعمم أو مرحلة ما بعد المعيارءوفي 


هذا الاتجاه الجديد (نموذج المعيار أو نموذج ما بعد المعيار) ساهم الدكتور أحمد المتوكل بجملة من البحوث 
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ابتداء من سنة 1993 بمصنفه الموسوم ب " آفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي الذي صدره بمقدمة أبرز 
فيها معالم نموذج نحو النص الجديد»والتعديلات التي طرأت على نموذج الجملةواتبعها بأربعة فصول:خص 
أولها بالقوة الإنجازية المستلزمةءوكيفية التمثيل لها وفق التصور الجديدءوفي السياق نفسه؛تناول في الفصل 
الثاني خصائص الظروف الإنجازية ونمطيتها في النحو الوظيفي:وفي غيره من النماذج اللسانية:وخص 
الفصل الثالث بشرح ظاهرة نقل الوسم أو امتصاص المكونات الخارجية؛حيث عرض ككيفية انتقال( المبتدأ 
والذيل)»من موقعهما الخارجي إلى موقع داخلي»عبر مسلسل التحجر..أما الفصل الأخير فقد خصصه للخطاب 
السردي.حيث تتبع فيه الباحث وظيفة المحور أو وحدة المحور في نص كاملءمن خلال روايتي نجيب 
محفوظ " خان الخليلي " و " زقاق المدق " وهي أول دراسة تتجاوز إطار الجملة لتلامس إطار النص. 

وفي سنتي 1996/1995 نشر كتابين هما على التوالي: 

قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية*: البنية التحتية أو التمثيل الدلالي التداولي 

قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية!”: بنية المكونات أو التمثيل الصرفي ‏ التركيبي 

والكتابان كما يلاحظ متكاملانءفهما ينطلقان من قضية أو موضوع واحدءيتفرع إلى فرعينء»هما 

أ البنية التحتية أو التمثيل الدلالي التداولي: وهي التسمية أو الاصطلاح الجديد لتمثيل الجملة في نموذج 
النصءالذي قلصت فيه بنية الجملة إلى بنيتين:بنية تحتية وبنية مكونيةءوفقا لمبدأ الاقتصاد في 
الإواليات!6*اءعوض اشتقاقهاعبر ثلاث بنى(حملية»وظيفية»مكونية) كما سيوضح بالتفصيل في الفصل الرابع. 
ب - البنية المكونية أو التمثيل الصرفي - التركيبي: وتشمل التمثيل الجديد لقواعد التعبير المعروفة في 
نموذج الجملة»كما سيتضح في مكانه في فصل الجملة أو النص. 


وتجسيدا لذلك فقد صدر الكتاب الأول " أ " بمقدمة منهجية طويلة»وضح الباحث من خلالها المبادئ المنهجية 


(84) أحمد المتوكل : قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية.مرجع سابق. 

(85) أحمد المتوكل : قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية:بنية المكونات أو التمثيل الصرفي - التركيبي.دار الأمان 
الرباط 1996 

(86) أحمد المتوكل : آفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي.مرجع سابق.ص:11 
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العامة وتنظيم البنية العامة للجملة وفق التصور الجديد لنموذج النص.وختمها بفكرة النحو الوظيفي المحوسب 
وخصص الفصل الأول للتمثيل للبنية التحتية وفق نموذج النصءمن خلال جملة من المباحثءأهمها: الإطار 
الحملي : المحمول ومحلاته وطبقاته وقيود انتقائه ووظائفه... 

وفي الفصل الثاني تناول ظاهرة الالتباس من حيث مفهومه وطبيعته.وكيفية معالجته في نظرية النحو الوظيفي 
وخصص الفصل الثالث للتمثيل للقواعد التي تضبط الوجوه القضويةءفقد ضبط فيه الباحث جملة من 
المصطلحات.كمصطلح الوجه(310451146) الذي كثيرا ما اختلط بمصطلح(31046) المقابل لمصطلح الصيغة 
والتبس بهعفي الدرسات النحوية الحديثة»بما فيها الدراسات النحوية الوظيفية في نموذج الجملة»ومصطلح 
الجهة (»ءموة) والوجهة (ء«ناءءممء5) وغيرها..حيث دققها ووضحها بأربعة مباحث:خصص أولها لتعريف 
الوجهءوثانيها لأنماط الوجوه.وثالثها للوجوه القضوية وتحققاتهاءوآخرها لبعض الإشكالات العالقة. 

أما الفصل الرابع فقد قدم فيه الباحث تصورا عاما للترجمة لدى منظري النحو الوظيفي.من خلال التمثيل 
الدلالي/ التداولي»وذلك انطلاقا من كلية الوظائف الدلالية والتداولية»التي يتم التمثيل لها في البنية التحتية 
بكيفية واحدة في مختلف اللغات.وبالتالي تعتبر هذه الأخيرة جسر العبور الصحيح لعملية الترجمة. 

وتنبني منهجية الترجمة وفق هذا التصور على ثلاثة مباحث هي: المبادئ العامة للترجمة»وأداتي أساسيتين 
هما: القاموس المزدوج والنحو الوظيفي المقارن:وثلاثة مراحل هي على التوالي :مرحلة التحليل ومرحلة النقل 
ومرحلة التوليد. 

أما الكتاب الثاني(ب) فقد أعده خصيصا للبنية المكونية(أو البنية السطحية بتعبير التوليديين): قدم فيه ثلاثة 
فصول وضحت بالتفصيل قواعد التعبير بدءا بالمعجم وانتهاء بقواعد النبر والتنغيم.. 

فقد تناول في الفصل الأول كل ماله علاقة بالتمثيل التحتي من أوزان وصيغ صرفية...مركزا على قواعد 
صياغة المحمول ونوع مخصصاتهءوقيم هذه الأخيرة وتوزيعها على الطبقات الأربعة المواكبة للجملة(طبقة 
المحمول والحمل والقضية والإنجاز) وتحققها في محمول فعلي أو اسمي»كما سنوضحها في المكان المناسب 


من هذا البحث. 
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وخصص الفصل الثاني لقواعد بناء المركبات؛أي لقواعد المكونات أو الحدود التي تفرضها مقولة المحمول 
الصرفية(فعل»اسم؛»صفة».ظرف) من خلال خمسة مباحثءتناولت على التوالي:أنماط الحدود»الحدود المشتقة» 
أدوار الحد الاسمي وبنياته ومخصصاته:وظائف الحدودءتحقق الحدود وإعرابها. 

أما الفصل الأخير فخصصه لرتبة المكونات؛أي لقواعد البنية الموقعية.حيث افتتح الفصل ببعض المفاهيم 
العامة المتعلقة بمفهوم الرتبة وأنواعها وتنميط اللغات..ليخصص في ضوئها مبحثا للتمثيل الدلالي التداولي 
في البنية التحتية غير المرتبة»وانتهى بتفصيل قواعد البنى الموقعية للجمل الأساسية في اللغة العربية(فعلية 
اسمية رابطية). 

ونشر في سنة 1999 نشر مقالة باللغة الإنجليزية بعنوان : التعجب في النحو الوظيفي : أهو نمط جملي أم 
قوة إنجازية أم وجه قضوي ؟ في مجلة " أعمال منشورة في النحو الوظيفي (86م77)50*) التي تصدرها كلية 
العلوم الإنسانية لجامعة أمستردام بهلنداءوفيها أثبت خلافا لما ذهب إليه " ديك " أن التعجب ليس فعلا لغوياءو 
ذلك بعد دراسة مستفيضةءحلل فيها ظاهرة التعجب بأمثلة مختلفة من لغات متباينة نمطياءكاللغة الإنجليزية 
والفرنسية والعربية الفصحى والدارجتين المغربية والمصرية؛»موضحا من خلالها حيوز التعجب وقيمه 
الوجهية ودرجات تحققها ضمن وسائط أقسام الخطاب المختلفة ( الكلمة المركب الجملة النص)»ليخلص إلى 
أن التعجب وجه قضويءتلائمه مواصفات الوجه الذاتي»لأنه موقف يتخذه المتكلم من فحوى خطابه:وليس 
علاقة تربط المتكلم بمخاطبه.وبالتالي فهو ليس فعلا لغوياءشأنه في ذلك شأن أسلوب التمني والدعاء والندبة 
وال 


ومما يجدر أن نسجله في مجال مقالات أو مداخلات أو مؤلفات الدكتور أحمد المتوكل المكتوبة باللغة 


9 جاتلد5100 :نه سمنبه1110 رعمو1 ععمعامعك5 : “تسد لممم7اعصد18 ص سمتفمسجلع1 : لكلمسمدغنه31 لعسطدر87) 
مل ]0 1:517 17لا ,222115 0تتالط ]0 «والتعج] . 1999 تلداز 69 .20 , “مسد 1م [جدم عد س1 صا وتتعمرد عدكاءره 17 
ةنع طاء 8 ع1" 


(88) ينظر دراسة رائدة في هذا السياق للدكتورة نعيمة الزهري: 
النحو الوظيفي واللغة العربية:ظاهرة التعجب نموذجاء وقائع ندوة مشتركة بين المغرب ومصر حول التفاعل الثقافي العربي 
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الإنجليزية!”* أو الفرنسيةا” ) فإنا اقتصرنا فيها على ما لم نجد له حضورا في اللغة العربية»ذلك أن أغلبها 
متضمن أو مدمج في المراجع العربية»من ذلك مثلا مؤلفه بالفرنسية " علاعصممتاعمه! عمتقسسة© مك كتدموك" 
سنة 171988” الذي نجد مباحث فصوله كلها مبثوثة في مراجع الجملة»وقل مثل ذلك في مؤلفه المدبج باللغة 
الإنجليزية '' “تمسصسوه لمدمناعصه] ستصو نغدتصعيع ممع ع1 عمسترامع لمت لعمعره1 عطاده كصوناءء208 " سنة 0211999 
الذي لا تخرج مباحث فصوله عن مراجع النصءلذا اقتصرنا على المقالة السالفة الذكرءوعلى مداخلته 
المحبرة باللغة الفرنسية سنة 2003»كما سنثبته بالترتيب المناسب في مكانهءإذ لم نجد لهما مكانا في مراجعه 
العردية: 

ويبدو أن الباحث يلجأ إلى الكتابة باللغتين السابقتين في حالتين اثنتين: في الملتقيات الدولية داخل الوطن أو 


خارجه,أو في نشر بعض المقالات في بعض المجلات الدولية المتخصصةءتثم يدمجها بعد ذلك في أبحاثه 


الأصلية باللغة العربية:بعد أن يجمعها في مصنف بالفرنسية أو الإنجليزية ليتعرف عليها المتخصصون 


(89) من أعمال الدكتور أحمد المتوكل باللغة الإنجليزية مايلي: 


5 (05») 21 أء صاء )80113 2ز , 22213515 1122001221 2 1017:01:05 : عأطوضسخ دصأ عزمه1' - 
8 10“ . :1ه 1م [امدهأأعصطنآ ست غ101 اإتتمدملانهء1110 01 دمأداضعدع "ع1 ع21نصنو206 2 100105 - 
1 , 40 وج )21 10517 :01 22301221 اع :101:6 0122177 1أناء1110 0ع]1162متا 15دعدع"1رع:1 م0 - 
الغغطع د81 لك .تمسصدط ]8111 :10. “تمسصصدنده) لمدمتاعصسظ1 ذا 12)015ءم0 عكتتامء15 35 5ثتتا0ع15 220 ألعع" و'ع)كلمع ع8 - 
38 5تاتتتتة [3اع5 : 1:02122ع]دعتطةق 42 - 25 162اع1261:2 71521 220 . “تمستصصح د لحسصمتأعصدس] .كلء) سزعزوعء11ا0م 8 
: 112 ,01531121131315 1126101131 ]0 عتتتتاععءالطعسة عغطا له كأكعطاه مقط دسكتاع1لد ددم 7"211260عدء©) عط ,ع ساعن ”اد عكنتنامءوز2[ - 
ع0 151011602 : تناع “21تتتتتتة21) [1"12110112 “101 عختتااعء] تطععة كاعم خا : (ك0») 20272165)-7عتندج ) لصد ع ن7درععلء 112 
2 0107161 
(90) ومن أعماله بالفرنسية يمكن أن نذكر إلى جانب أطروحته : 
4 , 4 انع لآ , عللعصصم عمط عوتولقصة عضن ندع : عطهرة د كناءم1 ع1 - 
١‏ 1985 224ظ] رعع ]ع1 دعل 6التعه؟ ,815 .ع طوعرة بع ممتادع0"تعغصا"1 - 
© 1985 1226 رع :دااء1 دع 6التاعه؟ ,315 . ع طاوعدة داع تام تأهد تلم 12 - 
0 12261985 ردعنطاء1 دع 6الناعد] ,315 . عطوتدة من 175 - 
1985 ])2ط2ظ] ,دع نتااع1 دع 6الداعد] ,815 . عطدعة د اء زطه'0 «متاعههم] 12 - 
1 1985 غأضطقخ] ,دع تااع1 دعل 6الدعد] ,815 . عطوعرة دء دع كتاأدكتتقء زع[ - 
... 5 1985 224ظ] روعااع1 دع 6التاعد] ,315 . عطوعرة د أعز٠طه'0‏ 220206 3 كدم ناعنا“أكصق 5ع[ - 
8 122 , 51111 , عااعصصمتاعده"1 عا تمستصة" 0 دكا كتودد]1 - 
114 (91) - 
٠.‏ 21:211311321) 01:31 تنظ صا دملا متصعوع ع1 مستر1جع0طنا 0ع2ع:27آ عطا دده كسمتناعع0معغ1 : 1ك1لدن206اته81 لعسطة (92) - 
0 0ع1221:0 - 011 عناو اتام 
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الأجانب أو المتخصصون العرب المكونون باللغتين السابقتين. 

ونشر في سنة 2001 كتابه المسوم ب: قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية : بنية الخطاب من 
الجملة إلى النص/.والكتاب كما يدل عليه عنوانه العام يعتبر بمثابة جزء ثالث(ج) للكتابين السابقين الذين 
اهتما بضبط قواعد اشتقاق الجملة بصفة عامة والجملة البسيطة بصفة خاصة.بصورة نهائية ضمن إطار 
نصي جديدءينطلق فيه المتوكل من مقولة التماثل الذي يوافق فيها فريق(ديك 1997»هنخفلد 1997»المتوكل 
8 ) التي ترى أن مكونات النص وعلاقاته تمائل المكونات والعلاقات التي تحكم الجملة»وعليه يمكن 
توسيع نحو الجملة ليشمل نحو النصءبل يمكن الذهاب إلى أبعد من ذلكء.أي إلى المركب والكلمة»وإن كان 
ذلك على تفاوت في الكم والكيف.ومن هذا المنطلق قسم الباحث هذا الكتاب إلى فصلين: اهتم الفصل الأول 
بتحديد مفهوم الخطاب في نظرية النحو الوظيفي؛»من حيث مجالاته وأنماطه وأقسامه..كما اهتم ببسط 
مستجدات الجملة البسيطة والمعقدة»وخلص إلى تقسيم الخطاب إلى ثلاثة أقسام أساسية:جملة بسيطة وجملة 
معقدة(مشتقة ومركبة وكبرى) ونص. 

وفي الفصل الثاني ركز على أطروحة أساسية تقوم على افتراض أن للخطاب في اللغات الطبيعية بنية أساسية 
واحدة تربط بين مكوناتها نفس العلاقات والمخصصات والوظائف وقيود التوارد والإحالة»سواء أكان الخطاب 
مركبا اسميا أم جملة معقدة أم نصا كاملاءوبالتالي فإن النحو الذي يمكن أن تفرزه نظرية النحو الوظيفي في 
صياغتها الحالية نحو واحدءيمكن إلى حد معقول أن يرصد خصائص الخطاب التداولية والبنيوية في مختلف 
تجلياتها.. 


ونشر في سنة 2003 كتابه الموسوم ب: الوظيفية بين الكلية والنمطية!4") 


(93) أحمد المتوكل : قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية...مرجع سابق 
(94) أحمد المتوكل : الوظيفية بين الكلية والنمطية .مرجع سابق 
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والكتاب كما تدل فصوله الخمسة يعتبر تدعيما لأطروحة التماثل بين بنية الخطاب وبنية الجملة»على مستوى 
القراسة العمودية الأى:لغة مق النغاتهالتى' ذافع 'خنها .في كانه السايق: من جه ووتحاولة جاده على مسر 
الدراسة الأفقية تتجاوز إطار اللغة الواحدة إلى إطار لغات متباينة نمطياءتهدف إلى اقتراح نحو كلي يضبط 
الملكة اللسانية العامة للإنسان من جهة أخرى:ضمن المبادئ العامة لنظرية النحو الوظيفي وعلى رأسها مبدأ 
تعووى القدادة العطلية 

وعلى هذا الأساس دارت مباحث الفصل الأول حول إشكالية نحو الجملة ونحو النص باقتراح دمجهما في 
نحو واحدءلآن موضوعهما واحد هو وصف وتفسير القدرة التبليغية للمتكلم/المخاطب.وهي قدرة واحدة لدى 
جميع الناس» يمكن معالجتها ودراستها بمقاربة وظيفية واحدة»تخضع لبنية نحوية عامة موحدة.. 

وتقاول: في الفضلل ”لقان التوشوى :اي" تن الطيقات» القالني دق الكل إل الحاضن © اربعة باحك دارت 
حول : الكليات والجوامع والخصائصءونظرية التبليغ وأنساقها وكلياتهاءوالكليات في نظرية النحو الوظيفي 
والتخو الوظيفي الكتى وتطبيفقه بوذواره مشو وشو روات فيان الله راادناقه وككتاتافن: اباط اللخاك 
وَأقساة:الفظات وأنماطة: 

وتخضشسن النغمايق الكالك و الرز انع و لعافو قا التوالى التموج مت سملي اللفتكية كسمن الفبل: الكالتك 
لمستوى الدراسة العمودية الخاصة بأية لغة»من خلال مبحثين:طرح في أولهما فرضية التمائل البنيوي على 
مستوى البنية السطحيةءبين بنية الجملة وبنية المركب الاسميءوبنية الجملة وبنية الكلمة»وعلى مستوى البنية 
الكحفئة ريق الحمل :والطدمز القصيةوالطملة والنض/وانى "الميخف بافتراحن, اللبائل المكم: لينية الخطات 
لشو هي 

ونتفتحن «النحدف: القاض :"لانتو احى ‏ الضاكل. اللنروس: "عاد مكرك انان "الكطات سيف تارك وود 
الخطابية»وتحقق البنية النموذج ووسائطه على مستوى البنية التحتية لكل من النص والجملة والمركب والكلمة 


والبنية النموذج في الجملة المركبة والجمل المعطوفة والجمل المدمجة»ومحددات تحقق البنية النموذجءوالبنية 
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النموذج بين المقال والمقام وبين المحلية والطبقية»وكيفية تحققها حين ننتقل من البنية التحتية إلى البنية 
السطحية»من خلال أربعة مستويات:المجال والمكونات والوظائف والرتبة..لينتهي إلى استنتاجات نظرية عامة 
أما الفصل الرابع الخاص بمستوى الدراسة الأفقية»التي لا تقتصر على اللغة الخاصة وإنما تشمل جملة من 
اللغات المختلفة والمتباينة نمطياءفقد خصه بثلاثة مباحث :مهد في أولها للتنميط في الدرس اللسانيءليقترح من 
خلاله تنميطا وظيفيا أكفى في المبحث الثاني»يشمل توحيد مقاربة الدراسة باعتمادها على نحو كلي لا 
يستهدف وصف وتفسير خصائص أكبر عدد ممكن من اللغات المتباينة نمطيا فحسب,.بل يرصد وجوه 
الاختلاف والائتلاف فيما بينها ويفسر حركات تطورها زمنيا..ويشمل المبحث الأخير مفهوم التنميط اللغوي 
وأنماطه.. 

ومفهوم التغليب ومظاهره ووسائله وأنواعه على مستوى الوظائف والقوالب والطبقات ...ومفهوم التطور 
ودواعيه ومجالاته وأنواعه.. وآلياته..وانعكاساته وحدوده. 

وقد تناول في الفصل الأخير المتعلق بنموذج مستعملي اللغة وأنماط الخطاب ثلاثة مباحث :خصص أولها 
لتنميط الخطاب وتصنيفه وفق مبادئ نظرية النحو الوظيفي..وركز في ثانيها على الخطاب السردي؛حيث 
عرفه»ووضح نموذج مستعملى اللغة من خلاله.مبينا قوالبه :التداولية والدلالية والنحوية»وطبقاته:الإشارية 
والوصفية والتسويرية والتأطيرية...لينتهي في المبحث الأخير بربط تنميط الخطابات بتنميط اللغات .»مستخلصا 
أهم مواطن التقاطع بينهما.. 

وفي السنة نفسها أي 2003 ب قدم مداخلة بالفرنسية موسومة ب " لمحة عن النحو الوظيفي والبحث 
اللساني في المغرب "57 تحدث فيها عن الحصيلة والآفاق المستقبلية للبحث اللساني في المغرب بصفة 


عامة»ولنظرية النحو الوظيفي بصفة خاصة. 


(95) ينظر المتوكل 2003 ب . مرجع سابق .هامش: 44 
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ففي الحصيلة تحدث عن : 

أ اللغات الأساسية التي وصفت وصفا وظيفيا في إطار نظرية النحو الوظيفيءوهي اللغة العربية الفصحى 
بالدرجة الأولىءثم العربية المعاصرة والدارجة المغربية وبعض اللهجات الأمازيغية.. 

ب نماذج نظرية النحو الوظيفي الثلاثة : نموذج ما قبل المعيار والمعيار وما بعد المعيارءحيث تمت 
الدراسات في إطار نحو الجملةإما قبل المعيار) بالدرجة الأولى»ووفق نموذج المعيار بالدرجة الثانية»وبدرجة 
أقل مع نموذج ما بعد المعيارءلأن هذا الأخير في بداياته. 

ج - مجال الدراسة : وشملت مجال التداوليات والدلاليات والمعجميات والتركيبيات.. 

د النظرية الوظيفية والنظريات اللسانية الأخرى: تنافس نظرية النحو الوظيفي مجموعة من النظريات 
اللغوية»على رأسها النظرية اللغوية القديمة والنظرية التوليدية التحويلية»إلى جانب مقاربات أخرى تتداولية 
سوسيولسانية:سيميائية»شعرية»ثم خلص إلى أن نظرية النحو الوظيفي استطاعت أن تفتك مكانة مرموقة في 
المغرب.وهي في الطريق إلى بلدان عربية أخرى. 

ه ‏ العفاية العامة لنظرية النحو الوظيفي التي شملت جملة من المجالات»كمجال التعليمية والترجمة 
وبعض الأنظمة السيميائية»وأمرض الكلام.. 

وختم بعد ذلك بذكر الافاق المستقبلية.حيث علق آمالا كبيرة على نموذج ما بعد المعيار الذي يمكن حسب 
رأيه أن يكون له شأن في مجال التنظير وتوسيع مجال التطبيقات كما وكيفا. 
3-البنيةالنحوية العامة لنماذج نظرية النحو الوظيفي: 

سبقت الإشارة إلى أن صياغة نظرية النحو الوظيفي مرت بثلاث مراحل متميزة هي مرحلة النموذج النواة أو 
نموذج ما قبل المعيار ونموذج المعيارءثم نموذج ما بعد المعيار»ءومن الطبيعي في هذه الحالة أن يكون لكل 
مرحلة نموذجهاءأو بنيتها النحوية الخاصة بهاءلذا سنكتفي في نهاية هذا الفصل بتقديم البنية العامة لكل نموذج 
على حدةءلبلورة صورة عامة لهذه النظرية»على أن نعود إلى تفصيلها وتوضيحها بالأمثلة المناسبة في 


مباحث الجملة والنص في الفصل الرابع والخامس . 
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1-3نموذجالجملة( 1978 1988): 

لما كان نحو النموذج الأول (نموذج النواة) خاصا بنحو الجملة»فإن الجملة فيه تشتق عبر ثلاث بنى أساسية: 
هي البنية الحملية والبنية الوظيفية والبنية المكونية.حيث يمثل في كل بنية لجملة من الخصائص والقواعد. 

3 1 1 البنية الحملية: 

وتتكون من بنيتين متحدتينءهما بنية الحمل وبنية الدلالة. 
يمثل في بنية الحمل لمحمول الجملة وحدوده التي يفرضهاءويمئل في بنية الدلالة لدلالة محمول 
الجملة»وللوظائف الدلالية للحدود التي يفرضها. 

3 1 2 البنية الوظيفية: 

ويمثل فيها لبنيتين متلازمتين هما: 

البنية التركيبية:ويتم فيها إسناد وظيفتي الفاعل والمفعول فقط ويبرر هذا التقليص للوظائف التركيبية بأن ثمة 
فرقا بين البنية الدلالية للجملة وبنيتها التركيبية»بحيث لا ضرورة بأن تتضمن البنية الثانية جميع عناصر البنية 
الا 00 

البنية التداولية:وتسند فيها جملة من الوظائف التداولية»إلى مكونات الجملة بالنظر إلى المعلومات الإخبارية 
التي تحملها هذه المكوناتءأثناء تفاعلها مع معطيات السياق:بكل أبعاده الاجتماعية والثقافية والحضارية 
والنفسية واللغوية!””"والمكانية والزمانية. 

1-3 3 البنية المكونية: 
تسند فيها جملة من القواعدءتسمى قواعد التعبيرأة كقواعد صياغة المحمول وقواعد صياغة الحدود وقواعد 
إسناد الحالات الإعرابية»وقواعد البنية الموقعية التي ترصد ترتيب مكونات الجملة»وقواعد إسناد النبر 
والتنغيم.ويمكن توضيح الجهاز الواصف لنحو الجملة بالرسم الموالي/””! : 

(96) أحمد المتوكل ؛ من البنية الحملية إلى البنية المكونية.مرجع سابق.ص:21 

(97) ينظر نايف خرما وعلي حجاح:اللغات الأجنبية:تعليمها وتعلمها.المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب:الكويت 1988 


(98) ينظر المقدمة المنهجية في:أحمد المتوكل :دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي.مرجع سابق 
(99) أحمد المتوكل :آفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي.مرجع سابق.ص:07 
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شكزل(18]) تاريل نوفني 


يتضح من هذا الرسمء أن هناك ثلاثة أنساق من القواعدءهي:قواعد الأساس وقواعد الوظائف وقواعد التعبير. 
فالأساس هو عبارة عن خزان للمفرداتءيمد باقي قواعد النحو بمصدر الاشتقاق»وهو مدخل معجمي(أصل أو 
مشتق)ممثل له في شكل إطار محمولي؛:يرصد توزيع محلات محمول المفردة الأساس»وخصائصها الدلالية. 

وينقل هذا الإطار المحمولي إلى بنية حملية تامة التحديدءبإجراءات التوسيع ‏ إذا تطلب الأمر ذلك 


بإضافة الحدود اللواحق»ومخصصات السمات الجهية والزمنية للمحمول. 
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هذه البنية»تتخذ دخلا لقواعد إسناد الوظائف.فتحدد الوظائف التركيبية(الفاعل والمفعول)ءثم الوظائف 
التداولية(المحور والبؤرة...افتنتج بالتالي البنية الوظيفية»وفيها تتوافر المعلومات الدلالية والتركيبية والتداولية 
العل ليطا يها غك اند القاليك وى اقو اعد "تسو :لق تعطق من وفللالها البتياة: اوري نوت: واطلا فيا 
عناصر البنية التي تشتمل على القواعد الصرفية»وقواعد إسناد الحالات الإعرابية وقواعد إدماج المعلقات من 
حية ووواخة تكدين رفغ بتكونات التهلة ا قواغد المزقدة رن حرنة الخو شكون دامع للك بكنة كرف يها 
المعلومات اللازمة التي تتخذ دخلاءللقواعد الصوتية التي يتم بواسطتها التأويل الصوتي المناسب!090, 
23نموذجالنص: 

2-3 -1 نموذج المعيار  1989(‏ 1997): 


بعد التطور الذي عرفته نظرية النحو الوظيفي,أصبح جهازها الواصف لنحو هذا النموذج مكونا من ست 


5 101 
قوالك وكيا اعد 10 


القالب الإدراكي القالب البلاغي 


( 100) ينظر المقدمة المنهجية في:أحمد المتوكل :دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي.مرجع سابق 
(101) أحمد المتوكل :قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية 1995 مرجع سابق.ص:23 
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يتضح من خلال الرسم أن القالب النحوي يحتل المركزءفهو بمثابة القلب النابض الذي يغذي كل القوالب» 
فتتفاعل فيما بينهاء)لتضطلع بوصف وتفسير القدرة التواصلية لمستعمل اللغة الطبيعية»التي توسعت في هذا 
النموذج إلى ست ملكاتءتقابل كل ملكة القالب المناسب لهاءكالةي (102): 

3< 2 1 الملكة اللغوية:يتمكن من خلالها مستعمل اللغة»من إنتاج وتأويل عبارات لغوية»ذات بنيات 
متنوعة ومعقدة»في عدد كبير من المواقف التبليغية المختلفة».وهي تقابل القالب النحوي. 

2 2 الملكة المنطقية:يتمكن من خلالها مستعمل اللغة»من اشتقاق معارف مختلفة»انطلاقا من مبادئ 
المنطق الاستنباطي والمنطق الاحتمالي:وتقابل القالب المنطقي. 

3 2 3 الملكة الاجتماعية:تمكن هذه الملكة مستعمل اللغة من مطابقة أقواله»مع الأعراف والعادات 
الكلامية في المجتمع.بحيث يعرف كيف يحقق أهدافا تبليغية مع مختلف المخاطبينءوتقابل القالب الاجتماعي. 
3 2 4 الملكة المعرفية:وتتمثئل في الرصيد المعرفي المنظمءالذي يكتسبه مستعمل اللغة»من خلال 
اشتقاقه معارف .من العبارات اللغويةءيخزنها ويستحضرها في الوقت المناسب.ليؤول بها العبارات 
اللغوية»وهي تقابل القالب المعرفي. 

2-3 5 الملكة الإدراكية:تمكن مستعمل اللغة من إدراك محيطهءليشتق منه معارف.يستثمرها في إنتاج 
العبارات اللغوية وتأويلها»وتقترن هذه الملكة بالقالب الإدراكي. 

3< 2 6 الملكة البيانية*:وهي تلك الملكة التي تمكن فئة المبدعين بصفة خاصةءمن إنتاج الأثر 
الفنيءوقد اقترح إفراد قالب خاص بهاءأي القالب البلاغي.يحوي القواعد والمبادئ التي يتفاعل بها مع القوالب 
الأخرى ليصف الآثار الفنية ويفسرها. 

ومما تجدر الإشارة إليه»أن هذه القوالب ليست متساوية من حيث الأهمية»فثمة حالات تستدعي اشتغال القوالب 


كلهاء كحال تحليل الظواهر الفنية وتفسيرهاءوهناك حالات تستدعي اشتغال بعضها فقط»كما هو الشأن في 


(102) أحمد المتوكل : آفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي.مرجع سابق.ص ص: 8‏ 9 
* عوضنا مصطلحي الملكة الشعرية والقالب الشعريبالملكة البيانية والقالب البلاغي لأنهما في نظرنا أشمل وأدق 
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التبليغ العادي كما سنفصله في مكانه المناسب من الفصل الخامس. 

ومما يجدر إثباته أن النموذج الثاني يختلف عن الأول من جهتين:جهة توسيع مكونات الملكة التبليغية 
أوالتواصلية»التي أصبحت تضم عدة ملكات»تضطلع بتمثيلها عدة قوالب»وجهة تقليص مكونات القالب النحوي 
الذي أدمجت فيه البنية الحملية والبنية الوظيفية في بنية تحتية واحدةءوبهذا أصبح التنظيم الجديد لهذا القالب 


نس ل 100 


5 


كحيوةة: 52 
(تمثيل دلالي ‏ تداولي) 


ل 
ل 
ل 
قواعد صوتية 
ل 


تأويلصوتي 
شكل (20) 


تتكيف بنية هذا القالب النحوي.مع طبيعة كل قالب من القوالب السابقة»لأن عملية التبليغ بين مستعملي اللغات 
الطبيعية تو .عبن تضوطن او تضق يكون: في" "القالب' من جملة :ومكونات": خا جية كالميكها :والنتادى 
والذيل»وتتكون الجملة عادة من ثلاثة حمول:حمل نوويءيدمج في حمل مركزي أو حمل موسعءويدمج هذا 
الحمل الموسع كلهءفي إطار القضية التي تدمج في إطار القوة الإنجازيةءويتم الانتقال من مستوى إلى 
المستوى الذي يعلوهءعن طريق إضافة مخصص ولاحق أو مجموعة من اللواحق إلى عنصر نواة فيكون 


ناتج ذلك هذه البنية العامة!194) : 


(103) أحمد المتوكل : آفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي.مرجع سابق.ص:11 
(104) أحمد المتوكل : قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية 1995 مرجع سابق .ص:24 
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(1© [ حدق ي:[ 5 دس ي :[ د وي [ 15[ م (س)"'(س)2...(س” )] (,6)] (6(])62)] 
(ي6)] حيث 476 : مخصص إنجازيءق يامتغير القوة الإنجازية»276 : مخصص قضويءس ي نمتغير 
القضية»]27:مخصص الحملءوي :متغير الواقعة»]17:مخصص المحمول:0) : محمول»(س)/(س)2...(س)2: 


الموضوعات التي يفرضها المحمول:(61):لاحق المحمول:(ي6):لاحق الحمل(و6) :لاحق قضويء (و6) : 
لاحق إنجازي. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن الوصف السابق خاص بالبنية التحتية في هذا النموذجءأما البنية المكونية فهي 
نفسهاءكما سبقت الإشارة إليها في تلخيص النموذج الأول. 

2-2-3 نموذج ما بعد المعيار (1997 - ...) : 

وهو النموذج الذي لايزال في طور النشأة والتعديل والتحسين»وهو بحاجة إلى بحوث مستفيضة وعديدة 
حفن :فسني اتن اظريهتهار لفيا في اطاوؤويك تمان “الوكيون :لذبي اينيك الخطات: الطنيمي 
العامةءالتي مفادها أن هناك بنية نموذجية تبليغية واحدة,)يصطلح على تسميتها ب " نموذج مستعمل اللغة 
الطبيعية "['''ءيمكن تعميمها إن على مستوى أقسام الخطاب (الكلمة»المركبالجملة؛النص)»أو على مستوى 
اللفات - المتيايلة تمظياء ان على +سشزق “الأسئنة” الجايدية 'الفهللفة اللغرزية وغون ‏ اللعرية (كاشان ا الصيم 
البكم..والرسم والموسيقى والسينما ...). 

وبناءا على هذا التصور العام لهذا النموذجءاقترح المنظرون مصطلح النحو الوظيفي الموحدا! أو بالأحرى 
النحو الوظيفي القالبي الطبقي الموحدءكما تعكسه الترسيمة المؤقتة التالية(097): 


(105) أحمد المتوكل : الوظيفية بين الكلية والنمطية.مرجع سابق. ص:28 
(106) ينظر أحمد المتوكل : لمحة عن النحو الوظيفي والبحوث اللسانية في المغرب.مرجع سابق.هامش 44 


(107) نفسه 
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مستووعلاقي:( إب1:( ط1: 
[ انج:1 وج1 ]1) 


مستوى تمثيلي:( وي:[ تا1: 
[ تس1: [[وص]:][ (نواة )]]])) 


(نص 1:[ج.مر]1: 
[ جب1:1[ مح(م.س1])1]]) 
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يمكن أن نوضح بصفة إجمالية البنية النحوية العامة لهذه الترسيمة المؤقتة التي اقترحها المتوكل»على أن نعود 
بشيء من التفصيل إلى توضيح مصطلحاتها ومناقشة مكوناتها وإجراء بعض التعديلات عليها في مكانها 
المناسب من الفصل الخامس. 

أما هنا فنكتفي بتقديم ملخص نوضح فيه الأمور التالية: 

أ اشتمال القالب النحوي داخل إطار البنية المعمارية للنموذجءعلى ثلاثة مستويات أساسية: 

مستوى علاقي: ويمثل فيه للخصائص التداولية ضمن قالب تداولي مستقلءتمثله الدائرة الأولى بإوالياتها 
وقواعدها التي تحتوي على ثلاث طبقاتءهي على التوالي:طبقة الإبلاغ المرموز لهاب(إب 1:)التي تنفتح على 
طبقتي الإنجاز والوجه المرموز لهما ب [ انج:[ وج1]]ءحيث: إب:إبلاغءانج:إنجاز»وج:وجهءويمكن تلخيص 
ذلك في الترسيمة التوضيحية الموالية: 

[ إبلاغ:[ إنجاز:[ وجه ] ] ] 

مستوى تمثيلي : ويشمل طبقة الحمل الموسع الذي يمثل فيه للخصائص الدلالية ضمن قالب دلالي 
مستقل.تمثله الدائرة الثانية»:تضطلع إوالياتها وقواعدها الأساسيةببالتمثيل لثلاث طبقاتءهي :طبقة التأطير 
وطبقة التسوير وطبقة الوصف التي تمثلها على الترتيب:[ تأ1: [ تس1:[ وص 1إنواة)]]] حيث: تأ: تأطير» 

تس :تسوير»وص :وصفغنواة:وتعني النواة ما يعرف بالحمل النووي الخاص بطبقة الوصف,ءالذي يليه الحمل 
المركزي الخاص بطبقة التسويرءثم الحمل الموسع الخاص بطبقة التأطيرءوأما العدد واحد" 1" فيعني إمكانية 
تفرع الطبقات التي يرد فيها إلى طبقات أصغرءويمكن تلخيص ذلك في الترسيمة التوضيحية الموالية: 

[ حمل موسع:[ حمل مركزي:[ حمل نووي ] ] ] 

مستوى بنيوي:تضطلع إوالياته وقواعده الأساسية برصد القواعد الصرفية التركيبية»أي التمثيل(الصرفي - 
التركيبي) للبنية المكونية»التي يتم بناؤها ليس على مستوى ما يقدمه لها القالب الصرفي التركيبي فحسب؛و 
إنما على أساس ما تقدمه بقية القوالب الأخرى المتفاعلة فيما بينهاءوعلى رأسها القالبين التداولى 
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فعليا أو اسمياءوذلك بحسب رموزها المدرجة في الدائرة الثالثة:( نص:[ ج»مر:جملة مركبة [ ج.ب:جملة 
بسيطة [ مح : محمول [ م.س :مركب اسمي]]]] »ولعل الترسيمة الموالية تلخص وتوضح كل ما سبق : 

[ نص:[ جملة مركبة:[ جملة بسيطة:[ محمول ( س؛ » س” ) ] ]]] 

ب القالب السمعي :وهو القسم النهائي المكمل والمجسد للبنية المكونية»إذ تضطلع إوالياته وقواعده الأساسية 
بالتمثيل الصوتي لمختلف أقسام الخطاب السالفة الذكرءالتي تتجسد نطقا أو كتابة 

ع ها يتعر: القالتارن الكداوتى والالالى نارق للبنية البحلية الف مقهنيا طنفات المستوس الفلاق و سفت يو 
يعتبر القالبان "الصرفي - التركيبي " والسمعي ممثلين للبنية المكونية التي تسخر على التوالي قواعد التعبير 
وقواعد الصوت والتطريزءلتحقيق بنية الخطاب على اختلاف أقسامهاءوبذلك يتم التفاعل بين القوالب 
والطبقات على مستوي البنيتين.حيث تخضع تلك الطبقات إلى تراتبية مؤداها أن طبقة الإنجاز تعلو طبقة 
الوجه التي تعلو طبقة التأطير التي بدورها تعلو طبقة التسويرءوهذه الأخيرة تعلو طبقة الوصف.والأمر نفسه 
ينطبق على التمثيل البنيوي في القالب الصرفي التركيبيءإذ نجد نفس التراتبية من الكلمة إلى النص. 

د وعلى مستوى عملية إنتاج الخطاب أو فهمه وتأويله»نجد التراتبية نفسهاءحيث يتم في الأولى الانطلاق 
من مرحلة اتخاذ القرار بالدخول في عملية التخاطب وتبليغ مقاصد معينة,»أي ننطلق من بنية تحتية 
طبقية»تنتهي بالتحقق الصوري للخطاب مجسدة في تحقق بنيته المكونية بالتراتبية السالفة الذكر. 

وينعكس الوضع في عملية الفهم أو التأويلءإذ نبدأ بتراتبية معكوسة تنطلق من المثيل الصوتي وتنتهي بمعرفة 
مقاصد وأغراض الخطاب على مستوى آخر طبقة من طبقات الإنجاز أو الإبلاغ . 

ه ‏ تعتبر القوالب التداولية والدلالية و(الصرفية - التركيبية) والسمعية قوالب مركزية مقابلة لها مع 
القوالنية. الهانشية #القالبه الاجماهي ‏ والمتعزقي. بوالمتطفى النقيقة: حارج الإطاز . أو البنية ‏ المعمارية 
للنموذجءلأنها تلعب دورا مساعدا للقوالب المركزية التي يتحتم تشغيلها في كل خطابء.في حين يقتصر دور 


القؤالقةالجابقية :الى مز ريك نيكم القظاي ار اموولله يكتاوينات: إشافية. 
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ونشير في الأخير إلى أن نموذج ما بعد المعيار يختلف عن نموذج المعيار من خلال تعميق مكونات القدرة 
التبليغية وتوسيع طبقاتها من جهة؛»وتخصيص قالبين مستقلين عن القالب النحوي للخصائص,التداولية والدلالية 


هما القالب التداولي والقالب الدلالي من جهة أخرى. 


كك كا الك ١‏ ل 1 5 


مطرحلة "لجملة( 1978‏ 1988) 
في نظرية النحو الوظيفي: 


إتشكالية المفهوم والصيغة 


5 5-7 


تتم هيد :+ 

سبق الحديث في الفصل الثاني عن مصادر نظرية النحو الوظيفي ومراجعها بصفة عامة؛وفي اللغة العربية 
بصفة خاصةءحيث قدمنا جردا عاما لبحوث أحمد المتوكل منذ سنة 1982 إلى نهاية سنة 2003 غير أن 
المتتبع المنفحص لأدبيات هذه النظريةءإن في أبحاث " ديك " أو المتوكل ‏ خصوصا في مراحلها الأولى ‏ لا 
يجد تعريفا واضحا لمفهوم الجملة»يربطها بمفهوم الفعل اللغوي وفق طرح " أوستين " أو تلميذه "سورل " ..من 
جهة ولا طرحا واضحا ‏ خاصة لصيغتها التي ظلت طوال مرحلة الجملة عائمة ومتداخلة إلى درجة الخلط 
والالتباسءبين مفهوم الصيغة كنمط جملي (»كدءم 46 »م19) أو كصيغة محمول (81046) أو كوجه (كائله3109) أو 
كوجهة(ء«ناءءمدهم) "بكسر الواو " أو كجهة(»همعة).. 

وغل الوهزين العيلة الافقة/بين متيو الجنلة في نظطزية اللدو الوظيفي واتظارية الأقوال: اللخوية بضيفة 
عامة ومفهوم الفعل اللغوي عند سورل بصفة خاصةغفقد تأخر تناول هذه المفاهيم ما يزيد على عشر سنوات 
منذ بداية النظرية عند مؤسسها الأول "ديك " وخمس سنوات على الأقل عند مؤسسها في النحو العربي!!!.أضف 
إلى ذلك أن المتوكل عندما تناولها سنة 1989 في كتابه " اللسانيات الوظيفية : مدخل نظري " اقتصر على 
تقديم خلاصة عامة لهاءفي إطار نظري عام لا يختلف عن الإطار العام الذي قدم فيه للوظيفة في الفكر اللغوي 
العربي القديم أو الفكر اللساني الحديث..ولم يربطها كما سبقت الإشارة بمفهوم الجملة في نظرية النحو الوظيفي 
الذي ارتكز أساسا على استثمار مفهوم الفعل اللغوي عند "أوستين " و "غرايس(<. 81 .»10:©) وإغناء وتطوير 
مفاهيم سورل بصفة خاصة. 

كنا رغيات منهون الشويفة هدي لبها ديرن نوالمظيظلل هات" المركيطلة انها وال مؤحلة الكلة أ مويجلة اقل 
المعيار على وجه التحديدءإذ تأخر طرح تلك الإشكالات وتدقيق مفاهيمها الملتبسة إلى سنة 21995.قد جعل 
نظرية النحو الوظيفي تتسم بدرجات متفاوتة من الصعوبة والغموض والتعقيد عند متتبعيهاءو يبدو ذلك جليا في 
(1)هذا إذا اعتبرنا البداية الفعلية الحقيقية لنظرية النحو الوظيفي في اللغة العربية ابتداء! من بحث الوظائف التداولية سنة ‏ 
1555 


(2) ينظر :أحمد المتوكل: 1995 . قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية:الفصل الثالث:الوجوه القضوية:أنماطها وتحققاتها 
ووظائفهاءدص ص: 159‏ 190 


إدراج صيغتي التدليل (4؛فهعنهم؟) والتذييت (ناءممزهس9) على سبيل المثال في حمل الجملة»دون تدقيق لحيزهماءو 
لدورهما فيه أو توضيح مقنع لضرورة التمثيل لهماءالأمر الذي يجعلهما أقرب إلى الإقحام على اللغة العربية 
بصفة عامةءو إلى الافتعال على طبيعة الجملة بصفة خاصة؛فضلا عن صعوبتهما ودرجة غموضهما.. 

أضف إلى ذلك أن التباس الصيغة(301016) بالنمط الجملي نجم عنه غياب كلي لجملة الأمر في أبحاث المتوكل» 
فقد اهتم هذا الأخير بجملة الاستفهام وجملة الخبر على وجه الخصوص,ءدون أن يخصص أي بحث لجملة 
الأمرءاللهم إلا بعض الإشارات الخاطفة هنا وهناك 7ا»تنم عن تبنيه مقاربة مضطربة بين التقليد والحداثئة ‏ 
كما سنبينه في مكانه عند التمثيل لجملة الأمر- إذ يصنفها من جهة ضمن النمط الجملي الأساسي مع الإخبار 
والاستفهام»ومن جهة أخرى ينفي أن تكون لها قضية»فضلا عن التوجيه القضوي. 

غير أن الممحص المتفحص لنظرية النحو الوظيفي في كليتها من جهة.ولأبحأث المتوكل المتأخرة حول الوجوه 
القضوية بصفة خاصة من جهة أخرىءيدرك بعمق جدة وجدية تلك الخصائص التداولية.وضرورة دخولها 
كمفاهيم حديثة إلى اللغة العربية»كما يقتنع بأهمية التمثيل لها ليس في نظرية النحو الوظيفي فحسب.بل يراها 
من صميم أية نظرية نحوية حديثة»)أضف إلى ذلك زوال طابع الغموض أو التعقيد الذي أشرنا إليه سابقا. 

ومن هذا المنطلقءفقد بدا لنا أن نظرية النحو الوظيفي بحاجة إلى طرح منهجي جديدء يبدأ أو ينطلق من تحديد 
مفهوم الجملة وعلاقتها بمفهوم الإنجاز في نظرية الأفعال اللغوية»ومدى حضوره في نظرية النحو الوظيفي» 
وبضرورة تحديد وتدقيق جملة المصطلحات التي لابست مفهوم الصيغةءليتسنى لنا تقديم دراسة نحوية شاملة 
للجملة تسهم في تخليص النظرية؛من النقص المنهجي الذي سادها في مرحلة ما قبل المعيار من جهة»وتأخذ 
بعين الاعتبار جملة الأمر كنمط جملي أساسي:يتوجب إضافته إلى نمطي الخبر والاستفهام من جهة أخرى. 
ولعل هذا الطرح الجديد لا يسهم في تقديم دراسة منهجية متكاملة للجملة فحسبء.بل يساعد على تبسيطها 
وتخليصها من بعض مظاهر الغموض والتعقيد التي رافقتها في هذه المرحلة؛مما يساعد على انتشارها ويسهل 


على متتبعيها استيعابها ومتابعة تطوراتها عبر مسيرتها المظفرة. 


(3) ينظر:اللسانيات الوظيفية(1989)..ص ص:126 -156 ..ومقدمة "الوظيفة والبنية(11993) 


1- إشكاليةتعريفالجملة: 


لم تخصص أبحاث "ديك أو المتوكل" ‏ كما سبقت الإشارة إلى ذلك - تعريفا للجملة»إذ لم يخصص أحد منهما 
لها مدخلا أو تمهيدا»فضلا عن مبحث خاص بهاءعلى غرار ما ألفناه في بعض المؤلفات النحوية الحديثة بصفة 
خاصةءلكن المتفحص المدقق للمبادئ الأساسية التي تقوم عليها هذه النظرية»خاصة مبدأ الوظيفة 
التبليغية.وبصفة أخص التحليلات التداولية القائمة على مفهوم القوة الإنجازية (»«نهضده110 ».ه5)»يدرك بسهولة 
أنه على الرغم من شيوع مصطلح الجملة في هذه النظريةءإلا أن مفهومها يرتبط بشكل واضح بنظرية الأفعال 
اللغوية لدى فلاسفة اللغة العادية لمدرسة إكسفوردءالتي دشنها الفيلسوف "أوستين" في بداية الستينيات»وطورها 
تلميذه " سيرل " ثم "جرايس" في السبعينيات/ا,و الفكرة العامة لهذه النظرةءهي أن تحليلها لجمل اللغات 
الطبيعية»يقوم على أساس أنها أنساق لا يمكن تحديد خصائصها إلا بظروف إنتاجهاءانطلاقا من مقاصد متلفظيها 
أثناء عملية التبليغ»وبالتالي تكون اللغة وظيفة وبنية»والجملة في النهاية هي فعل لغوي [ععدعصداء4 6هكه). 

ولعله من المفيد أن نعطي ملخصا لنظرية الأفعال اللغوية»ليتضح لنا من خلاله مفهوم الفعل اللغوي من 
جهة»ونضع يدنا على المنطلقات الأساسية لمفهوم الجملة ومعالمها في نظرية النحو الوظيفي من جهة أخرى. 
تتميز نظرية الأفعال اللغوية بالنظر إلى التطور الذي عرفته.بمرحلتين أساسيتين: 

أ مرحلة الفعل اللغوي المباشر:وتمثلها من جهة أعمال أوستين»وهي مجموعة مقالات»ضمنها نظريته حول 
الأفعال اللغوية»نشرت بعد وفاته سنة 1962 تحت عنوان:كيف نصنع الأشياء بالكلمات ؟ أو عندما يعني القول 
الفعل7” )»ومن جهة أخرى أعمال سيرل التي تضمنها كتابه الأفعال اللغوية سنة 91972). 

ب مرحلة الفعل اللغوي غير المباشر: وتمثلها مقالة "جريس" المشهورة المنشورة سنة 1975 بعنوان 
"المنطق والتخاطب7)»ومقالة "سيرل " الأفعال اللغوية غير المباشرة "»المنشورة في السنة نفسها. 

(4) نعيمة الزهري:الأمر والنهي في اللغة العربية,منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية.»جامعة الحسن الثاني.مطبعة 


المعارف الجديدة»الرباط 1997 . ص:136 
0 تنه , اتناءع5 ندل 60 ,و عصهرطآ 211145 :620 , عندتدظ؟ أوع"ء ,1لا لتهن0) : بآ . ل . ستاكسسةى (5) 


أك-م0 (6) 


2 - 57 زم 1979 ,30 :1 ,12010 لتطتحط0ن) , “13 .20 , 201515201012 أء عتاوأعمآا : 2 . 8 . ع1 : ترزه؟ (7) 


1--1أضروحةالفعل اللغوي عندأوستين: 
تقوم أطروحة الفعل اللغوي الأوستينية على جملة من الأفكارءبدأها بمعارضة أطروحة فلاسفة اللغة 
الوضعيينء,أو ما أسماه أوستين بالمغالطة الوصفيةءالتي ضيقت ‏ في رأيه ‏ المجالات الواسعة للغة بسجنها 
في مجال الوصف/؛حيث ميزوا بين الجمل الوصفية (الخبرية) التي تخضع لمعيار الصدق والكذبءوفقا 
لمطابقتها أو مخالفتها للواقع الخارجيءوهي الجمل الأساسية التي تستحق الدراسة والتحليل»في مقابل الجمل 
غير الوصفية(الإنشائية أو الذاتية)ءوهي الجمل الهامشية التي تعد من قبيل الجمل التي لا معنى لهاءلأنها لا 
تطابق أو تخالف واقعا خارجيا. 
وخلافا لهذا الطرح فقد ميز أوستين في البداية بين الجمل الوصفية(»:0ه):م00) التي تخضع لمعيار الصدق 
والكذب والجمل الإنجازية(»٠0هسءه:»<‏ ) التي تختلف عنها في أمرينءهما:عدم خضوعها لمعيار الصدق 
والكذب من جهة»وأن مجرد التلفظ بها يشكل فعلا لغويا من جهة أخرىءويمكن توضيح ذلك بتأمل الأمثلة 
الموالية: 
(1) أ إنني أهب ثروتي لزوجتي 

ب - أعلن رسميا عن افتتاح الجلسة 

جِ-_ أعدكم بأن أزوركم الأسبوع القادم 
يلاحظ أن الجمل السابقة»لا تصف واقعاءأو تقرر أحكاما تقبل الصدق أو الكذب.وهي ليست خالية من 
المعنى»بل على العكس من ذلكءفإن معناها أو مضمونها إذا توفرت شروط إنجازها يتحقق مباشرة بمجرد 
الانتهاء من تلفظهاءحيث يتحقق فعل الهبة في جملة( 1‏ أ)ءوفعل الافتتاح في جملة( 1‏ ب)ءوفعل الوعد في 
جملة( 1‏ ج). 
وبذلك ينتهي أوستين في هذه المرحلة من تفكيره إلى إثبات ثنائية جمل الوصف / وجمل الإنجازءحيث تصف 


الأولى حدثا أو حالة معينة دون فعل؛أي لا تتجاوز القول إلى الفعل»في حين تنجز الثانية قولا وفعلا في الوقت 


(8) ينظر: صلاح إسماعيل عبد الحق:التحليل اللغوي عند مدرسة إكسفورد.دار التنوير للطباعة والنشر.ط1 بيروت 1993 


ذاته:هذا من جهة :ومن جهة أخرى» قإبه.إذا كانت الجمل الوصنفية تحضلع إلى معيارا الصدق أو الكذب فتكون 
صادقة إذا كانت مطابقة لما تصفءوكاذبة إذا كانت مخالفة لذلكفإن الجمل الإنجازية»تخضع إلى معيار النجاح 
أو الفشل»فتكون ناجحة إذا كانت موافقة لشروط إنجازهاءوفاشلة إذا غابت تلك الشروطءوهي شروط مقامية 
بالدرجة الأولىءقد تكون صارمة»تخضع في إنجازها لطقوس ثقافية متعارف عليها»كما هو الحال مع جملة 

(1 - أ) التي تتطلب طقوسا ثقافية»تنتقل الثروة بموجبها فعلا إلى الزوجة»وفق شروط أو معايير مقامية 
متعارف عليها في عرف العشيرة اللغوية التي ينتمي إليها الواهب»كأن يكون هناك شهودءأو يجسد فعل الهبة 
في وثيقة رسمية..فضلا عن كونه صاحب ثروة»أو تخضع لطقوس مؤسساتية»كما هو الحال مع جملة( 1‏ ب) 
التي يتطلب نجاحها أن يكون مفتتح الجلسة رئيسا أومسؤولاءفضلا عن وجود أشخاص يقل عددهم أو يكثر.. 
وقاغة اجتماعات: بها طاولا وكراسي موضوعة وضعا غاديا أق.خاضا حسب: طبيعة المؤنسة وموضوع 
الاجتماع»وقد ينجز الفعل بشروط بسيطةءكما في جملة( 1‏ ج ) التي لا يعدو فيها تحقق فعل الوعد 
طوفيق (متخصنان وعد امحامن) بعت أحداهما لكك 2 

ولضبط معيار نجاح أو فشل الجمل الإنجازية»صاغ أوستين جملة من المعاييرءيمكن تصنيفها صنفين!19 : 

- المعابير المقامية: وتشمل جملة من الشروط المقامية التي يتعين الاستجابة لها لنجاح الفعل 

اللغوي:وصيانته من الإخفاقءو تقع هذه الشروط في ثلاثة فئات»هي " أءبءج " »حيث تؤدي مخالفة الفئتين 

" أءب " إلى إخفاق الفعل اللغوي المراد إنجازهءأما مخالفة الفئة" ج" فيؤدي إلى إنجاز الفعل»ولكن بطريقة 
سيئة وغير مرضية7"ءولنأخذ الفئات الثلاثة بشيء من التفصيل: 

أ 1‏ يجب أن يكون هناك اتفاق عرفي أو مؤسساتي مقبول ومتعارف عليه لدى المشاركين في عملية التبليغ؛ 


يتمكن به هؤلاء من أداء أو ت تحقيق فعل ما عند التلفظ بجملة معينة. 


(9) ينظر أوستين:عندما يعني القول الفعل .الترجمة الفرنسية:»مرجع سابق. 
(10) نعيمة الزهري:الأمر والنهي في العربية.مرجع سابق.:ص:139 
(11) ينظر أوستين:عندما يعني القول الفعل:المحاضرة الثانيةء»ص ص :47 -65 


2 يجب تطبيق هذا الاتفاق في ظروف ملائمة»وبواسطة أشخاص مناسبينءفلا يمكن على سبيل المثال أن 
يهب من لا يملك الثروة أو المال(الجملة 1 أ)ءولا يمكن أن يفتتح الجلسة شخص عادي غير مخول له ذلك 
ب 1‏ يجب أن يقوم جميع المشاركين في عملية التبليغ»بأداء أدوارهم بشكل صحيح وملائم 
ب2 - يجب أن يظل الموقف الذي اتخذه المشاركون ثابتا إلى نهاية إنجاز الفعل. 
ج - يتطلب تحقق بعض الأفعال الكلامية افتراض وجود " أفكار ونوايا ومشاعر " مسبقة عند منفذ الفعل 
اللغوي.ليؤدي فعله بصفة مرضيةءففي الجملة  1(‏ ج ) قد لا يكون للمتكلم الذي وعد بالزيارة نية الوفاء 
بوعدهءومع ذلك فإن فعل الوعد قد تحقق من طرف هذا المتكلم»لكن بصورة لا ترضي المخاطبين الذين وعدوا 
بالزيارة. 
المعايير المقالية: وتتعلق بجملة من الخصائص البنيوية الشكلية»منها: 
أ يجب أن ينتمي فعل الجملة الإنجازية معجميا إلى فئة الأفعال اإنجازية( وعد أوعد »حذر:سألءأمر...) 
ب يجب أن يكون فاعل هذا الفعل المتكلم 
ج - يجب أن يكون فعل الجملة مبنيا للفاعل 
د يجب أن يكون زمن الفعل زمن التكلم»أي أن يكون متصرفا في الحاضر 
مفاد هذه المعاييرءأنه إذا اختل معيار أو شرط من هذه الشروطءتتقلب الجملة من إنجازية إلى وصفيةءفالجمل 
(12- ج ) تعتبر جملا وصفية لا إنجازيةءإذا قورنتا بالجمل( 1 أ ج ) لأنها تخرق الشرط الثاني والثالث 
والرابع(ب»ج.د) على التوالي : 
(2)أ- إنه يهب ثروته لزوجته 

ب - أعلن رسميا عن افتتاح الجلسة(أعلن في صيغة المجهول) 

ج - وعدتكم بالزيارة 
أما المرحلة الثانية للأطروحة الفكرية الأوستينية»فتتمئل في تمحيص المعايير المقامية والمقالية السابقة.حيث 


سال بخصوص الأولى عن إمكانية النشابه بين الجمل الوصفية والجمل الأتجازية:وبمتئ اذق. :“هل يمكن. أن 


ننقد الجمل الإنجازية بشروط ومعايير الجمل الوصفية من جهة ؟ وهل يصح العكس من جهة أخرى ؟ وبالتالي 
هل تخضع الجمل الإنجازية لمعيار الصدق والكذب ؟ والجمل الوصفية لمعيار النجاح والإخفاق ؟ 

وبعد فحص عينات من الجمل وتمحيصهاءتوصل إلى الإجابة بنعم»والمثال الذي يعطيه أوستين نفسه.هو جملة 
(3) - القطة على الحصيرة 

فإذا كان متلفظ هذه الجملة لا يعتقد أن القطة موجودةءفإن هذه الجملة الوصفية تصبح مرادفة للجملة الإنجازية 
(4) - أقول: القطة على الحصيرةءوكلتا الجملتين تشبهان جملة( 1‏ ج :أعدكم بأن أزوركم الأسبوع القادم) 
في الحالة التي لا يكون فيها للمتكلم الذي يعد بالزيارة نية الوفاء بوعدهءوهنا يكون الشبه واضحا بين الجملة 
الوصفية في[3) التي ينطبق عليها معيار الكذب.وبين الجملة الإنجازية(في 4 أو في 1 ج) اللتين تخالفان 
المعيار أو الشرط(ج)»كل ما في الأمر هو أننا لا نقول إن الجملة الوصفية كاذبة»لأنها تخالف معيار (ج)ءولا 
نقول إن الجملة الإنجازية التي تخالف المعيار(ج) أنها كاذبة»أضف إلى ذلك أن الجمل الإنجازية نفسها يمكن أن 
تخضع لمعيار أو شرط الصدق أو الكذبءفلو حذرت الدولة (أ) الدولة (ب) مثلا بأن الدولة(ج) على وشك أن 
تهجم عليهاءكما في المثال الموالي: 

 )5(‏ إنني أحذرك بأن الدولة(ج) على وشك أن تهجم 

ثم تبين فعلا للدولة (ب) بان ذلك مجرد إشاعة أو خبر لا أساس لها من الصحةءألا يكون فعل التحذير هنا 
عرضة للتقويم بمعيار الصدق أو الكذب.ذلك أن التحذير هنا ليس عقيما أو مخالفا للشرط (ج) بقدر ما هو 
تحذير كاذب. 

ومن هذا التمحيص المقامي خلص أوستين إلى أن معيار الصدق/الكذب مرتبط بمعيار النجاح/الإخفاق والعكس 
صحيحءويترتب على ذلك أن الجمل كلها يمكن أن تقوم حسب المعيارين معاءومن ثمة تكون المقابلة بين القول 
المحض و القول الفعل غير صحيحةمءإذ لا يمكن أن نميز بين ما هو وصف وما هو إنجاز»لأن جميع الجمل 
اللغوية قول وفعل في الوقت نفسه.وبالتالي يمكن توحيدهما أو اختزالهما في صنف واحد مستدلا على ذلك بأن 


الجمل المصنفة على أساس أنها وصفية»هي في الواقع جمل إنجازيةءيقوم فيها المتخاطبون بفعل شيءءزيادة 


عن فعل التلفظ أو القول!*')ءويمكن التمثيل لذلك بجملة: 
)6( ا البحر مضطرب اليوم 

فهذه الجملة مرادفة لجملة؛ 
لتاقو ل زع النطن يسدنه برج 
وكل ما في الأمر أن الفرق بين الجملتين يعود إلى القوة الإنجازية التي تواكبهما: فهي ضمنية في جملة(6 أ) 
وصريحة في جملة(6 ب)؛أي الفعل الإنجازي في الأولى غير ظاهرءفهي لا تحمل في سطحها قرينة الفعل 
المنجز بصيغة المضارع في الحاضر( أقول)»بخلاف وجوده في سطح الجملة الثانية»ومن ثمة فالفرق بينهما - 
بعبارة التوليديين ‏ فرق سطحي وليس عميقا. 
ولم يكتف أوستين بتمحيض المعايير المقامية؛بل أعاد النظر في معاييره المقالية السالفة الذكر»فاصبحت كلها 
مقيدة بالجمل الإنجازية الصريحةءولا يمكن تعميمها على كل الجمل؛فالمعيار المعجمي الذي يشترط أن تكون 
الجملة الإنجازية مشتملة على فعل من النوع الإنجازي( وعدءسألءحذر ...)»غير دقيق؛إذ من الجائز أن نستبدل 
غيازة "متاففل "يسار" أعذق ""بثلة اميل على الحتلقة: الإتهاز ينيق' الذاليتين : 
(1)67- أعدك بأنني سأصوت لصالحك غدا 

ب - سأصوت لصالحك غدا 
يلاحظ أن الجملتين هنا إنجازيتان»غير أن صيغة "سأفعل" التي واكبت هنا فعلا إنجازيا في جملة(7 ب)ءقد 
تواكب في سياقات أخرى أفعالا غير إنجازية. 
كما أن معيار أو شرط الدلالة على المفرد المتكلم غير صائبءنظرا لوجود جمل لا تستجيب لهذا المعيار»كآن 
يقول مدرب كرة القدم ومعاونه لحارس المرمى مثلا: 


 ) 8(‏ نحذرك من مغبة الخروج من المرمى 


(12) أوستين:عندما يعني القول الفعل.ص:30 


وبالمثل»فإن معيار شرط البناء للمعلوم غير مطردءإذ من الممكن أن نصادف جملا إنجازية مبنية للمجهول» 
مثال ذلك قول الله تبارك و تعالى: 
(9) - ( حرمت عليكم أمهاتكم ...) النساء /23 
وقل مثله في معيار دلالة زمن الفعل الإنجازي على صيغة الحاضرء لأننا نجد أفعالا إنجازية معبرا عنها بصيغة 
الماضي ءمثل :اشتريت .بعت أقسمت ... 
نخلص من التمحيصات السابقة أن الفيصل في تحديد القوة الإنجازية لأية جملة؛أي غرضها أو مقصدهاءهو 
السياق بمفهومه الواسعءكان يكون سياقا لغويا تعكسه عبارات مسكوكة متداولة»أو صيغ وأدوات دالة على الأمر 
والاستفهام والتعجب ,أو قرائن صوتية تنغيمية. .كما هو ممثل في الجمل الموالية: 
(1)10- شكراء أهلا وسهلا.. 

ب - أنا آأسف 
(11)11- حاسب نفسك قبل أن تحاسب 

ب ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل 

ج - متى تسافر إلى العاصمة ؟ 
(1)12أ- أنت رجل ؟ 

ب - أنت رجل ! 
فجمل(10 أ ب ) تتضمن فعل الشكر وفعل الترحيب وفعل التأسف.هي عبارات متداولة بين الناس في 
المجتمعات الإنسانية المختلفة»غير أن عبارة " أنا آسف " قد تكون جملة وصفية»ينجز بها قائلها فعل وصف 
يخبر به فعلا عن أسفهءوقد تكون جملة إنجازية مرادفة للعبارة المتداولة "استسمحك " ويظهر ذلك بجلاء في 
اللغة الفرنسية التي تستعمل هذه العبارة بمعنى إنجازي(عددهته”مدء[)ءو بمعنى وصفي (16هو6ك وندوع1) . 
وجمل(11 أ ج ) فتمثل أفعالا لغوية»أنجز بها عل التوالي: الأمر والتعجب بصيغتي([ افعلءما أفعل) والسؤال 


بأداة الاستفهام(أو اسم الاستفهام :متى) 


أما جملتا(12 أ ب ) فقد أنجز بها فعل الذم أو الاستهزاء بقرينة الاستفهام(المعبر عنها بتنغيم الاستفهاء" ؟ " 
وفعل المدح بقرينة التعجب [المعبر عنها بتنغيم التعجب " ! " 
وقد يكون سياقا مقاميا تعكسه ظروف غير لغوية»كشخصية المتحادثين وتجاربهم والمعرفة المسبقة بينهم» 
وحركاتهم وإيماءاتهم..ويمكن التمثيل لذلك بجملة : 

 )13(‏ التلفزة معطلة 
إن سياق الموقف في هذه الجملة هو الذي يحدد بدقة قوتها الإنجازية»فاستحضار الموقف التبليغي يكشف 
بوضوح ما إذا كان القصد منها فعلا وصفيا خبرياءكأآن تكون هذه العبارة مكتوبة بجانب جهاز تلفزة في محل 
بيع»أي أنها ليست للبيع؛أو يكون غرضها إنجازيا»كأن تقولها أم لولدها الذي جاء مسرعا لمشاهدة مسلسل 
الرسوم المتحركة المفضل لديه.أي لا تشغلهاءأو تقولها زوجة لزوجها الذي له خبرة في مجال الاليكترونيات» 
وعندئذ يتضح غرض الجملة؛أي: أصلح التلفزة»وعندها قد يبادر الزوج بإحضار علبة عتاد الإصلاح»ويشرع 
في فحص الجهاز وإصلاحه [13, 
وقد يكون سياقا ثقافيا قائما على مرجعية دينية أو عرفية»كما في جملة: 
(14) - أنت طالق 
فهذه الجملةءقد تكون فعلا لغويا ناجحاءيترتب عنه إنجاز فعل الطلاق فعلا في المجتمعات الإسلامية»ذات 
المرجعية الدينية الإسلامية»ويكون فعلا لغويا فاشلاءلا يترتب عنه أي شيء في المجتمعات غير الإسلامية. 
وبهذه الانتقادات والتمحيصاتءلم تعد ثنائية الوصف/والإنجاز قائمة»فقد وحد أوستين كل الجمل اللغوية في 
مصطلح واحدءهو مصطلح الفعل اللغوي الذي يمثل مرحلة فكرية أوستينية ثالثة.هي مرحلة نظرية الأفعال 
اللغوية»استكنه فيها استكناها دقيقا مفهوم الفعل اللغوي الذي يقصده بقوله: " حين أتلفظ أو أقول كلاما ما فأنا 


أحفق أو اتحر حققة فعذ ين "رين ثمة فإن المتلفظ لأي جملة في أية لغة طبيعيةءيقوم غالبا بإنجاز ثلاثة 


60 , 1011 2تطعةدم ع0 أء عنانتاأسفصةك ع0 كاتطعدة [ظاركط705160منا165م 02115م عم 820065 : ووء "م1 لوط (13) 
2 :م . 1979 كرو بمستمطاواة لسممعء ]1 


(14) أوستين :المرجع السابق .عص:28 


أنواع من الأفعال اللغوية.هي: 

1 1 1 فعل القول /التلفظ()نسعح.:] /ع«زه)ده10 عد ): 

ويتفرع إلى ثلاثة أفعال صغرىءتتحد فيما بينها لتكون مقول الجملة؛أو جانب المقال فيهاءوهي: 

أ الفعل الصوتي(»1و66م0< ه»4) : ويشكل التلفظ بسلسلة من الأصوات المنتمية إلى لغة معينة. 

ب - الفعل التركيبي(»-70269 ع40):ويتمئل في تأليف ما أنتجه النسق الصوتي من مفردات لغة ما طبقا 
لقواعدها النحوية. 

ج - الفعل الدلالي(»مو6ط* م06ى) :ويراد به استعمال تلك المفردات التي انتظمت في تراكيب»حسب دلالات 
وإحالات معينة؛أي ربط الحمل بمتكلم ومستمع معينين. 

ويمكن توضيح كل ما سبق بالجملة الموالية: 

(15) - مفدي زكرياء هو شاعر الثورة التحريرية 

عند التلفظ بهذه الجملة أمام أجنبي لا يعرف اللغة العربية»فإن ما يصله منها هو الفعل الصوتي فقط .أي سلسلة 
من الأصواتءلا يستطيع تقطيعها إلى معانم؛أو وحدات معنوية(مفردات)»كما لا يمكنه تبيان العلاقات النحوية 
التي تربط بينهاءليستخلص منها مضمونا أو دلالة معينة»وعلى العكس من ذلكءفإن من يعرف العربية يمكنه أن 
يقطع هذا الفعل الصوتي إلى ثلاثة مستويات: 

مستوى معجمي:ويستخلص فيه معانم هذه الجملة»ويربطها بدلالاتها المعجمية(كلفظة شاعرءثورة»تحرير) 
مستوى الإحالة:ويتمثل في قول القائل أو لفظ المتلفظ اسم علم يرتبط بشخص معينءهو (مفدي زكرياء) 

مستوى التركيب أو النظم: ويخص العلاقات النحوية التي انتظمت بها مفردات أو معانم هذه الجملة»وتشمل 

في هذه الجملة المقولات الصرفية:كاسم العلم[(مفدي زكرياء)؛واسم المصدر ثورة وتحرير»وصرفة النسبة(ية) 
والعلاقات النحوية:كالإضافة والصفةءوالإسناد أو نسبة المحمول (الشعر) إلى الموضوع(مفدي زكرياء)» 

وبذلك تتم عملية التعبير عن فحوى هذه الجملة المتمثل في شاعرية مفدي زكرياءوارتباطها بثورة التحرير»و 


1 2-1 فعل الإنجاز/ (كتابه1810 / عسامغبهه11 عاعى ): 
وهو ما يتصل بالجانب المقامي للجملة»الذي يواكب فعل القول بفروعه الثلاثة»ليربطها بقصد المتخاطبين 
وأغراضهم من مقول الجملة»كأن يكون القصد منها الإخبار أو السؤال أو الأمر أو النهي أو الوعد أو 
الوعيد...وغير ذلك من الأغراض التبليغية التي ينوي المشاركون في عملية التبليغ تبادلها فيما بينهم,فالخبر في 
الجملة(15) مثلا قد يكون غرضه تأكيد شاعرية مفدي زكرياء في مقام ما بدا فيه أحد المتخاطبين مترددا 
فيهاءوقد تكون في مقام آخر تصحيحا لمن ادعى أن مفدي زكرياء شاعر الطبيعةأو إجابة عن من سأل: من 
هو مفدي زكرياء ؟.. 
ويستخلص من كل ذلك أن لكل فعل إنجازي قوة إنجازية؛تحدد الغرض الذي يقصده المتلفظ »ويمكن 
استخلاصها بوضوح من السياق اللغويءبالمؤشرات الدالة على الخبر أو الاستخبار أو الأمر..أومن السياق 
المقامي»كما سبق شرحه في جملة(13). 
ومما يجدر الانتباه إليه أن هنا تداخلا كبيرا بين هذه الأفعال إلى درجة يصعب معها الفصل بينهاءفكل فعل منها 
يطلب الآخر صعودا أو نزولاءكما هو مبين في الشكل الموالي: 

(16) أ الفعل الصوتي 


ب - الفعل التركيبي 
ج ‏ الفعل الدلالي 


1 1 3 فعل التأثير (,نامء10ى< عداو غدعم1ك72 عاع) : 

ويراد به الأثر الذي يخلفه فعل القول أو الإنجاز على المخاطبءوهو ما يظهر عادة في رد فعله.كأن ينفعل 
بالقولءفينزعج أو يغضب,و يمتثل له.فيفرح أو يستبشر..لذا يختص هذا الفعل بالمخاطب:وهذا يعني من جملة 
ما يعني أن المتكلم يحاول من خلال هذا الفعل أن يؤثر على قناعات وأفكار ومشاعر مستمعه ويستميله 


إليهء»من ذلك مثلا العبارات التي تصاحب صور الإشهار المختلفة : 


(17) أ تمتع بالراحة والأمان مع سيارة أحلامك 

ب اتصل ببرامجنا لتربح ألف دولار يوميا 
بقي أن نشير إلى أن الأفعال الثلاثئة " فعل القول وفعل الإنجاز وفعل التأثير " قد تتداخل فيما بينهاء»وخاصة 
فعل الإنجاز والتأثير»من ذلك مثلا جملة: 
 )18(‏ إني متعب 
قد يقصد بها إنجاز فعل الإخبار عن التعبءفتكون فعل إنجازءوقد يقصد بها حث المستمع على الانصراف» 
فتكون فعل تأثيرءوهي بالأساس فعل قول.والفيصل في هذه الحالات يرجع إلى السياق بصفة عامة»وسياق 
الموقف بصفة خاصة. 
ومما تحسن الإشارة إليه في هذا الصددءهو أن اهتمام أوستين كان منصبا أكثر على الفعل الإنجازي؛لأنه في 
رأيه لا يمكن أن يكون إلا لغوياءفي حين قد يفتقر فعل التأثير إلى هذه السمة»فيكون مثلا إشارة بالرأس أو اليد 
أو غير ها.. 
وقد ختم أوستين نظريته بتصنيف جميع الأفعال اللغوية في خمسة فصائل كبرى هي/75): 
أ الحكميات(165غ»01.؟ 1.05): وهي الأفعال الدالة على الحكم.مثل:حكمءبر أءقيم... 
ب - المراسيات (168-»8 و».1) : وهي الأفعال الدالة على الممارسة.مثل :نصحءأعلن»سمى.. 
ج - الوعديات(:ازوونسسمه© 1.6) :وهي الأفعال التي يتعهد فيها المتكلم بسلوك معينءكأن يتعهد أو يعد أو يلتزم 
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بسي ء .. 

د السلوكيات(15»-ومه0© »ع.1):وهي الأفعال التي يعبر بها المتخاطبون عن مواقفهم اتجاه سلوك 
الآخرينء»كأفعال الاعتذار والشكر والتعزية... 

و العرضيات(6ناز.هم<89 :.1) :وتشمل الأفعال التي يستعملها المتخاطبون في عرض تصوراتهم وتقديم 


(15) أوستين : المرجع السابق 


2-1 تصور سورل: 

تبنى سورل نظرية أستاذه أوستين» بعد أن أدخل عليها بعض التعديلات التي أسهمت في تطويرهاءحيث أضاف 
إليها بعض الاقتراحات والأفكار الجديدة التي مست شروط إنجاز الفعل اللغويءوتحليله وتصنيف أفعال 
اللغة»وسنوجز فيما يلي أهم هذه الأفكار والاقتراحات.مبتدئين بفرضيته التي استمدها من أطروحة أستاذهءبآن 
القول هو العمل < “نوه :و مواددم >ءفالقول في نظره شكل من أشكال السلوك الاجتماعي»يخضع لجملة من 
القواعدءيحقق بها الأفراد أفعالا لغوية مختلفة»كفعل الإثبات والأمر والاستفهام والوعد وغيرها؟"... 

وتتميز تلك القواعد بسمتين أساسيتين!7):فهي قواعد عرفية من جهةءوذات طبيعة تبليغية(تواصلية) من جهة 
أخرى,تختلف عن القواعد الطبيعية في النظرية السلوكية. 

مفاد هذا أن سورل .لا يقول بالقواعد الطبيعية(المنبه والاستجابة)ءوإنما يسلم بوجود القواعد اللغوية.وبفعالية 
القواعد الثقافية/الاجتماعية»الأمر الذي شكل مفترق طرق بين الاتجاه التبليغي والاتجاه الصوري(غير التبليغي) 
فالاتجاهان ينطلقان من فكرة واحدة.هي أن عملية الإنتاج اللغوي لا تتم إلا بالقواعدءثم يفترقان ويختلفان حول 
طبيعة هذه القواعد.فهي قواعد لغوية صرف عند الاتجاه الصوريءوقواعد لغوية وقواعد اجتماعية ‏ ثقافية 
حسب الاتجاه التبليغي»لذا يميز سورل بين نوعين من القواعد!ق"ا: 

أ القواعد التأسيسية(و»+د6همم» وواعة»):وهي القواعد التي تحدد نظام أو معايير اللعبة(كلعبة التنس أو 
الشطرنج مثلا)ءفهي القواعد التي تصنع الفعل نفسه»وأي خلل فيها يعرضه للفشل. 

ب - القواعد الضابطة (و»:6دادع6: :واعةم) :وهي القواعد التي تشكل أدبيات الفعل اللغوي.حيث تنظم العلاقات 
بين الأشخاصءوتحدد بعض السلوكات التي يمكن أن تختل دون أن يفشل الفعل اللغوي. 


ومن القواعد التأسيسية والقواعد الضابطة»صاغ سورل الشروط التي يتم بمقتضاها إنجاز الفعل اللغوي» 


2 22115 , للتقططتطع11 , )تتقطعتسد عدن 1ف : ندم 20,1 , ععدفدطةرآ ع0 دعغاع2 دع.ب]آ : عاتروع5 . 1 سطمل (16) 
(17) نعيمة الزهري : الأمر والنهي في اللغة العربية»مرجع سابق.ص ص:149 -150 
(18) ج. سورل:المرجع نفسه.,ص:72 


متخذا فعل الوعد نموذجا(إحا سورل)»يمكن تعميم شروط إنجازه على سائر الأفعال اللغوية»واعتبارها قواعد 
عامةءو أهمها أربع: 
أ قاعدة المحتوى القضوي 
ب قاعدة التقديم 
ج - قاعدة الإخلاص 
د قاعدة الأساسية 
فلو طبقنا على سبيل المثال هذه القواعد»على فعل الشكر لكانت كانتي !19: 
أ- المحتوى القضوي: الطرف " س " قدم خدمة للطرف " ص " بواسطة العمل " ج " 
ب - قاعدة التقديم : العمل " ج " قد أفاد " ص " فعلا. 
ج - قاعدة الإخلاص: الطرف " ص " اعترف بالجميل الذي قدمه له" س " »وقدره حق قدره 
د القاعدة الأساسية: الطرف " ص " عبر عن امتنانه للطرف " س " 
أما ما يتعلق بالتعديلات التي أدخلها سورل على نموذج أوستينءفتتمئل في كون الفعل اللغوي يعني إنجاز أربعة 
أفعال في الوقت ذاتهءو هي !20: 
1 2 1 فعل التلفظ(مو)هنكهمم:0 ماعة) : 
ويضم كلا من الفعلين الصوتي والتركيبي عند أوستين. 
1 2 2 الفعل القضو ي (اعصدهندهمهعم ع 4) : 
وهو يعادل الفعل الدلالي الذي كان جزءا من فعل القول في تصور أوستينءإلا أنه عند سورل يشكل فعلا 


مستقلا عنه.ويتكون من شقين»هما: 


(19) الجيلالي دلاش : مدخل إلى اللسانيات التداولية.ترجمة محمد يحياتن»ديوان المطبوعات الجامعية:الجزائر1992 ص:26 


(20) ينظر: ج. سورل :المرجع السابق.دص ص: 59 -72/ 


أ فعل الإحالة(»»-»م66: :0 »»ه):ويسمح بربط الصلة بين المتخاطبين بين المتكلم "س" ومستمعه "ص ".كما 
في جملة: 
 )19(‏ أعلمك بأني مسافر اليوم 
فهنا أحالت الجملة على " الأنا " بصيغة المضارع المفرد < أفعل >»وعلى " الأنت " بضمير المخاطب< ك > 
أو يحيل على شخص موجود في العالم الخارجيءمثل اسم علم الأشخاص < مفدي زكرياء في الجملة(15) > 
أو اسم علم الأماكن مثل: 
(20) - سيرتا هي اسم قسنطينة قديما 
ب فعل الحمل(مه86ه:608<م 36 206):وهو الإسناد بالمصطلح القديم؛ أي نسبة المحمول أو الحمل إلى 
الموضوع المحال عليه»كنسبة الحمل برمته " هي اسم قسنطينة قديما " إلى الموضوع المحدث عنه " سيرتا " 
في جملة(20)ءأو نسبة المحمول " شاعر " للموضوع المتحدث عنه " مفدي زكرياء " في جملة(15) السالف 
ذكرها. 
1 2 - 3 فعل الإنجاز (عس«تحصدهمنسه110ز عع د): 
وهو الفعل الذي يحقق القصد المعبر عنه في القول»وهو هنا لا يختلف كثيرا عن تصور أوستينءإذ قد يكون 
نصيحة أو تحذيرا أو تهديدا أو وعدا أو أمرا... كما هو وارد في الجمل الموالية: 
(21) أ أنصحك بالتوقف عن التدخين 

ب توقف عن التدخين فورا 

ج - هل توقف أخوك عن التدخين ؟ 

د حبذا لو توقف عن التدخين 
فهذه الجمل كلها تحيل على أشخاص معينين.بضمائر صريحة أو مضمرة( تشير إلى المتكلم أو المخاطب أو 


الغائب)»إضافة إلى الحمل الذي يطرح قضية واحدة في الجمل كلهاءوهي " التوقف عن التدخين "غير أن هناك 


جملة من الأفعال التي تم إنجازها في الوقت نفسه»حيث تم على التوالي إنجاز النصح في " أ" و التهديد في "ب 
" والسؤال في "ج " والتمني في " د " .. 
1 2 4 فعل التأثير (ء«نهصدهناسه10»مم عع) : 
وهو تماما مثل ما طرحه أوستينءيهتم بالنتائج والتأثيرات التي يحدثها الفعل الإنجازي بالنسبة للمخاطبين؛فإذا 
حقق المتحدث قصدهءفهو قد يثير لدى سامعه إحساسا بالرضىءأو الغضب أو الخوف..كأن يقول أو يرد: 
(1)22- على الرحب والسعة 

ب الا لا ءلا يمكن أبدا 

ج - معذرةءأنا لا أقصد ذلك.. 
يلاحظ من خلال ما تقدم أن هناك تشابها كبيرا بين أوستين وسورل بشأن الفعلين الإنجازي 
والتأثيريءوالاختلاف بينهما يرجع إلى أن أوستين اكتفى بالإشارة إلى الفعل الدلالي معرفا إياه بأنه عملية 
إعطاء دلالات للكلمات المستعملة في الجملة»في حين وقف سورل عند الدلالة»أو ما أسماه بالمحتوى القضوي 
وقفة متأنية مدققا مفهومه مشعبا قضاياه ومسائله»نكتفي بتوضيح أهمها فيما يلي: 
أ الفعل القضوي ‏ كما سبق ذكره ‏ يضم فعل الإحالة وفعل الحملء» غير أن هنا فرقا بين الإحالة كفعل 
والإحالة كنتيجة للفعل؛فالأولى مرتبطة بالمتكلمين يتعرفون من خلالها على شيء خاص مميزءأما الإحالة 
كنتيجة»فلا تحقق ذلك؛لأن الكلمات التي تحتويها الجملة إذا عزلت عن المتكلمين بها تكون كلمات معجمية 
محايدة» تكتسي طابع العموم وتفقد دلالتها على التعريف أوالتخصيص أو التعيين»من ذلك مثلا كلمة "الحائط" في 
الجملة المسكوكة التالية: 
 )23(‏ ضرب به عرض الحائط 
فكلمة الحائط هنا لا إحالة لها؛لأنها لا تدل أو تخصص حاتئطا معيناءرغم أنها محلاة بأداة التعريف.بل يمتد 
الأمر حتى إلى بعض أسماء الأعلام»كقولنا مثلا: 


(24) - علي في البيت 


فاسم العلم هنا( علي أو محمد أو فاطمة ...)ءيدل على العموم؛أي على أي شخص يحمل هذا الاسم أو ذاكءولا 
يحيل على شخص معين بصفاته الجسمية والمعنوية.. ما لم يرتبط تلفظه بمتكلم في وضع تخابري مع مستمع 
على الأقل. 

وما قيل عن فعل الإحالة»ينطبق على الحملءفقد ميز سورل بين الحمل كفعل والحمل كنتيجة للفعل»فالمتكلم هو 
الذي يسند إلى الموضوع أو المتحدث عنه محمولا ماءقد يكون فعلا أو صفة. .بغض النظر عن الغرض المنجز 
الذي قد يكون نصحا أو تهديدا أو سؤالا أو تمنيا»كما سبق التمثيل له في جملة(21 أ د )»ويترتب على ذلك 
التفريق بين جملة أمورءمنها: 

أ الدلالة العامة للحمل:ويقصد بها المعنى العام المحصل عليه من عملية ضم المحمول إلى الموضوع 
ومتعلقاتهماءبغض النظر عن المتكلمين به»حيث يكون المعنى العام هنا محايدا لا يتجاوز الدلالة الحرفية 
للجملة»فهو إذن معنى ساكن لا يتغير بتغير مقامات القول. 

ب الدلالة الخاصة للحمل: وتعني بداية تصرف المتكلمين في المعنى العام؛بإضفاء مواقفهم الخاصة على 
مضمونهءوهنا يتأثر المعنى بإرادة متكلميه ورؤاهم ومعتقداتهم ولا يكون محايدا أو ساكناءبل يكون متغيرا 
بتغير مواقف الشخصيات المشاركة في عملية التبليغ من فحوى الحمل أو مضمونه. 

يستفاد من الدلالة العامة والخاصة أن سورل يفرق بين المعنى الحرفي للجملة:أو معناها المقالي المتمثل في 
الدلالة اللاصقة بالجملة.بمعزل عن المقام»والمعنى المقامي الذي يشمل شقيين: 

أ شق يواكب الفعل القضوي بشقيه الإحالي والحملي ويمس بالضبط المتكلمين ومعتقداتهم ومواقفهم من 
فحوى حمل الجملة. 

ب شق آخر يواكب الفعل الإنجازي الذي يتعلق بمقاصد المتكلمين وأغراضهم من فحوى الحمل»كأن يخبروا 
به أو يسألوا أو يأمروا... 

ولتوضيح ذلك.نفحص الجملتين التاليتين عن قرب: 

(25)أ- نجيب محفوظ كاتب كبير 


ب - نجيب محفوظ من الكتاب الكبار 


الجملة " أ" تختلف عن الجملة " ب " من حيث القول أو التلفظ »لكنهما متطابقتان من حيث الفعل القضوي 
(الإحالة والحمل )»والفعل الإنجازي( الإثبات أو التقرير )ءوهما تختلفان عن الجملة الموالية : 
 )26(‏ أنت رجل 
فهذه الجملة تختلف عن جملة(12أ) أنت رجل؟ التي يعبر فحوى حملها المواكب لإحالتها عن موقف متلفظها 
من المخاطب المتمثل في تأكيده صفة الرجولة لهءلكن الحمل على مستوى الإنجازءأنجز به فعل استفهام»)قصد 
به المخاطب الذم كما سبقت الإشارة»وبالمئل في جملة(12ب)أنت رجل ! التي يعبر فحوى حملها عن موقف 
متكلمهاءوهو إثبات أو تأكيد الرجولة للمخاطب.لكنها على مستوى الإنجاز قصد بها المدح.وبإنجازنا لفعل المدح 
أو الذم»نكون حسب سورل قد تلفظنا بجملتين مختلفتين لهما معنى وإحالة عامة واحدة على مستوى فعل 
التلفظءأي المعنى المحصل عليه من حمل الجملةءوهو الرجولةءلكننا على مستوى الفعل القضويءنحيل على 
شخص معينءونعبر عن موقفنا من رجولة المخاطب:وهو الذم في جملة(12أ) والمدح في جملة(2 1ب) أما على 
مستوى فعل الإنجاز فإن جملة(12أ) هي استفهام القصد منه الذم»وجملة([12ب) جملة تعجب القصد منه المدح. 
وبناءا على ذلك فإن الجملة(26) في غياب سياق الموقف تخرج إلى اللغو؛لأنها لا تتعدى كجملة خبرية فعل 
التلفظ الذى يعظهها سند وإحالة عامة إذاما»الفاقاة من : (فنات الزجولة أو تاكيدها على 'مستوى الفعل القصورئ؟ 
وما القصد أو الغرض من إخبار المخاطب برجولته؟ ألأنه يجهلها أويشك فيها أو ينكرها ؟ ! 
لذا لابد من سياق موقفي يربط معناهما القضوي (الرجولة) بالفعل الإنجازي؛كأن يكون ذلك الرجل متنكرا في 
زف انرأة مثلاءفيكون 'قصدنا مخ إقئات الرجولة لديان أمره قد" افتضبح وان حيلته:ك ' انفشقت ...أو يكون: كن 
موقف يتطلب الثبات والصبرءكأن يكون في ورطةءأو تنزل به مصيبةءفنواسيه أو نصبره بهذه الجملة. 
وهناك جمل بدون فعل قضويءأي دون حمل أو محتوى ودون إحالة»مثل الجمل الموالية: 
(1)27أ- مرحى 

ب برحى 


ج - آه 


د ياسلام ! 
فالعبارتان في(أ) و(ب) فعلان لغويان يرتبط كلاهما بسياق موقفي معين:تقال " مرحى " للإعجاب بالرامي أو 
الخطيب أو نحوهما إذا أصاب.وتقال " برحى " في عكسها(المعجم الأساسي):والعبارة في(ج) فعل لغوي للتوجع 
أو التأسف..حسب الموقف السياقي الذي يرد فيه.والعبارة في(د) فعل إعجاب أو استنكار أو استهزاء حسب 
المواقف السياقية...والجامع لهذه الأفعال اللغوية أنها بدون فعل قضويءأي لا تتوفر على فحوى أو مضمون 
قضوي أو إحالة. 
ويصوغ سورل هذا التصور للجملة في هذه المعادلة: 
(28) - ج - [ قو [ ( قض ) ] ]!21ا 
حيث يشير الرمز " قو " إلى القوة الإنجازية للجملة»والرمز " قض " إلى مضمونها القضوي.كما تدل الأقواس 
الحاضنة على أن القضية(هه6:.هم0:) محتواة في القوة الإنجازية:أي في الفعل الإنجازي 
أما معادلة القضية فهي : قض( ! .-)ءأي أن قض - ! + ح ومعناه أن القضية تساوي الإحالة والحمل. 
ومن الأدلة على استقلال الفعل القضوي عن الفعل الإنجازي»اختلاف نفي القضية عن نفي الإنجاز.حيث 
يخصص لها سورل معادلتين مختلفتينءكالآتي!22): 
 )29(‏ - قو( قض ) وهي معادلة الإنجاز 
(30) - قو(- قض ) وتخص القضيةءفمثلا جملة: 
(31) - أعدك بالمجيءءلها نفيان مختلفان»قد ينصب على الإنجاز مثل: 


 )32(‏ لا أعدك بالمجيء (النفي منصب على الفعل الإنجازي) 


(33) - أعدك ألا أجيء(نفي قضوي) 


(21) نعيمة الزهري: المرجع السابق. ص:155 
(22) ينظر: ج.سورل :المرجع السابق.ص: 72 ونعيمة الزهري: المرجع السابق.ص ص:155 -156 


يفاد من نفي الجملتين أن النفي الإنجازي ينقلنا من فعل لغوي إلى آخرءلأن الجملة (32) ليست وعدا بل 

رفض لإعطاء الوعد!/»في حين أن النفي القضويءيحتفظ بإيجابية الفعل الإنجازي المتمثل في الوعدءفالجملة 
(33) وعد بعدم المجيء. 

1 3 مرحلة الفعل غير المباشر(تصور جرايس): 

امتدت مرحلة الفعل اللغوي المباشر من عمل أوستين واقتراحات سور ل(1972) إلى ظهور مقالة جرايس 

( جرايس 1975) التي شكلت بداية الفعل اللغوي غير المباشر.حيث استلهم فلاسفة اللغة مبادئه»وأدخلت بعض 
النظريات النحوية الحديثة»كنظرية النحو الوظيفي والفرضية الإنجازية2*) مفاهيمه في وصفها وتحليلاتها. 
وملخص تصور جريس للفعل اللغوي هو أن جمل اللغات الطبيعية»يمكن في بعض المقامات أن تدل على معنى 
غير المعنى الذي نستخلصه من محتواها القضوي( أو معناها الحرفي )»وبعبارة أخرى يمكن القول إننا في 
بعض المقامات يمكن أن ننجز فعلين لغويين اثنين:فعل لغوي مباشرءوفعل لغوي غير مباشرءمثال ذلك قول 
الأستاذ لأحد طلبته الذي لم يلتزم بتقديم فرض معين في موعدهءفيقول له مثلا: 

 )34(‏ لا تقدمه غدا 

تنجز الجملة هنا فعل النهي المدلول عليه حرفيا بقرائن بنيوية هي " لا الناهية " الداخلة على الفعل المضارع 
المجزومءغير أن الجملة في المقام السياقي الذي وردت فيهءلا يقصد بها إنجاز فعل النهي.وإنما أنجز بها فعل 
التهديد».وهو كما يلاحظ غير مباشرءلأن الفعل المباشر هو فعل النهي. 

وقد اصطلح جرايس على تسمية هذه الظاهرة بظاهرة الاستلزام الحواري»حيث أصبح يميز في إطار نظرية 
الأفعال اللغوية بين القوة الإنجازية الحرفية والقوة الإنجازية المستلزمة»تستخلص الأولى من الخصائص البنيوية 
للمقال( صيغة الفعل الإنجازية..الأدوات..التنغيم...)ءوتدرك الأخرى من المقام(الطبقات المقامية المختلفة أو 


السياقبصفة عامة). 


(23) نعيمة الزهري : المرجع السابق .ص : 156 
(24) نفسه.ص : 159 


وبعد هذا الطرح تساءل جرايس عن الآليات التي يتوسل بها في الانتقال من الفعل اللغوي المباشر إلى الفعل 
اللغوي غير المباشر»وقدم تصورا في شكل نظرية لتقنين الحوار اللغويءيقوم على أربعة قواعد أساسيةءيحكمها 
مبدأ عام سماه مبدأ التعاون»يخضع له المساهمون في عملية التحاور»بحيث تحصل بينهم المطابقة بين المساهمة 
الحوارية وبين مقتضيات الغرض من الحوار. 

ويصوغ جرايس مبدأ التعاون و 

" اجعل تدخلك مطابقا لما يقتضيه الغرض من الحوار الذي تساهم فيه»في المرحلة التي تتدخل فيها " 

وتتفرع عنه أربع قواعد هي: 

1 1-3 قاعدة الكم: تتصل بكمية المعلومات المطلوبة»وتتفرع إلى فرعين: 

أ اجعل تدخلك حاملا من الإفادة بالقدر الذي يقتضيه الغرض من الحوار 

ب - لا يكن تدخلك متضمنا أكثر مما هو مطلوب من المعلومات. 

مفاد هذا المبدأ بشقيه أن المساهم في الحوار لا يوجز إلى حد الإخلال ولا يطنب إلى حد الإطناب. 

1 2-3 قاعدة الكيف : وتتعلق بالصدق في المساهمة الحوارية»وتتفرع إلى فرعين 

أ لا تقل ما تعتقد أنه كاذب 

ب - لا تقل ما لا تستطيع إثبات صدقه 

1 3 3 قاعدة الورود: ويتعلق بالتقيد بموضوع الحوار؛أي يجب ألا يكون تدخل المساهمين في الحوار 
خارجا عن الموضوع المتحاور فيه. 

1 3 4 قاعدة الكيفية:وتشمل جملة من الشروط لها طبع اجتماعي وأخلاقي وجماليءأهمها: 

أ ليكن تدخلك واضحا 


ب تجنب الغموض 


(25) أحمد المتوكل:اللسانيات الوظيفية؛»مرجع سابق.ص:23 


د ليكن تدخلك مركزا 

و كن منظما 

ي - كن مؤدبا ... 

وبعد أن برهن جرايس على التلاحم القائم بين مبدأ التعاون والقواعد المتفرعة عنه»خلص إلى أن ظاهرة 
الاستلزام الحواري تتم عندما يخرق أحد المساهمين قاعدة من القواعد الأربعة»مع الاحتفاظ بمبدأ التعاون»ومن 
ثمة فإن ظاهرة استلزام جملة ما لمعنى مقامي مغاير لمعناها الحرفيءلا يتم إلا بإرضاء الشروط التاليةا26): 

أ لابد من احترام مبدأ التعاون بين المتخاطبين 

ب - لابد من افتراض أن الشخص المخاطب يدرك المعنى المستلزم 

ج ‏ لابد من أن يكون المخاطب قادرا على الاستنتاج والإدراك انطلاقا من الافتراض القائم على قاعدة الورود 
د لابد من مراعاة السياق اللغوي وغير اللغوي للخطاب 

ه ‏ لابد من مراعاة الخلفية المعرفية بين المتخاطبين 

و - لابد من أن يراعي المتكلم المعنى العرفي »ويعرف العبارات الإحالية 

ولعل المثال الذي ساقه جرايس نفسه؛يوضح ما سبق ذكره : 

 )35(‏ شخصان يتحدثان ولنرمز إليهما ب([س) و(ص)ءيسأل(س) (ص) عن صديق مشترك لهما يعمل في 
أحد البنوك.فيجيبه (ص) قائلا : " إنه ما زال يعمل في البنك نفسه:ولكنه لما يدخل السجن بعد ". 

يمكن للسائل (س) أن يدرك من تفحص الحمولة الدلالية لإجابة (ص) أنها تدل على معنيين اثنين في الوقت 
نفسه : معناها الحرفي (بقاء الصديق في عمله»وعدم دخوله السجن)؛ومعنى مستلزم مدرك من المقام( أن 
الصديق لص حقيقي)ءفإذا رمزنا مثلا للمعنى الحرفي ب(ج)) والمعنى المستلزم ب(ج) يمكن أن نرجع 
وصول (س) إلى المعنى المستلزم(جد)ءكما يلي: 


(26) ينظر: نعيمة الزهري:المرجع السابق . ص ص : 162 - 165 


غير أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يمتنع (ص) عن الاستجابة لمبدأ التعاون. 
ب - باستحضار الموقف التواصليءيستنتج (س) أن (ص) لا يقصد المعنى الحرفي(ج1). 
ج - يعلم (ص) أن (س) قادر على الاستنتاج بأن المعنى المقصود هو(ج:) المستلزم من المقام»انطلاقا من 
المعتى الحرفي. 
د الخلاصة هي أن (س) استطاع أن يفهم من(ج1) (ج:)ءافتراضا منه أن (ص) أثناء إنجازه ل(ج1) كان 
يحترم مبدأ التعاون والقواعد المتفرعة عنه بشروطها المصاحبة لهاء»ويدرج جريس هذا الضرب من الدلالة 
المستلزمة مقاميا في تصنيف عام»!*) ملخصه أن الحمولة الدلالية للجملة»تنقسم إلى معان " صريحة " ومعان " 
ضمنية "»ويقصد بالمعاني الصريحة: المعنى الحرفي للجملة المدلول عليه بصيغة الجملة ذاتهاءوبالمعاني 
التسمنية :المعدى المسظلوة مق المقاءةهئ” نلف النساي المج الانكدل هلها حوفة الح 
1 3 ” المعاني الصريحة : وتشتمل على : 
أ المحتوى القضوي: ويشمل معاني مفردات الجملة مضموما بعضها إلى بعض. 
ب - القوة الإنجازية الحرفية : وتشمل مختلف المؤشرات (كصيغ الفعل المختلفة الدالة غلإنجاز»وأدوات 
النفي والاستفهام والتعجب ..) 
1 63 المعاني الضمنية صنفان: 
أ معان عرفية: وهي المعاني المرتبطة بالجملة ارتباطا يجعلها لا تتغير بتغير السياقات.ويواكبها المعنى 
الاقتضائي والاستلزام المنطقي(28, 
ب معان حوارية(أو سياقية) : وهي المعاني السياقية المتولدة من الطبقات المقامية التي تنجز فيها 


الجملة»ويواكبها نوعان من المعاني : المعاني الناتجة عن سياق خاص أو طبقة مقامية معينة»والمعاني العامة 


(27) ينظر : أحمد المتوكل:اللسانيات الوظيفية,»مرجع سابق.ص ص:24 -25 
(28) نفسه . ص ص : 25 -26 


الك لفق درسخات مين الشتؤم :لم "كنع قيها موقيظة لياق تخاضن أو :حليقة متعيذة من الداراقانة روك عم جر يدن 
هذين النوعين من المعاني علق التوالي بالاستلزام الحواري الخاصءو الاستلزام الحواري المعممءأو تحجر القوة 
الاتجاتية الس 1 


ويمكن تسهيل التعرف على تصنيف جرايس بالرسم الموالي: 


(36) معنى العبارات اللغوية 


المحتوى القضوي الاقفتضاء تحجر القوة 
القوة الإنجازية الحرفية الاستلزام المنطقي الانجاز يه المستازمة 


(29) نعيمة الزهري:المرجع السابق . ص : 165 


ولحل تالوم" المواليون يوكيهان كل المحاني"المختزلة في هذا الررسم : 
(1)37- هل تستطيع أن تناولني الملح ؟ 
ب - " قال :ألم نربك فينا وليدا ؟ .. " الشعراء/18 

تتشكل الدلالة الصريحة لجملة( أ ) من مضمونها القضويءوذلك بضم معاني مكوناتها( "تستطيع  "‏ " تناول " 
" ني  "‏ " الملح " ) بعضها إلى بعضءومن قوتها الإنجازية الحرفية المواكبة للجملة برمتها(المؤشر لها 
بحرف الاستفهام " هل " و " التنغيم :0 
وتتالق الحمولة الدلالية الصمنية للجملة نفسها من معديين: عرفيين هما: الاقتضاء( اقتضاء: وجود الم بجانب 
المخاطب)».والاستلزام المنطقي(ضرورة وجود الملح فعلاءوليس شيئا يشبهه كالسكر مثلا ..)»ومن معنى سياقي 
خاص ,أو استلزام حواري)ءوهو التماس المتكلم من المخاطب أن يناوله الملح. 

أما الجملة( ب )ءفإن دلالتها الصريحة على استفهام منفي:ودلالتها الضمنية على الإثبات أو التفرير»حيث تصبح 
الآية مرادفة لجملة " لقد ربيناك فينا وليدا " »وبعبارة أدق فإن هذا الضرب من الجمل ينزع إلى الدلالة في 
جميع السياقات على الإثبات أو لإقرار بما حصل فعلا؛فموسى عليه السلام»ءربي فعلا في بيت فرعونءوما 
توجيه فرعون له هذا الكلام بصيغة الاستفهام المنفي إلا ليقيم عليه الحجة ويلزمه بالإقرار بهاءولو أجابه موسى 
عليه السلام»لقال ١‏ بلى ... 
وهذه الظاهرة يمكن تفسيرها تطوريا بأنها ظاهرة تحجرءمرت بمرحلتين :مرحلة تكون لها فيها دلالتان 

اثنتان: دلالة حرفية[السؤال)»ودلالة مستلزمة مقاميا(الإثبات)»ومرحلة تنمحي فيها دلالتها الحرفية»فتصبح دلالتها 
الوحيدة هي دلالتها المستلزمة؛أي تتحجر هذه الأخيرة أو تعمم حسب مصطلح جرايسءبحيث تصبح دلالة 
حرفية»لا ينطبق عليها مبدأ خرق قواعد الحوار لرصد دلالتها المستلزمة!'! 


(30) ينظر: أحمد المتوكل:اللسانيات الوظيفية»مرجع سابق.هامش ص : 26 


ومناقشة قواعده وتصنيفاته»فإن بعضهم تحفظ على قواعده ووصفها بأنها غير واردة وغير قادرة على تفسير 
كل الأفعال اللغؤية.617.وعلى راسهم .سورك الذي واضل: البحث في “نظرية الأفعل: اللغوية متتبعا ‏ مستجداتها 
وتطوراتهاءفقد أدلى بدلوه في مرحلة الفعل اللغوي غير المباشر ببحثين رائدين:مس أولهما الفعل اللغوي غير 
المباشر وتناول آخرهما تصنيف الأفعال اللغوية!ة) سنقدم ملخصا موجزا عنهما 
يقترح سورل بالنسبة للفعل اللغوي غير المباشر مايلي: 
الإنجازات اللغوية صنفان: 
أ الإنجازات البسيطة:وهي التي يواكب محتواها القضوي قوة إنجازية واحدة»يقصد فيها المتكلم معنى 
وأحذاء هئ النعتى: الحزفي الفطايه اي يكور قدو المتكلم ياوها للمعتى الخرفي للجطلة 
ب - الإنجازات المعقدة: وهي تلك الإنجازات التي يقصد فيها المتكلم إنجاز جملة تواكبها قوتان إنجازيتان 
على الأقل.قوة إنجازية حرفيةءوقوة إنجازية مستلزمة مقامياءوبذلك ميز سورل بين ما أسماه بالفعل اللغوي 
المباشر والفعل اللغوي غير المباشرءمثال ذلك الجملة(38 ب) التي يقترحها سورل جوابا للجملة(38 341)1) 
(38) 1 الطالب: لنذهب إلى السينما هذا المساء 

ب - الطالب: : علي أن أهيئ امتحانا 
يلاحظ أن الجملة(38 أ) تمثل فعلا لغويا مباشرا تواكبه قوة إنجازية واحدة»تنعكس مباشرة في دلالتها الحرفية 
وني وغوه الطالنخ الالتاو إلى« التنينينا: 
أما الجملة(38 ب) فقد أنجز بها الطالب2 فعلين لغويين:أحدهما مباشرءوهو الإخبار بأن عليه أن يهيئ امتحانا 


والآخر غير مباشر وهو رفض دعوة الطالب1 


(31) الجيلالي دلاش : مدخل إلى اللسانيات التداولية:المرجع السابق.ص : 34 
71-0 : مم . 1982 كتتتد, اتنتد 81 عل ,60 , 15 ,20 , سماودع:*دم:]1 اء عدعك : خ1 .ل عامتوعك : رزه؟ (32) 
07", ع©ع2ع51 01 050213لتطم عطا صا د5)0015 دأ0دع تنستلطا, 5اع2 111013100221:7 01 20127معدا لك : خآ .ل عانتوعد : ترزه؟ (33) 


4: زر , 00-1 , طملودع 1:1 أء عدعد : خ1 .ل عاتروءك (34) 


وبعد التمييز بين الفعل المباشر وغير المباشرءيطرح سورل إشكال وصف عملية الانتقال بينهماءمفترضا بأن 
هذه الأخيرة تتم عبن-منلسلة من الاستدلالات:قوامها 'المعرفة المشتركةالغؤية وغيز لغوية) بين المتخاطبين؛تمر 
عبر مراحل يمكن إيجازها فيما يلي(5: 

أ (س)اقترحت على(ص) أن يرافقني إلى السينماءفأخبرني ردا على اقتراحي بأن عليه أن يهيئ امتحانا 

ب - أفترض أن (ص) يحترم مبدأ التعاون في الحوارءوبالتالي فلا بد أن يكون رده واردا. 

عحدمن بين الإجقات الواردة المفكنة ل(طن) قيول؟ الاعزة: أن وفضيها ان تقديم :افر ان لحر [التهات إلى 
المسرح مثلا)ءأو أية إجابة لاستئداف الحوار..(نظرية الأفعال اللغوية). 

فهر قرو '(ظن نمق تينظ معان الحردقى الونى» ارام دده لودو اين لبسطع» ارك [انليتاج ام :الم يطئين 
الا 

ه ‏ (ص) إذن يعني أكثر مما يقول»وبافتراض أن إجابته يجب أن تكون واردة»فإن غرضه الإنجازي يختلف 
حتما عن غرضه الحرفي([ استنتاج من المرحلتين بغد)... 

و أعلم أن تهيئة الامتحان تستغرق وقتا هاما بالنسبة لليلة واحدة .وكذلك الأمر بالنسبة للذهاب إلى 
السينما(خلفية معرفية مشتركة للعالم الخارجي). 

ز - لا يمكن ل(ص) أن يرافقني إلى السينماءويهيئ امتحانه في الليلة نفسها(استنتاج من المرحلة و). 

ح - من الشروط التمهيدية لقبول اقتراح ماءالقدرة على إنجاز فعل الحمل المنصوص عليه داخل المحتوى 
القضوي (نظرية الأفعال اللغوية) . 

ط ‏ من هذا أعلم أنه قال شيئا مفاده أنه لا يمكن أن يقبل اقتراحي (استنتاج من المراحل أءوءح). 

ي - إذن غرض(ص) الإنجازي هو رفض هذا الاقتراح(استنتاج من المرحلتين ه يط). 

هذه باختصار مساهمة سيرل في الفعل اللغوي غير المباشرءدافع فيها عن أطروحة مقصدية المعنى المباشر 


إلى جانب المعنى غير المباشر في الإنجازات المعقدة»ومن ثمة فإن الوصف الكافي يدرجهما معاءخلافا 


7 - 74: 2 2 , )00-1 , طماووع:1مد1 أء كمعد : غ1 .ل عاتتوعد : مجلم (35) 


للأطروحة الذاهبة بأن المقصود هو الفعل اللغوي غير المباشر فقطا"* في السياق نفسه فإن الانتقال من الفعل 
اللغوي المباشر إلى الفعل اللغوي غير المباشر عبر تلك السلسلة من الاستتتاجات.تشكل جانبا من جوائب القدرة 
اللغوية للمتكلم/المخاطب.مما ينهض دليلا على أن تلك القدرة تشمل القواعد اللغوية وغير اللغوية»كما اقترح 
سيرل أن يضاف إلى القوانين التي وضعها جريسءقانون العبارات المسكوكة أو المتحجرة»كالصيغ والتعابير 
التي تستعمل في مقام الإقرار بالحقائق»كما مر في الآية الكريمة(37 ب)ءأوفي مقام التأدب والتودد لإفادة 
الطلب,لأن متطلبات الحوار وأدبياته تصرفنا عن التلفظ بجمل أمرية يطغى عليها 
طابع العنف أو الإجبار »مثل: 
(39) 1 توقف,ألا ترى ؟ 

ب - آمرك بالتوقف.ألاترى ؟ 
حيث نستعيض عن مثل هذه التعابير المباشرة بتعابير غير مباشرة من قبيل: 
(40) - لو تتفضل بالتوقف.وتنتظر قليلا 
فيكون توخي التأدب في عملية التخاطب أو المحاورة سببا نبرر به اختيارنا الإبلاغ غير المباشر على الإبلاغ 
المباشرءالأمر الذي يفسر استغناءنا عن الأفعال اللغوية المباشرة وتهافتنا على الأفعال اللغوية غير المباشرة. 
ونختم الحديث عن تصور سيرل بتقديم ملخص عن إسهامه في تصنيف الأفعال اللغوية»فهو يحصرها في خمسة 
أصناف 377) هي : 
أ الأفعال التمثيلية( الإثباتية ) / (كلتاودده / مكتادصس :6د« دوك ى) : 
هي الأفعال التي تجعل المتكلم مسؤولا بدرجات متفاوتة عن تحقق واقعة ماءيتعهد فيها بصدق القضية التي 
يعبر عنهاءوتتميز فئة هذه الأفعال بقيمة الصدق والكذب المعبر عنها بعلامة التفرير:|- ويقترح لها سيرل 
هذه الصورة الرمزية:1- | ع(م) حيث يشير السهم النازل إلى اتجاه المطابقة من الكلمات إلى العالم»والرمز 


(36) نعيمة الزهري:المرجع السابق . ص : 171 
(37) ينظر: جيفري سامبسون : المدارس اللغوية؛مرجع سابق.ص ص : 26 - 28 


"ع " إلى الاعتقاد(الحالة السيكولوجية)»والرمز(م) على المحتوى القضويء.وتنطبق هذه الأفعال على معظم 
الأفعال التعبيرية التي يصدر فيها المتكلم حكما. 

ب - الأفعال التوجيهية/الأمرية(ونءءمنط وماءد): 

تقوم وجهة الإنجاز في الأوامر على محاولة المتكلم التأثير على المخاطب لفعل شيء ما( باللين أو العنف) 
ورمزها هو ![ر[(س) ينجز (ف)] »حيث! العلامة المميزة للتوجيهات؛ " 7 " السهم الصاعد يرمز إلى اتجاه 
المطابقة»أي مطابقة العالم للكلمات" ر" الرغبة»وهي الحالة السيكولوجية(رغبة أو أمنية)" س " المستمع أو 
المخاطب, " ف " الفعل اللغوي الذي ينجزه المخاطب مستقبلا. 

وأمثلة أفعال هذه الفئة هي: طلب,أمرءترجىء استدعى»سمح»نصح... 

ج ‏ الأفعال الالتزامية(5::وونسصسم وماعه): 

تهدف الأفعال الالتزامية إلى جعل المتكلم يلتزم بإنجاز فعل في المستقبل»ورمزها هو ل [م[[ك) ينجز [(أ) ] 
حيث " ل " العلامة المميزة للالتزامات"" السهم الصاعد يرمز إلى اتجاه مطابقة العالم للكلمات " م " 
المقصدءويشير إلى وجود شرط الإخلاصء " ك " المتكلم» " أ" الفعل اللغوي الذي ينجزه المتكلم مستقبلا. 
ويسجل سيرل بأن الأفعال التوجيهية والالتزامية تنطلق من توجه واحد بالنسبة لمطابقة العالم الكلمات(1) 
ويختلفان من حيث المنفذ الذي ينجز الفعل»فهو المخاطب في الفئة الأولى.والمتكلم في الفئة الثانية. 

د الأفعال التعبيرية(ؤ5ازوىء:م<5 يعء): 

تهدف هذه الفئة من الأفعال إلى التعبير عن حالة سيكولوجية خاصة طبقا لشروط الإخلاصءومنها الأفعال 
شكرءهنأءاعتذرءعزى.رحبءتأسف ...ولا يوجد لهذه الأفعال اتجاه مطابقة»فلا يحاول المتكلم أن يؤثر في العالم 
ليمائل أو يطابق الكلماتءولا في الكلمات لتطابق العالم»لن صدق القضية فيها مفترضءومن ثمة فقد أخذدت 
الترميز التالي: ع © [ ك(س/ ص + خاصية) ]؛حيث " ع " تشير إلى الهدف أو الغرض من التعبير 

" © " رمز فارغ لاتجاه المطابقة» " ك " الحالة النفسية أو السيكولوجية المرافقة لإنجاز أفعال هذه الفئة»فهي 


المدى المتغير لهذه الأفعال»يعزى فيها المحتوى القضوي خاصية وليس فعلا بالضرورة إما إلى " س " أو إلى 


" ص " الذين يمثلان المتكلم والمخاطب على التوالي. 

ه _الأفعال التصريحية(5ناومدكء»26 وعاء1) : 

تتميز هذه الفئة من الأفعال بأنها لا تقيم تمييزا بين محتواها القضوي والإنجازيءإذ يقترب أو يتطابق مضمونها 
مع الواقع»خاصة إذا ارتبطت بشروط إنجاحهاءأو بحضور المؤسسات المؤطرة للفعل الإنجازي: 
كالكنيسة»المسجدء الملكية الخاصةءالألعاب وقواعدها..ومن أمثلتها: أعلن رسميا عن ..أراهن..أورث..أسمي 
هذا المسجد ..أنت مفصول .. 

ورمز أفعال هذه الفئة هو : ص ]© ( ق ) حيث " ص" يشير إلى إنجاز أفعال هذه الفئة»السهم " | " يشير إلى 
أن المطابقة مزدوجة بين الكلمات والواقع» " © " تشير علامة الشغور إلى غياب شرط الإخلاصء " ق " يشير 
إلى المضمون القضوي. 

1 -4الفعل اللفغوي في نظريةالنحوالوظيفي: 

يتضح من خلال العرض الموجز الذي حاولنا تقديمه لنظرية الأفعال اللغوية»أن فلاسفة اللغة كانوا سباقين إلى 
دراسة بعض الجوانب الدلالية والتداولية»فقد قدموا كما سبق عرضه جملة من التحليلات؛تناولت جانب الإحالة 
والقوة الإنجازية الحرفية والاستلزام الحواري..وغيرها من المفاهيم التي سدت ثغرات في النظرية اللسانية 
بصفة عامة.والنظريات النحوية المختلفة بصفة خاصة. 

ومن هذا المنطلقءانتقلت بعض المفاهيم الدلالية والتداولية بصفة أخص إلى نظرية النحو الوظيفيءسواءا في 
مرحلة الجملة أو النص؛ فقد أدمج في الجملة مفهوم التمثيل للواقع ضمن ما يعرف بالبنية الحملية للجملة»التي 
يمثل فيها للوقائع الخارجية في شكل أعمال أو أحداث أو أوضاع أو حالاتءتسهم في تحققها ذوات مختلفة.. 
تقوم كل ذات فيها بدور أو وظيفة معينة...كما سيتضح في مكانه»كما أدمج مفهوم الإنجاز كمؤشر للأفعال 
اللغوية المختلفة التي تقوم بها تلك الذواتءلا لتتبادل المعلومات وتصف الواقع فحسبء.بل تسعى لتغيير هذا 


الواقع نحو الأحسن»بإقامة علاقات مختلفة فيما بينهاءتتبادل من خلالها الخبرات والتوجيهات:والتأثير والتأثر 


والتفاعل فيما بينهاءوفي محيطها الاجتماعي والثقافي والحضاري..وبالتالي فهي تحاول تغيير الواقع أكثر مما 
غير أن مفاهيم وأفكار نظرية الأفعال اللغوية»لا ترقى إلى أن تكون نظرية لغوية متكاملة»لآن أصحابها 
قلائفة: اضعب اهتناطيع على يخطن: الجوانت«الدالالئة: والعداولية التق لها صئلة بالتجال :الفلسفي و اعقاو :جواني 
افدلتو ممق «سدف كزين ا [السسات كانكانع العدوقى جو الشعين: ادرف كوزلة كفم النت :ات فلك ا 
يحيطوا في تحليلاتهم بالعلاقات أو الوظائف الدلالية أو التداولية التي تقوم بين مكونات الجملة»فضلا عن ربطها 
أو ربط الفعل اللغوي بصورة عامة بالبنية اللغوية!8©, 

وبما أن نظرية النحو الوظيفي نظرية لغوية»فقد حرصت كل الحرص على أن تكون نظرية لغوية متكاملة» 
فادمجك :فو :ينينها :النحوية :العامة لقاهيمجماعة إكسفووة حول القعل "الغو بشاخنت .ما يتاسيهاً ين أفكان 
أوستين وغرايس وخاصة أفكار سيرلءالخاصة بالتمثيل للقوة الإنجازية المباشرة وغير المباشرة»وتطوير 
مفاهيمه حول الإحالة»وبصفة أخص أفكاره حول التفريق بين المجال الحملي و القضوي والإنجازي التي كانت 
بصماتها واضحة في مرحلة المعيار بصفة خاصة»كما أخذت مفاهيم أخرى من نظريات لغوية»وغير لغوية 

( نفسية»اجتماعية..)»وصاغت بذلك نماذجها المختلفة حول الجملة أو النص. 

ولعل الخلاصة التي نصل إليها في ختام هذا المبحثء.هي أن مفهوم الجملة في نظرية النحو الوظيفيء»يقوم على 
جانبين متلازمين ومتلاحمين :جانب المقام أو التداول المتمثل في بنية الفعل اللغوي الدلالية التداوليةء.وهو الجانب 
الذي استلهمت فيه مفاهيم نظرية الأفعال اللغوية التي سبق تفصيلهاءوجانب المقال أو الجانب البنيوي المتمثل 
في البنية الصوتية الصرفية التركيبية»وهو الجانب الذي أجملته نظرية الأفعال اللغوية»وفصلته نظرية النحو 
الوركلنق نكا سيتضي في 'الفضك اران من نذا البق 

ونخلص من كل ما سبق إلى أن الجملة في نظرية النحو الوظيفي»فعل لغوي يتميز بخصائص دلالية تداولية 


تعكسها خصائص بنيوية صرفية تركيبية. 


(38) نعيمة الزهري : مرجع السابق . ص : 172 


2- مفهوم الصيغفة 1 

لم تطرح إشكالية الصيغة ‏ كما سبق ذكره ‏ عند الوظيفيين(هنخفلد»ديك:المتوكل) طرحا واضحا دقيقا إلا في 
وقت متأخرءولعل السبب في ذلك يعود إلى الخلط والغموض والالتباسات التي رافقت المصطلحات التي دارت 
حول مفهومهاءفي الأدبيات الغربية قديمها وحديثهاءفضلا عن عدم وضوحها في أدبيات الفكر اللغوي القديم 
الذي لم تحظ لديه بالاهتمام أو العناية اللازمة»بخلاف مفهوم الإنشاء والخبر الذي كان قريبا جدا من مفاهيم 
الفعل اللغوي في نظرية الأفعال اللغوية التي تحدثنا عنه في المبحث الأولءمما يترتب عنه إمكانية الإفادة منه 
في عملية التحليل والوصف والتنظير الوظيفي الحديثءطبقا لمفهوم القرض والاقتراض بين الفكر اللغوي القديم 
والفكر اللغوي الحديث الذي تحدثنا عنه سابقا 7©.والذي مفاده أن الفكر اللساني بصفة عامة»وفي مستوى من 
مستويات التجريد فكر واحدءيتناول إشكالات متقاربة(كإشكال وصف بنية اللسان بمعزل عن وظيفته أو وصفها 
تبعا للوظيفة..)»تحكمها قوانين متآسرة متقاربة أحيانا إلى درجة الانطباق»ولو استبطنت بعض الاختلافات على 
مستوى المنهج والمصطلحءمما يعزز مشروعية الدعوة الواعية إلى إعادة قراءة الفكر اللغوي القديم!"*أ»ويسمح 
ليس بإجراء مقارنات بين القديم والحديث فحسب.وإنما باقتراض بعض مفاهيمه وإدماجها في مفاهيم نظرية 
النحو الوظيفي!1, 

وفي هذا السياق يلاحظ الباحث المتقحص الممحص على مستوى مفهوم الصيغة»إدراج المنطق العربي القديم 
لبعض مفاهيمها في باب الجهات/»وإفاضة علماء الفقه والأصول في الحديث عن ست وجوه:كالواجب 

(39) ينظر الفصل الثاني من هذا البحثء ص : 100 

(40) ينظر : نعيمة الزهري : الإنشاء وأساليبه بين ألفية ابن مالك والنحو الوظيفي.مداخلة قدمت في ندوة النحو الوظيفي.كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية»جامعة عين الشقءالدار البيضاء. المغرب 2002 

(41) ينظر على سبيل المثال اقتراض المتوكل من الفكر اللغوي القديم: 


ظاهرة الاستلزام التخاطبي:ينظر: ندوة البحث اللساني السميائي 1984:منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية»مرجع سابق 
تبنيه لتصور الجرجاني لعملية التخاطب, الذي لا يختلف عن تصور الوظيفيين المحدثين.أمثال ليفلت(31 . 7 .77 .1,67010)ءحيث 
يذهب هذا الأخير إلى أن المتكلم يقوم حين يكون بصدد إنتاج خطاب ما بثلاث عمليات(ينظر التفاصيل في الوظيفة بين الكلية 
والنمطية.مرجع سابق.ص ص : 31 - 32 و 60 -61 ) : 

أ انتقاء الهدف التواصلي(تحديد الغرض من الكلام بمصطلح الجرجاني). 

ب - انتقاء الفحوى الدلالي المناسب لغرضه(تحديد فحوى الخطاب عن طريق " تعليق " معاني مكوناتهءبلغة الجرجاني) 

ج - انتقاء الصورة النحوية ‏ الصوتية المناسبة(التلفظ أو التحقيق في اصطلاح الجرجاني) 

(42) عبد القادر الفاسي الفهري:البناء الموازي:نظرية في بناء الكلمة وبناء الجملة.دار توبقال للنشرءط1 

الدار البيضاء.ءالمغرب 1990 . ص : 79 


والمندوب والمباح والمكروه والجائز والحرام!#ا»وإلماح النحاة لبعض المفاهيم الوجهية الدالة على موقف 
المتكلم الشخصي من فحوى خطابهءفي باب أفعال القلوب»وظن وأخواتهال“!»وكإشارة سبويه إلى ما أسماه 
بالأفعال غير الواجبة مثل أريد وأرجو وأطمع التي تعبر عن رغبة المتكلم في أن يحقق المخاطب الفعل 
المرغوب فيها*اءوإشارته إلى وجه الممكن وغير الممكن أو المحال في الباب الذي عقده تحت عنوان " 
الاستقامة من الكلام والإحالة "؛“صنف فيه الكلام إلى مستقيم حسنءومستقيم كذب ومستقيم قبيح»وما هو محال 
كذب7ءويمكن أن نلحق بكل ذلكءأساليب الترجي والتمني والتعجب والنداء والقسه!7. 

وعلى الرغم من كل ذلك فإن الموضوعية في رأينا تجعلنا نعتبر المصطلحات المرافقة للصيغة مفاهيم جديدة 
على النحو العربيءلأن هذا الأخير لم يهتم بها إلا كخصائص بنيوية صرفية وتركيبية وإعرابية بالدرجة 
الأولى»ولم يعتن بدورها التداولي»أي دورها في التعبيرعن موقف المتكلم من فحوى الجملة التي تدخل عليها!ة4) 
وحرصا منا على محاولة توخي التوضيح وتعميم الفائدة ارتأينا أن نقدم ملخصا لمفاهيم الصيغة في الأدبيات 
القديمة والحديثة(في المنطق والسيميائيات واللسانيات الحديثة)ءليتسنى لنا من جهة متابعة أهم مفاهيمها ومعاينة 
تداخلاتها البالغة حد الاضطراب أحيانا»ونقف على كفاءة نظرية النحو الوظيفي ودقتها في معالجة ذلك التداخل 
والاضطراب بشكل حاسم من جهة أخرى. 

1-2 مسفهومالصيغة قديماوحديثا: 

يلاحظ المتتبع لأدبيات الصيغة بصفة عامةءأنها ارتبطت بمفاهيم متعددة قديما وحديثاءيمكن إيجازها فيما يلي: 
1-1-2الطرحالقديملمفهومالصيفغة: 


يمكن في البداية أن نتوقف قليلا مع المعنى اللغوي والاصطلاحي للصيغة في التراث اللغوي العربي القديم» 


(43) أحمد المتوكل : قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية 1995 مرجع سابق. ص : 160 

(44) نفسه.ص: 160 

(45) ينظر : نعيمة الزهري :الأفعال غير الواجبة في كتاب سبويه:الأمر والنهي نموذجاءمداخلة قدمت في ندوة النحو 
الوظيفيءكلية الآداب والعلوم الإنسانية»جامعة عين الشقءالدار البيضاءءالمغرب 2001 

(46) سبويه.أبو بشر عمر بن قنبر :الكتاب.ج1.تحقيق عبد السلام محمد هارونءالقاهرة 1983 . ص : 08 

(47) ينظر: نعيمة الزهري : الإنشاء وأساليبه بين ألفية ابن مالك والنحو الوظيفي.مرجع سابق.» ص : 03 

(48) أحمد المتوكل : قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية 1995 مرجع سابق. ص : 160 


ليتسنى لنا متابعتها وربطها بالطرح التقليدي في الأدبيات الغربية . 

فالصيغة جمع صيغ وصيغات؛مشتقة من الفعل :صاغ يصوغ صوغا وصياغة صائغ مصوغ! : 

ب صاغ المعدن : أذابه وصبه في قالب 

ج - فلان من صاغة الكلام : أي من الذين يحسنونه ويزينونه 

فهذه المعاني ‏ كما يلاحظ - قريبة من المعنى الصرفي الاصطلاحي التي نذكر منها!50) : 

د صاغ الكلمة : أخرجها على وزن معين 

و صيغة الأمر : هيئته التي بني عليها. 

وعليه فإن المعنى الاصطلاحي للصيغة هو القالب الذي تصاغ الكلمات على قياسه»ويسمى الصيغة الصرفية!!5) 
يتم بموجبها صياغة الأفعال والصفات والأسماء صياغة خاصة تكفلت بتفاصيلها كتب الصرف.حسب الفكر 
اللغوي العربي القديم (2).حيث ينطلق غالبا في نظرية هذا الأخير من مادة ثلاثية مجردة( ف.عءل)!53) مسكنة 
الأصوات(الأحرف).ءتعتبر بمثابة جذر»تشتق منها صيغ مجردة معينة»نذكر منها على سبيل التمثيل لا الحصر 
صيغة < فعل > وصيغة < فعالة > وصيغة < فاعل > بفتح العين وكسرها وصيغة < مفعول > . 

ثم يقاس على هذه الصيغ المجردة صيغ لغوية ممائلة لهاءتنجم عنها كلمات محققة في أفعال وصفات وأسماء 
مختلفة»تحمل دلالات عامة»مثل صيغة (ك.ت.ب) الساكنة الأصوات التي تشكل المادة النواة التي تشتق منها في 
(49) ينظر المادة في المعجم العربي الأساسيء.مرجع سابق 

(50) نفسه 

(51) فاضل مصطفى الساقي : أقسام الكلام العربي.من حيث الشكل والوظيفة.مكتبة الخانجي بالقاهرة 1977 ص : 189 
(52) في نظرية النحو الوظيفي يمثل للصيغة الصرفية في مدخل معجمي:يؤشر فيه لجذر الصيغة المحققة ولوزنها ولمقولتها 
المعجمية:فعل صفة ظرف اسمءأما صيغتها الصرفية التامة التحقق فتأخر إلى مرحلة لاحقة ضمن قواعد التعبيرءينظر التفاصيل 
في: أحمد المتوكل : 

قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية 1995 الفصل الأول:المدخل المعجمي:تنظيمه ودورهء ص ص : 63 - 121 
قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية 1996 الفصل الأول:محمول الجملة:صيغه وبنياته» ص ص : 15 ٠‏ 27 

(53) تعتبر نظرية النحو الوظيفي فرضية المادة المكونة من أصوات ساكنة قاصرة.ويتبنى بدلها فرضية الصيغة المعجمية 


المحققة.أي مادة صوتية ساكنة مقولبة في صيغة معينة.ينظر التفاصيل في: أحمد المتوكل : 
قضايا معجمية : المحمولات الفعلية المشتقة في اللغة العربية.1988 أ ١‏ مرجع سابق 


مثالنا هذاء»صيغ كلمات محققة هي على التوالي: صيغة " كتب " و " كتابة " و " كاتب " بفتح التاء و " كاتب " 
بكسر التاء و" مكتوب ".حيث تحمل هذه الصيغ دلالات عامة هي على التوالي : حدوث الكتابة في زمن ماض» 
عملية الكتابة» والمشاركة فيهاءو المنفذ لعمليتهاءوالمتقبل لهاء 54 ,,, 

و 7 و 42 6 ٠و‏ 7 و 

وما يهمنا إثباته بعد هذا العرض المختصرءهو أن مفهوم الصيغة عند نحاتنا القدماء»ارتبط ‏ كما سبق ذكره ‏ 
بخصائص شكلية بنيوية»اهتم فيها النحاة بضبط البنية»سواءا كانت كلمة مفردة على المستوى الصرفي,أو كانت 
وأفعال القلوب..التي انشغل فيه النحاة أيضا بالوظائف النحوية التركيبية وخصائصها الإعرابية»دون احتفال 
بخصائصها التداولية على المستوى العلاقي الذي يربط صيغة المحمول أو الجملة بموقف المتكلم من محتواها 
صلبة تؤكد أصالة النحو العربي:وتؤيد مفندي أطروحة تأثر النحو العربي مع جيل الرواد (الخليل وسبويه..) 
بالمنطق اليوناني:وبالأخص المنطق الأرسطي 7”)»فسبويه ‏ كما سبق ذكره ‏ إن كان قد أورد في كتابه 
بعض الإشارات إلى ما كان يعرف عند أرسطو بالجهات أو الموجهاتءفإنه كان منه على سبيل التلميح لا 
والتركيبية»وتعمقه فيها ووضع المصطلحات لهاءيظهر ذلك جليا في تتبعنا للأمثلة التي شرح بها أصناف الكلام 
في الباب الذي عنونه ب" باب الاستقامة من الكلام والإحالة " الذي ألمحنا إليه آنفاءإذ يمكن بقليل من التدبر أن 
نقول إننا أمام جهات أو "موجهات(340021:465) مركبة من جهات عقلية منطقية تخص المعنى»وجهات لغوية 
(54) ينظر التمثيل لمثل هذه الصيغ في نظرية النحو الوظيفي : 

أحمد المتوكل : قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية 1996, مرجع سابق»ء ص ص : 15 ٠‏ 27 

(55) من القائلين بأصالة وإبداع النحو العربي ‏ خاصة جيل الرواد ممثلا في الخليل بن أحمد الفراهيدي" ات 175ه " 
وتلميذه سبويه " ت 180ه " بصفة خاصة',الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح.ءينظر أبحاثه حول النظرية الخليلية الحديثة 
خاصة بحوثه : 

المدرسة الخليلية الحديثة والدراسات اللسانية الحالية في العالم العربي.المنشورة في:تقدم اللسانيات في الأقطار العربية 
مرجع سابق.:ص ص : 367 - 394 


أء عأع516)00010 ع0 نددسظآ , ع2606121) عتان اكتتاعسصاآ أء عطوعة عنان1اكشاعستآ : طقلدك-( 1120‏ تمسطدتتمعلطه : عدزه؟ - 
3322-3 : ررم , 1979 1 عدده1 414151154 - لذ 1111 ل عزأع010ددعاكام :"1 


النحو العربي ومنطق أرسطو.مجلة كلية الآداب,الجزائر 1964 ص ص : 67 - 86 


ومن القائلين بأطروحة تأثر النحو العربي بمنطق أرسطوءالدكتور إبراهيم بيومي مدكور.في بحث ألقاه في مؤتمر مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة.سنة 1948 تحت عنوان : منطق أرسطو والنحو العربي . 


نحوية تخص تركيب الكلام؛فالكلام المستقيم الحسنءمثل < أتيتك أمس > مستقيم اللفظ من جهة نحوية».حسن 
المعنى من جهة عقلية»والكلام المستقيم المحال»مثل < أتيتك غدا > مستقيم اللفظ من جهة نحوية»محال المعنى 
من جهة عقلية»لأنه يجمع بين متناقضين :الماضي والمستقبلءوالكلام المستقيم الكذب.مثل < حملت الجبل > فهو 
مستقيم اللفظ من جهة نحويةءولكنه كذب من حيث المعنىءأي من الجهة العقلية,أما المستقيم القبيح»مثل< قد زيد 
رأيت > فهو مستقيم لفظاءولكنه قبيح من حيث ترتيب الكلماتءأي أنه قبيح من جهة النحوءيبقى أخيرا المحال 
الكذب.مثل< سوف أشرب ماء البحر > فهو مستقيم لفظا من جهة النحوءلكنه محال عقلا؛لأنه يجمع بين 
المستقبل/سوف/ والماضي /أمس/ءإضافة إلى أنه كذب؛لأن المتكلم لا يستطيع في الحقيقة أن يشرب ماء البحر» 
فهو يدعي ةا 

والخلاصة أن هذه المعاني العقلية أو الجهاتء.إن كانت كما يقول أصحاب الفلسفة موجودة بالقوة في كتاب 
سبويهءفإنها لم تكن موجودة فيه بالفعل على سبيل القصد والاصطلاح.ءباستثناء مصطلحات المسند والمسند إليه 
والإسناد القريبة من المصطلحات المكونة للقضية عند المناطقة»وهي المصطلحات التي لم يمل بها سبويه نحو 
علاقاتها الدلالية المنطقية قدر ميله أو اهتمامه بعلاقاتها التبليغية التداولية المرتبطة بمقاصد الكلام وأغراضه 
بصفة عامةءو علاقاتها النحوية التركيبية المرتبطة بالإعراب وضبط الصيغ الصرفية والتركيبية بصفة خاصة 
وهو الاتجاه الذي عمقه علماء البلاغة بعده بصفة أخص في دائرة علم المعاني. 

وفي مقابل ذلك فإن مفهوم الصيغة(21046) في الأدبيات الغربية التقليدية»ترتبط بمفاهيم فلسفية منطقية منذ البداية 
تمثلت في مصطلح القضية الذي يوافق مواصفات الصدق والكذب تجاه الواقع»وما يجري فيه بصفة عامة»و 
بمقولات المناطقة منذ أرسطو حول الجهات بصفة خاصة. 

وقبل أن نقدم ملخصا موجزا لأهم مفاهيم الصيغة التي انتقلت إلى النحو القديم »ثم اللسانيات الحديثة بعدهءلعله 
من المفيد أن نستعرض باختصار المعاني اللغوية والاصطلاحية لكل من القضية والجهة»ليتسنى لنا معرفة 


الفروق الدقيقة بين مشتقاتها مثل الوجه(31041:6) والتوجيه (مه31081::80) من جهة؛»ومصطلحات الجهة (»عءموهة) 


(56) محمد عابد الجابري : بنية العقل العربي.المركز الثقافي العربي. ط1.الدار البيضاء 1986 ص : 43 


والوجهة(»:ناء»م:م»<) وغيرها من المصطلحات الملابسة لها أو المنصهرة بها كمصطلح الزمن (عهمع5/عصن2) 
من جهة أخرى. 
فالقضية : جمعها قضاياءتعني لغة7”):مسألة يتنازع فيهاءوقد تعرض على القضاء للحكم فيها مثل: " قضية 
السرقة "».وهي موضوع ما يهم الفرد أو المجتمع أو البلد " قضية وطنية " أو قضايا التطور في البلاد»أو 
القضايا المطروحة عل مجلس الوزراء.. أو تهم الأمة ككل مثل " القضية الفلسطينية " أو القضايا العربية 
المضديوية. 
و في الاصطلاح أو في المنطق فالقضية (دهة6زوممم»5) لها عدة مفاهيم نجدها مفصلة في كتب المناطقة»نكتفي 
منها بذكر ما يهم موضوعنا!ة5: 
أ كل قول فيه نسبة بين شيئين»بحيث يتبعه حكم صدق أو كذب. 
ب - تتكون القضية من أربعة عناصر هي: المحكوم عليه أو الموضوعءوالمحكوم به أو المحمولءوالنسبة 
الحكمية أو الحمل:والحكم أو مضمون القضية. 
ج ‏ - القضية إما حملية (عسوترمعكنفق دمنانوومممط) وإما شرطية( عدونكطهموط دمغةنوهمهمم) »فالأولى بسيطة 
تنحل إلى طرفين مفردين الموضوع/المحمولءوتكون موجبة أو سالبة..والأخرى مركبة»تتركب من قضيتين 
ويحكم فيها على تعلق أحد طرفيها بالآخرءوهي إما متصلة أو منفصلة.. 
د القضية النظرية(عسوتههكم دهغةنوهمهءم):هي التي يسأل عنهاءويطلب إثباتها بالدليل ..وهي من حيث أنها 
يسأل عنها مسألة»ومن حيث أنها يطلب حصولها مطلب,.ومن حيث أنها تستخرج من البراهين نتيجة..ومن 
حيث أنها تتألف منها الحجة مقدمة»ومن حيث أنها تحتمل الصدق والكذب خبر... 

أما الجهة وجمعها جهات.فتعني لغة: الناحية (دهناء»»01)ءجهة القبلة مثلاءكما تعني الموضع الذي نتوجه إليه 


ونقصدهءومنه الجهات الأربع:الشرق والغرب والشمال والجنوبءومنه الجهات المختصة:الإدارات والمصالح 


(57) المعجم العربي الأساسي.مرجع سابق» ص : 994 
(58) جميل صليبا : المعجم الفلسفي.دار الكتاب اللبناني»بيروت 1982 .ج2 » ص ص ؛ 195 - 197 


الحكومية!””'ءوهي منتهى الحركة أو نهاية البعدءويقال جهة الأمر وجهه.تقول ما له جهة في هذا الأمر؛أي لا 
يبصر وجه أمره كيف يتأتى له»والجهة النحو»تقول فعلت كذا على جهة كذا؛أي على نحوه وقصده. 

أما اصطلاحا فالجهة(0188)!') فهي مفهوم فلسفي يعني بصفة عامةعنسبة الموضوع إلى المحمول من حيث 
الضرورة أو الإمكان أو الامتناعءوهي في ذوات الجهة(و»310321 كده4):وموومء5) تعني اللفظ الدال على كيفية 
نسبة المحمول إلى الموضوعءنسبة إيجابية كانت أم سلبية»كالضرورة والدوام واللاضرورة واللادوام»وتسمى 
تلك الكيفية مادة القضية»كقولنا: يجب أن يكون الإنسان حيوانا ويمتنع أن يكون حجراءويمكن أن يكون 
حكيماءو عليه تكون الألفاظ الدالة على الجهة ثلاثة: 

الواجب : ويدل على دوام الوجود 

الممتنع : ويدل على دوام العدم 

الممكن : ويدل على لادوام وجود ولاعدم 

وقد قسم أرسطو الجهات المنطقية إلى قسمين7!: الضرورة والجواز(أو الإمكان)»وذلك باعتبار أن القضايا 
ثلاثة أنواع : 

دتمضايا تتزيرية عور وجي شال فلن سترواط إنسان 

قضايا ضرورية مثل قولنا : من الضروري أن يكون المطر قد نزل 

قضايا ممكنة مثل قولنا من الممكن أن يكون القطار قد وصل 

أما مناطقة العصور الوسطى(المدرسيون)ءفقد جعلوا الجهات أربعة هي : 

جهة الإمكان مثل قولنا : من الممكن أن يكون المطر قد نزل 


جهة الامتناع مثل : من الممتنع أن يكون الجماد متكلما 


(59) المعجم العربي الأساسي.مرجع سابق.ص :1293 

(60) جميل صليبا : المعجم الفلسفي» ج1 » ص ص : 419 - 420 
(61) مجمد عابد الجابري : بنية العقل العربي:»مرجع سابق.ء ص: 71 
(62) نفسه. ص : 71 


جهة الجواز مثل : من الجائز أن يكون الرجل عالما 

جهة الضرورة مثل : من الضروري أن يكون سقراط إنسانا 

أما عند كانط ( " 1804- 1724 " اءداسمهسصظ غده1) فإن القضايا ثلاثءولها ثلاث جهات هي : 

القضايا الاحتمالية أو المشكوك في صدقهاءكما في طرفي القضايا الشرطية المتصلة أو المنفصلة»وجهتها 
الإمكان واللا إمكان . 

القضايا الخبرية المطلقة التي تكون نسبة محمولاتها إلى موضوعاتها مطابقة للواقع في الإيجاب أو السلب» 
وجهتها الوجود وعدم الوجود. 

القضايا الضرورية التي تكون نسبة محمولاتها إلى موضوعاتها ضرورية»وجهتها الوجوب والجواز. 

وبعد هذا العرض الموجز لمفاهيم القضية وجهتهاءيمكن أن نقدم الملاحظات التالية: 

أ ملازمة مفهوم القضية لمفهوم الجهةءفالأولى كما سبقت الإشارة حكم أو تقرير لمضمون حكمءوالثانية 
موقف ذهني أو شخصي تجاه هذا الحكم»بمعنى أن القضية تمثيل لوقائع تجري على أرض الواقع»والجهة هي 
ورود هذه الوقائع على وجه اللزوم أو إمكانية التحقق الفعليءأو الإمكان أو الاحتمال أو الاستحالة.. 

ويمكن توضيح ذلك بالأمثلة التالية : 

(41) سقراط إنسان عفهذا المثال ‏ الذي سبق بمفهوم المناطقة يعبر عن قضية حكمها هو إنسانية سقراط 
وجهتها العقلية هي اللزوم أو الضرورة التي تدل على دوام إنسانية سقراط ولذا لا يمكن نفي هذه الجهة.أي 
جهة اللزوم أو الضرورةبمعنى أن قولك : 

(42) ليس سقراط إنساناءهو نفي لقضية حكمها هو عدم إنسانية سقراط»وجهتها العقلية هي الاستحالة»أما قولك: 
(43) سقراط أعزب أو سقراط متزوجعفإن العزوبة أو الزواج بالنسبة لسقراط قضيتان مختلفتان»وجهتهما 
العقلية هي الإمكان أو الاحتمال. 


باح يمكن التمبيق -علن. متو الجهة بين النوقق الاسني- المؤضوعي الذي يشمدة المتكلم من ١التجرية‏ 


الموضوعية المرتبطة بخبرة مجتمعه وتراكماته المعرفية ومنظومة القيم الثقافية والأخلاقية السائدة فيه»وبين 
الموقف الذاتي الذي يستمده من تجربته الشخصية الذاتية الخاصة به. 

ويمكن توضيح الموقفين الموضوعي والشخصي بالأمثلة التالية : 

([44) التدخين مضر بالصحة 

(45) فعلا إن التدخين مضر بالصحة 

(46) التدخين حرام 

(47) إن التدخين حرام 

(48) لا أعتقد أن التدخين حرام 

في المثال الأول يرتبط ضرر التدخين بالتجربة العامة التي يستمدها متلفظ هذه العبارة من مجتمعهءإذ قد نجد 
تلك العبارة مدونة كشعار على لافتات في الأماكن العامة أو الخاصةءأما في المثال الموالي فإن ضرر التدخين 
مرتبط بموقف شخصي لمتلفظ العبارة»قد يكون مصدره التجربة الموضوعية المستمدة من الموقف الاجتماعي 
العام»)أو تجربته الشخصية الذاتية»في حين تكون حرمة التدخين مستمدة من موقف شخصي أو عام مصدره 
القيمة الدينية التي يؤمن بها المجتمع أو بعض أفراده.وأما تأكيدها أو التشكيك فيها في المثالين الأخيرين»فهو 
موقف شخصي ذاتي. 

ج - ينتج عن الفكرتين السابقتين " أءب " أن مفهوم الصيغة المعبر عنه بمصطلح الجهة أو الجهاتءيمكن أن 
يكون حاصل القضية والجهة معاءويمكن أن يكون جهة بدون قضية. 

ويبدو ذلك واضحا من خلال الأمثلة السابقة التي اجتمعت فيها القضية والجهة معاءأما ورود الجهة بدون قضية 
فيمكن التمثيل له ببعض العبارات الدالة على الموقف الشخصي كالإعجاب أو الاستهجان أو التوجع أو التفجع 
وهو ما تمثله الأمثلة التالية على التوالي : 

(49) ياسلام 


(50) آه 


(51) واه 

د يمكن للصيغة بشقها القضوي أو الجهي أن تكون صيغة إثبات أو نفي»ويمكن أن تكون صيغة إخبار أو 
طلب (استفهام أو أمر)ءأو شرط ..ويترتب على ذلك أن تكون الصيغة بهذا المفهوم أو ذاك ملازمة للجملة 
ولقواها الإنجازية المختلفة. 

ولعل الأمثلة الموالية توضح ما سبق طرحه : 

(52) التحق علي بمكتبه باكرا 

(53) لم يلتحق علي بمكتبه باكرا 

(54) هل التحق علي بمكتبه باكرا 

(55) عليءالتحق بمكتبك باكرا 

(56) أكرم عليا إن التحق بمكتبه باكرا 

يستخلص من الملاحظات السابقة أن الفلاسفة والمناطقة»اتجهوا بالصيغة اتجاها دلاليا تداولياءتمثل في اعتنائهم 
كعادتهم كل العناية بالمعنى دون اهتمام كبير بالمبنى»وقد شكل هذا الاتجاه الخلفية الفكرية لمدرسة بور روايال 
حيك :طعت غَلى تحاتها التزعة الأرسطية 'المنطقية!“*اءولا دل .غلى ذلك من إطلاق احد أقطاب هذه المدارسة 

( لانسلو " 4مامعمهرة " وأرنو " وسومعخ " ) على نحوهم اسم النحو المعقلن العام( عله«كم6© ستقسسة» 14 
#كسسهكنه " 1660" )(165, 

وقد انسحب هذاالاتجاه المنطقي على الأنحاء الغربية التقليدية التي ظهرت بعدها إلى بداية القرن العشرين»حيث 
ظهر ذلك جليا في المصطلحات النحوية لدى نحاة هذه الفترة في أوروباءتمثلت في توسعهم في استخدام جملة 
من المصطلحات النحوية المتأثرة بالمفاهيم المنطقية للصيغة السالفة الذكر»كصيغة التدليل (كننهكنهمز عهمس) و 
صيغة الذييت (؛ناءممزده 34086)»حيث ربطت الأولى بما يمكن التدليل عليه أو إثباته 

(64) جورج مونان : تاريخ علم اللغة»م نشأتها إلى حتى القرن العشرين.تر:بدر الدين القاسم.مطبعة جامعة دمشقءسوريا 


2 ص : 147 
(65) نفسه. ص : 128 


على أرض الواقع وعلى وجه اليقين»وربطت الثانية بما يمكن تصور وقوعه على وجه الإمكان أو الاحتمال أو 
الشكءوإن شئت قلت أن الأولى موقف موضوعي للمتكلم تجاه تحقق الواقعة فعلا على أرض الواقعءاستنادا إلى 
معارف وحقائق تقرها التجربة الواقعية والخبرة الموضوعية.وأما الثانية فهي موقف شخصي للمتكلم من تحقق 
الواقعة أو إمكانية تحققهاء.حسب تجربته النفسية وخبرته الذاتية»فهو أي المتكلم لايقف موقف المحايد من تحقق 
أو إمكانية تحققهاءوإنما يخضعها لطاقته أو ديناميته النفسية!©"'التي تعكس انفعالاته وعواطفه وذاتيته. 

وقد أضاف النحو التقليدي77©أصيغتي الشرط (اعممهةنهموه 31006) والأمر (؛نههمم: 31006) إلى الصيغتين 
السابقتين»على أساس أنهما صيغتان تنطبق عليهما بعض مواصفات التذييت»من حيث أنهما صيغتان غير 
محققتين»وتختلفان عن صيغة التدليل من حيث أنهما لا تنطبق عليهما مواصفات الصدق والكذبءكما أضاف 
لهذه الصيغ الأربعة سمة تتعلق بالشخص مقابلة لثلاث صيغ لاشخصيةءيمكن أن نلخصها في الرسم 


كيين 


(57) الصيغةهة 
صيغ شة شخصية صيغ لا شة شخصية 


(الفاعل والمفعول) 
يستفاد من هذه الترسيمة أن النحاة أضافوا سمة الشخصي والاشخضي للصيغةءليفرقوا من جهةءبين الصيغ 
الشخصية التي يظهر معها الشخص (المتكلم»المخاطبءالغائب)»وبين الصيغ عير الشخصية؛أي المبهمة التي لا 
تظهر معها تلك الشخوص بصفة صريحةءويفرعوا عليها جهات عقلية أخرىء»زمنية وغير زمنية من جهة 


قط لمقصتع "1 10 رعستدعطة"1 عتاعصطرآ 12[ ع1 575160201012 :1 أ2للتستوترع : عنتطه"1 استدظ عت دماجدظ سحتامسطن) ( 66 ) 
77 1978 وتتوط2 


(67) نقصد بالنحو التقليدي النحو الفرنسي القديم بصفة خاصة 
( 68) ينظر : 


0 15د , 21155 رآ 11ل1:2آ , 1502دعنا ز200 12 0 12101155 : د5ع:21161 أء للتقطرعء1ستتيد0 8 ع1اعتصود[ 


أخرىءفالزمن قد يكون محددا تحديدا دقيقا مع صيعغة التدليل؛يتعين معه بدقة الحاضر والماضي البعيد عنه 


والماضي القريب منه»وبالمئل يتعين بدقة الم تقب القريب والبعيد »كما تو 3 التر 1 7 الموالية!؟!: 


في حين يبقى زمن الصيغ الشخصية الباقية وعلى رأسها صيغة التذييت ضمنية مطلقة وغير محددة»كما هو 
الحال مع صيغة التدليل؛أما مع الصيغ الاشخصية فإن الزمن فيها منعدم أو هو زمن صفري كما يوضحه 
الشكل(59) 

ترتبط هذه الجهات الزمنية بأشكال لغويةءأو بالأحرى تنتضمها جداول صرفية محققة في صيغ متعددة متميزة» 
وإلى جانب هذه المقولات الجهية الزمنية»هناك جهات أخرى مرتبطة بهاءكجهة التام(نامسه»»4) وغير 
التام (نامددهءءدمة) في النحو الفرنسيءأو (»+8ع2»م) و (64106مومس1) في النحو الإنجليزيء:وما يتصل بها من 
مقولات جهية أخرى؛ كجهة المنقطع والمتواصلءوجهة المتكرر أو المتجدد أو المشروع فيها9”.. 

ويظهر ذلك جليا في أن صيغة التدليل تشتمل على ثماني صيغ صرفية متميزةءهي: الحاضر (؛مه6ءم) ومثاله 
في العربية صيغة " يفعل " الدالة على التكرار والاستمرارءإضافة إلى الدلالة على المستقبل البسيط ( عسغن5 
»امسة) وصيغته في العربية " سأفعل " للمستقبل القريب و" سوف أفعل " للمستقبل البعيد و " سأكون قد فعلت " 
للمستقبل السابق (عدءتقاصه سه ) . 

وهناك الماضي المركب (56همدمء 6ووه<) وهو الماضي الذي له شيء من التعلق بالحاضرءوصيتغته في العربية 


" قد فعل " والماضي الناقص ()نهعدممة".1) ويدل على حدث متجدد أو متكرر وصيتته المقترحة في العربية 


7 :م , أك-م0 رعمتدعصة]1 عتاعصطهرآ 12 ع0 672231 أدم؟ ع"اتمستسمعع : عترطد"1 .عن مماجوظ .) (67 ) 
(70) ينظر التفاصيل في : أحمد المتوكل :من قضايا الرابط في اللغة العربية 1987 ب.مرجع سابق 


" كان يفعل " والماضي الأتم (؛نه:دم-ودو-وداط) ويدل على حدث تم وانقضى وصيتته في العربية " كان قد فعل 
" والماضي البسيط ( »امددزه 6ووه") ويدل على حدث انتهى وصيغته في العربية " فعل " والماضي السابق( 6ووهم 
6:16 1مة)ءوهو المضي الذي حدث قبل ماض آخرءوصيغته المقترحة في العربية " قد كان يفعل "(1 . 

وتعبر صيغة التذييت الدالة على التعلق عن فعل يراد أو يرغب أو يشك في حدوثه:ولها أربعة أزمنة:حاضر 
وماضي وماضي متجدد وماضي تام»وتدل صيغة الشرط على زمنين:حاضر وماضيءوكذا صيغة الطلب 
(الأمر)!”.ويمكن تلخيص التوضيحات السابقة في الرسم الموالي/3: 

)59( 


الزمن الصفر بداية الزمن نهاية الزمن 


يستفاد من هذا الرسم أن الصيغ اللاشخصية بما فيها الأسماء بصفة عامةءتقتقر إلى جهة التمام وغير التمام 
بالمفهوم السابق»فضلا عن افتقارها إلى الزمن والشخص, أو لنقل أن الزمن والشخص هنا كلاهما مساو للصفر. 
ومع صيغة التذييت يمكن القول باختصار أن جهته غير تامة»ونرمز لزمنه بعلامة الاستفهام للدلالة على زمن 
مطلق عير محدد( زمن ح ؟ ) وبعلامة " + " للدلالة على وجود الشخص([( شخص - + ) . 

أما صيغة التدليل فجهتها كما هو واضح هي جهة التمام»وشخصها وزمنها محددان بدقة ونرمز لكليهما بعلامة 


الزاك هكذا" شخمن 42-2 زمن 2+ 


(71) خليفة الميساوي وآخرون : مفاتيح الترجمة:فرنسية/عربية,دار قرطاج للنشر والتوزيع,ط2.تونس 1999 ص:23 
(72) أحمد محمد قدور: مبادئ اللسانيات العامة.دار الفكر المعاصرء ط1 بيروت لبنان 1996 ص ص :207 - 209 


0 :م , أده رعكتدعصة1 عتاعصمرآ 12 عل عتان قطن )كم؟ عاتمستسومع : عترطد؟1 .ط عن دماود8 .© (73) 


نخلص بعد هذه التوضيحات المختصرة للمفاهيم التي أخذتها الصيغة في النحو التقليدي»إلى إثبات جملة من 
الملاحظات أهمها : 

أ تأثر النحاة بالطابع المنطقي الأرسطيءحيث كانا يفضلون الانطلاق من المعاني أو المفاهيم العقلية المنطقية 
لينتهوا بالصيغ أو البنى اللغوية الشكلية التي تمثلهاءفقد ظهر ذلك واضحا في بدئهم بالخصائص العقلية المنطقية 
للصيغة.سواءا تعلق الأمر بالصيغ الصرفية( صيغ الأسماء:كالمصدر واسم الفاعل والمفعول ..) أو الصيغ 
التصريفية المختلفة وتفرعاتها( الحاضر والماضي والمستقيل...) أو الصيغ التركيبية( كصيغة الشرط والأمر). 
ب اشتباك مفاهيم الصيغة وتداخلها فيما بينها إلى درجة التعقيد والالتباس أو الغموضءحيث تتداخل جهتا 
المحقق وغير المحقق مع جهات اللازم والضروري والممكن والمستحيل. .كما تتداخل جهتا التام وغير التام مع 
جهات الزمن المختلفة ومع جهات المكرر والمنقطع و المسترسل ..وكل هذا وكل ذلك يتداخل مع صيغ التدليل 
والتذييت والشرط والأمر ... إلى درجة يصعب فيها تمييز هذا الخليط الضخم من الجهات العقلية المختلفة. 

ج - ضمور خصائص الصيغة البنيوية(الصرفية والتركيبية) وعدم وضوحهاءإذ لانعرف على وجه الدقة و 
التحديد ما المقصود بمصطلح الصيغة بنيويا ؟ أهي صيغة الأفعال أم الأسماء(كصيغ المصادرأو أسما الفاعل 
والمفعول..) ؟ أم هي الصيغة التصريفية( تصريف الأفعال في الحاصر والماضي والمستقبل ...) ؟ أم هي 
الصيغة التركيبية للجملة[شرط » أمر) في مقابل الجمل التقريرية أو الخبرية والاستفهامية ؟ أم هي كل هذا 
الخليط الذي تداخلت فيه كل المفاهيم السابقة»والتبس بعضها ببعض وضاعت فيه الحدود الدقيقة بين مصطلحي 
القضية (ده6نوممه«ز)و الجملة (ءموعام) ؟ 

ذلك أن النحو الفرنسي يستعمل مصطلح المناطقة(ههنوهمه»م) جنبا إلى جنب مع المصطلح اللغوي (ودوعط)ءو 
أن النحو الإنجليزي وإن استبدل بمصطلح المناطقة مصطلحا لغويا هو مصطلح عبارة(ءوسها0) مع مصطلح 
الجملة (٠-مء)مءو)ءفكلاهما‏ تنقصه الدقة اللازمة في التفريق بين هذين المصطلحينءولا يوضحان أو يحددان لنا 
ما هي حدود الجملة وما هي حدود القضية ؟ ومتى تنتهي هذه وتبدأ تلك ؟ 

صحيح أننا نعرف أن القضية (دمن)زهومممم) أو العبارة (»وسه1©) جزء من الجملة المركبة أو الجملة الموسعة؛ 


فجملة الشرط مثلا تتألف من قضيتين أو عبارتين متلازمتين مثل: 


(60) إن تجتهد تنجحءفالجملة هنا مكونة من قضيتين أو عبارتينءتمثل أولاهما فعل الشرط والأخرى جوابه. 
والجملة الموسعة يكون عدد قضاياها أو عباراتها مساويا لعدد أفعالها»مثل: 
(61) أرغب اليوم في أن أكتب لك لأنقل إليك خبرا سارا 
لكن أين حدود القضية وحدود الجملة في الجمل البسيطة»مثل : 
(62) الجو معتدل اليوم 
(63) هل الجو معتدل اليوم ؟ 
(64) سافر علي اليوم 
(65) متى سافر علي ؟ 
فهل القضية هنا مساوية للجملة ؟ أو أنها هي الجملة ؟ أو أنها مرادفة لها ؟ 
إن هذه الأسئلة وغيرها من الأسئلة التي سبق طرحها تبقى معلقة أو بدون إجابة واضحة في النحو التقليدي 


2-1-2 الطرحالحديث لمفهومالصيغة: 


بعد الطرح التقليدي القديم» سنقف باختصار عند بعض الطروحات الحديثة لمفاهيم الصيغة من خلال تتبعنا لها 


في اللسانيات العامة الحديثة»لدي بعض اللسانيين البارزينءأمثال بالي (رلله8 .©) وغيوم (عمسهلا» .©) من 


المتقدمينءوديبوا (ونهطس« .1) وكليولي [ناهناست .ى) ولوكيرلي(10:ءم9 ».1 ./1) من المتأخرينءثم نعرض بعد ذلك 


لطروحات الوظيفيين أمثال هنخفلد (610عءع11»0 042 وديك والمتوكل في نظرية النحو الوظيفي. 


2-1-2 - 1 في اللسانيات : 


يجدر بنا قبل عرضنا لمفاهيم الصيغة في اللسانيات العامة الحديثة أن نوضح فكرة جوهرية لهما صلة وثيقة 


بموضوع بحتناءتتعلق بموقف اللسانيات الحديثة من الاتجاه المنطقي الأرسطيءومفادها أن اللسانيات الحديثة لم 


تقف موقفا سلبيا من المنطق بصفة عامة ومن المنطق الأرسطي بصفة خاصة؛سواءا مع رائدها دوسوسير أو 


(74) ينظر : جعفر دك الباب : نحو نظرة جديدة إلى فقه اللغة.الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع,»ط1 دمشق1989 
ص ص :25 -29 


فثورة دوسوسير اللسانية لم تكن سلبية تجاه المنطق»وإنما كانت ثورة حقيقية على المنهج التقليدي المعياري 
الذي يطول شرحه في هذا المقام»فهذا الأخير انحرف عن المنهج اللغوي السليم.حسب سوسير والبنيويين بعده 
بانطلاقه من المعاني أو الخصائص الدلالية العقلية وجعلها موضوعا لدراسته»في حين أن جوهر الدراسة 
اللسانية هي المباني أو الخصائص البنيوية الشكلية وتجلياتها في المستويات اللغوية المختلفة(المستوى الصوتي 
والصرفي والتركيبي..)ءفهذه الأخيرة هي التي تقبل القياس والوصف والتحليل»وتخضع بالتالي إلى الدراسة 
العلمية الدقيقة.بخلاف الخصائص الدلالية أو المعاني العقلية التي يصعب تحديدها وقياسهاءفضلا عن وصفها 
وتحليلها تحليلا علميا دقيقا. 

وعليه فقد قلب سوسير اتجاه الدراسة اللغوية التقليدية التي كانت تنطلق من المعنى إلى المبنى»إلى دراسة حديثة 
معاكسة,أساسها الانطلاق من المبنى أو البنية بمعزل عن المعنى»لأن هذا الأخير خصصت له دراسة قائمة 
بذاتهاءلكن هذا المنهج البنيوي الذي سيطر على الدراسات اللغوية ردحا من الزمنءجوبه منذ أواخر الخمسينيات 
بثورة شومسكي التي أعادت للمنطق بصفة عامة اعتباره»كما رافقته منذ الثلاثينيات من القرن الماضي نظريات 
وظيفة»انتهت مع ثورة التداوليات في نهاية السبعينيات إلى إعادة الاعتبار للدلالة بصفة عامة والتداول بصفة 
خاصة ‏ كما سبق تفصيله في الفصل الأول وبذلك عادت الدراسات اللسانية إلى نقطة البداية»لكنها عودة 
جديدة»تلافت سلبيات النزعة المنطقية التقليدية من جهة.وسلبية البنيويين تجاه الدلالة والتداول»من جهة أخرى 
وبعبارة أخرى يمكن القول بأن الدراسات اللسانية الحديثة»عادت من جديد إلى الانطلاق من المعنى إلى 
المبنى»أي بعبارة أوضح وأدق إلى الانطلاق من التمثيل للخصائص التداولية والدلالية»إلى التمثيل للخصائص 
البنيوية التركيبية»دون انحياز أو تغييب لهذه أو تلك»مع توضيح فارق بسيط يتمثل حسب نظرية التلقي»في أن 
المحلل للظاهرة اللغوية( كلمة»مركبءجملة»نص)ءينطلق في حالة الإنتاج(ههةءسهمء0) من المقاصد والأغراض 
التبليغية؛أي من التمثيل للخصائص التداولية الدلالية»إلى التمثيل الصرفي النحوي؛أي التمثيل للخصاص البنيوية 
التركيبية»وينعكس الوضع في حالة التلقي(مهة؛م»»ه5م)ءفينطلق من التمثيل الصرفي النحوي لينتهي إلى 


الأغراض والمقاصد. 


تقودنا هذه الحقيقة إلى عقد مقارنة بسيطة بين النحو التقليدي الغربي والنحو العربي القديم»من حيث أن الأول 
لما كان متأثرا بالمنطق الأرسطيءاتجه من المعنى إلى المبنى»فضلا عن توجه نحاته نحو المقولات العقلية 
الجهية وتركيزهم عليهاءفي حين أن النحو العربي لما كان بعيدا عن المنطق الأرسطي اتجه من المبنى نحو 
المعنى دون اهتمام بالمقولات العقلية»كما أن نحاته توجهوا توجها لغويا بحتا انتهى بهم إلى العناية بالأغراض 
التبليغية»الأمر الذي يدعم أطروحة أصالة النحو العربي التي ألمحنا إليها سابقاءإذ على الرغم من اطلاع طبقات 
النحاة اللاحقين لجيل الرواد على المنطق الأرسطي والإفادة منه»وعلى الرغم من دخول بعض مقولات الجهة 
أو مفاهيم الصيغة لدى الأصوليين والفقهاء والفلاسفة العربءفإنه أي النحو العربي لم يأخذ من المنطق تلك 
المقولات أو المفاهيم؛وإنما أخذ منه ‏ بعد جيل الرواد - صرامته ودقته»وظل محافظا على أصالته العربية 
الصرفةووفيا لمنهجه اللغوي الذي فرض نفسه على المشتغلين بعلوم اللغة»وحتى على الأصوليين والفقهاء 
والفلاسفة. 

فالأصوليون والفلاسفة على وجه الخصوص كانوا يميلون إلى " نحونة " المنطق وليس إلى " منطقة " 
النحو»ليجعلوه قريبا من غير ذوي أهل الاختصاصءيظهر ذلك جليا في تأثر الفلاسفة بالنحو وميلهم إلى توضيح 
بعض المفاهيم المنطقية بالمصطلحات النحوية»من ذلك على سبيل المثال لا الحصر قول الغزالي):المعاني 
المفردة إذا ركبت حصلت منها أقسام»ولسنا نقصد منها إلا قسما واحدا هو الخبر ويسمى قضيةءوهو الذي 
يتطرق إليه التصديق والتكذيب.ثم يعالج تركيب القضية في كتاب المعيار بمصطلحات نحوية فيقول :القضية 
المنطقية والجملة الخبرية في اللغة تتركب من مخبر عنه وخبرءبدلا من استعمال الموضوع والمحمولءويمثل 
لذلك بأمثلة النحاة أنفسهم فيقول مثل: 

(66) زيد قائم 

فزيد مخبر عنه وقائم خبرءويتابع شرحه ليصل إلى استعمال المصطلح النحوي صراحةعفيقول عن المخبر به 
أنه يقوم بدور الخبر للمخبر عنه وهو( المبتدأ )!75) 


(75) ينظر التفاصيل في : محمد عزيز نظمي سالم :المنطق الحديث وفلسفة العلوم ومناهج البحث.مؤسسة شباب الجامعة, 
الإسكندرية مصر 2002 ص ص : 44 - 46 


وزبدة القول من كل ماتقدم أن النحو العربي القديم بدأ بما يشبه دعوة سوسير المنهجيةءأي البدء أو الانطلاق 
من الخصائص البنيوية»وهو في رأينا اتجاه علمي أصيل وسليمءأما أصالته فقد سبق الحديث عنهاءوأما علميته 
فتعود إلى سببين اثنين: 

أ يرتبط السبب الأول بظاهرة اللحن التي فشت على ألسنة المسلمين العرب بصفة عامة»وغير العرب بصفة 
خاصة في الحواضر الاسلامية المختلفة»جراء انفتاح العرب واختلاطهم بالأمم الأخرىءحيث أن اللحن مس - 
كماهو معلوم ‏ الخصائص البنيوية الصرفية التركيبية وعلى رأسها ظاهرة الإعرابءفكان من الأصوب 
والأنفع علميا وعمليا الانطلاق منها. 

ب أما السبب الثاني فله صلة وثيقة بالسبب الأولءلأنه يتعلق بالنص القرآني الذي يعتبر قمة البلاغة 
العربية»والذروة العليا لتبليغ أغراض الشريعة ومقاصدهاءفكان من الأفوق والأسلم منهجيا وعلميا حسب نظرية 
التلقي»أن تنطلق الدراسات اللغوية بداية من ضبط بنية هذا النص لغة وقراءة كما ورد عن الرسول (ص) عن 
ربه.فكان لابد من هذه الخطوة الأولى لتنطلق بعدها الدراسات على مستويات متعددة . 

ثم تلت هذه الخطوة المظفرة خطوات مظفرة أخرىءانتهت بين يدي عبد القاهر الجرجاني الذي وجهها وجهة 
جديدة تمثلت في عكس اتجاه الدراسة النحوية»فأصبحت تنطلق من المعنى نحو المبنى,أو قل بعبارة أدق من 
المقاصد والأغراض التبليغية»دون إغفال للخصائص البنيوية التركيبية»وبذالك دشن الجرجاني في منتصف 
القرن الخامس الهجري مرحلة لغوية جديدة عمقها وطورها بعده نحاة آخرونءمن أمثال الزمخشري والسكاكي 
فكانت هذه المرحلة أشبه بمرحلة التداوليات في منتصف السبعينيات من القرن الماضي. 

بقي أن نشير إلى أن الدراسة النحوية العربية أثناء مسيرتها المظفرةءإن كانت قد ملأت الدائرة الصرفية النحوية 
بكثير من الدراسات الناضجة:وقدمت بعض الدراسات المهمة ضمن دائر التداولء»فإن دائرة الدلالة في النحو 
العربي ظلت طوال تلك المسيرة خارج الدراسات النحوية عند الفقهاء أو الأصوليينءولم تكن لها إلا بعض 
الظلال في هذا الموضع أو ذاك من الدائرة الصرفية النحوية أو الدائرة التداولية التبليغية. 

لذا يتوجب على الدراسات اللسانية العربية الحديثة»وخاصة الدراسات النحوية المعاصرةءالتي تروم التجديد 


اكبية مستحدات ١‏ أن تسفيد ما أمكن أ الأقل تستأنس بالدر اسات النحوبة القديمة ضمن الدائرة 
ومواكد : ن تسفب مكن أو نس بالدر : يمة ضمن الدائر 


الصرفية النحوية أو التداولية»أما في مجال الدلالة وخاصة ما يتعلق منها بالصيغة والمصطلحات المرافقة لها 
فيتعين تتبعها وجمع شتاتها من أماكنها المتفرقة في الدائرتين السابقتين»كما هو الحال مع المحاولات الجادة 
لاكتشاف الصيغ الزمنية عند النحاة العرب القدماءاأو محاولة إيجاد مقابلات في اللغة العربية الفصحى 
لجداول تصريف اللغات الأجنبية مثل اللغة الفرنسية!7)ءومحاولة إدخال مفاهيم الصيغة بمصطلحات 
المختلفة»سواءا ضمن إطار النظرية التوليدية التحويليةلة7 أو إطار نظرية النحو الوظيفي!”. 

ونعود بعد هذا التوضيح إلى المفاهيم التي أخذها مصطلح الصيغة (36036) عبر مسيرة اللسانيات الحديثة»نستهلها 
بتعريف شارل بالي(1932).ءالذي يرى بأن كل عبارة لغوية أو قول (6عممسظ) يتميز ببعدين: هما 
المحتوى(دسد»ذ«) والوجه(:31085)»يتعلق الأول بالمحتوى القضوي للقول أي مضمونه:ويعبر الآخر عن موقف 
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لفق اواك اماو احم يفي اتعزيقت يال 'الالتخاضي سن انظ العية ومن كر زتها النتطقية لقي ترهط الخبانة الو اق 
وبالصدق والكذب..كما أنه استعمل مصطلح الوجه([6)نا3404) بدل الجهة»وهي نقلة نوعية من المنطق إلى 
اللسانيات»طرحها غيوم بعمق حين اعتبر الوجه فعلا تعبيريا يهدف به المتكلم التأثير على المخاطب!!#ا»لذا فإن 
النتكلم أو المتحدك تضفة بهاتفيئلك كما يقرق كيوم " الف سكل من اشكان القولييشكل مضو غها زان افليها 
أو بعضها) ما أسماه غيوم بالتعبيرية(6توؤووعموءن:2!)1ءأي اللون الشخصي الخاص الذي يلون به المتكلم 


(76) ينظر : عبد الله بوخلخال : التعبير الزمني عند النحاة العرب.ديوان المطبوعات الجامعية»الجزائر1987 

(77) ينظر : تمام حسان : اللغة العربية معناها ومبناها 1976»:مرجع سابق. 

(78) ينظر : عبد القادر الفاسي الفهري : المعجم الموازي 1990 ٠‏ مرجع سابق 

(79) ينظر:أحمد المتوكل:قضايا معجمية 1988 أ . وقضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية1995 مرجعان سابقان 


أء-مه . 2002 وسامعكتل عل عوولفصه'0 عستقصصقتاء 21 : تاتمعمعتوستد81 .2 ع بدعلسو عمط .2 (80) 


(81) جان سيرفوني : الملفوظيةءتر:قاسم المقداد.منشورات اتحاد الكتاب العرب.دمشق 1998 ص : 64 
(82) نفسه.,ص : 64 


ولعل هذه التعبيرية الغييومية(نسبة إلى غيوم) الواسعة هي التي دفعت "جان ديبوا " إلى توسيع مفهوم الوجه 
توسيعا أدى به إلى الخلط بينه وبين الملفوظية (ده126كه0م1.'6)ءفهو يعرف هذه الأخيرة بأنها موقف المتكلم تجاه 
خطابه أو قولهءوالوجهية " نسبة للوجه "(ه0هوناه304) تعني عنده السمات الشخضية التي لايفتأ المتكلم يخلعها 
على خطابه أو قولهءغير أن الملفوظية كما يؤكده " شرودو " أوسع من الوجهيةءإذ أن هذه الأخيرة ليست إلا 
ب انون اناف الملقو قلي وو لافيتل اله فيه من كلاه التلفقة ونه 831 

وعلى هذا الأساس وقف اللسانيون من قضية الوجوه(1)6له3404) موقفين متمايزين :موقف الوجهية الموسعة أو 
المطلقة ويمثلها غيوم و ديبوا.. وموقف الوجهية المقيدة»ويميل إليها أغلب اللسانيين من أمثال " أنتوان كيليولي 
"»فهذا الأخير(1968) يقترح أربعة تصنيفات وجهية كبرىءفي إطار نظريته حول الملفوظية الخاصة بالعمليات 
التلفظية اك 

الوجوه التقريرية(5»:ءدده 65)نل3600): الإثبات»النفيءو الطلب 

وجوه اليقين والشك (صنة)»ء كوصتمد سه كسام نك 310031165): اليقينءو الاحتمال»والضرورة 

الوجوه التقييمية أو التقديرية(ه+غوك6<ممه 21008211465) :وتتعلق بأحكام القيمةءأي الأحكام الذاتية تجاه مضمون 
القول أو الخطاب. 

الوجوه التداولية (وءسو6هدمعدم 165ل31002): المتعلقة بالتلفظ والإنجاز.والعلاقات بين المتخاطبين باختصار.. 


85 5 00 
1 : بين وجوه التلفظ [صم1)د زعصمم»'0 11065 3100) ووجوه الملفوظ 


وفي هذا السياق يميز "مونيير( 1974 معنسه31. 4 
أو القول(6»ممم08'6 65:ذلة3108)ءفالأولى تجسد الشكل التبليغي بين المتخاطبينءأوالعلاقة التبليغية بينهماء.حيث 
يتعلق الأمر هنا بوجه الجملة الذي قد يكون فيه أحد الطرفين بصفة خاصة( مخبرا أو مستفهما أو آمرا أو 
ناهيا)»وبأغراض الكلام أو بالقوى الإنجازية المختلفة للجملة بمعنى أوسع وأعمءأما الثانية فلا تتعلق بالتبليغ 
وإنما تمس القول فقط»ءحيث يفرق هنا بين الوجوه المنطقية أو الوجودية( ممكن »ضروريءحتميءمؤكد.متوقع) 


أن-مه . 2002 كتتتامعكتل ع0 عورلهصح'0 عتتقصصمناء11 : تتدعسعسعستد81 .2 > بادعلسو نحط .2 (83) 


ركتدعصة"”1 / عتداعصخنصمناءع 200 عل دعصغاطمندم دع عدوتاعسعصنئا عطعو “رمك : 0تتمللئدط اعطءز31 عع أعسوسطت عمن861 (84) 
0 -108 : رم . 1989 15د , كتنتطم0 ,10 
5 : 110,2 :11211215116126211 .(1 عت نمدع2110 “تقط0) .2 (85) 


والوجوه التقييمية[! مرغوب فيه»مؤسف.محزن..). 

وفي السياق نفسهءتقترح " لوكرلر 1996 "06 التمييز بين الوجوه الذاتية والوجوه التفاعلية»فالأولى علاقة تتعلق 
بالتعبير الخاص للمتكلم تجاه المحتوى القضوي للقول أو فحوى الخطابءوالثانية تمثل العلاقة بين المتكلم 
ومخاطبه انطلاقا من فحوى القول أو الخطاب المقدمءوتتعلق هذه الأخيرة بالأفعال اللغوية»كالنصح والطلب 
والأمرءأما الوجوه الذاتية فتشمل الوجوه التقييمية والمعرفية»وتتعلق هذه الأخيرة بدرجات اليقين التي يعبر بها 
المتكلم عن فحوى ما يقرره. 

وما تجدر الإشارة إليه هنا أن الوجوه التي سبق ذكرهاءتنعكس في جملة من الظواهر اللغوية»تشمل أفعالا 
وجهية(05<؟ 465 31005) مثل :يستطيع أنءيرغب أنءيتوجب أنءوبعض الصيغ الفعلية الزمنية الدالة على 
المضي والاستقبال وصيغ الشرط و التعجب ...إلى جانب بعض الأسماء والصفات وبعض الظروف والأدوات 
وبعض الحروف...إضافة إلى بعض حالات التقديم وبعض الوسائل غير اللغوية كالتنغيم والنبر وبعض علامات 
الترقيم كعلامة التعجب والاستفهام والأقواس والمزدوجات . 

نخلص مما سبق أن اللسانيين لم يتفقوا على تصنيف موحد للوجوهفمنهم من يتجاوزبها سبعة وجوها”*اعومنهم 
من يختزلها إلى وجهين!**'»موضوعية وتتعلق بالتدليل»وذاتية وتتعلق بالتذييت»غير أن المتتبع المدقق لتلك 
التصنيفات يمكن أن يخرج منها بثلاثئة تصنيفات كبرى»يمكن أن تتفرع عنها وجوه صغرى:وهي: 
أ الوجوه الموضوعية : وتتعلق بكل الوجوه أو الجهات التي تخص تحقق الواقعة الفعلي أو الممكن.. 

ب - الوجوه الذاتية : وتشمل كل المواقف الشخصية للمتكلم تجاه مضمون أو فحوى ما يتلفظ به من أقوال.. 
ج - الوجوه التداولية:وتشمل كل الوجوه أو الصيغ التي تعكس العلاقات بين المتخاطبين وتحدد الأدوار 


التبليغية التي يتطلبها الفعل التبليغي.. 


6 385: 22 ,110 :211ع1162ا025لد11 .(1 ع تتدع تدج نتقطن) .2 (86) 
(87) ينظر : جان سرفوني : الملفوظية:مرجع سابق.ص ص: 69 - 82 
7 : رو أك-00 رعستقعطة"1 عتاعصمرآ 12 ع0 016 لم6 أدم؟ ع"اتمستسمع : عتدطد"1 .2 عق مماجدظ8 .') : عرزهك؟ (88) 


كما أن المتتبع لأدبيات الصيغة في اللسانيات العامة يمكن أن يلاحظ أن هذه الأخيرة اقترنت بالمصطلحات 
التالية: 

أ الوجه بالمفرد أو الجمع (210021146/5) بالمفاهيم التي تحدثنا عنها سابقا. 

ب الوجهة (»:3ءءمو»هم) بكسر الواو : هي الكيفية التي تقدم بها الواقعة»بالنظر إلى تحققها من قبل الفاعل 
(أي الفاعل المنفذ)ءأو من قبل المفعول (أي المتقبل)ءحيث تقع زاوية النظر على منظورين اثنين فقط.يشكل 
أحدهما المنظور الأول وهو الفاعل»ويشكل المفعول المنظور الثاني. 

ج - الجهة (»مو4):وقد أصبحت تدل على التحقق الداخلي للواقعة من جهة التمام وعكسهءوجهة الشروع 
والتجدد والانقطاع ... 

د الجهة أو الجهات الزمنية: وتختص بتعيين التحقق الخارجي للواقعة من جهة قربها أو بعدها من الماضي 
أو الحاضر أو المستقبل.. 

ه كما اشتق لتلك المصطلحات مصادر اصطلاحية محددة»هي على التوالي : 

التوجيه (ده6هوذل31004) : ويعني تحديد نوع الوجوه المستعملة في خطاب أو نص ما 

الوجهية (دمننه«نءءممهم) بكسر الواو : وتعني تحديد المنظور الذي تقدم به الجملة بالمفهوم السالف الذكر 
الجهية (دهنهوناءس)ءءموى) : وتعني تحديد نوع الجهات المستعملة في الخطاب أو النص 

التزمين (دهفهدنلهءومس»2) : ويعني تحديد الأبعاد الزمنية في خطاب أو نص ما 

تستدعي التحديدات السابقة قياسا إلى المفاهيم التي سبقت في النحو التقليدي الملاحظات التالية: 

أ إعطاء الأولوية للجانب اللساني على الجانب المعنوي المنطقي.»حيث أصبحت الجملة موضوع الدراسة 
اللسانية بدل القضية»وحتى أن هذه الأخيرة توجه بها اللسانيون والنحاة المعاصرون توجها لغوياءفاتخذوا لها 
تسمية لغوية صريحة متفق عليها(»:سه1©) أو ضمنية (دهنوو»مم8)»تجعل منها مستوى معيناءأو بالأحرى طبقة 
من طبقات الجملة(كما سيتضح مع نظرية النحو الوظيفي). 

فإذا أخذنا على سبيل المثال جملا مثل : 


(67) الجو بارد . 


(68) الجو بارد ؟ 

(69) الجو بارد ! 

فإن اللسانيات الحديثة تعتبر الأمثلة الثلاثة لها عبارة أو قضية واحدة هي " برودة الجو " وثلاث جمل مختلفة 
هي على التوالي : خبر واستخبار وتعجب.بمعنى أن الجملة هي حاصل الجمع بين النمط الجملي»والقضية أو 
العبارة»كما هو موضح في الشكل الموالي!89: 


)70( 


عبارة لغوية واحدة 


ققين إلى 'فنيور ف مشقة كاه كفن التعائلة العامة القالية 


[) جلة 2 | سجني | + إعيارة 


يمكن اختزالها في صورة مجردة كالآتي : 


ومعنى ذلك أن العبارة هي صيغة أو تركيب لغوي سليمءتتوفر فيه الصحة القواعدية قبل أن يتحقق في نمط 


جملي معينءثم تحقق تلك العبارة في نمط جملي هو على التوالي: 


5 ,هع21:01155رآ عتتتة7تط نآ * عناوتاكتتاعستط 12 3 تتعتاتسا' 5 الاعمصحمهن) : متعتاستحطن)-عأمطساط عستمعصة1 : عرزه7؟ (89) 


5 - 38 :2م 


الإخبار المعبر عنه شفويا بالتنغيم النازل( م) وكتابيا بوضع نقطة في نهاية الجملة(أو تفخيم وإبراز الحرف 
الأول " علتعكدزمح " في اللغة الفرنسية)»كما هو مع الجملتين (أءب): 


(75) أجنناله بن » 
ب الجو بارد ٠‏ 


ب السؤال المحين غته.غل المستوئ'الشفوي بالتتفيم الضاعد( *) وعلى المستوئ الكتاني بعلامة الاستفهاد(؟) 
كما هو الحال مع(أءب): 
(1)74- الجو بارد " 
ب الجو بارد ؟ 

د الققوب لانن يشكن: لدو مله مووز ينعطي اقلاز وروا(" ) وكناني في التفكن: (1 فنا فوزايتك): 
(75) أ الجو بارد 5 

ب - الجو بارد ! 
ب شيوع مصطلح الوجه(1:46ة3404) بدل مصطلح الصيغة(31036) إذ أصبح هذا الأخير خاصا بما أصبح 
يعرف في اللسانيات الحديثة بالنمط الجملي(مم »»مه؛م»9) " الخبر والاستفهام والأمر والتعجب!”",أويخص 
الصيغ أو الصيغة المهيمنة في الخطاب أو النص (بالمفاهيم التي سبق تفصيلها) 
ج - وضوح نسبي كبير للكثير من المفاهيم والمصطلحات التي كانت ملتبسة أو غامضة في النحو التقليدي 
كالفرق بين الجملة والعبارة أوالقضيةءوبين الوجه والجهة.والتوجيه والتزمين . 
والخلاصة التي يمكن أن نصل إليها بعد التوضيحات والملاحظات السالفة»هي أن اللسانيات الحديثة»إن كانت قد 
أزالت نسبيا غموض الصيغة»ووضحت الكثير من مفاهيمهاءورفعت اللبس عن تداخل بعض مشتقاتها وعن 


المصطلحات المرافقة لهاءفإنها لم تحسم كل إشكالاتها»وعلى رأسها تحديد حيوز تلك الوجوه أو الجهاتءإذ لم 


5ك - 38 : رم , أك-م0 * عنان1اكتاعسئآ 12 3 تتعتائم "5 اماعصصحدهن) : معتاسسهقطن). .1 : ععزهك؟ (90) 


تحدد على وجه الدقة والتحديد في اللسانيات الحديثة»أين نجد بالضبط الوجوه الموضوعية والذاتية والقيمية ؟ 
أعلى مستوى المحمول أم الحمل أم القضية أم الجملة؟ وأين يقع بالضبط وجه التدليل ووجه التذييت ؟ومتى يبدأ 
هذا وينتهي ذاك ؟ 

أضف إلى ذلك أن التداخل لايزال قائما في اللسانيات الحديثة بين بعض الوجوه العلاقية الإنجازية»والوجوه 
العلاقية الذاتية»كإدراجها مثلا لظاهرة التعجب ضمن نمط جملى إلى جانب الخبر والاستفهام والأمرا”"ا.مع أن 
التعجب وجه قضوي يعكس موتقفا ذاتيا كما سيتضح قريبا مع نظرية النحو الوظيفي. 

2-2-1-2 في السميائيات وتحليل الخطاب : 

لقد انتقلت مفاهيم الصيغة كما سبق عرضهممن المنطق إلى النحو التقليدي ثم إلى اللسانيات:وهي في السنوات 
الأخيرة تتجه صوب السيميائيات وتحليل الخطاب.وفي إطار الاستجابة لمبدأ الكفاية التطبيقية التي تسعى نظرية 
النحو الوظيفي إلى تحقيقها و إرضاء لطموح نموذجيها المعيار وما بعد المعيار إلى أن يكونا نموذجين معممين 
على الخطاب اللغوي وغير اللغوي من جهة»وعلى الخطاب العادي والفني بأنواعها المختلفة»نحاول تقديم 
ملخصين موجزين لمفهوم الصيغة في المجالين السابقين»يمكن أخذهما كأرضية أو كفرش نظري أولي يمكن 
استثماره في تحليل الخطاب العادي بصفة عامة والخطاب السردي بصفة خاصةءبعد إثرائه وإغنائه وتكييفه مع 
المبادئ النظرية العامة لنظرية النحو الوظيفي. 

أ- ملخص موجز لمفهوم الصيغة في مجال السيميائيات : 

حاول السميائيون توسيع مفهوم الصيغة(6؛ذلة8604) وتقعيد مفاهيمها في جملة من المقولات:.مكونين بها جهازا 
صوريا شاملاءطبقوه على النص السرديءوحاولوا من خلاله حل ظواهر السرد وإشكالاته بواسطة تقنيات 
سردية»تمثلت في إعداد قوائم تصنيفية ثابتة للمقولات النحوية الجهية»وأشهر هذه القوائم التصنيفية ما أعده " 


غريماس " و" كورتس " 211979 في بحوثهما السردية»يهمنا منها تقديم هذه اللمحة المختصرة حول تعريفاتهما 


أن-م0 ” عناناكتاعسنئآ 12 ة تتعتانسذ'5 الاعصصدهن) : عع نت اتحطن).2 ."1 : عرزه7؟ (91) 


2 - 230 : م , أك-مو . 1979 عمدظصد! ع0 عتتمقط) 12 ع0 عمممكته] عتتمصصم ع1 : وغاسنه0) . ل عت كمقدطاء 2 . ل . ى (92) 


وتصنيفاتهما للوجوه. 

فبخصوص النقطة الأولىءفقد قدم الباحثان تعريفات تميز بين وجوه الاستطاعة والمعرفة والوجوب والرغبة»أو 
بين وجوه الوجود(كالضرورة والجواز والممكن والمستحيل)»والوجوه المعرفية (كاليقين والشك والاحتمال 
والجزم) والوجوه الحكمية(مثل: يكون/لايكونءيبدو/لايبدو)... 

أما بخصوص النقطة الثانية فقد اشتهر الباحثان بتقديم تصنيفات تراتبية للوجوه في شكل مصفوفات,.كترتيب 
الوجوه وفق استلزامها المنطقي»بمعرفة ما إذا كان الترتيب يستلزم أن يكون وفق مصفوفة: رغبة > معرفة > 
استطاعة > عمل أو العكس استطاعة > رغبة > معرفة > عمل ..أو أن الضرورة أسبق من الممكنءأوأن 
اليقين أسبق من الضرورة»أو الوجوب أسبق من اليقين الخ أو العكس[3"ا 

أو في شكل جداول/94: 


)76( 


أوفي شكل مربعات سيميائية على غرار مربع أسطوا"»كالمربع السيميائي للوجوه المعرفية أو الوجوه الحكمية 


كما هو مبين في الشكلين المواليين: 


4 : (م راك-02 :112112511612211 .(1 عت نمدع110 2 “تقط0) .2 (93) 


1 :م , أك-مو . 1979 ععدعصها ع0 6011 12 ع0 ممسمكته] عستمسصمناء101 : وغاضسسره0) . ل عت كمقسناء © . ل . ى (94) 


(95) نجيب الحصادي : أسس المنطق الرمزي.دار النهضة العربية:ط1 مصر1993 ص : 273 


ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الصددءأن الباحثين توسعا في تطبيق هذه التقنية الأخيرة على النصوص الأدبية 
بصفة عامة»وعلى النصوص السردية بصفة خاصةونالت إقبالا كبير من قبل الدارسين المختصين في 
الدراسات الأدبية الحدائية»كما لاقت استحسانا ورواجا لدى النقاد الحداثيين. 

ب ملخص موجز لمفهوم الصيغة في مجال تحليل الخطاب : 

ويتلخص فيا أورده " شرودو 1992 " عن مفهوم ما أسماه صيغة تنظيم الخطاب [ ملك دمنهكتصدوعس'0 21006 
مسدهءوزة)!2” ويتمثل مفهوم هذه الصيغة في مجموعة الإجراءات التي تسهم في إنتاج الفعل التبليغي المناسب 
لبعض الأغراض النصية(كالوصف والسرد والحجاج ...)»ويقترح شرودو هنا التمييز بين أربعة أنواع من 
الصيغ هي : صيغة التلفظ وصيغة الوصف وصيغة السرد والحجاج. 

فصيغة التلفظ (/ندكهمم: 3400) :تنظم فيه أدوار المتلفظين في الخطاب (أناءأنت»هو)»حيث يسلط الضوء 
على هويتهم وعلى طبيعة العلاقات التي تربط بعضهم ببعضءمن خلال المواقف الوجهية التي يؤدونها في 


الخطاب:ويطلق على هذه المواقف اسم الوظائف أو الأدوار التلفظية( دور المتكلم»المخاطءالغائب)ءلأن أي 


خطاب أو نص هو في حقيقته منتوج أو فعل تلفظ.يشمل فاعلا متلفظا يتوجه بملفوظه أو خطابه إلى متلقي أو 
متلقين معينين»تحددهما الإحالات الإشارية الشخصية ممثلة في ضمائر المتكلم " أنا " والمخاطب " أنت "؛. ضمن 
إطار مكاني وزمانيءتحددهما الإحالات الإشارية المكانية " هنا »هناك "..والزمانية ممثلة في ظروف الزمان 
المختلفة " قبلءبعد » البارحة »اليومءغدا .. "»ثم هناك صيغة التلفظ ممثلة في نوع الأفعال اللغوية المهيمنة على 
النصءأهي صيغة الإخبار أو التفرير التي يزود المتلفظ أو المتكلم من خلالها المتلقي أو المخاطب بالمعارف 
والمعلومات عن الأشياء أو الأحداث التي لايعرفهاءأم تأخذ صيغة أو شكل تساؤلات يعرب بها المتكلم لمخاطبه 
عن شكوكه أو جهله التام لموضوع معين أو معلومات محددةءيطلب أو يلتمس منه إفادته بهاءأو يكون في وضع 
يسمح له بفرض نفسه على مخاطبهءفيأمره بتنفيذ ما يريده ويرغب فيوا"” , 

ويتجسد مفهوم الصيغة بوضوح في النصوص المكتوبةءبدءا من العنوان الرئيسي للنص أو للأثر أو للكتاب:وما 
قد يصحبه من رسوم أو رموزءمرورا بما أصبح يعرف في النصوص الحداثية بالفضاء الطباعي أو التنويعات 
الطباعية!”” ءبدءا من استعمال أو عدم استعمال علامات الترقيم المختلفة»والحواشي والعناوين الجزئية الداخلية 
المتعددة.والفراغات أو البياض بين الأسطر وشكل الخط ولونه وحجمه وسمكه وهندسته كأن يكون مائلا 
أودائريا..إلى جانب الإبرازات التي تحتل حيزا أو حيوزا معينة في النص..وانتهاءا بالفضاءات والأمكنة 
ولوق لون لق تج سارها تغالن النضر ويوظلفها: 

وصيغة الوصف( :م400 34006): وتسمح بتواجد كائنات في عالم الخطاب من خلال تسميتهم وخلع 
أوصاف خاصة بهم. 

صيغة السرد(5:284م 01006) :وتسمح بتنظيم وترتيب تعاقب الأعمال والأحداث التي تقوم بها الكائنات 


المتواجدة في عالم الخطاب. 


79-6 :ررم 1976 41 : 1[ روع225285آ رعلدعل<1 206 3 كتتتامء815 ع0 عوولفصسك : 8 . ل . أمعلاءء همد : زه (96) 


(97) ينظر: يحي الشيخ صالح:قراءة في الفضاء الطباعي للنص الشعري الحداثي " الأهمية والجدوى " مجلة الآداب.ع:7 كلية 
الآداب واللغات.قسم اللغة العربية وآدابهاءجامع منتوري قسنطينة 1425 ه 2004م:ص ص : 46 - 71 


صيغة الحجاج(؛ه)مءدسعمه 21006) :وتسمح بتنظيم العلاقات السببية التي تتكون بين الأعمال أو الأحداث»من 
خلال إجراءات متنوعة تتعلق بتسلسل الحجج وقيمتها. 
1-39-:8:2 ف اتسين التوظ يفي" 
يجدر في بداية هذا المبحث أن نذكر بحقيقتين أساسيتين»تتعلق أولاهما بتأخر تناول الصيغة ‏ خاصة مشتقاتها 
المتصلة بالوجوه(©6؛ذاه )3104‏ في نظرية النحو الوظيفي إلى ما بعد مرحلة الجملة»الأمر الذي نتج عنه بعض 
الالتباس والاضطراب في تحديد مفهوم وجهي التدليل والتذييت في مرحلة الجملة»جعلنا ‏ بحكم اطلاعنا على 
تحديدهما سنة 1995 نضرب صفحا عن الحديث عنهماءفضلا عن التمثيل لهما في الجهاز الواصف 
للجملة»مما يجعلنا نقف أمام ما قد يبدو أنه إشكال جديدءيتمثل في استباق حديثنا عن علاقة الصيغة بمفاهيمها 
المتنوعة»و خاصة مفهوم الطبقات التي ظهرت مع النحو القالبي الطبقي في مرحلة النص لا الجملة»وبالضبط 
في نموذج المعيار»غير أن ذلك غير صحيح لسببين على الأقل : 
أ إننا لا نتحدث عن مفهوم الطبقة حديثا تقنيا خاصاءوإنما نتحدث عنها حديثا عاما يرتبط ارتباطا وثيقا 
بمصطلحات الجملة:ويمهد في الوقت نفسه لفهمها فهما دقيقا في مكانها المناسب في المبحث الثالث من الفصل 
الخامس. 
ب - إننا نتبنى أطروحة النحو الوظيفي المعمم»الذي يستعمل نفس المبادئ والإجراءات والإواليات التي تنطبق 
على الجملة والنص»فضلا عن المركب والكلمة»أي أن مفهوم الطبقة ينطبق عليها جميعهاءوبالتالي فإن الحديث 
عن مفاهيم الصيغة هنا في مرحلة النص لا يختلف عنها في مرحلة الجملة. 

وأما الحقيقة الأخرىءفتتعلق بجدية أبحاث الصيغة في النحو العربي القديم أو الحديثءفقد بدأ بعض النحاة 
العرب المحدثين من ذوي الاتجاه البنيوي! في منتصف الستينيات:يتناولون الصيغ الزمنية ودلالاتها على 
القرب والبعد من المضي والحاضر والمستقبل. .وبعض الصيغ التي لها علاقة ببعض المفاهيم الجهية.»كجهات 
(98) أمثال  :‏ أنيس فريحة في كتابه : نظريات في اللغة.دار الكتاب اللبناني» ط2 يروت 1981 

مهدي المخزومي في كتابه : في النحو العربي : نقد وتوجيه.منشورات المكتبة العصرية.ط1 بيروت1964 


إبراهيم السمرائي في كتابه : الفعل زمانه وأبنيته.«مؤسسة الرسالة»ط4 بيروت 1986 
تمام حسان في كتابه : اللغة العربية : معناها ومبناهاءمرجع سابق. 


التام وغير التام والمتجدد والمنقطع...وكان على رأس هؤلاء الباحث تمام حسان7”" الذي وفق إلى حد ما في 
استجلاء الصيغ الزمنية الخارجية»المقابلة للجداول التصريفية للغات الأجنبية»إذ يستخلص من تحليلاته أن اللغة 
العربية الفصحى أغنى منها في هذا المجال!”*!ءلكنه لم يوفق في استجلاء الجهات الداخلية التي لها علاقة 
بمفاهيم الجهة السالفة الذكر»لأنه اعتبرها جهات نحوية مرتبطة بخصائص شكلية تركيبة!1" !)ءلم يلبث أن خلطها 
بمفاهيم الزمان والمكان والعلة ..وغيرها من اللواحق!92) 

وفي هذا السياق يبدو أن عبد القادر الفاسي الفهري هو أول من طرح مفاهيم الصيغة طرحا لسانيا حديثا 
ناضجاا"!»في إطار نظرية النحو التوليدي التحويلي»سوءا من حيث شموليتها للصيغ الزمنية»والصيغ 
الجهية(5اءءمو4) والوجوه المختلفة(11465ه3604)ءأو من حيث تعددها وتنوعهاءكجهتي التام/غير التامءوجهات 
المتجدد والمنقطع والمستمر ...وكالوجوه الموضوعية (التدليل) والذاتية (التذييت) والشرط ... أو من حيث 
تحديد صيغها الصرفية أو التركيبية»أو من حيث الفروق بينهاءولكن بمصطلحات خاصة بوا192 , 

غير أن الذي طرحها طرحا دقيقا حاسما وواضحا وبمصطلحات موحدة مقنعة»هو الباحث الوظيفي أحمد 
المتوكل في فترتين زمنيتين متباعدتين نسبياءفقد خصص فصلا لمقولات الجهة والزمن في كتابه "من قضايا 
الرابط سنة 1987 " كما سبق ذكره في الفصل الثاني(195)ء.و فصلا للوجوه ومفاهيمها المختلفة وللمصطلحات 
التي تلتبس بهاءمبينا صيغها وأحيازها ضمن الطبقات المختلفة للجملة سنة 191995 »وبذلك وصل بها إلى 
درجة عالية من الدقة والوضوحءوالطرح الأصيل الذي لم نجده عند سابقيه. 


وفيما يلي ملخص موجز لمفاهيم الصيغة المختلفة لدى أقطاب نظرية النحو الوظيفي بصفة عامة وعند المتوكل 


(99) تمام حسان : اللغة العربية : معناها ومبناهاء مرجع سابق 

(100) ينظر: المرجع نفسه 

(101) نفسه. ص :245 

(102) نفسه. ص :259 

(103) عبد القادر الفاسي الفهري : البناعء الموازي :نظرية في بناعء الكلمة وبناء الجملة.مرجع سابق.عص ص :82-0 

(104) يستعمل الفاسي الفهري مصطلح الوجه في مقابل مصطلح(»2101):والموجه في مقابل(31001:6)»والجهة 
مقابل(1»»م45).والزمن مقابل(ء5م»1). التعيين مقابل(1501:25614).والافتراض مقابل (كناعمهزدنا5) .. 

(105) ينظر أحمد المتوكل : من قضايا الرابط في اللغة العربية مرجع سابق .»ص ص :21 -82 

(106) ينظر أحمد المتوكل : قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية1995.مرجع سابق.ص ص :159 -190 


بصفة خاصةعفقد اجتهد ( هنخفلد 1987 1988) مستلهما ليونز (ومه1.0 .3 1977) في تنميط الوجوه وتبيان 
حيوزهاءوأعاد (ديك 1989) النظر في اقتراحات هنخفلد مدققا في تعريف الوجوه وفي تصنيف حيوزها 
الممكنة(17)ءولم يلبث (المتوكل 1993 ب:2001,1996,1995) أن استوعبها وطبقها بدقة وأصالة على اللغة 
العربية» مضيفا إليها بعض التدقيقات ومكتشفا بعض الوجوه الجديدة»كما سيتضح في هذا الملخص بعد قليل. 

بدأ المتوكل بإطلاق مصطلح الصيغة[35006/2004) على الصيغتين التقليديتين المعروفتين بصيغة التدليل 
وصيغة التذييت»فهما تخصصان محمول الجملة بالنظر إلى أن الواقعة التي يمثلها مقدمة على أساس أنها 
متحققة في الواقع مع صيغة التدليل»أو على أساس أنها مجرد احتمال أو تصور ذهني مع صيغة التذييت!198, 
إلى جانب مقولات الجهة والزمنفالمقولات الجهية مقولات تحدد البنية الداخلية للواقعة الدال عليها 
المحمولءفتكون هذه الواقعة إما " تامة " أو " غير تامة " » " مستمرة " أو " غير مستمرة " » " مشروعا فيها " 
أو " مقاربة " ...أما المقولات الزمنية فهي:بالنظر إلى زمن التكلم إما " ماض " أو " حاضر " أو " مستقبل " 
إضافة إلى التمييز بين " ماض مطلق " دال على حدوث الواقعة في زمان سابق لزمان التكلم»و " ماض نسبي " 
دال على حدوث الواقعة في زمن سابق لزمان حدوث واقعة متحيزة بدورها في زمان سابق لوقت 
التكله”"7)»كما يدل على ذلك الجمل الموالية على التوالي : 

(79) يقرأ علي القصيدة 

(80) قرأ علي القصيدة 

(81) سيقرأ علي القصيدة غدا 

(82) كان علي قد قرأ القصيدة قبل أن يدخل المدرج 


وقد رصدت نظرية النحو الوظيفي تلك الخصائص الصيغية والجهية والزمنية في القواعد الصورية 


(107) ينظر : نعيمة الزهري : الأنشاء وأساليبه بين ألفية ابن مالك والنحو الوظيقي. مرجع سابق. 
(108) أحمد المتوكل : الجملة المركبة في اللغة العربية 1988 ب»مرجع سابق.»ص : 145 
(109) أحمد المتوكل : اللسانيات الوظيفية : مدخل نظري 1989.مرجع سابق.ص : 135 


الموالية!110): 


(83) > وين م8 1 


(84) » يل ا 
(85) معز 73) 


وا لي عي سيوع مب بعتو 34 


ري عر مض حص عد 
م مالم 


حيث : 7 مخصصء و 0 رمز الصيغة( حيث " تد " > تدليلءو "تذ " > تذييت)ءو 8 رمز جهة التام»و " غ تا" 
يرمز لجهة غير التام الذي قد يكون "مس" جهة مستمرة أو غير مستمرة" غ مس " أو " مش " مشروعا فيها 
أو " مقا " مقاربة»و يرمز 5 للمقولات الزمنية الأساسية:الماضي والحاضر والمستقبل» و" مض " يرمز إلى 
الزمن الماضي الذي قد يكون زمنا " مط " مطلقاءأو زمنا " نس " نسبيا . 

وبذلك يمكن التمثيل للجملتين (89) و(90) بالبنية الحملية (91) و(92) على التوالي: 

(89) درس علي في جامعة منتوري 

(90) يدرس علي في جامعة منتوري 

(91) [ تد [ تا [ مض :درس ف(س1 :علي(س1)) منف فا مح (ص1: في جامعة منتوري (ص]1)) مك بؤ 
جد]]] 


(92) [ تذ [ غ تا [ حض :درس ف(س1 :علي(س 1)) منف فا مح (ص 1 : في جامعة منتوري (ص ]1)) مك بؤ 


جد]]] 


(110) أحمد المتوكل : اللسانيات الوظيفية : مدخل نظري.مرجع سابق.»ص : 135 


حيث كما سبقت الإشارة»تكون الرموز تد > تدليل » تا > تام » تذ - تذييت » غ تا > غير تام » مض - ماض 
حض - حاضرءو " منف " يرمز للوظيفة الدلالية " المنفذ " و " فا " ترمز للوظيفة النحوية التركيبية أو 
بالأحرى الوظيفة الوجهية(بكسر الواو) " الفاعل "؛ و " مح " يرمز للوظيفة التداولية " المحور " . 

وهكذا لم تتعد نظرية النحو الوظيفي في مرحلة الجملة المفاهيم الثلاثة السابقة»غير أنها لم تقف موقفا سلبيا تجاه 
التطورات والمستجدات اللسانية الجديدة»فأدخلت تعديلات وتغييرات على السمات الجهية والزمنية»مع الآفاق 
الكدوة لنظنزية التخو الحدية بن 093 !!!ادويق قفي أن :كلف النسات :0ه تعتضن ,ل المشموك :فقفل .أن :فتك 
سمات جهية تنتمي إلى الحمل النووي كالجهة التام والجهة غير التام»باعتبارها تتعلق بالخصائص الداخلية 
للواقعة الدال عليها محمول الحمل النوويءوثمة سمات جهية أخرى تنتمي إلى الحمل المركزي»كجهة 
الاستمرار والتكرار والتجدد..أما السمات الزمنية (الماضيءالحاضرءالمستقبل»المطلق والنسبي) فتنتمي جميعها 
إلى الحمل الموسعءباعتبار هذه السمات تخص موضعة الواقعة باعتبارها كلا في المحور الزمني!112. 

ومما يجب ملاحظته في هذا الصدد بداية دخول مصطلح الموجهات كمقابل لمصطلح الوجوه(11)65ه31004)»حيث 
ميز بين ثلاثة أنواع من الموجهات هي : 

أ الموجهات اللازمة : تتحدد من خلالها العلاقات القائمة بين مشارك من المشاركين في الواقعة وتحقيق هذه 
الواقعة»ويمكن أن تخص هذه الموجهات قدرة المشارك على تحقيق الواقعة أو رغبة في تحقيقهاءمن قبيل 

" استطاع أن" »" أراد أن" » رغب في أن " ..وتنتمي هذه الموجهات إلى الحمل المركزي. 

ب الموجهات الموضوعية : وتتعلق بتقويم المتكلم للواقعة؛أي حظوظ حدوث الواقعة انطلاقا من المعارف 
العامة»والحقائق الموضوعية التي يستمدها المتكلم من منظومة القيم الثقافية والخلقية لمجتمعهءلذا قسمت تلك 
الموجهات إلى قسمين: 


موجهات معرفية من قبيل " أكيد " » " تم 0 00 3 


(111) ينظر : أحمد المتوكل : آفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي1993 ب.مرجع سابق.ص ص ؛ 15 - 16 
(112) نفسه.,ص : 16 


- موجهات شرعية من قبيل " إجباري " » " ممنوع " » " مقبول " » " مستحب 

وتنتمي هذه الموجهات إلى الحمل الموسع. 

ج - الموجهات الذاتية : وهي الموجهات التي تخص موقف المتكلم الشخصي تجاه صدق القضيةءأو بالأحرى 
الموقف الذاتي للمتكلم تجاه المحتوى القضوي الذي تطرحه القصية»من قبيل يقينه أو شكه أو تحمسه أو إعجابه 
بها..وبذلك تنتمي هذه الموجهات إلى مستوى القضية. 

ويمكن أن نقرب مفاهيم الحمل النووي والمركزي والموسع والجملة»تمهيدا لتوضيح مفهوم الطبقات وتسهيلا 
لتحديد موضع الجهات والوجوه المختلفة»من خلال الأمثلة التالية : 

(93) كتب علي رسالة 

(94) كتب علي رسالة إلى أمه 

(95) كتب علي رسالة إلى أمه اليوم ليعلمها بقدومه 

(96) قد يكتب علي رسالة إلى أمه اليوم ليعلمها بقدومه 

(97) أؤكد لك بأن عليا كتب رسالة إلى أمه 

(98) أخبرك بأن عليا كتب رسالة إلى أمه ليعلمها بقدومه. 

(99) هل كتب علي رسالة إلى أمه ليعلمها بقدومه ؟ 

(100) يا علي»اكتب رسالة إلى أمك لتعلمها بقدومك ! 

يمكن القول دون الدخول في تفاصيل لا يحتملها المقام هناءأن الجملة في مثال(93) تتكون من محمول 
وموضوعين أساسيين( المنفذ " الفاعل " و المتقبل " المفعول ")»دون إضافة أي لاحق لهماءوهذا هو الحمل 
النووي الذي قد يكون أحادي الموضوع أو ثنائيه كما هو الحال مع مثالنا هذا..وهذا الحمل النووي هو الذي 
يمثل الطبقة الأولى المرموز لها بالمخصص (15 ) كما أشرنا له في نهاية الفصل الثاني»وكما سيوضح بشيء 
من التفصيل في الفصل الخامس. 


أما الجملة في المثال(94) فتضم إلى جانب الحمل النووي لاحقا أساسياءقد يحمل الوظيفة الدلالية " الهدف " كما 


في مثالنا(إلى أمه) أو الأداة أو المصدر ..تشكل مع الحل النووي حملا مركزياءبمعنى أن الحمل المركزي يشمل 
الحمل النووي بموضوعاته الأساسية التي قد تكون أحادية أو ثنائية أو ثلاثية»إضافة إلى بعض اللواحق 
الأساسية»والحمل المركزي هو الذي يمثل الطبقة الثانية(270). 

ويشمل المثال(95) إضافة إلى الحمل المركزي لاحقا أو جملة من اللواحق غير الأساسيةءوهي اللواحق 
الفرعية»المتمثلة في الوظائف الدلالية المختلفة»كوظيفة الزمان "اليوم " و " العلة " في مثالنا وغيرها من اللواحق 
كالمكان والحال والغاية...تشكل مع الحمل المركزي حملا موسعاءيجسد ما يعرف بالطبقة الثالثة(370). 

وعلى مستوى المثال(96) يلاحظ أن الجملة»شملت علاوة على الحمل الموسع الأداة " قد " الدالة في مثالنا هنا 
على وجه الاحتمال»وفي المثال(97) ضمت الجملة إلى جانب الحمل المركزي مؤكدين دالين على وجه التأكيد 
هما الفعل " أؤكد " وحرف التأكيد " إن " » وكل هذه العلامات اللغوية( قد.أؤكدءإن وغيرها) مؤشرات لوجوه 
قضوية ذاتية»تتميز بأنها تعلو طبقة الحمل الموسع.وتمثل الطبقة الرابعة(47) المعروفة باسم طبقة القضية. 
وتمثل الأمثلة الأخيرة علاوة على طبقة القضية»مؤشر الإخبار المعبر عنه بالفعل الإنجازي " أخبرك " الدال 
على الفعل اللغوي الخبر في جملة(98) ومؤشر السؤال المعبر عنه بحرف الاستفهام " هل " الدال على الفعل 
اللغوي الاستفهام في جملة(99).وأخيرا فعل الطلب " اكتب " الدال على الفعل اللغوي الأمر»وتمثل هذه الأفعال 
الفلاكة الطيقة الخافسة (28) التعووفة يطيقة الإنجانق أو الم !11 

وقد دققت مفاهيم الصيغة»في نظرية النحو الوظيفي بصفة عامة وفي اللسانيات العربية بصفة خاصة» 
منئة1995 وكُوضنحت: اشتقاقاتها ويعضن مضصطلحاتها المرافقة لها أو الملتبسة بهاءوفضل فيها بشكل حادد 1141 , 
فقد خصص المتوكل جملة من المباحث لقضية الصيغة,أهمها:مفهوم الوجه.وأنماط الحدود وتوزيعهاءوالصيغ 


اللغوية التي تتحقق بهاءوهو ما نوجزه في النقاط التالية : 


3) يعتمد هذا التحليل على إثبات خمس طبقات.بناءا على ما توصل إليه فى نموذج ما بعد المعيار. 
ب : إنبات خمس طبقات,ب توصل إليه في دمودج ما ب يار 


(114) ينظر : أحمد المتوكل : قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية1995.مرجع سابق.ص ص :159 -190 


أ-اتعريفات واصطلاحات : 

يعرف المتوكل الوجه من استلهامه تعريف (هنخفلد 1987) بأنه ما يحيل على موقف يتخذه المتكلم إزاء واقعة 
نا أن “فاك ىق 1ك 

وبناءا على هذا التعريف رصد المتوكل الفروق التي تباين بين هذا المفهوم والمفاهيم التي غالبا ما يقع الخلط 
بينه وبينهاءوهي: النمط الجملي والجهة والوجهة " بكسر الواو " وصيغة المحمول (31006/310004)»نوجزها مرتبة 
الا 

1 الوجه / النمط الجملي:كان (فيلمور 1967) قد قسم الجملة إلى مكونين أساسيين هما:القضية (ده):وهومممم) 
والوجه(,)ذلة3609)ء على أساس أن المكون الأول يدل على فحوى الجملة القضويءوأن المكون الثاني يؤشر إلى 
نمطها الجملي (ءمم؛ »»مءام»9)ءأي " الخبر والاستفهام والأمر... " إضافة إلى الزمن والجهة والنفي. 

وفي الاتجاه نفسه يطلق (هاوسر 1980) مصطلح الصيغة(31000) على النمط الجملي الذي يكون في رأيهءإما 
إخبارا أو استفهاما أو أمرا. 

واللافت للنظر فيما ذهب إليه فيلمور أن مفهوم الوجه مفهوم واسع يشمل النمط الجملي»إضافة إلى سمات 
أخرىءتماما مثل الذين وسعوا مفهوم الصيغة ليشمل كل تلك السمات؛.بخلاف هورسل الذي يستعمل مصطلح 
الصيغة ويقصرها على النمط الجمليءويبلغ الخلط أقصاه حين يعتبر أغلب الدارسين الأمر صيغة من صيغ 
الفعل يقابل الصيغ الثلاث : صيغة التدليل والتذييت والشرط . 

غير أن ثمة فرقا واضحا بين الوجه والنمط الجمليءيمكن تبينه حين نعتمد نموذج بني الجملة في النحو 
الوظيفي,أي بنية الجملة المكونة من أربعة طبقات1177!) : حمل مركزي وحمل موسع وقضية وإنجاز»فالنمط 


الجملي ينتمي للطبقة العلياءأي طبقة الإنجاز أو الطبقة الرابعة هناءباعتباره الصيغة الصرفية التركيبية ككل التي 


(115) نعيمة الزهري : الإنشاء وأساليبه بين ألفية ابن مالك والنحو الوظيقي.مرجع سابق.ص : 09 
(116) ينظر : أحمد المتوكل : قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية1995.مرجع سابق.ص ص :162 - 181 


(117) هذا التحليل يعتمد على نموذج المعيار الذي يثبت أربع طبقات. 


تؤشر غالبا للقوة الإنجازية الحرفية.»في حين أن الوجه ينتمي حسب ما يستخلص من التعريفءإما إلى طبقة 
الحمل المركزيءأو إلى طبقة الحمل الموسعءأو إلى طبقة القضية. 

هذا من جهة حيزهماءأما من حيث دورهما فإن النمط الجملي يدل على الفعل اللغوي الذي هو علاقة تقوم بين 
المتكلم ومخاطبه»في حين أن الوجه يدل على موقف المتكلم من فحوى خطابهءإما من الواقعة أو من القضية 
الأمر الذي يجعل النمط الجملي والوجه مقولتين متباينين موقعا ووظيفة أو دورا. 

وعلى الرغم من هذه التوضيحات الدقيقة المقنعة التي قدمها المتوكل هناءفإنه لا يفوتنا أن نسجل عليه باقتضاب 
ملاحظتين مهمتين: تتعلق أولاهما بخلو أبحاثه من تخصيص أي دراسة لجملة الأمر»والأخرى باضطرابه في 
تحديد طبيعة هذه الجملة»من حيث توفرها أو عدم توفرها على طبقة القضية فيهاءفهو يذهب في أبحاثه المتأخرة 
(المتوكل 2001/96/95) إلى أن الأمر كنمط جملي بدون قضية»وبالتالي فإن جملة الأمر تكون خالية من 
الوجوه (665نل2100) أومن التوجيه (ده تكددثلة2100) . 

وفي هذا السياق تندرج دراسة الباحثة نعيمة الزهري حول الأمر والنهي(الزهري11511997) التي سدت بها 
الفراغ في نظرية النحو الوظيفي في مجال النمط الجملي الخاص بجملة الأمر.حيث تناولت بعمق وشمولية 
جملة الأمر والنهي موضحة طبيعتهما والصيغ المحققة لهما...من خلال مقارنة موفقة بين المقاربة النحوية 
القديم لدى كل من سبويه والزمخشريءوالبلاغية عند الجرجاني والسكاكيء:وبين المقاربة الحديثة في نظرية 
الأفعال اللغوية لدى كل من أوستين وسيرل وغريس.والفرضية الإنجازية في النظرية التوليدية التحويلية»لتنتهي 
إلى المقاربة الوظيفة في نظرية النحو الوظيفي. 

لكن رغم دقة هذا البحث وأصالتهءفإننا نلاحظ عليه على الأقل ملاحظتين أساسيتين تتعلق أولاهما بتأخر هذا 
البحث إلى مرحلة النص (نهاية مرحلة المعيار تقريبا)»وتتعلق الثانيه ‏ وهي الأهم ‏ بذهاب الباحثة مذهب 
المتوكل في خلو جملة الأمر من القضية. 


والحقيقة أن توضيح هاتين الملاحظتين؛»خاصة الملاحظة الثانية»يحتاج إلى بحث مستقل تدرس فيه تلك القضية 


(118) ينظر : نعيمة الزهري : الأمر والنهي في اللغة العربية 1997 مرجع سابق. 


بعمق وشمولة وتطرح فيه الأدلة والبراهين المؤيدة أو المفندة لهاءغير أن ذلك لا يمنع من أن نطرح باقتضاب 
وجهة نظرنا المخالفة لما ذهب إليه المتوكل. 

فبخصوص النقطة الأولىءيبدو أن سبب اختفاء جملة الأمر في أبحاث المتوكل قد يعود إلى عدة أسباب,أهمها 
في رأينا ميل المتوكل إلى تبني الأطروحة التقليدية التي تركز على الجملة الخبرية وتعتبرها الجملة الأساسية 
على أساس أنها الجملة الوحيدة التي تحمل قضيةءخلافا لجملتي الاستفهام والأمر. 

لذلك هيمنت الجملة الخبرية على الدراسات النحوية»وهذا ما حدث فعلا مع أبحاث المتوكل التي دار أغلبها 
حول الجملة الخبرية,باستثناء المبحث الذي خصصه للاستفهام(في المتوكل 19!)1986!)»وبعض الإشارات 
الخاطفة هنا وهناك إلى جملة الأمر»تؤكد بوضوح تبنيه أطروحة فلاسفة اللغة الوضعيينءأو ما أسماه " أوستين 
" بالمغالطة الوصفية لمفهوم القضية التي تعتمد على معيار الصدق والكذب الذي لا يتوفر إلا في الجمل الخبرية 
وهي الجمل الأساسية التي تستحق الدراسة والتحليل»خلافا للجمل غير الوصفية (الإنشائية أو الذاتية) التي تعد 
من قبيل الجمل الهامشية التي لا معنى لها لخلوها من القضية التي تطابق أو تخالف واقعا خارجيا يوصف 
بالصدق أو الكذب. 

مفاد ذلك حسب المغالطة الوصفية ‏ أن لا ورود لطبقة القضية في جمل الأمر ولا في جمل الاستفهامءولا 
يمكن أن تتضمنها إلا الجمل الخبرية الحاملة للإخبار كقوة إنجازية»كما ذهب إليه المتوكل!”*''ءوهو ما يشكل 
جوهر خلافنا معههلأننا نتبنى الأطروحة الأوستينية التي طورها بعده كلا من "سيرل " و "غريس" وأغلب 
التداوليين بعدهماءولآن نظرية النحو الوظيفي في نظرنا لا تستبعد المغالطة الوصفية فحسبءبل يمكن القول 
بأنها استلهمت نظرية الأفعال اللغوية؛.حيث طورت مكونات الفعل اللغوي لدى سيرل إلى طبقات في مرحلة 
النص بصفة خاصةه.كما طورت أفكاره حول الفعل المباشر وغير المباشر.وأفكار غريس حول الاستلزام 


الحواري ... 


(119) ينظر : أحمد المتوكل : مبحث الاستفهام في : نحو اللغة العربية الوظيفي.مرجع سابق.ص ص : 


(120) أحمد المتوكل : قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية:بنيةالخطاب من الجملة على النص.مرجع سابق.ص:50 


0 


وبناء على ما تقدم يمكن أن نثبت ‏ خلافا لما ذهب إليه المتوكل ‏ أن جملة الأمر أو الاستفهام لا تخلو من 
قضية»ءانطلاقا من الأدلة التالية : 

أ أن القضية ‏ كما سبق تعريفها ‏ نسبة بن شيئين ينتج عنهما إسناد (مدمهنةععءم) وإحالة(ععمعم6مع) 
ومحتوى قضوي [اءسدهناندهممم سمعغمه )»كما سبق ذكره عند سيرلء» وكما ذهب إليه المتوكل نفسه!121) 

ب - التعارض أو الاضطراب الذي وقع فيه المتوكل»فهو من جهة ينفي وجود القضية في جملة الأمرءكما 
سبقت الإشارة إلى ذلك»ومن جهة أخرى يعرف في (المتوكل 1993 ب) الأمر بأنه ما " يأمر المتكلم فيه 
المخاطب بتحقيق الواقعة المحال عليها في القضية "/122)ءوالاستفهام هو ما" يطلب فيه المتكلم من المخاطب أن 
يمده بالمعلومة الواردة في القضية " [123) 

ج - جملة الأمر أو الاستفهام نمط جملي يقابل نمط الخبر في الجملة الخبرية»لكنهما يتشابهان معها»من حيث 
أن المحتوى القضوي في جملة الخبر يخضع لمعيار الصدق أو الكذب.وأنه في جملة الأمر أو الاستفهام يخضع 
لمعيار النجاح أو الفشل . 

د الجملة في النهاية:حمل تعلوه قضية» تعلوها قوة إنجازبة»يعلوها نمط جملي»كما توضحه الترسيمة الموالية: 


(101) جملة > [ نط [ قووا [قض [ حم ]]]] 


حيث : نط عت نمط جملي أو مستوى النط الجمليءقو >ت قوة إنجازية أو مستوى الإنجازءقض 2ت قضية أو 


مستوى القضية؛حم >> حمل أو مستوى الحمل 
ويمكن أن ندعم هذه الأدلة بتفحص الأمثلة التالية 
(102) توقف علي عن التدخين 

(103) على»توقف عن التدخين 


(121) أحمد المتوكل : آفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي1993 ب.مرجع سابق»ص:14 
(122) نفسه » ص ؛ 38 
(123) نفسه » ص ؛ 38 


(104) هل توقف علي عن التدخين 

فالجمل السابقة تدخل تحت الأدلة السابقة فهي : 

أ يتوفر فيها الإسنادءأي أنها تراكيب صحيحة سليمة لغوياءتخضع لقواعد اللغة العربية»وفيها إحالة على 
شخص واحد هو " علي " وقضية واحدة هي " التوقف عن التدخين " 

ب رغم اتحاد هذه الجمل في إحالتها على شخصية واحدة وقضية واحدةءإلا أنها مختلفة من حيث نمطها 
الجملي وقواها الإنجازية»فهي: 

في المثال (102)خبر: يشير فيها المتكلم على المخاطب,أن يضيف إلى معلوماته فحوى القضية,أي إخباره 
بأمر يهمهءيتمئل في توقف علي عن التدخينء»مع فارق بينهماءيظهر في أن الجملة الأولى محققة فعلا وأن 
الجملة الثانية لم تتحقق بعد. 

وهي في المثال (103) أمر: يأمر المتكلم فيه المخاطب بتحقيق الواقعة المحال عليها في القضية»كما سلف 
ذكرهءأي نصيحته أو إلزامه أو الا لتماس منه بالتوقف عن التدخين حسب العلاقة التي تربط بينهما. 

وهي في المثال (104) استفهام : يطلب فيه المتكلم من المخاطب أن يمده بالمعلومة الواردة في القضية»كما 
سبق ذكره؛ أي سؤاله عن صحة أو كذب توقف علي عن التدخين الذي يهمه. 

ج - يمكن دون تغيير كبير أن نستبدل الجمل السابقة بمرادفاتها القريبة منها: 

(105) أخبرك أن عليا توقف عن التدخين 

(106) عليءإني آمرك أن تتوقف عن التدخين 

(107) إني أسألك عما إذا توقف علي عن التدخين 

رغم اختلاف النمط الجملي لهذه الجمل.فإنها تتميز بكونها تشترك في خاصية واحدة»هي خاصية الإنجاز» 
بمعنى أنها أفعال لغوية»يفترض أن يتحقق محتواها القضوي بمجرد التلفظ بها»كما تشترك في إحالتها وفي 
محتواها القضوي " التوقف عن التدخين "»وتشترك أو تتشابه في كون الفعل اللغوي الإخبار رغم إنجازيته 


يحتمل الصدق أو الكذب.مثله مثل الجملة التقريرية(105)ءإذ يحتمل ألا يتوقف علي عن التدخين:وبالمثل فإن 


أمر التوقف عن التدخين في المثال الثاني (106) قد يفشل ولا يتوقف علي عن التدخين»وقل مثل ذلك في إمكانية 
فشل فعل السؤال في المثال(107)ءلأن المخاطب المسؤول قد لا يصدق في جوابه»وقد لا يملك الجواب 
أصلاءوفي كل الأحوال فإن القضية في الجمل التقريرية»حسب " سيرل " تتحكم فيها علاقة المطابقة مع العالم 
الخارجي:ويرمز لها بالسهم النازل (1) وينعكس الوضع مع الجمل الطلبيةءإذ تحكمها علاقة تطابق العالم 
الخارجي مع القضية»ويرمز لهذه العلاقة بالسهم الصاعد (24()1م. 

د نخلص مما تقدم أن النمط الجملي سواء كان خبرا أو أمرا أو استفهاما يعني: 

تحقيق الخصائص التي تشكل البنية المكونية أو الصورة السطحية للجملة»التي تشمل السمات الصرفية ( 
صيغ مخصوصة للحمول وأدوات وحروف معينة..)»والسمات التركيبية(العلاقات المختلفة بين مكونات 
الجملة:إسنادية»دلالية»تركيبة»رتبةالمكونات..) والسمات التنغيمية (تنغيم نازل»تنغيم صاعدءونازل صاعد) . 

أنه آخر طبقة في الجملةءيأتي بعد طبقات الإنجاز و القضية والحمل..ويمكن أن تحدد على مستوى كل طبقة 
الوجوه المناسبة لهاءبدءا من المحمول إلى النمط الجملي كخبر أو كاستفهام أو كأمرءكما سنبينه قريبا في مبحث 
تحقق الوجوه. 

ليس من الضروري أن يشمل النمط الجملي كل الطبقاتءفقد يخلو من إحداها أو بعضهاءكما هو الحال مع 
بعض الأفعال اللغوية مثل " صهءهيهات,ءأف " المعروفة في النحو التقليدي باسم فعل الأمر واسم الفعل الماضي 
واسم الفعل المضارع على التوالي»فهذه الأخيرة تخلو من الحمل أو الإسناد ومن القضية ..لكنها لا تخلو من 
طبقة الإنجاز وطبقة النمط الجمليءومن التوجيه(دههوذله31094) بالمفهوم الذي سبق شرحهءوكما سنبينه قريبا في 
مبحث تحقق الوجوه. 

2*- الوجه / الجهة : الجهة كمقابل للمصطلح (»همه4) تعني مجموعة السمات(تام/غيرتام»منقطع /مسترسل»آني/ 
مستمر...) التي تحدد الواقعة الدال عليها محمول الجملة من حيث تكوينها الداذخلي ومراحل تحققها. 


ومن هذا التعريف يمكن أن نستنتج الفروق بين الوجه والجهةءوأهمها: 


(124) ينظر التفاصيل في : صلاح عبد الحق : التحليل اللغوي عند مدرسة إكسفورد.مرجع سابق.ص:226 


ارتباط الوجه - كما سبق في تعريفه - بموقف المتكلم من الواقعة أو من القضية أو من الذات:في حين أن 
الجهة لا تستدعي أي تدخل من المتكلم؛»بحيث توصف الواقعة بأنها تامة أو غير تامة:منقطعة أو مسترسلة... 
بمعزل تام عن موقف المتكلم من تحققها. 

تتحقق السمات الجهية بصيغ صرفية(كصيغ المضارع مجردة أو مشفوعة بفعل مساعد مثل "كان مازالءكاد" 
وما يحاقلها) بخلاف الوجوه التي تسخر وسائل تحقيق مخالفة كما سنبينه لاحقا. 

1- الوجه/الوجهة (بكسر الواو) : تعد الواقعة في الإطار الحملي محايدة بالنظر إلى الوجهةءإذ يتساوي 
المشاركون فيها من حيث الأهمية»وتتخذ الواقعة وجهة(»:»ءم:»ه0) معينة حين ينتقى أحد المشاركين (المنفذ 

" الفاعل " أو المتقبل " المفعول ") لتقدم الواقعة من منظوره.كما تمثله الجمل الموالية : 

(108) وهب علي فاطمة بيتا 

(109) وهب البيت فاطمة 

(110) وهبت فاطمة بيتا 

يلاحظ أن واقعة العطاء في الجمل الثلاث ترد محايدة لا وجهة لهاء.حيث يمثل للإطار الحملي لمحمول الفعل 

" أعطى " كالاتي : 

(111) و.هب (س" : < إنسان > ) منف ( سة ) متق ( س5 : < حي > ) مستق 

حيث ؛ منف ت منفذ » متق > متقبل » مستق ح- مستقبل 

لكن الجملة في المثال الأول تم تقديمه من وجهة أو منظور نشاط الفاعل " المنفذ "»وفي المثال الثاني تم تقديم 
الجملة من منظور " المستقبل " » وفي المثال الثالث تم تقديمها من منظور المفعول " المتقبل " 

ومن هذا التعريف يتضح أن مفهوم الوجهة يلتقي مع مفهوم الوجه في أمرين: 

ارتباط كليهما بالواقعة»لكن الوجه يستلزم فيه تدخل المتكلم لتقويم الواقعة»والوجهة يستلزم فيها انتقاء 


المنظور الذي تقدم من خلاله الجملة. 


يكمن الفرق بين المفهومين أساساءفي كون أن تقديم الواقعة من منظور أحد المشاركين فيهاءليس تقويم 
الواقعة من حيث ظروف وإمكانات تحققها ولا الحكم على علاقة أحد المشاركين بهذه الظروف 
والإمكانات»أضف إلى ذلك أن للوجهة وسائل تحقق ( إسناد الفاعل والمفعول) خاصة لا يشاركها فيها مفهوم 
آخرءبما في ذلك الوجه. 

*- الوجه / صيغة المحمول : 

كان مصطلح الصيغة(31046) طوال فترة الجملة(1978 1988)ءبل امتد إلى سنة 1993(المتوكل1993أ) 
يشمل صيغتي التدليل والتذييت.إلى جانب الأمر والشرط .وهو ما يخالف التعريف الدقيق السالف الذكر الذي 
تبنته نظرية النحو الوظيفي وأقرتهءوالذي يتضح من خلاله جليا ما يلي : 

أ ليس الأمر مجرد صيغة محمولية أو وجها من الوجوه.وإنما هو نمط جمليءيدل حرفيا على الفعل اللغوي 
الأمرءوعلى أفعال لغوية أخرى(طلبءالتماس»دعاء...) على سبيل الاستلزام. 

ب - أما الصيغ الثلاث الأخرى(التدليل التذييت»الشرط)ءفليست إلا تحققات صرفية لمفهوم الوجه حيث : 

1 يدل الفعل المضارع المرفوع على الوجه الموضوعي محققءباعتبار الواقعة متحققة(أو من المتوقع أن 
تتحقق)» ويدل الفعل المضارع المجزوم على الوجه الموضوعي محتملءباعتبار الواقعة مجرد احتمال. 

2 ويدل الفعل المضارع المنصوب على الوجه المعرفي(القضوي). باعتبار أن تحقق الواقعة مجرد تصور (تمن 


(112) التحويكت: 
موضوعي (الطبقة2) معرفي]الطبقة3) 
مؤكد التحقيق سمحتم التحقيق 000 


| [| 


مضارع مرفوع مضارع مجزوم مضارع منصوب 


ومفاد هذا كله.أن الصيغ التقليدية الثلاث المصطلح عل تسميتها بالتدليل (64هعنهمة) و التذييت (,نعمهزطمة) 
والشرط(اعصدهنهمه©)» على أساس أنها فروع لمقولة الصيغة(31036)»ليست في الحقيقة إلا صيغا صرفية أو 
صرفاتءيتم بواسطتها تحقق سمات الوجه الموضوعي أو الوجه المعرفي»ويترتب على ذلك أنه بالإمكان 
الاستغناء نهائيا عن مصطلح الصيغةباعتباره مفهوما قائم الذات مستقلا عن مفهوم الوجه. 

وبناءا على ذلك»نخلص إلى أن الوجه بأنواعه الثلاثة:اللازم»الموضوعيءالمعرفي.مفهوم قائم الذات؛يتميز على 
مفاهيم النمط الجملي والقوة الإنجازية والجهة والوجهة والزمن. 

ب أتماطالوجوه: 

يستخلص من التعريف السابق أن الوجه في النحو الوظيفي ثلاثة أنماط أساسية,تتمايز من حيث دورها ومن 


حيث حيزها»كما يتضح من هذا الرسم : 


(113) الوجه 
وجه الطبقة1 اد د 
وجه لازم وجه موضوعي وجه معرفي 


ومعنى ذلك بعبارة أخرى أن الوجوه تصنف ثلاثة أصناف كبرى : 

أ الوجه اللازم(وجه المحمول) 

ب الوجه الموضوعي (وجه الحمل) 

ج - الوجه المعرفي(وجه القضية) 

وتنقسم هذه الأنماط الكبرى الثلاثة إلى أنماط فرعية متعددة»يمكن أن نلخصها كما يلي : 

أ الوجه اللازم : يحدد العلاقة المكن قيامها بين أحد المشاركين وتحقيق الواقعة التي يشارك فيهاءويمكن لهذه 
العلاقة أن تكون علاقة استطاعة أو علاقة رغبة أوعلاقة إجبار أو علاقة ترخيصءويكن التمثيل لكل ذلك 


بمايلى : 


(114) يستطيع علي أن ينهي بحثه هذه السنة 

(115) ترغب فاطمة في أن تشارك في مسابقة الدراسات العليا 
(116) أجبر جيش التحرير فرنسا على الخروج من الجزائر 
(117) سمح للطلبة الأوائل أن يلتحقوا بالدراسات العليا دون مسابقة 
ويمكن توضيح تفريعات الوجه اللازم بالمشجر الموالي: 


(118) وجه المحمول أو الطبقة الأولى 


استطاعة رغبة إجبار ‏ ترخيص 

ب الوجه الموضوعي : يحدد المتكلم بواسطته تقويمه لحظوظ تحقق الواقعة من زاوية النظر إليها في حد 
ذاتهاءفيقومها من حيث إمكانات تحققها بالنظر إلى أنسقة القواعد الأخلاقية أو القانونية أو الاجتماعية»ويمكن 
تقسيم هذا الوجه إلى فئتين: 
الوجوه المعرفية:وتتضمن فروعا فرعية؛»يشكل قطبيها الإيجاب والسلب:وأهمها :مؤكدءمحتمل»ممكن» 
الوجوه الشرعية : ويندرج فيها جملة من الفروع,أهمها:واجب.مقبول»مرخص ,بممنوع... 
ويمكن التمثيل لكل ذلك بما يلي : 
(1)119- قد سافر علي البارحة 

ب - قد تنجح فاطمة في المسابقة 

ج - يمكن أن تستعيد الأمة العربية أمجادها الغابرة 

د يستحيل أن تتقدم الأمم دون نهضة علمية 
(120) 1 يجب أن يطيع الابن أباه 

ب - يستحسن أن يحترم المرء حسن الجوار 


ج - يسمح بالتدخين خارج المدرجات 


د - يمنع استعمال النقال داخل المدرجات 


0 5 5 5 5 2) , 
ويمكن توضيح تفريعات الوجه الموضوعي بالمشجر المواليب(25 : 


(121) الوجه الموضوعي أو وجه الطبقة الثانية 
الوجوه المعرفية الوجوه الشرعية 


مؤكد محتمل ممكن مستحيل واجبح-ح مقبول مرخص ممنوع 

ج - الوجه المعرفي : يكمن دور هذا الوجه في تحديد الموقف الذي يتخذه المتكلم من صدق القضية:وينقسم 
إلى زمرتين : 
الوجوه الذاتية : ويعبر بها المتكلم عن رأيه الشخصي فيما يمس صدق القضية»كأن يقول عنها أنها مؤكدة أو 
محتملة أو ممكنة»أو يفصح عن تمنيه أن تصدق القضية. 
الوجوه المرجعية : وتحدد المرجع الذي يستند إليه المتكلم في اتخاذ موقفه من صدق القضيةءوقد يكون هذا 
المرجع مرتبطا بتجربته الشخصيةءأو نابعا من حجج معينة يمكن الاستدلال عليهاءأو مستقى من آراء سمعها 
من آراء غيره عن صدق القضية:»ويمكن التمتيل لذلك بالجمل التالية : 
(122) 1 سيلتقي علي فاطمة اليوم بدون شك( الوجه الذاتي مؤكد) 
ب - ربما لقي علي فاطمة البارحة(الوجه الذاتي المحتمل) 
ج - يمكن أن نتعلم من أخطائنا 
د ليتنا نتسلح بالصبر 
(1)123- حسب تجربتي الشخصيةءتقوم علاقات الناس اليوم على المصالح الشخصية 

ب حسب كميات المطر الغزيرة التي سقطت هذه السنة » سيكون موسم الحصاد وفيرا 


(125) أحمد المتوكل : قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية1995.مرجع سابق.ص : 169 


0 


ويمكن تلخيص تفريعات الوجه المعرفي بالمشجر الموالي!2!" : 


(124) الوجه المعرفي أو وجه الطبقة الثالثة 
ا الوعوه النو كي 
مؤكد محتمل ممكعن متمنى وجوه وجوه وجوه 


وما يجدر ملاحظته أن المتوكل أثبت أن الوجوه الذاتية»ءلا يقتصر فيها المتكلم على أخذ موقف ذاتي من القضية 
فحسبءبل يمكن أن يفعل ذلك تجاه ذات»بأن يبدي استحسانه أو استقباحه لهاءلذلك لا ينحصر الوجه الذاتي في 
القضية»بل يمكن أن يمتد إلى الحدءسواء كان موضوعا أو لاحقاءكما هو الحال في الجمل الموالية 
(125) أ نعم الصديق علي 

ب بئس النصير الشيطان 
(126) أضاعونيءوأي فتى أضاعوا لزوم كويهة وسداك كعز 
غير أن ثمة فرقا بين الذات من جهة.والواقعة والقضية من جهة أخرىءوهو أن الواقعة والقضية تتحملان 
أنواعا من الوجوهءفي حين أن ما تتحمله الذات هو الوجه الذي يعبر عن رأي المتكلم الشخصيفلا يمكن أن 
نقول عن ذات إنها مؤكدة أو محتملة أو ممكنة»بل ما يمكن أن نقوله عنهاءهو أنها حسنة أو قبيحة!127, 
تختص بطبقة القضية فقط .وإنما تمتد كما أثبت المتوكل إلى الذات »سواء كانت موضوعا أو لاحقا. 
ملحوظة : يتقاسم الوجه الموضوعي (وجه الطبقة الثانية أو وجه الحمل)»والوجه الذاتي(وجه الطبقة الثالثة أو 


وجه القضية مقولات وجهية مشتركة»وهي السمات:مؤكد محتمل ممكن..غير أن لهذه السمات داخل كل نمط 


(126) أحمد المتوكل : قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية1995.مرجع سابق.ص : 170 


(127) نفسه » ص : 183 


وضعا 1 مختلفاءويكعمن هذا الاختلااف في أمرين: 


انك اخ :للك الجهات نتطاة ,جتحدق الو اقننة غك حنية بوانهنة 3 القضية مخ حية الكردف 


اجتماعية)»أما حين يتعلق الأمر بالقضيةءفإن التقويم يكون تقويما شخصيا ذاتيا.وفي إطار المراجعة والتدقيق 
ارتأى المتوكل (المتوكل1996) أن تفرع الوجوه الذاتية إلى ثلاثة أصناف جديد:[128: 

وجوه معرفية 
وجوه إرادية 
وجوه مرجعية 
فالمعرفية تتعلق بموقف المتكلم من فحوى القضية(تصديقه أو تكذيبه أو شكه.مدحه أوذمه أو استحسانه..)» 
والإرادية تتعلق بالموقف الإرادي للمتكلم إزاء الفحوى القضويإدعاءءتمن»رجاء..)ءوأما المرجعية فترتبط 
بالمرجع الذي استقى منه المتكلم فحوى القضية(ما تناهى إلى علمه؛ما رواه وسمعه.ما استنتجه شخصيا بواسطة 
استدلال..). 
وفي السياق نفسه ارتأى ديك (ديك1997) أن قائمة التفريعات المنصبة على الوجوه قائمة مفتوحة في نظرية 
انحو الوظيفي:وأن الوجوه القضوية الذانية قابلة لتفريعات إضافية. 
ولعل استنتاجات ديك الأخيرة ألهمت المتوكل (المتوكل 1999 و2001 ) أن يعيد النظر في تصنيف الوجوه 
الذاتية التي اقترحها في (المتوكل 1996)ءحيث نقحها وعدلهاءلينتهي بها إلى اقتراح التصنيف التالي !12 : 
أ الوجوه المعرفية : الظنءالشكءاليقين»الترجيح... 
ب - الوجوه الإرادية : التمني»الترجيءالدعاء . 


ج-_ الوجوه الانفعالية : التعجب,الندبة»الاستغاثة , 


(128) ينظر:أحمد المتوكل : قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية1996.مرجع سابق.ص ص : 35 - 43 


(129) أحمد المتوكل : قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية2001.مرجع سابق.ص ص : 156 - 167 


وبناءا على هذه التعديالات الأخيرة»يكون التبويب العام للوجوه القضوية؛ما هو موضح في الشكل الموالي : 


الذاتية المرجعية 
المعرفية الانفعالية التجريبية الاستدلالية السماعية 


الإرادية التعجبية 
ج ‏ اتحهققاتالوجوه: 
تسخر اللغات الطبيعية جملة من الوسائل اللغويةءللتعبير عن الوجوه المختلفة بصفة عامةءبدءا من المستوى 
الصوتي التنغيمي مرورا بالحروف والأدواتءوانتهاء بالصيغ الصرفية والتركيبية على المستويين الصرفي 
والتركيببي. 
وبخصوص اللغة العربية»فإننا انطلاقا من استلهام مما ورد في أبحاث المتوكل حول الوجوه(المتوكل1993ب» 
5 :4 بعض محاضرات نعيمة الزهريءحاولنا أن نصنف الوسائل اللغوية الدالة على الوجوه 
بصفة عامة والوجوه القضوية بصفة خاصة.كالآتي: 
1- وسائل صوتية تنغيمية : وتتمثل في السمات النطقية التي تظهر على مستوى تلفظ المتكلم للقول أو الخطاب 
الذي يتبادله مع من يتحادث معهمءكالنبر والتنغيم والصوت المرتفع أو المنخفض والإشارات الجسمية وملامح 
الوجه وغيرها..التي تصاحب الكلام قصدا أو عفواءمعبرة عن موقف المتكلم أو مواقفه الشخصية(انفعالاته 
تحمسه أو سلبيته»إعجابه أو استقباحه)»تجاه ما يتلفظ به»وتعوض هذه السمات النطقية التلفظية برموز 
كتابية»كبعض علامات الترقيم وبعض الإبرازات وتقديم بعض العناصر الأساسية أو الفرعية في الجملة أو 
النص على مستوى الكتابة»ويمكن أن نمثل لذلك بما يلي : 


(128) إنه ذكي جدا 


(129) يقول شوقي في قيصر الروم الذي فتنته كيليوباترا وقضت عليه وعلى ملكه : 

ضيعت قيصر البرية أنثى يالربي مما تجر النساء 
في المثال الأول يمكن أن يتلفظ المتكلم الجملة بحياد»دون أن يظهر موقفه الشخصي من الموصوف بالذكاءءلكنه 
قد يظهر موقفه الذاتي سلبا أو إيجابا؛إذ يمكن أن يعبر عن إعجابه أو سخريته بدرجة معينة من الشدة بنبر 
معين على لفظة " جدا "» وتنغيم خاص لصفة " ذكي " ويمثل لذك كتابيا بعلامتين مختلفتين : 
(130) إنه ذكي جدا ! 
(131) إنه ذكي جدا ! ؟ 
وفي المثال الثاني الذي يعتبر نصاءيلاحظ على مستوى الأداء التلظي الشفوي إمكانية التوقف على الكلمة 
المسطرة " أنثى " ونبرهاءوتنغيم الجملة الواردة فيها تنغيم احتقار أو انبهار..كما يمكن نبر مركب " يا لربي " 
وأدائه بالتنغيم المفخم المناسب لنداء الاستغاثة في الجملة الثانية:أضف إلى ذلك إمكانية أداء البيت كله بتنغيم 
مناسب لجملتيه باعتبارهما مقطوعة ضمن نص أكبر أو كنص مستقل. 
وعلى المستوى الكتابي»يمكن اللجوء إلى التنويعات الطباعية التي سبق الحديث عنهاءللتعبير عن الوجوه 
الشخصية»كاللجوء في مثالنا هذا إلى كتابة لفظة أنثى بخط مائل وإبرازها بحجم كتابي أكبر وتسطيرهاءوكذا 
الأمر مع المركب الدال على وجه الاستغاثة.. 
2 الحروف والأدوات: تخصص جميع اللغات بعض الأدوات أو الحروف للتعبير عن الوجوه المتنوعة ضمن 
طبقات الجملة المختلفة»وفي هذا الإطار تسخر العربية جملة من الحروف منفصلة أو في شكل لواصق تسبق 
المحمول أو تلحقه»كما قد تسبق الحمل أو القضية. 
ومن أمثلة الحروف المنفصلة " إن " التي تسبق القضية وتدل على اليقين» و" قد " الدالة على الاحتمال قبل 
صيغة المضار عءو على التحقيق قبل صيغة الماضيء.وهي في كليهما تقع قبل الحملء و" ربما " التي تدل على 
وجه الشك:وتقع غالبا قبل المحمول. .ومن أمثلة الحروف اللواصق السين وحروف المضارعة التي تسبق صيغة 
المحمول الفعلي للدلالة على صيغة زمن الحاضر أو المستقبل»ونون التوكيد(ثقيلة أو خفيفة) قد تلصق 


بالمضارع أو الأمر للدلالة على وجه التأكيد. 


3- وسائل صرفية : وهي صيغ المحمول؛»وتشمل جملة الصيغ التي ترتبط بالمحمول الفعلي الذي قد يكون: 
صيغة من صيغ الفعل الماضي (فعل) الدال على الوجه " متحقق " أي تحقق الواقعة في زمن ماض مطلقا. 
صيغة من صيغ المضارع المرفوع (يفعل) الدال على وجه إمكانية تحقق الواقعة في الحاضر أو المستقبل . 
- صيغة من صيغ المضارع المجزوم الدال على الوجه "غير متحقق " . 

صيغة المضارع المنصوب الدال على الوجه " متصور " باعتباره وجها من وجوه القضية أو الطبقة الثالثة . 
أفعال مساعدة0ة1) : وهي التي يعبر بها المتكلم عن فحوى القضية»من حيث صدقه أو كذبه»وتشمل أفعال 
الشك "ظن" وما يحاقله( حسبءز عمءعدءخال..)»وأفعال اليقين " علم " وما يحاقله( رأىءأنبأءوجد ..) . 
صيغة الفعل المضارع وفعل الأمر اللاحقة بهما نونا التو كيد الثقيلة أو الخفيفة الدالتين على وجه التأكيد 
صيغة المبني للمجهول في الماضي أو المضارعالدالة على الوجهة "بكسر الواو " التي تقدم من خلالها 
الواقعة»أي من خلال المنظور الثاني المتمثل في نشاط " المتقبل " أو " المفعول " 

4 - وسائل نحوية تركيبية : وتشمل جملة من الصيغ تختص بالحمل المركزي أو الحمل الموسع»وترتبط غالبا 
بالوجه القضوي الذاتي»نذكر من بينها: 

صيغ التعجب : وتشمل صيغ التعجب المشهورة " ما أفعل ! افعل به ! " وبعض السياقات أو الظرروف 


الدالة على التعجب.كما تجسده الأمثلة الموالية على الترتيب : 


(132) أ ما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل 
ب - أكرم بقوم رسول الله قائدهم إذا اختلفت الأهواء والشيع 
ج - قالوا:الإله ذو ولد ؟! قالوا:الرسول قد كهنا! 
ما نجا الله والرسول معا! من كلام الورىءفكيف أنجو أنا ؟ 


فقد اعتبر المتوكل الجمل التي من قبيل( 132أ ‏ ج ) نوعا من الوجوه القضويةءيعبر بها المتكلم عن موقفه 


من فحوى القضية " كأن يندهش " كما في المثال(132أ) من كثرة الاخوان في السعة وقلتهم في الشدةءأو " 


(130) أحمد المتوكل : قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية1995.مرجع سابق.ص : 176 


يستحسن " كما في المثال الثاني (132ب) قيادة رسول الله (ص)ءأو " يستقبح " كما في نص المثال(132ج) 
كلام الناس وألسنتهم التي طالت حتى نالت خالقهم»وأشرف الخلق عندهءفكيف بالإنسان العادي ! 
مفاد التحليل السابق أن الجمل التعجبية السابقة»خلافا لما ذهب ليه " ديك 1989 " ليست نمطا جمليا يقابل الخبر 
والاستفهام والأمرءولا هي قوى إنجازية تقابل السؤال أو الوعد أو الإنذار...وإنما هي جمل خبرية . 
صيغ القسم : يقصد بصيغ القسم في النحو الوظيفي جملة من الصيغءترد في تراكيب من قبيل: 
(133) أ" والله لأحزمنكم حزم السلمة ولأضربنكم ضرب غرائب غرائب الإبل " (من خطبة الحجاج بن 
يوسف الثقفي " أنا ابن جلا " ) 

ب -" وتالله لأكيدن أصنامكم .. " الأنبياء /الآية : 57 
ج - قال (ص) ؛ " ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه : مانقص مال من صدقةءولا ظلم عبد مظلمة 
فصبر عليها إلا زاده الله بها عزاءولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر "[431), 
فالتراكيب السابقة في نظرية النحو الوظيفيءلا تتضمن جملتين: جملة قسم وجملة جواب القسمءكما ذهب إليه 
أكثر النحاة القدامى وبعض المنظرين المحدثين!132'»وإنما هي جملة بسيطة واحدة»تتضمن في المثال( 133 1 ) 
قضية هي " الشدة والبطش" ومؤشر لوجه قضوي يكون إما مركبا اسميا " والله " أو " تالله كما في الآية الكريمة 
في المثال ( 133 ب ) التي يقسم فيهل سيدنا إبراهيم على قضية " الكيد للمشركين ".أو فعل قسم مستعمل 
استعمالا إنجازيا»كما في الحديث الشريف التي تضمنه المثال ( 133 ج )»ءحيث يقسم (ص) علي تأكيد ثلاثة 
قضايا هي: 
" عدم نقصان مال الصدقة " »و " عزة المظلوم الصابر " و " ومهانة أو ذلة السائل " »وفي كل ذلك فإن القسم 
يدل دلالة واضحة على أنه وسيلة للتعبير عن موقف المتكلم من القضية,بتأكيده أو زيادة تأكيد لمضمونها. 


صيغ المدح والذم : وتشمل الأفعال الجامدة " نعم و " بئس " وما يقوم مقامهما»كا سبق التمثيل لهما في 


(131) كمال عز الدين : الحديث النبوي الشريف من الوجهة البلاغيةءدار اقرأءط1 بيروت 1984 


(132) ينظر:محمد الشاوش : أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية»مرجع سابق. 


جمل(125أ ‏ ب) و(126) التي نعيدها للتذكير : 
(125) أ نعم الصديق علي 

ب بئس النصير الشيطان 
(126) أضاعونيء:وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغر 
صيغ أخرى : وهي جملة من الصيغ أشار إليها المتوكل أو الزهري في معرض حديثهما عن الوجوه في 
أبحاثهماءلكنهما لم يخصصا لها دراسات تبين طبيعتها وأحيازها وصيغ تحققها..ويمكن أن نذكر منها على سبيل 
المثال لا الحمصر: 
صيغ الشرط بأدواتها المتعددة الدالة على وجه غير المحقق»أي الوجه المتصور الذي يتوقف تحققه على 
تحقق شرط قبله»وهي جملة خبرية تتكون عادة من قضيتين أو عبارتين متلازمتين:عبارة الشرط وعبارة 
الجزاء.بحيث يتوقف تحقق هذه الأخيرة على تحقق الأولى. 
والواقع أن تصنيف النحو الوظيفي لجملة الشرط ضمن أنماط الوجوهءيحتاج إلى دراسة أكاديمية مستقلة»تتناول 
بعمق وشمولية طبيعة الشرط كوجه:والمفاهيم الأساسية التي يدور حولهاءوأنماطه وأدواته المختلفة»وصيغه التي 
وفي انتظار ذلكءنكتفي بهذا التمثيل البسيط لجملة الشرط : 
(134) إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا 
يلاحظ في هذا البيت أنه يشتمل على واقعتين متعالقتين ومتلازمتين» في شطره الأول أو الثاني عوهما واقعة " 
امتلاك الكريم " من جهة و " تمرد اللئيم " من جهة أخرىءوكلا الواقعتين ترتبط ارتباط تبعية أو سببية بواقعة 
الإكرام»وبالتالي فإن تحقق الواقعة الثانية متعلق بتحقق الواقعة الأولى. 
صيغ التمني والترجي بأداتهما " ليت " و " عسى " الدالتين على موقف المتكلم الذاتي من تحقق الواقعة على 
سبيل الاستحالة أو ما يصعب تحققه مع " ليت " وعلى سبيل ما يمكن أو يرجى تحققه مع " عسى " كما هو 
مجسد في المثالين التاليين: 


(35) ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب 


(156" عدن شان بوانت ابو حميفاا "يريف" اللتتكوة 


صيغ الندبة والاستغاثة الدالة على الوجه الذاتي الانفعالي للمتكلم تجاه ذات في الغالب»كما يظهر من الأمثلة 


الموالية : 
(137) واحر قلبه ممن قلبه شبم ومن بجسمي وحالي عنده سقم 
(138) يالقومى ويالامثال قومي لأناس عتوهم في ازدياد 


الشاهد في البيت الأول أن المندوب أو المتوجع منه هو قلب الشاعرءفهو يتوجع من حرارة قلبه وشغفه الشديد 
ممن قلبه باردءلا يحس به ولا بحاله وبجسمه العليلءأما الصيغة التي تحققت بها الندبة فهي هنا أداة النداء "وا " 
و " الألف " في قلباه الدالة على الندبة إضافة إلى " هاء السكت ".. 

وأما صيغة الاستغاثة في البيت الثاني فتتكون من المستغاث به وهو كل اسم نودي ليخلص من شدة أو يعين 
على دفع مشقة!33')ءويجر غالبا " بلام مفتوحة ".وهو في البيت " القوم»وأمثال القوم " ومن المستغاث له 
المجرور " بلام مكسورة "وهو في البيت " أناس "»فالشاعر يستغيث بقومه وبأمثالهم لنصرته من قوم ظالمين. 
صيغ الدعاء : وهي الصيغ التي يمكن إضافتها إلى صيغ الندبة والاستغاثة»فهي صيغ دالة على الوجه الذاتي 
المنصب على الذات.»كما توضحه الأمثلة الموالية: 

(139) سقى الله أيامه (دعاء بجعل أيامه جميلة)»ومنه قول المتنبي: 

(140) سقاك وحيانا بك الله إنما على العيس نور والخدود كمائمه 

فالسقيا هنا تعني الدعاء بالخير للحبيبة التي حيت الشاعر بطلعتها البهية من فوق هودجهاءوكانها زهرة مفتحة 
الأكمام.وإلى جانب صيغة الفعل " سقى " أو صيغة المصدر " سقيا "وبعض الأفعال الأخرى»كيرحمك أو يغفر 
الله لك .. أو بعض أدوات النداء التي ينادي بها الأدنى الأعلى( ياربءاللهم..)ءإضافة إلى سياقات بعض الجمل 


الأعدز إضرية :كقول الشاغر» 


(133) جمال الدين بن هشام : قطر الندى وبل الصدى.دار الفكر.مصر . د.ت. ص : 303 


(141) إن الثمانين ‏ وبلغتها _ قد أحوجت سمعي إلى ترجمان 

اهروقة اللخدلة الوعتر ع الارواطتياة؟ المبة التجيز لظا ««التعامات لطوق لعن 

5 - وسائل ظرفية : ويقصد بها ما يعبر به المتكلم عادة عن موقفه من فحوى القضية بواسطة ما يعرف في 
نظرية النحو الوظيفي بالظروف أو العبارات الظرفية»وهي لا تقتصر على ظرف الزمان والمكان فحسب» 
الها "مشيول: كن تعداهمو اليل الع اراحت وهات للمهبز ل أنه اللو اح كلن: انسائن: أن الحملة انالف بم 
محمول وموضوعات وظروف.كما هو مبين من التمثيل التاليب(34 : 


(142) محمول ( 


2-06 
وهذه الظذروف من حيث الدور الوظيفي الذي تؤديه نوعان: 
ماوع وحنل قرافت اليه برحسنة ة وكت ف 0 الفيشوه" و ارو واتن " والومان الوذ امعان ار هال 
و" المصاحب " و " العلة " و " الهدف " وهي كما يلاحظ وظائف دلالية»وليست وظائف نحوية أو تركيبية»كما 
تذهب إليه النظرية النحوية القديمة. 
ب ونوع يحمل وظائف تداولية وجهية (نسبة إلى الوجه)ءأي ترتبط بعلاقة المتكلم الموضوعية تجاه تحقق 
الواقعة»على وجه اللزوم أو الواجب ...أو ترتبط بعلاقته الشخصية تجاه فحوى قوله أو خطابهءأو بعلاقته 
بالمشتركين معه في الخطاب.وبذلك نكون أمام أنواع شتى من الوجوه؛ تتحقق بظروف أو لواحق تمس كل 
طبقات الجملة»كلواحق طبقة الحمل المركزي والموسعءولواحق القضية والإنجاز والنمط الجملي:ويمكن أن 
نوضح ذلك بالترتيب كما يلي : 
56 الفلز وق" القافية عه العليفة الأرك كف نا مخ 


(143) من الضروري, أن يكتب علي الرسالة 


(134) أحمد المتوكل : آفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي1993 ب.مرجع سابقء»ص : 60 


يمثل الظرف أو اللاحق "من الضروري" وجه اللزوم الخاص بالطبقة الأولى(طبقة الحمل المركزي)؛ويمثل له 
باللاحق (61 ). 

5 2 الظروف الخاصة بوجه الطبقة الثانية :كقولنا مثلا: 

(144) من الواجب.أن يكتب علي الرسالة إلى أمه اليوم 

يلاحظ أن اللاحق " من الواجب " الممثل لوجه الموضوعي (الشرعي)ءيختلف عن لاحق الهدف " إلى أمه 
بكونه ينتمي إلى الطبقة الثانية(الحمل الموسع) الذي يمثل له باللاحق(62 ) في حين يمثل للوظيفة الدلالية الهدف 
في الطبقة الأولى بالرمز|!ص')ءكما يختلف عن لاحق الزمن " اليوم "الذي يتوارد معه في نفس الطبقةءإلا أن 
الزمن وظيفة دلالية تختلف عن وظيفة الوجه الموضوعيءويمثل لها بالرمز[/ص”). 

5 - 3 الظروف الخاصة بوجه الطبقة الثالثة:وهي الظروف الخاصة بالوجوه المعرفية أو الوجوه القضوية 
الذاتية»كأن يؤكد المتكلم مضمون القضية عن طريق الظرف " فعلا " كما في قولنا : 

(145) فعلاءقابل علي فاطمة اليوم في المكتبة 

حيث يختلف هنا الظرف " فعلا " عن اللاحقين الزماني " اليوم " و المكاني " في المكتبة " بكونه ينتمي إلى 
طبقة القضية أو الطبقة الثالثة» ويمثل له باللاحق(ة6 )في حين أنهما ينتميان إلى طبقة الحمل الموسع أو الطبقة 
الثانية»“ويمثل لهما كوظيفتين دلاليتين بالرمين (ص') و (ص”). 

ويصدق التحليل نفسه على العبارات الظرفية القضويةءسواء كانت ظروفا أم مركبات اسمية أم جملاءكما هو 
الشأن مع الأمثلة السابقة (122أ) و (123أ ‏ ج) التي نعيدها هنا للتذكير والتمثيل المناسب : 

(122) 1 سيلتقي علي فاطمة اليوم بدون شك( الوجه الذاتي مؤكد). 

(1)123- حسب تجربتي الشخصيةءتقوم علاقات الناس اليوم على المصالح الشخصية(وجه مرجعي مستمد 
من التجربة الشخصية ). 

ب - حسب كميات المطر الغزيرة التي سقطت هذه السنة » سيكون موسم الحصاد وفيرا(وجه مرجعي أساسه 


الاستدلال أو الاستنتاج الشخصي). 


ج - يتزوج علي فاطمة حسبما سمعت(وجه مرجعي استقاه المتكلم من غيره ). 

5 4 الظروف الخاصة بوجه الطبقة الرابعة:ويمكن أن نمثل للظروف الخاصة بطبقة الإنجازءبالأمثلة التالية: 
(146) بكل صراحة»ليس علي أهلا للزواج من فاطمة 

(147) للمرة الأخيرة»من حرضك على الإضراب 

(148) للمرة الأخيرة»اعترف بخطئك 

تقوم هذه الظروف ‏ في رأينا - بدور توجيهي للقوة الإنجازية في الأمثلة السابقة»فهي تعبر عن موقف 
شخصي في جملة الخبرءوعن محاولة التأثير على المخاطب ونزع الاعتراف منه في جملة الاستفهام والأمر 
وفي هذا السياق يمكن أن نعتبر أسما الأفعال التي سبق ذكرها أفعالا لغوية»ينعدم فيها الإسناد والإحالة والقضية 


وينصهر فيها الوجه الذاتي والقوة الإنجازية والنمط الجملي»ويمكن توضيح ذلك من خلال الأمثلة الموالية : 


(149) سل عن شجاعته»وزره مسالما وحذارءثم حذارمنه:محاربا 
(150) واها لسلمى ثم واها واها ياليت عيناها لنا وفاهها 
(151) بعدت ديارءواحتوتك ديار هيهات للنجم الرفيع»قرار 


فاسم الفعل " حذار " في البيت الأول»ينصهر فيه إنجاز فعل " التحذير " والنمط الجملي " الأمر " والوجه الذاتي 
المبالغة في التحذير من محاربة الممدوحءالمدلول عليها بصيغة فعال من جهة»وتكرارها من جهة أخرى. 

واسم الفعل "واها " في البيت الثاني»ينصهر فيه إنجاز فعل "التعجب " والنمط الجملي " الخبر " والوجه الذاتي 
المبالغة في التعجب أو الانبهار من جمال سلمى المعبر عنه باسم الفعل المضارع " واها " بمعنى " أعجب " 
المكرر ثلاث مرات. 

وكذا اسم الفعل "هيهات " في البيت الثالث»ينصهر فيه إنجاز "الاستحالة أو الاستبعاد " والنمط الجملي " الخبر " 
والوجه الذاتي المتمثل في مبالغة الشاعر في تعبيره عن بعد ه عن الديار؛لآن الفعل "بعد " مثلا يفيد مجرد 


البعدءولكن اسم الفعل هيهات الذي بمعناهءيفيد البعد البعيد أو الشديدءلأن معناه الدقيق هو :بعيد جدا!5ة!, 


(135) عباس حسن : النحو الوافي.دار المعارف.مصر 1963 الجزء الرابععص : 110 


5 5 الظروف الخاصة بوجه الطبقة الخامسة:ونقصد بها نوعا من الظروف أو اللواحق المتمثلة في بعض 
العناصر الخارجة عن طبقة النمط الجمليءباعتبار الجملة ‏ كما سبق تحديدها ‏ حملا تعلوه قضية.تعلوها قوة 
إنجازية»يعلوها نمط جمليء:وتشمل هذه المكونات الخارجية الفواتح والخواتم والتحيات (في البداية.»موضوع 
حديثنا اليوم..في الختامءفي الأخير ..السلام عليكم»مع السلامة..)ءالتي تقوم بوظيفة رسم حدود الوحدة الخطابية 
كما تشمل مادرج على تسميته(المتوكل1985) بالوظائف التداولية الخارجية»كوظيفة " المبتدأ " التي تحدد مجال 
الخطاب.أو وظيفة " الذيل " التي تدقق أو تعدل أو تصحح ما يرد من معلومات في الخطاب أو النص, أو وظيفة 
المنادى التي تقوم باستدعاء انتباه المخاطب وإشراكه في عملية التخاطب!136, 

وليس غرضنا من هذا التمهيد الخوض في تفاصيل ظروف أو لواحق النمط الجملي»من حيث تموقعها إما قبله 
أو بعده أو في موقع اعتراض أحياناءأو من حيث إشكالات وظائفها المتعددة»أو تعلقها بالنص والجملة والكلمة.. 
وإنما غرضنا هنا أن نبين مؤقتاءأن بعض تلك اللواحق يمكن تحقق الوظيفة التوجيهية»وعلى رأسها المنادى 
الذي نرشحه للقيام بأداء الوجه القضويءأي الوجه الذاتي تجاه ذات المخاطبء.كما توضحه الأمثلة التالية : 
(152) " قالوا : يا أيها العزيز»مسنا وأهلنا الضر ... " يوسف /آية : 88 

(153)" يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف .. " يوسف/آية : 46 

(154) يا أخي »أين عهد ذاك الإخاء ؟ أين ما كان بيننا من صفاء ؟ 

في البداية.يلاحظ أن الأمثلة السابقة تمثل الأنماط الجلية الأساسية»ءهي على التوالي : 

الخبر في المثال(152) حيث يخبرنا المولى سبحانه وتعالى على لسان إخوة يوسف.بالضرر الذي لحق بهم 
وبحالة اليأس التي يعانون منهاءالأمر الذي جعلهم يقفون هذا الموقف الاستعطافي الشخصيءفي محاولة للتأثير 
على العزيز عن طرق النداء. 

الأمر في المثال (153) الذي يتضح فيه التوجيه أكثر من الخبر»ويظهر ذلك جليا في الوظيفتين المختلفتين 


(136) أحمد المتوكل : قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية2001.مرجع سابق» ص : 221 
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للنداء المزدوج ليوسف " عليه السلام "»لما زاره رسول الملك في السجنعفالنداء الأول " يوسف " وظيفته لفت 
انتباهه كطرف في عملية التخاطب:وأما النداء الثاني " أيها الصديق " فوظيفته توجيهية خالصة»لأنه يعبر عن 
موقف الرسول الشخصي تجاه ذات المنادى:فاستعمل صفة المبالغة " الصديق " للدلالة على علو شأنه ونبل 
أخلاقه»إضافة إلى محاولة تأثيره على يوسف " عليه السلام " بحثه على تزويده بالتأويل المناسب لرؤيا الملك. 
الاستفهام في المثال الأخير(154) وتنطبق عليه تحليل جملة الأمرءفالشاعر يستهل خطابه بنداء شخصي 
لمخاطبه مظهرا له أخوته وتعلقه به.في محاولة للتأثير عليه لأعادة عهد الإخاء والصفاء إلى ما كان عليه 
وبناءا على التحليل السابق يتضح أن الوجه القضوي الذاتي على مستوى طبقة النمط الجملي» يرتبط في الغالب 
بموقف شخصي ذاتي تجاه ذات المنادى من جهة وللتأثير عليه من جهة أخرىءوقد يكون الموقف الشخصي 
إيجابياءينادي فيه المتكلم المنادى بالألقاب المحببة والصفات الحميدة (يازين الشبابءيا سيد الرجالءيا ملكة 
الجمال يا سيدة الحسن ...)»وقد يكون موقفا سلبياءينبز فيه المتكلم المنادى بما لا يرغب فيه من الألقاب»ويخلع 
عليه ما يكرهه من الصفات المذمومة( يا وجه النحسءيا ابن الكلب.أيها الجرم أيها الوغد...). 

ولا يفوتنا في ختام هذا المبحث أن نشير إلى أن الوجه القضويءيمكن أن يتواجد على مستوي الخطاب أو 
النص»حيث ترد العبارة الوجهية موجهة لا لقضية واحدةءبل موجهة لمجموعة من القضاياء»تشكل خطابا 
كاملاءأو جزءا من خطاب.من ذلك مثلا خطاب أو نص نشرة إخبارية»تستهل بعبارات دالة على الوجه 
المرجعي السماعي»حسب مصادر موتوق بهاءأو حسب شاهد عيان وقع كذا وكذا...حسب وكالة الأنباء 
الجزائرية : سيقوم رئيس الجمهورية!137 ... 

وبذلك نخلص إلى أن الوجه القضوي الذاتي لا يقتصر على القضية فقطءبل يمتد نزولا إلى الحد أو 


الكلمةء دا إلى القوة الإنجازية أوالنمط الجملى أو النصءكما يلخصه الشكل الموالى ' 
وصعودا ! إنجاريةه او يي أو ا : 


(137) ينظر:أحمد المتوكل : قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية2001.مرجع سابق. 
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)155( 


القوة الإنجازية 


وفي السياق نفسه»يمكن أن نجمل تحققات كل الوجوه في المشجر التالي: 


)156( 


وسائل صوتية << حروف/أدوات وسائل صرفية وسائل تركيبية وسائل ظرفية 


الح خا ا 


نبر تنغيم ... سوابق لواحق صيغة[مضارع مضارع مضارع مبني صيغة إتعجب قسم شرط تمن دعاء ظروف ( ط1 ط2 طة3 طه4ه طد 


(ساإن/ قد ) (ن/ن”) مرفوع مجزوم منصوب للمجهول 
خلال محاولة توضيح إشكاليتي الإنجاز في نظرية الأفعال اللغوية»والصيغة في اللسانيات الحديثة»والإشكاليتان 


كما وضحناه لهما صلة وثيقة»بمفهوم الجملة في الأنحاء الحديثة بصفة عامة»والنحو الوظيفي بصفة خاصة. 


ولذلك قمنا بتوضيح مفهوم الفعل اللغوي عند أوستين وتطوره عند تلميذه سيرل وغريسءثم انتقاله إلى نظرية 
النحو الوظيفي التي استثمرته وطورته وأدمجته في جهازها الواصفءكما تتبعنا مفهوم الصيغة من جذوره عند 
الفلاسفة والمناطقة منذ القديم»مرورا بالنحو التقليدي فاللسانيات الحديثة»وانتهاء بنظرية النحو الوظيفي. 

وبذلك نكون قد وضعنا يدنا على الفرش النظري المنهجي الذي كان شبه مغيب في نظرية النحو الوظيفي»الأمر 
الذي جعل روادها يهتمون أكثر بالوظيفة التعاملية المتعلقة بالجملة الخبرية»أكثر من اهتمامهم بالوظيفة العلاقية 
المتعلقة بالجملة الطلبية»وخاصة جملة الأمر التي كانت غائبة كلية. 

وقد خلصنا من خلال هذا الفرش النظري المنهجي إلى أن الجملة فعل لغويء.تسخره أية لغة طبيعية لإنجاز 
ثلاثة أنماط جملية أساسية( الخبر والاستفهام والأمر)ءيتفرع عنها عدد كبير من الأفعال اللغوية المشتقةءيعبر بها 
المتخاطبون عما لا يحصى من المقاصد والأغراض التبليغية. 

وللفعل اللغوي ‏ سواء كان خبرا أو استفهاما أو أمرا ‏ خصائص مقاميةإدلالية وتداولية) تعكسها خصائص 
بنيوية[صرفية,تركيبية»صوتية).حيث تنتظم تلك الخصائص كلها في ثلاثة بني أساسيةءهي:البنية الحملية والبنية 


الوظيفية والبنية المركبية»كما سيتوضح في الفصل الموالي. 


الفصل الرابع : 


مرحلة الجملة( 1978‏ 1988 ) 


في نظرية النحو الوظيفي 


1 - البنية النحوية العامة 
2 - أنواع الجملة 


3 - أنماط الجملة 
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تمو بك 

سبق أن بينا في الفصل الثالث بأن الجملة فعل لغويءقد يتجسد في جملة خبرية أو استفهامية أو أمرية»تؤول إلى 
أفعال لغوية متعددة»يستغلها مستعمل اللغة الطبيعية لتغطية احتياجاته اللغوية في عشيرته اللغوية التي يعيش فيها. 
وانطلاقا من هذا التصور المنهجي المتكامل»يمكن للباحث أن يتساءل عن طبيعة الجملة»من حيث الجنس( اسمية» 
فعلية.رابطية)ءأو من حيث البساطة والتعقيد ( بسيطة أو مركبة..).. 

وما هي خصائصها التداولية و التركيبية»وما هي وظائفها ؟ وما هي قواعدها ؟ وكيف وأين نمثل لها ؟ وبكلمة 
مختصرة ما هو جهازها النحوي الواصف أو بنيتها النحوية العامة ؟ 

وبناءا على هذه التساؤلاتءسنتناول في هذا الفصل ثلاثة مباحث أساسية : نخصص أولها للبنية النحوية العامة 
للجملة الخبرية البسيطة»كما وردت في مرحلة الجملة»مع ملاحظة أنها تنطبق على جملة الاستفهام والأمر من 
جهة.وعلى الجملة البسيطة أو المعقدة من جهة أخرى»ونخصص ثانيها لتصور أو لمفهوم جنس الجملة في نظرية 
النحو الوظيفي»ويكون آخرها مخصصا لتوضيح مفهوم الجملة المعقدة. 

1- البنيةالنحويةالعامة للجملة: 

حسب أدبيات نظرية النحو الوظيفي التي رسمتها الأبحاث الممتدة من سنة 1978 إلى سنة 1989 وعلى رأسها 
أبحاث ديك.وأبحاث الدكتور أحمد المتوكل على النحو العربي التي سبق عرضها بين سنة 1985 1993 يمكن 
أن نميز على مستوى كل جملةءثلاث بنى أساسية.هي: البنية الحملية والبنية الوظيفية والبنية المركبيةءيتم بناؤها 


من خلال ثلاثة أنساق من القواعدءهي:قواعد الأساس وقواعد إسناد الوظائف وقواعد التعبير»ويمكن إيجازها 


1 1 البنية الحملية:وتتجسد في بنيتين متحدتينءهما بنية الحمل وبنية الدلالة 
1-1 1 بنية الحمل : وتتكون من محمول يدخل في علاقات محددة مع مجموعة من الحدود. 
سات 2 عبنية الدلالة :#ويدل فيها المحمول الذئ يمفن أن شتفي مقولقة الضوفية إلى القفل: أو الاين 


أو الصفة أو الظرف على واقعة؛أي شيء يمكن أن يقال عنهءأنه حدث في عالم من العوالم الممكنةءيمكن إدراكه 
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حسياءوتأطيره في الزمان والمكان»وتدل الحدود التي يتطلبها ذلك المحمول على المشاركين في تلك الواقعة».حيث 
يسهم كل حد فيها بدور معين»هو وظيفته الدلالية. 

وفي هذا الإطارءتقسم نظرية النحو الوظيفي الوقائع إلى أربعة حقول دلالية كبرى:أعمال (ههنءه)ءأحداث 
(كنودءهوء5) أوضاع (وده:5051)ءحالات (1::5)ءتقابلها الوظائف الدلالية المناسبة»وهي على التوالي:وظيفة" المنفذ 
(نصوعة:.1) " و " القوة(»-ه5) و " المتموضع (ده6:.هم)ءو الحائل (542)»بالنسبة للحد الذي يشغل الموضوع الأول 
وظيفة المتقبل والمستقبل والمستفيد بالنسبة للحد الذي يشغل الموضوع الثاني أو الثالث والزمان والمكان 
والعلة...بالنسبة للحدود اللواحق»كما سنوضحه في المبحث الخاص بالوظائف الدلالية. 

1 -1- 3 قواعد الأساس: وتسهم في إنتاج البنية الحملية من خلال مجموعتين من القواعد هي : 

أ المعجم (عدوتء1.»1) 

ب قواعد تكوين المحمولات والحدود (وعصدة) دعل اه 5ئغهء601هم دعل «متقصسضمة؛ عل مواوقع ) 

يتكفل المعجم بإعطاء الأطر الحملية»والحدود الأصولءفي حين تضطلع قواعد التكوين باشتقاق الأطر الحملية 
والحدود غير الأصولءوهذا انطلاقا من الفرضية الوظيفية التي تعتبر أن مفردات اللغات الطبيعية صنفان: 

" مفردات أصول : وهي المفردات التي يتعلمها المتكلم قبل استعمالها ".و " مفردات مشتقة : وهي المفردات التي 
يتم تكوينها عن طريق قواعد اشتقاقية»انطلاقا من المفردات الأصول . 

وتشكّل الأطر الحملية الموجودة على شكل قوائم في المعجمءأو الناتجة عن تطبيق قواعد تكوين المحمولات بنية 
صورية تشتمل على مجموعة الخصائص التالية: 

أ- صورة المحمول الدال على خاصية أو علاقة 

ب - المقولة الصرفية التي ينتمي إليها المحمول(فعل؛اسم؛»صفة.ظرف) 

ج - محلات الحدود الموضوعات التي يتطلبها المحمول المرموز إليها بالمتغيرات ( س' » س” » سث ) 

د قيود التوارد أو الانتقاء التي يفرضها المحمول على محلات حدوده الموضوعات 


ه ‏ الوظائف الدلالية التي تحملها محلات الموضوعات 
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ولتوضيح كل ما سبق نأخذ الإطار المحمولي للفعل " قرأ" والصفة " كريم " في المثالين التاليين : 
(1) أ قرأ علي قصة 
ب علي كريم 

فالفعل قرأءيأخذ الإطار الحملي المجرد التالي: 

(2)[ق.ر.أ[ فعل) ف (س؟ : إنسان) منف( س” : مقروء ) متق ] 

حيث : تشير الأحرف " ق.ر.أ " إلى المادة الأصل للمحمول,أو صورته التي تأتي على وزن " فعل "»ففي 

اللغة العربية على وجه الخصوصءتبنى الدكتور أحمد المتوكل فرضية مفادها أن المحمولات الأصلية.هي 
المحمولات المصوغة على الأوزان الأربعة الآتية : " فعل " بفتح العين وكسرها وضمهاءو" فعلل " »حيث تعتبر 
هذه المحمولات الأصلية مصادر اشتقاق بالنسبة للمحمولات الأخرىءسواء كانت محمولات فعلية أم غير 
فعلية»وفي هذا الصدد يمكن التمييز بين الاشتقاق المباشر وغير المباشر؛فالمحمولات المصوغة على وزن "أفعل " 
" فاعل " » " افتعل " مشتقة بطريقة مباشرة من المحمولات الأصلية السالفة الذكرءأما المحمولات المصوغة على 
وزن " تفاعل ".و" تفعل" فهي مشتقة بطريقة مباشرة من المحمولات المصوغة على وزني " فاعل " و" فعل " 
بتشديد العين»وبطريقة غير مباشرة من المحمولات المصوغة على وزن " فعل " بفتح العين وكسرها على 
التوالي. 

أما الرمز " ف " فيشير إلى المقولة الصرفية للمحمول؛أي أن " قرأ " محمول فعليءيأخذ موضوعين اثنين: 
يتمثلان في المتغيرين (س' و س” ) يفرض عليهما قيودا خاصة (س' :المتغير الأول يرتبط بسمة /إنسان) وهو 
الذات المشاركة في عملية القراءة المرموز لها ب " منف "؛أي المنفذ»والمتغير الثاني( س” : يرتبط بسمة 

لا إنسان/شيء مقروء ) الذي يحمل الوظيفة الدلالية المرموز لها ب " متق " ؛أي المتقبل لعملية القراءة. 

أما الإطار الحملي المجرد للصفة " كريم "»فهي: 


(3) [ ك.ر.م [ فعيل1 ص (س؟ : إنسان ) حا 
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حيث :ك.رم المادة الأصلية التي اشتق منها الوزن (إفعيل):»والرمز ص :يشير إلى المقولة الصرفية للمحمول؛أي 
محمول الصفة (كريم)»الذي يأخذ موضوعا واحدا هو المتغير(س' : المقيد بسمة/إنسان):ويدل الرمز " حا " على 
الوظيفة الدلالية " الحائل " . 

وتنقسم حدود المحمول باعتبار أهميتها بالنسبة للواقعة المدلول عليها إلى قسمين: حدود موضوعات (مءعسبوءه) 
وحدود لواحق (مغااء)59)ءتعد الأولى أساسية»لأنها تدخل في تعريف الواقعة»ويقتضيها المحمول على وجه 
الإجبار»كالحد المنفذ والمتقبل والمستفيد ..ضمن ما يعرف بالحمل النوويءوأما الأخرى.أي الحدود اللواحق فإنها 
لا تسهم في تعريف الواقعة»وإنما يقتصر دورها على تخصيص الظروف أو الملابسات المحيطة بالواقعة»كأن 
تدل على زمانها أو مكانها أو علتها ...وبها تنتقل البنية الحملية من إطار حمل نووي إلى إطار حمل 
موسعءبإضافة الحدود اللواحق التي يرمز لها بالمتغيرات( ص'ءص5.ص”)ءحيث نحصل على بنية الحمل 


التامة»كما هو مبين في الرسم الموالي17: 


وبتوزيع الوظائف الدلالية على الحدود الموضوعات واللواحق»نحصل على البنية الحملية التامة»كما يبينه 


الشكل الموالي : 


(1) أحمد المتوكل : اللسانيات الوظيفية:مدخل نظري1989 ٠‏ مرجع سابق.ص : 133 
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وبناءا على ذلكء.يتوسع على سبيل المثال الإطار الحملي النووي السابق للفعل قرأ إلى الإطار الحملي 
الموسع»بإضافة لاحق المكان " مك " ولاحق الزمان " زم " ليصبح كالآتي: 

(1)6[ق.ر.لإ[ فعل4 ف (س' : إنسان) منف( س” : مقروء ) متق( ص١‏ ) مك ( هن )نر ] 

وهو الإطار الحملي الموسع المجرد الذي تتحقق بموجبه جزئيا جملة: 

(7) - قرأ علي قصة في الجامعة صباحا 

وبتطبيق قواعد تحديد مخصصات المحمول التي تشمل كلا من الصيغة(خبرء أمرء شرط..) والجهة(تامءغير 
تام»مستمرءغير مستمر ..)»والزمن( ماضءحاضرعمستقبل) من جهةموقواعد تحديد مخصصات الحدود التي 
تشمل (التعريفءالتنكير»العدد»الجنس..) »نحصل على بنية حملية تامة التحديدءتنعكس في البنية المجردة التالية: 

(8) [خب|تا[ ق.ر.أ( فعل) ف (ع1ذ س' : إنسان) منف( نْ1ث س” : مقروء ) متق 

(غ1ث ص' )مك إن 1ذ ص*” ) زم ] ] ] 

حيث أن خب : خبرء تا : تام»عع: معرفة»1: مفردءذ: مذكرءن: نكرة»ث: مؤنث. 

وبذلك يمكن التمثيل لجملة(7) بالبنية المحققة جزئيا كالاتي: 

(9) [خبإ[تا[ قرأ ف (ع1ذ س! :علي) منف( نْ1ث س” : قصة ) متق( غ1آث ص' :في الجامعة) مك 

إن آذ ص” : صباحا) زم ] ] ] 

نستخلص مما سبق أن البنية الحملية»يتم بناؤها حسب نظرية النحو الوظيفي»عن طريق تطبيق قواعد توسيع 
الأطر الحملية التي تتخذ دخلا لها الأطر الحملية النووية الموجودة في المعجم,أو المشتقة عن طريق قواعد 


تكوين المحمولاتءثم تطبيق قواعد إدماج الحدودءكما يتبين من الترسيمة التاليةا© : 


(2) نعيمة الهو : الأمر والنهي في اللغة العربية.مرجع سابق .ص :223 
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(10) أساس 
معجم قواعد تكوين المحمولات والحدود 
محمولات حدود محمولات حدود 
أصول أصول مشتقة مشتقة 


قواعد توسيع الأطر الحملية 


قواعد إدماج الحدود 
قواعد تحديد مخصصات الحدود 


البنية الحملية التامة 
1 2 البنية الوظيفية: 
تتفرع البنية الوظيفية إلى بنيتين متلازمتينءهما 
1 2 1 البنية_التركيبية: ويتم فيها إسناد وظيفتين تركيبيتين لمكونات الجملة»هما وظيفتا الفاعل 
والمفعول»حسب وجهة نظر إحدى الذوات المساهمة في تحقيق الواقعة التي يدل عليها محمول الجملة»ويتشكل 


مفهوم الوجهة(»:»م7»5) حسب ديك من منظورين اثنين »يشكل أحدهما المنظور الأول»وهو المكون الذي 
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تسند إليه وظيفة الفاعل»في حين أن المكون الذي تسند إليه وظيفة المفعول»يشكل المنظور الثاني»ويظهر ذلك جليا 
في كون المفعول يرد متأخرا عن الفاعل»في أغلب اللغات الطبيعية»سواء كانت البنيات الأصلية لهذه اللغات من 
قبيل (ف)علء1(فا)علء (مف)عول ككاللغة العربية أم من قبيل ( فا » ف » مف ) كالفرنسية والإنجليزية..أم من قبيل 
(فاء مف » ف ) كالفارسية والتركية واليابانية!©, 
ويبرر فلمور هذا التقليص للوظائف التركيبية " أن ثمة فرقا بين البنية الدلالية للجملة وبنيتها النحوية التركيبية 
بحيث لا ضرورة في أن تتضمن البنية الثانية جميع عناصر البنية الأولى (المتوكل). 
وبناءا عليه فإنه لا يسند للجملة(7) التي نعيدها هنا للتذكير والتوضيح إلا وظيفتا الفاعل والمفعول للحد المنفذ 
والمتقبل على التوالي: 
(7) قرأ علي قصة في الجامعة صباحا 

فا مف 
وبإسناد الوظائف الوجهية أو التركيبية تصبح البنية الوظيفية الجزتية المحققة لهذه الجملة كالآتي: 
(11) [خبإتا[ قرأ ف (ع1ذ س' :علي) منف فا ( نُ1ث سة : قصة ) متق مف( ع1[ث ص" :في الجامعة) مك 
(إن آذ ص” : صباحا) زم ] ] ] 
حيث يلاحظ اكتفاء المكونات الباقية في الجملة بوظائفها الدلالية»وقد صاغ ديك سلمية تضبط إسناد وظيفتي 


الفاعل والمفعول وفقا لسلمية الوظائف الدلالية كالقتي 4 : 


(12) منف > متق > مستق > مستف > أد > مك > زم ... 
فا + + + + + الى الى 
57 5 + + + + الى الى 


مفاد هذه السلمية أن الوظيفة التركيبية الفاعل إلى الحد الذي يحمل الوظيفة الدلالية المنفذ وما يحاقله( القوة 


المتموضعءالحائل)»ثم إلى الوظيفة المتقبل فالمستقبل فالمستفيدءوهكذا دواليك مع الأداة والمكان والزمان. 


(3) عبد القادر الفاسي الفهري : ملاحظات حول البحث في التركيب العربي.وقائع ندوة تقدم اللسانيات في الأقطار العربية أفريل 
7 مرجع سابق.ص:271 
(4) أحمد المتوكل : في نحو اللغة العربية الوظيفي1986 . مرجع سابق.ص : 37 
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كما يفاد من السلمية نفسها أن الوظيفة المفعول تستأثر بها الوظيفة الدلالية المتقبل»ثم المستقبل وهكذا دواليك.. 
وغني عن البيان أن الوظيفة المفعول لا تسند على الوظيفة الدلالية المنفذ وما يحاقلة»كما يلاحظ أن الوظائف غير 
الأساسية كالأداة والمكان والزمانءلا تقوم بينها سلميةءإذ يمكن إسناد وظيفتي الفاعل والمفعول إلى أيها حين لا 
يوجد في الحمل حد آخر من الحدود ذات الأسبقية!, 

1 2 2 البنية التداولية : تنتقل البنية الوظيفية الجزئية السابقة إلى بنية وظيفية تامة»عن طريق إسناد 
الوظائف التداوليةء.وهي جملة من الوظائف تسند إلى مكونات الجملة بالنظر إلى المعلومات الإخبارية التي 
تحمليا هذه المكوعات: أشاء 'ارفاطها يطيقاتك مقامية معيئة #تمد دخ -معطيات السياق :يكل أبعادةه الاجتماعية 
والقافنة وإتفضازية و النسنية والتعرية افر تشتكل با أنساء هيك بالسعلوماف التداولية الح اتسين تدده 
مكونات هي : 

ابه نكلوئنات تعلينة: تفيل ما دزف الدتقل تشالت عق الحالم أن المؤاتم السفكة 

فوت جعاويةا ف امكانية مط من المرقق العليقن :الذي قل شزه عماقة التفاعل الاليسافي: عير اكه 

ححا سرك كن 13901؟ "تقد مرق الخطار :لك للندوية لكي اسبركد ان لما يوق التكل تو«اتخاط لقاع صبلزة كفاع 
اللعوع ا" 

وفي هذا الصدد تحسن الإشارة إلى أن المعلومات التداولية المتبادلة بين المتكلم والمخاطب»منها ما يشكل 
قاسما مشتركا بينهماءومنها ما ليس كذلك.والصنفان يتضافران من أجل تحقيق الغاية التبليغية. 

وتشمل الوظائف التداولية في نظرية النحو الوظيفي خمس وظائف.,تصنف بالنظر إلى موقعها بالنسبة إلى 
الحمل إلى صنفين :ثلاث وظائف خارجية»ووظيفتان داخليتان»حيث تسند الوظائف الخارجية إلى المكونات 

التي ل« تنتمي إلى الحملءوهي المنادى والمبتدأ والذيل»أما الوظيفتان الداخليتان فهما اللتان تسندان إلى مكونات 


(4) أحمد المتوكل : من البنية الحملية إلى البنية المكونية 1987 أء مرجع سابق.ص : 66 
(5) نعيمة الزهري : الأمر والنهي » مرجع سابق.ص : 226 
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وفي ما يلي ملخص موجز لهذين الصنفين من القواعد: 

تت نقتب "ال لاقع الهاو هية! توقسيل: 

أ وظيفة المبتدأ : ويعرف بأنه المكون الذي يدل على مجال الخطاب الذي يعتبر الحمل الذي يليه واردا 
بالنسبة إليه»أي أن يكون المتكلم والمخاطب متفقين على مجال التخاطب.بحيث يتعرف المخاطب على ما 
سيحدث عنه قبل أن يحادثولذا يشترط في المبتدأ أن يكون عبارة محيلة!ة)»ويمكن صياغة صورته العامة 
كالآتي: 

(13) مبتدأ » [حمل ] 

ولنمثل له بالجملة الأتية : 

(14) قسنطينة»تشتهر بجسورها الكثيرة 

فالمكون (قسنطينة)»يشكل مجال الخطاب الذي المحمول عليه الحمل الذي يليه( تشتهر بجسورها المعلقة)»كما 


يتجلى من التمثيل الموالي : 


مجال الخطاب الخطاب 
يتضح من هذا التمثيل أن المبتدا وظيفة تداولية خارجية»تشغل حيزا خارج الحمل»وتقع عن يمين الحمل»وقد 
استدل المتوكل على خارجية المبتدأ بجملة من الأدلة أهمها أنه لا يشكل موضوعا من موضوعات المحمولءولا 
يخضع لقيود التوارد التي يفرضها المحمول على موضوعاتهءولا يحمل وظيفة دلالية»ولا وظيفة تركيبية»ولا 


يدخل في حيز المؤشر للقوة الإنجازية” )»كما تدل على ذلك الجمل التالية : 


(7) ينظر التفاضيل في أحمد المتوكل : الوظائف التداولية في اللغة العربية1985 . مرجع سابق. وملخص موجز في : 
اللسانيات الوظيفية1989.ص ص : 139 - 141 

(8) أحمد المتوكل : الوظائف التداولية في اللغة العربية1985 . مرجع سابق.ص : 120 

(9) ينظر : المرجع نفسهء.ص ص : 122 - 127 
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(1)16- القصةءتزوج مؤلفها فاطمة 

نا نت افاظية أكواها ماكز اه 

ج - فاطمةءأعدك أنها لا تتزوج قبل إتمام دراستها 

ذ إن القضة»هل. اظلعث عليها فاطمة ؟ 
حيث يلاحظ في المثال (16 أ) أن المكون(قصة) ليس موضوعا من موضوعات المحمول؛لأن للمحمول 
إتزوج)موضوعينءهما :المكون (مؤلف)الذي يحمل الوظيفة الدلالية(المنفذ) والوظيفة التركيبية(الفاعل)؛والمكون 
( فاطمة) الذي يحمل الوظيفة الدلالية(المتقبل) والوظيفة التركيبية المفعول؛ كما أن المحمول(تزوج) يفرض على 
موضوعيه[الفاعل والمفعول) قيدي إنسان/وحيءولكنه لا يفرضهما على المبتدأ(قصة) وبالتالي فهو ليس موضوعا 
من موضوعات الحملءولا يخضع لقيود التوارد ولا يحمل وظيفة دلالية أو تركيبية»كما لا يخضع لقيد 
المطابقة»أي مطابقة المحمول عددا أو جنساءكما هو الحال في الجملة(56 ب)»كما أنه خارج عن مؤشر 
القوة الإنجازية(الوعد) في الجملة(16 ج)والاستفهام في الجملة(16 د). 
ب وظيفة الذيل: ويعرف بأنه المكون الحامل للمعلومة التي يقصد بها توضيح معلومة واردة في الحمل»أو 
تعديلها أو تصحيحهاءويقترح المتوكل التمييز بين ثلاثة أنواع من الذيول!19) : 
ذيل التوضيحءمثل : 
(19) بزراكة البازسة خوك 
ذيل التعديل»مثل : 
(18) أعسكي اعر ناه 
ذيل التصحيح.مثل : 


(10) يننظر:أحمد المتوكل : الوظائف التداولية في اللغة العربية1985 . مرجع سابق.ص ص : 147 - 148 
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وبذلك يعد الذيل»كما توضحه الأمثلة السابقة مكونا خارجياءيتقاطع مع المبتدأ في كونه يتموقع خارج الحمل» 

لكنه يختلف عنهعفي كونه لا يتقدم على الحملءإذ تحتم عليه الأدوار التي يقوم بهاءمن توضيح وتعديل 
وتصحيحءأن يتأخر عن الحمل فيكون عن يساره»كما توضحه الصورة العامة الموالية: 

(20) [ (حمل ]ء» ذيل 

وعليه فإن الجملةءقد تتألف من مبتدأ وحمل,أو من حمل وذيلءكما سبقءوقد تتألف من مبتدأ وحمل وذيلءكما 
يتبين من التمثيل الآتي: 

(1)21[ (مبتدأ) » [حمل ]ء» (ذيل) ]] 

ويمكن التمثيل لهذه البنية بالجملة التالية : 

(22) رواية موسم الهجرة إلى الشمالءألفها نجبب محفوظءبل الطيب صالح 
حيث يتم التمثيل لها كالآتي : 

[1 رواية موسم الهجرة إلى الشمال ["القها كحي محفوهة: ] [ بل الطيب صالح ] ] ] 

(23) سمبتلاً ذيل تصحيح 

ج - وظيفة المنادى : ويضاف إلى المكونات الخارجية السالفة الذكرءالمكون المنادى الذي اقترحه المتوكل» 
كوظيفة تداولية»ليست واردة في اللغة العربية فحسبءبل هي واردة في أغلب اللغات الطبيعية»وقد عرقه هذا 
الأخير بأنه " وظيفة تسند إلى المكون الدال على الكائن المنادى في مقام معين "[1. 

ويفكن أن شك لها اتضل: الث الية: 

(24) أ يا حبيبيءهذه ليلة حبي 

ب - يا طالب العلمءلا تنس مكارم الأخلاق 


ج - يا ربي»ارحمني واغفر لي 


(11) أحمد المتوكل : الوظائف التداولية في اللغة العربية1985 . مرجع سابق : 161 
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يلاحظ من خلال الأمثلة(أ ‏ ج) أن الحمل فيها تواكبه القوة الإنجازية الخبر والنهي والدعاء على التوالي؛ءفي 
حين يحتفظ مكون المنادى في الجمل الثلاث بقوة إنجازية ثابتة.هي فعل النداءءوهو يحيل على كائن حيءكما أنه 
ليس موضوعا من موضوعات المحمولءوبالتالي لا تسند إليه و ظيفة دلالية ولا وظيفة تركيبية»لأنه يتموقع 
خارج الحملءمثل المبتدأ والذيل»غير أنه يختلف عنهما أنه إذا توارد مع أحدهما أوكلاهماءفإنه يتموقع قبلهما(كما 
سيتضح قريبا في البنية الموقعية)ءوكما تمثله مؤقتا الأمثلة التالية: 
(25) أ يافاطمةء أبوك .ء سيعود غدا إلى أرض الوطن 
منادى مبتدأ حمل 
ب يافاطمةة. أعجبنى أخوكء. ذكاؤه 
منادى محل ذيل تعديل 
ج- يافاطمةأخوكءزارنى البارحةءبل اليوم 
منادى مبتدأ حمل ذيل تصحيح 

وبذلك تكون البنية العامة للجملة(25 ج)ءهي البنية : 
(26) [ (منادى) » (مبتدأ) » [حمل ]» (ذيل) ]]] 
ومما يحسن أن نشير إليه أن المكونات الخارجية ( المنادى والمبتدأ والذيل ) مكونات اختيارية»يمكن للحمل أن 
يستغني عن أي واحد منهاءأو عنها جميعاءبخلاف المكونات أو الوظائف الداخليةءالتي تعد إجبارية. 
2-2-2-1 الوظائف الداخلية ؛ وتشمل ؛ 
1--2--2-2 - 1 المحور: تسند وظيفة المحور إلى المكون الذي يشكل محط الحديث داخل الحملءأي أنه 
المكون أو الموضوع الذي يحمل عليه شيء ما في مقام معين. 
2-2-2-1 2 البؤرة :وتسند إلى المكون الحامل للمعلومة أكثر أهمية,أو الأكثر بروزا في الجملة» 
وهي مجموعة بؤر (إحا)ءأهمها: 


أ بؤرة الجديد:وهي التي تسند إلى المكون الحامل للمعلومة الجديدة التي يجهلها المخاطبءأي أنها المعلومة 
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التي “لا سكل في" القاشم الاكبارئ المشترك بيع المتقلم والسخاطية: 
ب - بؤرة المقابلة:وتسند إلى المكون الحامل للمعلومة المتجادل في ورودهاءكأن يشك المخاطب في ورودها 
أو ينكرهاءوتتميز بكونها تدخل في القاسم الإخباري المشترك بين المتكلم والمخاطب. 
كما يميز بين بؤرة المكون التي تخص أحد المكونات فقط»وبؤرة الحمل التي تسند إلى الحمل برمته(إحا) 
وتوضيحا للوظيفتين الداخليتين: البؤرة والمحورءنأخذ على سبيل المثال الجملتين(أ ب) التي نعيدها للتذكير: 
(1)1أ- قرأ علي قصة 

ب علي كريم 
حيث يأخذ المكون (علي) في الجملتين وظيفة المحورءعلى أساس أنه محط أو موضوع الحديث في الجملتين 
أي أنه المعلومة المعروفة أو المشتركة بين متخاطبينءويأخذ المكونان (قصة) و(كريم) وظيفة بؤرة الجديدءوهي 
المكاؤكرة القن نويف رياز هذ لبك اطق الخخو انا في كفن القام: فاه وك يكيف 
هذا إذا"اعتبدها حلن _السياق اللغورئء اما إذا توسلنا بالسياق: المقات .سن ظيقاك مقامنة'متعينة كان يسَال المتكل " 
س " مثلا مخاطبه " ص " : 


(27) كيف حال على ؟ 


فب جيب إلا ص إلا 
(28) بخير 


فهنا يكون اسم الاستفهام في الجملة الاستفهامية هو البؤرة»واسم العلم(علي):هو المحور؛أي الذات التي تشكل 
محط الاستفهام»ويكون المكون " بخير " في جملة الجواب.هو بؤرة الجديد»ولم يكرر المحور (علي) على أساس 
ارتباط الجواب بالسؤال. 

أما الجملة الموسعة التي تتعدد فيها الموضوعات واللواحقءمثل جملة : 


(7) قرأ علي قصة في الجامعة صباحا 


المعادة هنا للتذكير والتوضيحءفيمكن تحديد وظائفها التداولية من خلال الطبقات المقامية الاستفهامية»كالآتي: 
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 )29(‏ س : ماذا قرأ علي في الجامعة صباحا ؟ 
(30) - ج : قرأ علي قصة في الجامعة صباحا 

مح بؤجد 
(31) - س : من قرأ قصة في الجامعة صباحا ؟ 
 )32(‏ ج : قرأ قصة في الجامعة صباحا علي 

مح بؤجد 
(33) - س 'أين قرأ علي قصة صباحا ؟ 
(34) - ج : قرأ على قصة صباحا في الجامعة 

مح بؤجد 
 )35(‏ س ؛ متى قرأ علي قصة في الجامعة ؟ 
 )36(‏ ج : قرأ على قصة في الجامعة صباحا 

مح بؤجد 
(37)- س : ما الأمر ؟ أو ماذا جرى ؟ 
 )38(‏ ج : قرأ على قصة فى الجامعة صباحا 

1 بؤجد ا[ 

يلاحظ من خلال الطبقات المقامية السالفة الذكرءأن كل مكون من مكونات الجملة الموسعة صالح لحمل وظيفة 
المحور(مح) أو بؤرة الجديدإ(بؤجد) بصفة خاصة.كما أن هذه الأخيرة»يمكن تكون بؤرة مكون(الجمل:29 - 36 ) 
أو بؤرة حمل برمته[الجملتان: 37 - 38). 
ويمكن من خلال الطبقات المقامية أيضا أن نميز بين بؤرة الجديدة وبؤرة المقابلة»فإذا سأل مثلا المتكلم " س " 
زميله " ص " : 
(39) - س؛ أقصة قرأ علي أم قصيدة ؟ 
فإن الإجابة قد تكون: 
(1)40- قصة قرأ(علي)ءأو 


ب - قصيدة قرأ(علي)ءوكلاهما بؤرة مقابلة»ينطبق عليها تعريف بؤرة المقابلة السالف الذكر. 


ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد أن المتوكل قد أعاد النظر في بؤرة المقابلة وشققها إلى أربعة بؤرء 


نكتفي لضيق المقام بالتمثيل لها بالجمل الموالية : 
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(41) أ فاطمة قابل علي 

ب ما قابل علي إلا فاطمة 

ج - التي قابلها علي فاطمة 

د ما قابل علي زينب بل فاطمة 
يعتبر المكون المتمثل في اسم العلم " فاطمة " في جمل (41 أ د) كلها بؤرة مقابلة“حسب التعريف الثنائي 
للبؤرة السالف الذكرءإلا أن إمعان الفكر في الخصائص التداولية لهذه التراكيب»يجعل منها تراكيب غير 
مترادفة»حيث تقابل الجملة(أ) بؤرة انتقاء؛ ينتقي فيها المتكلم معلومة واحدة».للمخاطب الذي كان مترددا بين 
مجموعة من المعلومات؛» وتتميز بؤرة الانتقاء بتصدرها محمول الجملة»وتقابل الجملة(ب) بؤرة حصر ؛إذ يعتقد 
المخاطب أن عليا قابل مثلا فاطمة وزينب وخالداءوهنا يتدخل المتكلم ليعرب له عن اعتقاده بأن اللقاء منحصر 
في ورود معلومة واحدة»هي فاطمةءوتقابل جملة(ج) بؤرة تثبيت؛حيث يرشح المخاطب معلومة 
واحدة للورودءهي مقابلة علي لفاطمة فقط.فيعرب له المتكلم عن اعتقاده بأنها كذلك ويثبتها لهءأما جملة(د) فتقابل 
بؤرة قلب؛وفيها يعتقد المخاطب أن معلومة واحدة هي الواردة»أي مقابلة علي " لزينب " فيعرب له المتكلم بأن 
المعلومة الواردة غير ما يعتقده»ءلأن عليا قابل فاطمة. 
وانطلاقا مما تقدم؛)يمكن أن نلخص التنميط العام للبؤرة في الترسيمة الموالية!12): 


(42) البؤرة 


(12) أحمد المتوكل : الوظيفة والبنية 1993 أ . مرجع سابق» ص : 149 
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هذا من جهة»ومن جهة أخرى يتضح من الأمثلة السابقة أن المكون الحامل للوظيفة التركيبة الفاعلءيحظى 
باستقطاب الوظيفة التداولية المحورءويرجع سبب تلازمهما إلى أنهما يشكلان معا منطلق الجملة:سواء تعلق الأمر 
تعلق الأمر بالمنطلق الوجهي[التركيبي) بالنسبة للفاعلءأو بالمنطلق الإخباري(التداولي) بالنسبة للمحورءوهما معا 
في معظم الحالاتءيدلان على معلومة يتقاسمها المتكلم والمخاطب:ويسندان إلى مكون يشغل أحد المواقع الأولى 
في الحمل[3)»وعلى هذا الأساس صاغ المتوكل سلمية إسناد المحور على النحو التالي(14): 

مفعول 


تيا 


(43) فاعل 4 زمان 


يفاد من هذه السلمية أن وظيفة المحور في الحمل الأحادي الحمل إلى موضوع المحمول:وفي الحمل ذي 
المحمول النوني الموسع تكون الأولوية إلى الموضوع المسندة إليه وظيفة الفاعل»فإن كان هذا الأخير غاتباءفإنها 
تسند إلى وظيفة المفعول فالمستقيل فالمستفيدءثم لواحق الزمان والمكان . 


وبإسناد الوظائف التداولية»تستكمل البنية الوظيفية كل وظائفهاءوتصبح جاهزة للانتقال إلى بنية مكونية»وذلك بعد 


(13) أحمد المتوكل : اللسانيات الوظيفية» مرجع سابق. ص : 141 
(14) أحمد المتوكل : الوظائف التداولية1985, مرجع سابق.ء ص : 74 
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إضافة مؤشرات القوة الإنجازية»ومؤشرات هذه الوظائف إلى البنية المجردة للجملة.حيث تصبح على سبيل المثال 
النق :الوبظلنية السكركة الهدل الموالنة: 

131 حاف | بطليع كصين 

(40) أ قصة قرأ علي 

(44) - أيقتل الأخ أخاه ؟ 

هي على التوالي البنى : 

(45) [خبإ[تا[ قراف (ع1ذ س' :علي) منف فا مح( نُ1ث س” : قصة ) متق مف بؤجد ] ] ] 

(46) [خب[تا[ قرأ ف (ع1ذ س' :علي) منف فا مح( نُ1ث س” : قصة ) متق مف بؤمقا ] ] ] 

(47)[ سه [ نك [ خب [غ. تا[ قتل ف (ع1ذ س' 'أخ) منف فا مح( ن1ث س” ؛ أخ ) متق مف بؤجد ] ] ] 
حرف اكرمل الموشوات فح يوجد بيؤمقاء شي تت يع كايعلى النواتي: إلى المحون نويه الخديدهورة المفايلة 
الاستفهام»الإنكار»غير تام. 

ويحسن في ختام حديتنا عن البنية الوظيفية بصفة عامة»وعن الوظائف الدلالية والتركيبية والتداولية بصفة 
خاضنة: انز كشين إلى كيد أحادية إننناة الوظافك وهفاذه أن البننة التحدلية تحمل مو كدو عاتها وكلائف دلالية 
ووظائف تركيبة ووظائف تداولية على أساس أن : 

أ أي موضوع من موضوعات الحملءلا يمكن أن يحمل أكثر من وظيفة واحدة»من كل نوع من الوظائف 
الثلاث . 

ب لا تسند الوظيفة الواحدة إلى أكثر من موضوع داخل الحمل نفسه 

غير أن هذا القيد الأخيرءلا يصدق على الوظائف التداولية»التي يمكن أن تسند على أكثر من مكونءكما يتبين من 
المثالين التاليين: 


(48) أبن ألقت فاطمة القصيدة ومتى؟ 
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(49) ألقت فاطمة القصيدة فى المدرج على الساعة العاشرة 
بؤجد بؤجد 


ويمكن توضيح البنية الوظيفية في الرسم التالي: 


(50) بنية حملية 


قواعد إسنادالوظائف 


التركيبية والتداولية 


1 3 البنية المكونية : 

يقصد بالبنية المكونية البنية الصرفية - التركيبيةءويتم بناوها انطلاقا من البنية الحملية المخصصة وظيفيا التي 
تتوفر فيها كل المعلومات إدلالية»تركيبية»تداولية)»وهي ما تستلزمه قواعد النسق الثالث المصطلح عليها بقواعد 
التعبيرءحيث تتضمن هذه الأخيرة ستة أنواع من القواعدءنوجزها في الآتي(05 : 

1ج حتفنا عد رضبي انه لسن 061 

يتمثل دور هذه القواعد في نقل المحمول من صورته المجردة إلى صورته المحققة المصاغة صياغة صرفية 
تامة»وذلك انطلاقا من المعلومات المجردة في البنية الحملية العامة التي تشمل ‏ كما سبق التمثيل لها الجذر 
الذي يتكون منه المحمول ومقولته التركيبية(فعل»اسم»صفة) ومخصص الصيغة(خبرءأمرءشرط)» ومخصص 


الجهة(تام / غير تام..) ومخصص الزمن (ماضي؛حاضر ءمستقبل).. 


(15)ينظر : أحمد المتوكل : اللسانيات الوظيفية» مرجع سابق.ص ص : 148 - 169 
(16) ينظر التفاصيل في أحمد المتوكل : من قضايا الرابط في اللغة العربية 1987 ب.الفصل الأولءوكذا الفصل الأول من : 
قضايا معجمية 1988 أ » مرجعان سابقان. 
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غير أن هذه القواعد تكون خالية من الصرفات(المورفيمات) الدالة على الصيغة والجهة والزمن والمطابقة» 
ويمكن توضيح ذلك من خلال الأمثلة التالية: 
(51) أ زارت فاطمة جدتها 

ب - مازالت فاطمة منهمكة في كتابة بحثها 

ج - ستنتهي فاطمة من كتابة بحثها غدا 
من المعلوم أن المحمولات الثلاث (زار»منهمكة»انتهى) في هذه الجملءيمثل لها على مستوى البنية الحملية 
بالمؤشرات المجردة كالآتي: 
(52) [خبإتاا[ مض[ زء.ا.ءر[ فعل ) ف ] ] ] 
(53) [خب[مم[ حض[ه . م. ك[منفعل 1ص ] ] ] 
(54) [خب[غ.تا[ مس[ ن.ه . ى [افتعل 1 ف ] ] ] 
حيث "خب " المؤشر المجرد لمخنصص صيقغة الخبر الذي يميزها عن صيغة الأمر أو الشرط .. في الجمل 
الثلاثة و " تا" المؤشر المجرد لمخصص الجهة الذي يدل على مرحلة من مراحل تحقق الواقعة الدال عليها 
المحمول.فهي متحققة في الجملة(51 أ) مع الفعل زارءولما يتم تحققها مع الصفة " منهمكة " في الجملة(51 
ب)ءفهي لاتزال مستمرة إلى وقت التكلم»وهي لم تتحقق بعد في الجملة(51 ج)»؛ وترمز المؤشرات(مض» 
حضءمس ) إلى المخصص الزمني الماضي والحاضر والمستقبل على التوالي»وترمز المواد المعجمية " ز.ا.ر " 
و" هام.ك"و"ن.ه .ى " إلى الأصول الاشتقاقية للمحمولات الجمل( زار »منهمكة انتهى)»وترمز 
الأوزان "فعل" و " منفعل " و افتعل " إلى القوالب أو الصيغ الصرفية الاشتقاقية التي تحققت بها المحمولات 
السابقة في شكل مقولات صرفية ‏ تركيبية»وهي مقولة الفعل(زارءوانتهى) المؤشر لها بالرمز" ف " في الجملة 
ومقولة الصفة أو اسم المفعول(منهمك) المرموز لها بالرمز " ص ". 
غير أن هذه المؤشرات المجردة»تتجسد فعلا في البنية المكونية بواسطة إدماج الصرفات التي تتطلبها تلك 


المخصصات .كالصرفات المؤشرة للصيغة؛»مثل صيغة الشرط مثلا التي تتحقق في البنية المكونية بالحروف 
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(55) من جد وجد 

في أن كان يؤشن لصؤفكها في الإنية الحطاية بالموكتن المكرؤة :قرفي البنية اللكونية حدق بالشيرفة 
المناسبة "من " دون لولا مثلا»كما يتحقق مخصص الجهة؛»ومخصص الزمن بالصرفات المناسبة»كحروف 
المكنازعة التن تضق ترلة “الول لندن على بحية عن المرومك التشازيع الذي فذيذل على الساضين 
ا المتكقيليو كسشْوفة "النزن " الدالة' علن (المسفي ل القرني إن اتحرويف الك كن كل المملتفيل المعية + 
كما يصاغ المحمول في صورته النهائية»بإجراء قواعد المطابقةءالتي تتم بموجبها مطابقة المحمول مع المكون 
الحامل للوظيفة التركبية الفاعل»كما هو الحال في جملة(51 أ) بين الفعل زار" ت" والمكون (فاطمة)ء»وفي 
حمل[ 51 جارون نانفل (متويكة لفون :قاتلا . 

وفي هذا الصدءتجدر الإشارة إلى أن المطابقة تقتصر على الجنس دون العددءإذا كانت مقولة المخمول فعلا. 
1 - 2-3 قواعد صياغة الحدودا 07 ؛ 

تتكفل قو اكذ:ضياعة الخدود يبقل الكدوة: الخ مزتكدانف ذلك أن "الحة كبا سيقت الاكنانة بنية متطفية :كخيل فلن 
ذلك أو وات تقو نمرنة أو شرن مونة جتل لمجي نادة باتكل مجو عا رن تراط اشير في الاو 
النحو الوظيفي إلى نوعين: 

أ قواعد مخصصات الحد أو مجموعة المخصصات:وتشمل مخصص أداتي التعريف والتنكير»والعدد(مفرد 
فى مقن انو ركسعم لقان جا نوالاقتوار لمعتسن ابرزؤقر قيةه المسعنيع قتي اليه اسن 
بكتساس ات ع :نكا يدق القننة ل ققحا فشان رن لقع اكب 6" بكرن ان اولوف 1 
الغ ج القرج هنا في البكية المكونئة يذل 'للنقنات' السبورية التركيبية ليذه التحمسنات الكعره ناماه 
الصرفات المناسبة»كإدماج صرفة التعريف " ال " أو الإضافةءأو صرفة المثنى(ان/ين)؛أوجمع المذكر السالم 


(ون/ين) أو المؤنث السالم (ات) ... لنحصل على حدود محققة تركيبيا»كما هو حال الجمل(56 أ د) التي 


(17) ينظر التفاصيل في : أحمد المتوكل : الوظيفة والبنية» مرجع سابقء ص ص : 31 - 73 
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انتقلت بناها من التمثيل الحملي المجرد إلى التمثيل التركيبي المحقق: 
(56) أ حضر المعلم 

ب - حضر معلم الأولاد 

ج - حضر المعلمون 

د حضرت المعلمات 
فالبنية المكونية المحققة للحدود(المعلم؛معلم الأولاد»المعلمون:معلمات ) في هذ الجمل».كانت بنى مجردة على 
النحو التالي : 
(1)57-[ ح.ض.ر ( فعل) ف (ع1ذ س' : معلم ) منف فا مح ] ] 

ب -[ ح.ض.ر ( فعل1 ف (ع1ذ س' : معلم ) منف فا مح ] ] 

ج -[ ح.ض.ر [ فعل4 ف (ع3 ذا س' : معلم) منف فا مح ] ] 

د[ ح.ض.ر [ فعل1 ف (ع3 ث س؟ : معلم ) منف فا مح ] ] 
حيث تشير المخصصات المجردة (ع1ذ س! : معلم ) في حد الجملة (أ :معلم) إلى مخصصاته على التوالي: 
ع: معرفة " 1 أو 2 أو 3" إلى العدد: مفرد.مثنى»جمعءو " ذ ء ث" إلى الجنس:مذكر.مؤنثءو " س'ءس” 
س*" إلى موضوعات المحمول الأساسية»فقد أدمجت صرفت التعريف في جملة(أ)»ال + معلم»فأصبحت 
( المعلم) وأضيفت لفظة أو معنم(أولاد) إلى معلم في جملة(ب) فأصبحت محققة في مركب امعلم الأولاد)ء 
وأدمجت صرفة التعريف أل »وصرفة جمع المذكر السالم " ون " ال + معلم + ون فكونت بذلك لفظة 
(المعلمون):وبالمئل أدمجت صرفة التعريف وصرفة جمع المؤنث السالم "ات" ال + معلم + ات فنتج عن ذلك 
لفظة (المعلمات).. 
ب قواعد مقيدات الحدود أو سلسلة المقيدات: يتألف الحد من مقيد واحد أو من مجموعة من المقيدات»ويرد 
عادة المقيد الأول اسماءفي حين ترد المقيدات إما صفات أو جملا موصولة»ويمكن توضيح ذلك بالجمل 


الموالية ؛ 
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(58) أ تفتحت الأزهار 
ب - قابلت الطالبة الجميلة المجتهدة 
ج - رأيت الأستاذ الذي كرمته الجامعة 
ففي المثال( 58 أ ) يتألف الحد من مقيد واحدءلذا يشكل هذا المقيد رأس المركبءإذ لا مقيد آخر ينازعه هذه 
الخاصية»وفي المثال(97 ب ) الذي يتكون حده من ثلاثة مقيدات هي (الطالبة»الجميلة»المجتهدة).ففي هذه الحالة 
ينتقى المقيد الأول (طالبة) ليكون رأس المركبءفي حين يأخذ المقيدان الثاني والثالث (جميلة) و(مجتهدة) وضع 
الفضلتين وفقا للبنية العامة التالية: 
(59) [ مخ»رأس»فض ] » حيث مخ : مخصصءفض :فضلةءإذ يتقدم المخصص أداة التعريف(ال) على 
الرأس(طالبة) الذي يتقدم بدوره على الفضلتين (جميلة ومجتهدة). 
ويتكون حد المثال (58 ج ) من مقيدين اثنين: مقيد اسم(الأستاذ) ومقيد مكون من جملة موصولة»ويمكن توضيح 
ما سبق بالخطاطات التالية 
(60) أ تفتحت| الأزهار 
حد بمقيد واحد 
ب - قابلت |الطالبة الجميلة المجتهدة 
حد بثلاثة مقيدات 
ج - رأيت | الأستاذ الذي كرمته الجامعة 
حد جملة 
وتستكمل الحدود صياغتها بإسناد الحالات الإعرابية. 


1 3- 3 قراعد إسناد الحالات الإعرابيةاة! : 


(18) ينظر: أحمد المتوكل : من البنية الحملية إلى البنية المكونية1987 | . مرجع سابق.»ص ص : 32 - 38 
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يقصد بالحالات الإعرابية الإعراب الذي يسند إلى مكونات الجملة في مستوى مجردءوتقابل الحالة الإعرابية 
المجردة(الرفع»النصبءالجرءالجزم)»العلامات الإعرابية(الضمة»الفتحة»الكسرة»السكون) التي تعد تحقيقا لذلك 
الإعراب المجردءويتم إسناد الحالات الإعرابية في اللغة العربية بمقتضى الوظائف التي تحملها مكونات 
الجملة»وبما أن المكون الواحد يمكن أن يحمل ثلاث وظائف في الوقت نفسه(وظيفة دلالية»تركيبية»تداولية) فإن 
هذه الوظائف تحدد وفق سلمية صاغها المتوكل على النحو التاليب!09: 

(61) الوظائف التركيبية > الوظائف الدلالية > الوظائف التداولية 

يفاد من هذه السلمية أن للوظائف التركيبية الأولوية في تحديد الحالات الإعرابية على الوظائف الدلالية»وهذه 
الأخيرة لها الغلبة على الوظائف التداولية»وتبعا لذلك تسند الحالات الإعرابية»إلى المكونات بحسب المسطرة 
التالية : 

1-3-3-1 إذا كان المكون داخلياءأي جزئا من الحملءفإنه يأخذ: 

أ حالته الإعرابية بمقتضى وظيفته التركيبية»لأنه حينئذ تأخذ مكوناته الأساسية ثلاث وظائف (دلالية» 

تركيبية»تداولية)»وانطلاقا من أن الوظيفتين التركيبيتين تحجبان الوظائف الدلالية والوظائف التداوليةءيأخذ مكون 
الفاعل حالة الرفع»ومكون المفعول حالة النصب. 

ب - ويأخذ حالته الإعرابية بمقتضى وظيفته الدلاليةءإذا لم يكن حاملا لوظيفة تركيبية»وفي هذه الحالة يكون 

منصوباءإذا لم يسبقه جار. 

2-3-3-1 إذا كان المكون خارجيا فإنه يأخذ حالته الإعرابية بمقتضى وظيفته التداولية وحدهاءفالمكون 
الذيل بصفة عامة:والمكون المبتدأ بصفة خاصةءيأخذان الحالة الإعرابية الرفع»ويأخذ المكون المنادى الحالة 
الإعرابية النصب. 


ويمكن توضيح ذلك بالأمثلة التالية : 


(19) أحمد المتوكل : الوظائق التداولية1985: مرجع سابق» ص : 19 
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(62) أ- وقف علي احتراما لأستاذه 

ب - أتلفت العاصفة الزرع ليلا 

ج - أتلفته العاصفة ليلا » الزرع 

كات الزر ع أتلفته العاصفة 

ه يا أهل الدارءافتحوا الباب 
يلاحظ في المثال (62 أ) أن المكون " علي " يأخذ حالته الإعرابية الرفع بمقتضى وظيفته التركيبية (الفاعل) التي 
لها الأولوية على الوظيفة الدلالية[المتموضع) والوظيفة التداولية (المحور):ويأخذ المكون " احتراما " حالة النصب 
بمقتضى وظيفته الدلالية(العلة)»والمكون " أستاذ " حالة الجر بمقتضى وظيفته الدلالية(المستفيد) المسبوقة بحرف 
الجر»كما توضحه البنية الإعرابية التالية : 
(63) [وقف: ف [ علي : منف /فاعل مح [ احتراما : [أعلت [ لأستاذه: (مستفيد | ] ] ] 

رفع نصب نصب 
وفي المثال(62 ب) يلاحظ أن المكونين " العاصفة " و " الزرع " قد أخذا حالتهما الإعرابية الرفع والنصب 
بمقتضى وظيفتيهما التركيبيتين: الفاعل(الرفع)ءوالمفعول (النصب)ءأما المكون " ليلا " فيأخذ حالته الإعرابية 
النصب بمقتضى وظيفته الدلالية الزمان»ذلك أنه لا يحمل وظيفة تركيبية»كما تظهره البنية الإعرابية التالية: 
(64) [أتلفت : ف [ العاصفة : منف فلاعل_إمح [ الزرع : متق |مفعول_يؤجد [ ليلا : ازمان_] ] ] 
رفع نصب نصب 

وفي المثالين (62 ج) يأخذ المكون الزرع حالة الرفع بمقتضى وظيفته التداولية الخارجية الذيل والمبتدأءويأخذ 
المكون الرأس( أهل) حالة النصب بمقتضى وظيفته التداولية الخارجية المنادى. 
أما ما يخص إعراب الحدود أو المكونات المركبة»ءفإنها تأخذ الحالة الإعرابية باعتبارها كلاءوتظهر العلامة 
الإعرابية على العنصر الرأسءوفقا للبنية الإعرابية العامة التالية: 
(65) [ مخ»رأس»فض ] 42 حبث : 42 حالة إعرابية»والسهم يرمز إلى أن حالة الإعراب الرفع أو النصب أو 


القدره تصحيت على الر ادس فكسته: أن" الفضرافت يعده الا قاكة, عر انا فيانو اننا داكة والشفية عونا لع !ةا 


(20) نعيمة الزهري : الأمر والنهي مرجع سابق» ص : 243 
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العلاماك الأغرابية إذا كانت يحدودها أسماء مقصيووة أو متقوصة: 
وسيم انق قي فل النيافا الإغزاانية(66 ضح 1 


(1)66-[ جاءت: ف [ | الطالبة 


الجميلة المجتهدة ] منف فاع ل مح 


ب - [ قابل : ف [ علي : فا[ | الطالبة | الجميلة في القسم ] متقك مفعول بؤجد 


يلاحظ في البنية(66 أ) أن العلامة الإعرابية الضمة ظهرت على رأس المركب " الطالبة " »وفقا لوظيفته 
التركيبية الفاعل»في حين أن الفضلتين " الجميلة»المجتهدة " »تظهر عليهما علامة الضمة بالتبعية للرأس»وفي 
بنية([66 ب) ظهرت علامة الفتحة على رأس المركب " الطالبة " » وفقا لوظيفته التركيبية المفعول وعلى 

الفضلة الأولى " الجميلة " بالتبعية ".»وأخذت الفضلة الثانية " القسم " علامة الكسرة:لأنها بنيويا سبقت بحرف 
جرءوفي بنية(66 ج) يلاحظ من جهة أن العلامة الإعرابية الضمةءلم تظهر على الفاعل " ليلى ".فهي مقدرة؛لأنه 
اسم مقصورءويلاحظ من جهة أخرى أن رأس المركب " أستاذ " وفضلته " النقد " قد أخذا حالتهما 

الإعرابية المتجسدة في علامة الكسرة»بموجب إعراب بنيويءلان الرأس مسبوق بحرف ج. والفضلة مضافة إليه. 
وبذلك نخلص إلى أن الحالات الإعرابية الواردة بالنسبة للغة العربية»تتجسد في ثلاث حالات:حالتان إعرابيتان 
وظيفيتان:هما حالتا: الرفع و النصب.وحالة إعرابية بنيوية»هي حالة الجر.أضف إلى ذلك الحالة الإعرابية 


اللازمة!1) التي تلازم المكون في مختلف السياقات البنيوية والوظيفية»وتتمثل في المبنيات وعلى رأسها 


(21) ينظر: أحمد المتوكل : من البنية الحملية إلى البنية المكونية1987 أ . مرجع سابق.ص ص : 32 - 33 
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الضمائرءفهي كلها تلزم حالة واحدة لا تتغير بتغير الوظائف المسندة إليها. 
1 4-3 قواعد إدماج المعلقات (2: 
يعرف المعلق بأنه العنصر الذي يقوم بدور التعليق بين مكونين أو بين حملين»كما يتضح من الأمثلة التالية : 
(1)67 شك هاد: عل :إلى :البيت 

ب - تريد فاطمة أن تتعلم السباحة 

ج - صل من وصلكءولا تقاطع من قطعك 

د ألا تقلع عن التدخين 
ففي المثال(67 أ) يعلق حرف الجر " على " المكون " البيت " بالمحمول " عاد " ٠»‏ كما يظهره التخطيط الموالي: 
(68) عاد علي إلى البيت 
وفي المثال(67 ب) يعلق الحرف الدامج " أن " الحمل " تتعلم السباحة " بمحمول الجملة الأساسي " تريد " 
كما يوضحه مخطط(69) 
(69) تريد فاطمة أن تتعلم السباحة 
وفي المثال(67 ج) يعلق اسم الموصول " من " حمل الصلة " وصلك " بمحمول الجملة الأولى الأساسي " صل " 
»وحمل الصلة " قطعك " بمحمول الجملة الثانية الأساسي " تقاطع " » ثم يعلق حرف العطف " و " الجملة 


ما 


وفي المثال(67 د) يدمج مؤشر القوة الإنجازية " ألا " الاستفهام الانكاري»بحمل الجملة كله "تقلع عن التدخين»كما 


يبِرَؤه'الفخظظ الثالى. : 


(18) ينظر التفاصيل في: أحمد المتوكل : الجملة المركبة في اللغة الغربية1988ب»: مرجع سابقء الفصل: 1و2 


226 


(71) ألا 2 عن التدخين 


وقد ميز المتوكل بين ثلاثة أصناف من المكونات التي تتصدر الحمل: 

أ مكونات حدود: وهي أسماء الاستفهام التي تعد في منظور النحو الوظيفي حدودا تأتي في صدر الحمل 

ب مؤشرات القوة الإنجازية:وتشمل في نسق اللغة العربية حرفي الاستفهام الهمزة وهلءو ألا وأو الدالتين على 
الاستفهام الإنكاري»والحرف إن المشددة . 

ج - معلقات دوامج : وتشمل مجموعة من الحروف الرابطة مثل :أن وأن المشددة والضمائر والأسماء 


الموصولة الخ..ويمكن توضيح أصناف مكونات الصدور في اللغة العربية بالمخطط العام التالب[23) : 


(72) المكونات الصدور 
الحدود الحروف (أوالأدوات) 
أسماء مؤشرات القوة معلقات دامجة 


الاستفهام الإنجازية 


الأسماء الموصولة 


هل أن 
ا لهمزة كي الذي 
أو إذا من 
الا حين ما 
إن 


(23) ينظر: أحمد المتوكل : اللسانيات الوظيفية 1989. مرجع سابق.ص ص : 157 
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1 3 - 5 القواعد الموقعية للمكونات : 


تقوم فكرة قواعد البنية الموقعية للمكونات الجملة في نظرية النحو الوظيفي على أساس ترتيب هذه المكونات في 
مواقع محددةءفي البنية المكونيةءأي البنية الصرفية التركيبية المحققة»ذلك أن المكونات في البنية الحملية المجردة 
غير مرتبة»ومن ثمة فإن الانتقال من الحمول في البنية الحملية المخصصة وظيفياءإلى العبارات اللغوية الصورية 
يتم بواسطة نسق من القواعد»:تضطلع بموضعة المكونات في جمل اللغات الطبيعية:انطلاقا من بعض المبادئ 
الفنية الغنوة اتا يكن 

أ- نزوع المكونات الحاملة لنفس الوظائف إلى احتلال نفس المواقع 

ب نزوع بعض المكونات إلى احتلال الموقع الصدر.كبعض الأدوات التي لها حق الصدارة؛مثل الأحرف 
المؤشرة للقوة الإنجازية»وأسماء الاستفهام... 

ج - نزوع المكونات الأكثر تعقيدا إلى التأخرءعن المكونات الأقل تعقيدا>كنزوع المركب الاسمي إلى التأخر عن 
الضميرء.ونزوع الجملة المدمجة إلى موالاة المركب الاسمي.. 

بناءا على هذه المبادئ الكلية العامة»تقترح نظرية النحو الوظيفي صياغة بنية موقعية عامة»تعكس ترتيب 
المكونات في جمل اللغات الطبيعيةءوفق المعادلة التالية : 
)73 3 1 0 لفق اوداق ١)‏ ليق ال ان 5 
يلاحظ من خلال هذه البنية أن المواقع»تصنف صنفين: مواقع داخلية( م5 »ف » فا » مف )؛وهي على التوالي 
المكونات(الأحرف أو الأدوات أو الأسماء..) التي لها حق الصدارة » يليها موقع الفعل(ف)ءفالفعل(فا) فالمفعول 
(مف)ءبترتيبات مختلفةءقد تكون(فاء»ف.مف) أو (مفءفاء»ف) حسب طبيعة أنماط اللغات.»حيث تكيف هذه الأخيرة 
البنية الموقعية العامة»طبقا لنمطها وخصائصها البنيوية والتداولية. 


وفيما يخص اللغة العربية»فقد اقترح المتوكل لها(ة2) ثلاث بنيات موقعية»هي: 


(24) ينظر سيمون ديك : 
أ-م0 ,1978 :تلطه لقنم تأعصس] : ع11طآ مساك -ب 


(25) أحمد المتوكل : الوظائف التداولية 1985 . مرجع سابق.ص : 21 
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أ بنية الجملة الفعلية»وقد صاغ لبنيتها العامة المعادلة التالية: 
(74) و 1 87 ف (مآ) فا(مف) (ص ).355 


ب بنية الجملة الأسمية»ومعادلتها هي : 


يفاد من هذه البنيات الثلاثة أن المواقع الخارجية(م” » م2 » م* ) تخصص للمكونات الخارجية»وهي على 
التوالي:المنادى والمبتدأ والذيل»ويخصص موقع الصدر الأول(م؟) لمؤشرات القوة الإنجازية»كحروف الاستفهام 
ريظن العلفانة اللالتجة كان :وله الناقية ج,ويخضسن موقم القسدن: لقان (م7 ) اللنكون ابن الايقهاء أو الهون 
أو بؤرة المقابلة»ويخصص الموقع الخاص (م ! ) للمكون المحور. 

أما المواقع ف فا ( مف ) فيشغلها الفعل والفاعل والمفعول على التوالي»ويحتل الموقع ( ص ) المكونات التي 
ليس لها وظيفة تركيبية أو وظيفة تداولية»ويخصص الموقع " ط " للرابط المدمج(لكان وأخواتها) في الجمل 
الاموة الرايظية برهيو الزاموة الفواخوةة بين الساغتنية: الى الفركب :لأس 481 .إن وسقي 

0 إن لحف 317 أن ترام ١:‏ 3 ونج لكر ل في الجمل الاسمية أو الرابطية. 


ويمكن أن نمثل لبنيات الجمل الثلاثة ببعض الأمثلة بصورة إجمالية»كما يتضح في زمرة جمل(177- ه) 
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الممثلة لمواقع الجمل الفعلية»وجمل(77 و -) الممثلة للجمل الاسمية»وجمل(77 ط ‏ ي) الخاصة بالجمل 
الرابطية؛على أن نعود إليها بالتفضيل في مباحثها الخاصة بها . 


(1)77- أتلفت العاصفة المحاصيل ليلا 
ف فناء ” شق كن 
ف حيتت لفك "الع هيفة: المحاضتة 
2 قم فنا «مكة 
عات “فل اظفت العاصضفة المحاضييل ؟ 
م1 فا فاا مف 
در أب الشاكمة المحاصول 31 فتكي العاضلفة 
1 2 ف مفا فا 
فاب اتلفكتهنا الغاضفة » المخاضيل 
3 


1 


ف مفا فا 1 
و علي مريض اليوم 
فأ موصن صن 
ز ‏ علي أبوهمريض 
ام فا مل.ص 


ِ 
ع 
1 


وإذا صحت فرضية تأثير الوظائف الدلالية في ترتيب المكوناتفإن التفاعل بين أنواع الوظائف الثلاثة في 
تحديد المواقعءيتبع السلمية الموقعية التالية : 

(78) الوظائف التداولية > الوظائف التركيبية > الوظائف الدلالية 

يفاد من هذه السلمية أن الوظائف التداولية تحجب دور الوظائف التركيبية في موضعة المكونات»وتحجب 
الرظاتقت التركينية ذو الوكلائق: اكد لالية: 

كبا شاف الى هذه اميه القى: مهف ترارق التكوداف يكن« لجال ولتي الخو رأ هل حنينا انمية اتقو 
بالدور ذاتهءوهي سلمية التعقيد المقولي التي صاغها ديك على النحو التاليب26: 


3 :م ,1980 (11آ ( صملصمرآ ) )الآ دوع عنددسع لجع 4 ,1ه تتططة1) 00221 تأعطد1 صذا د5ع01م6ك : ع011آ سمسزك (26) 
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(79) ضمير متصل> ضمير منفصل> مركب اسمي>ه مركب حرفي> فعل > مركب اسمي> 

مركب حرفي.> جملة مدمجة 

مفاد السلمية أن الضمير المتصل يرتب قبل الضمير المنفصل وبقية المقولات.وهكذا دواليك مع هذه الأخيرة التي 

تخضع للترتيب نفسه»بحيث تكون المرتبة الأخيرة للجملة المدمجة. 

وتجدر الإشارة إلى أن القواعد الموقعية»تخضع لقيد ما يعرف بقيد أحادية الموقعة»ونصه أنه: 

(80) لا يحتل الموقع الواحد أكثر من مكون واحد. 

وهذا القيد يحول دون إنتاج جمل لاحنة من قبيل : 

(81) * متى في البيت قابل خالد فاطمة ؟ 

ةركن لتقم و7 ]اندم انتنهاة رونكوة كرون 

1 3 6 قواعد إسناد النبر والتنغيم : 

تعتبر البنية المرتبة للجملة»بعد تحديد مواقع مكوناتهاءدخلا للمجموعة الأخيرة من قواعد التعبيرءالتي يتم 

بواسطتها استكمال بناء البنية المكونية»التي تتوج بتحديد التمثيل الصوتي للجملة»بحيث تطابق الخصائص 

الصوتية والفنولوجية المناسبة لهاءفقد نبه جاكبسون في هذا الصددإلى أهمية الجانب التعبيري في الكلام»مؤكدا 

ذلك بتجربة أجراها على عبارة " هذا المساء < «دمهء6؟ دزدهمع»5 > " مع أحد الممثلين»حيث استطاع هذا الأخير 

أن يفهم من خلالها الجمهور خمسين رسالة متميزة!7*ا 

وعلى الرغم من أهمية هذه الخصائصء, إلا أنها لا تزال بكرا في النظرية النحوية الوظيفية بصفة عامة»وعلى 

اللغة العربية بصفة خاصةءالتي خصها المتوكل بنوعين من القواعد هما النبر والتنغيه[8, 

أما النبر فهو تقوية الصوت في كلمة معينة من كلمات الجملة ليرتفع على غيرهءبعامل من عوامل الضغط يتسم 

بالشدة والارتفاع في حدود الكلمة الواحدة»فينقلها في بعض اللغات كالإنجليزية مثلا من الاسمية إلى الفعلية أو من 
145 , أء لجآ عقاو 11 حدم 6ع2 61م أء كتةاعصةرآ عل انددع ,عله فمعع عمسوتاكتدعصتا عل كندد5؟1 : مموطمءع[2[ سقصصمع1 : عرأ27(570) 


6 - 215 : مم , 1963 كتعمد , أستستلة عل كدهاتلة6 
(28) ينظر : أحمد المتوكل : اللسانيات الوظيفية 1989 . مرجع سابق»ء ص ص : 167 - 168 
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الفعلية إلى الاسمية!”»ويسند النبر المركزي في اللغة العربية إلى مكون الجملة الحامل للوظيفة التداولية 
البؤرة(بؤرة الجديد أو بؤرة القابلة). 
أما التنغيم فهو الإطار الصوتي الذي تلفظ به الجملةءفهنا أشكال للتنغيم تنطق به الجملة الاستفهامية أو الجملة 
المثبتة أو المنفية أو المؤكدة/”... ويتم إسناد التنغيم في نظرية النحو الوظيفيي وفقا لمخصص الحمل؛أي لمؤشر 
قوته الإنجازية(الحرفية/ أو الحرفية والمستلزمة معا). 
ويمكن التمثيل لقواعد النبر والتنغيم ببعض المؤشرات الدالة عليها كما تبينه الأمثلة الموالية : 
(82) أ القصة // قرأتها البارحة 

ب - قرأتها البارحة // القصة 

7 0 

ج - قصة قرأت لا قصيدة 

د اشتريت البارحة قصة 

ه ‏ هل اشتريت البارحة قصة ا 

و هل جزاء الإحسان إلا الإحسانكم 
ففي المثال (82 أ) يدل الخطان المائلان على توقف قصيرء بعد نطق المكون (القصة) للدلالة على أنه مبتدأ 
مفصول عن الحمل الموالي لهءويدلان في المثال(82 ب) على المكون(القصة) هو ذيل مفصول عن الحمل قبله» 
وفي الكتابة»يفصل بينها بفاصلة " القصة ٠‏ قرأتها البارحة " قر أتها البارحة » القصة 
ويدل الخط المائل فوق المكون " قصة " في المثال(82ج) و(82 د) على بؤرة المقابلة وبؤرة الجديد على 
التوالي»كما يدل السهم الصاعد( " ) على الاستفهام المدلول عليه بالنغمة الصاعدة في نهاية جملة (82ه).؛ 
والسهم النازل( ي) على الاستفهام التقريري المدلول عليه بالنغمة الهابطة في جملة(82 و). 


ويمكن توضيح البنية المكونية وتلخيصها في الترسيمة الموالية : 


(29) خليل أحمد عمايرة : في نحو اللغة وتراكيبهاءعالم المعرفة.ط1 المملكة العربية السعودية 1984 . ص : 172 


(30) أحمد محمد قدور : مبادئ اللسانيات العامة.مرجع سابق.ص : 238 
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قواعد صياغة الحدود 


قواعد إسناد الحالات الإعرابية 


قواعد إدماج المعلقات 


2063 


2064 


2065 
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2 الجملة من حيث الجنس( فعلية واسمية ) : 
يحسن بعد هذا العرض المختصر لقواعد موقعة الجملة الفعلية والاسمية»أن نوضحها بالأمثلة المناسبة»مع الإشارة 
في البداية إلى أن مفهوم فعلية الجملة أو اسميتها يرتبط أساسا في نظرية النحو الوظيفي بنوع مقولة المحمول 
فيهاءفقد يكون هذا الأخير ‏ كما سبقت الإشارة إليه ‏ محمولا اسميا أو وصفيا أو حرفيا أو ظرفياءفتكون الجملة 
اسمية»وقد يكون محمولا فعلياءفتكون الجملة على إطلاقها فعلية»دون اعتبار للعناصر أو المكونات الاسمية التي 
تسبقه أو تلحقه.سواءا كانت داخلية أو خارجيةءفهذه الأخيرة تضبطها قواعد الموقعة التي سنحرص في هذا 
المبحث على توضيحها بالأمثلة المناسبة»ضمن إطار الجملة الفعلية أو الاسمية أو الرابطية»مع الإشارة إلى بعض 
الطروحات المختلفة مع ما ألفناه في النظرية النحوية القديمة»أو بعض الطروحات المعاصرةءالتي سنعود إلى 
مناقشتها ومقارنتها في المكان المناسب من هذا البحث. 
2 1 الجملة الفعلية : 
بناءا على ما تقدمء»يتضح أن الجملة الفعلية ذات المحمول الفعلي»تتميز بنمطين أساسيين:يتصل أولهما بالمحمول» 
والآخر بالجملة ككل. 
2 1 1 أنماط المحمول :تتميز الجملة الفعلية بثلاثة أنماط من الحمول هي: 
1-1-1-2 الحمول الأحادية : وهي الحمول التي يأخذ محمولها الفعلي موضوعا أساسيا واحدا»كما تمثل 
له الجمل الموالية: 
(84) أ- سافر علي 

ب قامت فاطمة 

ج ‏ مرض زيد 

د قصف الرعد 
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وموضوع واحد يؤدي على التوالي الوظيفة الدلالية "المنفذ" والوظيفة التركيبية "الفاعل"»والوظيفة التداولية 
المحورءوفي المثال(84 ب) يدل الفعل على "وضع" وموضوع واحد يحمل بالترتيب الوظيفة الدلالية "المتموضع " 
والوظئفة التركيبية"الفال: "هن الوظيفة" لقاو لي السوتو يوق المذال (1ئ8 عع" يذل العمل مطري حال ومو ظوعة 


"احديث" 


يحمل الوظيفة الدلالية "الحائل"»والوظيفة التركيبية "الفاعل" والوظيفة التداولية "المحور"»وبالمثل يدل الفعل في 
المثال(84 د) وموضوعه يحمل الوظيفة الدلالية " القوة "»والوظيفة التركيبية "الفاعل" والوظيفة 


التداولية "المحور"»وبموجب قاعدتي(85 أ ب) المتفرعتين عن بنية الجملة الفعلية العامة(84): 
(1)74- محمول الفعل -» ف 


على 


ب فاعل -» فا ءحيث يقرأ السهم (-©): "يتموقع في " تكون البنية الموقعية للجمل السابقة كالآتي: 
(84)أ- سافر 
فك فا 


1-1-2 2 الحمول الثنائية : ونعني بها تلك الحمول التي تأخذ موضوعين أساسيين»كما هو شأن الجمل 
التالية : 


بعا ف انتظلفت قاطمة الوهالة 


يلاحظ في زمرة هذه الأمثلة(86 أ ج) أنها جمل فعلية لأنها احتوت على محمول فعليءدل في المثال(86 أ) 
على "عمل " له موضوعان: يحمل أولهما الوظيفة الدلالية "المنفذ" والوظيفة التركيبية "الفاعل".والوظيفة التداولية 


المحورء ويحمل ثانيهما الوظيفة الدلالية "المتقبل" والوظيفة التركيبية "المفعول"»والوظيفة التداولية بؤرة جديد 
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ويدل فعل المثال(86 ب) على "عمل" له موضوعان: يحمل أولهما الوظيفة الدلالية "المستقبل" والوظيفة التركيبية 
الفاعل والوظيفة التداولية المحورء ويحمل ثانيهما الوظيفة الدلالية "المتقبل" والوظيفة التركيبية "المفعول"»والوظيفة 
التداولية بؤرة جديد؛وبالمثل يدل فعل المثال(86 ج) على "حدث " له موضوعان: يحمل أولهما الوظيفة الدلالية 

" القوة " والوظيفة التركيبية الفاعل والوظيفة التداولية المحورءويحمل ثانيهما الوظيفة الدلالية "المتقبل" والوظيفة 
التركيبية "المفعول"»والوظيفة التداولية بؤرة جديدء وبإضافة قاعدة المفعول: 


(74) ج - مفعول -> (مف) . تصبح البنية الموقعية للجمل السابقة مشكلة كالآتي: 


1-1-2 - 3 الحمول الفعلية الثلاثية : ويقصد بها المحمول الفعلي الذي يأخذ ثلاثة موضوعات أساسية»كما 
كله السيلك "المر انتوم * 
(87 1 وهب الأب ابنه دارا 
ب - سلم المدير للكاتبة رسالة 

حيث يدل فعل المثال(87 أ) على "عمل "»ويأخذ ثلاثة موضوعات أساسية:يسند لموضوعه الأول الوظيفة الدلالية 
"المنفذ" والوظيفة التركيبية "الفاعل"»والوظيفة التداولية المحورء ويسند لموضوعه الثاني الوظيفة الدلالية "المستفيد' 
والوظيفة التداولية المحورءولموضوع الثالث الوظيفة الدلالية "المتقبل" والوظيفة التركيبية "المفعول":والوظيفة 
التداولية بؤرة جديد(على أساس أن الجملة جواب عن سؤال:ماذا وهب الأب ابنه ؟ )»وبالمثئل يدل فعل المثال(87 

ب) على "عمل "»ويأخذ ثلاثة موضوعات أساسية:يسند لموضوعه الأول الوظيفة الدلالية "المنفذ" والوظيفة 
التركيبية "الفاعل"»والوظيفة التداولية المحورء ويسند لموضوعه الثاني الوظيفة الدلالية "المستقبل" والوظيفة 


التذاولية الجكوو و لدوضوغه الغالف الوظيفة"الدلالية "المتفيل" و الورظوفة"التزكيبية "المفهؤ لاو الورظيقة التذاواية 
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بؤرة جديد(على أساس أن الجملة جواب عن سؤال :ماذا سلم الدير للكاتبة ؟ )»وبإضافة قاعد ة الموقعة للمكونات 
التي لا تحمل وظيفة تركيبية»ولا وظيفة تداولية خارجية أو داخلية»كما هو حال مكون(ابنه) في الجملة(87 1 ) 
ومكون (للكاتبة) في الجملة(87 ب)ءاللذين لا يمكن أن يشغلا موقع الصدر الأول(م؟)ءأو الصدر الثاني(م© )علذا 
يتموقعان في موقع تحدده القاعدة التالية : 

(74) د - المكونات ص -> (ص) »حيث نحصل بموجبها على البنية الموقعية المشكلة للجملتين كالآتي : 


(87 )1 - وهب الأب ابنه دارا 


فا ص مف 


ومما يجدر تأكيده أن الموقع ( ص )ءيشمل بصفة خاصة.مجموعة الوظاف الدلالية التي تسند إلى الحدود 
اللواحقءفهذه الأخيرة غالبا ما تتموقع بعد موقعي الفاعل والمفعول: لأنها مكونات غير أساسية»ويمكن توضيح ذلك 
بهذه الأمثلة: 
(88 )أ سافر علي البارحة إلى العاصمة 

ب - استلمت فاطمة الرسالة اليوم في المدرج باسمة 

ج - أهدى الأب ابنه ساعة ذهبية يوم عيد ميلاده أمام رفاقه إكراما له 
فالجملة(88 أ) كما يلاحظ»أضيف إلى موضوعها الأساسي الذي يحمل الوظيفة الدلالية "المنفذ" والوظيفة التركيبية 
"الفاعل" لاحقان على سبيل الاختيار لا الاضطرارءهما لاحقا الزمان والمكان»لذا يكون موقعهما في( ص ) بعد 
موقع الموضوع الأساسي الفاعلء كالآتي : 
(88) أ سافر على البارحة إلى العاصمة 

فو ص ص 

وأما الجملة(88 ب ) فتكون من موضوعين أساسيين يحملان على التوالي: الوظيفة الدلالية "المنفذ" والوظيفة 


التركيبية'الفاعل"»بالنسبة للموضوع الأول:والوظيفة الدلالية "المتقبل"»والوظيفة التركيبية "المفعول":بالنسبة 
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للموضوع الثاني»وقد أضيف إليهما اختيارا لا اضطرارا ثلاثة لواحق.»هي على التوالي:لاحق الزمان ولاحق 
المكان ولاحق الحالء»وقد تموقعت كلها في( ص ).ءبعد موقع الموضوعين الأساسيين الفعل والمفعولءكما يلي: 


(88 قح امك قاطمة الؤملة ابره في المدروج باه 
فد افا “مك .هن يهل بض 


وأما الجملة(88ج) فتشتمل على ثلاثة موضوعات أساسية يحمل موضوعها الأول الوظيفة الدلالية "المنفذ' 
والوظيفة التركيبية"الفاعل"»ويحمل موضوعها الثاني الوظيفة الدلالية "المستفيد"»ويحمل الموضوع الثالث الوظيفة 
الدلالية "المتقبل" والوظيفة التركيبية "المفعول"»وقد أضيف إليها اختيارا ثلاثة لواحق»هي على التوالي:لاحق 
الزمان ولاحق المكان ولاحق العلة»وقد تموقعت كلها في( ص )»بعد موقع الموضوعين الأساسيين الفاعل 
والمفعولء كما يلي: 


(88) ج - أهدى الأب ابنه ساعة ذهبية يوم عيد عيد ميلاده أماء رفاقه إكراما له 
ا يه 


قي قاض" مف عن 7 “هن 
عَيق أنه ياتخَط أن الموضوع الأسادئ (اينة) الذي يحمل هنا الوظيفة الدلالية " المستفيد ".يتموقع في الموقع 


( ص )ءوذلك لأنه لا يحمل وظيفة تركيبة»ولا وظيفة تداولية خارجية,.أو داخلية تخولها التموقع في موقع الصدر 
الأول أو الثاني ويا أن هذا الموقع خامن. نجملة مين الوظائقالدلالزة»فقد. اقتررح' لها المتوكل [المتوكن 1987) 
السلمية العامة التالية ' 


0-0 


(89) منفذ 34 04 حدث > زمان > مكان > حال > علة > مصاحب 601 


تقبز 
وإذا صحت هذه الفرضيةءفإننا نقترح للوظيفة المستفيد أن ترتب في الموقع(ص")ءوذلك لاعتبارين اثنين :أنها 
موضوع أساسي من جهة»وأن ترتيبها في السلمية الدلالية أسبق من ترتيب الوظائف المسندة للواحق»وبذلك يصبح 
الحيق'الموقعي ([ص:) كالآتي؛ 


(90) هن" [ هن؟ + هل" ؛ هزة ] 


(31) أحمد المتوكل : من البنية الحملية إلى البنية المكونية 1987 أ ١‏ مرجع سابق » ص : 46 
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ويضاف إلى هذه القواعد الخاصة بموقعة المكونات الداخلية للجملة الفعلية»صنف آخر من القواعد الداخلية وهي: 
7 5 74 
(74) و اسم؟ / مح /بؤمقا ->م 


(74)ز - مؤشر القوة / معلق دامج -> هآ 

تضبط القاعد(74 ه ) المكون الموسوم؛وهو في حقيقته المكون الأساسي الذي كان يحمل الوظيفة التركيبية 
المفعول في الترتيب العادي للجملة ( ف فا ( مف ) )ءلكنه بتقدمه على فاعله»تحجب عنه هذه الوظيفة»لتحل 
محلها وظيفة تداوليةأثبت المتوكل!2 أن موقعها الوارد في اللغة العربية هو الموقع( ف (م 1[) فا) كما تمثله 


البنية الموقعية في الجمل التالية : 


وتضبط القاعدة(74 و) المكونات التي لها حق الصدارة من جهةوالمكونات الموسومة من جهة أخرى؛وهي هنا 
بالضبط المكونات التي تشغل الموقع( مف ) أو الموقع (ص )ءفي الترتيب العادي [ ف ء فاء ( مف )» ((ص)] ] ] 
في البنية التحتية أو المكونية»لكنها في البنية المكونية تتصدر محمول الجملة الفعلي كما تعكسه البنية الموقعية 
لتجمل الفعلية الموالية '؛ 


(92)أ- متى سافر على إلى العاصمة 
6 ف 


5 1 
م ىف ص 


(32) ينظر : أحمد المتوكل : دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي1986 . مرجع سابق ٠‏ الفصل الثاني : ف س فا في اللغة 


العربية » ص ص : 63 89 , 
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قدع1 - قا 


فاسم الاستفهام»كما يلاحظ في جملة(92 أ) من المكونات التي لها حق الصدارة على المحمولات الفعلية في الجمل 
الفعلية»أو المحمولات الاسمية كما سيتضح في الجمل الاسميةءوفي المثال(92 ب) أصبح المكون"إلى العاصمة " 
موسوماءلأنه يحمل الوظيفة الدلالية المكان التي تجعله يتموقع أصلا في موقع (ص)ءبعد موقع الفعل والفاعل»في 
البنية الحملية»لكن تموقعه في صدر الجملة في البنية المكونية» يجعل منه محورا أو بؤرة مقابلة»ويترجح هنا أن 
يكون محورا لسببينءهما :الإحالة»وغياب مؤشر التعقيب.»و في جملة (92 ج) أصبح المكون"اليوم " موسوماءإذ 
تنطبق عليه مواصفات المكون في الجملة(92 ب) لكن تموقعه في صدر الجملة في البنية المكونية» يجعل منه هنا 
بؤرة مقابلة؛لأنه مصحوب بمؤشر التعقيب " لا اليوم "»ويسند ما نذهب إليه الجمل اللاحنة التالية : 


(21)93- * في كتاب قرأ علي 
6 
3 
ب * الكتاب قرأ ه على لا المجلة 
د : 
2 
ج ‏ * كتابا قرأه علي 
6 
م 


فالجملة(93 أ ) لاحنة لأنها مصدرة بنكرة»وهي عبارة غير محيلة لا تجعل منها محوراءإذ شرط هذا الأخير إذا 


تصدر أن يكون محيلاءويرجع لحن الجملة(93 ب) إلى عبارة التعقيب(لا المجلة) التي لا تصلح للمحورءولحن 


0م20 


الجملة[93 ج)'يعود اللحمين الذي :ريط المحمول الفعلى يمكون غين-محيل[نكرة) بذليل ذلك أن الجمل المؤالية 


صحبحة '* 


7 


(94) أ الكتاب قرأ علي لا المجلة 
85 


مم 
ب - كتابا قرأ علي 
١ 9‏ 


جَ - الكتاب قرأه علي 
5 
5 

إن خلو محمول الجملة (94 أ ) من ضمير يعود على المكون المصدرءووجود عبارة التعقيب»يجعلان من هذ 
المكون بؤرة مقابلة لا محوراءفي حين أن خلو المكون المصدر في الجملة[94 ب) من الإحالة(التعريف) سبب 
كاف لجعله بؤرة مقابلة»لأنها لا تشترط الإحالة بخلاف المحور المتصدرءكما هو حال الجملة( 94 ج ) التي تعود 
صحتها إلى إحالتها المؤكدة بالضمير. 

و بالمثل في جملة (92 د)»تنطبق على المكون " البارحة " مواصفات المكون " اليوم " في جملة(92 ج)»مع 
ترجيح كونه بؤرة مقابلة لتوارده مع المحور الموسوم في موقعإم آ)ءأما المكون " عليا " في جملة ( 92 ه) فهو 
الآخر مكون موسومءلأنه كان يحمل في الترتيب الأصلي الوظيفة التركيبية المفعولءالتي تجعله يتموقع أصلا في 
الموقع (مف)ءبعد موقع الفعل والفاعلءفي البنية الحملية لكن تموقعه في صدر الجملة في البنية المكونية؛يجعل 
منه محورا أو بؤرة مقابلة»ويترجح هنا أن يكون بؤرة مقابلة»لغياب ضمير يربطه بمحمول الجملة»لأن وجود هذا 
الأخير يجعل من المكون المتصدر محورا بالضرورةءكما هو الحال مع المكون "علي"في جملة(92 و) التي 
تنظطبق. عليه مواضفات:جملة[92. )»زفي جملة(92 ز) التي تصدن فيها المكون " قصبة " الذي تنطيق: عليه سمة 
الوسم بكل المواصفات المنطبقة على المكون " عليا " في جملة( 92 ه » 92 و)ءغير أنه يتعين أن يكون بؤرة 
مقابلة بسبب أنه نكرة»مما يبعد عنه نهائيا وظيفة المحور الذي يشترط فيه الإحالة(التعريف)»إذا كان متصدرا. 

أما القاعدة(74 ز) فتضبط المكونات التي لها حق الصدارة على الحمل كله»كمؤشرات القوة الإنجازية»والأدوات 


أو الأحرف الدامجة»كما توضحه الجمل الفعلية التالية: 


2/11 


(95) أ هل تناقش بحثك هذه السنة ؟ 
5-7-1 1 


مم 
جلا تنه عن خلق_ و_تأتى مثله 
1 2 ف مفا 
يلاحظ أن الحرفين "هل" في الجملة[95 أ)ءو"الهمزة "في الجملة(95 ب) يؤشران إلى القوة الإنجازية 
الاستفهام,والحرف الدامج " لا " في الجملة (95 ج) يدمج معنى النهي لعبارتها الأولى »ويدمج حرف العطف 
معنى المعية لعبارتها الثانية»كما يلاحظ أن الأدوات أو الأحرف المؤشرة للقوة الإنجازية أو الدامجة تتصدر حمل 
الجملة. 

ونختم قواعد موقعة مكونات الجملة الفعلية بصنف ثالث خاص بقواعد موقعة المكونات الخارجة عن حمل الجملة 


وتشمل ثلاثة مواقع هي : 
(74) ح ‏ المبتدا م2 
(74) ط ‏ الذيل همة 
(74) ي - المنادى همة 
تضبط القاعدة( 74 ح ) المكونات الخارجة عن محمول الجملة وحملها معا؛أي المكونات التي تسبق المكونات 
الموسومة والمكونات التي لها حق الصدارة»ويقصد بها موقع المبتدأ الممثل له بزمرة الجمل الموالية : 
(96) أ علىءسافر اليوم إلى العاصمة 
يي 


ار ف 0 5 
تجااات كح حت لكك الوم قي حم 


272 
إن المكون "علي " في زمرة الجمل(96 أ ه) قد احتل موقع المبتدأء»بمقتضى القاعدة الموقعية(85 ح)ءالتي 
تجعل وظيفته تتميز بجملة من الخصائصءنجملها في ما يلي[3© : 

أ إن موقع المبتدأ خارج عن محمول الجملة»فهو ليس موضوعا من موضوعات المحمول الفعلي "سافر" في 
الجملة (96 أ) أو" قابل " في الجمل(96 جءد.ءه)ءفموضوع الفعل" سافر", أو " قابل " هو الموضوع الفارغ 
لي )“أو الضمير المستتر باصطلاح النحو القديم»الذي يحمل الوظيفة الدلالية المنفذ والتركيبية الفاعل 
والتداولية المحورءوهي كما سبق وظائف داخليةءقد يبقى موقعا شاغرا في بعض السياقاتء.كما هو حال 
الجمل(96 أءجعدءه ) ويملا في سياقات أخرىء.كما هو حال الجملة (96 ب) التي ملئ فيها موقع الفاعل 
بالمكون " فاطمة ". 

ب إن موقع المبتدأ سابق لموقع المكونات الموسومةعفهو يتقدم على أسماء الاستفهام التي لها حق الصدارة كما 
في جملة(96 د)ءوعلى المكونات الموسومة»كما في جملة(96 ه). 

ج - إن موقع المبتدأ خارج عن حمل الجملة كله»فهو سابق لمؤشر القوة الإنجازية أو الأدوات الدامجة.أي أنه 
بتعبير أدق يسبق موقع الصدر الأول(م2)»كما هو الحال في الجملة(96 ج) التي سبق فيها موقع المبتدأ الأداة 
الدامجة للنفي " لم "»ومؤشر القوة الإنجازية الاستفهام " الهمزة "في جملة (96 ه ).ءوبالتالي فهو سابق لموقعي 
الصدر معاءكما هو حال الجملة(96 ه) أيضا. 

د ليس للمبتدأ وظيفة تركيبية أو وظيفة دلاليةءلذا يأخذ وظيفته الإعرابية بمقتضى وظيفته التداولية التي تسند 
إليه الحالة الإعرابية الرفع دائماءفقد تحققت هذه الأخيرة في علامة تنوين الضم الذي تحركت به ياء علي في 
الجمل كلها 

وبالمئل تضبط القاعدة(74 ط) موقع الذيل الذي يخص المكونات الخارجة عن محمول الجملة وحملها معاءمثل 


المبتدأ »إلا أنه يختلف عنه من حيث تموقعه بعد مواقع الحمل الداخلية كلها [ف » فاء (مف )» (ص )]]» و3 


(33) ينظر : أحمد المتوكل : الوظائف التداولية في اللغة العربية 1985, مرجع سابق » ص ص : 113 - 138 
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إذ يستأثر في الغالب بالموقع الأخير في الجملة»كما يتضح من زمرة الجمل الفعلية التالية : 
(1)97- جاءت أخته اليوم » خالد 
و ا ا 0 
ف مفا قفاصصا م 
ف" فنا .فك : 
د - ألف ابن خلدون المقدمة في تونسءبل فى الجزائر 
3 


لقن - انض القع العا ا 

ففي الجمل(97 أ - د) يلاحظ أن المكونات ( خالد,سلوكه.الأشجارءالجزائر )»شغلت كلها مؤخرة الجملة»بمقتضى 
القاعدة الموقعية(85 ط)ءالتي تجعل وظيفة الذيل تتميز بجملة من الخصائص أهمها!84 : 

أ إن موقع الذيل خارج عن حمل الجملة»" فخالد " في الجملة (97 أ) ليس موضوعا من موضوعات المحمول 
الفعلي" جاءت "»فبعد أن أخذ هذا الأخير موضوعه الأساسي الإجباري " أخته " ولاحقه الاختياري " اليوم " »وبعد 
أن استكمل حمل الجملة كل مواقعه الداخلية [ ف ؛ فاء ص" ]ءجاء دور الذيل " م3" ليوضح لبس الضمير " ه 
" في المكون " أخته " ويوضحه:وتنطبق الخواص نفسها في جملة (97 ب)ءمع اختلاف دور الذيل "سلوكه ".الذي 
جاء هنا ليعدل المعلومة السابقة المتصلة بالموضوع الأساسي " خالد "»وهي الإعجاب بخالد بصفة عامةءإلى 
تخصيصه بسلوكه.وبالمئل فإن الخواص نفسها تنطبق على المكونين "الأشجار والجزائر" في الجملتين(97 
ج)و(97 د)ءفقد شغلا مؤخرة الجملة بعد أن استكمل الحمل كل موضوعاته الداخلية»لكن دورهما هنا ليصحح 
معلومة سابقة في حمل الجملةءفاستبدلت الأشجار بالزرع في جملة(135ج).»واستبدل أو بالأحرى صحح مكان 
تأليف المقدمة في جملة (97 د) . 

ب يمكن أن يشمل الذيل توضيح أو تعديل أو تصحيح معلومة تخص موضوعات المحمول أو لواحقه؛فقد أزال 
ذيل التوضيح لبس ضمير الموضوع الأساسي" الفاعل " في جملة (97 أ)؛»وعدلت معلومة الموضوع الأساسيءأي 


(34) ينظر : أحمد المتوكل : الوظائف التداولية في اللغة العربية 1985, مرجع سابق » ص ص : 144 159 
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مواقع( ص) في جملة (97 د ). 

ج - بناءا على الخاصية السابقة لموقع الذيل:يأخذ هذا الأخير الحالة الإعرابية(الرفع والنصب والجر)ءكما تعكسه 
مكوناته في الجمل الفعلية المذيلة(97 أ د)ءوذلك بمقتضى وظيفته التركيبية أو الدلالية التي تسند إليه الحالة 
الإعرابية المناسبة عن طريق مبدأ الإرث!5 لالتبعية»للمكون الذي يعدله أو يصححه.وبمقتضى وظيفته 
التداولية(الرفع فقط)ءإذا كان ذيل توضيح. 

وأخيرا تضبط القاعدة(74 ي) موقع المنادى الخاص بالمكونات الخارجة عن محمول الجملة وحملها معاءمثل 
المبتدأ والذيلء!لا أنه يختلف عنهما بموقعه منهما من جهة»وبتفرد بخصائص مخالفة لهما من جهة أخرىءولعل 
الفحص الدقيق لهذه الجملءيوضح ذلك: 


<7 


(98) أ يا خالد ! 


4 
م 
4 
ع م 
ج يا أيها الذين آمنوا ! 
ل لد 
م 
د يا مؤذن»حان وقت الصلاة 
هه "بيايحى . خذ الكتاب بقوة "2 مريم / أآية:11 
4 فب مف “ص1 
و" يوسفءأعرض عن هذا " يوسف / أية: 29 
4 : 1 
م فى ص 
ز- يا طالبا » ضاعف جهدك 
ح - يا مطيعا والدية»أبشر برضى الله 
م منت “ك د 
ط _ يا دار عبلة»بالجواء تكلميىي نت 
0 رق هف 
0 4 2000 : 1 
م مم ىهف مهف ص 


(35) أحمد المتوكل : الوظائف التداولية في اللغة العربية 1985. مرجع سابق » ص : 151 
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أيها الوزيرءهل دك الزلزال القرية بكاملها 


ا 1 ا ا ا 
4 م فا فا مف 00 
ع 2ه هد الذين لبور + كدحو فاضطين 


فك فا ا مف 2 0 
ص يا حنه الوا وا ل المسجد الأقصىءبل الصهاينة كك 


م3 3 لكا ليت 3 
يلاحظ أن جمل هذه الزمرة(98 أ ص )ءباستثناء جملة(98 ف) مصدرة بحرفي نداء مشهورين هي "الياء" في 
أغلب الجمل» وبدونها في جملة (98 و) و "أيه" في جملتي(98 سءي)ءوبمكون منادى يمثل محط النداءءيشغل 
الموقع المخصص للمنادىءبمقتضى القاعدة الموقعية(85ي)ءالتي تجعل وظيفة المنادىءتتميز بجملة 
م الخصناتشئون | ه861 
أ إن المنادي يشكل مع حرف ندائه فعلا لغوياءهو فعل النداء الذي يمكن أن ينجز دون حملء.كما هو شأن 
الجملتين(98 أ ب)ءوبحمل كما في جملة(98ج).ءالأمر الذي يجعله دائما مختلفا عن الأفعال اللغوية التي 
تساوقه؛فهو يختلف عن الخبر في حمول الجمل(96 دءع:ف»ص)ءوعن الأمر في الجمل(98ه :وعءزءحءط) 
وعن الاستفهام في الجملتين(98 ي»ءس). 
ب إن المنادى مكون خارج عن حمل الجملة التي يساوقهاءليس بدليل وروده في فعل لغوي مخالف له كما 
سبق فحسبءولكنه أيضا يسبقءكل مواقع الجملة الفعلية:باستثناء موقع الذيل.فهو كما يلاحظ قد سبق موقعي 
الفعل والفاعل في جملة(98 د)ءومواقع الفعل والفاعل وموقع(ص) في جملتي(98 وءح).ءومواقع الفعل والفاعل 
والمفعول في جملة(98 ز)ء ومواقع الفعل والفاعل والمفعول وموقع(ص) في جملة(98 ه ).ءومواقع المكون 
الموسوم(م؟ ) والفعل والفاعل والمفعول في جملة(98 ط)ءومواقع اسم الاستفهام(م؟ ) والفعل والفاعل والمفعول 


وموقع(ص)في جملة(98 ي).ءومواقع المكون الذي له حق الصدارة(م') والفعل والفاعل والمفعول وموقع(ص) 


(36) ينظر : أحمد المتوكل : الوظائف التداولية في اللغة العربية 1985, مرجع سابق » ص ص : 160 - 180 
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وموقع المبتدأ وما يليه من مكونات كما في جملة(98 ع)ءأما إذا توارد مع موقع الذيلءفأنه يقع بعده لا قبله»كما 
في جملة(98 ف)ءفقد يكون تركيب الجملة غير سليمءأو تقل درجة مقبوليتهاءلو سبق موقع المنادي فيها موقع 
الذيل»كما هو حال الجمل التالية ؛: 


(99) أ أتلفت العاصفة الحقول,؛أيها الرئيسءبل كل المحاصيل ؟ ؟ ؟ 
اا ملسمطحد 


م 3 
ب أتلفتها العاصفةءأيها الرئيسء»الحقول ؟ ؟ ؟ 
ل 
0 ُ 
ج - أعجبني خالدءيا أخي» أدبه ؟؟ ؟ 
١‏ 54 
6 نم 


في حين يمكن أن يأتي موقع المنادى قبل حمل الجملة المذيلة»كما في الجملة الموالية: 
(100) أيها الرئيسء لقد أتلفت العاصفة الحقول»بل كل المحاصيل 
شمكة يت 
م 7 
كما أن موقع المنادي يمكن أن يعترض مكونات حمل الجملة أو يقع بعده»كما هو حال الجملتين المواليتين: 


(1)101- حان ‏ أيها الأطفال ‏ وقت النوم 
5 4 5 


ف مم فا 
ب - حان وقت النومءأيها الأطفال 
8 5 4 


ف فا مم 


 )102(‏ أيها الأطفال»حان وقت النوم 
6ك > ديه «فها 


وقد يرد المنادى مع المبتدأ والذيل معاءكما في جملة(98 ص). 

ج - بما أن المبتدأ وظيفة تداولية خارجيةءفإنه لا يأخذ وظيفة تركيبية ولا وظيفة دلالية»وبالتالي يأخذ الحالة 
الإعرابية التصب»أي يكون منصويا في جميع حالاته»ولعل ذلك راجع إلى مبدأ المخالفة بين الوظائف التداولية 
الخارجية» خصوصا بين المبتدأ والمنادي في حالة تساوقهماءحيث يختص الأول بالرفع ويختص الثاني 
بالنسع قي كين يفل الخرل. حالة للقي و النسس و العو زفق خضناتضيه السالفة الكقن المتكاافة لصفرية, 

غير أن العلامات الإعرابية المحققة لوظيفة المنادىءترد في البنية المكونية بالرفع تارة»وبالنصب تارة أخرىءكما 


يلاحظ في الأمثلة السابقة»فقد ورد المنادى مبنيا على ما رفع به؛مع المعارف.مثل أسماء الأعلام المفردة»كما في 
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جمل(98 أ.ه ءو )ءأو الأسماء المحلاة بالألف واللام كما في جمل(98 سءف)ءوفي هذه الحالة يشترط أن تسبق 
بأيها أو باسم إشارة»أو يكون نكرة مقصودة»كما في جملة(98 د). 
ويرد منصوبا إذا كان مضافاءكأسماء الأعلام المضافة»مثل "صلاح الدين في جمل(98 بءي:»ع؛.ص)ءأو الأسماء 
العادية»مثل كلمة " دار " في صدر بيت "عنترة " في جملة(98 ط)ءأو شبيها بالمضاف كما في جملة(98 ح)ءأو 
كان نكرة غير مقصودة دالة على العموم»كما في جملة(98 ز). 
2 2-1 أنماط الجملة الفعلية: 
نخلص من عرضنا العام لطبيعة الجملة الفعلية وخصائص مكوناتها الداخلية والخارجيةءأن تراكيبها الأساسية 
يمكن أن تنحصر في خمسة أنماط كبرى»هي: 
2 2-1 1 الجمل المحورية : وتتميز ببنيات ذات محمولات فعلية مسبوقة بمحور: 

[ محورء(محمول فعلى) ] |ؤأي تلك التي يتصدرها محورءيتموقع في (م2 )»مثل الجملتين(92 بءو) المعادتين 


م فا فا مف ص 
2 2-1 2 الجمل البؤرية:وتتميز ببنيات ذات محمولات فعلية مسبوقة إما ببؤرة مقابلة: 


[ بؤرة مقابلة.[محمول فعلي)]| ؛أي تلك التي تتصدرها بؤرة مقابلة تتموقع في (2 )ءمثل الجملتين(جءز) 
المعادتين هنا للتوضيح: 


(92) ج - اليوم سافر على إلى العاصمة لا البارحة 


أو ببؤرة جديد مع سما الاستفهام : 
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[ بؤرة جديد»(محمول فعلي) ] | ؛ أي تلك التي تتصدرها اسم استفهام يتموقع في (م2 )ءمثل الجملة(92 أ) 


أو الأحرف التي لها حق الصدارة كحرفي الاستفهام والنفي ..التي تتموقع في(م')»مثل الجمل(133أ ‏ ج) 
المعادة هنا للتوضيح : 


(95) 1 هل تناقش بحثك هذه السنة ؟ 
0 ع 00 


ج لاض 5005 عن خلق ا 
1 : 1 
ىف 


1 ا 
مف 


و ل د 
وناحق تالتفيل الفحورية والنوردة كل النهمن القدائمية رك النطل"النزوي أو الموتية الذي له شوق بو قفي الصيدز 
(م :ع2 ) ولا بالمواقع الخارجية الثلاثة»مثل الجملتين المواليتين: 


(1)103- شرب خالد شايا 


ف كا ا ع1 ضَ2 


ففي غياب الطبقات المقامية»يكون الفاعل " خالد " في جملة(103 أ) محوراءوالمفعول " شايا " بؤرة جديدءوكذا في 
الجملة(103 ب)ءتنزع المواقع الأخيرة بالترتيب التنازلي( ص” » ص؟ » مف) أن تأخذ وظيفة بؤرة الجديد؛أي أن 
المكان(في مقهى الجامعة)ءهو المرشح لأخذ بؤرة الجديد»وفي غيابه يرشح الزمان(صباحا)؛كما في جملة : 
(104) شرب خالد شايا صباحا 

ف فا مف صا 
وفي غياب الزمان»يرشح المفعول»كما في جملة([103 أ0.. 
أما مع الطبقات المقامية»فإن موقع بؤرة الجديد أو المحور يتكيف معها ويتغير بتغيرهاءإذ يمكن لكل مكون أن 
يكون بؤرة أو محورا؛حيث يمكن لموقع الفاعل " خالد " أن يكون بؤرة جديد في طبقة»ومحورا في أخرىعفإذا 
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(105) 1 من شرب شايا ؟ وأجبنا : 
(105) ب شرب خالد شايا 
يكون المفعول " شايا " في الجملة الاستفهامية(105 أ) محوراءوالفاعل " خالد " في جملة الجواب(105 ب) بؤرة 
جديدءوبالعكس في طبقة مقامية أخرى إذا تساعلنا: 
(106) 1 ماذا شرب خالد ؟ وأجبنا 
(106) ب شرب خالد شايا 
يكون هنا الفاعل " خالد " في الجملة الاستفهامية (106أ) محوراءوالمفعول " شايا " في جملة الجواب (106ب) 
بؤرة جديد»وبالمئل عندما تتساءل عن الزمان أو المكان في الأزواج الجملية(107أ ‏ ب) و(108أ ‏ ب) التالية: 
(1)107أ- متى شرب خالد شايا ؟ 
ب شرب خالد شايا صباحا 
(1)108أ- أين شرب خالد شايا ؟ 
ب - شرب خالد شايا في مقهى الجامعة 
ففي هذه الجمل يكون الفاعل والمفعول معا في الجملتين الاستفهاميتين (107أ) و(108أ) محاوراءويكون الزمان 
"صباحا " في جملة الجواب (107ب) والمكان " في مقهى الجامعة " في جملة (108 ب) بؤرتي جديد. 
أما الجملة الفعلية(109 ب) المجاب بها عن السؤال في جملة (109 أ)»فتكون برمتها بؤرة جديد: 
(109) أ ما الأمر ؟ 
ب شرب خالد شايا صباح في مقهى الجامعة 
2-1-2 3 الجمل المبتدئية:وتتميز ببنيات ذات حمول فعلية مسبوقة بمبتدأ: |مبتدأ » [ حمل فعلي] |؛أي 
تلك التي يتصدرها مبتدأ يتموقع في (م2)»مثل زمرة جمل(134أ ‏ ه) التي نعيد منها هنا الجملة(134أ) 
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(1)96- علىءسافر ايوم ليوم إلى العاصمة فاط 
0 ف ص ص2 


4-2-1-2 الجمل المذيلة : وتتميز ببنيات ذات حمول فعلية ملحق بها ذيل: | [ حمل فعلي] » ذيل |؛أي تلك 
التي يلحقها ذيل يتموقع في (م*)»مثل زمرة جمل(97 أ د) التي نعيد منها هنا الجملة(97 أ) للتوضيح: 


(97) 1 جاءت أخته اليوم » خالد 
ف فنا مدا م 


13 2 5 الجمل الندائية : وتتميز ببنيات ذات حمول فعلية يسبقها أو يتوسطها أو يلحقها منادى»بحسب 
بنى شكلية مختلفة»من أهمها : 

نتاذى: [ حمل "قغلن :]1 | لأو| ١‏ '[ هيل فعلية قن امتااى دشي ١|١٠١]‏ أن[ حبل فعلي]وستادف | أذ 
منادى.مبتدأء[حمل فعلي] » ذيل | ... حيث يتموقع المنادى(م” ) قبل الحمل الفعلي برمته.أو يتوسط بين مكوناته 
الداخلية»أو يأتي بعد الحملءأو يأتي قبل المبتدأ والذيلءإذا توارد معهما...كما تمثله جمل(98 د) و(98 أءب) 
و(98 ص) المعادة هنا للتوضيح: 


(98) د يا مؤذن»حان وقت الصلاة 


4 ".فنا 
(98) أ حان ‏ أيها الأطفال ‏ وقت النوم 
: 1 فا 
ها مم 


ب - حان وقت النومءأيها الأطفال 
ف فا 0 
(98)ا ص دي ته الدين»الصليبيون»دنس وا المسجد الأقصىءبل الصهاينة 35 


م3 ١‏ لا د 1 
وبعد هذا العرض الموجز لخصائص مكونات الجملة الفعلية ومواقعهاءيحسن أن نثبت في ختام مبحثها ملاحظتين 
أساسيتين »هما : 
أ أن الجملة الفعلية لا تتأثر بالمكونات الاسمية الداخلية التي تسبق موقع الفعل والفاعل»كالموقع الموسوم(.2 ) 


في جمل(92 أ ز)ءالذي تصدر بموجبه اسم استفهام في جملة(92 أ)والجار والمجرور في جملة(92 ب) 
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والظرف في جملتي(92 ج ‏ د) والمفعول في جمل(92 ه »؛ و » ز )ءفهذه للجمل كلها فعلية؛سواء في نظرية 
النحو الوظيفي أو في النظرية النحوية القديمة. 
ب - أن الجملة الفعلية لا تتأثر بالمكونات الاسمية الخارجية التي تسبق الفعل والفاعل»وغيرهما(ء2 . ص) أو 
تلحق بهاء في نظرية النحو الوظيفي»كما هو حال الجمل التي تصدرها موقع المبتدأ(م* ) في جمل(96 1 ه 
)ءأو الجمل التي لحقها موقع الذيل (م2 ) في جمل (97 أ د )»إذ تعتبر في الأولى أو الثانية جملا فعلية»بخلاف 
النظرية النحوية القديمة التي تعتبر جمل الزمرة الأولى جملا اسمية»تصدر فيها اسم مبتدأءوجمل الزمرة الثانية 
جملا اسمية.تأخر فيها المبتدأ. يضاف إلى ذلك خلاف آخر بين نظرية النحو الوظيفي وبين بعض الطروحات 
المعاصرة التي ترى إمكانية تقدم الفاعل على فعله(37/,فجملة(110أ) و(110ب) مثلا جملتان فعليتان: 
(1)110أ- طلع البدر 

ب البدر طلع 
وكل ما في الأمر أن جملة(110ب) قدم فيها الفاعل على فعله للاهتمام به؛أي أن البنية الموقعية لهذه الجملة من 
قبيل: 
(111) ب - البدر طلع 

فا ف 
وهذا غير صحيح في نظرية النحو الوظيفي التي ترى أن العنصر المتقدم في بنية الجملة(110 ب) ليس فاعلا 
وإنما هو مبتدأ»وبالتالي فإن البنية الموقعية لهذه الجملة هي من قبيل: 
(112) البدرءطلع (ست) 
2 ف ف0 

على اعتبار أن الرمز" ف" " هناءهو موقع الفاعل الشاغر (الضمير المستتر). 


وبهذا تتفق نظرية النحو الوظيفي مع الطروحات المعاصرة في فعلية الجملة(10 1ب)»وتختلف معها في وظيفة 


(37) ينظر على سبيل المثال : مهدى المخزومي : في النحو العربي نقد وتوجيه:مرجع سابق» ص ص : 41 44 


252 


الاسم المتقدم»فهي تتفق في هذه الحالة مع نظرية النحو القديم في امتناع تقدم الفاعل على فعلهءفهذا الأخير إذا 
تقدم يصبح مبتدأ لا فاعلاءلكنها تختلف معها في كون الجملة فعلية لا اسمية»كما سبقت الإشارة إليه 

2 2 الجملة الاسمية : 

وهي التي يكون محمولها ‏ كما سبق ذكره ‏ مركبا اسميا أو صفيا أو حرفيا أو ظرفياءوفقا للقاعدة(75 ب) 


التكنتقة وف البيجة الو فينة العامة الحيلة الأمسة 0ه 
5ب - محمول اسمي ‏ -> |[ موص 


حيث أن موكت اسمى هن موكة 5 (من الصفةءأي المشتقات :كالمصادر واسم الفاعل والمفعول...)» 
مح : مركب حرفيعم ظ ؛ مركب ظرفي . 
وبناءا على ذلك:يمكن التمثيل للجملة الاسمية بالجمل التالية: 
(1)113- علي أستاذ 

ب علي مسافر 

ع يداغلي في الدان 

د السفر غدا 
يلاحظ أن جمل(113 أ د) كلها جمل اسمية»لأن محمولها اسمءيتكون في المثال(113 أ) من مركب 
اسمي(أستاذ) ومن موضوع واحد هو (علي)ءيؤدي على التوالي الوظيفة الدلالية " الصفة " والوظيفة التركيبية 
الفاعل والوظيفة التداولية المحورءوفي المثال(113 ب) يتكون المحمول من مركب صفي[اسم فاعل :مسافر)ءومن 
موضوع واحد (علي) يؤدي الوظيفة الدلالية " الحائل " والوظيفة التركيبية الفاعل والتداولية المحورءوفي 
المثال(113 ج) يتكون المحمول من مركب حرفي (جار ومجرور: في البيت)»ومن موضوع واحد(علي)ءيحمل 


هلى التوالي وظيفة " المتموضع " والفاعل والمحورءوبالمثل يتكون المحمول في المثال(113 د) من ظرف 
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الزمان(غدا)»ومن موضوع واحدءيحمل على التوالي وظيفة " الهدف " والفاعل والمحورءوعليه تكون البنية 
الموقعية لهذه الجمل كالاتي: 


(1)114- على أستاذ 
فا م س 


ولعل أهم ما يلفت الانتباه في البنية الموقعية لهذه الجمل ملاحظتان اثنتان:تتعلق أولاهما بالوظيفة التركيبية أو 
النحوية " الفاعل " التي أخذها المكون علي في الجمل (114 أ ج ) والسفر في جملة(114 ب)ءبخلاف النحو 
القديم الذي يسند إليها وظيفة المبتدأءوهو غير مقبول في نظرية النحو الوظيفي التي تربط وظيفة المبتدأ 
بخصائص تداولية وشكلية»تجعل منه وظيفة خارجية كما سبق توضيحه.وبالتالي تأخذ تلك المكونات وظيفة 
الفاعل بحكم وظيفتها الداخلية»وهو الوضع الصحيح السليم الذي تقره حتى نظرية النحو القديم»كما سنثبته في 
نهاية هذا المبحث. 

أما الملاحظة الأخرى فتتعلق بالموقع الأصلي للفاعل في الجملة الاسمية»حيث يرتب أصلا قبل المحمول 
الاسميءكما تعكسه البنية الأصلية العامة(75)»غير أن المحمول (الاسميءالصفيءالظرفيءالحرفي) قد يتقدم على 


موقع الفاعل فيصبح مكونا موسوماء يتموقع في( ى© ) وفقا للقاعدة العامة (74 و) التي نعيدها للتذكير: 
1 6 
(74) و اسم؟ / مح /بؤ مقا ->م 
ويمكن أن نمثل لذلك بالجمل التالية : 
(115) - مت ىالسفرم 
5 فا 
ب فى الدار على 
9 فا 
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ففة,اخلل: آنكا الانتفياء ت كما بلاحطة ب دن الحنلة في المكال (1115)'مقنوقها فى زو" ]نوما عل الفوفم 
(فا)ءكما احتل المركب الحرفي(في الدار) صدر الجملة في المثال (115 ب)ءحيث أصبح عنصرا موسوما 
يحمل الوظيفة التداولية المحورءويتموقع في(م” ) متقدما بذلك على الموقع (فا)ءوبالمثل تقدم على موقع الفاعل 


في المثال(115 ج) موقعا الصدر[(م؟) الخاص بالأدوات التي لها حق الصدارة»كهمزة الاستفهام تاوف و ) 
الذي احتلته هنا الوظيفة التداولية بؤرة المقابلة(مسافر) وفقا لخصائصها البنيوية والتداولية التي سبق ذكرها. 
وبذلك يلاحظءأنه باستثناء الملاحظتين السابقتين اللتين تمثلان الفارق بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية»فإن البنية 
الموقعية(75) الخاصة بالجملة الاسمية»تشتمل على نفس المواقع التي تشملها البنية الموقعية(74) الخاصة بالجملة 
الفعلية التي سبق التمثيل لها بشيء من التفصيل. 

مفاد ذلك أن المحمول الاسمي بمركباته الأربعة مثل المحمول الفعلي تماماءقد يكون محمولا أحادياءيشتمل على 
موضوع أساسي واحدءكما هو حال الجمل في الأمثلة(115 أ ج)ءوقد يكون محمولا ثنائياءيشتمل على 
موضوعين أساسيين» أو محمولا ثلاثيا يضم ثلاثئة موضوعات أساسية»كما هو حال الجملتين المواليتين : 


م م فا مف 


1 6 1 ,1 0 
مام فا مفا ص 


حيث يلاحظ أن الجملة (116 أ) أنها جملة اسمية لأنها احتوت على محمول صفي(اسم فاعل:مغادر) 
ترسو المواك - في [ 2 ]1 الكذاء هنا ورظطيفة يووة؟ القالة: :الت يلتك المكسةق تترسوهنة | احرف رركن 
الوطن نحي يدل المرضبوغ الأول على الثرالي: الوظيفة الدلالية:" المتفذ" والوظليفة التركيبية “الفاعل؟ والوظيقة 
التداؤلية * المخور "بويحدل الموضترع الثاني الوظيفة الذلالية الهنف:والوظيفة التركيهية المفعول: 

وبالمثل فإن الجملة(116 ب) هي الأخرى جملة اسمية لاحتواتها على محمول صفي(اسم فاعل:واهب) 
موصو رقع :ف م119 أخذا: يهنا نورظيفة بجووه- التقائلة: .الك ٠‏ :تتللت: المحمو كك 'موسو عام القاظة 


(الأب»الأخ»الدار)ءحيث يحمل الموضوع الأول على التوالي الوظيفة الدلالية "المنفذ" والوظيفة التركيبية "الفاعل" 
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والوظيفة التداولية"المحور "»ويحمل الموضوع الثاني الوظيفة الدلالية المستفيد والوظيفة التركيبية المفعول»ويحمل 
الموضوع الثالث الوظيفة الدلالية المتقبل»وهو هنا يتموقع في موقع(ص") الذي اقترحناه سابقا للموضوع الأساسي 
المتقبل»حين يتوارد مع الموضوع الأساسي المستفيد أو المستقبل. 

أما قاعدة الموقعة في (ص) الخاصة بالمكونات غير الأساسيةءأو الحدود اللواحق التي تأتي غالبا بعد موقعي 


الفاعل والمفعول وفقا للقاعدة العامة (74 د) التي نعيدها للتذكير: 
(74) د المكونات ص -> (ص)ءفهي نفسها مع الجملة الاسميةءيظهر ذلك جليا في المثال(115 ج) الذي 
نعيده هنا للتذكير والتمثيل : 


(115) ج - أ مسافر على غد إلى العاصمة ؟ 


و 

حيث أضيف لاحقا الزمان(غدا) والمكان (إلى العاصمة) المتموقعين في (ص' ٠‏ ص*١)‏ اختيارا للموضوع 
الأساسي(فا) الذي أخذه المحمول الاسمي الأحادي.وبالمثئل يمكن أن نظيف اختيارا لا اضطرار إلى المحمول 
الاسمي الثنائي لاحق الزمان (هذا الأسبوع) الذي يتموقع في (ص])ءكما في جملة(116أ)»ءولاحق الزمان(اليوم) 
الذي يتموقع في (ص') والعلة (إكراما له) الذي يتموقع في (ص”) إلى المحمول الاسمي الثلاثي»كما في جملة 


المثال(116 ب): 


(4)116 1 أمغددر أخوك أرض الوطن هذا اليوم 
1 6 فا 1 1 
ب أ واهب أبوك أخاك دارا اليوم إكراما له 
1 6 فا 5 0 1 2 
م م مها صا صا صل 
هذه باختصار التمثيلات الخاصة بالقواعد الموقعية الداخلية للجملة الاسمية.فهي على غرار القواعد الموقعية 


الداخلية للجملة الفعلية»تشمل الوظائف التركيبية(الموقعان : فاءمف)ءوالموقع(ص) الخاص الذي ترتب داخله 
المكونات طبقا لوظائفها الدلالية»وموقعا الصدر الخاصان بالموقعين:(م!') المخصص لمؤشر القوة الإنجازية»مثل 
أداتي الاستفهام (الهمزة وهل)ءوالأدوات الدامجة (إن نول ) الخاص بالمكونات الموسومة التي 


تحمل الوظائف التداولية : بؤرة المقابلة»أو المحورءأو المكون المتحقق في شكل اسم استفهام. 
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وهناك تمائل على مستوى القواعد الموقعية الخارجية التي تشمل ثلاثة مواقعءهي على التوالي:موقع المبتدأ(م2) 
وموقع الذيل (م*) وموقع المنادى(م*) »ويمكن أن نمثل لها بالجمل الاسمية التالية: 


(117) أ علىءنأيبوه أستاذ 
ل سه ال صسصم 
ا الك 
ب أبوه مريض» علي 
ل 
كا برضن م 
ج - ياليلءالصب.»متى غده؟ أقيام الساعة موعده؟ 
4 2 6 ظَّ 
4 1 م 6 14 
وفي الأخير يمكن أن نخلص إلى أن التراكيب الاساسية للجملة الاسمية»تنحصر ‏ كمثيلتها في الجملة الفعلية ‏ 


في خمسة أنماط كبرى»هي: 

2 2 1 الجمل المحورية : وتتميز ببنيات ذات محمولات اسمية يتصدرها محور فاعلءمثل الجمل (114أ 
د)ءالتي نغيد منها جملة(114أ) وقد تتموقع بعض مركباتها»كالمركب الحرفي أو الظرفي في موقع(م2 )»مثل 
جملة(15 1ب) التي نعيدها للتمثيل والتوضيح : 

(1)114- على أستاذ 


فا م س 
(115) ب فى الدار ع 1ل 


0 فا 
2 2 2 الجمل البؤرية ؛ وتتميز ببنيات ذات محمولات اسمية قد تكون بؤرة مكون جديد »مع أسماء 


الانهتياك: التشوفدة في رو بقل 'الخبلة [1:53) الت سين جنا دكين : 


9 فا 
أو بؤرة حمل كما في الجملة الموالية: 
(118) هل البرد شديداليوم؟ 


1ه 1 
م فا ممصا ص 
وقد يكون بؤرة مقابلة كما تمثله الجمل الموالية : 
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(1)119- إن البرد شديد 


1 © 
م 0م -«ماضن 


6 5 
1 م ف 1 
6 . 6 
م فا مص م 


2-3 3 الجمل المبتدئية : وتتميز ببنيات ذات حمول اسمية مسبوقة بمبتدأ: مبتدأ » [ حمل اسمي] ؛أي تلك 
التي يتصدرها مبتدأ يتموقع في (م*)ءمثل الجملة الموالية : 


(120) دعي أبوه مسافر الدب لدو الو الع اصفية داصق 
ع «قها.. عافن “صن طون 


2-3 -4 الجمل المذيلة: وتتميز ببنيات ذات حمول اسمية ملحق بها ذيل: |[ حمل اسمي] ذيل | ؛ أي تلك 
التي يلحقها ذيل يتموقع في (م)مثل الجملة الموالية: 


(4)121 على مسافر اليومءبل خالد 
ف 00 ين 


2 2 5 الجمل الندائية : وتتميز ببنيات ذات حمول اسمية يسبقها أو يتوسطها أو يلحقها منادى»بحسب بنى 
شكلية مختلفة»من أهمها: | منادى»:[ حمل اسمي] أو |[ فا] منادى ] مركب اسمي ] 

أو |[ حمل اسمي] ء منادى | أو إمنادى»مبتدأء[حمل اسمي] » ذيل | ... حيث يتموقع المنادى(م* ) قبل الحمل 
الاسمي برمتهءأو يتوسط بين مكوناته الداخلية,أو يأتي بعد الحمل الاسميءأو يأتي قبل المبتدأ والذيل»إذا توارد 
معهما.. .كما تمثله الجمل الموالية : 


5 مس 
8 4 كد 
فك َ بل 


فكا ‏ مهس دم 
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ديا أخىء الجامعة بمكتبتها مفتوحة لكل الأساتذة»بل لكل الطلبة 
ا ا ل 55 الل0 
5 1 كار واضون. هن 


2 3 الجملة الرابطية!655 : 
ترجع فكرة هذا النوع من التقسيم في النحو الوظيفي إلى تقسيم مكونات الجملة إلى محمولات وحدودءكما سبق 
ذكرهءفالحدود عناصر أو كلمات تدل على ذوات.والحمول كلمات تدل على خصائص تحمل على الحدود أو 
علاقات تربط بينها؛أي أن المحمولات بعبارة أدق»كلمات تدل على وقائع( أعمال:أحداث»أوضاعءحالات )»تشارك 
فيها الذوات الدالة عليها الحدود. 
وتأسيسا على ذلك يميز بين الكلمات أو الأفعال الدالة على وقائع؛أي الأفعال المحمولات.والأفعال التي لا تدل 
على وقائع؛أي الأفعال غير المحمولاتءوتنتمي أغلب الأفعال إلى فئة الأفعال المحمولات (أو ما يعرف في النحو 
القديم بالأفعال التامة)»في حين تنحصر الأفعال غير المحمولات ( أو ما يعرف بالأفعال الناقصة في النحو القديم) 
في فئة قليلة من الأفعال»يقتصر دورها على تخصيص المحمولات الفعلية أو الاسمية من حيث الجهة 
والزمن:حيث تأخذ بالنظر إلى طبيعة المحمول الذي تخصصهءإما وضع " أفعال مساعدة " أو وضع أفعال 
روابطءفهي أفعال مساعدة حين تخصص محمولا فعلياءكما تبينه جمل (123 أ د)ءوأفعال روابط حين تخصص 
محمولا غير فعلي[محمولا اسميا)»كما توضحه زمرة جمل(124 أ د) : 
(1)123- كان علي يكتب الشعر في شبابه 

ب - مازال علي يكتب الشعر 

ج - أصبحت فاطمة تشتغل بعد وفاة زوجها 

د كاد خالد يموت حزنا بعد وفاة زوجته 


(1)124 - كان المدير رافضا للحوار في بداية الإضراب 


(38) ينظر التفاصيل في : أحمد المتوكل : من قضايا الرابط في اللغة العربية»مرجع سابق. 
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ب - مازالت فاطمة _خارج البيت 

ج - أصبح علي مديرا عاما للشركة بعد الإضراب 

د - ظل خالد في الشركة 

بلاحظ من:,نعاذل. الجبق 'الشانقة أدبا كما سيق" الأقنان 2 موقط باتجيلة الفعلية و السدية ةلذ تفتصيز علي كان 
وأخواتهاءبل تشمل أفعالا أخرى.كأفعال الشروع والمقاربة وغيرها...إلا أن هذه الأخيرة لا ترد إلا أفعالا 
مساعدةءلأنها لا ترد إلا مع محمول فعليء7”»وبالتالي تعتبر الجمل الرابطية نمطا بنيويا قائم الذات»فهي ليست 
جملا فعلية و لا جملا اسمية»وإنما هي جمل وسطىءتشارك الجمل الاسمية في بعض من مميزاتها الحملية 
والوظيفية»وتقاسم الجمل الفعلية بعض خصائصها المكونية»كما سنبينه لاحقا في الفصل الرابع. 

أما قواعد إدماجها كأفعال مساعدة أو كأفعال روابط »فترجع إلى خصائص زمانية وخصائص جهية»تتضافر في 
تحديد صيغتها»كما سبق ذكرء!*)ءونكتفي هنا باتخاذ فعل " كان " كعينة نمثل من خلالها للبنية الموقعية للجملة 


الرابطية(76) التي نعيدها هنا للتذكير: 


وذلك من خلال زمرة الجمل الموالية : 


(125) أ كان على أستذا 
ط فا م س 
جح سيكون سيفرننا هذا 
ط ‏ فا م ظ 
د كنن الأب في البيت مع أبناءه 
كد فضا انوج ص 


(39) ينظر التفاصيل في : أحمد المتوكل : من قضايا الرابط في اللغة العربية»مرجع سابقء.الفصل الثالث : خصائص الجملة 
الرابطية. ص ص : 85 - 133 
(40) نفسه » ص ص : 520-36 
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تعكس هذه الجمل كما يلاحظ » موقع الرابط (ط) قبل موقع الفاعل في أمثلة(125أ ‏ د )»وقبل المحمول الاسمي 


في هذه الحالة لا تختلف بنيتها الموقعية عن بنية الجملة الاسمية إلا بإدماج موقع الرابط . 
كما أن هذا الأخير يمكن أن يتوارد مع محمول اسمي أحاديءكما في زمرة هذه الجمل(125 أ دا)ءأو مع 
محمول اسمي ثنائي أو ثلاثي»كما في جملتي ( 21126 ب ) 


(1)126 - كان البطل رافعارأسهبث شمو فل اششهاته 


كذ" نكي" رضن ٠<‏ فق - شن تفل 
ب كان الواهب أختك ساعة ذهبيةءهو أبوك 
حك ع د 
أضف إلى ذلك أن الجملةٌ الرابطية لا تختلف عن الجملة الاسمية أو الفعلية في أخذ المواقع المتصدرة 


زه "د" انار النؤافم الخائيية زو "تين ة] هن تعس وذو هي [102 ادي و08 اكت 


(127) 1 إلى العاصمة كان المدسير متوجها 
ات لي 
2 0 فا . موضي 
ب هل كان الجو برردا البارحة 
(128 6 علىء كان أبوهمريضا 
دحي لد لط حدسيت 
338 اط ما اعفن 
ب لكان أبوهقاضياءعلى 


5 3 
ظر فنا انرس 1 
ل درت لت 


ويبقى بعد هذا ا الموجز للبنية الموقعية للجملة الرابطية»أن نشير إلى مراحل اشتقاقها من خلال 
جملة(125) التي نعيدها هنا للتذكبر: 

(125) ب كانت فاطمة مريضة 

حيث تكون البنية الحملية لهذه الجملة هي البنية : 

(129) مض مريضة ص( س" : فاطمة (س' ) ) منف . حيث مض: ماضي؛»ص: مركب صفيء س' ؛ الموضوع 


١‏ و ل»منف 'منفذ»ءو تك هذه البنبة دخ نو اعد اسناد ظائف الد ظائف الذا »الت تسند 
الأساسي الأول ذءوتشكل هذه البنية دخلا لقواعد إسنا الوظا التركيبية والوظا التداولية»التي 
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إلي الموضوع (س') الوظيفة التركيبية الفاعل والوظيفة التداولية المحورءوإلى المحمول (مريضة) الوظيفة 
الفداولية يون الجذيديحيك خضل على البنية الحملية :الثامة التحديد-: 
(130) مض مريضة ص بؤجد ( س! : فاطمة (س' ) ) منف فا مح . حيث بؤجد : بؤرة الجديد .فا: فاعل » 
يه املدارءوطن النسة الع مشكن مكلذ لقراعه القدير :التي" تقليا إلى يفيه مكوقية كاب #يتظطريق قاعاة الزبابط 
"كان " قبل 
إسناد الحالات الإعرابية»لأن إدماج الرابط يؤثر في الحالة الإعرابية التي يأخذها المحمولءإذ يصبح منصوبا بعد 
إدماج الرابط " كان ".كما يتبين من البنية الوظيفية المحددة إعرابيا : 
(131) كانت ط مريضة ص بؤجد ( س! : فاطمة (س' ) ) منف فا مح 

000 - 
ومع تانق قو قف الرراقكة الذي كر كوي ونااف الس كنا بان فى الدية اللنوكمية اللهقاة 
(125)ب ‏ كانت فاطمةمريضة 


3 فا 
مر ص 
وبإسناد قواعد النبر والتنغيم»نحصل على البنية المكونية التامة التحديد التي تشكل دخلا للقواعد الصوتية التي 


تعكس الجملة : 

(125) ب كانت فاطمة مريضة. 

وبعد هذا العرض الموجز لخصائص الجملة»من حيث جنسها(فعلية»اسمية».رابطية)»ومن حيث مكوناتها ومواقعهاء 
يحسن أن نعقد في ختام هذا البحث مقارنة بسيطة بين نظرية النحو الوظيفي والنظرية النحوية القديمة»على 
مستوى الجملة بصفة عامة»وعلى مستوى الجملة الاسمية ووظائفها بصفة خاصة. 

فنظرية النحو الوظيفي تلتقي مع النظرية النحوية القديمة.»في كونهما تميزان على مستوى كل جملة[حملا نوويا) 
في الأولى»يتكون من موضوع أو موضوعين أو ثلاثة موضوعات أساسيةءقد تتوسع إلى اليمين عن طريق 
اللواحق(كالزمان والمكان والعلة ...) أو إلى اليسار عن طريق المكونات الخارجية(المبتدأ والذيل والمنادى). 
ونجد الشيء نفسه في الثانية.حيث تميز على مستوى كل جملةإبنية إسنادية نووية)»تتكون من مسند ومسند 


إليهءيمكن أن تتوسع إلى اليسار أو اليمين .»بإضافة مكوناتءقد تكون أساسية [عمدة) »كالمبتدأ الأصلي أو المؤخر» 
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وغير أساسية(فضلات أو متممات)»كالمفعول فيه والمفعول لأجله والحال... 

والخلاف بين النظريتين يعود إلى اختلاف منهجهماءفالمنهج الوظيفي في النظرية الأولى أوضح وأدق من المنهج 
الصوري في النظرية الثانية»؛ذلك أن اللواحق في المنهج الوظيفيءتسند إليها وظائف دلالية وتداولية»انطلاقا من 
السياق و المقام الذي ترد فيه.وأن المكونات الخارجية وظائف تداولية ترتبط بالسياق المقامي لا غير. 

أما مثيلتها في المنهج الصوري القديم»سواء تعلق الأمر بالعمدة أو الفضلةءفقد أدرجت ضمن المكون التركيبي 
كوظائف نحوية تركيبة بالدرجة الأولى؛مما جعلها ملتبسة حينا ومضطربة أحيانا أخرىءكما يوضحه المثالان 
التاليان : 

(132) زيد أبوه مريض 

(133) زيد مريض 

فالمكون " زيد " في الجملة( 132) مبتدأ في النظريتين»الأمر الذي يدعم مقولة انفتاح نظرية النحو الوظيفي على 
عبقرية النحو العربي القديم؛إذ نجد النحاة الأوائل مثل سبويهءيعرفون المبتدأ من خلال خصائصه التداولية أو 
المقامية»فهو المحدث عنه أو المخبر عنهءوهو المعلوم أو المعروف عند المخاطبءويتحدثون عن الخبر بأنه 
الحديث الذي يكون غير معلوم/*)»وهذا التعريف قريب جدا من مصطلحي الموضوع(»سمكط1) والتعليق (ءسكام) 
في نظرية الوجهة الوظيفية " لمتزيوس  "‏ كما مر بنا في الفصل الأول - التي فرضت نفسها زمنا طويلا على 
الدراسات النحوية الوظيفية في أروباءحت أن أحد المستشرقين استعمل مصطلحي المبتدأ والخبر»دون أن يعلم 
بوحودهها في النسو العو 1101 

وكما وقع النحاة الوظيفيون في شرق أوروبا وغربهاءفي اضطراب بين المحدث عنه[(»م6م7) داخل الحمل كما 


سبق ذكره في الفصل الأول» وقع نحاتنا القدماء في اضطراب قريب منهءفهم يعتبرون المكون " زيد " في 


(41) ينظر التفاصيل في : جعفر دك الباب : الموجز في شرح دلائل الإعجاز في علم المعاني.مرجع سابق. 
(42) ينظر: المبتدأ قديما وحديثاءبحث منشور في: ندوة النحو والصف.دمشق 27 1994/08/30/ج:2 المجلس الأعلى لرعاية 


الفنون والآداب. 
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الجملة[133) مبتدأء»تماما مثل المكون " زيد "»في الجملة(132)»ولتخفيف هذا الاضطراب لجأوا إلى مصطلح 

" المبتدأ الثاني ".إذا تعلق الأمر بالمحدث عنه(المسند إليه) داخل الحمل. 

غير أنهم لم يتخلصوا من الاضطرابءبين اعتبار المبتدأ خاصية تداولية من خصائص الوضع التخابري في 
المقامءوبين اعتباره فاعلاءأي خاصية بنيوية تركيبية»ويمكن توضيح هذا الاضطراب بالأمثلة الموالية : 

(134)" أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم " 

" أنت " في الآية الكريمة»فاعل:لايجوز عندهم أن يكون مبتدأ!*)»بينما يجوز وجهان إعرابيان في جملة : 

(135) أقائم زيد 

يجوز أن يكون زيد فاعلا أو مبتدأءمما يثبت خلطهم بين الوظائف التركيبية والوظائف التداولية»والحقيقة أن "أنت" 
في الآية الكريمة "محور ".أي محدث عنه داخل الحمل».كمعلومة مشتركة بين بين المتكلم والسامع»وكذلك "زيد " 
في المثال (135)ءوهماءأي ( أنت و زيد) فاعلان من حيث وظيفتهما التركيبية»وليسا مبتدأين. 

ومن هنا يتضح أن فاعلية الاسم الذي يأتي بعد " المركب الصفي " بمصطلح النحو الوظيفيءو" المبتدأ الوصف 
بمصطلح النحو القديم النحاة فكرة واحدة»يؤيدها مذهب الكوفيين ومعهم الأخفش بأن الاسم الواقع بعد 
الضف هيأكة وخليفة الفاحل اسواء اعتمه على استفهام. رتفي آم الى يفقية 1 سكل + 

(136) فائز أولو الرشد 

فهنا لايمكن للمكون " أولو " أن يأخذ وظيفة المبتدا بمصطلح النحو القديم»كما أن الكوفيين أنفسهم حملوا الظرف 
والجار والمجرور المتقدمان على الاسم(المحدث عنه) على الوصف(الاسم المشتق)ءأو الفعل الدائم كما 


يسمونه(*)»حيث يقوم الظرف أو الجار والمجرور مقام الفعل»ويأخذ المرفوع بعدهما وظيفة الفاعلءسواء أكان 


(43) ابن عقيل : شرح ابن عقيل»تح محمد محي الدين عبد الحمد.مرجع سابق» ج1» ص : 198 
(44) نفسه . ص : 194 


(45) مهدي المخزومي : في النحو العربي نقد وتوجيه » مرجع سابق » ص : 51 


204 


معتمدا على نفي أو استفهامءأم لم يكن كذلك7*)ءومعنى ذلك أن أسماء " علي " و " فاطمة " في جملة(1137 - ب) 
و" رجل " و" طفلة " في جملة (138) أ ب )ءيسند إليها وظيفة الفاعل 
(137) اح أعندك علي 
ب عندي فاطمة 
(138) 1 أفي البيت رجل 
ب - في البيت طفلة 
وإذا هذا إلى كك كلك أن السطاة الصذوا هالء سه هنا أو يق كل سام تصبمن عدار أ سرك 
(139) أأسد الفارسان ؟ بمعنى أشجاع الفارسان ؟ ومن ذلك المنسوب نحو: 
(140) أعربي الشاعران ؟ أي:أمنسوب الشاعران للعرب ؟ وقل مثل ذلك في " ذو " بمعنى صاحب.والمصغر 
نحو : 
(141) أذو مال التاجران ؟ بمعنى أصاحب مال التاجران ؟ 
(142) أصخير المرتفعان ؟ بمعنى أصخر صغير المرتفعان ؟ 
فكل هذه الأنواع تجزي مجرى المشتق في أنها ترفع اسما ظاهرا تستغني بهاعن الخبزاقة, 
مفاد كل ما سبق أن دائرة التقاطع بين نظرية النحو الوظيفي والنظرية النحوية القديمة كبيرة»تصل إلى درجة 
الانطباق»إن نحن أحسنا المقارنة ولم نسقط في فخ المعاصرة العمياء وإسقاطات الأصالة الجوفاء»اتضح لنا أن 
جوهر الخلاف بين النظريتين بسيطءيدور بالضبط حول استعمال أربعة مصطلحات قديمة هي " المبتدأ الوصف " 


ومحمول ٍ' الظضرف " و !1 الجار والمجرور 0 المتقدمين على الاسم المرفوع (المحدث عنه) و 0 الاسم الجامد ا 


(46) مهدي المخزومي : في النحو العربي نقد وتوجيه » مرجع سابق » ص : 51 
(47) عباس حسن : النحو الوافي.مرجع سابق»ج:1 ٠‏ ص : 321 


(48) نفسه » ص : 321 


205 


المؤول بمشتقءمقابل أربع مصطلحات وظيفية معاصرة»ءهي على التوالي: " المركب الصفي " و" المركب 
الظرفي " و " المركب الحرفي " و " المركب الاسمي" . 

فالمصطلحات القديمة أو الحديثة تتعلق بمكون أساسي من مكونات الجملة الاسمية»هو المسند في النظرية النحوية 
القديمة».والمحمول في نظرية النحو الوظيفيءيتلوه اسم مرفوع هو " المسند إليه " في النظرية النحوية القديمة»و" 
الموضوع " في نظرية النحو الوظيفيءوكلتا النظريتين تسند وظيفة الفاعل إلى هذا الاسم»مع فارق أن نظرية 
النحو الوظيفي لا تكتفي بإسناد الوظيفة النحوية التركيبة»بل تضيف إليها الوظيفة الدلالية والتداولية»كما سبق 
تفصيله في المبحث الأول من هذا الفصلءهذا من جهةءومن جهة أخرى يحتفظ الموضوع بفاعليته سواء على 
مستوى الجملة الأصلية التي يتقدم فيها الموضوع على المحمول,أو الجملة الموسومة التي يتقدم فيها المحمول 
على الموضوع. 

في حين تقتصر النظرية القديمة على الوظيفة التركيبة»مع المركبات الأربعة السابقة»حين تتقدم على المسند إليه» 
ثم لا تلبث أن تعود إلى الوظيفة التداولية مع الجملة الأصلية»حين تأتي تلك المركبات بعد المسند إليه.حيث يبدو 
الخلط واضحا بين الوظائف التركيبية والوظيفة التداولية»كما يتضح من الأمثلة التالية : 

(136) فائز أولو الرشد 

(143) أفائز علي في الامتحان 

(144) علي فائز 

فالمكون " أولو " في الجملة (136)ءوالمكون " علي " في الجملة (143) يحملان وظيفة الفاعل»في حين أن 
المكون " علي " في الجملة (144) لاتسند إليه وظيفة الفاعل»لأنه يحمل وظيفة المبتدأءأضف إلى ذلك الخلط بين 
الوظيفة التداولية الداخلية (المحور)ءكما هو في الجمل السابقة»وبين الوظيفة التداولية الخارجية[المبتدأ)»كما هو 
الحال مع المكون "زيد " في الجملة(132) التي نعيدها هنا للتذكير: 

(132) زيدءأبوه مريض 


ولعل السؤال الجوهري الذي يفرض نفسه علينا بعد التحليلات السابقة هوعما المانع من اعتماد مصطلحات أو 


206 


مفاهيم نظرية النحو الوظيفي ؟ خاصة إذا علمنا أن هذه الأخيرة عممت وظيفة الفاعل على الموضوع الأساسي 
في الجملة الاسمية»سواء كان بعد الحمل كما في الجمل المشابهة لجملتي(136) و(143)ءأو الجمل المشابهة 
لجملة(144)؛وهل يكون هذا التعميم أفيد وأقرب إلى طبيعة اللغات الطبيعية بصفة عامةواللغة العربية بصفة 
خاصة #أو أنه يكون مجرد موضة وادعاء للمعاصرة ؟ 

ولعل الإجابة الموجزة التي نقدمها هناءتكون أقرب إلى الموضوعية؛»وهي أن الاعتماد على مفاهيم مصطلحات 
نظرية النحو الوظيفيءلا تسهم في تلخيص النحو العربي من الخلط والاضطراب واللبس فحسبءبل تجعله نحوا 
ميسرا خاليا من التعقيدات والاستثناءات والشروط والقيود التي ملأت عشرات المجلداتءوأثقلت كاهل المتعلمين 
وحتى المتخصصين مئات السنينهفالتفرقة بين المحور والمبتدأءمثلا تريح المتعلمين من التفريعات والتقسيمات 
وكثرة المسوغاتء.وعلى رأسها مسوغات الابتداء بالنكرة التي فاقت في بعض المؤلفات النحوية ثلاثين 
مسوغا!”ءوهو عدد يصلح أن يكون قاعدة مطردة في الفاعلية»من شأنها أن تخلص القاعدة النحوية من 
الاضطراب.وتخلص المتعلم من الحيرة بين المبتدأ الوصف الذي له فاعل يسد مسد الخبرءوبين المبتدأ الذي له 
خبرءومن البلبلة مما يجوز أن يكون له وجهان إعرابيان»ومما لا يجوز فيه إلا وجه واحد..كما أن اطراد 
الفاعلية»)يسهم إسهاما فعالا في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بهاءإذ يجعل بنية جملتها الاسمية المحورية أو 
المبتدئية:تخضع تماما للوظائف النحوية والدلالية والتداولية للجملة في لغته الأصلية»وتسهم في الوقت نفسه في 
تسهيل تعلم اللغات الأجنبية للناشئة العرب للأسباب نفسهاءفضلا عن تسهيل عملية الترجمة بين اللغات المختلفة 
نمطيا بصفة عامةءوبين اللغة العربية والفرنسية والإنجليزية بصفة خاصة. 

غير أن هذه المقارنة البسيطة بين نظرية النحو الوظيفي والنظرية النحوية القديمةءلا يعني أبدا التنكر لقيمة 
النظرية القديمة»فلهذه الأخيرة فضل السبق والاكتشاف والريادة»ولنظرية النحو الوظيفي فضل التطوير والتحديث 


والتعصيرءفهناك تقاطعات كثير بين النظرية الوظيفية وبين أفكار تراثية كثيرة ذات طابع تداولي تبليغيءبدءا 


(49) ابن عقيل : شرح ابن عقيل»تح محمد محي الدين عبد الحمد.»مرجع سابق» ج1» ص : 227 
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بسبويه!” إلى ابن خلدون!!© مرورا بعبد القاهر الجرجاني الذي ضرب بسهم وافر في هذا المجال/52, 

3 الجملة من حيث البساطة والتعقيد : 

سبق الحديث في المباحث السابقة عن مفهوم الجملة وعن بنيتها النحوية العامة وعن نوعهاءحيث تناولتا فيها جملة 
من القضايا وضحنا فيها مفهوم الجملة كفعل لغوي.وقدمنا مجموعة من التحليلات الوظيفية مست المعجم 
والتركيب والتداول من خلال الجهاز الواصف للبنيتي الجملة التحتية والمكونية»أفضت بنا إلى تقسيم الجملة إلى 
جملة فعلية واسمية ورابطية ... 

غير أن هذه الأبحاث على اختلاف مجالاتها ظلت منحصرة في إطار الجملة البسيطة,أي الجملة التي لا تتضمن 
أكثر من حمل واحدءلذا سنخصص هذا المبحث لمفهوم نظرية النحو الوظيفي للجملة المركبة التي تتضمن أكثر 
من حمل واحد.محاولين تقديم صورة عامة لتنميط الجمل في اللغة العربية»من حيث البساطة والتعقيد»وذلك من 
خلال عرض موجز لقضايا الجملة البسيطة والمركبة وخصائصهماءانطلاقا مما ورد في مباحث أحمد المتوكل() 
3 1 تعريف الجملة البسيطة : 

وهي الجملة وهي التي تتكون من حمل واحد؛يتضمن محمولا (فعليا أو غير فعلي)؛بحدوده ومخصصات محموله 
وحملهءكما هو حال الجمل الفعلية والاسمية والرابطية التي نعيد انتقاء بعض أمثلتها هنا للتذكير والتمثيل: 

3 1 - 1 الجملة الفعلية البسيطة : ونمثل لها بالجمل الموالية : 

(88) أ سافر علي البارحة إلى العاصمة 


(88) ج ‏ أهدى الأب ابنه ساعة ذهبية يوم عيد ميلاده أمام رفاقه إكراما له 


(50) نهاد الموسى : نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث. مرجع سابق» ص : 53 
(51) ينظر عبد الرحمن بن خلدون : المقدمة.دار الكتاب اللبناني»بيروت 1961 ٠‏ القسم الخاص باكتساب اللغة 
(52) ينظر أحمد المتوكل:تأملات في نظرية المعنى: 


أن-م0 رعطنحة عنانتاكتتاعصنا ع6كدعم 15 كصهل مملادء كتمعاد د[ عل عتتمقط) 12 تناد كصمتد 16 - 
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(96) أ علي:سافر اليوم إلى العاصمة 

(97) أ جاءت أخته اليوم»خالد 

(98) د يا مؤذن»حان وقت الصلاة 

1-3 - 22 الجملة الاسمية البسيطة : وتمثلها الجمل الموالية : 
(1)113- علي أستاذ 

(116) ج-أمغادر أخوك أرض الوطن 

(120) - عليءأبوه مسافر اليوم إلى العاصمة 

(121) - علي مسافر اليوم»بل خالد 

(122) 1 يا أخيءإن الناس معادن 

3-1-3 الجملة الرابطية : وتمثلها الجمل التالية : 
(125) ب كانت فاطمة مريضة 

 )126(‏ أكان البطل رافعا رأسه بشموخ قبل استشهاده 
(128) 1 علىءكان أبوه مريضا 


ب - كان أبوه قاضياءعلي 
ج - يا إلهي»كن معي دائما 

يلاحظ أن الجمل السابقة كلها جمل بسيطةءلأنها تشتمل على محمول فعلي أو اسمي واحدءقد يكون محمولا 

فعليا أو اسميا أحادياءكما تعكسه أغلبية الجمل.أو محمولا ثنائيا كما تمثله الجملتان (97) ج :(126) أو محمولا 

ثلاثيا كما تعكسه جملة(88) جءوتتألف الجملة البسيطة من مكون أساسي ثابتء.هو الحمل الفعلي أو 

الاسمي».بمكوناته الداخلية الأساسية؛أي الموضوعات الإجبارية التي تشكل الحمل النوويءأو الاختيارية التي تشكل 

الحمل الموسعء فالأولى - كما هو معروف ‏ هي التي تحمل الوظيفتين التركيبيتين (الفاعل والمفعول)»كما 


تعكسه كل الجمل ذات المحمول الأحادي أو الثنائي:أو التي تحمل الوظائف الدلالية (المستفيد»المستقبل»المتقبل) 
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في المحمول الثلاثي بصفة خاصة»ءكما هو حال المكون " ساعة ذهبية " الذي يحمل وظيفة "المتقبل " في 
جملة(88) ج. 

أما الثانية فهي التي تشمل الحدود الاختيارية المتمثلة في لواحق الزمان والمكان والعلة...كما ينعكس تمثيلا لا 
حصرا في جمل (88 ) أءو(88) ج ..أضف إلى ذلك المكونات الخارجية الاختيارية التي تضاف إلى يمين الحمل 
أو إلى يسارهءكما هو شأن المكونات الخارجية المبتدأ والذيل والمنادي»سواء ضمن الجمل الفعلية في أمثلة: 
(96) أ و(97) أ و(98) دءأو في أمثلة الجمل الاسمية (120) و(121) و(122) د »ء أو في أمثلة الجمل الرابطية 
(123) أ اج. 

ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الصددءأن هناك فئة من العبارات»كالعبارة " بصراحة " مثلا »تتصدر الجملة كما 
في جملة :( ص ص:32 -34) 

(145) بصراحةءظلم علي فاطمة 

تبدو هذه العبارة كأنها مكون خارجيءتنطبق عليها مواصفات المكونات الخارجيةءإلا أن حقيقتها غير ذلك.فهي 
تابع مكيف لمؤشر القوة الإنجازية المنصبة على الحمل»ترصد في إطار النحو الوظيفي على أساس أنها من 
اللواحق المتعلقة بمخصص الحملءفتكون بذلك البنية العامة للجملة البسيطة : 

(146) منادى؛مبتدأ.1[ مخصص [ لاحق المخصص[ حمل ]]]»ذيل / ص:34 


وتكون البنية الخاصةءأو التمثيل الوظيفي للجملة(168) على النحو التالي : 


( / 


(149) لاك امن ماده عن" انكل رق عطق كلندت ودين 000 منف فا مح 


/ 00 م له 5 ا 
ع س” :فاطمة ' س” ' ' متق مف ]]] بؤجد ] / نفسه ص :34 

نخلص من كل ما تقدم إلى أن الجملة البسيطة»هي كل عبارة لغوية»تتضمن حملا واحدا(نوويا أو موسعا)ءيواكبه 

مخصص مؤشر للقوته الإنجازية»يمكن أن يكيفه لاحقءوقد يضاف إليه أحد المكونات الخارجية الثلاثة يمينا أو 


سانا ويلك تكون: الحملة البسيطة مقؤلة تزعينية كملق الحملءإذ #تضسنه بالإضافة إلى مكون أو مكونات 
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خارحية:كما يتطنو دق الرشم :لقال 31كا: 


(148) العبارة اللغوية 


المكةك التكتمتحة 


تصن ١.‏ المسدمر زم “موسو كه اللر اهف المكونات لكين 
العمل الخارجية 
النووي ا" 
الموسع مبتدأ ‏ ذيل منادى 
وتكون جملة فعلية أو اسمية أو رابطية»تتميز بخصائص بنيوية وتداولية سبق ذكرها في المبحث الثاني الخاص 


جملة فعلية جملة اسمية جملة رابطية 
محورية بؤرية مبتدئية ذيلية ندائية محورية بؤرية مبتدئية ذيلية ندائية محورية بؤرية مبتدئية ذيلية ندائية 


(53) ينظر:أحمد المتوكل : الجملة المركبة في اللغة العربية»مرجع سابق» ص ص : 27 - 28 
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مفاد هذا التنميط أن الجملة البسيطة ذات المحمول الفعلي أو الاسميءقد تكون من النمط الذي يتصدر حمله مكون 
داخلي [محور أو بؤرة مقابلة)»أو من النمط الذي يسبق حمله مكون خارجي(كالمبتدأ أو المنادى)ءأو يلحقه مكون 
خارجي (كالذيل أو المنادى) . 
2-3 تعريف الجملة المركبة : 
تعرف الجملة المركبة في النحو الوظيفيءبأنها تلك الجملة التي تتضمن حملين فأكثرءترتبط فيما بينها ببعض 
الروابط البنيوية»أو تكون مستقلة!4©, 
وبناءا على هذا التعريف تكون البنية العامة للجملة البسيطة والبنية العامة للجملة المركبة هما البنيتان (150) 
و(151) على التوالي: 
(150) [ ج [ حمل ]] 
(151) 1[ ج [ حمل؟ ] [ حمل ] ...1 حمل ] ] 
ويمكن تقسيم الجمل المركبة.بالنظر إلى طبيعة ترابط الحمول التي تتضمنها إلى قسمين كبيرين 
2-3 --1 الحمول المستقلة : تتوارد فيه حمول الجملة المركبة مستقلة بعضها عن بعضءويشمل نمطين من 
الحمول: 
1-1-2-3 الحمول الاعتراضية: وتتمثل في الجملة المركبة المتضمنة لحمل اعتراضي,مثل الجمل 
الموالية: 
(1)152- لقد نجح ‏ كما يعلم الجميع ‏ خالد في امتحانه 

ب - المقبلة ‏ أظن ‏ فاطمة 

ج - كان أبوهند ‏ رحمه الله رجلا تقيا 


د وحق الوطن ‏ والوطن غال - لأخلصن في عملي 


(54) ينظر:أحمد المتوكل : الجملة المركبة في اللغة العربية.مرجع سابق» ص : 34 
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ه ‏ صليت ‏ يا أخي ‏ خاشعاءلا ‏ كما تدعي ‏ ساهيا 
و - تعرفت على ورب الكعبة ‏ صديقءكأنه الشقيق 
ز- أنت من والله ‏ احترمك وأجلك 
ح -" وإنه لقسم ‏ لو تعلمون ‏ عظيم " الواقعة / آية : 76 
2-1-2-3 الحمول المتعاطفة: وتتمثل في الجملة المركبة المتضمنة لحملين متعاطفين أو أكثرءكما هو 
حال الجمل الموالية : 
(1)153- دخل علي وخرجت فاطمة 

ب - خالد جالس في البيت وهند وافقة بالباب 

ج - كان خالد في البيت وكانت فاطمة في السوق 

د ما سافر خالد بل مكث في البيت 

ه ‏ فاطمة غنية لكنها بخيلة 

و - أعاد خالد من السفر أم لم يعد بعد 

ز - استيقظ علي باكرا وتناول فطوره ثم خرج إلى السوق . 
3 2 2 الحمول المدمجة : تتوارد فيه حمول الجملة المركبة مندمجة بعضها في بعضءبحيث تتضمن 
حملين أو أكثرءبينها تداخل تركيبي»قد تشكل عنصرا من عناصر أحد حدود المحمول الرئيسي,أو تشكل بالنظر 
إلى المحمول الرئيسي:حدودا موضوعات وحدودا لواحق77”)ءويشمل الأنماط التاليةا56 : 
3 2 2 1 الحمول الحدود : انطلاقا مما سبقء»يعد حملا حداءكل حمل يشكل بنفسه حدا من حدود 
المحمول الرئيسي:وقد يكون حدا موضوعا أو حدا لاحقا»كما توضحه أمثلة النمطين المواليين: 


(55) أحمد المتوكل : الجملة المركبة في اللغة العربية»مرجع سابق» ص : 67 
(56) ينظر التفاصيل في:أحمد المتوكل : الجملة المركبة في اللغة العربية.»مرجع سابق.الفصل الثالث 
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رئيسي»بحيث يصبح حمل الجملة المركبة مشتملا على الأقل على محمولين:أحدهما مدمج(بكسر الميم)ءوهو 
المحمول الرئيسيءوالآخر مدمجإبفتح الميم)ءوهو محمول حد أحد الموضوعات الرئيسية»كما تمثله جمل (154 أ 
د) الموالية : 
(1)154- بلغ عليا أن فاطمة مسافرة 

ب - علمت فاطمة أن خالدا مغرم بها 

ج - بلغ علي فاطمة أن خالدا يحبها 

د عرف علي أن صديقه كان مريضا 
2-3--1-2- 2 حمول لواحق : وهي الحمول التي تشكل حدا لاحقا مدمجا في محول رئيسيءبحيث 
يصبح حمل الجملة المركبة مشتملا على الأقل على محمولين:أحدهما مدمج(بكسر الميم)ءوهو المحمول 
الرئيسيءوالآخر مدمج(بفتح الميم)ءوهو محمول حد أحد اللواحقء.كما تمثله جمل (154 أ د) الموالية : 
(1)155- عاد علي إلى البيت»وهو متعب 

ب سافرت فاطمة إلى باريس لتكمل دراستها 

ج - عندما رجعت هند من سفرها كانت مرهقة جدا 

د - خرجت فاطمة من المدرج قبل أن يدخله الأستاذ 

2-2-3 - 22 الحمول أجزاء الحدود : يتألف الحد ‏ كما سبق ذكره ‏ في مستوى البنية المركبية؛أي 
بعد أن يصبح مركباءمن ثلاثة عناصر أساسية: " مخصص " و " رأس " و" فضلة " »حيث يشكل مخصص الحد 
بصفة عامةءأداة التعريف أو اسم الإشارة أو السور... ويشكل رأس الحد اسم أو صفة,أما الفضلة فيمكن أن تكون 
مضافا إليه أو صفة ...أو جملة موصولية»كما تبينه أمثلة(156 أ ج) : 
(156) 1 اشتريت مقدمة ابن خلدون 

ب - أعجبني الكتاب الجديد 


ج - استفدت من المقالة التي نشرتها فاطمة 
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فهذه الأمئلة ‏ كما يلاحظ ‏ تتضمن حدا مركبا تركيب إضافة في جملة (156) أء»وحدا مركبا تركيب صفة في 
جملة(156 ب) . 
وما يهمنا هنا هو المركب الموصولي في جملة (156 ج) الذي يمثل نمط الحمول الموصوليةءفقد درج على 
تقسيمها إلى جمل موصولية " حرة "وجمل موصولية " تقييدية " وجمل موصولية " غير تقييدية " »ويمكن أن 
نمثل لهذه الأنماط الثلاثة في اللغة العربية على التوالي بزمر الجمل الموالية : 
(157)أ-كان الذي خفت أن يكون 
ب - الذي زارني البارحة خالد 
ج - قابلت التي حدثتني عنها اليوم 
د أعطيت الكتاب من طلبه 
ه ‏ مررت بالذي تحبه 
(1)158- الرجل الذي كان معي صباحا أستاذ جامعي 
ب - المرأة التي تزورني كل أسبوع:.هي خالتي 
ج - لم يقص الطلبة الذين تغيبوا هذه السنة من الامتحان 
د هنأت الطالب الذي نجح 
ه_أهدت الدولة الطلبة الذين نجحوا بامتياز جوائز معتبرة 
و مررت بصديقك الذي تحبه 
ز - أحن إلى القرية التي ولدت فيها 
(1)159أ- حزنت فاطمة »التي توفي زوجها 
ب - زارتنا هند » التي تسكن في حيكم 


ج - هند من كان خالد يحبها ‏ تزوجت عليا 
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يلاحظ أن زمرة أمثلة (1157- ه ) تشكل كلها جملا موصولية حرةءلا رأس لهاءلأنها برمتها تشكل حدا من 
حدود الحمل المدمجة فيه»فهي حد فاعل في جملة (157 أ ء ب )ءوحد مفعول في جملة (157 ج )»وحد مستقبل 
في جملة (157 د)ءوحد لاحق في جملة (157 ه )ءوهي جملة موصولية رابطية في جملة(157 أ )»واسمية في 
جملة (157 ب )ءوفعلية في الجمل الباقية. 

وتشكل زمرة أمثلة (158 21 ه ) جملا موصولية مقيدا داخل حد من حدود الجملة التي تتضمنهاءفقد قيدت 
رأس المركب "الرجل " و " الطلبة " الفاعل في جلمة (158 أ ءج)؛ورأس المركب " المرأة " المبتدأ في جملة 
(158 ب)ءورأس المركب " الطالب " المفعول في جملة(158 د)ءورأس المركب " الطلبة " المستفيد في 
جملة(158 ه) ورأس المركب " الصديق " و " القرية " كحدين لاحقين في جملة(158وءز). 

أما زمرة أمثلة(159 21 ج افتصم جملا غير تقييدية»تمتاز باستقلالها بالنظر إلى الجمل الواردة فيهاءفهي جملة 
ذيلية كالجملتين الواردتين ذيلين في الجملتين(159أ) و(159 ب)ءوجملة بدلية أو معترضة كما في جملة(159ج). 
ويمكن إجمال أنماط الحمول الكوصولة في السم الموالي : 


(160) الحمول الموصولية 


(غير تقييدية) (حرة) (تقييدية) 
وما :تمدن 'الإشانة اليد ف افيية هذا النسن: إن هناك كفيو ات بعديدة ومتحلفة فد حل اث بعلل انظررية الخو 
الوكافقي وبظان. يستتوياقك: غدة عدوا انكر ررقم لاقي ساق بطل اودر وو يلولاك الروك ا لايل ةا 


المبحث»وخاصة على مستوى الجهاز الواصف المتصل بالمبحث الأولءانتقلت بموجبها النظرية من نموذج الجملة 
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البسبيط المكون من ركنين فقط .هما ركن الحمل وركن الإنجاز كما سبق تفصيلهءإلى نموذج النص المعقد المكون 


من عدة طبقات كما سيتم تفصيله في الفصل الموالي. 


مرحلة النص(1989 - ... ) 
في نظرية النحو الوظيفي 
أ 


1 إشكالية تعريف النص 

2 - إشكالية البنية 

3 - البنية النصية العامة في مرحلتي المعيار وما بعد المعيار 
3 -1 مرحلة المعيار ( 1989 - 1997 ) 


2-3 مرحلة ما بعد المعيار ( 1997 - ... ) 
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سيقت الإقنازة إلى أن الموجة اللناقن قي مرتحلة النداو لياف عر تك مقمطكا تحديذا انلف فيه الدر لسة سيق الحطلة 
إلى النص؛لأن متطلبات المكون التداولي كالإحالة والقوة الإنجازية والوظائف التداولية وغيرها تظهر بوضوح 
في النص لا في الجملة»ولم تكن النظرية النحوية الوظيفية المتميزة بديناميكيتها بمعزل عن هذه التطورات.حيث 
أدخلت جملة من التعديلات علي البنية النحوية العامةهطورت من خلالها جهاز نموذجها الواصف.من إطار نحو 
بحددة لون إقلذار :فى “لمان وق قلي قزق سنا فق انقوة: دفي الوك لض الهواها عدف مس ننه 1989 


وأحمد المتوكل منذ سنة 1993؛وهي البحوث التي نستخلص منها مباحث هذا الفصلءالذي نتناول فيه على غرار 


الفصل الخاص بالجملة أربعة مباحث نخصصها لمفهوم النص ومقوماته وأنواعه وجهازه الواصف ,. 
1 مةف النص: 


سنعرض لمفهوم النص ‏ على غرار المنهجية المتبعة في المدخل العام الخاص بمفهوم الوظيفة ‏ بالحفر في 
أصول معانيه اللغوية»في بعض المعاجم اللغوية العربية والفرنسية القريبة من التعاريف الاصطلاحية,التي عثرنا 
عليها في بعض القواميس المتخصصة المناسبة لموضوع بحثنا(إحا)ءإضافة إلى محاولة تتبع أثره في المراحل 
العامة التي قطعتها اللسانيات الحديثة. 

وفي هذا السياق يحسن أن نشير في البداية إلى مصطلح الخطاب (ودسهءونم) الذي استعمل بديلا أو مرادفا 
لمصطلح النص لدى أغلب المنظرين لما أصبح معروفا بلسانيات النص أو الخطاب أو نحو النص أو الخطاب أو 
علم النص ..(انظر مراجع أدبيات لسانيات النص)ءلذا ارتأينا البدء باستعراض معانيهما اللغوية القريية من 
معانيهما الاصطلاحية.محاولين الوقوف على الفروق الدقيقة بينهماءلأخذ موقف منهما 

1 1 المعاني اللغوية للنص: 

تتعدد المعاني اللغوية للفظة(النص) في المعاجم اللغوية العربية و(7»6) في نظيرتها الغربية»ففي المعاجم 
العربية بصفة عامة ولسان العرب بصفة خاصةإ(إحا لسا ج6)ءيمكن تلخيص دلالات مادة [نء»ص»ص] وبعض 
مشتقاتها في المعاني التالية: 


أ الرفع بنوعيه الحسي والمجرد : النص : رفعك الشيء» نص الحديث ينصه نصا:رفعه وأسنده إلى المحدث 
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أو الممثل ليمثل أو للعروس فتجلىءوقد يزين بثياب وفرش. "(المعج/الأس ص ص :1199 -1200) 
ب - أقصى الشيء و غايته : ومنه نص الناقة أي استخرج أقصى سيرها » ونص الشيء :منتهاه . 

ج - الاستقصاء وهو متصل بالمعنى السابق»ومنه نص الرجل نصاإذا سأله عن شيء حتى يستقصي كل ما 
عنده»ومنه: " ناص مناصة غريمه: ناقشه وألح عليه في الطلب "(المنجد) . 

د الإظهار : وله صلة بالاستقصاءء فالنص عند " الأصوليين :الكتاب والسنة.وعند الأدباء: أثر مكتوب شعرا 
أو نثرا "( نفسه المعج/الأس)؛أي أنه في نص القرآن أو السنة ما دل ظاهر لفظه عليه من الأحكامءوفي الأدب 
مختارات من النصوص الأدبية. 

ه النص: مصدر نصء ج نصوص ؛ الكلام المنصوص 'أي المعين[(المنجد)ءأو الذي ينصص عليه تنصيصا: 
بعلامة التنصيص؛وهي في الكتابة قوسان مزدوجان << >> يوضع بينهما كل ما ينقله الكاتب من كلام غيره 
بالنص,أي بصيغته الأصلية كما وردت من المؤلف.»حرصا منه على توخي الدقة والموضوعية " لنقل الكلام 
بنصه وفصه كما يقال ".ليحافظ على النص كوثيقة مكتوبة بنصها الحرفي؛أو مسموعة بتسجيل صوت صاحبها 
(نفسه المعج/الأس). أما المعاني اللغوية الأساسية للفظة(6+»7) في الثقافة الغربية بصفة عامة المستخلصة من 
المعاجم اللغوية الفرنسية بصفة خاصةءفإنها تنحدر من الأصل اللاتيني[:5دغ»ه7) وتعني بصفة عامة 
النسيج(إحا :مادة: »1 في دائرة المعارف العلمية)والورقة المطبوعة أو المكتوبةءلوثيقة أو مؤلف أصليءأو هو 
مجموعة العناصر أو العبارات التي تكون مكتوبا أو مؤلفا..(إحا:معجم لاروس) خلافا لرؤوس الأقلام (:»300) أو 
التعليق (و»«نه؛مءسسره )»ومن ذلك النصوص القديمة أو الكتب الأجنبية في لغتها الأصلية»دون الترجمة».كقراءة 
هوميروس في نصه الأصلي مثلا أو إعادة بناء نص أصلي قديم اعتمادا على أحسن مخطوطاته..(معجم كييي) 


و يمكن تلخيص كل المعاني السابقة وترتيبها في خمسة حقول دلالية»كما هو موضح في الشكل الموالي : 


| لتقصي الطظهو ر الاستقصاء ١‏ لمنتهم و نيقة( مطبو عة 
أو مسجلة ) 


وبتدبر هذه المعاني»يمكن أن نستخلص أنها في المعاجم العربية اللغوية القديمة تعود إلى جامع واحد هو " 
الارتفاع " و هو " أظهر مكونات الشيء " أو " أقصاها "(إحا الزناد ص:12)ءوأنها في المعاجم الحديثة خاصة 
في المعاجم اللغوية الفرنسية»تعني الكلام الأصلي أو الوثيقة الأصلية»سواء كانت مخطوطة باليد أو مطبوعة 
بالكتابة أو مسجلة بالصوتءوهي بهذه المعاني كلها قريبة من معانيها الاصطلاحية التي سنتصفحها في الفقرة 
الموالية»إذ يسهل أن نستنتج من المعاني اللغوية في الثقافة العربية»أن النص كائن لغوي يطلق على ما به يظهر 
المعنى أي الشكل الصوتي المسموع من الكلام أو الشكل المرئي منه عندما يترجم إلى المكتوب(إحا الزنادص:12) 
وهذا الشكل الصوتي يمثل آخر طور يبلغه الكلام في توليد بنية النص الظاهرة التي قد تطول أو تقصر..وهو 
السمة المادية التي تلازم أي نص من النصوص اللغوية»لاسيما تلك النصوص المكتوبة. 

ويمكن بالتأويل البعيد أن نسقط معاني الحقول الدلالية الملخصة في الشكل السابق»على ما يماثلها من بعض 
المفاهيم الاصطلاحية في نظرية النص الأدبي المعاصرة(ينظر:الخصراوي :مفهوم النص:الخفاء والتجلي)؛إذ 
ترمز عناصر تلك الحقول الدلالية إلى طبيعة النص.وتوحي بمكوناته الأركيولوجية التي تجعل مستويات النص 
طبقات»كلما حفر عن طبقة»تضاعفت احتمالاته وازدادت مدلولاته انفتاحا واتساعا؛فطبقة التقصي تحوي العناصر 
الأساسية التي يقوم عليها الكلام في جدليته التبليغية بين المرسل والمتقبل»فهو يتطلب شخصين على الأقل " أ" و 
" ب " يمثلان دائرة الكلام (عاوعدم 0612 ؛نتهءك 1.6)»“حسب تصور دوسوسير (سوسير ص ؛)ءحيث يكون الانطلاق 
من التصور القائم في ذهن " أ" أو المرسل ليستقر بعد عملية معقدة في التصور الذهني للمتلقي " ب "»وينعكس 
القن بعنة: التجارة: إذ يرقف البكوان عن 13ت الفسلك ١١(‏ محي ‏ الى لتر 7 سيف إلى ذلك أن 
التقصي قد يتخذ منحنى تحريضيا استفزازياءيمثئل منعطفا للحوار أو النص الإبداعيءإذ الإمعان في المساءلة 


إمعان في الإثارةءيقت يحضي المناورة والمداورة من ! | ' أو ! ب !! أو كليهما »ويقت يحضي البحث عن الشفرة المناسبة 
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التي يودع فيها " أ "كمبدع جماليات نصهءأو يقتضي الدوران حول النص للبحث عن الثغرات التي ينفذ منها " ب 


" قارئ يغوص إلى أعماقهءلتلمس ) بنيته العميقة»بهدف ١‏ ستظهار واستجلاء دلالاته ١‏ لخفية,أو تحريكه وخلخلته من 
قبل ناقد مقتدرءيفككه ويقوض بنيانه ويعيد بناءه من خلال تأويله التأويل المناسبءالذي يرقى به إلى درجة 
الصفر في القراءة»وهي منتهى النص أو أقصاهءويمكن تلخيص الأفكار السابقة في الرسم الموالي: 


التقصي الهو التحريك اموي 


مساءلة النص تجلي الدلالات القراءة المحترفة بلوغ أقصى النص 


البحث عن ثغرات الغوص في البنية العميقة التأويل - النقد سه السفة. 
للنفاذ إلى جسد النص في القراءة 


[ درجة الصفر في الكتابة ] 


وإبعادا لمثل هذه التأويلات التي قد تؤدي بنا إلى فخ القراءات الإسقاطيةءيمكننا القول باطمتنان بأن دلالة 
لفظة(»7) في الثقافة الغربية على النسيج»هي أقرب من نظيرتها في الثقافة العربية إلى المعنى الاصطلاحي؛ 
فكما أن لفظة النسيج في منشئها الصناعي الماديءتحيل على الحياكة أو الغزل عبر خيوط » تنضم فيها الخيوط 
بعضها إلى بعض انضماما قوامه التداخل والالتواء والترابط»مكونة لحمة وسدى قطعة النسيج المطلوبة.فكذلك 
النص الذي هو نسيج من الكلمات.تتشابك فيما بينها عبر تراكيب مختلفةءقوامها التضام والترابط والتداخل 
والانسجام»لتكون نوع النص المطلوب.حيث يكون هذا الأخير سطحا ظاهريا " لنسيج الكلمات المستعملة 
والموظفة فيه بشكل يفرض معنى..قابلا للإدراك بصريا من خلال عملية الكتابة»التي تجعل منه موضوعا 


مؤسسيا يتصل بالقانون والدين والأدب "(يقطين 2001 ص:22). 
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ولعل الارتباط الصريح للفظ النص بالنسيج والكتابة»الذي جعله يقترب من المعنى الاصطلاحي في الثقافة 


الغربية»مرده إلى الظروف التاريخية والاجتماعية التي وجهت الثقافة الغربية توجيها كتابياءارتبط بالنصوص 
الكتابية المختلفة التي كونت مرجعيتها الثقافية والحضارية»حيث استمدت هذه الأخيرة أطرها من نصوص الفلسفة 
والأدب اليوناني ونصوص الأناجيل والتوراة ونصوص القانون الإغريقي.. 

وفي المقابل تميزت الثقافة العربية الإسلامية بطابعها الشفهي الذي ربطها بالرواية وأبعدها عن النصوص 
المكتوبة ردحا من الزمنءقبل مرحلة التدوين بصفة عامة وتدوين النص القرآني بصفة خاصة.,الأمر الذي جعل 
المعاني اللغوية للفظ " النص " لا تقترب كمثيلتها الغربية من بعض المعاني الاصطلاحية العامة إلا بالتأويل 
البعيد»كما سبق ذكرهءو على الرغم من أن النص القرآني أصبح بعد تدوينه القطب الذي دارت حوله أغلب 
الدراسات اللغوية وغير اللغوية (معجمية نحوية بلاغية فلسفية فقهية...) إلا أن تلك الدراسات»على تنوعها لم 
تقترب من المعاني الاصطلاحية إلا اقترابا محتشما بسيطاءكقولهم النص لا يحتمل إلا معنى واحدا أو لا يحتمل 
التأويل»ولا اجتهاد مع النص (بناني ص:40)»بخلاف معنى النسيج الذي يمس جوهر النص - كما سيتضح في 
المعنى الاصطلاحي ‏ أضف إلى ذلك أن لفظ النص زاحمته مفاهيم أخرىءكمفهوم اللفظ ومفهوم البيان ومفهوم 
المنوال ومفهوم النظم (بناني) الذي كان أقربها إلى مفهوم النسيج النصيءإذ كثيرا ما كان عبد القاهر الجرجاني 
يشبهه بالنسيجءهذا من جهة؛»ومن جهة أخرى فإن النص القرآني على أهميته»يرتبط عند عامة الناس بالجانب 
السمعي الشفوي المتصل بتحقيقه قراءة وترتيلا وحفظا أكثر من ارتباطه بالكتابة»مما يجعله أقرب إلى مفهوم 
الخطاب.الذي تقترب معانيه اللغوية في الثقافة العربية اقترابا كبيرا بمعانيه الاصطلاحية خلافا للمعاني 
اللغوية للفظ النص. 

1 2 المعاني اللغوية للخطاب : 

برجوعنا إلى مادة (خ .ط. ب) في لسان العرب والمعاجم الحديثة»حاولنا استخلاص معاني أهم اشتقاقاتها في 


تعدو الموال ' 


(خ ‏ .ط.ب) 

فدات : الكجلة القطاية”: السفاطية يخاطة. تفال 
وي : بدافطعة مقن التزاصةة , : الفزاحعة. واحة ادك 
ككل ا عافي. ..< الكلام توجه في الخظابة 2 بالكلام 
محفلان عبت 2 على الفر للناس ( الكل ) 
مكلام يوجة : تلقى في راجع 

للجماهير مناسبات: بالكلام 
محادثة افتتاح 

خطاب : إملاك (زواج) 
بح الغرنن 
الافتتاح 
مجلس الأمة 
نواب الشعب خطبة 
فصل الخطاب: 
الفصاحة 
الحكم 
بالبنية أو اليمين خطيب 
النطق بأما بعد طالب زواج فترة تسبق الزواج 


أما في الثقافة الغربية فيرجع لفظ خطاب (و«مدهوذ«) إلى الأصل اللاتيني (وسوسهوذم) وتعني الكلام المتبادل أو 
المحادثة»أو البراعة في الخطابة»كمرافعة المحامي»ءوهو في اللسانيات يعني مجموعة الأقوال التي تعلو الجملة» 
منظورا إليها من خلال تسلسلهاءو في الفلسفة يعني مجموعة الأقوال التي تحيل على موضوع واحدءفي حقبة 
زمنية ماءومن أنواع الخطاب :الخطاب المباشرءويتعلق بالكلام الذي ينقل بصيغة المتكلم»والخطاب غير المباشر» 
ويتعلق بنقل كلام شخص ما بوساطة فعل القول في صيغة الغائب»ويعني الخطاب في علم النحو أقسام الكلام الارو 
نلاحظ أن المعاني العامة لاشتقاقات الخطابءفي الثقافة العربية بصفة خاصة لها انعكاس مباشر على المفهوم 
الاصطلاحي للخطاب (ودمده:ون0 )»فهو رسالة أو قطعة كلام لها بداية ونهاية » تراعى فيها المناسبة أو المقام 
(التفاعل بين المتخاطبين ) سواء تعلق الأمر بالكلام العادي (محادثة الجماهير ) أو الكلام الرسمي (خطاب 
العرش . خطاب الافتتاح...) أو الخطاب الفني ( الفصاحة .. البراعة ...) » وهو في كل ذلك مهارة بل 


إستراتجية (للحسم » للإقناع » للإمتاع » لاستنباط الأحكام » والحكم بالبينة » أو اليمين ...). 
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كما يغلب على هذه المعاني العامة طابع المواجهة والمشافهة والتفاعل الفوري (التحادث ) وجها لوجه أو التكلم 


بحضور متخاطبين متعددي الشخصيات» مما يدل دلالة واضحة أن مصطلح الخطابة ألصق بسياق الموقف 
(ده هسه »ل عندونومت ) من النص .أضف إلى ذلك أن بعض معاني المشتقات.كالخطبة(بكسر الخاء) مثلا ألصق 
بالسياق الثقافي الاجتماعيءلأنها ارتباط فعلي بين رجل وامرأة ضمن مؤسسة اجتماعية»يتم بموجبها الإعلان 
الرسمي عن الخطوبة وفق مراسيم وطقوس معينة»ولعل الملفت للنظر في هذا السياق أن الخطبة كعلاقة 
اجتماعية تتم بفعل خطاب (و«ده»ونك 06 066 ) بالمفهوم الحديث لهذا المصطلحءلدى أغلب المجتمعات؛ ففي الثقافة 
العربية الإسلامية»تتم الخطبة بما يعرف بخطبة النكاح (أو الإملاك ) »وكانت قديما تتم بفعل لغوي ( ع0 عاءه 
اوم )ء حيث يقول الخاطب:خطب فيرد عليه المخطوب إليهم : نكح » وهي كلمة كانت العرب تتزوج بها. 
(اللسان ط3 - 94 - ص360 ) 
وبهذا العرض الموجز للمعاني اللغوية للخطاب,يتبن أنها في الثقافة العربية أقرب إلى المعاني الاصطلاحية 
للخطاب من مثيلتها في التقافة الفرنسية؛ذلك أنها دارت في الأولى على التفاعل بين المتخاطبين وعلى استراتجية 
الإقناع والتأثيرءوالسياق الثقافي والاجتماعي ءإذ لم تظهر هذه الأمور بوضوح في المعاجم الفرنسية»التي أشارت 
إلى هذه الأمور إشارات عابرة»ليتفرغ بعضها كلية إلى أقسام الكلام متتبعا بإسهاب في صفحات مطولة تاريخها 
وتطوراتها عبر العصور من أفلاطون إلى تشومسكي [الموسوعة الكبرى)»أضف إلى ذلك أن فكرة الإنجاز التي 
ترتبط بمقاصد المتخاطبين وأغراضهم التبليغية».وهي ‏ كما هو معلوم»وكما سيوضح ‏ جوهر الخطاب.كانت 
غائبة كلية في المعاجم اللغوية الفرنسية»الأمر الذي قد يسند بقوة ما ذهبنا إليه سابقاءوزبدة القول من كل ما سبق 
أن النص كائن فيزيقي متجسد في نسيج يرتبط ارتباطا جوهريا بالكتابة»أما الخطاب فهو الآخر كائن فيزيقيءلكنه 
يختلف عنه بارتباطه الوثيق بالإنجاز الذي تتحقق من خلاله أغراض المتخاطبين ومقاصدهمءويتم به التفاعل 
والتعامل في العشيرة اللغوية التي ينتمون إليها. 

1 3 ازدواجية النص والخطاب في القواميس المتخصصة : 
على غرار استخلاصنا للمعاني اللغوية من المعاجم اللغوية للفظتي النص والخطاب:سنعتمد على القواميس 


اللسانية المتخصصة للوقوف على معانيهما الاصطلاحيةءفهذه الأخيرة هي التي تنقلها ‏ كما لا يخفى ‏ من 


315 
معاننها الغامة إلى معان خاضبة مرتيطة يتظطرياكة أو أتجافاك لببائية بضفة عامة:وبلسانيات التسن” أو الخطات 


وو اه 

وبناءا عليه وقع اختيارنا على تتبع المعاني الاصطلاحية للنص والخطاب.في أربعة قواميس متخصصة.تمس 
مجال التعليمية والسيميائية وتحليل الخطاب(إحا)ءوهي المجالات التي لها صلة وثيقة بالمجال التطبيقي الذي 
يتطلبه بحثناءوقبل استخلاص أهم المعاني الاصطلاحيةءالتي يفترض أن تكون واضحة ودقيقة وذات دلالة موحدة 
بين المتخصصين في مجال اللسانيات بصفة عامة ولسانيات النص أو نحو النص بصفة خاصةءينبغي أن البدء 
بتقديم الملاحظات التالية: 

أ أن كل القواميس المختارة»أفردت قسمين منفصلين للخطاب والنصءبحسب الترتيب الأبجدي لهما. 

ب جل القواميس تتبعت بداية ظهورهما وتطور معناهما وموقعهما مع المراحل اللسانية طوال القرن الماضي. 
ج - حاولت كل القواميس أن تفرق بين النص والخطاب 

وتأسيسا على هذه الملاحظات يبدو للباحث المتفحص المتقصي للتعاريف المشهورة التي أوردتها هذه القواميس 
لبعض اللسانيين الكبار أو المتخصصين في لسانيات النص, أن هناك تداخلا كبيرا بين تعاريف النص والخطاب 
تصل إلى درجة الترادف إن لم نقل التطابق التام؛يظهر ذلك جليا في عدة قضاياءيمكن أن نجمل أهمها في النقاط 
التالية: 

استبدال النص أو الخطاب بمصطلح الكلام(عند سوسير) في مقابل مصطلح اللغةءأو الجملة والقول أحيانا 
إطلاق مصطلح النص أو الخطاب على الكلام الملفوظ المحقق بالنطق والمشافهة»أو المكتوب المحقق المثبت 
بالطباعة أو الكتابة. 

ربط النص أو الخطاب بالإنجازفكلاهما يمكن أن يطلق على أقل قدر من الكلام يؤدى به غرض بين 
متخاطبين في موقف تبليغي معين؛قد يعلو الجملة أو يسفلها(يمتد من كلمة واحدة إلى عشرات الآلاف من 
الكلمات,قد تكون نص مقال أو كتاب أو مضمون خطبة أو مناقشة دامت عدة ساعات..) 

يضم كلاهما(النص/الخطاب) جانبين: لغوي يتعلق بالبنية التركيبية أو النسيج اللغوي»وغير لغوي يرتبط 
بالسياق الخارجي أو الواقع المادي المتمثل في الأشخاص المتخاطبين والظروف الفيزيقية والاجتماعية والثقافية 


والزمان والمكان اللذان يؤطران النص أو الخطاب.. 
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يشمل كلاهما عدة بنى متشابكة أهمها(البنية الصوتية والتركيبية والدلالية والتداولية..) 


يؤكد كلاهما على فكرة الكل المنظم أو البنية الكلية المكونة من بنى صغرى(وأسعءدم:-0ه38) وبنى 

كبرى (وع »0-5 213)»خاصة إذا تجاوزا إطار القول أو الجملة. 

يؤكد كلاهما على ضرورة توفر خاصتي التماسك والانسجامءفهما الخاصيتان اللتان تجعلان من النص نصا 
ومن الخطاب خطايا. 

يفسر كلاهما الآخر؛فالنص يعرف أو يفسر بأنه خطاب مثبت بالكتابة»والخطاب نص محقق بالنطق أو الكتابة» 
لذا تتشابه الأمثلة الموضحة لهما؛فالنص قد يكون متجسدا في مثل أو حكمة أو مجموع مجلدات.وكلها تشبه تماما 
عبارة " ممنوع التدخين" أو " للبيع "ذرص:571/ق ت خ)ءالتي يمثل بها للخطاب حين تقل عناصره عن عناصر 
الجملة(نفسه ص:187)ءأو تزيد عنها كما هو الحال مع الخطاب الماركسي أو الخطاب الإداري أو التعليمي... 
(نفسه صص :186 -187)؛حيث لا يمكن أن يكون الخطاب في أي نوع من تلك الأنواع إلا مجموعة من 
النصوصءقد تكون مجلدات إذا جمعت»وفضلا عن ذلك فإن النص قد يتجاوز الإطار اللغوي إلى أطر أو 
مجالات سميولوجية أخرىءكالنص الفلمي أو النص الموسيقي..(لص:594 /ق مو ع ل جد) والأمر لا يختلف مع 
الخطاب الذي قد يتجاوز مجال اللفظ إلى مجالات سيميائية متنوعة»كالطقوس والأفلام وأشرطة الرسوم المتحركة 
التي يمكن اعتبارها خطابات أو نصوص (ص:102 اق س). 

و فضلا عن الأمور السالفة الذكر.فإن القواميس الأربعة متفقة على تداخل معاني النص والخطاب وعلى 
تكاملهماءويشير بعضها صراحة إلى ترادفهما؛أي إمكانية وضع النص مكان الخطاب والعكس خاصة في مجال 
السميائيات حيث نقول سميائيات الخطاب أو سميائيات النصءفرقصة البالي مثلا يمكن اعتبارها نصا أو خطابا 
(ص:390/ق س)ءوعلى العموم فإن الفرق بين المعاني الاصطلاحية للنص أو الخطاب في القواميس الأربعةءلا 
تعدو بعض الأمور الشكلية البسيطة التي قد تركز على مصطلح النص أو الخطابءانطلاقا من توجهات أصحابها 
وتخصصاتهمءوالتي يمكن حصرها وتلخيص خصائصها العامة حسب كل قاموس على حدة كما يلي: 

1 3 1 قاموس تعليمية اللغات : 


يبدأ القاموس بمادة (وسم»:ذم) بتعريف مصطلح الخطاب كمعادل للكلام الذي ينطبق على التحققات الكتابية أو 
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الشفوية للغة(رص:156)ءثم يثني بتعريف النص في مادة(»6) بأنه مجوعة أقوال محددة مكتوبة»تكون خطابا 


متصلاءمتطابقا مع موقف إنتاجه(ص :560)ءيلاحظ أن التعريفين السابقين لم يخرجا عن الخصائص السالفة 
الذكرءفكلاهما يركز على الإنجاز والكتابة والمشافهة؛»مع ملاحظة حضور الخطاب في تعريف النصءوإمكانية 
تجاوز مصطلح النص القول أو الجملة»إذ يمكن أن تكون رواية فلوبير وكذا مجموعة مداخلات نواب المجلس 
الوطني في حصة من الحصص مثلا نصا..(ص :560)ءالأمر الذي يجعل النص أخص من الخطاب الذي 
يمكن أن يكون أقل من القول أو الجملة»وقد يسمح لنا أن نستنتج بأن الطابع التعليمي للقاموس هو الذي أملى 
عليه هذا التوجه؛ذلك أن الملكة التبليغية للمتعلم لغة ما تقتضي بصفة عامة كفاءتين لغويتين: 

أ كفاءة خطابية (»+نوس»هوذط أ»عمهؤهمسه2) ترتبط ارتباطا وثيقا بالتفاعلات الكلامية المختلفة»التي كثيرا ما تجنح 
نحو الجانب الشفوي الذي يتجاوز القول أو الجملة الواحدة»وقد يقتصر على مركب أو كلمة واحدة. 

ب كفاءة نصية (»1اند7»»6 أعدهؤ6مسرو0) : وهو المصطلح الذي أصبح شائعا فيما أصبح يعرف في الآونة 
الأخيرة من تطور أجيال التعليمية بالمقاربة بالكفاءات(إحا)ءفهذه الأخيرة وإن كانت أدبياتها تشمل الكفاءة 
الأولىءإلا مؤلفي القاموس يربطانها أكثر بأنواع مختلفة من النصوص الأصلية (عدوم»ءط؛سى) التي يتدرب المتعلم 
على قراءتها وإعادة تشكيل مثلها بالنسج على منوالها ضمن مواقف تعليمية حقيقية»)وهي إحدى الأهداف الأساسية 
في تعليمية اللغات»خاصة تعليم اللغات الأجنبية(رص:561). 

1 2-3 القاموس المعقلن للنظرية اللغوية : 

ملخص ما أورده مؤلفا هذا القاموس أن الخلاف بين الخطاب والنصءكما هو شائع في معناهما اللغوي أن 

الأول صوتي شفوي والآخر كتابي طباعيءغير أن ذلك الفرق في الحقيقة ليس فرقا جوهريا بينهماء.خاصة حين 
يتعلق الأمر بالجانب السميائي الذي يجعلهما مترادفين تماماءذلك أن الشكل السيميائي يمكن أن يتمظهر في 
جواهر مختلفة لغوية وغير لغوية»يمكن أن نطلق عليها مصطلح النص أو الخطاب(ص: 390).. 

غير أن توجه المؤلفين نحو التحليل السيميائي للآثار الأدبية وعلى رأسها المجالات السردية التي عرفها المسار 


الروائي الحديث»جعلهما يركزان على الخطابءويولدان منه أهم المبادئ والأدوات الإجرائية لتحليل النص 
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الروائي بصفة خاصة»كحديثهما عن الخطاب الأذبي والسيميائية الأدبية(ص:105)» عن ثنائية الكفاءة السيميو 


سردية [ععناةسهه-منمم56 ععدهء)6مصروى) و الكفاءة الخطابية (ءونوسهونط ععدءغ»مصره©)(ص:103) وفواعل التلفظ(ص:104)... 
في حين لم يخرج تعريفهما للنص عن التعريف العام الذي يجعله مرتبطا أكثر بالكتابة»وعن توجههما السيميائي 
الذي جعله مرادفا للخطاب بصفة عامة»ومركزا عنايته بالنص الأدبي بصفة خاصة؛أضف إلى ذلك أن مصطلح 
الخطاب عندهما قد يكون الوحدة الدنيا للنص(ص :390):وبالتالي يكون على غرار قاموس تعليمية اللغات أعم 
من النصءخلافا للقاموس الموسوعي الذي يعكس الأمر ويجعل النص أعم من الخطاب كما سيتضح 

1 3 - 3 القاموس الموسوعي لعلوم اللغة : 

يعرف النص بأنه سلسلة لغوية منطوقة أو مكتوبة»تكون وحدة تبليغية» سواء تكونت من مقطع من الجمل.أو من 
جملة واحدة أو من مركب (ص:594):وأما علاقته بالخطاب فتتوقف على التعريف الذي نعطيه لهذا المصطلح 
الأخيرءفإن عرف بأنه مجموعة أقوال(:6»هممة) قائل (عده:ه0م6) متميزة بوحدة كلية تدور حول موضوع أو 
محور ماءفإننا نقول إن هذا التعريف يمكن أن يتفق مع تعريف النص سواء من حيث تطابقهما بصفة عامة في 
(حالة التبليغ المكتوب.والوحدة التبليغية ووحدة الموضوع)ء أو من حيث كونه مركبا من مجموعة نصوص ءكأن 
يكون (محادثة) تفاعل فيها خطابان أو عدة خطابات.متمركزة حول موضوع عامءإذ أن كلا منها يضم بصفة 
عامة مجموعة من النصوصءعلى أساس أن كل تبادل كلامي يمثل وحدة تبليغية»تمثل في الآن نفسه نصا 
خاصا(نفسه). 

ومن السهل هنا أن نلاحظ التداخل الكبير بين النص والخطاب,لاتفاقهما في أغلب الخصائص التي سبق ذكرهاء 
كما قد يسهل ملاحظة تركيز صاحبي القاموس على النص تماشيا مع توجهها النقدي البنيوي الذي يعود إلى فترة 
السبعينيات:وهي الفترة التي ألف فيها القاموسءلذا ركز مؤلفاه على النصءوارتبط فيه مفهوم الخطاب إما بأقسام 
الكلام أو بخطاب الخيال المرتبط بعالم الخيال المقابل للواقع»أو بزمن الخطاب الذي قد يوافق أو يخالف زمن 
كتابة النص أو قراءته ...(نفسه)ءوقد أضاف القاموس مفهوم مقام الخطاب (وسهءونكه 46 دهده :5) إلى طبعته 
الأخيرة التي أصبح فيها القاموس موسوما بالقاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللغة(إحا)ءغير أن ذلك لم يغير من 


ميل مؤلفيه نحو التركيز على مصطلح النص للأسباب الأنفة الذكر. 
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لا يختلف عن القواميس التي سبقته»رغم أنه صدر حديثا بعد التوجه الجديد نحو لسانيات النص أو الخطابءولعل 
أهم ما يستوقفنا فيه»هو الاستنتاج الذي توصل إليه مؤلفاه بأن النص والخطاب متكاملان لا يستغني أحدهما عن 
الآخرءفهما وجهان لموضوع واحدءتتكفل به اللسانيات النصيةءالتي تفضل إطلاق النص على التنظيم الداخلي 
(8»006) وعلى الاتساق الذي يمائل الانسجام اللغوي:وتحليل الخطاب الذي يمائل أكثر الانسجام مع السياق 
الخارجي (866»:م00) للتفاعل اللفظي(/ ص:571)؛ومعنى ذلك أن النص والخطاب متلازمان؛حيث يستدعي أحدهما 
الآخر استدعاء الدال للمدلولءوهذا المعنى قريب جدا من المعنى السابق الذي يرادف بينهماءرغم حساسية النص 
للسياق الداخلي وحساسية الخطاب للسياق الخارجي له».كما يفهم من استنتاج المؤلفين»إلى أن هذه الحساسية في 
نهاية الأمر لا تغير شيئا من إمكانية حلول أحدهما محل الآخرءبدليل أن كليهما يمكن أن يطلق على القليل أو 
على الكثير من الكلام (الشفهي أو المكتوب) الذي ينجز به غرضا من الأغراض التبليغية المختلفة»كصلاحية 
الحكمة أو المثل الذي قد تساوي بنيته بنية الجملة أو تتجاوزهاءوكصلاحية مجموعة من المجلدات التي تكون 
نصوصها خطابات مختلفة كالخطاب الماركسي أو الصحفي... نصا أو خطابا تماما كعبارة " ممنوع التدخين " 
وعبارة " للبيع "(ينظر تشابه أمثلة النص والخطاب في القاموس ص:186 -187 و570 -571):وبذلك يكون 
النص أو الخطاب علامة لغوية صغري أو كبرى قد يتكون دالها الخطي من لفظة أو علامة واحدة إلى مئات 
الآلاف من الألفاظ أو العلامات..ويعكس مدلولها غرضا تبليغيا واحدا أو أغراض ومقاصد ومعان مفتوحة 
يصعب حصرها . 

وبناءا على ذلك يتبين أن الخطاب أو النص بنية أكثر تعقيدا من أن تنحصر فقط في التماسك أو الانسجام اللغوي 
ذلك أن مفهوم النص أو الخطاب قد تأثر أخيرا بجملة من الأفكار التي أفرزتها مختلف التيارات التداولية»لخصها 
لنا مؤلفا القاموس في القسم الخاص بالخطاب في ثمانية نقاط هياص ص:187 -190): 

أ عدم تقييد بنية الخطاب بما يتجاوز الجملة»فهو يعلوها وقد يسفلها 

ب يخضع الخطاب للتوجيه»ءفهو لا يحمل وجهة نظر أو رؤية منشئه فحسب,بل يتطور حسب الزمان..وحسب 


الظروف والأطراف الموجه إليهم أو المشاركين فيه..وحسب المقامات التي يتفاعل معها هؤلاء وأولائك ... 
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ج - يعد الخطاب شكلا من أشكال الفعل أو العمل.لأنه يرتبط فعلا بإنجاز مجموعة من الأفعال اللغوية... 


د الخطاب شكل من أشكال التفاعل الحي بين المتخاطبين»ويظهر هذا التفاعل بوضوح في المحادثة بين 
شخصين,أين يجد كل منهما نفسه تحت التأثير المباشر لصاحبه.وملزما بتكييف أقواله حسب موقف صاحبه»غير 
أن هنا أشكالا أخرى من المحادثة لا يتم فيها التفاعل بهذه الكيفية كحالة المحاضر أو المنشط الإذاعي... 

ه ‏ يرتبط الخطاب ارتباط لزوم وتبعية بالسياقءولا يمكن لهذا الأخير أن يكون إطارا فارغا أو نوعا من 
الزخرفة:وإنما هو الإطار الذي يتحدد من خلاله معنى أي قولءلذا لا يمكن للخطاب إلا أن يكون مسيقا 
(#كتلهدؤعنهوى) أو مساعدا على التعرف على سياقه. 

و لايكون الخطاب خطابا إلا بارتباطه بقضية أو بموضوعءيستدل به على مرجعه وعلى أزمنته وأمكنته 
وشخصياته ومواقفهم وتوجهاتهم وأقوالهم المباشرة وغير المباشرة.. 

ز - للخطاب معايير وقوانين تسيره وتتحكم فيهءفهو كأي سلوك اجتماعي يخضع للمعايير الاجتماعية العامة»كما 
يخضع للمعايير الخاصةءذلك أن أي فعل لغوي يفرض معايير خاصة يتقيد بها المتخاطبون ويحترمونها؛ففعل 
السؤال على بساطته مثلاءيقتضي أن يكون موجهه يجهل الإجابة»كما أنه يستفيد فعلا من هذه الإجابة»ويعتقد أن 
مخاطبه الذي توجه إليه بالسؤال يمكن أن يعطيه تلك الإجابة.. 

ح - لا يؤخذ الخطاب معناه إلا داخل عالم واسع من الخطابات التي يشق أو يشتق من خلالها معانيه.لذا لا 
يمكن تفسير أو تأويل أي قول في الخطاب ما لم يوضع في علاقة مع أنواع الخطابات التي ينتمي إليها... 

( فالمحاضرة أو النشرة الإخبارية المتلفزة ..) مثلا تقتضي أن نضع كلا منها في علاقة مع نظائرها اللامحدودة 
وعليه فإن الخطاب أصبح موضوعا يدرس في حقل لسانيات الخطاب في مقابل لسانيات اللغة»مع العلم أن 
لسانيات الخطاب لا تطابق تماما مصطلح الكلام كما حدده سوسيرءوإنما يتطابق مع التطورات التي عرفتها 
اللسانيات النصية ونظريات الملفوظيةوالدلالة المنبثقة عن التيارات التداولية»التي أعادت صياغة التعارض بين 
ثنائية اللغة/الكلام أو القدرة والأداء. 

ولعل أهم ما يمكن استنتاجه في خاتمة عرض هذا القاموس,.أن القيود أو الشروط التي وضعها مؤلفاه في خانة 


الخطاب لا تعني أنها خاصة بهءأو أنها لا تنطبق على النصءوإنما كل ما في الأمر أن المؤلفين مالا إلى 
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استعمال مصطلح الخطابءلأن أغلب دراساتهما دارت حول تحليل الخطاب أو النص العادي كالمحادثة والحوار 


والمناقشات والأحاديث المتلفزة ..كما ركزت أبحاثهما الأكاديمية على التبليغ والملفوظية ..(إحا على مراجع القاموس). 
والخلاصة أن الباحث المتتبع للمعاني الاصطلاحية في هذه القواميسءإن رام البحث عن الفرق أو الفروق بين 
النص والخطاب لا يظفر بطائللأن ما يجده لا يخرج عن بعض الفروق الشكلية العامة التي ذكرتها المعاجم 
اللغوية».و على رأسها ارتباط الخطاب بالجانب الشفهي أو البعد اللفظيء.فهو نشاط لفظي أكثر التصاقا بالسياق 
المقامي وبتفاعل المخاطبين فيما بينهم»في مقابل النص الذي هو نشاط كتابيءيرتبط أكثر بالكتابة»وأكثر التصاقا 
بالنسيج اللغوي المتحقق في اتساق ألفاظه وتراكيبه .. 

غير أن هذه الفروق ‏ كما سبقت الإشارة ‏ فروق شكلية غير جوهرية من جهة»ويمكن أن نجدها بالفعل أو 
بالقوة في كل من النص أو الخطاب من جهة أخرى. 

1 4 ازدواجية النص والخطاب في اللسانيات الحديثة : 

1 4 1 في اللسانيات العامة: 

لم يقتصر موضوع النص على اللسانيات فحسبعفقد حظي باهتمام علوم عديدة منذ أقدم العصورءثم تفردت به 
اللسانيات الحديثة في زمن متأخر جدا بالقياس إلى قدم المعارف البشرية.وإلى المراحل البارزة التي قطعتهاءكما 
أن ازدواجية النص والخطاب لم تقتصر على القواميس المتخصصة التي لم تكن في حقيقتها إلا المرآة العاكسة 
لمعانيهما الاصطلاحية؛وللتطورات التي عرفتها المسيرة المظفرة للسانيات الحديثة»ومما يحسن لفت الانتباه إليه 
في البداية هو سيطرة مصطلح الجملة على الدراسات اللسانية طوال عقود عديدة إلى الحد الذي جعل أغلب 
الدارسين يسمون اللسانيات الحديثة بسمة لسانيات الجملة»ولم يستقر مصطلح النص أو الخطاب كوحدة أساسية 
بديلة للجملة ضمن إطار ما أصبح شائعا بلسانيات النص إلا في الثمانينيات من القرن العشرين»حيث تمت ولادته 
الحقيقية بالضبط سنة 1981 على يدي دي بغراند ودروسلر من خلال كتابهما:( مقدمة في لسانيات النص" 

1 علولا نوعل3 لصد سمفصم.ة . معنا شسومنآ )1 مغ دمناءس مم1 "(إحا:عفيفي/..) 

وبذلك عرفت اللسانيات الحديثة توجها آخرءانتقل فيه مركز الاهتمام من الجملة إلى النص»وعرف تسميات 


مختلفة كاللسانيات النصية ولسانيات الخطاب ونحو النص وعلم النص:وهي تسميات مختلفة لمسمى واحدء 
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موضوعه الخطاب أو النصء.بحيث يكون هذا الأخير مجالا للفهم والتأويل والتحليل والإنتاج»وبالتالي فهو الوحدة 


الأساسية للدراسة اللسانية أو النحوية.منه تبدأ وإليه تنتهي»وغايتها كشف القواعد والقوانين والمبادئ التي تقوم 
عليها البنية العامة للنصءمن حيث ترابط عناصر أو أجزاء هذا الأخير واتساقها وانسجامها. 

وقد غدا في ظل هذا التوجه الجديد أن القواعد أو القوانين الأساسية المجردة للنصءهي التي تمكن مستعمل اللغة 
من فهم وإنتاج ما لانهاية من النصوص المتنوعة.وعليه فإن الكفاءة أو الملكة اللغوية للمتكلم /المخاطب.هي 
بالأساس ملكة أو كفاءة نصية؛أي كفاءة فهم وإنتاج نصوصءلا كفاءة فهم وإنتاج جمل صحيحة نحوياءغير أن 
هذه الكفاءة ليست غاية في حد ذاتهاءوإنما هي جزء من عدة كفاءات أو ملكات أخرى ضمن الملكة التبليغية 
العامة كما سيتضح في مكانه من هدا البحث. 

وعلى هذا الأساس فإن مفهوم النص أو نظرية النص تقوم على جهاز مصطلحي مفاهيميءلا يزال إلى اليوم 
محل نقاش وإثراء وتطويرءسواء داخل حقل لسانيات النص أو داخل النظريات النحوية الحديثة (كالنظرية 
التوليدية التحويلية أو نظرية النحو الوظيفي) التي أدمجته في بنيتها النحوية العامة. 

غير أن هذا التوجه الجديد لم يحدث صدفة بين عشية وضحاهاءوإنما كانت له إرهاصات مبكرة تعود بداياتها 
الأولى حسب بعض الباحثين المتخصصين في اللسانيات النصية»أمثال دروسلر إلى ما قبل القرن العشرين مع 
العمل المبكر لفايل (11.781) سنة 1887 الذي علق فيه تتابع اللفظ على تتابع الأفكار ...(بحيري ص17)»كما 
أشار أكثر من باحث إلى أن بداية البحث في النص بشكل عام»ترجع إلى أطروحة دكتوراه الباحثة الأميركية 
(ناي 1.107 ) سنة 1912 »حيث خصصت فصلا من رسالتها للروابط بين الجمل وظاهرة التكرار بناء على 
أسس نصية ..(بحيري ص18 /الشاوش ص 766).ءثم دعوة باختين إلى وجوب الاهتمام بالنص فيما بعدان75) 
وقد يجد الباحث المدقق في هذه الآراء بعض الثغرات التي تجعله لا يطمئن إليها كالغموض الذي اكتنف الرأي 
الأول منها والإشارات العرضية في الرأيين الآخرين إلى النص دون الخطابءلكنه يطمئن ولا يشك في أن 
المحاولات الأولى الجادة الصريحة لبدايات البحث في النصءكانت مع هيالمسلاف في الأربعينيات الذي تحدث 
بوضوح في مؤلفه " مقدمات لنظرية اللغة "(إحا1943)عن مصطلح النص وعن طبيعة بنيته ومنزلته في بناء 


النظرية اللغوية.باعتباره منطلقا وغاية للنظريةءذ ن جهة منطلق عملية الوصف والتحليل» الغاية الت 
ِ ل 5 حاب يه.فهو من جهة د والتحليل.وهو العايه الدي 
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النص في مقابل النظام أو بالأصح النظام الخاص أي اللغةءخلافا لمقابلة سوسير بين الكلام واللغة»وعرفه بأنه 
في مفهومه الواسع سلسلة أو متتالية لوحدات لغوية»يمكن أن تقابل القول كيف ما كانت تجلياته:سواء كان ملفوظا 
أو مكتوبا قديما أو جديدا طويلا أو قصيراءقد يتجسد في مجرد استغاثة ذات مقطع واحد أو مخطوط بفقرات 
متعددة وطويلة(إحا/ييرتيل ص210) يتحقق فيها النظام اللغوي بجميع مستوياته:الصوتية والدلالية والنحوية 
(الشا/28)؛أما طريقة تحليل النص فتقوم على تسجيل ما يلاحظه الدارس من حالات الترابط بين مكوناته»كما 
تهتم بعلاقة الجزء أو الأجزاء بالكل ..(ن) وأما الغرض من تحليل النص فهو الحصول على أقل عدد من ممكن 
من الأجزاءءانطلاقا من البحث عن أكبر الأجزاء..ولا يتم ذلك إلا باعتبار النص صففا قابلا للتحليل إلى مكونات 
يمضي الدارس في تحليلهاءإلى أن تستفرغ إمكانيات التحليل(الشااص ص 29/28):وبذلك يتحقق الهدف أو الغاية 
من النظرية اللسانية»بإيجاد طريقة أو منهجية علمية»تتسم بالشمولية وعدم التناقض لوصف النص وصفا علميا 
مجردا يمكن أن يطبق على كل النصوص وكل اللغا ت(بيرتيل ص:211). 

ومن البدايات الجادة للسانيات النص أعمال هاريس (و1مه] . 5. 7) التي تعد بحق البدايات الفعلية لتحليل الخطاب 
فقد استعمل هاريس منذ سنة 1952 مصطلح الخطاب في مقالته التي نشرها في مجلة اللغة(ءعددوسه.ة المجلد 
8ص ص :1 - 28 ) بعنوان تحليل الخطاب " 5وذهراهصه أوسهءوز« "ثم ترجم إلى الفرنسية سنة 1969 بعنوان 
"كتناهءوئل نل ووراددة " في مجلة اللغات( وأودوههء1 العدد:13 ص ص: 8 -45)[(الشا/38 )»وأول ما يلاحظ في 
هذه المقالة أن هاريس زاوج بين مصطلحي الخطاب والنصءإذ التحليل اللساني عنده يمكن أن يتجاوز إطار 
الجملة»ويمس الوحدة اللغوية في جميع الأقوال مهما كان طولهاءثم قدم في أطار منهجه البنيوي طريقة نحوية 
صورية لتحليل النصوصءتعتمد على تقطيع النص إلى جمل وعبارات عن طريق كشف علاقات ترابطها فيما 
بينهاء»دون أن يكترث بالعلاقة الدلالية لتلك الترابطات (القا/إمو/جد ص595) . 

أما بنفنيست فقد استعمل خلافا لهيالمسلاف مصطلح الخطاب في مقابل اللغة أو النظامءوعرفه بأنه " كل قول 
يفترض متكلما ومستمعاءتكون لدى الأول نية التأثير في الثاني بصورة ما؛فهو يرغب في أن ينقل إليه معلومة أو 


يحصلها منه أو ينشئ معه علاقة»عن طريق الخبر أو الاستفهام أو الأمرءوهي الوظائف الثلاثة التي يتبادلها 
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الصدد أن بنفنيست اعتبر الجملة وحدة لغوية تابعة للخطاب على غرار سوسير الذي جعلها تابعة للكلام؛فمن 
خلالها تبعيتها للخطاب تصبح وحدة لغوية تامة»أي وحدة تبليغية تعبر عن موقف المتكلم وتحمل المعنى 
والإحالة»وتؤدي الوظائف الثلاثة السالفة الذكر (نفسه/131/130). 

وفي هذا السياق نجد أن ليونز استعمل مصطلح النص بدل الخطابءحيث ميز بين ما أسماه بجمل النص ( عقدعطم 
عاده؛ 06) وجمل النظام (عصينؤووه ل وءوهءطط)»فالأولى وحدة تبليغية لا يختلف مفهومها كثيرا عن المفهوم السابق 
الذي طرحه بنفنيستءفهي " الأقوال أو الأجزاء المؤشرة لسياقها الخاضعة له.التي يمكن استعمالها في نصوص 
معطاة "(ص:247 الدلالة اللغوية)؛أي أن جمل أو جملة النص وحدة نصية تبليغية ترتبط بالسياق بمفهومه 
الواسع»في حين أن الثانية فهي بنى نظرية مجردة تخضع عناصرها المترابطة لمعطيات نموذج لغوي ماءينطلق 
منه عالم اللغة ليفسر مقبولية الأقوال ونحويتها(نفسه)ءوبذلك تكون جملة النظام وحدة نظام صورية لا علاقة لها 
بالسياق.وبناءا على ذلك يأخذ مصطلح الجملة حسب ليونز مشروعيته أو معناه الحقيقي.إذ يمكن القول على الأقل 
بأن بعض النصوص تتكون من العدد الكلي للجمل المنتظمة في مقطع؛كأن نقول على سبيل المثال بأن الجملة 
الأولى في الفقرة السابقة بدأت كلمتها الأولى بحرف بارز (ءادهددزة36)»المتواضع عليه بأنه يمثل بداية جملة 
النص (نفسه).. 

ومن ذلك يبدو بوضوح ازدواجية النص والخطاب عند هؤلاء اللسانيين الكبار»فبعضهم يستعمل الخطاب 
وبعضهم النص للدلالة على مفاهيم متقاربة جدا إن لم نقل مترادفة»لكنه استعمال ظل مرتبطا بلسانيات الجملة» 
رغم الإقرار بإمكانية تجاوزهاءوكأن الأمر يتعلق بإرجاء النص إلى مرحلة زمنية مناسبة. 

أما البدايات الحقيقية للسانيات النص فكانت مع مشاريع نحو النص أو نحو الخطاب,التي بدأت في بداية 
السبعينيات متأثرة بمبادئ نظرية تشومسكي بصفة عامة:ءونظرية الدلالة التفسيرية بصفة خاصةعءفقد افترض 
فودور وكاتز أن توليد النص يمكن أن يتم بلوغاريتمات أو بالقواعد التجريدية التي تولد بها الجمل في نظرية 
تشومسكي (ص :598 /قا.مو.جد)ءويمكن في هذا السياق ذكر ثلاثة مشاريع مهمة هي: مشروع بيتوفي (1.5 .8ه ) 


و فان ديك (ى .7 عازنط مه؟) وفينريش (31 .10:م97) التي عرفت النور في السبعينيات وبدأت تنضج وتشتهر في 
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نهايتها(التفاصيل في بحيري)»:ولعل أهمها وأنضجها مشروع بيقراند ودروسلر الذي يعد البداية الفاصلة بين 


لسانيات الجملة ولسانيات النص عند أغلب الدارسين (يفترض إحالة). 

ولا تكمن أهمية تلك المشاريع في دعوتها إلى تجاوز نحو الجملة فحسب.وإنما في محاولتها تقديم نماذج تحليلية 
للنصءتشترك جميعها في جملة من الأمور أهمها: 

أ أن نحو النص هو الذي ينطلق من فحص النصءإن في صورته المنطوقة أو المكتوبة»بوصفه الوحدة 
الأساسية التي تتجاوز نحو الجملة ومقولاتها التقليدية.بحيث يفحص تتابعات الجمل أو أجزاء نصية أكبر منها 
باحثا عن اثتلاف تلك الجمل أو الأجزاءءوعن ترابطاتها وعلاقاتها الداخلية والخارجية التي تجعل منها كلا أو 
بنية كلية»تنشد أهدافا أكثر اتساعا وشمولية. 

ب - أن بنية النص وحدة تبليغية تقوم على ثلاثة مكونات أساسية:المكون النحوي التركيبى والمكون الدلالي 
والمكون التداولي الذي يربط بنية النص بالسياق الخارجيء الذي يشمل سياق الموقف والعلاقات بين المتخاطبين 
ومقاصدهم.. 

ج - تندرج هذه المشاريع ضمن المبادئ الأساسية لنظرية النحو التوليدي التحويلي بدرجات متفاوتة»بدءا من 
الانضواء التام تحت لوائها كما هو حال نموذج بيتوفي التوليدي الذي حاول فيه وضع قواعد مجردة لإنتاج 
النصوصء على غرار قواعد الجملة»وتحدث عن البنية السطحية والعميقة للنصءفالأولى تتحقق بواسطة الروابط 
النحوية المختلفة التي تعكس تماسك النص.والثانية افتراضية دلالية تمثل انسجامه:وبالمئل وضع فان ديك ما 
أسماه بالبنيات الصغرى([المتواليات الجملية المحققة لتماسك النص) على مستوى البنية السطحيةءأما البنية الكبرى 
أو الكلية فهي بنية دلالية تداولية»تتحقق من خلال الانسجام على مستوى البنية العميقة للنصءو يرى فان ديك 
قياسا على نحو الجملة عند شومسكي,ءأن مهمة نحو النصءهي صياغة القواعد التي تمكنا من إنتاج عدد لانهائي 
من النصوص في لغة ما»والخلاف بين بتوفي وفان ديك يرجع إلى تغليب الأول للصياغة النحوية الشكلية ذات 
الطابع التجريدي الرياضيءوأنه أكثر التزاما بقواعد ومبادئ نظرية شومسكيءفي حين مال نموذج فان ديك إلى 
تغليب الدلالة»وتأثر أكثر بعلم النفس المعرفي[ص:599/قا.مو.جد)ءأما نموذج فنريش فيمكن القول أنه أقل تأثرا 
بالنظرية التوليدية التحويلية»لأنه استطاع من جهة تكييف مفهوم التحويلات في نموذجه ويستعمله استعمالا 


خاصاءو اعتمد أكثر على عملية التبليغ وعلى مفاهيم فلاسفة اللغة وعلى رأسهم فجنشتاين [صء)كصعع))1..791 ( 
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د أن تركيز هذه المشاريع على استعمال مصطلح النص لا يعني غياب مصطلح الخطابءفكثيرا ما يعقب 
أحدهما الآخر أو يفسرهءإلى درجة يصعب معها تماما فرز معاني أحدهما عن الآخرءويظهر ذلك جليا في 
التعاريف التي قدموها للنص؛فهو عند بيتوفي "وحدة لغوية متكونة من أكثر من جملة "..(الشا/83)؛وعند فان 
ديك " البناء النظري التحتي المجرد لما يسمى عادة خطابا "(خطابي ص 29).:وعند فنريش" تتابع جمل ملفوظة أو 
مكتوبة تتمتع بقدر من الانسجام الدلالي؛»مرسلة بين فراغين بارزين "مقابلة مع فنريش ص 141/140). 

يلاحظ على التعريفات السابقة أنها تنطبق تماما على مصطلح النص أو الخطابءكما ورد في المعاجم اللغوية أو 
القواميس المختصة أو عند اللسانيين»كما أنها لم تتخلص من هيمنة الجملة تصريحا عند بيتوفي وفنريش وتلميحا 
عند فان ديك.ولعل ديبغراند ودراسلر هما أول من تخلص من تأثيرها وقطع صلتها بهاءفي كتابهما " مقدمة في 
لسانيات النص "؛ عندما عرفا النص بأنه حدث تبليغي( عفيف/ص30).ءبمعنى أنه مرتبط بتحقيق الوظيفة التبليغية 
(إبلاغا أو تبليغا)»وبذلك يكون مرادفا للقول التام كما أكد دروسلر (الشا/اص106) 

ويلحق بهذه المشاريع ما يمكن تسميته بمشاريع نحو القصة أو الرواية(؛ن6: سه ءمنهصصهمى) (إحا/القا/إمو/جد/ 

ص 600)أو نحو العلامات (وعدونه 065 »«نهسسيةء») (ص 42/التيارات النقدية الكبرى) الذي اقترح جملة من النماذج 
السيميائية لتحليل للنص الأدبي بصفة عامة والنص الروائي بصفة خاصة,انطلاقا من اعتبار النص أو الخطاب 
بنية كلية دالة لها وجهان متلازمان تلازم وجه الورقة وظهرهاءأي الدال والمدلول بمفهوم سوسير أو مستوى 
التعبير (دمنووعمم»»'1 46 سداط) ومستوى المضمون (دهء:هم» دق سداط) وفق مصطلح هيالمسلاف (نفسه)؛أي أن النص 
بعبارة أوضح علامة فنية كبرىءتتشابك فيها جملة من الدوال مشكلة نصا فنيا منتهيا كدوال متتالية ملفوظة أو 
مكتوبة لكنها غير منتهية كمدلولات:لأنها تحتمل عدة قراءات ممكنة(نفسه)ءومن أهم هذه المشاريع مشروع 
رولان بارت (وعءنتدوظ هصداه) وأمبرتو إيكو (مع401هءهممن0) و ألجيردا غريماس (عقصدغم» معنلسل عدلمزواى) الذي 
سنعود إليه في الفصل التطبيقي. 


2-4-1 ازدواجية النص والخطاب في نظرية النحو الوظيفي: 
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2-4-1 - 1 أسباب تأخر النص في نظرية النحو الوظيفي : 


قبل الحديث عن ازدواجية النص والخطاب في نظرية النحو الوظيفيءلعله من الأهمية بمكان أن نتساءل عن 
أسباب تأخر معالجة تلك الازدواجية إلى النموذج الثاني سنة 1989 خصوصا إذا تذكرنا ما زعمناه عن كفايتها 
الديناميكية»التي جعلتها تنفتح على إيجابيات النظريات النحوية الوظيفية التي سبقتها من جهة»وعلى مراقبة 
مستجدات ما يجري من تطورات على النظريات اللسانية بصفة عامة والنظريات النحوية بصفة خاصة من جهة 
أخرى ؟ 

في الحقيقة إن نظرية النحو الوظيفي لم يغب عن أدبياتها في نموذج الجملة الأول سنة 1978 فكرة أمكانية 
تجاوز إطار الجملة التي أشار إليها " دانيش :عمد« " في بداية السبعينياتالشا/ص98 ودانش72)» ولا البداية الحقيقية 
لمشاريع نحو النص داخل النظرية التوليدية التحويلية كما سبق ذكرهءأو خارجها عند الفرثيين الجدد 
(مومن/مر/سا: 185)» وعلى رأسهم هالداي في أواسط السبعينيات وويدوسون" مه75.6.7810805 " في نهايتها 
(إحا/عليهما)»كما أنها طوال مسيرة نموذج الجملة الذي امتد على عقد كامل  1978(‏ 1989)ءلم تكن بمعزل 
عن التطورات اللسانية التي عرفت ما يربو عن عشرة آلاف بحث في مجال لسانيات النص وتحليل الخطاب ( 
الشا/هامش ص 77+مراجع قا/مو بين78 -89)ءوإنما الأمر يعود في رأينا إلى عدة أسباب.يمكن تلخيصها في 
ثلائة أسباب رئيسية: 

أولها : أن الأبحاث التي تناولها نموذج الجملة»تنطبق عليها تقريبا مواصفات جملة النص بالمفهوم الذي 
طرحه ليونز؛بمعنى أن الجملة في نظرية النحو الوظيفي لم تكن جملة نظام أو معطى مجردا يعزل الجملة عن 
السياق وعن المقامءوإنما كانت الجملة كما سبق الحديث فعلا لغويا يرتبط ارتباطا وثيقا بالإنجاز الذي يربطها 
بأغراض ومقاصد المتخاطبين أثناء عملية التبليغ»والإنجاز كما سيتضح لاحقا هو لب النص أو الخطاب.كما أن 
الكثير من الظواهر التي يتناولها النص أو الخطاب»كالإحالة وربط الجواب بالسؤال»وربط الجمل بالطبقات 
المقامية التي يتطلبها السياق الداخلي أو الخارجيءإلى جانب العطف والجمل المركبة .. تتجاوز إطار الجملة 


الواحدة أحنق إلى :ذلك كله أن السيادمة الغامة لهذه النظرية وشتيجوتها و أهدافها :تجغل مكها مكذ نشاتها نظرية 
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نص أو خطابءلا نظرية جملة بالمفهوم التقليدي أو المفهوم الصوريء الذي يعزل بنية الجملة عن المقاصد 


والأغراض التبليغية التي تؤديها(المتو/اص 25 -01/27). 

ثانيها : تضارب الدارسين واختلافاتهم حول تعريف النص والخطاب من جهة:وتقاطعها مع الجملة من جهة 
أخرىءإن على مستوى القواميس المتخصصة أو على مستوى بعض اللسانيين الكبار أو على مستوى مشاريع 
أنحاء النصءفبعض الدارسين ‏ كما سبقت ملاحظته ‏ يستعمل مصطلح النص ويجعله بنية قد تسفل الجملة أو 
تعلوهاءوبعضهم يسند ذلك للخطابءكما أن بعضهم يخص النص بكل ما علا الجملة ويعمم الخطاب على ما 
يمكن أن يرادف الجملة أو يسفلها أو يعلوهاءويعكس بعضهم ذلكء جاعلا العموم من نصيب النص والخصوص 
من نصيب الخطابءالأمر الذي لا يسوغ ترادفهما أو إحلال أحدهما محل الآخر فحسب.وإنما يؤكد تقاطع النص 
أو الخطاب بالجملة»سواء كانت جملة بسيطة أو مركبةءبل أن مساحة التقاطع بينها قد تزداد سعة مع الجملة 
المركبة أو المعقدة»إلى درجة تغري بالاحتفاظ بمصطلح جملة النص بالمفهوم الآنف الذكر. 

أما آخر سبب فيرجع إلى فرضية أطروحة التمائل بين نحو النص ونحو الجملة»وإمكانية توسيع قواعد هذه 
الأخيرة لتشمل قواعد الخطاب أو النصءوهي القضية التي طرحها أغلب منظري مشاريع أنحاء النص وانقسموا 
حولها إلى فريقن:فريق يرى أمكانية توسيع نحو الجملة,أو على الأقل كما يقول فان ديك " إن نحو الجملة يشكل 
جزءا غير قليل من نحو النص (بحيري/ص135)ءوفريق يرى أنه لابد من تجاوز نحو الجملة نهائياء»لوضع نحو 
جديد يضطلع بوصف وتفسير ظواهر لغوية نصية جديدة؛كعلاقات التماسك النحوي النصي وأبنية التطابق 
والتقابل والتراكيب المحورية وحالات الحذف والجمل المفسرة وغيرها من الظواهر التركيبية التي تخرج عن 
إطار نحو الجملة...(نفسه). 

وعلى الرغم من هذا الاختلاف بين الفريقينءفإن المتتبع المدقق في طروحات وتبريرات كل فريقءقد يرجح 
أطروحة الفريق الأولءذلك أن النقد الذي وجهه أصحاب الفريق الثاني لا يعني أبدا أن قواعد الجملة قد أحيلت 
على التقاعدءوأن التراث النحوي الضخم السابق لأجيال متعددةءلم يعد له مكان في نحو النص الجديدءلآن نحو 
الجملة كما هو معروف قد عرض بالفعل لأغلب الظواهر اللغوية التي تناولها نحو النصءالتي بنى عليها الفريق 


الثاني موقفه»وكل ما في الأمر أن تناولها في إطار نحو النص يكون أشمل وأوسع وأوضحممما يعضد ويقوي 
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فرضية أطروحة التمائل بين قواعد الجملة وقواعد النص ويبقيها قائمة»ويجعل بالتالي إمكانية توسيع قواعد 


الجملة وتكييفها لتشمل بنية النص واردة»بشكل أو بآخر في بعض مشاريع نحو النصءوعلى رأسها مشروع 
نظرية النحو الوظيفي التي تبنى منظروها الكبار(ديك.هلنخفلد»المتوكل.. ) كما سبقت الإشارة إليه هذه الأطروحة 
وعمقوا البحث فيهاء بحيث لم تصبح وقفا على التماثئل بين الجملة والنص وإنما اتسعت لتشمل المركب والكلمة» 
محاولين البرهنة على صحة فرضية تلك الأطروحةءفي أبحاثهم التي ظهرت في إطار النموذج الثاني»كما 
سنوضحه ونبينه لاحقا بشيء من التفصيل.محاولين تدعيم تلك الأفكار بأدلة جديدة»تكشف النقاب عن الفوائد 
العلمية والعلمية التي نجنيها من تبني تلك الأطروحة. 

تفضي بنا الأسباب السالفة الذكر إلى ترجيح رأي أحمد المتوكل بأن أسباب انصباب الأبحاث الأولى في نظرية 
النحو الوظيفي على الجملة تعود بالأساس لأسباب علمية برنامجية لا مبدئية(المت/01/ص15)ءتبين بعدها 
ضرورة توسيع موضوع الدراسة لتشمل مجال النص الذي كان مسطرا ضمن المشروع العام للنظرية. 

1 2-4 2 تتائية الخطاب والنص بين سيمون ديك وأحمد المتوكل: 

على غرار ما رأيناه في القواميس المتخصصة وعند بعض اللسانيين الكبار وفي مشاريع بعض أنحاء النص»من 
اختلافات واضطراب في تعريف النص أو الخطابءبسبب تباين النظريات اللغوية التي انطلقت منها تلك 
التعريفات»لم يحظ مفهومهما في نظرية النحو الوظيفي بتحديد دقيق أو قار أو تعريف شاف أو مقنع»حيث انعكس 
ذلك في الاستعمال المضطرب للمصطلحين وفي الخلط بينهما»كمصطلحين مترادفين أو وضع أحدهما مكان 
الآخر بين سيمون ديك وأحمد المتوكل.كما يتبين من خلال ما أورده أحمد المتوكل وهو بصدد الحديث عن 
مفهوم الخطاب في نظرية النحو الوظيفي؛»مستعرضا تعريف سمون ديك الذي مفاده أن الخطاب وحدة تبليغية 
تتجاوز الجملةءإذ " لا يتواصل مستعملو اللغة الطبيعية عن طريق جمل منعزلة»بل إنهم يكونون من هذه الجمل 
قطعا أكبر وأعقد يمكن أن نطلق عليها اللفظ العام الخطاب"(01/ص17) »وبذلك يميز النحو الوظيفي ‏ كما يقول 
المتوكل ‏ بين الحمل والقضية والجملة والخطاب.حسب السلمية الموالية: 

(3 )حمل < قضية < جملة < خطاب (نفسه ص 18) 


ثم يعقب على ذلك بقوله بأن هذا التعريف العام لمجال الخطاب يستدعي الإشارة إلى أمرين هامين: 
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أ إمكانية تقسيم الخطاب إلى وحدات أصغر (مقاطع:سلسلات قطعءفقرات ...) 


ب - إذا كان الخطاب هو حاصل التأليف بين مجموعة من الجملءفإنه ليس مجرد سلسلة اعتباطية من الجمل»أو 
رصف عشوائي لهاءوإنما هي جمل أو مجموعات جملية خاضعة لقوانين الاتساق التي تجعل منها وحدة تبليغية 
أواقلة تؤاشيا متكانها وكام لقبية]: 

إن ما أورده المتوكل عن مفهوم الخطاب في نظرية النحو الوظيفي بصفة عامة وعند ديك بصفة خاصة»يستدعي 
جملة من الملاحظاتمنها' 

أ الاكتفاء بتعريف الخطاب دون النصءواختياره كمصطلح وتفضيله على منافسه النص 

ب اعتماد مفهوم الخطاب على الحجم.بحيث تتجاوز بنيته بنية الجملة الواحدة إلى سلسلة أو سلاسل من الجمل 
ج - ربط الخطاب ربط تبعية بالوظيفة التبليغية 

وقد تقضى :ينا كل 'ملاحظة من الملاحطاك السابقة إل طوع. العدية:من' المنا لات التق تنظلب أجاباك محددة 
ودقيقة وموضوعية»يمكن طرحها مرتبة على الشكل التالي: 

اما هي شور انك (ختيات مسرظ اك الخحدان عت التصل 4 الا ممق اقتزان رط الحكلاها إنكائية وضيع 
مصطلح النص بدله ؟ 

ب - أليس معيار الحجم ألصق بالنص أكثر منه بالخطاب؟ ألا يمكن للخطاب أن يساوي الجملة أو يقل عنها؟ 

ج - ألا يربط النص ربط تبعية بوظيفته التبليغية تماما مثل الخطاب؟ وهل الوظيفة التبليغية مقصورة على 
القظانا بالمفهزم الشائف :دوق التكيلة * 

يمكن لهذه الأسئلة أن تستدعي عدة أجوبة,نبدأها بإجابة المتوكل حول مبرر اختيار مصطلح الخطاب وتفضيله 
على النصءوهو أن مصطلح الخطاب يوحي حسب رأيه ‏ " بأن المقصود ليس مجرد سلسلة لفظية(عبارات 
أو مجموعة من العبارات) تحكمها قوانين الاتساق الداخلي (الصوتية والتركيبية والدلالية الصرف)ءبل كل إنتاج 
لغوي يربط ربط تبعية بين بنيته الداخلية وظروفه المقامية[بالمعنى الواسع)(ص16). 

ويمكن الرد على هذه الإجابة من عدة أوجه أهمها: 

أن النص هو الآخر ليس مجرد سلسلة اعتباطية من الجمل..وأنه كما رأينا سابقا وحدة تبليغية تنطبق على 
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جدل محاولة التفريق بينهماءوإمكانية وضع أحدهما مكان الآخرءوليس من قبيل ارتباط بنية الخطاب الداخلية 


ارتباط تبعية بالظروف المقامية الخارجية»كما يظهر من تبرير المتوكل»لأن ربط البنية بالوظيفة أو المقال 
بالمقام؛أي ربط الخصائص الصوتية التركيبية الدلالية الصرف بالخصائص التداولية المرتبطة بالظروف السياقية 
المقامية بالمفهوم الواسع»من المبادئ الأساسية لأية نظرية نحوية وظيفية ‏ فضلا عن نظرية النحو الوظيفي» 
وبالتالي فإن اختيار مصطلح الخطاب أو النص لابد من أن يخضع لهذا المبدأ حتى لا يخرج عن الأصول أو 
الإطار الوظيفي العام الذي سبق توضيحه في الفصل الثانيءبدليل أن نظرية النحو الوظيفي في مرحلة الجملة»لم 
تحد عن هذا المبدأ حين اختارت مصطلح الجملة على مصطلح القول (6©همم6) مثلا. 

أن ربط بنية الخطاب بما يعلو الجملة ( سلسلة جمل:مقاطعءفقرات..) لا يخرج عن بعض المفاهيم العامة التي 
سبق الحديث عنهاءإن في إطار المعاجم اللغوية أو القواميس المتخصصة»ءفضلا عن إمكانية انطباقها على النص 
أو الخطابءفهذه الأخيرة حاولت دون جدوى التفريق بين النص والخطاب بفكرة العموم والخصوصء فكانت 
تارة تقصر فكرة العموم على النص بحيث يشمل ما يعلو الجملة وما يساويها أو يسفلهاءلتكون فكرة الخصوص 
من نصيب الخطاب فيطلق على ما يتجاوز الجملة»كما هو موضح في السلمية الثالثة الشارحة لمفهوم الخطاب 
عند " ديك " وتارة أخري تعكس الأمر. 

أن ربط الخطاب بالوظيفة التبليغية أو بالإنجاز الذي يجعل منه وحدة تبليغية»لا يقتصر على الخطاب فحسب» 
بل هو في الحقيقة جوهر النص كما نوضحه في الفقرة الموالية»وهذا الجوهر أو هذه الحقيقة كما سبق تفصيله 
في الفصل الثالث(فصل الجملة)ءيمكن أن تتحقق بالجملة الواحدة وبأقل منها(مركب أو كلمة)ءالأمر الذي لا 
يستقيم معه تعريف ديك فحسبءبل يتعارض مع الأصول والمبادئ الأساسية لنظريته. 

ولعل هذا الاعتراض الأخير هو الذي جعل المتوكل يحتاط في تعريفه للخطاب:ويقيمه على فكرة العموم»ويقصر 
فكرة الخصوص على تعريف النصعفبعد إقراره بالاستعمال المضطرب لمصطلحي الخطاب والنص الذي 
يوردهما أغلب الباحثين مترادفين متعاقبين على نفس المفهوم(ص16)»يخلص إلى تعريف كل منهما على 
حدة.مبتدئا بتعريف الخطاب بأنه" كل إنتاج لعبارات لغوية يكون في مجموعه وحدة تواصلية.ونقصد بالوحدة 


التواصلية أن يكون للعبارات اللغوية المنتجة في مقام معين»موضوع معين وغرض تواصلي معين "(ص 79)ءثم 
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بصي مؤضها فكرة العمومية التي امسن .ليها تغويفة :قائلا '" من الو شيع أن .ها يؤسدق قعويفا كهذا ,لين تواع 


العبارات اللغوية ولا حجمها ولا عددهاءوإنما هو وحدة التواصل التي تكمن في وحدة المقام والموضوع 
والغرض .بهذا المعنى يمكن أن نقول إن الرواية خطاب والمقالة خطاب والمحاضرة خطاب والنقاش حول 
موضوع ما خطاب إلى غير ذلك (نفسه). 

لضن شرع :4< عرفت القاقع 9" النصن جوج كوي دق ويكةا :الععداين تمل على مرفة فى مالدرة 
التعقيد باعتبارها مجموعة جمل "(ص81)ءثم يحاول التفرقة بين الخطاب والنص جاعلا من الخطاب وحد 
تواصلية يحددها مقام وموضوع وغرضع.في حين أن النص وحدة بنيوية تقابل المركب والجملة..(نفسه). 

إن هذا الاحتياط الذي التزمه المتوكل جعله وفيا للمبادئ الأساسية للنظرية النحو الوظيفي بصفةعامة؛ولأطروحة 
التعضل: النحيوني اننال التداوائ اللكلمة واالو عي و الحماة و النمى الف سكدود لزيا في ابل ضعي الننافيدا: ف الحية 
أخرىءذلك أن معياري العمومية والإنجاز الذين اعتمدهماءيجعلان الخطاب متوافقا أو متساويا مع الجملة وما 
فوقها وما تحتها؛أي أن الخطاب يمتد صعودا من الكلمة إلى المركب إلى الجملة إلى ما فوقها»وينزل من نص 
روائي إلى جملة واحدة أو ما دونها إلى المركب والكلمة»مع الإشارة أن الأمثلة التي وضح بها المتوكل تعريفه 
للخطاب في هذا الموضع بالذاتءلم تكن دقيقة فقد اكتفى بالقول كما سبقت الإشارة أن الرواية والمحاضرة 
خطاب والمناقشة حول موضوع معين خطاب إلى غير ذلك,دون أن يذكر الجملة الواحدة أو المركب أو الكلمة 
كما وضحناه هناءوكما وضحه هو نفسه في غير هذا الموضع(ينظر خاصة/03). 

وأما محاولته التفريق بين الخطاب والنصعفيبدو أنه لم يوفق فيهاءوذلك من وجهين على الأقل: 

يتعلق الوجه الأول بفكرة أو معيار الخصوص التي لا تنطبق على النص وحدهءفهي تنطبق على الخطاب كما 
أقره تعريف ديك.وأقرته القواميس المتخصصة,التي كانت تزاوج بين معياري الخصوص والعموم لكل منهماء 
مما سهل الإقرار بترادفهما وإمكانية وضع أحدهما مكان الآخرءوهو الإقرار الذي تبناه المتوكل نفسه(ص16) 
ويتصل الوجه الآخر بفكرة أو معيار الإنجاز الذي لا يمثل جوهر الخطاب فحسب.بل هو جوهر النص كما 


أكدته تعريفات أصحاب مشاريع النصءناهيك عن مث نظرية النحو الوظيفى التى تربط البنية أنى تجلت 
تعري ريع يك عن مسروع د يفي الدي در إحئ 
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(كلمة.مركبءجملة؛نص ..) ربط تبعية بوظيفتها التبليغية»وبالتالي يصبح الإنجاز أصلا من أصولها ومبدأ أساسيا 


من مبادثها العامة. 

وعليه فإن ما ذهب إليه المتوكل بشأن تعريف النص غريب وبعيد عن الحقيقة»لأنه لا يتعارض مع مشاريع 
أنحاء ألنص فحسبءبل يتعارض مع جوهر النظرية الوظيفية»إذ يتجلى التعارض بوضوح في جعله الخطاب 
وحدة تبليغية والنص وحدة بنيوية معزولة عن شروط إنجازهاءأضف إلى ذلك الاضطراب الذي يسببه هذا 
التعريف الذي يجعل من النص وحدة بنيوية عليا تعلو الجملة والمركب والكلمة»فهو من جهة يتعارض مع 
مصطلح الجملة في النموذج الأول الذي يربط الجملة بشروط إنجازها»كما سبق تفصيله في الفصل الثالث» 
ويعارض من جهة أخرى,ءأطروحة التماثل بين بنية الكلمة والمركب والجملة والنص أو الخطابءالتي يتبناها 
المتوكل»على أساس أن التمائل بين بنى هذه المصطلحات لا يقتصر على الخصائص البنيوية فحسبءبل هو في 
أساسه تمائل دلالي تداولي:كما سبقت الإشارة إليه في مبدأ الكفاية النمطية في الفصل الثاني. 

3-2-4-1 ليس النص إلا فعل خطاب وليس الخطاب إلا فعل نص؛ 

نخلص من كل ما سبق عرضه أن سبب ازدواجية النص والخطابءتعود أساسا إلى مفهومي العموم والخصوص 
التي راققتهما منذ وقت مبكرءثم تعمقت أكثر مع مفهوم الإنجاز كما سبق تفصيله في مباحث الجملة»خاصة مع 
التطورات التي عرفتها نظرية الأفعال اللغوية مع تداولية الدرجة الثالثة وما بعدهاءفي الأبحاث الأخيرة لسورل 
وجرايس وديكرو وإسمبور غ(ع0©8م18 .181) وريكناتي (#همهء26 .7)...[ينظر أرمنكو/85)ءوبذلك اندمج 
المصطلحان وتداخلا أكثر»مما جعل ترادفهما أو إمكانية إحلال أحدهما محل الآخر هو الغالب في الآونة الأخيرة 
حيث وردت الكثير من الدراسات والبحوث المتخصصة تحت اسم مصطلح النص أو الخطاب.كلسانيات النص أو 
لسانيات الخطاب,نحو النص أو نحو الخطابءعلم النص أو علم الخطابءنظرية النص أو نظرية الخطاب.تحليل 
الخطاب أو تحليل النص,.أنواع الخطاب أنواع النصوص...(إحا على مسرداق ت خ)»أضف إلى ذلك الاشتقاقات 
الاصطلاحية المرافقة لهماءوهي تربو عن عشرة ممطلحات في كل منهماءكالتناص (6)ذلددم»»ه4م1) التعالق 


النصى (6)نلهد6ءع )م112 )الميتانصية (6)نلهد)ءه)ة)316) المناصصة [(عا)دءموط) معمار ية النص (6اتلهدعععاتطعمة'آ )1‏ . 
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و عالم الخطاب ( كنوه د5تل 00 مجال الخطاب (غتوسعوتل مدسدد )الميتاخطاب (ودامء316)3015) الخطاب المغلق 


(قصدةة وعسدمءوزط) الخطاب المفتوح (عجنه وسسمءقلط) ... 

فقد دخلت مفاهيم هذه المصطلحات بقوة مجال اللسانيات النصية وأصبحت منداولة بكثرة في تحليل الخطاب» 
خاصة مشتقات النص.مما يقوي وجهة نظر القائلين بترادفهماءويجعل محاولة التفريق بينهما عديمة الفائدة»كالقول 
بميل النص إلى الكتابة والتجريد والدالية (ععصه#نمعةه 12) »و الخطاب إلى المشافهة والتفاعل والمدلولية( 10 

«دننه» 6نمعنو) (إحا كريستيفا)ءلأن هذه الفروق تؤول في النهاية إلى كل منهماءوفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى 
ضرورة إجراء دراسة أو دراسات أكاديمية معمقة»حول التداخلات والتقاطعات والفروقات بين مفاهيم تلك 
المشتقات في كل منهماءوفي انتظار تلك الدراسات التي قد تقدم معطيات وبراهين وقناعات جديدة للفروق بينهما 
أو لاختيار أحدهما دون الآخرءيمكن القول مبدثئيا أن النص أو الخطاب هو كل إنتاج لغوي مؤطر بظروف 
إنجازهءحيث يكون مفهوم الإنجاز هو جوهر النص أو الخطابءويكون كلاهما مساويا للمعادلات التالية(الشا(): 
(4) كلمة + مستلزمات مقامية >< قول منجز - نص /خطاب 

(5) مركب + مستلزمات مقامية - قول منجز - نص /خطاب 

(6) جملة + مستلزمات مقامية - قول منجز - نص/خطاب 


ويمكن توضيح البنية العامة لهما بالرسمين المواليين: 
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يستفاد من هذين المخططين أن بنية النص أو الخطاب تتجه غالبا من أعلى إلى أسفل فتشمل القول والجملة 
والمركب والكلمة وتعلوهاءفيكون حدها الأقصى رواية كبرى بفصول متعددة أو خطبة أو مقالة..وحدها الأدنى 
مساويا للقول الذي قد يكون هو نفسه جملة أو مجموعة جمل أو مركب أو كلمة,أو مساويا للجملة التي قد تكون 
بسيطة أو مركبة أو معقدة.أو أي نوع من أنواع المركبات أو الكلمات. 

فيترتب على ذلك أن التعريف الدقيق و الشامل للنصءلا يرتبط بمصطلحات الكلمة أو المركب أو الجملة أو 
القول»و إنما " النص هو فعل خطاب (ودده»ءوذط 06 ع6عى)»كما أن الخطاب هو فعل نص (7»66 06 6عخ)ءأي أن كلا 
منهما إنتاج لغويءيرتبط ارتباطا وثيقا بظروف إنتاجه.وبالتالي يربط فيه ربط تبعية بين بنيته الداخلية و ظروفه 
المقامية.بحيث يصبح النص كفعل خطاب أو الخطاب كفعل نص»خصائص بنيوية مقالية تعود إلى نسيجه الداخلي 
وخصائص تداولية مقامية تعود إلى سياقه الخارجي ابمعناه الواسع)ءوهذا المفهوم قريب من مفهوم مصطلح 
الفعل اللغوي (أعدعهه! 36 ءعءى) أو الكلامي (»01:دم »3 »4) الذي فصلناه في الفصل الثالث ضمن مباحث الجملة 
غير أن مصطلحي فعل النص أو فعل الخطاب بصفة خاصة أشمل وأكثر عمومية وأكثر انسجاما مع المفاهيم 
الجديدة التي عرفتها التوجهات الأخيرة للسانيات أو نحو النصءخلافا لمصطلحي الفعل اللغوي أو الكلامي الذي 
ارتبط ارتباطا وثيقا بلسانيات الجملة أو نحوهاءبحيث يتضمن فعل الخطاب أو النص سلسلة من الأفعال اللغوية 
تكون ملفوظة ضمن بنية كبرى تتجاوز الجملة,أو تكون ملحوظة من السياق ضمن بنية صغرى قد تكون دون 
الجملة»فتطابق المركب أو الكلمة. 

مفاد هذا التعريف الأخير أن أي ملفوظ لغوي أيا كان حجمه أنتج في مقام معين قصد القيام بغرض تواصلي 


يمكن أن يكون نصا قد يساوي جملة ماءسواء كانت بسيطة أو معقدةءو قد يعلوها فيتجاوز إطارها البسيط أو 
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المعقد»تكون فيه الجملة بمثابة خلية تتضاعف من حيث العدد و تتنوع من حيث الوظائف.مكونة ما يعرف بالبنية 


الكبرى للنصء.مشكلة معمارا نصيا متعدد الأبعاد والدلالات؛تحكمه علائق وروابط.منها ما يتعلق بالنسيج النصي 
الداخلي»ومنها ما هو تداولي تبليغي يرجع إلى السياق الخارجي بمفهومه الواسع»وقد يسلفها فيكون مركبا أو 
مفردة واحدة»وفي هذه الحالة قد يكون النص أو الخطاب أي شيء مؤطرا بظروف إنتاجه"المت/_ص01/15) 
يمتد من نداء استعاثة أو أدنى مركب مكتوب على لافتة(للبيع مثلا) إلى مجموع المناقشة الحاصلة طوال يوم 
كامل أو نص رواية طويلة بفصول متعددة. 

نخلص من كل ما سبق أن هذا التعريف الأخيرءأقرب إلى الدقة و الشمولية»سواء تعلق الأمر باختيار مصطلح 
الخطاب أو النصءويبدو في الآونة الأخيرة أن الكفة منذ العقدين الأخيرين من القرن الماضي قد رجحت لصالح 
النصءولعل ذلك راجع إلى المجالات التطبيقية التي انصبت أكثر على تحليل النصوص الأدبية المختلفة بصفة 
خاصة:و على اهتمام المختصين في تعليمية اللغات والترجمة بالنصوص الأصلية بصفة عامةءوفي هذا الصدد 
تجدر الإشارة إلى أننا نفضل اختيار مصطلح النصببالمفهوم الذي خلصنا إليه في التعريف الذي انتهينا إليه.وهو 
ما نتبناه ونستثمره في الفصل التطبيقي الخاص بمجالات التعليمية والترجمة والنقد الأدبي»كما سيتضح في مكانه 


في الفصل الأخير من هذا البحث. 
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سبقت الإشارة إلى أن لأي نص طال أو قصر اببنية دلالية كبرى وهي بنية مجردة,تتكون من بنية أو بنى صغرى 
ترتبط فيما بينها لتشكل أو تحقق تلك البنية المجردة»ويعني ذلك شيئين مختلفين ومتلازمين في الوقت نفسه؛أي أن 
صفة التجريد في البنية الكلية»لا تخصصها بحجم معينءو لا بنوع محدد من النصوصءو إنما تعطيهما صفة 
العموم التي تجعلها متوفرة في كل نصءهذا من جهة»ومن جهة أخرى فإن ارتباط البنية الكبرى بالدلالة»يجعلها 
مختلفة عن بنيتها الشكلية المادية الملفوظة أو المكتوبة»و غير مساوية لهاءبمعنى أن المعاني والدلالات التي 
يثيرها نص ما في ذهن منشئه أو ملتقية» لا تكمن في محصلة مجموع عباراته أو جمله أو أقواله»بل تفوقها 
وعليه فإن النص إذا كان فعل خطاب.كما سبق تعريفه»فإن بنيته الكبرى أو الصغرىءتتجسد في مظهرين اثنين: 
مظهر النص الذي يتجاوز إطار الجملة.»و مظهر النص الذي يكون دونها. 

2 1-1 المظهر الأول : 

لا تطرح البنية الكلية أو الجزئية في النصوص التي تتجاوز إطار الجملة إشكالا أو صعوبة في تحديدهماءأو 
التعرف عليهماءفالجملة الأولى في نص قصيرءأو الجمل الأولى في نص طويلءتمثل معلم أو معالم لجمل 
لاحقة»تتصل بها وتعود عليهاء»من خلال روابط و قيود معينة[(سنعرض لها في الفصل الأخير) مكونة مقطوعات 
)»تكون بمثابة حلقات,تنتهي جملهاءدون أن تنغلق على وأسعده-38-0أو فقرات تجسدها بنى جزئية صغيرة( 
نفسهاءلأنها تتصل بما قبلها و ما بعدها من حلقات»تقوم على علاقات انتشارية أفقية و عمودية» تضيف جديدا من 
حيث الدلالة والإخبار أو 

البيان....و بذلك يتشكل عالم النص»من رصف هده الحلقات أو البني الصغرى بعضها ببعضءلتحقيق البنية 
الكبرى للنص. 

2-1-2 المظهر الثانى: 

و يتمثل في الإشكال الذي يتعلق بالنص حين يكون مساويا للجملة أو أقل منهاءكآن يكون محققا في مركب أو 
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انطلاقا من التعريفات التي ناقشناها في المبحث الأول »يمكن أن نجيب بالإيجاب,ذلك أن البنية الكبرى أو البنى 


الصغرى للنصءفي هذه الحالات لا ترتبط ببنيته الشكلية أو التركيبية المتجسدة في الجملة الواحدة أو المركب أو 
الكلمة»و إنما ترتبط ببنيته الدلالية»بالمفهوم الواسع للدلالة الذي يشمل التداول و مقتضيات المقام التي تعوض 
العبارات أو الجمل المغيبة عن البنية الشكلية الظاهرة»ويمكن أن نطرح الإشكالية السابقة بصورة أوضح بقولنا 
)الذي كما هو معروف ‏ يرتبط 06ممم»؟إن النص كفعل خطاب في هذه الحالة»يصبح مرادفا لمصطلح القول ( 
ارتباطا وثيقا بالإنجاز ومقام التبليغ و ظروفه المختلفة»أي أن مستعمل اللغة»عندما يتلفظ بقول من الأقوالءفإنه 
ينجز فعلا لغويا معيناءكآن يخبر فعلا بمعلومة تفيد السامع»أو يستوضح عنهاءأو يأمره بفعلها »أو ينهاه عنها...في 
وضعيات تبليغية حقيقية»تخضع لجملة من الشروطافقد ترجع للعلاقة بين المتخاطبين أو إلى زمان أو مكان 
التواصل... 

ويبدو أن هذا الترادف قد يؤدي إلى بعض الالتباسات أو الإشكالات »منها :أن القول إذا كان مرادفا للنصءفما 
الداعي إلى هذا الأخير ؟ وإذا كان القول مرادفا أو مساويا للجملة المنجزة في سياق ماءفما الداعي إلى مصطلح 
النص والقول معا ؟ أضف إلى ذلك أن القول في وضعيات تبليغية محددة وفي مقامات معينةءقد يتجسد في 
مركب أو كلمة واحدة»فهل يعني ذلك أن النص يصبح مرادفا للمركب أو الكلمة ؟ 

والحقيقة أن كل الالتباسات أو الإشكالات السابقة تزولءإذا انطلقنا من ربط النص ربط تبعية بمقام إنجازه 
وظروف إنتاجه.أي أن بنية النص أو الخطاب تتفاعل بالسياق المقامي التي ينتج فيه النصءبل أن بنية النص لا 
يمكن أن تتم إلا وفقا للظروف التي يتطلبها السياق»وبتعبير أدقءعفإن بنية النص رهينة بتحقيق الوظيفة الأساسية 
التي أنشئْ من 

أجلهاءوهي وظيفة التبليغ أو التواصل التي تتفرع عنها باقي الوظائف الأخرىءوعليه فإن الكلمة أو المركب أو 
الجملة أو القول إذا توفرت فيها الشروط التبليغية»كانت نصاءلأن إنجازها يقتضي من المستلزمات أو مقتضيات 
الأحوال ما يقتضيه النص,إذ تعد تلك المستلزمات والمقتضيات من قبيل الجمل المغيبة عن البنية 
الملفوظة:وليست غائبة من البنية الدلالية بالمفهوم الواسع الذي سبق ذكره؛فكلمة " قهوة " في مقام تبليغي 
معين.مرتبط بمكان معين كأن تكون مقهى عادية أو فخمة في شارع كذا : و في زمن كذا: الزوال أو بعد 


الزوال»يدخل زبون معينءله علاقة مع النادل أو ليس له علاقة سابقة به ... فهذه الظروف أو المستلزمات 
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الموقيطة بهذا العقاغ'البليقي» :شم للؤيون يان يلفظ مقلنة والحدة" قو :؟ ليتحقق العزكن التبايغئ وبذالك 


غابت الجمل والعبارات التي أغنى عنها المقام التبليغي» كعبارات : أيها النادلءأو يافلان ... من فضلك .. 
أرغب أو أريد .. أو أحضر لي قهوة ... كما أن مركبا ما مثلا : كمركب الجار والمجرور " للبيع " تكتب على 
لافتة صغيرة وتوضع على جانب بيت أو سيارة ... فإن مستلزمات أو مقتضيات المقام التبليغي » تعني في 
البداية على الأقل جملةءلا مركباءمن قبيل هذا البيت أو هذه السيارة للبيع»إلى جانب جمل أخرىءنابت عنها 
الظروف المقامية المرتبطة بنوع البيت أو السيارة (الجدة أوالقدم»مكان البيت» هندسته؛ طوابقه ...) وقل مثل 
ذالك في جملة : "ركبت القطار" فإن السياق المقامي يغنيك عن ذكر جمل من قبيل : توجهت إلى المحطة 
واشتريت تذكرة ثم خرجت إلى الرصيف... كما يغنيك عن ذكر بعض التفاصيل المتصلة بالرحلة بعد الركوب 
واللقيجةة هي أن أحلدية كله إن المركت إو الجطلة ار لقوق قلف ”الى اأسينية. از »تددية ادن" العبارالك. أن البق 
على مسقو الْفية الدلآلية/النذاؤلية الموغطة بالشيافاك المقامية التي تجن فيها لك الملفوظات از البتئ"اللفظية 
المنطوقة أو المكتوبة. 

و يمكن توضيح هذا الإشكال بصورة أخرىء.من خلال مصطلحي البنية التحتية والبنية المكونية التي سبق 
تفصيلها في مبحث تحليل الجملة في الفصل الرابع»حيث تكون البنية التحتية(أو العميقة) ممثلة للعلاقات أو 
الاقف الد الي "والتداز لية القى' ندواكن :فيه البنياق النقامي متسموعة النازات أو نكن الك تكن في دهن 
منشئ ومتلقي فعل 

الخطابءيستمدها كل منهما من السياق ومن الجماعة اللغوية»من خلال أطر أو قوالب منطقية معرفية واجتماعية 
..[كما سيتضح قريبا في البنية العامة للنص)ءولا تظهر على مستوى البنية المركبية(أو السطحية) التي يمثل فيها 
لقواعد التعبير التي تتجسد من خلالها البنية الصرفية التركيبة»للشكل المادي اللفظي المنطوق أو المكتوب الذي 
يظهر على السطح في شكل جملة أو مركب أو كلمةءوبذلك تكون الكلمة أو المركب أو الجملة أو القول 

-22286120ع 2زم نطو196 الو احدءبنية سطحية تمثل ما يمكن تسميته لدى جان ميشال آدم بالمستوى التداولي التمثيلي( 


) أعصده ته سو تكس 
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)»وتكون البنية التحتية في هذه الحالة متمثلة في مستواه التركيبي 0-6 د6ططولدى السيميائيين بالنص الظاهر( 


) همه »») (إحا/اص 60/فص 6)أو في النص الخفي أو النص المكون (اءمعدي6:-مءناء هنسو دسده:2/1المقطو عي ( 
(إحا/كريستيفا)»وهو في حقيقته ‏ رغم تعدد المصطلحات - بنية دلالية/تداولية كبرى افتراضية في ذهن منتج 
اللطن وسكاله: 

2-2 بين نحو الجملة ونحو النص : نحوان أم نحو واحد ؟ 

سبقت الإشارة إلى أن هناك خلافا بين أصحاب لسانيات النص أو أصحاب مشاريع أنحاء النص حول القائلين 
بإمكانية الاحتفاظ بنحو الجملة وتوسيعه وتطويره ليشمل النصءبحجة تقاطع النص مع الجملة وتماثل بنيتيهما 
واشتراكهما في دراسة الكثير من الظواهر ..وبين الرافضين المنادين باستقلال النص عن الجملة»لاعتقادهم بأن 
النص له خصائص تخالف خصائص الجملة:وبالتالي لابد من وضع نحو للنص مغاير لنحو الجملة. 

وقد انتقل هذا الخلاف إلى أصحاب نظرية النحو الوظيفي»وسار في اتجاهين كبيرين (المتو/2003/ص18) 

أ اتجاه اقتراضي :يرى إمكانية تطعيم نظرية النحو الوظيفي بمفاهيم وإواليات من نظريات أخرىءلجعلها 
قاارة علق وحمب عمتسن اله سيره 

ب - اتجاه توسعي: يرى إمكانية تطوير نظرية النحو الوظيفي من داخلهاءللقيام بمهمة وصف خصائص النص 
وتفسير»وفي هذا الاتجاه نفسه»يميز بين منحيين متمايزين: 

ب منحى تجزيئي: يرى أصحابه أن للنص خصائص تخالف خصائص الجملة»وبالتالي يتحتم وضع نحو 

" ) التي تقترح مقاربة 000 .©للنص مغاير لنحو الجملة ويتزعم هذه الفئة الباحثة الهولندية ( كرون " 1997 
قالبية ترصد فيها خصائص الجملة وخصائص النص في قالبين مختلفين متعالقين :قالب جملي وقالب 

نصي .(نف /ص 84) 

بج - منحى تجميعي: ترى فئته أن نحو النص هو امتداد لنحو الجملة»على أساس أن البنية النموذجية للجملة ‏ 
التي نفصلها قريبا ‏ يمكن أن تنطبق على النصءانطلاقا من أطروحة التمائل التي أشرنا إليها سابقا في الفصل 


الثاني (إحا)»وسنبينها ببعض الأمثلة التطبيقية في مكانها المناسب قريباءويمثل هذا التوجه أو هذه الفئة ( ديك 


2341 
3 المتوكل 8 )إ(نفس /ص 84).ءالتي عممت أطروحة التمائل البنيوي والعلاقي 4 عد .19971و هنخفاد " 


الوظيفي على المفردة والمركب والجملة والنص بأنماطهما المختلفة»وفق السلمية التاليةاص:2003/23) 

كلمة> مركب > جملة >() نص 

مفاد هذه السلمية أن أقسام الخطاب أو النص تخضع إلى نفس الإواليات.وبالتالي يمكن أن نقاربها بنحو 
واحدءيرفع فيه التقابل بين نحو الجملة ونحو النص أو بين قالب الجملة وقالب النص في النحو الواحد.ءومن شأن 
هذا التوحيد 

حسب أصحاب هذا المنحي أن يشمل القدرة التبليغية اللغوية وغير اللغوية»بمد الجسور بين الخطاب اللغوي 
وأنساق التواصل الأخرى كالموسيقى والرسم والسينما ..من جهة»ويسهم من جهة أخرى في بناء نظرية نحوية 
وظيفية كلية»أو نحو كلي يمكن أن يصف ويفسر بنية اللغات إن ضمن سلالة لغوية واحدة»كاللغة العربية 
ودوارجها المنحدرة عنهاءأو ضمن لغات مباينة لها كالفرنسية والإنجليزية ..(التفاصيل 155/2003 -204). 
ويبرر المتوكل هذا الاتجاه الذي يتبناه بأنه اتجاه يكرس التقاطع والاتصال بالمفهوم السالف الذكرءبدل الانفصال 
أو الانقطاع بين نحو الجملة ونحو النصء» الذي يكرس وضعا غير سليم بالمقاييس المعرفية والمنهجية 
والنظرية(ص16+ 

7 »لأنه ينافي الواقع النفسي اللغوي الذي يفترض قدرتين متمايزتين(قدرة جملية وقدرة نصية)؛ءيفضي إلى 
افتراض قدرة للكلمة وقدرة للمركب بالقياس»كما يصعب منهجيا مقاربة نحو الجملة»ويخرق في الوقت نفسه مبدأ 
الاقتصاد وهو أحد المبادئ الأساسية في التنظير العلمي. 

وبعد هذا العرض الموجز للإجابة المتعلقة بثنائية الجملة والنصءيبدو لنا بوضوح أن أطروحة التمائل الموحدة " 
بكسر الحاء " لنحو الجملة والنص في نحو واحدءيجمع أقسام ألخطاب وفق السلمية() ليست هي الأطروحة 
الأورد بسبب أن الكلمة والمركب والجملة»هي أقسام للخطاب أو النص إذا توفرت فيها شروط التبليغ 
فحسب.وإنما هي الأطروحة الأورد التي ترقى إلى درجة عالية من العلمية والعملية التي يمكن أن نجني منها 


فوائد عديدة على المستوى العلمي النظري وعلى المستوى العملي التطبيقي. 
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فعلى المستوى الأول»يمكن القول إن ما أورده المتوكل من مبررات إيجابية في رأيناءلم تسهم في تمحيص 


وتدقيق مبادئ وإواليات الصياغة العلمية على مستوى التنظير فحسب.وإنما يمكن أن تسهم في تفسير بعض 
الإشكالات والتعامل معها بعلمية وموضوعية»كتفسير تأخر ظهور النص في نظرية النحو الوظيفي لأسباب علمية 
برنامجية»كما سبقت الإشارة إلى ذلك.ولعل التفسير نفسه يمكن أن ينطبق على أسباب تأخر مصطلح الجملة في 
التراث النحوي العربي إلى القرن السابع الهجري مع ابن هشامءذلك أن النحو العربي إن كان قد بدأ على غرار 
النحو اليوناني واللاتيني.. بضبط بنية الكلمة وتتبع خواصها إعرابا بناءا وصياغةءإنما كان لأسباب منهجية 
بحتة»لم يلبث بعدها أن انتقل إلى الظواهر التركيبية على مستوى الوصلات التركيبية والجملية ثم الظواهر 
النصية المختلفة فيما بعد(الشاوش) 

وبذلك يسقط ادعاء بعض المستشرقين أمثال ميشال بروبي() الذي كان قد ادعى في زمن سيطرة نحو الجملة 
على الدراسات اللغوية»أن النحو العربي نحو كلمة لانحو جملة (أربيكا)ءفماذا عساه يقول اليوم بعد ازدهار 
الدراسات النصية؟ 

وأما على المستوى الثاني»فيمكن أن نلخص الفوائد العملية لتبني أطروحة التمائل المعمم في جملة من الأمور 
أهمها: 

أ تسهيل عملية التعلم بصفة عامة وتعلم اللغات الأجنبية بصفة خاصة»وذلك باستثمار مفهوم البنية النموذجية 
العامة للخطاب إن على مستوى أقسام الخطابءأو أنواع النتصوصءأو على مستوى العلاقة بين الفصحى 
ودوارجها في مجال تعليم اللغات لأبنائهاءأما في مجال تعليم اللغات لغير أبنائها فتتجسد في كون اللغات البشرية 
سواءا كانت من أرومة واحدة أو من أرومة متباينة»تخضع إلى بنية نموذجية كلية»تستخدم فيها نفس الإواليات 
على المستويات السالفة الذكر من جهة»وعلى مستوى البنية التبليغية الكلية أومستوىالوظائف بصفة عامة 
والوظائف الدلالية والتداولية التي تعتبر وظائف كلية بصفة خاصة. 

ب تسهيل عملية الترجمة بين اللغات المنتمية إلى أسرة لغوية واحدة أو إلى أسر لغوية متباينة»كما سبقت 
الإشارة إلى ذلك في الفصل الثاني»وذلك من خلال مفهوم البنية النموذجية العامة ومفهوم الكليات الدلالية 


والتداولية من جهة»ومفهوم النحو الوظيفي الكلي الذي قوامه القواسم المشتركة بين اللغات»انطلاقا من أطروحة 
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البنية التبليغية النموذج التي تتحقق تحققات مختلفة في مختلف أنماط اللغات واللغات الخاصة من جهة 


أخرى(ص 69/68). 

ج ‏ المساهمة الفعالة في التقارب بين ثقافات شعوب المعمورة»من خلال الانفتاح أو التقارب اللغوي أو ما يمكن 
أن نسميه بالعولمة اللغوية الإيجابية»التي لا تلغي الخصوصية أو خصائص اللغات الأصلية»لأنها تجد التمثيل 
المناسب لبنيتها ضمن نموذج مستعملي اللغة العام»إن على مستوى بنية الخطاب المعممة أو على مستوى البنية 
التبليغية النموذجية»كما أنها لا تفرض هيمنة لغة معينة بدعوى كفايتها النمطية أو النفسية . 

ومما تجدر ملاحظته في هذا الصدد أن مميزات أطروحة التمائل التي نتبناهاء»ضمن الاتجاه التجميعي التوسيعي 
المخالف للاتجاه التجزيئي الذي يفضل بين أجزاء الخطابءلاتمنعنا من تبني من أطروحة الاتجاه 
الاقتراضيءالذي 

يستلهم بعض الطروحات أو المفاهيم أو المطلحات من نظريات أخرى خارج نظرية النحو الوظيفي»خاصة إذا 
توفرت فيها الشرطان التاليان : 

أ- عدم تعارضها مع المبادئ الأساسية لنظرية النحو الوظيفى التي فصلناها في الفصل الثاني من هذا 
البحث»لاسيما مبدأ الوظيفة التبليغية ومبدأ الكفاية التداولية والنفسية. 

ب - أن تقدم تفسيرا لبعض الظواهر التي لم تطرقها بعد نظرية النحو الوظيفيءأو تكملها أو تقدم تفسيرا أشمل 
وأوضح وأدق منها 

ومما يزكي توجهنا هذا مبدأ الكفاية الديناميكية الذي سبق لنا تفصيله في الفصل الثاني:ومفاده في سياقنا هذا 
يتلخص في أمرين أساسيين هما: 

تجسد أولهما في انفتاح نظرية النحو الوظيفي على تراث النظريات الوظيفية السابقة لهاءوإفادتها منها ومن 
نظريات خارجة عنها»كإفادتها من نظرية قواعد الحالات لفيلمورءفي إدماج معظم وظائفها الدلالية»للتمثيل للبنية 
الدلالية في جهازها الوصف. 

وتمثتل ثانيهما في مراقبة مستجدات ما يجري في العلوم المختلفة»كعلم النفس وعلم الاجتماع وغيرهما من العلوم 
والنظريات المختلفة»لتتمتل وتستوعب ما يخدمها ويجعلها تساير المستجدات.وتواكب آخر التطورات لتضمن 


لنشن "ا كوه هاو لان . 
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انطلاقا من التعريفات التي ناقشناها في المبحث الأول »يمكن أن نجيب بالإيجاب,ذلك أن البنية الكبرى أو البنى 


الصغرى للنصءفي هذه الحالات لا ترتبط ببنيته الشكلية أو التركيبية المتجسدة في الجملة الواحدة أو المركب أو 
الكلمة»و إنما ترتبط ببنيته الدلالية»بالمفهوم الواسع للدلالة الذي يشمل التداول و مقتضيات المقام التي تعوض 
العبارات أو الجمل المغيبة عن البنية الشكلية الظاهرة»ويمكن أن نطرح الإشكالية السابقة بصورة أوضح بقولنا 
)الذي كما هو معروف ‏ يرتبط 06همم»؟إن النص كفعل خطاب في هذه الحالة»يصبح مرادفا لمصطلح القول ( 
ارتباطا وثيقا بالإنجاز ومقام التبليغ و ظروفه المختلفة»أي أن مستعمل اللغة»عندما يتلفظ بقول من الأقوالءفإنه 
ينجز فعلا لغويا معيناءكآن يخبر فعلا بمعلومة تفيد السامع»أو يستوضح عنهاءأو يأمره بفعلها »أو ينهاه عنها...في 
وضعيات تبليغية حقيقية»تخضع لجملة من الشروطافقد ترجع للعلاقة بين المتخاطبين أو إلى زمان أو مكان 
التواصل... 

ويبدو أن هذا الترادف قد يؤدي إلى بعض الالتباسات أو الإشكالات »منها :أن القول إذا كان مرادفا للنصءفما 
الداعي إلى هذا الأخير ؟ وإذا كان القول مرادفا أو مساويا للجملة المنجزة في سياق ماءفما الداعي إلى مصطلح 
النص والقول معا ؟ أضف إلى ذلك أن القول في وضعيات تبليغية محددة وفي مقامات معينةءقد يتجسد في 
مركب أو كلمة واحدة»فهل يعني ذلك أن النص يصبح مرادفا للمركب أو الكلمة ؟ 

والحقيقة أن كل الالتباسات أو الإشكالات السابقة تزولءإذا انطلقنا من ربط النص ربط تبعية بمقام إنجازه 
وظروف إنتاجه.أي أن بنية النص أو الخطاب تتفاعل بالسياق المقامي التي ينتج فيه النصءبل أن بنية النص لا 
يمكن أن تتم إلا وفقا للظروف التي يتطلبها السياق»وبتعبير أدقءعفإن بنية النص رهينة بتحقيق الوظيفة الأساسية 
التي أنشئْ من 

أجلهاءوهي وظيفة التبليغ أو التواصل التي تتفرع عنها باقي الوظائف الأخرىءوعليه فإن الكلمة أو المركب أو 
الجملة أو القول إذا توفرت فيها الشروط التبليغية»كانت نصاءلأن إنجازها يقتضي من المستلزمات أو مقتضيات 
الأحوال ما يقتضيه النص,إذ تعد تلك المستلزمات والمقتضيات من قبيل الجمل المغيبة عن البنية 
الملفوظة:وليست غائبة من البنية الدلالية بالمفهوم الواسع الذي سبق ذكره؛فكلمة " قهوة " في مقام تبليغي 
معين.مرتبط بمكان معين كأن تكون مقهى عادية أو فخمة في شارع كذا : و في زمن كذا: الزوال أو بعد 


الزوال»يدخل زبون معينءله علاقة مع النادل أو ليس له علاقة سابقة به ... فهذه الظروف أو المستلزمات 
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المرتيطة بهذا العقام:التبايغي» شتمح للزيون: بن يتلفظ بكلمة واحدة" قهوة" ليتحقق العرضن التبليغي»وبذالك 


غابت الجمل والعبارات التي أغنى عنها المقام التبليغيء كعبارات ؛ أيها النادلءأو يافلان ... من فضلك .. 
أرغب أو أريد .. أو أحضر لي قهوة ... كما أن مركبا ما مثلا : كمركب الجار والمجرور " للبيع " تكتب على 
لافتة صغيرة وتوضع على جانب بيت أو سيارة ... فإن مستلزمات أو مقتضيات المقام التبليغي » تعني في 
البداية على الأقل جملةءلا مركباءمن قبيل هذا البيت أو هذه السيارة للبيع»إلى جانب جمل أخرىءنابت عنها 
الظروف المقامية المرتبطة بنوع البيت أو السيارة (الجدة أوالقدم»مكان البيت» هندسته؛ طوابقه ...) وقل مثل 
ذالك في جملة : "ركبت القطار" فإن السياق المقامي يغنيك عن ذكر جمل من قبيل : توجهت إلى المحطة 
واشتريت تذكرة ثم خرجت إلى الرصيف... كما يغنيك عن ذكر بعض التفاصيل المتصلة بالرحلة بعد الركوب 
واللقيجةة هي أن أحلدية كله إن المركت إو الجطلة ارد لقوق قلف ”الى اأسينية. از »تددية ادن" العبارالك. أن البق 
على لقوق اليعية الذلالية/الفزؤلية الموشطة والشوافقاك النقادوة رج تدم فنها لك الملفوتطات از اليقن”اللفظرة 
المنطوقة أو المكتوبة. 

و يمكن توضيح هذا الإشكال بصورة أخرىء.من خلال مصطلحي البنية التحتية والبنية المكونية التي سبق 
تفصيلها في مبحث تحليل الجملة في الفصل الرابع»حيث تكون البنية التحتية(أو العميقة) ممثلة للعلاقات أو 
لئالد الية"والنداز لية القى' ندواكن :فيه البنياق النقامي متسموعة العنازات أو نكن الك تكن في دهن 
منشئ ومتلقي فعل 

الخطابءيستمدها كل منهما من السياق ومن الجماعة اللغوية»من خلال أطر أو قوالب منطقية معرفية واجتماعية 
..[كما سيتضح قريبا في البنية العامة للنص)ءولا تظهر على مستوى البنية المركبية(أو السطحية) التي يمثل فيها 
لقواعد التعبير التي تتجسد من خلالها البنية الصرفية التركيبة»للشكل المادي اللفظي المنطوق أو المكتوب الذي 
يظهر على السطح في شكل جملة أو مركب أو كلمةءوبذلك تكون الكلمة أو المركب أو الجملة أو القول 

-22286120ع 2زم نطو196 الو احدءبنية سطحية تمثل ما يمكن تسميته لدى جان ميشال آدم بالمستوى التداولي التمثيلي( 


) أعصده ته سو تكس 
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)ءوتكون البنية التحتية في هذه الحالة متمثلة في مستواه التركيبي 0-0 د6ططولدى السيميائيين بالنص الظاهر( 


) 66ه)-هد06) (إحا/اص 60/فص6)أو في النص الخفي أو النص المكون (اءمعني6ه-مءناءه)سره دسدء:1المقطو عي ( 
(إحا/كريستيفا)ءوهو في حقيقته ‏ رغم تعدد المصطلحات - بنية دلالية/تداولية كبرى افتراضية في ذهن منتج 
العتن ومكللة. 

2-2 بين نحو الجملة ونحو النص : نحوان أم نحو واحد ؟ 

سبقت الإشارة إلى أن هناك خلافا بين أصحاب لسانيات: النص أو أصحاب مشاريع أنحاء النص حول القائلين 
بإمكانية الاحتفاظ بنحو الجملة وتوسيعه وتطويره ليشمل النصءبحجة تقاطع النص مع الجملة وتمائل بنيتيهما 
واشتراكهما في دراسة الكثير من الظواهر ..وبين الرافضين المنادين باستقلال النص عن الجملة»لاعتقادهم بأن 
النص له خصائص تخالف خصائص الجملة.وبالتالي لابد من وضع نحو للنص مغاير لنحو الجملة. 

وقد انتقل هذا الخلاف إلى أصحاب نظرية النحو الوظيفي:وسار في اتجاهين كبيرين (المتو/2003/ص18) 

أ اتجاه اقتراضي :يرى إمكانية تطعيم نظرية النحو الوظيفي بمفاهيم وإواليات من نظريات أخرىءلجعلها 
قار عاق اعبس كه من اله ار 

ب اتجاه توسعي: يرى إمكانية تطوير نظرية النحو الوظيفي من داخلهاءللقيام بمهمة وصف خصائص النص 
وتفسيرءوفي هذا الاتجاه نفسه»يميز بين منحيين متمايزين: 

ب منحى تجزيئي: يرى أصحابه أن للنص خصائص تخالف خصائص الجملة»وبالتالي يتحتم وضع نحو 

1 ]الك تكرح مفازية وووج1 لسن ميغاير القخر الحملة ويتزيعم هذه الفقة" الباحكة اليولئفية (:كوّوع 19971 
قالبية ترصد فيها خصائص الجملة وخصائص النص في قالبين مختلفين متعالقين:قالب جملي وقالب 

نصي .(نف /ص 84) 

ب منحى تجميعي: ترى فئته أن نحو النص هو امتداد لنحو الجملة»على أساس أن البنية النموذجية للجملة ‏ 
التي نفصلها قريبا ‏ يمكن أن تنطبق على النصءانطلاقا من أطروحة التمائل التي أشرنا إليها سابقا في الفصل 


الثاني (إحا)»وسنبينها ببعض الأمثلة التطبيقية في مكانها المناسب قريباءويمثل هذا التوجه أو هذه الفئة ( ديك 
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3 المتوكل 8 )إ(نفس /ص 84).ءالتي عممت أطروحة التمائل البنيوي والعلاقي 4 عد .19971و هنخفاد " 


الوظيفي على المفردة والمركب والجملة والنص بأنماطهما المختلفة»وفق السلمية التاليةاص:2003/23) 

كلمة> مركب > جملة >() نص 

مفاد هذه السلمية أن أقسام الخطاب أو النص تخضع إلى نفس الإواليات.وبالتالي يمكن أن نقاربها بنحو 
واحدءيرفع فيه التقابل بين نحو الجملة ونحو النص أو بين قالب الجملة وقالب النص في النحو الواحد.ءومن شأن 
هذا التوحيد 

حسب أصحاب هذا المنحي أن يشمل القدرة التبليغية اللغوية وغير اللغوية»بمد الجسور بين الخطاب اللغوي 
وأنساق التواصل الأخرى كالموسيقى والرسم والسينما ..من جهة»ويسهم من جهة أخرى في بناء نظرية نحوية 
وظيفية كلية»أو نحو كلي يمكن أن يصف ويفسر بنية اللغات إن ضمن سلالة لغوية واحدة»كاللغة العربية 
ودوارجها المنحدرة عنهاءأو ضمن لغات مباينة لها كالفرنسية والإنجليزية ..(التفاصيل 155/2003 -204). 
ويبرر المتوكل هذا الاتجاه الذي يتبناه بأنه اتجاه يكرس التقاطع والاتصال بالمفهوم السالف الذكرءبدل الانفصال 
أو الانقطاع بين نحو الجملة ونحو النصء» الذي يكرس وضعا غير سليم بالمقاييس المعرفية والمنهجية 
والنظرية(ص16+ 

7 »لأنه ينافي الواقع النفسي اللغوي الذي يفترض قدرتين متمايزتين(قدرة جملية وقدرة نصية)؛ءيفضي إلى 
افتراض قدرة للكلمة وقدرة للمركب بالقياس»كما يصعب منهجيا مقاربة نحو الجملة»ويخرق في الوقت نفسه مبدأ 
الاقتصاد وهو أحد المبادئ الأساسية في التنظير العلمي. 

وبعد هذا العرض الموجز للإجابة المتعلقة بثنائية الجملة والنصءيبدو لنا بوضوح أن أطروحة التمائل الموحدة " 
بكسر الحاء " لنحو الجملة والنص في نحو واحدءيجمع أقسام ألخطاب وفق السلمية() ليست هي الأطروحة 
الأورد بسبب أن الكلمة والمركب والجملة»هي أقسام للخطاب أو النص إذا توفرت فيها شروط التبليغ 
فحسب.وإنما هي الأطروحة الأورد التي ترقى إلى درجة عالية من العلمية والعملية التي يمكن أن نجني منها 


فوائد عديدة على المستوى العلمي النظري وعلى المستوى العملي التطبيقي. 
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فعلى المستوى الأول»يمكن القول إن ما أورده المتوكل من مبررات إيجابية في رأيناءلم تسهم في تمحيص 


وتدقيق مبادئ وإواليات الصياغة العلمية على مستوى التنظير فحسب.وإنما يمكن أن تسهم في تفسير بعض 
الإشكالات والتعامل معها بعلمية وموضوعية»كتفسير تأخر ظهور النص في نظرية النحو الوظيفي لأسباب علمية 
برنامجية»كما سبقت الإشارة إلى ذلك.ولعل التفسير نفسه يمكن أن ينطبق على أسباب تأخر مصطلح الجملة في 
التراث النحوي العربي إلى القرن السابع الهجري مع ابن هشامءذلك أن النحو العربي إن كان قد بدأ على غرار 
النحو اليوناني واللاتيني.. بضبط بنية الكلمة وتتبع خواصها إعرابا بناءا وصياغةءإنما كان لأسباب منهجية 
بحتة»لم يلبث بعدها أن انتقل إلى الظواهر التركيبية على مستوى الوصلات التركيبية والجملية ثم الظواهر 
النصية المختلفة فيما بعد(الشاوش) 

وبذلك يسقط ادعاء بعض المستشرقين أمثال ميشال بروبي() الذي كان قد ادعى في زمن سيطرة نحو الجملة 
على الدراسات اللغوية»أن النحو العربي نحو كلمة لانحو جملة (أربيكا)ءفماذا عساه يقول اليوم بعد ازدهار 
الدراسات النصية؟ 

وأما على المستوى الثاني»فيمكن أن نلخص الفوائد العملية لتبني أطروحة التمائل المعمم في جملة من الأمور 
أهمها: 

أ تسهيل عملية التعلم بصفة عامة وتعلم اللغات الأجنبية بصفة خاصة»وذلك باستثمار مفهوم البنية النموذجية 
العامة للخطاب إن على مستوى أقسام الخطابءأو أنواع النصوصءأو على مستوى العلاقة بين الفصحى 
ودوارجها في مجال تعليم اللغات لأبنائهاءأما في مجال تعليم اللغات لغير أبنائها فتتجسد في كون اللغات البشرية 
سواءا كانت من أرومة واحدة أو من أرومة متباينة»تخضع إلى بنية نموذجية كلية»تستخدم فيها نفس الإواليات 
على المستويات السالفة الذكر من جهة»وعلى مستوى البنية التبليغية الكلية أومستوىالوظائف بصفة عامة 
والوظائف الدلالية والتداولية التي تعتبر وظائف كلية بصفة خاصة. 

ب تسهيل عملية الترجمة بين اللغات المنتمية إلى أسرة لغوية واحدة أو إلى أسر لغوية متباينة»كما سبقت 
الإشارة إلى ذلك في الفصل الثاني»وذلك من خلال مفهوم البنية النموذجية العامة ومفهوم الكليات الدلالية 


والتداولية من جهة»ومفهوم النحو الوظيفي الكلي الذي قوامه القواسم المشتركة بين اللغات»انطلاقا من أطروحة 


249 
البنية التبليغية النموذج التي تتحقق تحققات مختلفة في مختلف أنماط اللغات واللغات الخاصة من جهة 


أخرى(ص 69/68). 

ج - المساهمة الفعالة في التقارب بين ثقافات شعوب المعمورة»من خلال الانفتاح أو التقارب اللغوي أو ما يمكن 
أن نسميه بالعولمة اللغوية الإيجابية»التي لا تلغي الخصوصية أو خصائص اللغات الأصلية»لأنها تجد التمثيل 
المناسب لبنيتها ضمن نموذج مستعملي اللغة العام»إن على مستوى بنية الخطاب المعممة أو على مستوى البنية 
التبليغية النموذجية»كما أنها لا تفرض هيمنة لغة معينة بدعوى كفايتها النمطية أو النفسية . 

ومما تجدر ملاحظته في هذا الصدد أن مميزات أطروحة التمائل التي نتبناهاء»ضمن الاتجاه التجميعي التوسيعي 
المخالف للاتجاه التجزيئي الذي يفضل بين أجزاء الخطابءلاتمنعنا من تبني من أطروحة الاتجاه 
الاقتراضيءالذي 

يستلهم بعض الطروحات أو المفاهيم أو المطلحات من نظريات أخرى خارج نظرية النحو الوظيفي»خاصة إذا 
توفرت فيها الشرطان التاليان : 

أ- عدم تعارضها مع المبادئ الأساسية لنظرية النحو الوظيفى التي فصلناها في الفصل الثاني من هذا 
البحث»لاسيما مبدأ الوظيفة التبليغية ومبدأ الكفاية التداولية والنفسية. 

ب - أن تقدم تفسيرا لبعض الظواهر التي لم تطرقها بعد نظرية النحو الوظيفيءأو تكملها أو تقدم تفسيرا أشمل 
وأوضح وأدق منها 

ومما يزكي توجهنا هذا مبدأ الكفاية الديناميكية الذي سبق لنا تفصيله في الفصل الثاني:ومفاده في سياقنا هذا 
يتلخص في أمرين أساسيين هما: 

تجسد أولهما في انفتاح نظرية النحو الوظيفي على تراث النظريات الوظيفية السابقة لهاءوإفادتها منها ومن 
نظريات خارجة عنها»كإفادتها من نظرية قواعد الحالات لفيلمورءفي إدماج معظم وظائفها الدلالية»للتمثيل للبنية 
الدلالية في جهازها الوصف. 

وتمثتل ثانيهما في مراقبة مستجدات ما يجري في العلوم المختلفة»كعلم النفس وعلم الاجتماع وغيرهما من العلوم 
والنظريات المختلفة»لتتمتل وتستوعب ما يخدمها ويجعلها تساير المستجدات.وتواكب آخر التطورات لتضمن 


لنشن "ا كوه هاو لان . 


3350 


ومما يزكي توجهنا هذا مبدأ الكفاية الديناميكية الذي سبق لنا تفصيله في الفصل الثاني»ومفاده في سيأقنا 
هذا يتلخص في أمرين أساسيين هما: 

تجسد أولهما في انفتاح نظرية النحو الوظيفي على تراث النظريات الوظيفية السابقة لهاءوإفادتها منها ومن 
نظريات خارجة عنهاءكإفادتها من نظرية قواعد الحالات لفيلمورءفي إدماج معظم وظائفها الدلالية»للتمثيل 
للبنية الدلالية في جهازها الوصف. 

وتمثل ثانيهما في مراقبة مستجدات ما يجري في العلوم المختلفة»كعلم النفس وعلم الاجتماع وغيرهما من 
العلوم والنظريات المختلفة»لتتمئل وتستوعب ما يخدمها ويجعلها تساير المستجدات.وتواكب آخر التطورات 
لتضمن لنفسها الازدهار والانتشار. 

3 البنية النحوية العامة للنص في مرحلتي المعيار ومابعد المعيار: 
سبق أن قدمنا الخطوط العريضة لبنية النص العامة في مرحلتي المعيار وما بعد المعيار»في نهاية الفصل 
الثاني من هذا البحث»وسنكمل في هذا المبحث الحديث عنهما بشيء من التفصيل».عن بعض القضايا 
والمفاهيم الأساسية التي مسها التطور والتعديل أو التغير»كالتوسع الذي عرفته ملكة التبليغ؛“من حيث تعدد 
ملكاتها وقوالبهاءأو التعديل والتطوير الذي عرفته البنية النموذجية العامة لمستعمل اللغة الطبيعيةء»سواءا 
من حيث تعميمها على أقسام الخطاب المختلفة(نصء:جملة»مركب.كلمة) أو من حيث التعديلات التي مست 
طبقاتها ووظائفها.. 

:)1997  1989(رايعملاةلحرم1-‎ 3 

قدمت في هذه المرحلة ‏ كما سبقت الإشارة إلى ذلك جملة من الأبحاث (ديك 1989 و وديك1997 أ 
و1997 ب) بالنسبة للنظرية بصفة عامة و(المتوكل 1993ب 1995 و1996و1998 ولاسيما 2001) 
بالنسبة لنحو العربية الوظيفي بصفة خاصةءانتقل فيها مركز الاهتمام من الجملة البسيطة إلى الجملة 
المعقدة»التي مستها بعض التعديلات77»انتقلت بموجبها النظرية من نموذج الجملة البسيطة ذات الحمل 


(93) ينظر التغيرات الطارئة على الجملة المركبة التي تناولناها في الفصل الرابع» في :أحمد المتوكل :قضايا اللفة 
العربية في اللسانيات الوظيفية2001,. مرجع سابق.ص ص:73 - 78 وص ص :175 - 178 و ص ص:221 - 225 


البسبيط إلى نموذج النص أو الخطاب.بمختلف أقسامه وأنواعهءفكان لابد أن تعرف النظرية في هاتين 
المرحلتين جملة من التطورات و التعديلات»كان على رأسها ملكة التبليغ»التي تعتبر حجر الزاوية في بناء 
هذه النظرية. 

3 1-1 الملكة التبليغية في نموذج المعيار: 

أخذ مفهوم الملكة التبليغية في الأبحاث الوظيفية(منذ ديك 1989 والمتوكل 1993ب) صورة أوضح وأدق 
حيث عرفت هذه الأخيرة توسعا ملحوظاءأمست بموجبه مشكلة من ست ملكات»هي : الملكة اللغوية 
والملكة المنطقية والملكة الاجتماعية والملكة المعرفية والملكة الإدراكية والملكة البيانية»يقابل كل ملكة 
منها على التوالي : القالب النحوي والقالب المنطقي والقالب الاجتماعي والقالب المعرفي والقالب الإدراكي 
والقالب البلاغي.حيث يقابل كل ملكة قالبا خاصا - كما سبقت الإشارة إليه في الفصل الثاني يشتمل 
على القواعد والمبادئ الأساسية التي يتفاعل بها مع القوالب الأخرىء لأداء الوظائف الأساسية التي تؤديها 
اللغات الطبيعية وعلى رأسها الوظيفة التبليغية. 

فما هو مفهوم التبليغ في نموذج المعيار أوما بعد المعيار ؟ وما هي مبررات اختيارنا لهذا الأمصطلح بدل 
مصطلح التواصل؟ وما هي العناصر الأساسية المكونة لعملية التبليغ ؟ وما هي خصائصها ؟ ثم ما هي 
طبيعة التبليغ وأنواعه ؟ وكيف تشتغل القوالب المختلفة المكونة للملكة التبليغية ؟ 

يمكن القول في البداية أننا اخترنا مصطلح التبليغ الذي دعا إليه الدكتور عبد الرحمن حاج صالح في 
أبحاثه المتعددة[” كمقابل للمصطلح الأجنبي " «هاهنسسهمن " لأنه فضلا عن فصاحته(”! ودقة دلالته 
على ما يفيده مصطلح التواصل من تفاعل بين المتخاطبينءيمتاز بثروة اشتقاقية تغطي أغلب مكونات 
عملية التبليغ وأبعادها المختلفة»كالمبنُّغ (بكسر اللام " عدهءعصط ") والمبلّغ (يفتح اللام " سسعاممه6ع ") 
والبلاغ "مودوه»21" والتبليغ!: تبادل البلاغات أو المعلومات بين طرفيين اثنين»والإبلاغ/7': وهو تلقي 
(94) ينظر على سبيل المثال:عملية التبليغ عند علماء العرب في : عبد الرحمن حاج صالح : التحليل العلمي للنصوص 
بين علم الأسلوب وعلم الدلالة والبلاغة العربية:مجلة المبرز.ءع:6 جويلية- ديسمبر 1995 الجزائر. ص ص :9 31 
(95) ورد الفعل بلغ وأبلغ والمصدر "بلاغ" في عدة آيات قرآنية : ينظر: المعجم العربي الأساسي » مرجع سابق. 
(96) يقابل مصطلح التبليغ هنا مفهوم " ©12)6221ئط دوهع تسصدده0 "ءينظر: 


6 : م , 1973 29115 ,0112ن) )تمدخ رعتتتد:1آبد2122)10تاستصطمن) تامزأووع :م1 :07د" كأعصد1 


(97) يقابل مصطلح الإبلاغ هنا مفهوم " 6216 دانصه دمنادء ندمسسسحدده0 "»المرجع نفسه.ءص: 16 


البلاغ و المعلومات من طرف واحدءوالبلاغة: وهي مطابقة الكلام لمقتضى الحال؛مع فن إقناع الآخر 
والتأثير عليه بالقول الجميل:وبذلك لا يكون مصطلح التبليغ أنسب من مصطلح التواصل فحسبءبل يكون 
أكثر دقة ومرونة وألطف من نظيره في اللغات الأجنبية. 

وانطلاقا من شمولية هذا المصطلح وديناميته»يمكن أن نقترح لعملية التبليغ أو دورة التخاطب المخطط 


الموالي : 


)10( 


ومما تجدر ملاحظته قبل تفكيك وتوضيح مكونات عملية التبليغ»أننا نفضل استعمال لفظ " اتصل " كفعل 
و" اتصال " كمصدرءخاصة إذا كان مضافا إلى لفظة " علم " للدلالة على مصطلح < علم الاتصال 
"دمندءنسسسدووت 15 عل وعدون5 " >ءالذي بدأ يتبلور في السنوات الأخيرة من القرن الماضي كعلم قائم 
بذاتهءله حقله الدراسي ونظرياته وأهدافه وتطبيقاته وتقنياته.خاصة في مجال تيكنولوجيا الاتصالات 
الحديثة»التي أصبحت تستخدم مصطلح الاتصال وبعض مشتقاته بمفاهيم دقيقة ومحددة ترتبط بالمفهوم 
الشامل للاتصال؛حيث يكون في هذه الحالة أشمل من مصطلح التبليغ»الذي لا يعدو أن يكون موضوعا من 
مؤاطدو عانة 881 


وبرجوعنا إلى المخطط(10) يتضح أن عملية التبليغ تتكون من العناصر التالية!” : 


2 "ان 2 , 60 *"1 < (عل - كلوه - عنان > 001) ,1112201010 تتلتحهن) 15[ ع0 ععدعك5 هآ : عتمتمآ طغتلسل : عرزه2؟ ر98) 
(99) استلهمنا هذا المخطط وتعريف مكوناته وخصائصه من : 


9 - 13 : ررم , أل©-02 ,121226102 1اللتحطمن) 105أووع1م<1 :ع:207د؟1 كأعصد1 


1-1-3 - 1 المبلغ(بكسر اللام) : وهو الموجه للبلاغ أو الباث للرسالة»وقد يكون شخصا أو 
مجموعة أشخاص (مؤسسة بث إعلامية»أو شركة صناعية أو تجارية ..) 

3ي 1-1 2 المبتغ(بفتح اللام) : وهو المتلقي أو المرسل إليه الذي يتلقى البلاغ أو الرسالة»ويمكن 
أن يكون شخصا أو مجموعة أشخاصءويمكن أن يكون حيوانا أو حتى آلة من الآلات(كمبيوتر مثلا)»وفي 
كل الأحوالءيمكن أن نقول بأن عملة التبليغ قد تمتءإذا لوحظت آثار البلاغ على سلوك المبلغ أو المرسل 
إليه(غير أن ذلك لا يعني أن البلاغ قد فهمءلأن عملية استقبال البلاغ شيء وفهمه شيء آخر). 

3 3-1-1 البلاغ : ويعني الرسالة أو المضمون التي تحمله تلك الرسالة في طياتهاءمن 
معلومات و أخبار ومقاصدءيتوجه المبلّغ بها إلى غيرهءشفويا أو كتابيا.. 

3 1 1 4 قناة التبليغ : وهي المسلك الذي يمرر المبلّغ من خلاله البلاغ إلى المبلّغ أو المتلقي» 
وتتنوع القناة بتنوع الوسائل التي تنقل بها البلاغات المختلفة»فقد تكون : 

أ وسائل سمعية:ذبذبات صوتية»موجات سمعيةءتنقل إلى الأذن بوسائل متعددة»كالميكروفون والهاتف... 
ب وسائل بصرية : كالألياف البصرية.والإبهار بالألوان الضوئية . 

وتبعا لقناة التبليغ» يمكن أن نقوم بتصنيف أولي عام للبلاغات؛كما يلي: 

أ البلاغات البصرية "واعدوف؟ وموهووه36 " : ووسيلتها الأساسية هي الصورة»كالبلاغات المعتمدة على 
" الإيقونات " والرسوم»والصور الفوتوغرافية»أو الرموزءكالبلاغات التي تعتمد الرموز الكتابية:الكتابة. 

ب البلاغات السمعية "5«مممه وههههة31 " : وتشمل البلاغات التي تقوم على الكلامءأو الموسيقى أو 
الأصوات الطبيعية المختلفة... 

ج ‏ البلاغات اللمسية ":و1ناعه؛ وموهووه36 " : وهي نوع خاص من البلاغاتتعتمد أساسا على حاسة 
اللمس»كلمس المكفوفين للحروف الطباعية,أو نوع المصافحة(بلمس اليد برقة أو بفتورءأو بالضغط عليها 
بقوة»أو جذبها بعنف ..)»أو المسك من مناطق معينة من الجسم أو قرصها... 

د - البلاغات الشمية ":/قءةاه معهدهه»36 " : وتشمل البلاغات التي تقوم على حاسة الشم»مثل العطور 


والروائح المختلفة»مع ملاحظة أن هذا النوع من البلاغات ترتبط ارتباطا وثيقا بقصود مبلغيها. 


ه البلاغات الذوقية ' هسدع 5مودهه»34" : وهي البلاغات التي تتخذ حاسة الذوق أساسا لأداء رسائل 
محددة»من خلال تقديم طعوم أو مشروبات أوحلويات أو مخللات معينة . 

و البلاغات الإشارية أو الإيمائية " معسوزكهنا / واسهدوع معوددمه]ح "191 : وتشمل البلاغات التي تعتمد 
على أنساق إشارية مختلفة»تصاحب الكلام أو تكمله أو تعوضه أو تكون بديلا عنهءمثشل نظام إشارات 
المرور المختلفة(برا وبحرا وجوا)»وأنظمة الإشارات الحركية المرتبطة بجسم الإنسان كتمرير بلاغات 
معينة في مقامات وسياقات محددة,بتحريك الحاجبين أو زم الشفتين أو هز الكتفين أو رفع اليدين أو تشبيك 
الأصابع...فضلا عن أنظمة الإشارات المتصلة بالعادات والطقوس لدى المجتمعات.كالحركات والإشارات 
المصاحبة للشعائر الدينية والأعياد والاحتفالات الرسمية.. 

ز ‏ البلاغات البونية '":5عدونطد6هممم ووودهوو»36 " : تعني البلاغات البونية ( من البون:المسافة بين 
جسمين)!1"1) مجموعة السلوكات المرتبطة بالمكانءأي الكيفية التي يتم بها سلوك الأفراد عند تجمعهم في 
فضاء ماءأو التصرف المكاني الذي يعطينا معلومات ودلالات معينة»فهناك تقطيع عام للفضاء:؛تصنف 
بموجبه المسافات بين الأشخاص إلى مسافات: حميمية»شخصية»اجتماعية»علنية»وتعطي نسبا متقاربة 
متعارف عليها في الثقافات المختلفة/12»فمثلا الغرباء الذين لا يعرف بعضهم بعضا يحتفظون بمسافة فيما 
بينهم.حيث يحتلون مقاعد منفصلة أو متباعدةءإذا التقوا في مكان ماءوحين يكون الاقتراب أو الاحتكاك 
قسريا في الحافلات المكتظة أو المصاعد على سبيل المثال»يخفف الإزعاج بالنظر إلى ناحية مغايرة»وعلى 
العكس من ذلك تماما مع المعارف أو الأقارب»خاصة مع أفراد الأسرة التي بنزع أفرادها إلى التجممع 
وتقليص المسافة فيما بينهم والإقبال على بعضهم.. 


3 -1-1- 5 الوضع: وهو مجموعة القواعد التي ينظم بها المبلغ مجوعة العلامات المكونة 


(100) ينظر دراسة مفصلة في : رئيف كرم؛ السيمياء والتجريب المسرحي.في:عالم الفكرءع:03 المجلد:24 
يناير ‏ مارس.المجلس الوطني للثقافة والفنن والآداب,الكويت 1996 ص ص : 235 - 249 

(101) ينظر : مجلة عالم الفكر.المرجع السابق.ص : 186 

(102) نفسه . ص : 242 


للبلاغ الذي يتوجه به إلى غيرهءفالمبلغ أو المرسل يموضع أو يرمزءوالمرسل إليه أو المبلغ يفكك الرموز 
ويحللهاءليفهم القصد من مضمون البلاغ الموجه إليه. 

وبالنظر إلى العلامات وقواعد تنظيمها لدى كل من المبلغ الذي نشير إليه اختصارا ب(م]) والمبلغ ب(مج) 
وإلى العلامات المشتركة بينهما بدائرتين»تكون عملية التبليغ ناقصة أو تامة أو منعدمة»حسب الحالات 
التالية ؛ 

أ الحالة الأولى : تنعدم عملية التبليغءإذا كان الوضع(0036) بين المبلغ والمبلغ مختلفاءأو كانا لا يملكقان 


أبة علامة مشتركة يبنهماءمن ذلك مثلا:شخصان بتكلمان لغتين مختلفتين»: لا يعرف أحدهما لغة الآخرء 
: مشتركة بينهماءمن ن يتكلمان لَعتد ين»ولا يعر خر 


كأن تجري محادثة بين عربي وصينيءويمكن التمثيل © 6 
اذلف بالريم الموا” (11) 


ب - الحالة الثانية : تكون فيها عملية التبليغ محدودة»إذا قلت فيها العلامات اللغوية المشتركة بين 


المتخاطبين»من ذلك مثلا محادثة بين إنجليزي:وطالب ثانوي 


عربي يدرس الإنجليزية منذ عام»كما يوضحه الرسم المقابل : (12) 
ج - الحالة الثالثة : وتكثر فيها العلامات المشركة بين المتخاطبين»غير أن هناك بعض العناصر المبلغة 
من مرسل(م)) البلاغءقد تكون غير مفهومة من المرسل إليه(م2) 

ومن أمثلة ذلك إلقاء درس أو محاضرة عالية المستوى على طلبة (13) 


غير مهيئين لهاءكما بينه هذا الرسم المرفق 


فت النكاثة الزايعة «#وتفقل: قلي الحزد: أن القار يوهي اتمالة الك تعورع هيبا كل اللبلاتاك لعن قينا 
المرسل(م1) مفهومة من قبل المبلغ(مج)ءمع ملاحظة أن العكس ليس صحيحا 

1 2 
من ذلك مثلا: نقاش بين طالب وأستاذه»حول فكرة أو قض قضية وردت في درس 


أو محاضرة»كما يمثله الرسم المقابل: (14) 


مع ملاحظة أن الوضع المشترك بين المتخاطبين في أي لغة طبيعية 


غير كاف للتبليغ الجيد بينهماءذلك أنهما لا يملكان بالضرورة نفس الثروة اللفظيةءولا يتحكمان في القواعد 
النحوية بنفس الدرجة. 

1-1-3 -6المرجع: ويتمثل في السياق والمقام والأشياء التي يحيل عليها البلاغ أو 
الرسالة»ذلك أن العلامات المكونة لهاءليست علامات طبيعية»وإنما هي علامات لفظية وغير لفظية»تواضع 
عليها أفرد الجماعة أو العشيرة اللغوية»وتحيل إلى وقائع معيشة أو خيالية أو ذهنية»ويمكن التمييز بين 
نوعين من المراجع : 

أ المرجع المقامي " اعصدههدةزه )د66 " : ويتكون من جملة العناصر المكونة للمقام»وأهمها: المبلغ 
والمبلغ(بكسر اللام وفتحها) والزمان والمكان و الظروف التي تجري فيها عملية التبليغ..فمثلا عندما يقول 
الأستاذ لطلبته : ضعوا كتاب النصوص على الطاولاتءفإن بلاغه هذا يحيل على مقام له عناصره 
المكانية(قاعة الدرس) والزمانية( زمن قراءة النصوص أو شرحها : ساعة معينة من الصباح أو 
المساء )»و أشياء حقيقية ( الكتب والطاولات ..) . 

ب - المرجع النصي "1ءدغءه؛ 6م2666 " : وتمثله عناصر السياق اللغوي التي يعكسها نص البلاغ» 
فالرواية أو القصة مثلاءكل إحالاتها نصية»سواءا تعلق الأمر بالمرسل (الكاتب) أو المرسل إليه( القارئ) 
أو بالشخصيات والأمكنة والأزمنة ..التي يعكسها عالم الرواية الزاخر بالأحداث.. غير أن هذه الإحالات 
غالبا ما تكون خيالية بعيدة عن الواقع»ذلك أن الشخصيات الروائية شخصيات ورقية؛والأمكنة والأشياء 
موضوعات نصيةءلا تحيل على أمكنة حقيقية( شاطئ »رمل؛»مصطافون...) تكون حاضرة أثناء عملية 
التبليغ. 

3 2-1 طبيعة التبليغ وأنواعه : 

تتميز عملية التبليغ بأنها بنية إخبارية عامة متعددة العناصرءقد تقل أو تفوق مخطط جاكبسون/193 الذي 


اعتمدناه في البحثءوما ينبغي التنبيه إليه في هذا الصدد أن عملية التبليغ لا تكون دائما مكتملة العناصرء 


(103) ينظر: حنون مبارك : دروس في السيميائيات.دار توبقال للنشرءط1 الدار البيضاء 1987 ص ص : 10 - 15 


اك 3 : 5000 نر (104), 
فقد تكون منقوصة من بعض العناصرءوقد يقوم بعضها بدور مزدوج دون أن ينفي دوره الخاص ": 


فقد ينعدم وجود المبلغ أصلاءوقد يكون مرسلا وهميا 

وقد يقوم الوضع بدور المبلّغ»فيلغي بذلك المرسل كعنصر قائم الذات 
وقد يصير البلاغ هو المرسلءوبذلك يلغى المرسل كعنصر مستقل الذات 
وقد يلغى المبلّغ أو المرسل إليه المتلقي 

وقد يقوم البلاغ بدور المبلّغ المتلقي .. 

وما يجدر إثباته هنا أن أربعة عناصر تبقى حاضرة على الدوامء.وهي الوضع والبلاغ وقناة التبليغ ومقامه 
إذ تنهدُ أركان التبليغ بغياب أحدهااة"”, 

وعلاوة على ذلكءيميز علماء الاتصال بين نوعين من التبليغ»هما: 

3 2-1 1 الإبلاغ : ويتميز بطابعه الإبلاغي الإعلامي ذي الاتجاه الأحادي»ويتمثل في توجيه 
المبلغ أو المرسل بلاغات معينة(أخباراءمعلومات...) إلى المبلغ أو المرسل إليه»دون أن يكون هذا الأخير 
في حاجة إلى الرد أو تبادل أي خبر أو معلومة مع مصدر البلاغ»ومن أمثلة 


ذلك البث الإذاعي أو التلفزي لنشرات الأخبار الوطنية والجوية.. 


والبلاغات الإشهارية المختلفة»والإعلانات والملصقات الحائطية... 

ويمكن توضيح ذلك بهذا الشكل الخاص بالبث: وص وص مو جوج وح 
 )15(‏ بث 

 - 2 1 3‏ التبليغ : ويتميز بطابعه التبليغي ذي الاتجاه الثنائي»الذي يتبادل فيه المتخاطبون 

الأدوار في توجيه المعلومات والرسائل المختلفة فيما بينهم:مثل ما يتم في المحادشات اليومية بين 

الناس»وفي تبادل المعلومات والرسائل شفويا أو كتابيا. 


ويتميز التبليغ عادة بطابعه الشخصي التفاعليء لأنه يتم في الغالب وجها لوجه وهو أقدر أنواع الاتصال 


(104) حنون مبارك : دروس في السيميائيات» مرجع سابق» ص : 13 
(105) نفسه .» ص : 13 


تأثيرا على المتلقي. 


ويمكن أن نشير في هذا السياق إلى أن بعض الوسائل العامة التي يغلب 0 البث (كالجرائد 


والإذاعة والتلفزيون مثلا)»تحاول أحيانا أن تتبادل الرسائل م1 م2 م1 م2 مع م جم م 0 
والمعلومات مع متلقيهاءغير أن ذلك لا يتم إلا من خلال قناة 

تبليغية جديدة»كالرسائل البريدية والهاتفف(كما هو الحال مع 

ركن بريد القراءءأو أسئلة المشاهدين على الهاتف في حصص م2 12 م2 م1م2 الع نر 


بث إذاعية أو متلفزة )»كما يوضحه هذا الشكل الخاص بالتبادل (16) قدي" 

3 2-1 - 3 التبليغ اللفظى؟"! : وهو الذي يتم من خلال استخدام الرموز اللفظية أو العلامات 
اللغوية التي يوفرها أي نظام لغوي في أية لغة طبيعية»فصحى كانت أم عامية.مكتوبة أم منطوقة أم 
مسموعة» فجوهره إذن هو الألفاظ التي يصاغ به مضمون البلاغ أو نصه الذي ينقل إلى المبلغ أو 
المتلقي»دلالات و معاني ومقاصد المصدر أو المبلغ المرسل»حيث تخضع صياغة النص إلى الملكة 
التبليغية لدى كل من المبلّغ والمبلّغ معا؛إذ تظهر كفاءة الأول في قدرته على تشكيل النص وبنائه»من حيث 
انتقاء الألفاظ والتراكيب والأسلوب الذي يناسب نقل المضمون وإيصاله على النحو المرادءوتتجسد كفاءة 
الثاني في قدرته على تحليل النص وفهم مضمونه ومقاصده:ويشمل ذلك قدرته الذهنية واللغوية وخبرته 
ورصيده المعرفي 

3 1 2 4 التبليغ غيراللفظي : وهو الذي يتم من خلال استخدام رموز غير لفظية أو علامات 
غير لغوية»توفرها أنظمة سيميائة عديدة كنظام الإشارات والرسم والموسيقى والرقص التي تستعمل بدائل 
عن اللغة الطبيعية المنطوقة أو المكتوبةءإذ يقوم جوهر هذا التبليغ على نظام الإشارة أو العلامة غير 
اللغوية»وهي تقوم بدور كبير في الحياة الإنسانية بصفة عامة»سواءا من حيث اعتبارها أنظمة تبليغية قائمة 
بذاتهاءأو من حيث دورها كأنظمة مساعدة للنظام اللغويءيكفي أن نذكر على سبيل المثال لا الحصر أن 


(106) ينظر الاتصال في المؤسسة ؛ فعاليات الملتقى الوطني الثاني.مخبر علم اجتماع الاتصالء»جامعة منتوري قسنطينة 
4 ه / 2003 


شخصا ما في بعض المواقف قد لا يتفوه بكلمة واحدة»ومع ذلك فإن مظهره العام ولباسه وحركاته 
وأوضاع جسمه.. تعطي عنه معلومات كثيرة للآخرين. 

1-3 - 3 الضجيج و التكرار: 

يعني الضجيج عند علماء الاتصال كل ما يؤثر على تلقي البلاغ أثناء عملية التبليغءحيث تتلقى هذه 
الأخيرة تأثيرات بدرجات متفاوتة»فقد يكون مصدرها صوت خافت أو مصحوب بموسيقى صاخبةءأو عدم 
انتباه المتلقي»أو خطأ في الترميز " ٠عدهمءس.1"‏ الخ"1)ءومعنى ذلك أن الضجيح لا يقتصر على 
الاضطراب الصوتي فحسب.بل يتخذ أشكالا أخرى مختلفة»يمكن أن تمس البلاغ المرئيءفقد يكون 
الضجيج بقعة سوداء على صفحة من ورق أو على شاشة العرض,أو خطأ مطبعيا. 

وبالعكس من ذلكءقد يكون الضجيج فعلا في بعض الأحيان بلاغا أو رسالة|كالتصفيق مثلا)ءويتأتى 
الضجيج من الأمور التالية: 

أ من قناة التبليغ [التشويش المختلف) 

ب من المبلغ المرسل أو من المبلغ المتلقي 

ج - من البلاغ نفسه[كأن يكون ملتبسا أو غير واضح) 

د من الوضع(عندما يكون غير مطابق لمضمون البلاغ) 

لذا تلجأ اللغة إلى التكرار والإطنابءإن على المستوى الشفوي أو الكتابي»لتتغلب على الضجيج أو تخفف 
منه على الأقل»ويعرف علماء الاتصال التكرار بأنه كل عنصر (لغوي أو غير لغوي) لا يحمل أية معلومة 
جديدةأة"!)(أو يسهم فيها على الأقل)»من ذلك مثلا نص البرقية الموالية: 

(17) أنا سأصل مساء على الساعة 18. 


حيث يستدعي اقتصاد البرقيات حذف كلمتي (أناء»مساء) وحرفي(الا ستقبال" س ".والجر "على ") واختزال 
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)108( 1010 , 0:5 


كلمة " الساعة " إلى " سا ". لأنها عناصر مكررة لا تضيف جديدا إلى النص الأصلي الممثل له كالآتي: 
(18) أصل سا 18. 

غير أن هذا الأسلوب البرقي المكثف الخالي من التكرارءقد يكون ملتبسا وعرضة لسوء الفهم»ولذا يعتبر 
التكرار خاصية من خواص اللغات البشريةءلا تخلو منه أية لغة طبيعية»حيث تصل نسبته العامة في كل 
اللغات عادة إلى 0650 !09 

إن هذه النسبة العالية من التكرار التي نجدها غالبا في كل بلاغ(خاصة البلاغات الشفوية)»تعوض مختل ف 
أنواع الضجيج التي سبق ذكرهاءفالمبلغ مثلا يلجأ في كثير من الأحيان إلى تكرار كلمات أو عبارات 
معينة»أو يرفع صوته أو يقوم بحركات معينة.ليتغلب على عدم انتباه سامعه الذي يعد ضربا من الضجيج 
بالمفهوم الذي تحدثنا عنه سابقا. 

وعلى غرار الضجيجءيتخذ التكرار أو الإطناب عدة أشكال.منها : 

- التكرار النحوي على المستوى الشفوي أو الكتابي مثل : 

(19) أنتم تكتبون 

التكرار الإشاري»كمصاحبة الكلام بجملة من الحركات والإشارات 

التكرار الصوتي»كمصاحبة الكلام بتمديد بعض المقاطع الصوتية أو تكرارها .. 

وخلاصة القول إن التكرار أو الإطناب شرط ضروري للتغلب على كل أنواع الضجيج(التشويش الصوتيء 
الخطأ في اللفظ أو الخطأ في التفسير..)»كما أنه ضروري لوضوح البلاغ وحيويته. 

3 - 1 4 البعد الثقافي والحضاري لعملية التبليغ : 

يرتبط التبليغ بصفة عامةءسواء كان لفظيا أم غير لفظي بإفهام الآخرين والفهم عنهم»ومعنى ذلك أن عملية 
التبليغ في أبسط صورهاءتقوم على التفاعل بين المتخاطبين»حيث يتم التفاهم بصورة طبيعية»بواسطة 


عضوين بيولوجيين هما : اللسان والأذنءوهذا هو التبليغ الطبيعي الذي ساد منذ أقدم العصورءولا يزال 
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قائما بين أفراد المجتمع الإنساني إلى يوم الناس هذا. 

غير أن الإنسان لم يقنع بهذا التبليغ الطبيعي المحدد.فاخترع القلم أو آلة الكتابة ليبلغ ويفهم بها ما يعجز 
عن تبليغه وإفهامه بلسانه الطبيعيءكما طور ما يتلقاه بأذنه الطبيعية»فاخترع مهارة القراءة ليضاعف طاقة 
استيعابه كما وكيفاءوبفضلهما انتقلت المجتمعات الإنسانية إلى مجالات تبليغية أرحب وأوسعءإذ أصبح في 
مقدور الإنسان أن يدون تجاربه وخبراته ويقيدها وينقلها إلى غيره جيلا بعد جيل,فتراكمت بذلك لديه 
المعارف في شتى المجالات»من خلال اتصاله بثقافته عبر العصور المختلفة»وبثقافات الشعوب الأخرى 
ير" الأمقتة: المختلقة م المعدون فشكل ذلك حلية المغالنة أو الندافعة السطنا د 1"15!؟ والتقافقة والشحوان 
الحضاريءوبذلك تمكن ليس من دخول الحضارة من بابها الواسع فحسبءوإنما من صنع حضارته وثقافته 
الخاصة بمجتمعه وأمته عبر الأزمنة والأمكنة المختلفة. 

والخلاصة أن عملية التبليغ مرت بمراحل»عرفت تطورات بارزةءانتقلت معها عملية التبليغ من الإشارة 
البسيطة إلى التيكنولوجيا الجبارة»التي أصبحت تشكل اليوم امتدادات لأجهزة الإنسان العضوية ولحواسه 
وجهازه العصبي»وهي في سعي دؤوب للرفع من قوة وسرعة ودقة تلك الأجهزة!!!!'»ويمكن حصر 
وتلخيص تلك التطورات في ثلاث مراحل كبرى هي : 

3 4-1 - 1 المرحلة الطبيعية : وهي المرحل البدائية التي اقتصر فيها الإنسان على التلبيغ 
الشفوي.وتميزت باعتماد الإنسان على عضويه الأساسيين :اللسان والأذن بصفة خاصةءواستعانته بكل 
حواسه وأعضاء جسمه وحركاته وأوضاعه بصفة عامة. 

2-4-1-3 المرحلة الصناعية : وهي المرحل التي وسع فيها الإندسان مجال فهمه وإفهامه 
ونوعهاءمن خلال تطويره مهارتي القراءة والكتابة بوسائل متنوعة,أهمها الطباعة التي سهلت طبع الكتب 


م جيم 


(110) نور الدين بليل : الارتقاء باللغة العربية في وسائل الإعلام » مخبر بحث "اجتماع الاتصال للبحث والترجمة " 
جامعة منتوري قسنطينة . د.ت . ص : 32 


(111) نفسه » ص : 46 


الأخرى.كالرسم والموسيقى ..وخاصة التطور الذي عرفته وسائل الإعلام السمعية البصرية وأجهزة 
الاتصالات والمواصلات المختلفة بعد الحرب العالمية الثانية. 

3 4-1 - 3 المرحلة التيكنولوجية : وهي المرحلة الآنية التي تشهد فيها الإنسانية في الوقت الحالي 
تطورات كبيرة في مكونات عملية التبليغ»إن على مستوى الإبلاغ(البث المكثف) أو التبليغ أو البلاغ أو 
الوضع والتلقي»وخاصة التطور الهائل والنقلة النوعية التي عرفتها قنوات التبليغ المختلفة»ك التلكس 
والفاكس والإنترنيت والإنترانيت والهواتف النقالة والأقمار الصناعية التي حولت العالم إلى قرية إعلامية 
صغيرة»يستطيع فيها الإنسان العادي أن يبلغ في لمح البصر أي بلاغ يشاء بالصوت الواضح والصورة 
الملونة»ويستقبل في زمن قياسي ما يرغب فيه من معارف أو معلوماتءبل يمكن أن يحصل حتى على 
السلع التي يريدها وهو مستريح في فراشه... 

وانطلاقا من المراحل السالفة الذكرءيمكن أن نقوم بتصنيف أولي عام للأفراد والبلدان والشعوب من خلال 
التطورات التي عرفتها الوسائل التبليغية عبر الزمنءوفق مقاييس معرفتهم وقدرتهم على التحكم في 
استعمال تلك الوسائلءوذلك تبعا للمستويات التالية : 

أ على مستوى الأفراد : يمكن أن نميز بين المثقف العادي وبين المثقف المتخصص أو المبدع:فالأول 
يقف على مستوى فهم تراثه عبر الأزمنة»وتراث الآخرين عبر الأمكنة»بينما يتعدى المثقف المبدع مستوى 
الفهم إلى الإفهام والإبداع,»بحيث يعمق ويثشري مجال تخصصه باستيعاب وتمثل تراثه وتراث 
الآخرين»ويقف منهما موقف المحاور الذي يتجاوز مرحلة التمثل إلى مرحلة الإبداع والمشاركة في صنع 
الثقافة والحضارة التي يعيشها. 

ب - على مستوى الأمم والشعوب : يمكن اعتمادا على ما تقدم أن نصنف الأمم أو الشعوب إلى متقدمة 
ومتأخرة,فالشعوب المتقدمة هي التي تسيطر وتتحكم في وسائل الاتصال الحديثة»وتمتلك نسبة عالية من 
المثقفين المبدعين»وتصنع ثقافتها وحضارتها. 


أما الشعوب المتأخرة فهي التي ينتشر فيها التبليغ الشفوي على نطاق واسعءويقل تحكمها في وسائل 


الاتصال الحديثة»وتقل فيها نسبة المثقفين المبدعينءالأمر الذي يفرض عليها اللجوء إلى استهلاك ثقافة 
الآخرين.والانبهار والذوبان في حضارتهم. 

وتأسيسا على كل ما تقدم؛يتضح أن نظرية النحو الوظيفي بصفة عامة و نموذجها المعيار بصفة خاصة 
وما بعد المعيار بصفة أخصءتتوخى اكتشاف الملكة التبليغية بمفهومها الشامل( اللفنظفي وغير اللفظي) 
وبأبعادها المختلفة( الثقافية والحضارية والاجتماعية والتكنولوجية)»ومعنى ذلك أن الملكة التبليغية لا 
تنحصر في المفهوم التقليدي الضيق الذي يقصرها على الملكة اللغوية|[ القواعد النحوية الصرفية 
والصرفية..)»وإنما تسهم فيها ملكات أخرى(اجتماعية معرفية منطقية إدراكية..)»إضافة إلى ملكات أخرى 
ذات طبيعة غير لغوية تسهم في إنجاحها من جهة؛وقد تقوم بتعويضها تماما من جهة أخرى. 

1-3 5 قوالب الملكة التبليغية في نموذج مستعملي اللغة الطبيعية : 

سبق الحديث بأن الملكة التبليغية في تصور النحو الوظيفي»تتضمن ستة قوالب هي القالب النحوي والقالب 
المنطقي والقالب الاجتماعي والقالب المعرفي والقالب الإدراكي والقالب البلاغي»تتكفل برصد الملكات 
الست:الملكة اللغوية والملكة المنطقية والملكة الاجتماعية والملكة المعرفية والملكة الإدراكية والملكة 
البيانية على التوالي؛»وانطلاقا من هذا التصور صاغ الوظيفيون الجهاز الواصف في النحو الوظيفي»في 
شكل نموذج لمستعملي اللغة الطبيعية»كما هو موضح في الرسم الموال!112) 


نموذج مستعملي اللغة ١‏ بد لطبيعية 


مم 


إدراكي 


(112) ينظر أحمد المتوكل:قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية1995 مرجع سابق»ص:23 مع ملاحظة استبدال 


القالب البلاغي بالقالب الشعري وإضافة السهام الأحادية و المزدوجة. 


يتضح من هذا الشكل أن القالب النحوي هو القالب المركزي الذي يهيمن على القوالب الأخرىءفهو كما 
تدل على ذاك السهام المزدوجة الممتدة منه وإليهءلا يستغني عنه في الغالب أي قالبءفي حين قد يستغني 
هو عن كل القوالب؛أو على الأقل عن بعضها تماما»كما تتسم هذه القوالب الست بخاصيتين أساسيتين: 

أ استقلالية كل قالب عن القوالب الأخرى من حيث موضوعه ومن حيث إوالياته (مبادئه وقواعده) 

ب - تعالق القوالب الست فيما بينها رغم استقلاليتهاء»بحيث يفضي بعضها إلى بعضءفيكون خرج بعضها 
دخل بعضء كما تدل على ذاك السهام الأحادية. 

غير أن القالب النحوي على مركزيته وثقله»تتفاوت أهميته حسب المخزون المعرفي لكل من المبلغ 
والمبلغ»الذي يستمدانه من القالب المعرفي»في مرحلة من مراحل عملية التبليغ»فكلما قل هذا المخزون عند 
كليهما أو أحدهماءازدادت الحاجة إلى التوسل باللغة وإلى القالب النحويءوالعكس ص حيح إذا كان 
مخزونهما المعرفي يتضمن معارف كثيرة أو كافية»تغني عن اللجوء إلى الكثير إلى اللغة,»تقل أهمية 
القالب النحوي بالنظر إلى قوالب أخرىء:و على رأسها القالب المعرفي[113, 

كما صنف منظرو نظرية النحو الوظيفي قوالب هذا الشكل إلى صنفين!114) : 

أ قوالب أدوات : تشتغل كآلات في إنتاج نص التبليغ أو الخطاب وتأويلهءوهي القالب النحوي والقالب 
المنطقيءإضافة إلى القالب البلاغي(115, 

ب - قوالب مخازن : تمد القوالب الأدوات بالمعارف والمعلومات التي تحتاجهاءوتشمل بقية 
القوالب(القالب الاجتماعي والقالب المعرفي والقالب الإدراكي). 

ويلاحظ بعض الباحثين في هذا الإطار أن الفصل بين الصنفين ليس فصلا قاطعاءذلك أن بعض القوالب 
تقوم بدوري الآلة والمخزون في الوقت ذاته»كالقالب النحوي والقالب البلاغي بالنسبة للنصوص 


الأدبية»لذلك يصبح من الأورد أن يقال إن القوالب ثلاثة أصناف: قوالب أدوات وقوالب مخازن وقوالب 


(113) أحمد المتوكل:قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية 2001 . مرجع سابق » ص : 61 
(114) نفسه » ص : 61 
(115) نذكّر بأن المتوكل استعمل مصطلح القالب الشعري.ومصطلح القالب البلاغي كما يلاحظ أشمل منه. 


أدوات - مخازن. 

وبناءا على ذلك تساءل الباحثون عن الوظائف التي تؤديها هذه القوالب.وعن الكيفية التي تشتغل بها 

منفردة ومجتمعة»وعن طبيعتها وتفرعاتها. 

5-1-3 -1 وظائف القوالب1197): تتعلق وظيفة كل قالب من قوالب نموج مستعملي اللغة الطبيعية 
بالدور الذي يلعبه في إنتاج وتأويل البلاغات اللغوية»وبالرجوع إلى ما يميز كل ملكة من الملكات التي 
تشكل الملكة التبليغية بالمفهوم الآنف الذكر.يمكن أن نحدد بالتقريب الوظيفة أو الدور الذي يضطلع به كل 
قالب كما يلي : 

أ يضطلع القالب النحوي بإنتاج العبارات اللغوية وتأويلها إنتاجا وتأويلا سليمين بالنظر إلى الموقف 
التبليغي»وتتم عمليتا الإنتاج والتأويل أو التوليد والتفسير عبر قوالب فرعية وقويلبات متفرعة عن القالب 
النحوي العام أو الأساسيءكقالب البنية التحتية وقالب قواعد التعبير وقالب التطريز.حيث تتفرع هذه 
القوالب بدرها إلى قويلبات(كما سنبينها في الفقرة الرابعة القادمة). 

ب ويتكفل القالب المنطقي باشتقاق بنيات تحتية»من البنية التحتية المحددة في إطار القالب النحوي.ء.عن 
طريق قواعد ومبادئ استدلالية يكون حصيلتها بنية اشتقاقية»تشكل جزءا من التمثيل الدلالي/التداولي 
للعبارة اللغوية»يأخذ بعين الاعتبار التأويل الدلالي من جهة»وتزويد قواعد التعبير (كإسناد النبر والتنغيم..) 
بالمعلومات اللازمة التي لا تتوافر إلا في هذه البنية المشتقة من جهة أخرى. 

ج - ويقوم القالب الاجتماعي بتحديد الكيفية أو الكيفيات التي يجب أن يتم بها التبليغ»بالنظر إلى الخلفيات 
الاجتناعية والقيم"الثقافية والخضدارية الفى تشكن: توجيات: التتخاطييق وقناف انهه بستسفة عاتنة وتظيكع 
نلوك اكيم وتضقاقيه 'علقة اس إنداقة إلى نهو امل اختوى لها حائقة والر عتم الاعقح افير لتاقن 
والفزيولوجي للمتخاطبينءكانتماء المتخاطبين إلى جنس وسن معين وطبقة اجتماعية ماءوفئة معينة من 
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(116) ينظر أحمد المتوكل:قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية1995 مرجع سابق.ص ص : 29 30 


د ويقوم القالب المعرفي بتخزين المعارف,التي ترد عليه من القوالب الأخرىءوتنظيمها لاستعمالها متى 
دعت الحاجة إليها في تأويل أو إنتاج العبارات اللغوية. 

ه ‏ وينهض القالب الإدراكي باشتقاق معارف من الموقف التبليغي ومن المدركات الحسية»ليخزنها في 
القالب المعرفي بهدف استعمالها في إنتاج وتأويل العبارات اللغويةءإذا دعت الحاجة. 

و - أما القالب البلاغي فهو القالب الذي يحوي المبادئ والقواعد والتقنيات الفنية التي تمكن المبدعون من 
خلالها أن ينتجوا الآثار الأدبية المختلفة»وتمكن المتلقين(قرءا ونقادا) من وصف أدبية أو فنية تلك الآثار 
وصفا كافيا وتأويلها تأويلا مناسبا. 

33 1 5 2 متى تشتغل القوالب كلها ؟: لعل الإجابة الشافية والكافية عن هذا السؤال»تحتاج في 
حقيقة الأمر بحثا أكاديميا قائما بذاته»وفي انتظار ذلكنكتفي بتتبع بعض الأمثلة التي أوردها المتوكل في 
هذا الصدد ملخصة 6ل 017 

أ يتلقى المخاطب بلاغا أو عبارة لغوية ما (شفويا أو كتابيا)»ولتكن على سبيل المثال الجملة التالية : 
(21) هات " دلائل الإعجاز " من المكتبة. 

يتكفل القالب النحوي بتحليل الجملة(21) إلى بنيتها المكونية»أي يمده بمعلومات صرفية ‏ تركيبية»كما 
تقدم في تحليل الجملة في الفصل الرابع»غير أن عملية التحليل هذه لا تحدد لنا إلا المعشى اللغوي 
الصرف؛أي معاني كلمات الجملة والعلاقات الدلالية والتركيبية والتداولية القائمة بينهاءلذا يتحتم اللجوء إلى 
قوالب أخرى لتمدنا بمعارف أو معلومات إضافية»نتوصل بها إلى التأويل المناسب والغرض المقصود 
لمبلّغ هذه الجملة أو الرسالة. 

ب لإدراك ما تحيل عليه عبارة " دلائل الإعجاز " يتحتم اللجوء إلى القالب المعرفي الذي يزودنا 
بمعلومة محددة مفادها أن هناك لغويا مسلما كبيراءألف عدة كتب لغوية أشهرها دلائل الإعجاز في علم 


المعاني»وقد يلجأ إلى القالب الإدراكي للتعرف على هذا المصنف بكيفية أدق»بواسطة لون غلافه وحجمه 


(117) ينظر : أحمد المتوكل:قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية 2001 ٠‏ مرجع سابق ٠‏ ص ص : 62 - 68 


(مجلد أو نسخة عادية) والدار التي طبعته وغير ذلك.. 

ج - ويلجأ مرة أخرى إلى القالب الإدراكي أو المعرفي (أو إليهما معا) لمعرفة ما تحيل عليه كلمة 
"المكتبة ".أي المكتبة المشار إليها أو المدركة من بين عناصر الموقف التبليغي في هذا السياق الذي 
تجري فيه عملية التبليغ»أهي مكتبة القسم أم مكتبة الكلية أو المكتبة المركزية . 

د - رغم العلومات التي استقيناها من القالب المعرفي والقالب الإدراكيءتبقى الجملة(21) ملتبسة من حيث 
غرضها الإبلاغي الذي قصده صاحبها؛أي من حيث قوتها الإنجازية:أهي أمر أم التماس مثلا ؟ لذا يلجأ 

إلى القالب المنطقي هذه المرةءلرفع هذا الالتباس وتحديد الغرض المقصودءوذلك باشتقاق بنية تحتية 
فرعية تحمل القوة الإنجازية الواردة. 

هه ويستعين القالب المنطقي نفسه بالقالب الاجتماعيءإذ يحدد هذا الأخير المعلومات المتعلقة بالعلاقة 
الرابطة بين المتخاطبين»أهي علاقة قرابة أم زمالة ؟ وما هي الوضعية الاجتماعية لكل منهما ؟ وهل هي 
علاقة أعلى بأسفل أو علاقة تساو ؟ حيث تسهم هذه المعلومات في اشتقاق القوة الإنجازية المستلزمة 
مقامياءفتحدد بالضبط ما إذا كان الأمر يتعلق بالتماس أو بأمر بالنسبة لمثال الجملة[21). 

3 1 5 3 حاجة قواعد التعبير إلى القوالب الأخرى : سبق الحديث أن البنية المكونية (أو البنية 
السطحية) هي بنية صرفية ‏ تركيبية»تستلزم قواعد النسق الثالث المصطلح عليها بقواعد التعبير !18 , 
كقواعد صياغة المحمولات و الحدود و الموقعة والنبر والتنغيم..حيث تقتضي هذه القواعد معلومات من 
قوالب أخرىءفضلا عن القالب النحوي.ويظهر ذلك جليا في الأمور التالية : 

أ هناك قواعد تحددها في بعض اللغات سمات " اجتماعية " من ذلك مثلا أن اللغة الفرنسية»يختلف فيها 
استعمال ضمير المخاطب(مفرد/جمع) تبعا للعلاقة الاجتماعية بين المخاطبين كما هو معلوم»كما تتحدد 


صيغة المحمول في اللغة اليابانية بالعلاقة الاجتماعية بين المتخاطبه (119), 


(118) ينظر الفصل الرابع من هذا البحث » ص ص : 247 -261 


(119) أحمد المتوكل:قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية 2001 , مرجع سابق » ص : 64 


ب - يذهب جمهور الوظيفيين إلى أن القواعد المسؤولة عن ترتيب مكونات الجملة»ترد جميعها في البنية 
المكونية الممثل لها في القالب النحويءإلا أن من قضايا الرتبة ما تحتم معالجته اللجوء إلى قوالب 
أخرىءمن ذلك مثلا بعض أسماء الاستفهام في العربية الفصحى التي ترد متأخرة كما يتوضح من المقارنة 
بين الجملتين(22 أ) و( 22 ب) التاليتين : 
(1)22- من مخرج هذا الفلم ؟ 

ب مخرج هذا الفلم من ؟ ( بنبر" من") 
فقد أثبت المتوكل أن ما يحدد رتبة الاستفهام في الجمل التي من قبيل(22 ب) هو القوة الإنجازية 
المستلزمة " الإنكار " في مقابل القوة الإنجازية الحرفية " السؤال" في الجمل الأصلية الممثل لها 
بالجملة(22 120!)1/»والاستلزام كما هو معلوم إوالية يوفرها القالب المنطقي لا القالب النحوي. 
وفي باب ترتيب المكونات داخل المركب الاسميءتلجأ بعض اللغات كالعربية مثلا إلى تقديم اسم الإشارة 
على رأس المركب أو تأخرهءكما هو الشأن في الجملتين المواليتين : 
(23) 1 قرأت هذه الرواية 

ب - قرأت الرواية هذه 
ولعل رصد الفرق بين الجملتين (23 أ) و(23 ب) يكمن في إمكانية حضور المحال عليه " الرواية " أو 
عدم حضورهءفي سياق التخاطب في جملة (23 أ) في حين يبدو أنه يتحتم أن يكون من بين عناصر سياق 
التخاطب.وأن يكون مشارا إليه في جملة (23 ب). 
وإذا صح هذا الاستنتاجءيمكن أن نقرر أن قاعدة موقعة اسم الإشارة بالنظر إلى رأس المركبءلا تقوم 
على معلومات القالب النحوي فحسبءبل تأخذ معلومات القالب الإدراكي بعين الاعتبار. 


ومن أمثلة تدخل القالب الاجتماعي في ترتيب مكونات الجملة»أن بعض اللغات كاللغة الفرنسية مثلاءتقدم 


(120) أحمد المتوكل:قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية 2001 . مرجع سابق » ص : 65 


ضمير المخاطب على ضمير المتكلم 1 لياقة وتأدبا " في التراكيب العطفية»كما يتبين من تفحص الجملتين 
المواليتين : 
ع[طاتتعكد 6كق ندل ع:2011ع1م 211025 20115 , أمطداء كندن7؟ -" 4 (24) 


ع[طتتعكدء 216 نال ع:22011ع:21 211025 20115 , 0135؟ أء 7101 + > 1 


حيث يلاحظ أقلية مقبولية الجملة (8 24) قياسا إلى جملة (8, 24) التي تعتبر سليمة لا غبار عليها. 

ج - إذا علمنا أن القوة الإنجازية المستلزمة - كما سبق ذكره ‏ يمثل لها في البنية التحتية الفرعية التي 
يقوم باشتقاقها القالب المنطقيءفإن إسناد التنغيم للجمل التي من قبيل(25): 

(25) أتشتم والديك ! 

لا يرتبط بالقالب النحوي فحسببل بالقالبين المنطقي والاجتماعي كذلك:وفي السياق نفسه يدخل القالب 
الاجتماعي بدرجة عالية في تحديد تطريز الجملةءإذ يميز عادة بين التنغيم اللائق المهذب والتنغيم غير 
اللائق»وبين التنغيم الرسمي والتنغيم الودي ... 

5-1-3 4 القوالبا 

سبق الحديث إلى أن قوالب نموذج مستعملي اللغة الطبيعية:تسهم بنسب متفاوتة في إنتاج جمل الخطاب 
وتأويلهاءوبقي أن نشير إلى إمكانية انقسام القوالب السابقة إلى قوالب صغيرة أو قويلبات»يتكفل كل منها 
بموضوع فرعي من موضوعات الملكة التي هو مرصود لوصفهاءبحيث تتفاعل هذه القويلبات مع قالبها 
الكبير أو الأساسي من جهة»ويتفاعل هذا الأخير مع القوالب الكبيرة الأخرى من جهة أخرى. 

وانطلاقا من التصور القالبي الجديد الذي انتهجته نظرية النحو الوظيفي»ومما توصلت إليه النظريات 
المعرفية الحديثة في مسألة القالبية»ومسألة المعلومات الجزئية التي تعمل بها نماذج الاتصال الحديشة.»من 
منظور أكثر تقنية:يتماشى مع المعالجة الآلية للحوسبة اللغوية الذهنية في اتجاهي توليد العبارات اللغوية 
وتأويلهاءيتفرع كل قالب من قوالب الملكة التبليغية السالفة الذكر إلى جملة من القوالب الفرعية»تتفرع 


بدورها إلى عدة قوييلبات متفاعلة يتم اشتغالها بالكيفية التالية : 


4-5-1-3 - 1القالبالنحوي: وهو كما سبق ذكره القالب الآلة الأكثر أهمية 
بالنظر إلى إنتاج العبارات اللغوية وتأويلهاءومن الأورد أن يشتغل كقالب عام وفق ثلاثة قوالب فرعية 
أساسية»يتفرع كل قالب منها إلى عدة قوييلبات متفاعلة يتم اشتغالها بالكيفية التالية : 

أ قالب البنية التحتية : ويشمل مكونات وقواعد التمثيل التحتي الذي يشكل مصدر اشتقاق العبارة اللغوية 
وهو ما كان معروفا في النحو غير القالبي في نموذج ما قبل المعيار بالبنية الحملية والبنية الدلالية والبنية 
الوظيفية»فقد أدمجت هذه البنى في بنية تحتية واحدة في نموذج المعيارءيمكن أن يمثل لها بثلاثة قويلبات 
متفاعلة ومنفتحة على بعضهاءيمكن تلخيص قواعدها كما يأني (121): 

1 قويلب المعجم : وهو المدخل المعجمي الذي يشمل قواعد الأساس المتمثلة في خزينة المفردات التي 
تمد باقي القواعد بالمفردات الأصول والمفردات المشتقة..تشكل دخلا لقويلب التمثيلات التجريدية 
لمخصصات المحمولات والحدود.. 

2 . قويلب مخصصات المحمولات الحدود : ويشمل القواعد المجردة التي يتشكل بموجبها الإطار 
المحمولي الذي يؤشر من خلاله للخصائص التوزيعية لمحمول العبارة»ولسماته الجهية والزمنية ولوظائفه 
الدلالية»ثم ينتقل هذا الإطار إلى بنية حملية تامة التحديد»بتوسيعه وإضافة الحدود اللواحق إليه»وبذلك تتخذ 
هذه البنية التامة دخلا لإسناد الوظائف. 

3 قويلب الوظائف : وتشمل كما سبق تفصيله في الفصل الرابع الوظائف الوجهية (التركيبية) والوظائف 
التداولية»فضلا عن الوظائف الدلالية التي سبق التمثيل لها في القويلب السابق»وبذلك نحصل على البنية 
التحتية أو قالب البنية التحتية الذي تتوافر فيه كل المعلومات(الدلالية التداولية) التي يستلزمها قالب قواعد 
التعبير. 

ب - قالب قواعد التعبير: تشكل قواعد التعبير نسقا من القواعد تنقل بموجبه البنية التحتية المجردة إلى 


بنية مكونية محققةءبنقل التمثيل الدلالي/التداولي إلى بنية صرفية تركيبية»وتتوزع هذه القواعد بالنظر إلى 


(121) ينظر التفاصيل في : الفصل الرابع من هذا البحث » ص ص : 230 247 


مجال تطبيقها إلى ثلاث قويلبات متفاعلة ومتكاملة»نعرضها ملخصة كالآتي : 

. القويلب الصرفي:ويشمل القواعد الصرفية التي تحقق بموجبها الخصائص المجردة للمحمولات 
والحدود إلى مركبات,حيث يميز في هذا الإطار بين القواعد التي تعنى بتحقيق المحمولات والقواعد التي 
تعنى بتحقيق الحدودءتهتم فئة القواعد الأولى بإعطاء الصيغة الصرفية لمحمول الجملة أو محمولات جمل 
النصءععلى أساس المعلومات الواردة في البنية التحتية والتي تتعلق بالمخصصات الجهية والزمنية 
والصيغية.وتهتم القواعد المحققة للحدود على نقل مخصصات الحد إلى محددات ومقيدات,كإدماج 
مخصص التعريف والعدد والأسوار . 

2 . القويلب التركيبي2*! : ويشمل القواعد التي تتحقق من خلالها المركبات في سلاسل ومتتاليات ضمن 
مركبات أو جمل أو مقطوعات..وذلك من خلال جملة من القواع د»كقواع د المقيدات وقواعد إدماج 
المعلقات والروابط المختلفة»وقواعد إسناد الحالات الإعرابية»وقواعد إدماج مخصصات الطبقة القضوية 
والطبقة الإنجازية.كقاعدة إدماج " إن " بالنسبة للأولى وقاعدة إدماج أداتي الاستفهام " هل والهمزة بالنسبة 
3 قويلب الموقعة : بما أن الوحدات المعجمية أو العناصر المكونة للعبارة اللغوية(سواءا كانت جملة أو 
سلسلة من الجمل..) في البنية التحتية بنية غير مرتبة ترتيبا خطياءفقد صيغ في نظرية النحو الوظيفي فئة 
ثالثة من قواعد التعبير»تحدد بمقتضاها رتب عناصر أو مكونات الجملة أو الجمل في بنية موقعية 
معينة»تختلف باختلاف النمط اللغوي الذي تنتمي إليهء.وهي في العربية تشمل كما رأيناه بالتفنصيل قواعد 
موقعة الجمل الفعلية والاسمية والرابطية/*'/»بالإضافة إلى إمكانية تطبيقها على مكونات أو عناصر 


الحدود 0 |(124) 


(122) حرصا منا على الدقة:ميزنا بين الصرف الذي يتعلق بقواعد صيغ المفردات وبين التركيب أو النحو الذي يتعلق 
بقواعد تأليف تلك المفردات في مركبات أو جمل أو مقطوعات 

(123) ينظر التفاصيل في : الفصل الرابع من هذا البحث » ص ص : 257 - 260 / 263 - 291 

(124) ينظر التفاصيل في : أحمد المتوكل : قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية 1995 . مرجع سابق ٠‏ ص 
ص: 36‏ 42 وفي : قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية 1996 ٠‏ مرجع سابق » ص ص :221 - 253 


وبتطبيق قواعد القويلبات السالفة الذكر المنفتحة على بعضها والمتفاعلة فيما بينها والمتكاملة مع بعضهاء 
نحصل على البنية المكونية أو قالب البنية المركبية الذي تتوافر فيه كل المعلومات(الصرفية/النحوية) التي 
يستلزمها قالب قواعد التمثيل الصوتي. 

ج - قالب التطريز أو العروض) : ويشمل قواعد التعبير الصوتية والسمات الفونولوجية التي تتطلبها 
البلاغات أو العبارات اللغوية (جملة كانت أم نصا)»ويطلق على تلك السمات في المصطلح اللساني ظواهر 
ما فوق التقطيع»تضاف إلى وحدات التقطيع المزدوج في مستوييه الأول والثاني معتمدة على الخصائص 
الفزيائية للصوت اللغويءكالارتفاع والشدة والجرس والمدةل*')ء»وتشمل قواع د تحقيق النبر والتنغيم 
والتقطيع العروضي المناسب للجملة أو سلسلة جمل النصءوتتوزع هذه القواعد على ثلاثة قويلبات متفاعلة 
ومتكاملة»وهي: 

1 . قويلب النبر : يختص النبر كما سبق ذكره بتقوية الصوت على مقطع أو كلمة معينة بعامل من عوامل 
الضغطءيتسم بالشدة والارتفاع»ويسند النبر في اللغة العربية إلى مكونات الجملة الحاملة للوظيفة التداولية : 
" المحور الجديد " و " المحور الفرعي " و " المحور المستأنف " كما يوضح قريبا في فقرة لاحقة»وللبؤرة 
بجميع أنماطها(بؤرة الجديد وبؤرة المقابلة وفروعها) بدرجات متفاوتة على المكونات المبأرة تبئير جديد 
أو تبئير مقابلة!26!) »وقد اقترح المتوكل هذه القاعدة العامة لإسناد النبر!127) : 


(26) / دعسا 77 


بوره 
حيث : 0 حد أو محمول ٠‏ حد أو محمول منبور : ) 


مفاد القاعدة (26) أن أي مكون يحمل وظيفة البؤرة أو إحدى الوظائف المحوريةماعدا المحور المعطى 


.ريسن إليهالنب 


1 - 100 : م م , ألع-م0 , 51011 1تاع طلا 12 3 1016261005 : عقطة2 .2 عكى 833100 .ل (125 ) 


(126) أحمد المتوكل : قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية 1995 . مرجع سابق » ص : 43 
(127) أحمد المتوكل : قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية 2001 . مرجع سابق » ص : 59 


واه« قويلت التعفيم #رزقيط بالأطال:الصسوقن الذي قط هه الغيارة "أن السلحة ان اقل عع ماري 
النصءيظهر من خلال تغير طبقة الصوت,.حيث تطول موجة الصوت أو تقصر وتعلو وتنخفضءفتتنوع 
بذلك أشكال التنغيم بتنوع صيغ الجملة»وتأسيسا على ذلك يرتبط التنغيم في نظرية النحو الوظيفي 
بمخصص طبقة الإنجاز من البنية التحتية»ويحقق على مستوى الكلام المنطوق صوتنيا بتنغيم مميز مناسب 
للقوة الإنجازية الحرفية أو المستلزمة من جهة؛وللنمط الجملي من جهة أخرىءوتنوب عنه على مستوى 
الكتابة علامات التنقيط المناسبة كما سبق ذكرء(128/.أضف إلى ذلك أن التنغيم يخبرنا عن هوية المتحدث 
وجنسه وسنه وحالته النفسية أو الجسمية!”*')ءويوضح لنا التنغيمات المختلفة المناسبة لكل خطابء»ك التنغيم 
الودي والتنغيم الرسمي والتنغيم المهذب وغير المهذب التي سبق ذكرهاءويمكن أن نستلهم المتوكل لاقتراح 


هذه القاعدة العامة لإسناد التنغي !130 : 


تفيد القاعدة (27) أن الجمل الخبرية تأخذ تنغيما نازلاءوالجمل الطلبية(الاستفهام»الأمر) تأخذ تنغيما صاعدا 
والجمل التعجبية تأخذ تنغيما أكثر صعوداءوالجمل المنفية تأخذ تنغيما صاعدا نازلاءوالجمل المؤكدة تأخذ 
تنغيما مزدوجا...مع ملاحظة أن تحديد تنغيم القوة الإنجازية ضمن صيغ النمط الجملي يكون كالآتي : 

- حين تكون للجملة قوة إنجازية حرفية واحدة فلا إشكال في ذلكءإذ يحدد التنغيم وفق القاعد العامة أعلاه 
أما حين تتوارد على الجملة الواحدة قوتان إنجازيتان حرفية ومستلزمةعفغالبا ما تحدد القوة المستلزمة 
(128) ينظر : الفصل الثالث من هذا البحث » ص :195 


(129) خولة طالب الإبراهيمي : مبادئ في اللسانيات . دار القصبة للنشرء الجزائر 2000 ص : 82 
(130) أحمد المتوكل : قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية 2001 . مرجع سابق » ص : 59 


التنغيم المناسب أو تكون لها الغلبة على الأقل في تحديده.كما يتبين من المقانة بين الجمل الموالية : 
(28) أ- هل شفي علي من مرضه " 

ب " هل أتى على الإنسان حين من الدهركا' الإنسان / آية : 1 

ج - هل يستوي الجاهل والعالم ا 

د " قالت ياويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخاءإن هذا لشيء 00-0 / آية : 72 

تت" 00 البقرة / آية : 228 
فالجملة في المثال (28 أ) استفهامية مدلول عليها بقوة إنجازية واحدة»هي القوة الإنجازية الحرفية 
(السؤال) الذي أخذ التنغيم الصاعد وفقا للقاعدة العامة»وفي مثال (28 ب) تحمل الآية الكريممة قوتين 
إنجازيتين : حرفية مدلول عليها بحرف الاستفهام " هل "»وهي غير مقصودة:ومستلزمة تعني خبرا محققا 
معناه:قد أتى(:3)»وهي القوة الإنجازية المقصودة التي حددت التنغيم الخبري النازل؛و يحمل مثال(28 ج) 
كذلك قوتين إنجازيتين : حرفية مدلول عليها بحرف الاستفهام " هل "»وهي غير مقصودة:ومستلزمة تعني 
خبرا منفيا معناه : لا يستويان»وهو القوة الإنجازية المراد تقريرهاءوهي التي حددت تنغيم النفي وفق 
القاعدة العامة(27 د)»وعلى غرار ذلك نجد في الآية الكريمة في مثال(28 د) قوتين إنجازيتين : حرفية 
مدلول عليها بحرف الاستفهام الهمزة " أألد ؟ " وهي غير مقصودةءوقوة مستلزمة تعني التعجب الذي 
عقب عنه عجز الآية صراحة " إن هذا لشيء عجيب ؟! "»وحدد التنغيم المناسب حسب القاعدة 
العامة(27ج)ءأما المثال الأخير فقد أخذت فيه الآية الكريمة التنغيم الصاعد المناسب للقوة الإنجازية 
المستلزمة " الطلب " أي: تربصنءخلافا لنمط الخبر الظاهر في البنية المكونية أو السطحية للاية الكريمة. 
3 قويلب التقسيم العروضي : ويرتبط بالظواهر العروضية المختلفة المتصلة بما يمكن تسميته بإخراج 
الجملة أو جمل النص بصفة خاصةموتتعلق بما يمكن تسميته ببرنامج النطق!132) الخاص بالنص المنطوق 
(131) أحمد بن فارس : الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامهاءتح :مصطفى الشويمي . مؤسسة أ.بدران 
للطباعة والنشرءبيروت لبنان 1963 ص : 183 


(132) موفق الحمداني : اللغة وعلم النفس.وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ٠‏ كلية الآداب » جامعة بغداد 
الجمهورية العراقية, العراق 1982 ص :213 


ويتعلق الأمر فيه بطلاقة الأداء النطقي وفصاحته للعبارات اللغوية بصفة عامة ولنص أي رسالة أو بلاغ 
بصفة خاصةءحيث يتوقف المبلّغ عن النطق لفترات قصيرة للغاية على بعض مكونات الجملة وفي نهايتهاء 
وعند الانتهاء منها أحيانا»كما يتوقف وقفات قصيرة أو طويلة نوعا ما عند بعض الجمل في الأحاديث 
الطويلة»ويميز عادة بين نوعين من التوقف أثناء النطقءوهما التوقف الصامت والتوقف غير الصامت.ففي 
النوع الأول يصمت المتحدث(الطليق الفصيح) فترة من الزمن تقاس بأجزاء من الثانية في المواضع 
السالفة الذكرءبينما يتوقف غير الطليق مدة أطول.ويكثر لديه التوقف غير الصامت فتزداد عنده الوقفات 
التي يملؤها بأصوات التردد والتلعثم مثل " أممم...آه آم آه." وما شابه ذلك. 

ويمكن التمثيل لذلك في نظرية النحو الوظيفي على مستوى النطق بخطين صغيرين مائلين( // ) بين 
المبتدأ وحمله الوارد وبين الحمل والذيل أو بين المحاور المعطاة والمحاور الجديدة في النصء»وعلى 
مستوى الكتابة بفاصلة. 

وفي هذا السياق»أي على مستوى الكتابة»فإن المبلغ أو الكاتب عادة ما يعوض تلك الظواهر العروضية 
بعلامات الوقف المناسبة التي تتعلق بالإخراج الطباعي للنص بالمفهوم الواسع الذي تحدثنا عنه في الفصل 
القالك[133, 

وفي ختام هذا الملخص الموجز للقالب النحوي المركزيءيجدر أن ننبه إلى الملاحظات المهمة التالية: 

أ إن قالب البنية التحتية الفرعي بقويلباته الثلاثة»تتوارد على بنية تحتية ذات طبقات يعلو بعضها بعضا 
كما سيفصل في الفقرة القادمة»وهي تمثل لمستوى دلالي تداولي لا صرف فيه ولا تركيب»في حين يعتبر 
قالب التعبير بقويلباته الثلاثة تمثيلا للخصائص الصرفية والتركيبية»على أساس أن الصرف تحقق 
للمخصصات المجردة والتركيب ترتيب للمكونات:.بحيث يتم الانتقال من المستوى الدلالي/التداولي»ءعلى 
أساس أنه بنية تحتية»إلى المستوى الصرفي/التركيبي»على أساس أنه بنية مكونية أو بنية سطحية,ءتنتهي 


بالتمثيل الصوتي المنطوق أو المكتوب:وبذلك يتحقق المبدأ الأساسي لنظرية النحو الوظيفي القاضي بتبعية 


(133) ينظر : الفصل الثالث من هذا البحث » ص :195 


البنية للوظيفة الذي من مستلزماته أن الخصائص [الصرفية والتركيبية والصونية)؛»تحددها الخصائص 
الدلالية والتداولية. 

ب - يلاحظ اندماج الخصائص الدلالة والتداولية بصفة خاصة في القالب النحوي بحيث تشكل مع 
الخصائص الصرفية والتركيبة قالبا واحداءعلى أساس أنهما جانبان متكاملان للملكة اللغوية,أي أن التداول 
جزء من النحو. 

ج - انطلاقا من أطروحة التمائل بين الجملة والنص»يمكن للقالب النحوي بقوالبه الفرعية وقويلباته أن 
ينطبق على نص كامل دون إشكال؛مع إضافة قويلب للقواعد التي لا تتوافر في الجملة أو تتجاوزهاءإن 
على مستوى القالب النحوي (مثل الروابط النصية وغيرها...)؛أوعلى مستوى القوالب الأخرى. 

د حرصا على توفير الكفاية النفسية.»سعت نظرية النحو الوظيفي إلى أن يكون نحوها القالبي نحوا 
منظماءبحيث يتضمن بلغة الحاسوب مولدا ومحللا في الوقت ذاته»بمعنى أن قواعد التعبير تتيح الانتقال من 
البنية التحتية إلى البنية المحققة(صرفيا وتركيبيا وصوتيا) والعكس.من البنية المحققة(صوتيا وتركيبيا 
وصرفيا) إلى البنية التحتية»ومن شأن هذه الصياغة المزدوجة أن تقدم خدمات وتسهيلات جديدة للترجممة 
كما المحنا إليهنابقا: 

5-1-3 4 - :2 القالب المنطقى:يمكن للقالب المنطقي ‏ إضاففة إلى مبادئه وقواعده العامة أن 
يقسم إلى قويلبات تخص:(الحدود والحمول والقضايا والقوى الإنجازية والنص)»حيث يختص كل قويلب 
بقسم خاص من الأقسام السابقة»كأن ترصد مثلا عملية " الاستلزام الحواري ".أي الانتقال من قوة إنجازية 
حرفية إلى قوة إنجازية مستلزمة يحكمها المقام في قويلب القضية الخاص بمنطق القوى 
الإنجازية!3!)»وترصد العلاقات الاستدلالية لا بين جملة وأخرى فحسبءبل بين مقطوعة وأخرى من نفس 
النص أو بين نص ونص في القويلب الخاص بالمنطق النصي المتفرع عن القالب الخاص بالنص 337" , 


5-1-3 4- 3 القالب الاجتماعي : ويتضمن ‏ إضافة إلى المعلومات العامة التي توفرها 


(134) أحمد المتوكل : قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية 2001 . مرجع سابق » ص : 38 
(135) أحمد المتوكل : قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية 1995 . مرجع سابق » ص : 23 


الملكة الاجتماعية ‏ ثلاثة قويلبات على الأقل :قويلب للعناصر الثقافية التي يستمدها الفرد من قيم ثقافة بلده 
العامة وحضارة أمته التي ينتمي إليهاءوقويلب خاص بالعناصر والسلوكات والعادات والتقاليد الثقاقية 
الخاصة بمجتمعه أوببيئته وتجاربه الخاصة»وقويلب خاص بالثقافة الكلية التي يتقاسمها الفرد مع أفراد 
الشعوب أو الأمم الأخرى في عصر أو زمن معين!136, 

5-1-3 4 4 القالب المعرفى : يمكن لهذا القالب الخاص بالمبادئ والقواعد المنظمة 
للمعلومات وتخزينهاءأن يضم عدة قوالب فرعية: كأن يخصص قالبا للمعارف العامة وقالبا للمعارف 
الخاصة»وقالبا للمعارف القديمة وآخر للمعارف الجديدة ..ثم تقسم تلك القوالب بدورها إلى قويلبات كانقسام 
قالب المعارف العامة إلى قويلبات متعددة»نجد من بينها قويلب الأطر والمدونات والسناريوهات 
والخطاطات137).وانقسام قالب المعارف الخاصة إلى قويلبات متعددة مكيفة بحسب تخصص الفرد.. 
5-1-3 4 - 5 القالب الإدراكى : علاقته وطيدة كما رأينا بالقالب المعرفي»ويمكن أن يقسم هو 
الآخر إلى قوالب فرعية»يمكن أن تنقسم بدورها إلى قويلبات متفاعلة ومتكاملة تماما كما هو الحال مع 
القوالب العامة السابقة»من ذلك مثلا انقسام القالب الإدراكي العام إلى قوالب فرعية : مثل قالب المدركات 
البصريات الذي يقسم إلى عدة قويلبات منظمة للمدركات البصرية في البيئة الطبيعية والاجتماعية 
والحضارية للأفراد والجماعات»وقل مثل ذلك في المدركات السمعية واللمسية والشمية و الذوقية التي 
يمكن أن تفرع إلى قوالب وقويلباتتنظم تلك المدركات المختلفة التي يستعين بها المتخاطبون في عملية 
التبليغ بمفهومها الواسع بصفة عامة»وفهم الخطاب اللغوي وتأويله بصفة خاصة. 

5-1-3 6-4 القالب البلاغى : وهو القالب المركزي المهيمن في عملية الإبداع بصفة عامة 
والآثار الفنية الأدبية[شعرا ورواية وقصة ومسرحية ومقامة..) بصفة خاصةءوهو لا يقل أهمية عن القالب 


النحويءلذا نخصه بشيء من التفصيل والتوضيح في مكانه الناسب في نهاية هذا البحث. 


(136) أحمد المتوكل : قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية 1995 . مرجع سابق » ص : 19 
(137) ينظر محمد خطابي : لسانيات النص ؛ مرجع سابق . ص ص : 61 69 


أما هناءفإننا نكتفي بتقديم تصور عام للقوالب الفرعية الأساسية التي تتفرع عن القالب البلاغي 
العام»وقويلباتها المتفاعلة مع القالب العام بصفة عامةءومع قوالبها الفرعية التي تغطي الأجناس الأدبية 
بصفة خاصة:ءو أهمها : القالب الشعري والقالب الروائي وقالب القصة وقالب المسرحية وقالب المقامة 
وقالب المقالة ... كما هو موضح في الشكل الموالي : 


(29) التقايب المجبلا ين 


قالب قالب قالب قالب قالب قالب 
الفذ “الرؤانة” “القضيق . «السرحية المقامة ‏ المقالة 


وسنكتفي من هذه القوالب بقالب الشعر وقالب الرواية:طلبا للاختصار الذي يتطلبه المقام من 
جهة؛ولإمكانية انطباق قويلبات هذين القالبين لاسيما قويلبات الرواية على أغلب الأجناس الأدبية من جهة 
أخرى. 

أ قالب الشعر : ونعني به القواعد والمبادئ والإواليات التي تحقق أدبية أو شعرية النص الشعري» 
استنادا إلى مفهوم الوظيفة الشعرية عند جاكبسون»كما سنوضحها لاحقا في نهاية الفصل السادس»ويتفرع 
قالب الشعر على الأقل إلى قالبين فرعيين هما : 

1 قالب القصيدة القديمة : ويشمل المبادئ والقواعد التي حققت أدبية القصيدة القديمة»ولا تزال متجسدة في 
مضامينها أو أغراضها الأدبية العامة : الوصف,المدحءالغزلءالرثاء الهجاء . 

ويتفرع هذا القالب إلى جملة من القويلبات أهمها : قويلب الوزن والإيقاع و القافية»قويلب البيان الخاص 
بالصور البيانية ( التشبيه والاستعارة والكناية..)»قويلب البديع الخاص بالمحسنات البديعية[الطباق»الجناس 
المقابلة»التورية...)ءقويلب اللغة أو الأسلوب(الأساليب الخبرية والإنشائية والأغراض الفنية المختلفة التي 
تخرج إليها..)ءقالب العاطفة... 

*” قالب القصيدة الحديثة : ويشمل المبادئ والقواعد والتقنيات الفنية التي حققت ولا تزال تحقق أدبية 


القصيدة الحديثة» بأشكالها وأنواعها المتعددة»كالقصيدة الحرة وقصيدة التفعيلة وقصيدة النثر... التى 


أصبحت تعبر عن مضامين جديدة تتجسد في مواقف ورؤى فكرية عميقة وشاملة تجاه الكون والحياة. 
وتتجلى مظاهر الحداثة أو المعاصرة في جملة من المظاهر(135)»تجسدها مجموعة من القويلبات»نذكر منها 
على سبيل التمثيل لا الحصر : 
قويلب الإيقاع الخاص بمظاهر التجديد في الموسيقى الشعرية.كالتنويع في الأوزان(التداخل بين تفعيلات 
بحور مختلفة) وفي القوافي(التداخل بين القوافي والازدواج والتناوب..).. 
حاقويلنب: الفكروار تسل كز التكن ار اكه نكر أذ كوف نوراش مظو واف عات افكان ‏ أنننا حمر تو اكيت 
معينة..) التي يقصدها الشاعر قصدا لأغراض جمالية,أهمها مؤازرة القالب الإيقاعي من أجل خلق نوع 
من التناغم الموسيقي الموحي. 
قويلب معمار القصيدة : ويشمل جملة من التقنيات الشكلية الحديثة التي يصب الشاعر من خلالها 
القصيدة الحديثة في بنيات معمارية جديدةءقد يتخذ لها شكلا دائريا مغلقا أو مفتوحا أو شكلا حلزونيا أو 
شكلا هرميا.. 
قويلب الانزياحات : ويشمل جملة التشوهات الفنية»أي الخروقات التي تميزت بها لغة القصيدة»بدءا 
بالخرق المعجمي(معجم مفردات القصيدة أو معجم الشاعر ككل)ءوانتهاءا بالخرق التركيبي؛أي الخرق 
الذي يمس الوظائف(الدلالية»التداولية) الذي تجسده البنية المركيية(السطحية) المراوغة التي تضمر في 
بنيتها التحتية(العميقة) دلالات متعددة»تنفتح على قراءات وتأويلات لا حصر لها. 
قويلب الصورة والرمز : وتشمل جملة الإشارات و الرموز المختلفة(الرمز الديني»الرمز الأسطوريء» 
الرمز التاريخي »الرمز الخاص...) التي وظفها الشاعرءكما يشمل جملة الصور الخيالية الإيحائية التي 


استمدها الشاعر من الواقعءأو بناها من عالم الأحلام والأوهام والطفولة... 


(138) اعتمدنا في استلهام هذه القويلبات على : 
صلاح فضل : أساليب الشعر المعاصرة.دار الآداب.ط1 » بيروت 1995 
رجاء بن منصور ؛ تجليات الحداثئة في شعر" حمري بحري " و" عبد العالي رزاقي" ‏ دراسة بنيوية تكوينية - 


رسالة ماجستير مرقونة بمكتبة كلية الأداب واللغات.جامعة منتوري قسنطينة.» 2003 2004 


قويلب الأسلبة : ويضم جملة التقنيات التي يتجاوز بها المبدع (الشاعر) اللغة العادية أو أساليب اللغة 
الواقعية»التي تصف الأشياء والأحداث في الواقع الخارجي المحسوس الملموسء إلى أسلوب تجريدي يشذر 
الوقائع ويشتتها ويؤسطر الأحداث والشخصيات,ء أي بنقلها من عالم الواقع إلى عالم الخيال والأسطورة»من 
خلال تكثيف الرموز وارتفاع معدلات الانحراف والإيهام والغموضءبحيث يصل فيه الأسلوب الشعري 
درجة التشويه الفني القفمصوى. 

ويمكن تلخيص كل ما قيل عن القالب الشعري في الشكل الموالي : 


(30) القالب الشعري 


قويلب قويلب قويلب2 قويلب قويلب قويلب قويلب قويلب قويلب 22 قويلب 
الإيقاع البيان البديع الأسلوب الإيقاع التكرار معمار القصيدة الانزياحات الصورة والرمز الأسلبة 


ب - قالب الرواية : ونعني به القواعد والمبادئ والإواليات التي يتحقق بها النص السردي بصفة عامة 
ونص الرواية الحديثة بصفة خاصةءاستنادا إلى مفاهيم بعض المشاريع السيميائية الحدية في تأويل النص 
الروائي وتحليله»وعلى رأسها مشروع أ.ج غريماس الذي ينسجم مع مبادئ نظرية النحو الوظيفي»كما 
سيأتي توضيحه قريبا في نهاية هذا البحثءويمكن لهذا القالب أن يتفرع على الأقل إلى قالبين فرعيين 
كبيرين هما : 

1 -قالب الرواية الحديثة : ويشمل المبادئ والقواعد التي حققت ولا تزال تحقق النصوص الروائية الحديثة 
على اختلاف أنواعها وتوجهاتها الفكرية ورؤاها الفنية... 

ويتفرع هذا القالب إلى جملة من القويلبات أهمها!”3 : 

(139) اعتمدنا في استلهام هذه القويلبات على : 

حميد لحمداني : بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي:المركز الثقافي العربيءط3 ,الدار البيضاء 2000 

آمنة يوسف : تقنيات السرد في النظرية والتطبيق.دار الحوار للنشر والتوزيع؛ ط1:سوريا 1997 


عبد المالك مرتاض : في نظرية الرواية»سلسلة عالم المعرفة.ءع: 240 المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
الكويت 1998 


قويلب تقنيات السرد : ويشمل جملة المبادئ والمفاهيم والتقنيات الخاصة بالبنية السردية للرواية»بدءا 
بمفهوم السرد ومرورا بالرؤية السردية وأشكال التبئير وأنواع الرواة.. وانتهاءا بتقنياته :كتقنية الاستباق 
والارتداد والتسريع والحذف... 

قويلب الشخصيات ؛ ويتعلق بالمبادئ والمفاهيم الخاصة ببناء بشخصيات الرواية»من حيث تحديد 
هويتها والخصائص والصفات والوظائف(الأدوار التي تقوم بها) والأفعال والأحداث التي تسند إليها داخل 
المتن الحكائي من جهةءومن حيث المعاني والدلالات التي تشحن بهاءباعتبارها علامات متعددة الدلالات.. 
قويلب البنية الزمنية : ويشمل المبادئ والإواليات الخاصة بالنظام الزمني فى النص الروائي:الذي 
يشمل عدة أزمنة(زمن السردءزمن القصةءالزمن التاريخي»الزمن النفسيءزمن المؤلف »زمن القراءة...) 
حيث يستثمر المبدع (الروائي»القاص»المسرحي..) بعض هذه الأزمنة ليوظفها توظيفا فنيا محققا بها بنية 
زمنية خاصة بالنص الذي أبدعه.. 

قويلب الفضاء : ويشمل المبادئ والتقنيات الخاصة بفضاء الرواية الذي يؤطر أحداثهاءبحيث يشمل 
مفهوم الفضاء من جهة.مجموع الأمكنة التي تقوم عليها الحركة الروائية المتمثلة في سيرورة الحكي 
المتصلة بالفضاء الجغرافي:ومجموع الفضاءات الطباعية المتصلة بالفضاء النصيءالذي يؤطر الحيز الذي 
تشغله الكتابة»بدءا بطريقة تصميم الغلاف ووضع المطالع وتنظيم الفصول وتشكيل العناوين..مرورا 
بطريقة الكتابة:أهي أفقية أم عمودية ؟ والفراغات بين الأسطر وتغير الكتابة المطبعية.. وانتهاءا بسمك 
الكتاب أو حجمه وعدد صفحاته. وهوامشه وفهارسه والصور أو الزسومات التي يضمها401 .. 
قويلب اللغة : ويشمل كل المبادئ والقواعد والتقنيات التي تسهم في تشكيل لغة روائية خاصة»تتعدد 
فيها الأصوات والمستويات اللغوية حسب المستوى الثقافي والاجتماعي لشخصياتهاءحيث يتآلف فيها 
الفصيح والعامي:والألفاظ الغريبة والتراكيب والمعاني المتضادة»ولغة الحوار و المناجات والسردءلتصب 


في بوتقة واحدة مشكلة بذلك نسيجا نصيا "مزاييكيا " تأتلف فيه المتضادات وتتناغم فيه جملة من الأصوات 


(140) ينظر التفاصيل في : حميد لحمداني :بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي. مرجع سابق.ص ص 53 73 


المتنافرة»لتكون السنفونية أو اللوحة الفنية الخالدة التي نسميها رواية. 

2 > قالب الرواية الجديدة : وتشمل المبادئ والقواعد والتقنيات الجديدة التي ميزت الكتابات الجديدة في 
أوروبا بعد الثمانينيات,أو ما أصبح يعرف بالرواية الجديدة»التي ثارت على مقومات الكتابة الروائية 
الحديثة»وذلك بتقويض أهم مقوماتها كتحطيم الموضوع وتحطيم الشخصية.. حيث أصبح شغلها الشاغل 
هو اللغة الشعرية المكثفة والموحية»فهي وحدها التي تصنع المتعة والجمال»وتؤثر على المتلقي بنسيجها 
اللغوي العجيب. 

وعلى هذا الأساس تتقاطع كثيرا مع القويلبات التي سبق الحديث عنها في القالب الشعريءويمكن أن 
نضيف إليها هنا ثلاثة قويلبات : هي قويلب الأسلبة أو اللغة الشعرية وقويلب تحطيم الموضوع وقويلب 
وبذلك يمكن أن نلخص قويلبات الرواية في الشكل الموالي : 


(31) قالبالرواية 


قالب إلرواية الحديثة قالب الرواية الجديدة 


قويلب قويلب قويلب قويلب قويلب قويلب قويلب قويلب 
تقنيات السرد الشخصياتح بنية الزمن الفضاء اللغة الأسلبة تحطيم الموضوع تحطيم الشخضية 


3 1 5 5 اشتغال القوالب بحسب أنماط النصوص ؛ تتفاوت أهمية القوالب تبعا لأنماط 
الخطابء.ففي الخطاب الموضوعي(العلمي مثلا)»يلجأ أساسا إلى القالب المعرفي والقالب المنطقفي؛»فضلا 
عن القالب النحويءفي حين يلجأ في الخطاب الذاتي(محادثة عرضية بين اثنين مثلا) إلى القالب الإدراكي 
والقالب الاجتماعي بالدرجة الأولى»وفي الخطاب أو النص الفني يكون تدخل القالب البلاغي أقوى من 
تدخل القوالب الأخرىءبما فيها القالب النحويءوذلك بإدخال المبادئ والقواعد الفنية المناسبة لتأويل الأثشر 


الفني»سوءا كان قصيدة أو قصة أو رواية»ءلأن لنمط الخطاب دخلا في تحديد المعارف المطلوبة. 


1-3 6 طبقات مستعملي اللغة الطبيعية : 

سبقت الإشارة في نهاية الفصل الثاني إلى أن عملية التبليغ بين مس تعملي اللغات الطبيعية»تتم عبر 
نصوص أو نص بالمفهوم الذي تحدتنا عنه سابقاءوتنعكس بنية هذا الأخير؛أي بنية الخطاب سواء كان 
مساويا أو أقل أو أكثر من الجملة في بنية عامة»تتوزع عناصرها على مستويين:مستوى تبليغي[علاقي) 
واشتريئ قلي يتصبمتان عدذا لعينا من الطرقات يمكن تحسرية ها ف عادلة درن عن 1 1411 : 


(032) [5]11 [411 [311 2111 [ 111 1[ نواة ] (:13)](-523(])42(])32:(])22)] 


يتضح من خلال هذه المعادلة أن الخطاب بوجه عام أيا كان حجمهءيتضمن مستويين أساسيين: مستوى 
تمثيليا يضطلع برصد الصور الذهنية للوقائع والذوات التي يقصد المتكلم تمريرها إلى المخزون الذهني 
لاقل أن متخ طابر سر اروس سحي وفظلم زوين ايك لمكم واف بحل أشن وري 
القوة الإنجازية(الحرفية أو المستلزمة) من جهة.وربط المبلّغ (المتكلم) بفحوى خطابه عن طريق المقولات 
الوآجهية من جهة أخرىءويمكن أن نمثل لبنية الخطاب بالنظر إلى المستويين التمثيلي والتبليغي(العلاقي) 
على اعدو لال 14ا.: 

(033 [ قوة إنجازية 1[ وجه [ واقعة ‏ ذوات مشاركة ] 


مم ا ازغ 
7 ى تباي : (علاقي) 5 ى 5 5 1 ؛ : 
ل ل ل ا ف ا ل د قط ) 


(141) أحمد المتوكل : قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية 2001 ». مرجع سابق » ص : 96 
(142) أحمد المتوكل : قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية 2001 . مرجع سابق » ص : 92 


6-1-3 1آالطبقا 


8 


ترجع البنية التحتية للنص أو الخطاب.في مستوى معين من التجريد إلى مكونين أساسيين: النواة والهامش 
كما يتضح من التمثيل الموالي(143 : 

(34) [ هامش [ نواة ] هامش ] 
تتميز النواة عن الهامش كما يدل على ذلك تسميتهما في كون النواة»تتضمن عادة - حين يتعلق الأمر 
بالجملة ‏ العناصر الأساسية : المحمول وموضوعاته(الحمل النووي الذي سبق الحديث عنه).في حين 
يتضمن الهامش العناصر الإضافية( تضاف إلى يمين أو يسار النواة كما سبقت الإشارة إلى ذلك)!0144, 
وهي تلك التي تزواد النواة بجملة من التحديدات (زمنية»مكانية»جهيّة»وجهيةءإنجازية...)»وتنقسم عناصر 
الهامش إلى قسمين:عناصر نحوية وعناصر معجميةءيقوم كلاهما بالتأشير إلى سمات دلالية وتداولية من 
قبيل السمات الجهيّة والوجهية والزمانية والإنجازية وغيرها مع فارق أن فئة العناصر 
الأولى (النحوية)»تتحقق عبر وسائل صرفية(صرفات) كاللواصق والأدوات»في حين أن عناصر الفئة 
الأخرىءيتم تحققها عن طريق وحدات معجمية»وخاصة عن طريق الحدود اللواحق:ولعل الجملة الموالية 
توضح ذلك : 
(35) لقد استقبل الرئيس نواب الأمة في قصر الحكومة استقبالا رائعا 
حيث تتضمن الجملة(35) إضافة إلى النواة المتمثلة في المحمول الفعلي[استقبل) وموض وعيه الأساسيين 
الفاعل والمفعول (الرئيسءنواب الأمة)ءهامشين:يشمل الأول المتواجد على اليمينءأي الهامش النحوي 
صرفات : زمنية(تدل على المضي)»وجهية(تدل على جهة التمام) وإنجازية(تدل على الخبراءوهي كلها 
محققة في صورة المحمول الفعلي ذاته»وصرفة وجهية(وجه التأكيد المحقق بالأداتين " ل " و " قد "»وحدين 


لاحقين دالين على المكان(قصر الحكومة) والحدث (استقبالا رائعا). 


(143) أحمد المتوكل : قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية 2001 . مرجع سابق » ص : 93 
(144) ينظر الفصل الثاني من هذا البحث » ص ص : 92 93 


وتشكّل النواة مع عناصر الهامش طبقات يعلو بعضها بعضاءويعني ذلك أن البنية التحتية للخطظاب بنية 
سلميّة إلا أنها ‏ كما سبق توضيحه ‏ ليست بنية مرتبة»ذلك أن المكونات التي تشتمل عليها تنتمي إلى 
طبقات مختلفة»لا يتم ترتيبها الخطي إلا لاحقا عن طريق إسناد قواعد الموقعة!145. 

ومما تجدر ملاحظته ‏ قبل أن نقدم تعريفا موجزا للطبقات الخمس الممثل لها بالمعادلة المجردة(32) ل 
أننا اعتمدنا آخر الأبحاث في نموذج المعيار(رايكوف 1992»ديك1997»المتوكل 2001)؛حيث طرحت 
للنقاش مسألة عدد الطبقات التي يفترض أن تتضمنها البنية التحتية»وأفضى الأمر إلى سيادة أطروحة 
مفادها أن طبقات البنية التحتية خمس : ثلاث طبقات في المستوى التمثيلي هي : طبقة الوأصف وطبقة 
التسوير وطبقة التأطير»وطبقتين في المستوى التبليغي [العلاقي)ءهما : طبقة الوجه وطبقة الإنجازءوذلك 
خلافا لما كان سائدا من قبل»حيث كان يميز بين أربع طبقات : طبقتان في المستوى التمثيلي هما طبقة 
الحمل المركزي التي تعلو الحمل النووي:وطبقة الحمل الموسع:وطبقتان في المستوى التبليغي(العلاقي) 
هما طبقة القضية وطبقة الإنجازا؟*''»كما سبقت الإشارة إلى ذلك. 

وفيما يلي تعريف موجز بالطبقات الخمس كما وردت في (المتوكل 1477/2001 : 

أ تحدد طبقة الوصف نمط المحال عليه»سواء كان واقعة أم كان ذاتا»فيحدد بالنسبة للوقائع مثلا ما إذا 
كان الأمر يتعلق بعمل أو حدث أو وضع أو حالة. 

ب وتحدّد طبقة التسوير(من السور)حجم أو عدد أو كم الوقائع أو الذوات المحال عليه اءومن أمثلة 
عناصر هذه الطبقة الأعداد والأسوار(كل.بعض...) بالنسبة إلى الذوات»وبعض السمات الجهية(متكررء 
معتاد ...) بالنسبة إلى الوقائع. 

ج - أما طبقة التأطيرءفإنها تحدد كما يدل عليه اسمهاءالإطار الزمني والمكاني والمعرفي الذي تتحقق فيه 
الواقعة أو الذات المحال عليهاءبوجه عام. 

(145) ينظر الفصل الرابع من هذا البحث » ص ص : 257 - 260 

(146) ينظر:أحمد المتوكل ؛ قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية 1995 » ص :24 ؛ و 1996 ص : 17 مرجعان 


سابقان . 
(147) أحمد المتوكل : قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية 2001 . مرجع سابق ٠‏ ص ص : 94 95 


وتتمثئل كل طبقة من هذه الطبقات ‏ إضافة إلى النواة ‏ في " مخصّص " يكون على التوالي مخصّصا( 
3 فياءسورياءتأطيريا)ء»وحد لاحقءوبناءا عليه تكون البنية العامة لطبقات الممستوى الت با 4 : 


البنية(481)36!: 


(6 [311 [211 1 111 1[ نواة ] (:33:(])22:(])13)] 


حيث ؛ 111 » 211 ١‏ 311 > مخصّصات » :273:13 : :33 > حدود لواحق 

أما طبقتا المستوى التبليغي (العلاقي) فهما طبقتا : الوجه والإنجاز : 

أ تحدّد الطبقة الوجهية تقويم المتكلم لمدى ورود فحوى الخطاب أو موقفه منه إما ذاتيا أو مرجعيا..كما 
ب - وتحدّد الطبقة الإنجازية القوة الإنجازية (الحرفية أو المستلزمة أو هما معا) المواكبة لفحوى 
الخطاب:وتؤشر إلى الفعل اللغوي( " إخبار " »" سؤال " »" أمر " +" وعد" »:" وعيد" ...) الذي 
يتحقق أثناء إنتاج الخطاب. 

وعلى غرار طبقات المستوى التمثيلي»تتكون الطبقتان العلاقيتان الوجهية والإنجازية من عنصرين : 
مخصص وحد لاحق,»فضلا عن النواة التي تتوسطهما. 

2-6-1-3 العلاقات : 

قووويق المشكرائ :اننائقي: و الشقاى لعفي :حاقة ملب بحية يكار الشخزى الأول السستوى ادامر يكن 
تقوم العلاقة نفسها داخل كل من هذين المستويين»حيث إن الطبقة الإنجازية تعلو الطبقة الوجهية؛والطبقة 


التأطيزية تفل الطبقةالتشويرية هذه الأخيرة قلق الليقة الوصكية:ويمكن توضيح هذه السامية بالتؤسيمنة 


(148) أحمد المتوكل : قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية 2001 ٠‏ مرجع سابق » ص : 95 


الشجرية الموالية!142 : 


(37 إنجاز 


مخصص (5]]1 ) 04 


مستوى تبليغي( علاقي) وجيه 
مخصيصض 411 ) ا 
مخصص( 3]1 ) 57 
تسوير 
مستوى تمثيلي مخصّص( 211 ) 5 
وصطف 
مخصص( 111 ) ق(:172) 
ول 


يتبين من الترسيمة(37) أن بنية الخطاب التحتية بنية شجرية»تقوم على أساس سلمي يربط بين طبقاتها » 
غير أنها - كما سبقت الإشارة إليه - ليست بنية خطية مرتبة»وإنما تقوم بين عناصرها علاقات "إشراف" 


دون أن تقوم بينها علاقات " سَبْق ". 


(149) أحمد المتوكل : قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية 2001 ٠‏ مرجع سابق » ص : 97 


3-6-1-3 المخصصات / اللواحق : 
تتضافر مخصصات ولواحق كل طبقة من الطبقات الخمسءلتؤشر إلى سمات دلالية وتداولية معينة)فضلا 
عن تحقق المخصّصات في شكل لواصق محمولية أو أدوات»وتحقق اللواحق في وحدات معجمية»كما 
سبقت الإشارة إلى ذلك»غير أن إمعان النظر في خصائص هذين النوعين ينبئ باكتشاف فروقات أخرى 
بين هذين العنصرينءيمكن أن نلخص أهمها كما يلي(150 : 
أ المخصّص عنصر ضروريءملا يمكن الاستغناء عنه»بخلاف اللاحق الذي يمكن الاستغناء عنه؛لأنه - 
كما تدل عليه تسميته ‏ عنصر اختياريءمن ذلك مثلا : 
(38) أ أنهيت البحث البارحة 

ب - أنهيت البحث 
حيث يلاحظ أن نزع اللاحق الزمني " البارحة " في جملة (38 ب)ءلا يؤثر في سلامة الجملة»لكن لا يمكن 
أن تقوم صيغة المحمول الفعلي(أنهى)»دون المخصّص الزمني " المضي " . 
ب - عندما يضاف لاحق للدلالة على سمة كامنة في المخصّصءفإن إضافته تحقق وظيفة تدقيق تل ك 
السمة.»حين لا يمكن تدقيقها بواسطة المخصّص ذاته.مثال ذلك إيراد اللاحق الزمني " البارحة " في الجملة 
(38 أ )ءلتدقيق الزمن الذي انتهى فيه البحث.وقد يلجأ إلى إضافة أكثر من لاحق للتدقيق أكثرءوذلك حين 
يتطلب السياق زيادة في التدقيق.كما يبينه اللاحقان الزمانيان " ليلا »في الساعة العاشرة " المضافان إلى 
اللاحق الزمني " البارحة " في الجملة الموالية : 
(39) أنهيت البحث البارحة ليلا على الساعة العاشرة. 
ج - من الأدوار التي يؤديها اللاحقءالدلالة على وظائف أو سمات لا يمكن التعبير عنها صرفيا بواسطة 
مخصّص من ذلك مثلا وظيفة " العلة " و " المصاحب " و " الحال " و " الأداة " ...التي لا يمكن التعبير 


عنها عادة إلا بواسطة وحدات معجمية لواحقءكما هو الشأن في الجمل الموالية : 


(150) ينظر التفاصيل في: أحمد المتوكل:قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية 2001.مرجع سابق صءص:98 -104 


(40) أ أنهيت البحث لأناقشه (علة) 

ب جئت وعليا _اليوم إلى الجامعة لمصاحب) 

ج - استقبلني المدير مبتسما (حال) 

د أصبحت لا أكتب بحوثي إلا بالحاسوب ( أداة ) 
د تستجيب المخصصات واللواحق لقيود التوارد»خاصة إذا انتمت لطبقة واحدة»كأن تؤشر لنفس 
السمات أو لسمات من نفس الفئة»مثال ذلك الزوج الجملي الموالي : 
(41) أ ستفتح الجامعات أبوابها غدا 

ب - * فتحت الجامعات أبوابها غدا 
حيث يستجيب مخصص الزمن المؤشر له بالصرفة أو اللاصقة (س )ءواللاحق الزمني "غدا " لقيد التوارد 
" المستقبل القريب " » في المثال (41 )»في حين يرجع لحن الجملة في مثال (41 ب) إلى أن مخصتصه 
الزمني يخرق هذا المبدأ. 
ومما تجدر ملاحظته في خاتمة هذا الملخص الموجز عن المخصّصات واللواحق,؛أن القيود المفروضة 
على التوارد بين المخصّص واللاحق واردة بالنظر إلى كل طبقات بنية الخطاب بوجه عامءفكما مثلنا 
لورودها في طبقة التأطير»يمكن أن نمثل لها في طبقات أخرىءنكتفي منها بهذا المثال عن طبق الوجه : 
(42) أ ستقدم فاطمة بحثها للمناقشة غدا قطعا 

ب * قد تقدم فاطمة بحثها للمناقشة غدا قطعا 
حيث يلاحظ استجابة مخصص الزمن المؤشر له بالصرفة أو اللاصقة (س ).ءواللاحق الزمني "غدا " لقيد 
التوارد " المستقبل القريب " واتفاقهما معا مع ظرف أو لاحق الوجه المعرفي المؤكد " قطعا "؛ في المثال 
(42 أ)»في حين يرجع لحن الجملة في مثال (42 ب) إلى خرق قيد التوارد بين المخصّص الوجهي الدال 
على الاحتمال " قد " »وبين اللاحق الوجهي الدال على التأكيد " قطعا" . 


ه من المظاهر أو النزوعات العامة التي تحكم تطور اللغات الطبيعية ظاهرة " التحجر " » وهو أي 


التحجر مسلسل تطوري يلحق جميع مستويات وطبقات بنية الخطاب.ويجد تفسيره في نظرية النحو 
الوظيفي فيما يسمى ب " مبدأ نقل الوسم "[51'!.ومن مظاهره أن تتحول الوحدات المعجمية إلى 
صرفات؛أي أن تتحول الحدود اللواحق إلى مجرد مخصّصات/من ذلك مثلا انتقال اللاحق المسوئر " جدا " 
في العربية الفصحى إلى مخصّص متقدم على المحمول المراد تسويره في بعض مستويات هذه اللغفة!152) 
كما هو موضح في الزوج الجملي الموالي : 
(43) أ هذا الكتاب مفيد جداً 

ب - هذا الكتاب جد مفيد 
هذه باختصار أهم مقومات نموذج المعيار»وتبقى مقومات أخرى كالوظائف مثلا آثرنا تناولها بصورة 
أوضح وأدق في مكانها المفضل من نموذج ما بعد المعيار. 
3 2 مرحلة ما بعد المعيار( 1997 - ...) : 
تعتبر مرحلة ما بعد المعيار - كما سبقت الإشارة إلى ذلك - مرحلة جديدة لا تزال في طور النشأة 
والتعديل والتحسين»فهي تختلف عن نموذج المعيار من عدة أوجه أهمها أربعة:من حيث توسيعها للبنية 
النحوية العامة»وتوسيعها للقوالب والطبقات:ومن حيث تعميمها لنموذج مستعملي اللغات الطبيعية على 
مستوق أقشام الحطاب:مق جوكة:وسستؤيات لباب اللقويسة رعيسن اللقؤيج:ة [كالرمكم والموسديفى 
والسينما...)»من جهة أخرىءومن حيث طموحها إلى وضع نحو كليءيمكن أن ينطبق على أكبر عدد 
ممكن من اللغات المختلفة نمطيا من ناحية»ويستجيب لخصائص ومميزات اللغة الخاصة التي ينطلق 
منها(كالعربية مثلا أو الإنكليزية..)»من ناحية أخرىعلذا سنقدم فحصا موجزا لهذه القضايا على حدة. 
3 2 1 البنية النحوية العامة : 
سبق في نهاية الفصل الثاني أن استعرضنا باختصار مكونات البنية النحوية العامة لنموذج ما بعد المعيار 
التي اقترحها (المتوكل 2003 ب)ءولعل الباحث المدقق والمتفحص للأبحاث التي قدمها أقطاب نظرية 


(151) ينظر التفاصيل في: أحمد المتوكل:آفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي1993ب.مرجع سابق صءص:103 - 130 
(152) أحمد المتوكل:قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية 2001.مرجع سابق » ص :101 


النحو الوظيفي بصفة عامة(بلكستاين " .36 . صك:ىءعلاه8" 1998 وفيت " © .غ562" 1998) و(المتوكل2003 أ 

والمتوكل 2003 ب ) بصفة خاصةءيخرج بجملة من الملاحظات منها : 

أ التوسع في عدد القوالب.حيث تم الحديث عن استقلال قالبين عن القالب النحوي وهما القالب التداولي 

والقالب الدلالي»إضافة إلى القالب السمعي:وبذلك يصبح عدد قوالب نموذج مستعملي اللغة تسعة»كما 

سيتضح في الفقرة الموالية»غير أن النموذج العام (22) المقترح لا يظهر عليه القالبان التداولي والدلالي. 

ب - التوسع في عدد المستويات والطبقات»حيث أصبحت أربعة مستويات»حيث أضيف إلى المستويين 

التبليغي [العلاقي) والتمثيلي»المستوى الإبلاغي والبنيويءكما أن الطبقات توسعت لتستقر في تسع كما 

سيفصل لاحقاءغير أن هذا التوسع هو الآخر لم يظهر على النموذج العام. 

ج - ويمكن أن نضيف إلى الملاحظتين السابقتين ملاحظة أخرىممفادها أن هناك بعض التذبذب وعدم 

الاستقرار في عدد القوالب أو الطبقات أو استعمال الرموز من بحث لآخرأة” !»مما قد يؤثر سلبا حتى على 

المتخصص المتتبع للنظرية. 

وانطلاقا مما تقدم ودفعا للالتباس»نحاول في هذا المبحث المخصص لنموذج ما بعد المعيار أن نسهم 

باقتراح نموذج نحوي معدل.يأخذ بعين الاعتبار كل التطورات الجديدة التي تناسب المبادئ الأساسية 

لنظرية النحو الوظيفي من جهة»ويحرص على البساطة والتوضيح والتزام رموز موحدة مشتقة من طبيعة 

هذا النموذج من جهة أخرى. 

وبعد الاقتراحات التي قدمت لإغناء البنية النموذجية لمستعملي اللغة الطبيعية في نموذج ما بعد المعيارء 

إن بقوالب أو بمستويات وطبقات إضافية»يمكن أن نتقدم باقتراح هذا النموذج النهائي العام لنموذج 
تعملي اللغات الطبيعية في مرحلة ما بعد المعيار الممثل له بالشكل(44) : 

(153) يمكن ملاحظة عدم استقرار الطبقات في : المتوكل 1995 ص:24 كانت أربع طبقات وكذا المتوكل 1996 

ص:17ءثم أصبحت خمسا في المتوكل 2001 وهي تسع في المتوكل 2003 أ + ب.وقل الشيء نفسه في القوالب. 

كما يظهر التذبذب في استعمال رموز مخصصات الطبقات ولواحقهاءفهي :12 27 37 47 في المتوكل 1993 ب والمتوكل 

5 و1996 بالنسبة للمخصّصات التي أصبحت في المتوكل 2001 يؤشر لها ب :111 211 411211 11 وب : خص في 

المتوكل 2003 أء أما اللواحق فقد كان يؤشر لها إلى سنة 1996 ب :16 26 36 6 ثم أصبحت في المتوكل 2001 يؤشر 


لها ب : 12 ,3049339329 و في المتوكل 2003 أ ب : لح.. ويلاحظ الشيء نفسه على مستوى المتغيرات,فمثلا متغير 
القضية في المتوكل1995 ص ؛ 24 هو : ق ي :وهو : س ي في المتوكل 1996 ص : 16., 


قالب اجتماعي 


شكل (44 ) 


مكون 
مقالي 
مستوى إبلاغي: (م. ل:( سل : 
[ مط: [فض ]])) 
مكون 
مستوى تبليغي:(م.ع:( سع 
: [ نج:]1 جه ]1)) إدر اكي 


مستوى تمثيلي:( م.ت :[ تط: 
[ سو: [ صف:[ (نواة )]]])) 


(نص 1:[ج.مر]1: 
[ ج.ب1[!:1 م.ف(م.س 1!])1]) 


تبدو مميزات هذه الترسيمة للبنية النحوية العامة المقترحة لنموذج النحو الوظيفي في مرحلة ما بعد 
المعيارءفي محاولة إظهارها لأهم التطورات التي طرأت على نظرية النحو الوظيفي في مرحلتها 
الأخيرة»بدءا من القوالب ومرورا بالمستويات وانتهاء بالطبقات»وفيما يلي عرض موجز لذلك : 
1-223 1القوالب: 

يلاحظ من معاينة القوالب داخل الجهاز الواصف أو البنية النحوية العامة لنظرية النحو الوظيفي في نموذج 
ما بعد المعيارءأنه نحو قالبي لكل قالب إوالياته»أي مبادئه وقواعده الخاصة:»مصوغة ضمن قوالب فرعية 
وقويلبات خاصة به من جهة.وأنه يشمل نوعين من القوالب:قوالب مركزية أو أساسيةء»وهي القوالب 
المحصورة داخل الإطارءوقوالب مساعدةءوهي القوالب الخارجة عن الإطار»من جهة أخرى. 

فبخصوص النقطة الأولىءيُّنعت نموذج مستعمل اللغة الطبيعية بأنه يقوم على أساس نحو وظيفي قالبي 
أصبح بعد التعديلات والاقتراحات الجديدة؛)يتضمن تسعة قوالب هي : القالب التداولي والقالب الدلالي 
والقالب النحوي والقالب السمعي والقالب المنطقي والقالب المعرفي والقالب الاجتماعي والقالب الإدراكي 
بالإضافة إلى القالب البلاغي أو الإبداعي»تتكفل برصد ثماني ملكات هي على التوالي :الملكة التداولية 
والملكة الدلالية والملكة النحوية والملكة المنطقية والملكة المعرفية والملكة الاجتماعية والملكة الإدراكية 
والملكة البيانية.وهي الملكات المكونة للملكة التبليغية في نموذج ما بعد المعيار»وقد سبق أن تعرفنا على 
طبيعة ووظائف هذه القوالب وطريقة اشتغالها مجتمعة أو منفردة في نموذج المعيار»مع ملاحظة أن القالب 
التداولي والدلالي أصبحا مستقلين هنا عن القالب النحوي. 

أما بخصوص النقطة الثانية فقد أصبح الأمر.في نموذج ما بعد المعيار متعلقا بأربعة قوالب 
أساسية!4”!)ءتشتغل بالكيفية التالية : 

(45) قالب تداولي -> قالب دلالي -> قالب نحوي -> قالب سمعي 

مفاد اتجاه الترسيمة(45) أن هذا الاتجاه الذي تشتغل وفقه القوالب الأربعة»يعكس عملية إنتاج الخطاب 


(154) ينظر النموذج الذي اقترحه المتوكل في بحثه باللغة الفرنسية : لمحة عن النحو الوظيفي والبحث اللساني في 
المغرب 2003 ب.مرجع سابق. 


باعتبارها عملية تنطلق من مرحلة اتخاذ القرار القاضي بالدخول في عملية التخاطب أو التبليغ»وتنتهي 
بالتحقيق الصوري الصوتي أو الكتابي للخطابءأي أن المبلغ أو المتكلم حين يكون بصدد إنتاج بلاغ أو 
خطاب ماءيقوم بأربعة عمليات انتقائية.هي : 
أ انتقاء القصد التبليغي أو الاتصالي الذي يروم تحقيقه(الجانب التداولي) 
ب - انتقاء المضمون أو الفحوي الدلالي الذي يراه مناسبا لتحقيق هذا القصد(الجانب الدلالي) 
ج - انتقاء التراكيب (الصرفية النحوية) المناسبة(الجانب البنيوي) 
د انتقاء الأداء الصوتي أو التعبير الكتابي المناسب(التمثيل الصوتي:الصورة المسموعة أوالمكتوبة). 
وإذا كانت عملية إنتاج الخطاب تتم وفق المراحل الآنفة الذكرءفإن عملية الفهم أو التاويل تتضمن المراحل 
نفسهاءلكن في اتجاه معكوسء أي تنطلق من القالب السمعي إلى القالب النحويءثم إلى القالب الدلالي 
فالقالب التداولي. 
ويمكن أن تختزل مراحل التخاطب إنتاجا وفهما في الترسيمة الموالية : 
(46) قالب تذاولي قالب دلالي جه قالب نحوي + كالب سمعي 
ومما تجدر الإشارة إليه أن التلازم بين القوالب الأربعة قد يخرقءحين يتعلق الأمر ببعض العبارات 
اللغوية التي ليس لها فحوى دلاليا(أو مستوى تمثيليا)»كالعبارات التي من قبيل : 
(47)أ- حيهل 

ب وامعتصماه ! 

ع جديا سام 
ففي مثل هذه الحالة(مع الأمثلة 47 أ ج)ءيتم القفز على القالب الدلالي»حيث يفضي القالب التداولي إلى 
القالب النحوي رأسا. 
وبقي أن نشير إلى أن القوالب الأربعة : التداولي والدلالي والنحوي والسمعيءتعد القوالب الأساسية في 


عملية إنتاج الخطاب وتأويله»باعتبارها القوالب التي يتحتم تشغيلها في هاتين العمليتين»!لا أنه قد تضاف 


إليها عند الضرورة قوالب مساعدة»وهي القوالب الخارجة عن الإطار في الشكل (44)؛ونعني بها القالب 


الاجتماعي والقالب المنطقي والقالب المعرفي والقالب السياقي بشقيه : المقامي والإدراكي أو المقامي 
والمقالي؛وأما القالب البلاغي فنفضل أن نخصه بمبحث خاص في نهاية هذا المبحث.كماألمحنا إليه سابقا. 
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2-1-2-3الستويا 
سبق أن تحدثنا في نموذج المعيار عن مستويين أساسيين على مستوى البنية التحتية لنموذج مستعملي اللغة 
الطبيعية»هما المستوى التبليغي(العلاقي) والمستوى التمثيلي»حيث يضم المستوى الأول طبقتي الإنجاز 
وطبقة الوجه»ويضم المستوى الثاني ثلاث طبقات:التأطير والتسوير والوصف.وتقوم بين هذين المستويين 
وطبقاتهما علاقة سلمية. 

أما في نموذج ما بعد المعيار فقد أضيف إلى المستويين السابقين مستوى ثالث أطلق عليه المتوكل مؤقتا 
اسم المستوى البلاغي»ويحسن ‏ في رأينا - أن ثُتبَتَهُ نهائيا تحت مصطلح المستوى الإبلاغغي|من 
الإبلاغ)ءوهذا لسببين اثنين على الأقل:يرجع أولهما إلى أن الإبلاغ نوع من التبليغ»يتميز - كما سبق 
الحديث عنه ‏ بطابعه الإعلامي ذي الاتجاه الأحادي المتمثل في توجيه المبتغ أو المرسل بلاغات 
معينة(أخباراءمعلومات...) إلى المبلّغ أو المرسل إليه»دون أن يكون هذا الأخير في الغالب في حاجة إلى 
الرد أو تبادل أي خبر أو معلومة مع مصدر البلاغ»وسواء رد المبنّغ أو المرسل إليه أم لم يرد»فإن المبلغ 
أو المتكلم يحدد منذ البداية المخاطب الذي يقصده ونمط وأسلوب الخطاب الذي ينتهجه ويكيفه حسب 
الزمان والمكان والظروف الاجتماعية... 

وهو ما ينطبق تماما على الدور الذي يقوم به هذا المستوى؛إذ يتعلق الأمر فيه بمبادرة المبلغ أو المتكلم 
في اتخاذ قرار الدخول في عملية التبليغ وتعيين أو اختيار من يتوجه إليه ببلاغه أو خطابهوانتقاء القصد 
التبليغي الذي يروم تحقيقه معه.إضافة إلى تحديده لنمط الخطاب الذي ينتجه( خطاب أو نص كتاب محادثة 
مباشرة أو غير مباشرة ..) ولأسلوبه[خطاب حميمي»خطاب رسمي ..) 

ويعود آخرهما إلى أن لفظة " بلاغي " تلتبس بنسبتها إلى البلاغة؛»سواء تعلق الأمر بكونها ملكة أو 
علماءفهي ترتبط ارتباطا وثيقا بالقواعد الفنية التي يجسد بها الكلام الفني البليغ. 


وهكذا يصبح لدينا ثلائة مستوياتءكما هو موضح في الشكل (44) مستوي إبلاغي :ويضم ثلاثة طبقات 


هي طبقة الأسلوب المرموز لها في الشكل (44) ب " سل " المسبوقة بالرمز " م.ل " الدال على متغير 
طبقات هذا المستوى.والرمز " مط" الذي يرمز إلى طبقة النمط»والرمز " فض " إلى طبقة الفضاء. 

وفي السياق نفسه يرمز " م.ع " إلى متغيرات طبقات المستوى العلاقيءويرمز " سع" إلى طبقة 
الاسترعاءءو " نج " إلى طبقة الإنجازءو " جه " إلى طبقة الوجه. 

وبالمثل يرمز " م.ت " في المستوى التمثيلي إلى متغير طبقات هذا المستوىءالرمز " تط" إلى طبقة 
التأطيرءو " سو " إلى طبقة التسويرءو " صف " إلى طبقة الوصف. 

أما الرموز المستعملة في المستوى البنيوي فهي على التوالي: " نص" للنصءو "ج مرو" للجملة أو 
الجمل المركبة»و " ج ب " للجملة أو الجمل البسيطة»و " م.ف " للمحمول الفعلي و " م.س " للمحمول 
الأسمني: 

وانطلاقا مما تقدم نخلص إلى أن المستويات الثلاثة في الإطار العلوي للشكل (44) يمثل لها كما يلي ؛ 

أ يمثل للمستوى الأول والثاني (الإبلاغي والتبليغي) كليهما في بنية تداولية واحدة؛يتكفل بها القالب 
التداولي المشار إليه في أعلى الإطار الداخلي»على أساس أنها تحوي عناصر سياقية مقامية وأفعال لغوية 
وعلاقات بين المتخاطبين .. 

ب ويضطلع بالتمثيل للمستوى الثالث(المستوى التمثيلي)ءقالب دلالي مستقل على أساس أن عناصر هذا 
المستوى»هي عناصر دلالية بالأساس»تضمها بنية دلالية واحدة. 

ج - وبمقتضى تعالق القالبين التداولي والدلاليءيتم التمثيل للبنية التحتية.حيث تش كل بنيتاها (التداولية 
والدلالية) دخلا للقالب النحوي في الإطار السفلي للشكل (44)ءالذي ينقل البنية التحتية عبر قواعد التعبيير 
والتطريز إلى المستوى البنيويءأي إلى بنية تركيبية أو بنية مكونية محققة»تتخذ هي الأخرى دخلا للقالب 
السمعي الذي ينقلها عبر إواليات (القواعد الصوتية الفونولوجية) إلى عبارات ملفوظة أو مكتوبة. 

وبذلك يكون التمثيل البنيوي الخاص بتحقيق البنية المكونية أو مرحلة التلفظ أو التصوير بلغة الجرجانيء» 


مرحلة لاحقة تعكسها البنية التركيبية الصرفية»الممثل لها في الإطار السفلي من بنية النموذج العام المقترح 


في الشكل (44) برموز دالة على البنية المكونية[السطحية)ءالتي تتجسد في نص أو خطاب مسموع أو 
مكتوب.وبذلك يلتحم الإطار السفلي بالإطار العلوي الممثل للبنية التحتية(العميقة " تداولية/دلالية ")»كما 
يعكسه السهم الرابط بينهما. 

83----:1- 3 اتظهفات : 

انطلاقا من المستويات الثلاثة السالفة الذكر»نكون في نموذج ما بعد المعيار أمام تسع طبقات موزعة على 
الترتيب الموالي : 

أ المستوى الإبلاغي : ويشمل ثلاث طبقات هي على التوالي : 

1-2-3 3 1 طبقة الفضاء التخاطبي(فض) : وتتكفل بتحديد المتخاطبين وما يقوم بينهمما من 
علاقات»إضافة إلى المكان والزمان الذي يتم فيه التخاطب.وما يحيط به من ظروف اجتماعية أو سياسية.. 
2-3--1--2-3 طبقة نمط الخطاب (مط) : وهي الطبقة التي يحدد فيها نوع الخطاب.أهو خطاب 
أدبي أم خطاب علميءأم هو خطاب سردي أم خطاب حجاجي ... 

2-3 1 3- 3 طبقة أسلوب الخطاب(سل) : وهي الطبقة المتعلقة بالأسلوب المنتهج»أهو أسلوب 
رسمي /غير رسمي .مهذب |غير مهذب.حميمي/ غير حميمي.. 

ب - المستوي التبليغي(العلاقي) : وهو المستوى الذي أصبح في نموذج ما بعد المعيارءيضم ثلاث 
طبقات(عوض طبقتين) هي : 

1-2-3 3 4 الطبقة الاسترعائية(سع) : وهي الطبقة الجديدة الخاصة بالعبارات اللافتة للننفر 
بصفة عامةءأو اللافتة لانتباه المخاطب بصفة خاصةإلى أن المتكلم ينوي إما الشروع في مخاطبته أو 
الاستمرار فيها أو إنها الخطاب أو المخاطبة؛:من ذلك مثلا : استعمال الفواتح (كالبسملة أو الحمدلة؛أما 
بعد...) واستعمال الجمل الندائية أو رفع الصوت ..لإشعار المخاطب باستمرار الخطابءواس تعمال 
عبارات الاختتام(أخيرا في النهاية ...) التي تدل على نهاية الخطاب. 

1-2-3 3 5 الطبقة الإنجازية(نج) : وقد سبق الحديث عنهاءوتختص بتحديد الدور الذي يتخذه 


المتكلم إزاء مخاطبه[دور المخبر أو السائل أو لآمر...) 


1-2-3 3 6 الطبقة الوجهية(جه) : وتختص بتحديد موقف المتكلم الذاتي من فحوى خطابه 

ج - المستوى التمثيلي : ويشمل - كما سبق الحديث عنه ‏ ثلاث طبقات نعيدها بإيجاز للتذكيرءوهي: 
2-3--1--3 7 طبقة التأطير(تط) : وهي التي تؤطر أو تحدد زمان ومكان الواقعة.. 
1-2-3 3- 8 طبقة التسوير(سو):وهي التي تختص بتكميم الوقائع.. وبعض السمات الجهية.. 
1-2-3-:3- 9 طبقة الوضف(ضف) : زهي الثي تحدد 'نمط الوقاقع (حدث »عمل وضع غحالة)... 


وبهذا الذي أوجؤناه عن المستويات والطبقات والغلاقات السلمية التي تقوم بينهاءيكون المستوئ الإبلاغني 
وطبقاته هو أعلى مستويات البنية التحتية في نموذج ما بعد المعيار»كما توضحه هذه الترسيمة الشجرية : 


أ 5 
مخصّص( 911 ) 0 ] طبقة الأسلوب 


)48( 


نسمط 
مستوى إبلاغي مخصص |( 811 ) ج03 > سمي ززع ] طبقة النمط 
فضاء 
مخصّص ( 711 ) سيريوارم ] خليقة التطداء 
استرعاء 


. 


وجبهة 
ا ] طبقة الوجه 
مخصص ( ]3 ) حق( ل3 ) ] طبقة التأطير 
: 0 
مستوى تمثيلي مخصًص( 211 ) 0 ] طبقة التسوير 


5 
مخصص( 111 ) حق( ل1 ) ] طبقة الوصف 


يتبين من الترسيمة(48) أن بنية الخطاب التحتية بنية شجرية»تقوم على أساس سلمي يبدأ كما ذهب إليه " 
ليفت " وعبد القاهر الجرجاني( )155‏ على البعد الزمني بينهما ‏ بقرار الدخول في عملية التبليغ أو 
التخاظب «زانتقاة إظازيها التمطي بو الأسلوبي وه من يفل كهافي المستوى الإجااه تيه عطاي ‏ افا 
الهدف التبليغي أو الغرض من الكلام بمصطلح الجرجانيءوانتقاء الفحوى الدلالي المناسب لتحقيق الهدف 
أو الغرض من الكلام»ويمثل لهما في المستوى العلاقي والتمثيلي. 
أما المرحلة الموالية( مرحلة التمثيل البنيوي) الخاص بتحقيق البنية المكونية أو مرحلة التلفظ أو التصوير 
بلغة الجرجاني»فهي مرحلة لاحقة تعكسها البنية التركيبية الصرفية»من خلال قواعد التعبير في القالب 
الخو والقوزاغة: الضبوفة التؤنولوجية قن القادي النمض كنا هومتان ليما كن الإطال اللي مدن نايت 
النموذج العام المقترح " في الشكل (44 ) "»الذي يلتحم بالإطار العلوي الممشل للبنية التحتية(البنية 
التداولية /البنية الدلالية)»كما يعكسه السهم الرابط بينهما. 
وتوت الل النييية الشودجية العامة 'للخطات . : 
يتضح مما سلف أن المقصود بالبنية النموذجية العامة للنص أو أقسام الخطاب بصفة عامة؛»في نماذج 
نظرية النحو الوظيفي هي البنية التحتية( العميقة) قبل أن تنتقل إلى بنية مكونية[سطحية)ءوهي هنا في 
نموذج ما بعد المعيار تتكون كما رأينا من تسع طبقات»حيث تشتمل كل طبقة على مخصّص ولاحق»كما 


تمثله بنية هذه الترسيمة النموذجية المجردة التي نقترحها لها : (الشكل : 49) : 


[1آه [11و [ 2111111711 [1آه [ 11د 2111 1111 [نواة ]( ل1 )] (ل) ] (ل5)] (ل4)] (لد)](ل) ] (لج) ](لو)] (لو)] 


ٍِ 3 ة الآ ولب لو 


(155) ينظر : أحمد المتوكل : الوظيفة بين الكلية والنمطية.مرجع سابق » ص ص : 31 - 32 


يلاحظ من خلال هذه الترسيمة أن الطبقات التسع بينها علاقات سلمية وإشراف,بحيث تتكون كل طبقة من 
مخصّص ولاحقءيجعلها تندرج في الطبقة التي تعلوهاءأي تكون محتواة فيها بمخصّصها ولاحقها بدءا من 
النواة التي تندرج في طبقة الوصف بمخصّص ولاحقء.ثم تصبح بهامشيها(المخصّص واللاحق) نواة لطبقة 
التسوير التي تخصّصها بدورها بمخصّص وقد تضيف إليها لاحقا أو أكثرءوهكذا دواليك إلى أن نصل إلى 
طبقة الأسلوب التي تندرج فيها كل الطبقات»حيث تعلوها جميعا وتشرف عليها. 

وعلى العموم فإن البنية النموذجية تتميز بجملة من الخصائصءيمكن إجمال أهمها في الآتي : 

أ إنها بنية نموذجية عامة تعم أو تسري على كل الأنظمة التبليغية (لغوية وغير لغوية). 

ب - إنها بنية نموذجية عامة تعم أو تسري على النص أو الخطاب الأدبي الففي وغير الأدبي من 
جهة»وعلى الفنون الأخرى كالرسم والموسيقى والنحت والسينما ... 

ج - إنها بنية نموذجية عامة أو كلية»تعم أو تسري على كل اللغات الطبيعية»سواء كانت من أرومة واحدة 
تمع" أ وجاك وتقتفة حرف رطفي :هذه اللقاك وتقالفت: حلى مسقكى الك السنكونة الغاعنة سحترياتيا 
وطبقاتها وقوالبها السالفة الذكرءثم تختلف كثيرا أو قليلا في بناها المكونية(السطحية)»الأمر الذي يسهل 
مقطر لكر هي عت تكن اباقتانت امشلذها سن هده الكة النحتية اندو كي 

د إنها بنية نموذجية موحدة تعم أو تسري على كل أنواع الخطابءبدءا من النص وانتهاء بالمركب. 
تستدعي المفاهيم السالفة الذكر المتعلقة بالبنية النموذجية(مستوياتها وطبقاتها وقوالبها)؛»جملة من 
الجلاعظات اهنا متحطتان سكاف + 

أ لا تتحقق بالضرورة كل مستويات وطبقات البنية التحتية النموذجية في كافة النصوص أو العبارات 
اللغوية»من ذلك مثلا أن مستوى التمثيل بطبقاته الثلاث»غير وارد في عبارات(47 أ ج) التي نعيدها هنا 
للتذكير والتمثيل : 

]تحني 


ب وامعتصماه ! 


عات با سلكد ! 


بل إن المتوكل يذهب إلى أبعد من ذلك.حيث أثبت أن ورود أو تحقق البنية التحتية النموذجية(49) كاملة 
يكاد يكون استثناءءلأن عملية التبليغ تتم عادة وغالبا بأجزاء جملء»وقد تكون هذه الأجزاء كلمة 
واحدة('**»كما هو حال الجملة(50 ب) في المثال الموالي : 
(50) أ ماذا كتبت ؟ 

ب - رسالة. 
فالجواب الطبيعي للجملة(50 أ) هو (50 ب)ءمع ملاحظة أن تركيب هذه العبارة الأخيرة ليس ناتجا عن 
جملة مقلصة عن حذف الفعل والفاعل1*77)(كتبت) من الجملة : 
(51) كتبت رسالة 
فهذه الجملة الأخيرة قد يجاب بهاءلكن في مقامات موسومة خاصة. 
ويبرر ذلك بأن عملية التبليغ بصفة عامة والتخاطب بصفة خاصة عملية حركية»تعتمد على نموذج حركي 
ذو مراحل مختلفة»تقتضي كل مرحلة منها من المعلومات ما لا تقتضيه المراحل الأخرى؛فقد تستلزم 
المرحلة الأولى التوسل بجمل كاملة مثل الجملة(51)ءنظرا إلى جدة مخزوني المتخاطبَيّن (المبلّغ والمبتغ) 
بالنسبة لبعضهما بعضاءإلا أنه من غير الطبيعي أن تستمر عملية التبليغ بواسطة جمل كاملة في المراحل 
اللاحقة.حين يتوافر لدى كل من المتخاطبَيّْن من المعلومات ما يجعله يكتفي بعبارات أو جز مثل 
عبارة(50 ب)ءالتي لا تكون في مثل هذا الحال ناتجة عن حذف أو حذوف. 
ب - بعد التعديلات والاقتراحات الجديدة في نموذج ما بعد المعيارءأضيف ‏ كما سبقت الإشارة - 
المستوى الإبلاغي بطبقاته الثلاث»غير أن تلك الاقتراحات لم تصحب بتدقيقات تحدد مخصّصاتها ولواحقها 
سواء من حيث الصياغة الرياضية الرمزية»أو من حيث التمثيل لهاءبغض النظرعن بعض الأمثلة القليلة 
التي ضربها المتوكل والتي دار معظمها حول الجملة»الأمر الذي جعلنا نجتهد في استكمال صياغة 
مخصّصاتها ولواحقهاء حيث أضفنا لها مؤقتا ما يلزمها : [11و سل :[11ة مط : [ 11ج فض... على أساس 


(156) ينظر : أحمد المتوكل :قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية 2001 . مرجع سابق . ص ص : 50 - 51 
(157) نفسه .عض : 50 


أن:[11و سل :مخصئص طبقة الأسلوب.وأن :[511 مط : مخصّص طبقة النمط » وأن : [ 11ج فض : مخصّص 
طبقة الفضاء.كما أن : (ل7 ) ](ل8)] (ل9)] هي على التوالي : ل7 : هو لاحق طبقة الفضاءءو لو : هو 
لاحق طبقة النمط» لو : هو لاحق طبقة الأسلوب. 

وفي انتظار دراسات جديدة في نموذج ما بعد المعيار حول طبيعة النصوص الطويلة(النص الروائي مثلا) 
وأنواعها بصفة عامة»وحول مخصّصاتها ولواحقها بصفة خاصةعنقترح مؤقتا هذه الأفكار العامة حول 
المخصصات واللواحق مرتبة كالآتي : 

7 11و : نقترح لمخصص الأسلوب جملة المؤشرات والصرفات والأدوات التي تهيمن على أسلوب نص 
ماءبحيث تجعله يصنف ضمن خانة هذا الأسلوب أو ذاك؛كاآن تكون على سبيل المثال مخصُّصات 
الأسلوب الحميميءهي تكرار الضمائر الشخصية المفردة " أنت.أنت " ولواصقها في الفعل الماضي " تّ 
“نت " وصيغة الأمر المفرد " افعل " ...ولواحقه ( لو ): تشمل كل العبارات والجمل والفقرات الدالة على 
الألفة وارتفاع الكلفة..من مثل عبارات : يا صديقي ءلم نسيتني ؟ ألست من المقربين لك ؟؟ أما أصبح لي 
خاطرا عندك ! ...وذلك مقابل الأسلوب الرسمي الذي تكون مخصصاته ولواحقه بخلاف ذلك»حيث تنعدم 
فيه الضمائر الشخصية؛»وتحل محلها ضمائر التفخيم " أنتم " ولواصقها " تم » ون علتفعلوا.. " وكذا 
اللواحق الدالة على التكلف والتبجيلءمثل ياسيادة ياحضرات . 
وي ارش مكستهن الفط عي ردن علنه التدف حيلة المعقي كه و(الصيد ره فو الات اك اللو سف 
التي تهيمن على خطاب أو نص ماءبحيث تجعله ينتمي إلى هذا النوع أو ذاك النمط من أنماط النصوص 
المشهورة»كالنص السردي أو الوصفي أو الحجاجي والنص التفسيري والنص الحواريءكما ستتضح لنا 
بالتفصيل في الفصل القادم . 

71-73 : أما مخصّص الفضاءءفيشمل جملة المؤشرات والصرفات والأدوات واللواحق التي تهيمن على 
بنية الزمن و بنية الفضاء والعلاقات التي تربط بين المتخاطبين»في النص أو الخطاب بصفة عامة»بحيث 


الزمن الفزيائي أم الزمن الفلكي ..بالنسبة للنص بصفة عامة»وهل هي في النص الروائي مثلا زمن الحكي 
الداخلي أو زمن الأحداث الخارجية ..وقل مثل ذلك في بنية الفضاء للنص»حيث تسهم مخصيّصاته ولواحقه 
في تحديد البنية الفضائية المهيمنة في النص.مثل الأمكنة الأساسية والفرعية في نص روائي أو نص 
تاريخي أو نص سياسي... 

2-3 1ب 5 الكتتنيكتات:: 

إن الحديث عن الكلياتءإن في اللسانيات بصفة عامة أو في النحو الوظيفي حديث طويل عريضءليس من 
مهمة هذه الفقرة الإحاطة بتفاصيلها هنا وهناكءلذا نجتزئ بعض المفاهيم المستخلصة مما أورده 
المتوكل!ة!) حول طبيعة النحو الوظيفي الكلي في نموذج ما بعد المعيارءونوردها ملخصة كالآتي : 
2-3 1 5 1 اعتبار البنية النموذج(49) كلية لسانية على أساس أن تحققها في مختلف أنماط 
اللغات يتم وفقا لوسائط معينة : تداولية دلالية وبنيوية. 

2-3 1 5 2 اعتبار البنية النموذج(49) كلية تبليغية»فهي ليست كلية لسانية فحسب.بل إنها 
كلية تبليغية كذلك,أي أنها لا تعد بنية واردة بالنسبة للغات الطبيعية فحسبءبل إنها واردة كذلك بالنسبة 
للأنساق التبليغية غير اللغوية[كالرسم والموسيقى والسينما والإيماء...) 

3 2 1 5- 3 اعتبار الوظيفة التبليغية كلية»أو مبدأ أساسيا لأي نظرية نحوية وظيفية بصفة 
عامة»وللنحو الوظيفي الكلي في نموذج ما بعد المعيار في نظرية النحو الوظيفي بصفة خخااصةعذلك أن 
النظريات اللسانية الوظيفية وغير الوظيفية»تتفق في رصد الكليات وبناء ما يسمى بالنحو الكلي الذي 
ينطبق على أكبر عدد ممكن من اللغات الطبيعية»غير أن طبيعة هذه الكليات تختلف في الفئة الأولى من 
النظريات عنها في الفئة الثانية»ويكمن الاختلاف - كما بيناه بالتفصيل في الفصل الثاني في أن كليات 
الفئة الأولى كليات تربط بين البنية والوظيفة تبعا لمبدأ الوظيفية القاضي بترابط بنية اللسان الطبيعي 


ووظيفته التبليغية وتبعية بنيته لوظيفته؛خلافا لكليات الفئة الثانية التي تراها خصائص صورية مجردةءلا 


(158) ينظر التفاصيل في : أحمد المتوكل : الوظيفة بين الكلية والنمطية.مرجع سابق » ص ص : 47 79 


ضرورة لبرطها بالوظيفة التبليغية. 

2-3 1 5 4 اعتبار الوظائف الدلالية والتداولية من الوظائف الكلية أجدى وأنفع من البححث 
عن الكليلات في مجالي الصرف والتركيب؛لآن التناظر بين اللغات في المجالين الأوّليين أكثر منه في 
المجالين الثانيين. 

1-2-3 5- 5 الاعتماد على جملة من المبادئ الكلية العامة»تقوم بدور الضوابط التي تحكم 
ترتيب مكونات أقسام الخطاب.كمبدأ أسبقية الفاعل على المفعول ومبدأ الاستقرار الوظيفي ومبدأ الإبراز 
التداولي ومبدأ إتمام المجال ومبدأ التعقيد المتزايد!9ة1... 

6-1-2-3 الوظائف والعلاقات ؛ 

الوظائف أو العلاقات كما سبق الحديث عنهما في نموذج الجملةإماقبل المعيار) ونموذج النص(المعيار) 
ثلاث فئات :علاقات أو وظائف دلالية»علاقات أو وظائف وجهية(بكسر الواو نسبة إلى الوجهة)»وعلاقات 
أو وظائف تداولية»نوجز وروده في نموذج ما بعد المعيار كالآتي : 

3 1-6-1-2 الوظائف الدلالية : وهي علاقات تحدد الأدوار التي تسند إلى الحدود بالنظر إلى 
الواقعة الدال عليها الحمل»وتسند هذه العلاقات - كما سبق ذكره في فصل الجملة ‏ إلى الحدود 
الموضوعات (كالمنفذ والمتقبل والمستقبل)»كما تسند إلى الحدود اللواحق (كالزمان والمكان والعلة 
والمصاحب ...)؛ومعنى ذلك أن الوظائف الدلالية في نموذج ما بعد المعيارءبحاجة إلى إعادة نظر في 
توزيع تلك الوظائف,وفق منظور قالبي طبقي كلي موحدءيأخذ بعين الاعتبار مستويات وطبقات وقوالب 
البنية النموذجية من جهة:ومفهوم الكليات ومستوى أقسام الخطاب ضمن أطروحة افتراض التمائل البنيوي 
بين (الكلمة المركب:الجملة»النص) من جهة أخرى. 

وفي هذا الصدد نشير إلى أن هذه الوظائف ليست بحاجة إلى إعادة توزيع وفق نموذج النحو القالبي 


الطبقي الموحد فحسب.بل إنها بحاجة على الأقل إلى بحث شاملءيعرفها بدقة ويضبط طبيعتها وعددها 


(159) ينظر تفاصيل هذه المبادئ في: أحمد المتوكل : قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية 1996.مرجع سابق » 
ص ص : 242 253 


ومن ثمة توزيعها على مستويات وطبقات وقوالب البنية النموذجية»وذلك من أجل سد النقص والفراغ 
المسجل على مستوى هذه الوظائفءإذا ما قيست بالوظائف التداولية التي حظيت بأبحاث مستقلة 
وساف !160): 
وفي انتظار ذلك»نعرض باختصار للملاحظات التي أوردها المتوكل بخصوص هذه الوظائف.فقد لاحظ أن 
بعض اللغاتءيتسم مجتزأها بغنى ملحوظ في الوظائف الدلالية»من ذلك مثلا اللغة العربية التي تضيف إلى 
الوظائف الدلالية المعروفة في أغلب اللغات الطبيعية [كالمنفذ والمتقبل والمستقبل والأداة وغيرها)ء»وظائف 
خاصة كوظائف "التمييز " و " المستثنى " و "الحدث ". 
فقد ترد هذه الوظائف في لغات أخرىءلكنها في العربية وما ينامطها من اللغات.تتميز بسمة الاطراد من 
ناحية»وتختص بتراكيب مرصودة لها من ناحية أخرىءولنمثل لذلك بوظيفة "الحدث " المعروفة في النحو 
القدَفر ك1 “المفعول) المتطلف 1 
(52) ضرب الأب ابنه ضربا 
إن ما يميز هذه الوظيفة في اللغة العربية أن تحققها يتم بواسطة إوالية مخصوصةءيمكن أن نسميها!!16) 
( تضعيف المحمول " عمناطده3 عنونةءمط".أي أن الوظيفة المعنية معبر عنها باسم من لفظ المحمول. 
وتتميز هذه الإوالية في العربية بإنتاجية عالية»قلما نجدها في لغات أخرىعفالعربية تسخر تضعيف 
المحمول لتحقيق سمات عديدة.منها السمة الوجهية " التوكيد " كما في المثال (52)»وسمات " الكيف " و 
#رووو رن روس عا 1 54 حي 
(53) أ- ضرب الشرطي اللص ضربا شديدا 

ب صفع علي خالدا صفعتين 

ج - جلس الولد من أبيه جلسة المتأدب 
(160) ينظر على سبيل المثال : أحمد المتوكل :الوظائف التداولية في اللغة العربية 1985 ».مرجع سابق:وكذا الفصل 


الثالث المخصص لأعادة النظر في البنيات المبأرة في:أحمد المتوكل : الوظيفة والبنية 1993 أ .مرجع سابق 
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وبهذه الأمثلة المقتضبة يمكن أن نستنتج بأن الوظائف الدلالية»قد تتجاوز استثناء طبقات المستوى التمثيلي 
كما في حالة الحدث المؤكد في جملة (52)ءلكن توزيعها الطبيعي لا يتعدى غالبا ذلك المستوى.حيث 
تواكب الوظائف الأساسية(المنفذ وما يحاقله والمتقبل والمستفيد) طبقة الوصف أو المحمولءوالوظائف 
الفرعية الأخري.تتوزع على طبقتي التسوير (الحمل المركزي)ءوالتأطير (الحمل الموسع)»كما في الأمثلة 
السابقة. 
3--2--2-6-1 الوظائف الوجهية (أو التركيبية): وهي حسب نظرية النحو الوظيفي علاقتان أو 
وظيفتان : وظيفة الفاعل ووظيفة المفعول»تسندان ‏ كما سبق تفصيله ‏ وفقا للوجهة التي يتخذها المتكلم 
بالنظر إلى الواقعة الدال عليها المحمول. 
وفي مجال إسناد الوظائف الوجهيةءيتعين التنبيه إلى الأمور التالية: 
أ إذا كانت الوظائف الدلالية والوظائف التداولية(موضوع الفقرة الموالية) وظائف كلية نظرا لورودهها 
في جميع اللغات الطبيعية»فإن الوظائف الوجهية غير كلية»لثبات استغناء بعض اللغات الطبيعية عن 
وظيفتي الفاعل والمفعول.كاللغة الهنغارية والكرواتية').لأنهما تفتقران إلى رائزي الفاعل 
والمفعول.بحيث لا نجد فيهما التراكيب المبنية للمجهول |بالنسبة للفاعل)ءولا تراكيب ما يمسمى بالمفعول 
المزدوج(بالنسبة للمفعول) . 
ب هناك لغات ترد فيها تراكيب المبني للمجهول.لكن لا ترد فيها تراكيب المفعول المزدوجءإذ يعد هذا 
رائزا لكون هذه اللغات تنتقي وظيفة الفاعل دون وظيفة المفعول»كاللغة الفرنسية التي لا تستعمل المفعول 
المزدوجءكما يبينه هذا المثل المزدوج : 

)54( لدحد 3 عندكتا ع1 مسصمل 2 تسحعل -ج‎ ٠. 


. ذا[ ع1 انوج ممصمل جه مسحعل - 57 


حيث يدل لحن الجملة(54 ب) أن اللغة الفرنسية لا تسند وظيفة المفعول لغير المتقبل»وهو الأمر الذي 


(162) أحمد المتوكل : الوظيفة بين الكلية والنمطية 2003 . مرجع سابق » ص : 172 


يجعل إسناد هذه الوظيفة غير وارد في هذه اللغة»في حين أن لحن الجملة(54 ب)ءتقابله سلامة مثيلتيهما 
في اللغة العربية والإنجليزيةا©" : 
(55) أ- أعطى علي الكتاب لخالد 

ب - أعطي علي خالدا الكتاب 


تددج 0غ ]2001 عط عتكوع تنتطامل - جح (56) 


0016 عط لوط عجقع مطول - ا 

ج - يختلف مجال إسناد الوظائف الوجهية في اللغات التي تنتقي وظيفتي الفاعل والمفعول في سلمية 
إسنادهما التي ترسم مساحة الإسناد المتاحة لكل لغةءإذ ينحصر إسناد هاتين الوظيفتين في بنعض اللغات 
في مجال الموضوعات(المنفذ والمتقبل والمستقبل).أي لا تتجاوز طبقة الوصف.في حين تجاوز لغات 
أكرزفوخيو«الموضوعات :إلى" اللواحق بكللعة العوبية الثى قبو ضوع البفاء للمجهوال دن لأحفي الرمحاق 
والمكان»كما في المثالين التاليين : 
(1)57أ- صيم يوم الجمعة 

ب سيير خطوتان 
وبذلك تتجاوز الوظائف الوجهية في اللغة العربية طبقة الوصف إلى طبقتي التسوير والتأطير. 
أما العلاقات الإحالية؛فتتمثل في مفهموم الإحالة»وهي في النحو الوظيفي - كما يتبين بالتفصيل في الفصل 
الأخير من هذا البحث ‏ فعل تداولي؛يقصد به تمكين المخاطب من التعرف على ما يحيل عليه الخظاب 
أو النصءوهو " عالم الخطاب " أو النص ذاتهءيبنيه المتخاطبان أثناء عملية التبليغ أو التخاط ب:ويشكل 
مرجعيتهما طوال هذه العملية. 
ومما يجدر أن نشير إليه في هذا الصدد أن نظرية النحو الوظيفي تعتبر عالم الخطاب عالما ذهنياءقد يمت 
بصلة لعالم الواقع؛لكنه لا يمكن أن يعدءحتى في هذه الحالة إلا تمثيلا ذهنيا لهءلا يعكسه ولا يطابقد!164, 


(163) أحمد المتوكل : الوظيفة بين الكلية والنمطية 2003 . مرجع سابق » ص : 173 
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6-1-2-3 - 3 الوظائف التداولية : وهي علاقات أو وظائف تسند بالنظر إلى المقام التبليغفي 
أو السياق في بعديه المقامي والمقالي»تصنف في نظرية النحو الوظيفي إلى صنفين:وظائف خارجية وهي 
كما سبق تفصيله ‏ ثلاث وظائف,يمكن اعتبارها من لواحق الطبقة السادسة(طبقة الاسترعاء) 
تنضاف إلى طبقتي المستوى التبليغي(الوجه والإنجاز)ءباعتبارها وظائف نصية»تتعلق بالنص كك لءأو 
باعتبارها وظائف جملية»تشكل مع الجملة الخارجة عنها وحد خطابية أكبرءأي جملة كبرى7©". 

أما الوظائف الداخلية فهما وظيفتان اثنتان:محور وبؤرة»يمكن تلخيص خصائصهما وتفرعاتها كما يلي: 
6-1-2-3 - 3 - 1 المحور : ويعرف بأنه الذات التي تشكل محط خطاب ماءأو الذات التي 
تشكل موضوع حمولة المعلومات الواردة في خطاب ماءوقد تتعدد في الخطاب أو النص الواحدءعلى 
أساس قيام علاقات سلمية بينها»كآن يندرج محور فقرة في كتاب ماءفي محور الفصل الذي يعلوهءوين درج 
هذا الأخير في المحور الأعلىءمحور الكتاب ككل7667, 

ويمكن أن تقوم علاقة السلمية بين محاور الخطاب الواحدءلا من حيث تضمن بعضها البعضءوإنما بالنظر 
إلى درجة مركزيتها بالنسبة إلى الخطاب.مثال ذلك أن ما يدعى " البطل " في قصة ماءهو محور رئيمسي 
بالمقارنة مع " الشخصيات " الأخرى التي تعد محاور ثانوية»تتفاوت فيما بينها من حيث المركزية بالنسبة 
للخطابءوإذا أردنا أن نورد مثالا معروفا لهذا النوع من العلاقات السلمية بين محاور الخطاب 
الواحدءأمكننا أن نحيل على رواية عبد الحميد بن هدوقة " ريح الجنوب "1277/ءحيث تشكل البطلة "نفيسة " 
مثلا المحور الرئيسي»في حين تدخل الشخضيات الأخرى(الأم "خيرة " » العجوز " رحمة " )..في حيز 
المحاور الثانوية التي تتفاوت ثانويتها بالنظر إلى أهميتها. 

وبناءا على ذلك يكون التفاوت بين محاور الخطاب الواحد»من حيث المركزية تفاوتا في كم المعلومات 
التي تشكل هذه المحاور موضوعات لها»ويصبح بذلك المحور الرئيسي في خطاب ما المحور الذي 
يستقطب الكمّ الأكبر من المعلومات في ذلك الخطاب.كما تقاس مركزية المحور بمدى " استمراره " عبر 


(166) نفسه . ص : 111 
(167) ينظر الدراسة التي قدمناها حول : الوظائف التداولية في رواية ريح الجنوب.مرجع سابق 


الخطاب.بقياس عدد مرات إيراده أو إعادة إيراده(إما بعينه أوعن طريق توابعه أو متعلقاته). 

وعليهءيميز في أدبيات النحو الوظيفي بين أربعة أصناف من المحاور : محور جديد وحور معطى ومحور 
مغل وكيا وو ضتيدةة ال ال 0087 

وحور معادعيحما يو سم : : 


(58) المجور 


محور جديد | محور معطى ١‏ محور فرعي محور معاد 
أ المحور الجديد : هو المحور الذي يدرج لأول مرة في الخطابءوقد يكون عابرا وقد يمكث كمحط 
مق تمشاطة الكدية: أوالالكطات يخزفل:يذلك امن وضع الفحون. الجدرة إلى :وضع المحور المعطن: 
ب - المحور المعطى :وهو المحور الذي يعاد إدراجه في الخطابءفيستمر إلى نهاية الخطاب (على الأقل 
عبر جزء كبير منه)ءوقد يزول وينقطع»ومن ضمان استمرار المحو المعطى تكرار الإحالة عليه. 
ج - المحور الفرعي : وهو المحور الذي يعاد ذكره من خلال الإحالة الجزئية عليه أو على أحد متعلقاته 
أو توابعه. 
د المحور المعاد : وهو المحور الذي يعاد ذكره مباشرة»أي بنفسه بواسطة الإحالة التامة عليه. 
ومن خلال هذا الشرح المقدم أعلاهءيمكن إعادة تصنيف المحاور كالآتي!129 : 


59 السكوق 


إل له إل 
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لإ | مض لض ا لإا 
محور معاد محور فرعي 
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ولداقة على جيل الوضيته لسن لكان 

(60) " التقى الشعراء :عبد المعطي حجازي (محور جديد) والشاعر محمود دروي ش(محور جديد) 
والشاعر نزار قباني[محور جديد) في مؤتمر الشعر بالمربد»تجول الشاعر محمود دروي ش(محور 
معطى) في العاصمة بغداد»وزار جامعاتها[محور معطى).وأثناء ذلك بيعت آلاف النسخ من ديوان 
"عاشق من فلسطين " .. (محور فرعي) وقد سعد الشاعر الفلسطيني (محور معاد) كثيرا بحفاوة المثقفين 
العراقيين وحسن ضيافتهم ..." 

ويمكن قراءة النص (60) حسب التصنيف الجديد(59) كالآتي : 

(61) " التقى الشعراء :عبد المعطي حجازي (محور جديد عابر) والشاعر محمود دروي ش(محور جديد 
ماكث) والشاعر نزار قباني(محور جديد عابر) في مؤتمر الشعر بالمربدءتجول الشاعر محمود 
درويش(محور معطى مستمر) في العاصمة بغداد»وزار جامعاتها(امحور معطى مس تمر)ءوأتناء ذلك 
بيعت آلاف النسخ من ديوان "عاشق من فلسطين " .. (محور معطى فرعي) وقد سعد الشاعر الفلسطيني 
(محور معطى معاد) كثيرا بحفاوة المثقفين العراقيين وحسن ضيافتهم ... " 

وبذلك يمكن تدقيق مفهوم المحور الرئيسيءإذ يمكن القول:إنه المحور المعطى الذي تعقد حوله أطول 
اتلنللة شور لاف كدان تعد :فب النكازو المعظاة: 

سدقت لات قله دنج 9 البؤرة#وسر ف في نظوية القدن الراطتقي راضيا #الررظفة القن سد 
إلى المكون الذي يحمل المعلومة الأهم أو الأبرز في موقف تبليغي معين.والتي يعتقد المتكلم أنها أحرى 
بأن تدرج في مخزون معلومات المخاطب " (170, 

يتضح من هذا التعريف أن المعلومات في وظيفة البؤرة تنتمي إلى الحيز الذي يشكل الفرق بين مخزون 
المبلّغ [المتكلم) ومخزون المبلّغ(المخاطب)؛أي الفرق بين مخزون المتكلم ومخزون المخاطب كما 


يتصوره المتكلم»وهذا خلافا للمعلومات في وظيفة المحور التي تتحيز في مخزون المعله مات المشت كة 


(170) أحمد المتوكل :قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية 2001 ٠‏ مرجع سابق » ص :116 


بينهماءبصفة عامة أي لدى كل من المتكلم والمخاطب. 

وما وجدن القبية إليه: ان الفرق :بين منخؤوني المتكلم 'والمشاظبءلا يكاتتن :قحي المتلرمتاك " الجديدة" 
بالنظر إلى مخزون المخاطب فحسبءبل كذلك في المعلومات التي لا تتطابق بينهما؛أي في معلومات 
المخاطب التي لا توافق معلومات المتكلم»ومؤدى ذلك أن ما يمكن أن يضيفه المتكلم إإلى مخزون 
المخاطبءلا يقتصر على المعلومات الجديدة فخسب؛بل يشمل كذلك المعلومات التي تستوجب التعديل أو 
التصحيح أو التعويض... 

لذا عرفت وكليفة البؤرة في نظرية النحو الوظيفي جملة من التعديلات والتفريعات أقصت آخينا إلئ 
التضيديت اا 


)62( 


بؤرة بؤرة بؤرة ‏ بؤرة | بؤرة | بؤرة ‏ بؤرة 
طلب تتميم جحود توسيع تعويض حصر انتقاء 


١ت‏ رؤؤة لحفد :اتن نوو تند إن ارق انول الكاريينة الحى و عو ف الح ون 
المتكله يو ظلف )ولا قن :اسحزوى:التنخاطب ووو هنيع ) نتن الكالة الأرلن يطلب اللمتكلم من الاتحاطني 
أن هذه بالمعلومة: التن. لااتتؤافن لدي#بوقي الحالة الثانية يمد :النتكلم المخاظب بالمتلومة التي يقدن انها 
تقميد وان تافر كي مستؤوده المتدر ف ينكل القكيق للك بالدوج الخيض التوالن ١‏ 

(63) أ متى يبدأ الحفل ؟ 


ب - يبدأ الحفل غدا 
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حيث يكون الاستفهام في (63 أ) بؤرة طلب:وتكون كلمة " غدا " المنبورة في جملة(63 ب) بؤرة تتميم 
أما بؤرة المقابلة التي تفرعت إلى خمسة فروعءفنوجزها تباعا كالآتي : 

ب - بؤرة الجحود : وتسند إلى المكون الحامل لمعلومة من معلومات مخزون المخاطبءيعدها المتكلم 
غير واردة»وترد غالبا في سياق نفي.مثل الزوج الجملي التالي : 

(64) أ الامتحان غدا 

ب ليس الامتحان غدا ( بنبر كلمة "غدا") 

ج - بؤرة التعويض : وتسند إلى المكون الذي يعوّض به المتكلم معلومة غير واردة بمعلومة أخرى 
واردة»مثل الجملة الموالية : 
(65) ليس الامتحان غداءبل بعد غد 
د - بؤرة التوسيع : وتسند إلى المكون الذي يكمل بها المتكلم معلومة أو معلومات ناقصة لدى 
المخاطب.كإضافة الوقت المحدد مثلا في الجملة الموالية : 
(66) ليس الامتحان غدا بل بعد غدءو على الساعة العاشرة 
ها _بؤرة الحصر : وترد ه في السياقات التي يكون فيها مخزون المخاطب متض منا لمعلومة واردة 
ومعلومة يعدها المتكلم غير واردة »كما هو الشأن في الجمل الموالية : 
(67) أ- لم تدرس فاطمة الطب والأدب معاءبل الأدب قفط 

ب لم تدرس فاطمة الطب.وإنما درست الأدب 

ج - لم تدرس فاطمة إلا الأدب 
و - بؤرة الانتقاء : وتسند إلى المكون الذي يحمل معلومة ينتقيها المتكلم من بين مجموعة من المعلومات 
يتردد المخاطب في أيها وارد»وذلك مثل ما نجده في هذه الحاورة : 
(68) أ أمسرحية أم رواية أم ديوان شعر ألفت فاطمة ؟ 


ب رواية.ألفت فاطمة 


وبعد هذا العرض الموجز للوظائف التداولية نخلص إلى أن فروع كل من المحور والبؤرةءلا ترد كلها في 
جميع اللغاتءإذ تتعامل معها عن طريق عملية انتقاءء.حيث تنتقي لغة ما أو مجموعة من اللغات؛:فرعا 
معينا أو فروعا معينة من مجالي المحورية والبؤريةءقد تفرد لتحقيقها إواليات مخصوصة صرفية أو 
تركيبية أو تطريزية أو تضافرا لهذه جمعاءوفي هذا الإطار يمكن القولءبآن اللغة العربية الفنصحى من 
اللغات التي تنتقي جميع فروع المحورية والبؤرية/172, 

بقي أن نشير في الأخير إلى أن الوظائف الدلالية والوجهيةءإذا كانت أحيازها المفضلة هي المستوى 
التمثيلي (الطبقة الأولى) بصفة خاصة والثانية بصفة عامة بالنسبة للوظائف الدلالية»والطبقتان(الأولى 
والثانية) بصفة خاصة.والثالثة بصفة عامة للوظائف الوجهية»فإن الوظائف التداولية(الداخلية أو الخارجية) 
تتوزع على المستوى التمثيلي والإبلاغي بطبقاتهما الثلاث بصفة عامة»والمستوى العلاقي بطبقاته الثلاث 
بصفة خاصة»كما نجدها على مستوى الجملة ومستوى النص في أعلى مستوياتهما. 

2-3 2 الطاقة الإيوائية لأقسام الخطاب : 

تعتبر أقسام الخطاب (الكلمة المفردة المركب الجملة النص) - كما سبق الحديث عنه ‏ وحدات تبليغية 
قائمة بذاتهاءفمن المقامات ما يتم فيه التبليغ بكلمة أو جزء كلمةءبل أن من المقامات ما لا تستدعي فيه 
العملية التبليغية أكثر من مجرد صمت كما هو معلوء!173, 

وتأسيسا على ذلكءفإن المقصود بالطاقة الإيوائية هناءيعني مدى قدرة قسم من أقسام الخطاب على 
استيعاب البنية النموذجية العامة للخطاب في الشكل (49).وبهذا المعنى يمكن أن نقول استنادا إلى فحخصص 
المعطيات (إنصوص جمل ومركبات اسمية وكلمات مفردة)ءإن الطاقة الإيوائية تتفاوت طبقا لسلمية أقسام 
الخطابءإذ يحظى النص بأكر طاقة إيوائية»في حين تتقلص هذه الطاقة كلما ابتعدنا عن النص واقتربنا من 
الكلمة المفردة. 

1-2-2-3 النص : يعد النص - قياسا إلى المستويات الخطابية الأخرى:الجملة والمركب والكلمة 


(172) أحمد المتوكل : الوظيفة بين الكلية والنمطية 2003 ٠‏ مرجع سابق » ص : 174 
(173) نفسه .» ص : 110 


أول قسم يمكنه أن يأوي البنية النموذج كاملة»بمستوياتها الثلاثة وطبقات كل مستوى والعلاقات التي 
تتضمنهاءغير أن ذلك لا يعني وجودها كاملة في كل نص أو في كل أنواع النصوص المشهورة»ذلك أن 
كل نمط يجتزئ ما يناسبه من هذه البنية»سواء تعلق الأمر بالمستويات أو بالطبقات أو بالعلاقات . 
ويمكن القول بصفة عامة!174ءأن البنية النموذج تتحقق في النص تحققا مطردا قابلا للتكرارءأي أن البنية 
ككل تتكرر في فروعه : مقطوعاته وفقراته وجملهعفالمتكلم أو الكاتب حين يشرع في تأليف النصءيقوم 
باتخاذ مجموعة من القرارات أو " القرارات الإجمالية " »تتعلق بنمط النص المشروع في تأليفه؛وأسلوبه 
وسماته الإنجازية والوجهية والوجهية والزمانية وغيرهاءوتترجم هذه القرارات الإجمالية في بنية النص 
إلى قيم مخصصاتءتوزع على مختلف الطبقات:وتحمّد هذه القيم بالنسبة للنص ككلءلا بالنسبة لكل جزء 
من أجزائه»وتنصب عليها جميعاءويمكن التمثيل لذلك بهذا النص القصير: 

(69) " سافرت فاطمة إلى باريسء.ومكثت أسبوعا هناك.اشترت أواني وألبسة»ثم عادت إلى البلد فرحة " 
حيث تأخذ البنية التحتية للنص(69) البنية(70) : 

(70) [ شا [ سا [ مض[ آن [ تا [ ( س.ف.ر) ( فاعل) ف(س1 : فاطمة) منف. فا.مح(ص1 : باريس) 
مك .بؤجد( م.ك.ث) ( فعل) ف(س1) منف. فا.مح(ص2 : أسبوع) زم.بؤجد(ص3 :هناك)مك(ش.ر.ي) 

( افتعل) ف(س]) منف. فا.مح(س2 : ( أواني) ( ألبسة )) مت.مف.بؤج د( ع.ود ) ( فعل]) ف(س1) 
منف. فا.مح(ص3 : بلد) مك(ص4 : فرحة) حا.بؤرجد]]]]]]]] 
خينة: #تنا ك عركق | إشاوق 6سا حامر + معن كاماطن :"أن 2ن 5ك تيت كا نسل نت 
منفذ » فا > فاعل » مح > محور » مك ح مكان »بؤجد > بؤرة جديد » زم > زمان » مت ت متقبل » مف 
ذا وغول ها حال 
يتضح من التمثيل(70) أن قيم مخصصات كل الطبقات»تحدد بالنسبة للنص ككل»وتنصب على جميع جمله 


التي تَُول إلى مجرد حمول عارية»تشكل مضمومة بعضها إلى بعض نواة للنص. 


(174) ينظرالتفاصيل في : أحمد المتوكل ؛ الوظيفة بين الكلية والنمطية 2003 . مرجع سابق . ص ص : 127-108 


3 2 2 - :2 الجملة : تبين لنا في الفقرة السابقة أن الجمل »حين ترد مكونة لنص واحدءتحال إلى 
مجرد حمول نووية عارية من السمات الإنجازية والوجهية والزمنية وغيرها التي تحدّد بالنظر إلى النص 
ككلءولنتبع الآن الجملة»حين ترد مستقلة ومشكلة خطابا قائم الذات؛من ذلك مثلا هذه الجملة التي نجدها 
في الإعلانات المدرسية المألوفة : 

(71) أيها الطلابءإن المكتبة تفتح مرتين كل أسبوع. 

يلاحظ أن هذه الجملة تتضمن المستويين :التمثيلي والتبليغي (العلاقي) مع الطبقات الثلاث التي تؤلف كل 
منهماءفالطبقة الوصفية حاضرة بالمخصص الوجهي " غير تام " »والطبقة التسويرية حاضرة باللاحق 
العددي " مرتين "»كما أن الطبقة التأطيرية حاضرة بالمخصص الزمني " مستقبل " واللاحق الزمني " كل 
يوم " » أما طبقات المستوى التبليغي.فهي الطبقة الوجهية الممثلة بالمخصص " توكيد " المتحقق بواسطة 
الأداة " إن "»وتعلوها الطبقة الإنجازية (الإخبار)ءثم الطبقة الاسترعائية الممثلة باللاحق المنادى " أيها 
الطلبة "»فهذه الطبقات الست الموزعة على المستويين التمثيلي والتبلبغيءامتدادات للحمل النووي المكون 
من الفعل المبني للمجهول " تفتح وموضوعه " المكتبة " . 

أما العلاقات القائمة داخل هذه الطبقاتءفإننا نجد الوظائف الدلالية مجسدة على التوالي في : الوظيفة " 
المتقبل " المواكبة للموضوع " المكتبة ".والوظيفة العدد للاحق " مرتين " » والوظيفة الزمان للاحق " كل 
يوم "» والوظائف الوجهية ممثلة في الوظيفة " الفاعل " مسندة إلى الموضوعءوالوظائف التداولية ممثلة في 
" بؤرة الجديد " المسندة إلى الحمل الموسع ككل.ووظيفة المحور المسندة إلى الموضوعءووظيفة المنادى 
المسندة إلى اللاحق " أيها الطلاب ". 

وأما العلاقات الإحالية»فتقوم بين المستوى التمثيلي والواقعة ( فتح المكتبة مرتين كل أسبوع). 

وعلى هذا الأساس تكون البنية التحتية للجملة(71)»هي البنية (72) : 

(72) [9 [ خب[ كد [ مس [ 9 [ غ تا [ ( ف.ت.ح) [ فعِل) ف(س1 : مكتبة) متق. فاا.مح] (ص1 : 


مرتين) ][عد( ص 2 : كل أسبوع )] زم( ص3 : طلاب ) منا]]]] 


حيث ؛ 9 - مخصص فارغ »خب - خبر » كد > توكيد » مس ح مستقبل »غ تا > غير تام » ف ح فعل 
عد 7 عدد »منا > منادى 

وما يمكن ملاحظته في البنية التحتية (72) هو : 

أ لم نعد أمام البنية التحتية النموذج في أكمل صورة لها. 

ب غياب (أو على الأقل شبه غياب) المستوى الإبلاغي أو المستوى الثالث. 

ج - تقلص الوظائف التداولية إلى وظيفتين اثنتين : وظيفة المحور ووظيفة بؤرة الجديد المسندتين على 
التوالي إلى الموضوع المتقبل الفاعل والحمل كاملا. 

ويرجع سبب ذلك - كما سبق تبيينه ‏ إلى أن المستوى الإبلاغي بطبقاته الثلاث غالبا ما لا تتضح ولا 
تستوفي مؤشراتها الصورية(النحوية والمعجمية)»إلا في نص كامل.كما أن الوظائف التداولية( محور 
جديد»محور معطىء.محور معادءبؤرة جديدءبؤرة مقابلة ...)ءيرتبط ورودها بخطاب متعدد الجمل.أي في 
نص كامل كذلك , 

2-2-3 - 3 المركب الاسمي : فيما يخص المركب الاسميءيمكن القول إن البنية النموذج توٌول 
حين تتحقق في مركب اسمي إلى المستوى التمثيلي»ويمكن أن يخرج عن هذه القاعدة العامة حالات ثلاث: 
أ المركبات الاسمية المصاحبة للنداء»ويمكن التمثيل لها بالمركب الاسمي الموالي : 

(73) الشايءيا فاطمة 

من خواص التراكيب المشابهة للتركيب(73) أن المنادى يواكب فيها خطابا قوامه مركب اسمي 
واحدءولعل تفسير ذلك راجع إلى أن استرعاء انتباه المخاطب بواسطة النداءءيمكن أن يحصل في أي قسم 
من أقسام الخطاب,بل يمكن أن يحصل دون خطاب.مثل : 

(74) يا فاطمة ! 

ب - المركبات الاسمية التي ينصب عليها الاستفهام»ويمكن التمثيل لها بالاستفهام المنصب على مركب 


اسمي بعينه»كما في الجملة التالية : 


(75) أفاطمة قابلت اليوم ؟ 

إذ يلاحظ في مثل هذه الجملة أن القوة الإنجازية الاستفهام انصبت على المركب الاسمي " فاطمة " فقط 
وتفسير ذلك يعود إلى أن القوة الإنجازية ترد مصاحبة للنص أو الجملة أو المركب. 

ج - المركبات الاسمية الموجّهة : تفيد المعطيات المستقاة من عدد من اللغات,أن ثمة مركبات موجّهة»من 
ذلك مثلا الجملة الموالية : 

(76) قابلت الفتاة الشقراء الرائعة. 

حيث يهمنا هنا من هذه الجملة بنية مركبها التحتية المثل لها175 : 

1٠...1 )77(‏ عج[ ع [ 1 [ عد [ س2 : فتاة س ] س شقراء ص] 9 ] 9 ] رائعة ص]) متق.مف .بؤجد] 
حيث : عج <> تعجب »ع - معرفة » 1 ت مفرد » عد > عدد(طبقة التسوير)ءس - اسم » ص - صفة.© 
- مخصص فارغ ... 

يستخلص من البنية(77) أن الفرق بين موضعة الصفتين " شقراء " و " رائعة " داخل بنية الحدءيتمئل في 
كون الصفة الأولى لاحقا وصفياءوالصفة الثانية لاحقا وجهياءيتموضع في الطبقة الرابعة»“خلافا للاحق 
الوصفي المتموضع في الطبقة الأولى»أضف إلى ذلك أن المركبات الاسمية مهما طالت تظل دون مستوى 
الجملة»ومعنى ذلك أن المستوى التبليغي قد يحضر في المركبات الاسمية إلا أنه مقلص بالقياس إلى ما 
يمكن أن يشمله من سمات في النص أو الجملة . 

ويمكن للمركب الاسمي أن يحمل الوظائف الدلالية والوظيفتان الوجهيتان الفاعل والمفعول,أما الوظائف 
التداولية فمجالها المفضل والأمثل هو النصءإذ أنه من العسيرءوقد يكون من المتعذر أن يكون المركب 
الاسمي مجالا لتتوارد وظيفي المحور والبؤرة معاءأو مجالا لسلسلة محورية تامة. 

3 2-2 4 الكلمة : تتكون الكلمة أيا كانت مقولتها المعجمية(اسما أو فعلا أو صفة..)»من جذع 


ولواصق سابقة ولواصق لاحقة ولواصق حاضنة(يسبق جزء منها الجذع وجزء يلحقه)»وفي هذا الإطار 


(175) أحمد المتوكل : الوظيفة بين الكلية والنمطية 2003 . مرجع سابق » ص : 117 


يمكن أن نعتبر الجذع نواة واللواصق السوابق هامشا قبليا واللواصق اللواحق هامشا بعديا»كما يتبين من 


التزسيمة ال ولام 


(78) [[ لواصق سوابق [ جذع ] لواصق لواحق ] 
هامش قبلي ثوزاة هامش بعدي 
التك7بجبب7ح كا ل ا رحبا 2200 
سس حح مال 


يفاد من هذه الترسيمة,أن بنية الكلمة تجتزئ هي الأخرى ‏ على غرار أقسام الخطاب ‏ من البنية 
النموذج العامة(49) ما يناسبهاءانطلاقا من أن جذع الكلمة هو نواة البنية النموذج»وأن اللواصق (السابقة 
والحاضنة واللاحقة) هي عناصر طبقاتها. 

وفي هذا السياق يمكن القول بأن بنية الكلمة تأوي الطبقات التمثيلية الثلاث جميعهاءحيث يمكن رصد هذه 
الطبقات على النحو التالي : 

أ تتحقق الطبقة الوصفية في لواصق دالة على أوصاف أو حرف أو نسبة..تسخر لها العربية أوزانا 
مثل " فعيل " : جميل » لطيف » " فعّال " : خبازءنجار » ياء النسبة مثل : إسلامي » عاصمي.. 

ب وتتحقق الطبقة التسويرية في لواصق تسخر لها العربية بعض أوزان المبالغة الدالة على قيم 
التسوير مثل " مفعال " : معطاء » وأوزان التكثير " فعّل " : علّم » درب . 

ج - ونجد طبقة التأطير ممثلة بأوزان أسماء المكان والزمان»مثل : "ملعب ". " مغرب" ؛ وبعمض 
الأوزان الفعلية المحدودة الإنتاجية مثل : " أمسى " » " أصبح " » " شركق " » " خرئب "(177) 

د هناك لواصق يمكن أن تعد لواصق وجهية»تجعل الطبقة الأولى من طبقات المستوى التبليغي حاضرة 
حتى في بنية الكلمة المفردة»من ذلك مثلا الأوزان الدالة على المدح والقدح في العربية التي تخصص لها 
أوزان التصغير»مثل " فويعل " : شويعرء و " فعلول " : شعرورء و" أفعولة " : أضحوكة » ومن هذه 
الأوزان صيغ التعجب المعروفة " ما أفعل ؛ افعل به "[178, 

(176) أحمد المتوكل : الوظيفة بين الكلية والنمطية 2003 . مرجع سابق » ص :124 


(177) نفسه .» ص : 126 
(178) نفسه . ص : 126 


أما بخصوص العلاقات أو الوظائفءفإن بنية الكلمة لا يمكن أن تحمل الوظائف الدلالية التي ترد عادة في 
النص أو الجملة أو المركب؛:ومن أهم وظائف الأوزان وظيفة المنفذ : " كاتب  "‏ " قارئ " والمتقبل" : 
"مكتوب " » " مقروء " والأداة : " مفتاح " والمصاحب : " مجالس " ... 

ومن العسير الحديث عن توارد الوظيفتين الوجهيتين (الفاعل والمفعول)»أو توارد إحداهما داخل بنية 
الكلمة الواحدة»كما أن ورود الوظائف التداولية أعسر وأكثر تقييدا من ورودها في أقسام الخطاب 
الأخرىءفلا يمكن الحديث عن جذع محور أو لاصقة محورءفضلا عن سلسلة محورية متعددة الحلقات 
داخل بنية الكلمة المفردة. 

3 2 3 التمائل بين البنية التحتية والبنية المكونية(السطحية) : 

بعد الحديث الذي تم حول افتراض التمائل بين أقسام الخطاب على مستوى الببنية التحتية.هل يمكن أن 
تحدث عن تمائل بنيوي لتلك الأقسام على مستوى البنية المكونية(السطحية) ؟ 

سنتناول الإجابة باختصار عن هذا السؤال في أربعة مستويات!””17) هي : 

2-3 -- 1-3 المجال : من أوجه التمائل البنيوي العامة بين مختلف أقسام الخطاب.من الكلمة إلى 
النص,أنها تتحيز»من حيث بنيتها السطحية في مجال قوامه مركز وهامش قبلي(ما قبل المركز)ءوهامش 
بعدي(ما بعد المركز)»كما يتضح من الشكل الموالي : 


(79) مجال 


هامش قبلي مركز مش بعدي 
يستدعي هذا الشكل الملاحظات التدقيقية التالية : 
أ تتضمن البنية السطحية لأقسام الخطاب مركزا وهامشين قبلى وبعدى» ملاحظة أننا نستعمل 
تتضمن البند د مم مر و هامسين: كللئ: وبعدىئ )مع 


مصطلح " المركز " على مستوى البنية المكونية المحققة»مقابل النواة في البنية التحتية المجردة. 


(179) ينظر : أحمد المتوكل : الوظيفة بين الكلية والنمطية 2003 ». مرجع سابق . ص ص :136 - 146 


ب - يشكل المركز الجذع بالنسبة للكلمة»و الاسم بالنسبة للمركب الاسمي:والمحمول(الفعل أو الاسم أو 
الصفة أو الظرف) بالنسبة للجملة؛أما مركز النص فقد يكون جملة أو مجموعة من الجمل أو مقطوعة . 

ج - يتولى الهامشان (القبلي والبعدي) إيواء مكونات البنية السطحية».حيث يستقبل الأول عموما المكونات 
الصرفية المنقلبة عن مخصّصات البنية التحتية؛»في حين يستقبل الآخر المكونات المعجمية 
التوابع اموضوعات ولواحق).. 

3 2 3 :2 المكونات : إن مكونات البنية السطحية من حيث طبيعتهاءفتتان : مكونات معجمية 
ومكونات صرفيةءيمكن تلخيصهما كالآتي : 

2-3 2-3 -ه المكونات المعجمية:ترد في البنية السطحية ثلاث أصناف من المكونات المعجمية 
المكون الرأس والمكونات الموضوعات والمكونات اللواحق.مع اختلافها من قسم خطاب إلى آخر. 

أ يشكل مركز الكلمة "جذعا " في اللغات السلسلية وجذرا في اللغات غير السلسلية؛»يعد رأس الكلمة 
مكونا واحدا هو جذعها أو جذرها على أساس أن باقي مكونات هامشيها (اللواصق والأوزان) صرفات 
(مكونات صرفية كما سيتضح). 
ب - أما المركب الاسمي فمركزه رأسه؛تضاف إليه لواحقه.إن كان مركبا اسميا أصلاءأو رأسه 


وموضوعاته ثم لواحقهءإن كان مركبا اسميا مشتقا»كما يتضح من مقارنة هذين المثالين!580 : 


(80) [عد [العالم] [الكبير]] 


(81) [ شاهدنا [[ مهاجمة ] [ الجيش العدو]] [ البارحة ]] 


راس موضوعان لاحق 


(180) أحمد المتوكل : الوظيفة بين الكلية والنمطية 2003 . مرجع سابق » ص :139 


ج - ويشكل مركزا للجملة ما كان في البنية التحتية " نواة " وينقسم إلى محمول (فعل»اسم»)صفة»ظرف) 


يعد رأس الجملة مع موضوعاته»وقد تضاف إليه مكونات لواحق »كما يتضح من المثال الموالي : 


(82) [[ التقى ] [ علي فاطمة ] [ اليوم في الجامعة]] 
رأس موضوعان لاحقان 
#اتككتيى لتم 
مركز 


د - أما ما يشكل مركز النصءفهو جملة أو مجموعة جملءتمثل نواة النص([ الحدث الأساس في النص 

السردي مثلا)»واللواحق مجوعة جمل تحمل وظائف مختلفة (زمان » مكان » علة ...)»شأنها في ذلك شأن 

لواحق الجملة أو المركب.ويمكن أن نمثل لذلك بهذا النص القصير : 

(1)83[[تزوج علي فاطمة] [كان العرس بهيجاءصدحت فيه الموسيقى عالياءوانطلقت فيه الزغاريد من كل مكان...]] 
مركز لوحط_ لق 

3 2 2-3 :2 المكونات الصرفية : وتتمثل في النسق الصرفي الذي ينقل مخصصات البنية 

التحتية وعلاقاتها(الوظيفية والإحالية) إلى مكونات محققة.بواسطة قواعد التعبير»التي تكون إما صرفات أو 

لواصق أو أدوات أو أفعالا مساعدة»يمكن أن تتوزع على أقسام الخطاب بالشكل التالي : 

أ - تتضمن بنية الكلمة ‏ كما سبقت الإشارة إلى ذلك - مركزا (أو رأسا) معجميا هو جذرها(أو جذعها) 

تضاف إليه صرفات في شكل لواصق(سوابق ولواحق) أو في شكل أوزانءغير أن ما يجب التنبيه إليه أن 

صرفات الكلمة هناءليست ناتج تطبيق قواعد تعبير صرفية:وإنما هي خرج لقواعد التكوين الاشتقاقية. 

ب - وتتوزع مكونات المركب الاسمي الصرفية لتحقق مخصصاته وإعراب مكوناته الداخلية»كما يلي : 

. تتحقق مخصصات طبقات المركب الاسمي الوجهية والتأطيرية والتسويرية والوصفية»عبر أدوات 

مخصوصة»كالأداتين الوجهيتين " نعم " و" بئس " والأداة التأطيرية والإشارية والأداة التسويرية»أو 

لواصق كلاصقتي التعريف والتنكير. 

٠‏ ويتحقق إعراب مكونات المركب الاسميءبواسطة لواصق في اللغات الإعرابية)»يغلب أن تكوم لواحق 


كما هو الشأن في اللغة العربية مثلا. 


ج - وبالنسبة للجملة»تنقسم المكونات الصرفية الخاصة ببنيتها السطحية إلى أدوات ولواصقممنها : 

" الأدوات التي تتحقق بواسطة المخصصات الإنجازية(كالهمزة وهل) والمخصصات الوّحهية(مثل " إن‎ ٠ 
)... و" ليت " و" لعل"‎ 

٠‏ لواصق المحمول التي تحقق مخصّصات الطبقات التأطيرية(الزمان) والتسويرية والوصفية ( اللواصق 
الدالة على الجهة).وكذا لواصق الإعراب. 

د - وأما ما يخص مكونات النص الصرفيةءفقد اقترح لها المتوكل مسطرتين أو نوعين من القواحداةة8 : 
"٠.‏ قواعد الإرث " : وهي نسق من القواعد تتوسط بين البنية التحتية وبين قواع د التعبيرء»من 
جهة»وتضطلع بتوريث جمل النص بالمخصصات المختلفة المناسبة(إنجازية»وجهية»زمانية..)»على اعتبار 
أن حمول جمل النص مجرد حمول " عارية " »أي بدون مخصصاتءحيث تصبح بعد الإرث محققة في 
شكل صرفات(أدوات»لواصق...) بواسطة قواعد تعبير تجري على جمل النص جملة بعد جملة. 

.إجراء قواعد التعبير الصرفية على مخصّصات النص ككلءحيث يتم تحقيقها في شكل صرفات يتم 
توزيعها على جمل النص كلهاءانطلاقا من أن مخصصات النص تظهر في أجزائه( جمله جملة بعد جملة). 
وفي هذا الصدد يحسن أن نشير إلى أن هناك بعض اللغات التي تتوفر فيها أصلاء»صرفات نصية(أسلوبية 
إنجازية»وجهية ...)»تحكم النص ككلءوهناك لغات(وهي الغالبة)»تقتضي إحدى المسطرتين السابقتين»لأنها 
تشتمل على الصرفات النصية التي تظهر على مستوى النص ككلءو على الصرفات الجملية التي لا تظهر 
إلا في مستوى الجمل. 

ففي الحالة الأولى »لا يطرح أي إشكالءلأن الصرفات النصية تدرج حسب المسطرة العادية لقواعد 
التعبير»ءأما في الحالة الثانية»فيتم توريث الجمل مخصصات النصءثم تحقيقها في شكل صرفات جمليةءأو 
تدمج الصرفات مباشرة في مستوى النص باعتباره كلاءعلى أن يتم توزيعها على الجمل. 


2-3 - 3 - 3 الوظائف : وتشمل ‏ كما هو معروف ثلاثة أنواع : دلالية»وجهية»تداولية»تتحقق أو 


(181) ينظر : أحمد المتوكل : الوظيفة بين الكلية والنمطية 2003 . مرجع سابق » ص ص : 141 - 142 


تسهم في تحقيق البنية المكونية أو البنية المركبية (السطحية) كما بلي(52 : 

2-3 - 3 - 3 - 1 الوظائف الدلالية : تشكل الوظائف الدلالية الدخل الرئيسي للقواعد المسؤولة 
عن إدماج الحروفءومن أمثلة ذلك صوغ قاعدة إلحاق " الباء " بالحد الحامل للوظيفة الدلالية " الأداة " 
(84) أ[ جد]" ك “تب حاحد 

حيث : أد حت أداة » حد > حد أو مكون يلحقه الحرف(ب) 

2-3 3 - 3 - :2 الوظائف الوجهية : ويتجسد دورها أساسا في تحديد الحالات الإعرابية التي 
تسند إلى الحدود الحاملة لهذه الوظائف.ومن ذلك مثلا صوغ قاعدة الفاعل المسؤولة عن إسناد الحالة 
الإعرابية الرفع للحد الفاعل : 

(85) فا [حد] 2ت حد_ رفع 

2-3 3 - 3- 3 الوظائف التداولية : ويكمن دورها في تحديد رتبة المكونات»كما توضحه مثلا 
القاعدة(86) المسؤولة عن موقعة المكون الحامل لبؤرة المقابلة بصفة عامة : 

(86) بؤ.مق -> مو ,. أي أن المكون المبأر تبئير مقابلة يتموقع في الموقع الصدر الثاني للجملة. 
كما تحدد الوظائف التداولية إسناد النبر المركزي للمكون الحامل للوظيفة التداولية البؤرة. 

وفي سياق الوظائف التي عرضنا لها هنا باختصارءينبغي أن نذيلها بثلاث ملاحظات أساسية : 

أت هفاك لعاف تحدد فيه الخالقت الإعررابية بو استلة الوغلاتقه الذارالت 43 اللفسة الرادانتة نوا أي 
الوظائف التداولية في أخرى. 

ب - فيما يخص ترتيب المكونات؛يمكن أن تسهم فيه الفئات الثلث من الوظائف. غير أنه في حالة تواردها 
جميعا على مكون واحدءيأخذ هذا المكون الرتبة التي تخولها له وظيفته التداولية»وفقا لسلمية تحديد رتبة 


المكونات التي سبق إيرادها في الفصل الثالث:ونعيدها هنا للتذكير : 


(182) ينظر : أحمد المتوكل :قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية 2001 ٠‏ مرجع سابق . ص ص :130 - 133 
(183) نفسه ٠‏ مرجع سابق ص :131 


(87) وظائف تداولية > وظائف وجهية > وظائف دلالية . 

ج - يميز في البنية السطحية بين ربط محلي (أو جزئي) وربط كلي:ويقصد بالأول الربط الذي يتم داخل 
وحدة خطابية واحدة»وبالآخر الربط الذي يتم بين وحدتين خطابيتين أو وحدات خطابية متعددة. 

. تربط الوظائف ربطا محلياءبرصد العلاقات التي تقوم بين عناصر الوحدة الخطابية»وعلى الخصوص 
بين رأس الوحدة وتوابعه(موضوعاته ولواحقه)»وتضطلع بهذه المهمة أساسا الوظائف الدلالية والوظائف 
الوجهية»سواء تعلق الأمر بالمركب أم بالجملة. 

. أما الربط الكليءأي الربط بين وحدات خطابية متعددة(وحدات نص)؛فتض طلع به الوظائف الدلالية 
والتداولية؛ءحيث يهتم الربط الكلي هنا بالعلاقات التي تخلق " الاتساق " وتضمن استمراره . 

2 2 3 4 الرتبة : من أوجه التمائل الذي يمكن ملاحظته بين مختلف أقسام الخطاب,التماثئل 
البنيوي في ترتيب المكونات داخل كل قسمءوأهم مظاهر هذا التماثل هي خضوع ترتيب المكونات في 
أقسام الخطاب لنفس المبادئ العامة154)»أو على الأقل لبعضهاءكمبدأ التجانس المجالي ومبدأ الإبراز 
التداولي(الخاص برتب مواقع الصدور) اللذين سبق الحديث عنه في فقرات هذا المبحث. 

غير أن هذا التناظر الرتبي لا يمكن اعتباره تناظرا تاماءإذ يصعب تطبيقه بصرامة على النص م ثلاأو 
مادون النص المركب وخاصة الكلمةءلذا يبقى مجاله المفضل هو الجملة. 

وبعد هذا العرض المفصل لإشكالية مفهوم النص وبنيته وحضوره في نموذجي المعيار وما بعد المعيار» 


يمكن أن نتساءل ‏ على غرار ما رأيناه في مبحث الجملة ‏ عن أنواع النص ومقوماته وخصائصه. 


(184) ينظر مفهوم وتفصيلات هذه المبادئ العامة في : 


أحمد المتوكل :قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية 1996: مرجع سابق » ص ص : 242 253 


الفصل السادس 
مرحلة النص(1989 -... ) 
في نظرية النحو الوظيفي 


لضا سس 


مقومات النص وأنواعه ٠‏ 
1 مقومات النص 
2 أنواعه 
3 - نحو أسلوبية وظيفية 


تمهيد: 

تجمع دراسات لسانيات النص الحديثة أن النص مهما طال أو قصرءيتميز بجملة من المقومات أو 
الخصائص المقالية»تعود إلى اتساقه أو تماسك نسيجه التركيبي أو البنيوي»ومقومات أو خصائص سياقية 
مقامية»تعود إلى انسجام تلك البنية أو ذلك النسيج مع مقاصده وأغراضه التبليغية»وهذه وتلك ترتبط 
ارتباطا وثيقا بتحقق ما يعرف ببنية النصءالتي قد تمتد امتدادا عمودياءمن الكلمة المفردة إلى النص 
الطويل بالمفهوم الذي سبق تفصيلهءأو تمتد امتداد أفقيا يتصل بتنميط النصوص أو بأنواعها [كالنص 
السردي والنص الوصفي...)»وفي الحالتين لا بد من تحقيق ما يعرف في نحو النص من الاتساق 
والانسجامءلذا سنتناول في هذا الفصل الأخير ثلاثة مباحثءنتناول في أولها مقومات أو خصائص 
النصءوفي ثانيها أنواع النصءونختم الفصل بمبحث ثالث نخصصه لاقتراح أسلوبية وظيفية 

1- مقومات (أوخصائص)النص: 

تقوم بنية النص (كبرى أو صغرى) على مقومين أساسيين؛يضطلع أحدهما برصد العلاقات التي تنتظم بها 
البنية المركبية الشكلية (أو السطحية) للنصءو تتجسد هذه العلاقات فيما يعرف بمظاهر الاتساق (دهنونطه0©) 
ويضطلع آخرها برصد العلاقات الدلالية الدلالية التداولية على مستوى البنية التحتية (أو العميقة) للنصء» 
متجسدة في مظاهر الانسجام (»»م»66د00)ءو تبرز مظاهر الاتساق و الانسجام في النصوص التي تتجاوز 
إطار الجملة»بشكل واضح و صريحءوبالاستدلال والافتراض من السياق بواسطة الأطر والمدونات ... إن 
كانت دون ذلك , 

1 1 مظاهر الالنسجام: 

دأبت الداراسات النصية الحديثة على إدراج مظاهر الاتساق قبل مظاهر الانسجام:انسجاما مع المبادئ 
النظرية لمشاريعها النصية التي قام أغلبها على المبادئ العامة للنظرية التوليدية التحويلية»ذات التوجه 
الصوري الذي يركز على المكون التركيبي ويعتبره الأساس المولد للمكون الدلالي أو التداولي»لكن الأمر 
يختلف مع مشروع نظرية النحو الوظيفيءإذ نبدأ بمظاهر الانسجام قبل مظاهر الاتساق»انطلاقا من مبادئها 


للوظيفة أو للخصائص المقامية( تداولية»دلالية)»أو على الأقل ترتبط بها ارتباط تبعية كما سبق ذكره من 
جهة»وانسجاما مع البنية النحوية العامة للجملة أو النصءالتي تنطلق من التمثيل التداولي الدلالي للبنية 
التحتية»الذي يكون بمثابة دخل تتحقق من خلاله البنية المركبية في شكل خرج نهائي للجملة أو النص من 
جهة أخرى. 

وإذا كانت مظاهر الاتساق أو التماسك ترتبط بالصورة اللفظية الصورية أو البنية السطحيةءالتي تؤلف 
خطية النص على المستوى الأفقي»فإن مظاهر الانسجامءترتبط بالبنية الدلالية الكبرى للنص,أو البنية 
التحتية العميقة له.ممثلة في مستواه العموديءالذي يمتد من سطح النص إلى أعماقهءلذا يعد الانسجام أهم 
من الاتساق:لأنه أعمق منهءيتطلب من المتلقي صرف الاهتمام جهة العلاقات الخفية التي تنظم النص و 
تولده.خاصة في النص الأدبي الذي يرى بعض المنظرين أن انسجامه شيء غير معطىءبمعنى أنه لا 
يوجد في النصءو إنما هو شيء يبنيه المتلقي بفهمه وتأويله. وسواء كنا مع النص الأدبي أو غيرهءفإن 
انسجام أي نص يرتبط ارتباطا وثيقا بالسياق»الذي يلعب دورا فعالا في تبليغية الخطاب و في انسجامه. 
11 1السياق : 

انطلاقا مما تقدم لا يكون السياق أول مظاهر الانسجام في النص فحسبءبل هو أساسه وجوهره؛فهو الذي 
يوضح ما يمكن أن يكون ملتبسا في هذا النص أو ذاكءوهو الذي يحدد أغراضه ومقاصده بدقة»ويحصر 
مجالات تأويلاته الممكنة فيه من جهة»ويرجح كفة التأويلات المقصودة منه من جهة أخرى!". 

وعلى الرغم من أهمية السياق وشيوعه في الدراسات الحديثة»فإنه لم يحظ بتعريف دقيق محدد بين 
الباحثين»فهم لم يتفقوا على تعريف موحد يمكن الرجوع إليه»ولم تخرج محاولاتهم الجادة عن بعض 
التعريفات العامة التي لا تشفي غليل الباحث المدقق.»وعن الحديث عن أبعاده وأنواعه وأهم عناصرهءوهو 
ما نحاول الاستئناس به في هذه اللمحة المختصرة. 


فقد عرف السياق بأنه مجموع النص الذي يسبق أو يصاحب الوحدة أو البنية التركيبية التي تتوقف عليها 


(1) محمد الشاوش : أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية »ج1 ٠‏ مرجع سابق » ص : 159 


دلالتها”»وبعبارة أخرى فإن سياق عنصر ما " س " هو في الحقيقة كل ما يحيط بهذا العنصرءأي أن هذا 
الأخير عندما يكون وحدة لغوية(ذات طبيعة وأبعاد متغيرة: صويت»صرفةكلمة »جملة»قول)ءفإن ما 
يحيط بها يكون ذا طبيعة مزدوجة: لغوية[محيط لغوي)وغير لغوية(سياق مقامي»اجتماعيءثقافي)!3اءو 
عندئذ يمكن صياغتها في معادلة مجردة كالتالي: س مس + و + س في سياق ص + ... + ع 
بمعنى أن س يعاد كتابتها كوحدة لغوية» س + و + س عندما تكون س مسبوقة بالسياق ص ومتبوعة 
بالسياق ع:وعندها يكون لدينا قولا صورته المجردة هي ص س عءغير أن هذه التعريفات العامة كما 
يلاحظ تنطبق أكثر على ما أضحى يعرف بالمساق (»6ه]00)؛أي السياق النصي أو السياق الداخلي 
للنصءوهو كل ماله علاقة بالسياق اللغوي بعبارة المحدثين أو بالمقال بعبارة القدماء وفي المقابل بات 
السياق (»:<»:م00) عند المحدثين مرتبطا بالسياق الخارجي للنص أو المقام عند القدماء وهو يتعلق بكل ماله 
علاقة بالسياق غير اللغويءو في هذا الأخير يميز بين السياق الآني أو الصغير وبين السياق الموسع أو 
الكبيرءحيث يشتمل الأول على عدة عناصر أهمها:الإطار الزماني المكاني والمقام الاجتماعي»المشاركون 
في عملية التبليغ(عددهم وأوضاعهم الاجتماعية والأدوار التي يؤدونها وعلاقاتهم فيما بينهم)... ويشمل 
الآخر السياق المؤسساتي المفتوح على عدد غير متناه من العناصر التي تحويها جملة من العوالم 
الخارجية»كالعالم الفيزيقي والاجتماعي.. #)ءويمكن تجسيد العناصر السالفة الذكر بشكل أوضح في ثلاثة 
أبعادلةا : 

أ البعد الذاتي: ويشمل معتقدات منشئ النصء أي المتكلم أو الكاتب»واهتماماته وأهدافه ومقاصده التي 
ب - البعد الذواتي :ويشمل العلاقات المختلفة بين الذوات المتخاطبة»سواء تلعق الأمر بهم كذوات 
اجتماعية لها أدوار حقيقية تلعبها في المجتمع»تحكمها سلمية اجتماعية يجب مراعاتهاءأو كذوات تحكمها 


(2) أ.ج.غريماس 8 ج.كورتس :القاموس المعقلن للنظرية اللغوية 1979 . مرجع سابق » ص : 66 

(3) ب.شارودو 8 د.مانقينو : قاموس تحليل الخطاب 2002 . مرجع سابق » ص : 134 

(4) نفسه .» ص : 135 

(5) ينظر مناقشة طه عبد الرحمن في مائدة : الدلالة في:ندوة البحث اللساني والسميائي 2 4 رجب 1401 / 7 9 
ماي 1981 ء منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط » المملكة المغربية. ص ص : 298 302 


خصائص فيزيقية معينة» كالجنس واللون والسن..أو كذوات لها معارف مشتركة حول العالم»ولها عادات 
و سلوكات ثقافية معروفة بينهم قبل الحديث أو تكتسب أثناءه أو بعده... 

ج - البعد الموضوعي:ويشمل كل ما له علاقة بالعالم المادي الخارجي الذي يحيط بالنص أو يحيل عليه 
النصء أو أو جملة الوقائع الخارجية التي تجري فيها أحداث النصءو على رأسها الظروف الزمانية 
والمكانية التي كانت مسرحا لتك الأحداث . 

و في هذا الصددءيمكن أن نستأنس بالتقسيم التقليدي الذي يستوحي مفاهيم نظرية السياق عند " فيرث " 
الذي يقسم السياق إلى أربعة أقساء؟) هي : 

أ السياق اللغوي : ويقصد به السياقات المتنوعة التي ترد فيها الكلمة»مثل كلمة "حسن " التي قد ترد 
وصفا للأشخاص؛كقولك رجل حسن أو ولد حسن فتعني به الناحية الخلقية»وتقول طبيب حسن فتعني به 
التفوق في الأداء 

وقد ترد وصفا للمقادير»كقولك دقيق حسن أو تمر حسن فتعني الصفاء والنقاوة»وقل مثل ذلك في كلمة " يد 
" التي تعتورها معان مختلفة حسب السياقات اللغوية التي ترد فيهاءفتكون بمعنى الاتحاد في قولك يد الله 
مع الجماعة» وبمعنى الندم في قولك سقط في يده.وبمعنى المناجزة في قولك بايعته يدا بيدء»وبمعنى السخاء 
أو النفوذ في قولك فلان طويل اليد ...!7) 

ب السياق العاطفي: ويقصد به درجة القوة والضعف في الانفعال»مما يقتضي تأكيدا أو مبالغة أو 
اعتدالا؛فكلمة " يعشق " غير كلمة " يحب " رغم اشتراكهما في أصل المعنى وهو الحبءوكلمة "يكره " 
غير كلمة " يبغض " رغم اشتراكهما في أصل معنى الكرهءوقل مثل ذلك في كلمة " خنزير " التي تثير 
درجة عالية من الشعور بالكراهية والاشمئزاز عند المسلمين خلافا لغيرهم.. 

ج - السياق الثقافي: ويقتضي استحضار المحيط الثقافي أو الاجتماعي الذي يمكن أن تستخدم فيه الكلمة» 
فكلمة "عقيلة " تعد في العربية المعاصرة علامة دالة على الطبقة الاجتماعية المتميزة»بالنسبة لكلمة " 


)6( ينظر: كمال بشر : دراسات في علم اللغةج1»دار المعارف.مصر 1971 » ص ص :09 75 
(7) نفسه » ص : 73 


زوجة " »كما أن كلمة " جذر " لها معان مختلفة باختلاف الشرائح أو الأوساط الاجتماعية التي تستعملها 
فهي عند المزارعين تعني معنى خاص بالجذر النباتي الذي يطمر في تحت سطح التربة»وعند اللغويين 
تعني معنى يرتبط بأصول المادة اللغوية التي تشتق منها الكلمات.ولدى علماء الرياضيات تعني معنى آخر 
مرتبط بعالم الأرقام الحسابية... 

د سياق الموقف :وتعني الموقف الخارجي الذي يمكن أن تقع فيه الكلمة أو العبارة»مثل استعمال كلمة 
"يرحم " في عبارة "يرحمك الله "التي تقال في مقام تشميت العاطسءوفي عبارة "الله يرحمه" في مقام 
الترحم بعد الموتءفالأولى تعني طلب الرحمة في الدنياءوالأخرى طلب الرحمة في الآخرة»وقد دل على 
ذلك سياق الموقف إلى جانب السياق اللغوي المتمثل في تقديم الفعل وتأخيره (8. 

إن أول ما يلاحظ على هذا التفسيم هو عدم دقته في التفريق بين السياق الداخلي(اللغوي) والسياق غير 
اللغوي الخارجيء»فضلا عن دورانه على مستوى التمثيل للكلمة»وإغفاله مستوى الجملة والنص بصفة 
خاصة, 

فبخصوص النقطة الأولى يلاحظ استنادا إلى تعريف السياق السالف الذكرءأن السياق اللغوي أصبح 
مقصورا على المساق:وأن هذا الأخير أصبح محددا بدقة في شبكة من الروابط المجسدة لاتساقه أو تماسكه 
أما السياقات الأخرى: كالسياق العاطفي والثقافي والمقامي فتدخل ضمن السياق الخارجي بالمفهوم الذي 
سبق بسطه؛حيث ينضوي السياق العاطفي والسياق الثقافي ضمن السياق الخارجي الموسع أو الكبير الذي 
يشمل المجتمع وثقافته وعاداته..»وينضوي السياق المقامي ضمن السياق الخارجي الآني أو الصغير الذي 
يشتمل على الإطار الزماني المكاني و المشاركين في عملية التبليغ(عددهم وأوضاعهم الاجتماعية 
والأدوار التي يؤدونها وعلاقاتهم فيما بينهم).. 

أما بخصوص التمثيل الذي اقتصر على مستوى الكلمة فهو إن دل على شيءءفإنما يدل على قدم تلك 


الدراسات التي اهتمت بالسياق في مراحله الأولى التي ارتبطت ببنية الكلمة»ولم تتجاوز الجملة في أحسن 


(8) كمال بشر : دراسات في علم اللغة.»مرجع سابق » ص :71 


أحوالهاءفي حين أن السياقات المختلفة نجدها في كل المستويات حيث تشمل الكلمات والجمل السابقة 
واللاحقة في الفقرة أو النص أو الكتاب كله؛فالسياق اللغوي يشمل الكلمات والجمل السابقة واللاحقة في 
النصءمن ذلك مثلا قوله سبحانه وتعالى: 

(1) " أتى أمر الله »فلا تستعجلوه" النحل/1:1 
حيث تكون جملة تستعجلوه قرينة لغوية سياقية تصرف الفعل أتى في الجملة السابقة»عن دلالته على 
المضي إلى دلالته على المستقبل7”)ءومن أمثلة السياق العاطفي يمكن الاستشهاد بجملة من الآيات القرآنية 
»نسوق من بينها على سبيل التمثيل قوله تعالى: 
(2) "يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثير من الظن»إن بعض الظن إثمءولا تجسسواءولا يغتب بعضكم 
بعضاءأيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموهءواتقوا الله »إن الله تواب رحيم " الحجرات/12:1) 
فقد صورت الآية الكريمة آفة الغيبة تصويرا شنيعا ترتفع فيه درجة انفعال المؤمن إلى أقصاهاءكيف لا 
وهو يقرن في وجدانه صورة المغتاب بصورة الذي يأكل لحم أخيه الميت !! 
ويمكن أن نوضح السياق الثقافي ببيت الفرزدق الذي ساقه الزمخشريءعقب تفسير استثناء صنف من 
النساءءاللائ شملهن التحريم في قوله تعالى: 
(3) " والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم "(النساء/آ:24) 
إذ يتعلق الأمر هنا بالنساء اللاتي سْبَيْنء»ولهن أزواج في دار الكفر»فهن حلال لغزاة المسلمين وإن كن 
محصنات727)ءوهذا السياق الذي قصده الفرزدق بقوله : 
(4) وذات حليل أنكحتها رماحنا ححللال لبن تستجئ بيدا م تطتكنق 
فالسياق اللغوي العادي للبيت " وذات حليل لم تطلقءأنكحتها رماحناءفهي حلال لمن يبني بها " لا يسعفنا 
في فهم البيت فحسب,بل قد يثير حيرتنا ودهشتناءمما يستدعي بالضرورة السياق الثقافي الفقهي» المتعلق 
بجواز نكاح المرأة المحصنة في الديانة الإسلامية»إذا وقعت أسيرة في حرب أو غزو. 
(9) عبد اللطيف حماسة : النحو والدلالة مطبعة المدينة ط1 القاهرة 1983 ص : 117 


(10) الزنمخشري(محمود بن عمر بن محمد):تفسير الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل تح:محمد مرسي عامرءج1دار الصحف شركة ومطبعة عبد ارحمن محمد . ط2 القاهرة 1397ه 1977م؛ص:240 


ومن أمثلة السياق المقامي يمكن أن نسوق الجملة المصنوعة في كتب النحو القديمة!11): 

(5) ضرب زيد عمرا 
فهذه الجملة إذا نظرنا إليها في سياق كلام حي.كأن تكون جوابا من شخص (ب )على سؤال موجه إليه من 
قبل شخص آخر(أ)»حيث يسأل هذا الأخير: ما الأمر؟ أو ماذا جرى؟ 

هنا تدخل العلاقات الذواتية بين المشاركين في عملية التبليغ؛أي علاقة السائل والمجيب بكل من زيد 
وامبرواان علدفة شر انه اح للظم رونا كر 3 كوه سكين مرج مورفة مساقة بشي نف هات بجر وهنا 
الاجتماعي وصفاتهما الجسمية والخلقية والعقلية...ولنا أن نتوقع أهمية الخبر إذا كان الفاعل(المنفذ) 
والمفعول (المتقبل)»من أقارب السائل أو كانا شخصيتين سياسيتين أو علميتين مشهورتين»أو كان أحدهما 
صغيرا والآخر كبير أو مشهورا بالقوة والبطش.وغير ذلك من الأحوال والملابسات المتعددة»والظروف 
المصاحبة للمقام الذي جرت فيه عملية التبليغ. 

ولعل أحسن من فصل مفهوم السياق ووضحه بالأمثلة المناسبة صاحبا كتاب تحليل الخطاب(براون 
ويول)ءاللذان تحدثا بإسهاب عن مفهوم السياق ومبادئه وملامحه وعملياته وعناصرء!2!'»كمبدأ التأويل 
والتشابه .. والمعرفة الخلفية والأطر والمدونات والسنريوهات والاستدلال..(13أء.وهي أمور أدمجتها نظرية 
النحو الوظيفي ضمن القوالب النصية التي أدرجها نموذج النص في ملكات القدرة التبليغية»كما سبق 
توضيحه في الفصل الخامس من هذا البحثءلذا نكتفي هنا بملخص موجز لتصنيف عناصر السياق التي 
أوردها براون ويول لكل من "هيمس" وليفيس " »لأنهما تصنيفان متكاملا من جهة»ويهمان موضوع بحثنا 
بشكل مباشر من جهة أخرى. 


يصنف " هايمس "(1964) خصائص السياق في العناصر التالية؛[14) 


(11) ينظر : عبد اللطيف حماسة : النحو والدلالة؛»مرجع سابق. 

(12) ينظر : محمد خطابي:لسانيات النص: مدخل إلى انسجام الخطاب. المركز الثقافي العربي.ط]1ءالدار البيضاء 1991 
ص ص : 52 - 56 

(13) نفسه . ص ص : 63 75 

(14) نفسه » ص : 53 


أ المرسل ؛ وهو المتكلم أو الكاتب الذي ينتج النص. 

ب - المتلقي : وهو المستمع الذي يتلقى النص أو القارئ الذي يؤوله 

ج - الحضور : وهم مستمعون آخرون حاضرون ١يساهم‏ وجود هم في تخصيص الحد ث الكلامي . 

د الموضوع ؛ وهو مدار الحدث الكلامي . 

ه ‏ المقام : وهو زمان ومكان الحدث التبليغي.وكذلك العلاقات الفزيائية بين المتفاعلين بالنظر إلى 
الإشارات والايماءات وتعبيرات الوجه . 

و القناة : وهي الكيفية التي تم بها التواصل بين المشاركين في الحدث الكلامي : مشافهة أو كتابة أو 
شان 0 

ز - النظام : ويعني الأسلوب اللغوي المستعمل في تشكيل النص ؛ اللغة الفصحى (الفنية أو العملية) .. 
اللغة الوسطى أو اللهجة ... 

ح - شكل الرسالة (أو النص ) : ويتعلق بشكل الرسالة المقصود:دردشة»جدل »محاورة:مناظرة»عظة» 
رسالة غرامية.. 

ط ‏ المفتاح : ويتضمن التقويم:هل أدى النص غرضه:هل كانت الرسلة موعظة حسنة.شرحا مثيرا 
للعواطف.. 

ى - الغرض : أي أن ما يقصده المشاركون ينبغي أن يكون مطابقا للحدث التبليغي,أو نتيجة له. 
وبالإضافة إلى تصنيف هايمسء هناك محاولة أخرى قام بها ليفيس (وزع».1: 1972)»تقوم على أسس منطقية 
تهتم بصدق أو كذب الأفعال اللغوية»وهي إن اختلفت نوعا ما عن محاولة هايمس فهي مكملة لهاءويشتمل 
نموذج ليفيس على العناصر الموالية!ة/: 

أ العالم الممكن :بمعنى أخذ الوقائع التي قد تكون,أو يمكن أن تكونءأو هي متوقعة أو مفترضة.. 


(15) محمد خطابي:لسانيات النص » مرجع سابق ص :54 


ج - المكان:أخذ الأمكنة بعين الاعتبارءأي اعتبار الجمل المتضمنة لظروف المكان:هناءأمام؛في الداخل.. 
د المتكلم : اعتبار الجمل التي تتضمن إحالة إلى ضمائر المتكلم ؛ أناءنحن... 

ه ‏ الحضور : اعتبار الجمل التي تتضمن ضمائر المخاطب 'أنتءأنتم ... 

و - الشيء المشار إليه : اعتبار الجمل التي تتضمن أسماء الإشارة ؛ هذاءهؤلاء... 

ز- الخطاب السابق : اعتبار الجمل التي تتضمن عبارات مثل : هذا الأخير»ءالمشار إليه سابقا... 

ح ‏ التخصيص ؛ سلسلة أشياء لا متناهية ( مجموعات أشياء.متتاليات أشياء ...) 

وبعد هذا العرض الموجز لتصنيف هايمس وليفيسءيسهل ملاحظة التقارب بين الخصائص أو العناصر 
التي حددها كل منهما للسياق»ويصعب في الوقت نفسه فهم النص وتأويله التأويل المناسب.بمعزل عن 
سياقه الذي قد تظهر فيه أغلب هذه العناصر أو بعضها على الأقلءمما يدل دلالة قاطعة وثابتة على أهمية 
السياق»ودوره الفعال في تحقيق انسجام النص من جهة:وعلى تفاوت أهمية تلك العناصر حسب أنواع 
النصوص من جهة أخرىءلذا يبدو لنا أن المقومات أو مظاهر الانسجام لدى منظري نحو النص لا تخرج 
عن الإطار العام للسياق»فهو مقوم عام أو خاصية كبرى تتفرع عنها خاصيات أو مقومات أخص منها 
يمكن ترتيبها كالآتي: 

1 1 - 1 - 1 المقامية(6)نلهمه)ود:9): 

انطلاقا من معنى السياق العام السالف الذكرءيمكن أن نرتب المقامية على رأس مقوماته»وتتضمن المقامية 
جملة العوامل والظروف والشروط التي تجعل النص مرتبطا بالموقف أو المقام الذي أنشئ من أجله هذا 
النصءويتجلى انسجام هذا الأخير في ملاءمته وتوافقه مع المقام السائد الذي يمكن أن يظهر أو يسترجع 
من خلال جملة من المؤشرات اللغوية كالضمائر الشخصية والظروف الدالة على الزمان والمكان وأسماء 
العلم المختلفة التي يتضمنها أي نص. 

والمقام كمصطلح يستدعي توضيحين أساسيين: يتعلق أحدهما بتقاطعه أو تداخله مع مصطلح السياق 
تداخلا يصل إلى حد الترادف عند بعض الدارسينءويتعلق الآخر بتنوع استعمالاته أو تسمياته»فهو يطلق 


على مقام التبليغ (صم مم تسنتستسى ع0 0 على مقام الخطاب ([ودمءئنل ع0 د مسن ) و على المقام 


السياقي (ءلاعسصء هم دهننهس51)أو السياق المقامي (اعصده6هبةةه عادغممك )ومقام التلفظ( ممتاهةزة 

همناد ندمو :3) 19 ولكل من هذه التسميات صلة وثيقة بمفهوم المقامية. 

بالنسبة للنقطة الأولى»طرحت جملة من الأسئلة»تعلق بعضها بعمومية السياق والمقام وخصوصيتهما: أيهما 
أعم أو أخص من الآخر؟وما هي عناصر كل منهما؟وأيها يرجع إلى خارجهما أو داخلهما؟وهل هما حقيقة 
خارجية أو حقيقة ذهنية معرفية؟ [17) 

وبتدبر أجوبة بعض الدارسين أمثال سيرل وديكرو وأوريكيوني (نسمنطءء»:0-مهءطى .0) وشارودو( .م 
سهءةسدءدلن) وكليبر (:ءطنءاءة .)(15)ءوالتي اختلفت باختلاف منطلقاتهم النظرية»يمكن القول بصفة عامة 
أن مفهوم المقام يحيل على مجموع الشروط التي تتحكم في إصدار الفعل اللغوي.حيث تسهم هذه الشروط 
مثلا في :معرفة مرجع أو إحالة الضمائر وبعض الظرو ف,أناءأنت».هوءهذاء هناءأمس...)»كما يسهم في 
إزالة اللبس الذي قد يصحب قولا متعدد الدلالات»كقولك مثلا:هل معك قلم ؟ فإنه قد يحمل على الاستفهام 
أو الأمر أو الطلب,أو يكشف المعنى الضمني أو الخفي الذي نجده في بعض الأفعال اللغوية كقولك 
مثلا:ليس هذا هو الطالب الذي حدثتك عنهءفهذا الطالب قصير جدا:تعني ضمنا أن الطالب الذي حدثتك 
عنه ليس قصيراء كما يسهم في تحديد القصد أو الغرض من القول انطلاقا من الوضعية الاجتماعية أو 
الثقافية أو الإديولوجية لقائله»فجملة " يجب أن نطالب بحقوقنا في العمل " يختلف معناها وغرضها إذا تلفظ 
به نقابي يساري عن تلفظ رجل سياسي من أقصى اليمين..والخلاصة هي أن تأويل القول كثيرا ما يقوم 
على بعض المعطيات السالفة الذكر التي تقوم بدور التعليمات المقامية»قد يكون النص في غيابها عرضة 
لسوء الفهم أو عدمه. 

وبهذا المعنى العام يتقاطع المقام بالسياق لاشتراكهما في معظم العناصر المكونة لهماءكالمشاركين في 
الحديث من مرسل ومتلق وأوضاعهم الاجتماعية وعلاقاتهم المختلفة فيما بينهم وبموضوع الحديثءإلى 
جانب الزمان والمكان الذي يجري فيه»والظروف الفيزيقية والنفسية المحيطة بهم...غير أن السياق يتصف 
(16) ب.شارودو 8 د.مانقينو : قاموس تحليل الخطاب2002 , مرجع سابق » ص : 553 


(17) نفسه . ص : 534 
(18) نفسه » ص ص : 534 535 


بالعمومية والكلية»و المقام يتسم بالخصوصية والجزتئية» بمعنى أن السياق ذو طابع نظري موضوعي 
يعرفنا بجملة العناصر المكونة للسياق كما مر ذكره»في حين أن المقام ذو طابع عملي تطبيقي»يعزل 
الملامح أو القيود المناسبة أو العنصر اللازم الذي يوضح ويحدد المعنى أو الغرضعمن ذلك مثلا قولنا؛ " 
(6) أكل الرجل الطعام الذي أعدته زوجته في الحديقة " 
فسياق هذا القول قد يعدد لنا جملة من المعطيات أو العناصر السياقية»كالصفات الجسمية والخلقية 
والوضعية الاجتماعية لكل من الزوج والزوجة..ولنوع الطعام الذي أعد وموقع الحديقة ونوع أشجارها 
والمناسبة التي قيلت فيها هذه الجملة... 
فهذه وغيرها معطيات سياقية يمكن أن تفيدنا في فهم هذا القول وتحديد غرضهءغير أن المقام في هذا 
القول يركز مباشرة على توضيح وتحديد المعنى أو الغرض من هذا القولءلأنه هنا يحتمل معنيين تبعا 
لتعليق الجار والمجرور " في الحديقة " فإذا تعلق بالفعل " أكل " فمعناه أن أكل الطعام تم في الحديقة:أما 
إذا تعلق بالفعل أعدءفمعنى ذلك أن إعداد الطعام هو الذي تم في الحديقة لا أكله”*أءوهنا يكون دور المقام 
حاسما في تحديد المعنى الأول أو الثاني؛بعزل الملامح أو القيود أو العناصر اللازمة؛كأن ينبر المتلفظ فعل 
أكل في الأولءأو أعد في الثانيءأو يربط عملية الأكل أو الإعداد بالمكان(الحديقة) بإشارة أو حركة معينة 
وقد يلجأ إلى حسم الأمر بعرض صورة مصاحبة لتلفظه للزوج وهو يتناول الطعام في الحديقة,أو للزوجة 
وهي تعد الطعام في المكان نفسه»أضف إلى ذلك أن المقام يرتبط مباشرة وبصفة خاصة بالمقال؛أي أن 
الخصائص المقامية لها خصائص مقالية بنيوية مطابقة لها»وخرق هذه الخصائص يعد خرقا لانسجام 
النصءويكن التمثيل لذلك بنص الحوارين التاليين: 
النص الأول : 
(17- (س'): أين تناولت غذاءك اليوم ؟ 

ب - (ج'): في مطعم الجامعة كالعادة 


(19) حلمي خليل:العربية والغموض : دراسة لغوية في دلالة المنى على المعنىء: دار المعرفة الجامعية » ط1 
الإسكندرية 1988 . ص : 221 


اح (دن”) :انجاجا أكلتك أدسمفا ؟ 

ب (ج7): سمكا أكلت اليوم 
النص الثاني: 
(8) 1 (س'):أين تناولت غذاءك اليوم ؟ 

ب - (ج'):في المدينة 

أ (س”) أدجاجا أكلت أم سمكا ؟ 

ب - (ج7): أكلت سمكا اليوم 
يلاحظ هنا أن نص الحوار الأول منسجماءلأن مقاله يطابق مقامهءفالسائل" أ" الذي قد يكون زميلا 
للمسؤول " ب " في مقام أو موقف يجهل فيه مكان الأكلءلا الأكل نفسه»ومقال أو جواب " ب " في 
النصين مطابق للسؤال عن المعلومة التي لا يعلمها " أ" في السؤال الأول»غير أن المقال أو الجواب(ج” ) 
على السؤال الثاني في النص الأول منسجم مع مقام نصه»وغير منسجم معه في النص الثاني؛لأنه مع 
الأول عين المعلومة المطلوبة التي تردد السائل في تحديدها أو تعيينها بالضبطءفهو بمعنى آخر لم يكن 
يجهل ما أكله زميله»نتيجة لمعرفة مسبقة بينهما أو تعود الأكل مع بعضهما ..في حين أن المقال أو 
الجواب (ج7) في النص الثاني غير مطابق لمقام المتردد في المعلومة الواردة»التي لا تخرج عن إجابتين 
فقط؛إما سمكا أكلت ‏ كما سبق ذكره ‏ أو دجاجا أكلتءبتقديم وظيفة المفعول أو الوظيفة التداولية(بؤرة 
التعيين) بمصطلحات النحو الوظيفيءو على هذا الأساس يكون المقام المناسب المطابق لمقال أو جواب " 
أكلت سمكا ".هو مقام الجاهل لا العارف المتردد بين معلومتينءالذي يناسبه سؤال " ماذا أكلت؟ وعندها 
يمكن للمسؤول أن يجيب قائلا:أكلت سمكا أو أكلت دجاجا أو أكلت شواء ...بتأخير المفعول الذي يقابل في 
هذا المقام الوظيفة التداولية بؤرة الجديد!20... 


وبعد هذه التوضيحات المختصرة»نخلص إلى التفريق بين الاستعمالات المشهورة لمصطلح المقام»عندما 


(20) ينظر : أحمد المتوكل : الظائف التداولية في اللغة العربية»مرجع سابق. 


يضاف إلى التبليغ والتلفظ والخطاب كالآتي: 

يقتصر مقام التبليغ على الإحالة على المحيط غير اللغوي الخارجي للنص؛مجسدا في جملة المعطيات 
المناسبة لمختلف العناصر التي سبق ذكرهاءكالحديقة أو البيت مثلا للمكان»والصباح أو المساء للزمان 
والألبسة أو الإشارات بالنسبة للمرسل أو المتلقي...ويحيل مقام التلفظ على عملية بناء الخطاب نفسهءالتي 
تتجسد في سمات لغوية لها قيمة إشارية أو إحالية أو إنجازية»وأما مقام الخطاب فيحيل على المعطيات 
المعرفية المتنقلة عبر تناص الخطابات التي تحدد بوضوح التبادل اللغوي بين المشاركين في الخطاب » 
فمثلا لفهم قول من نوع " نحن نلتزم بأداء واجباتكم " يمكن أن نستعين بمقام التلفظ الذي يفيدنا بأن 
المتلفظ أو القائل يتمثل في مجموعة " نحن " وأن المتلقي يمكن أن يكون جماعة أو فردا خوطب بصيغة 
الجمع [كم/أنتم)ءوأن القول " نلتزم " فعل لغويءذو طابع إنجازيءلكن المقام التبليغي هو الذي يزيل اللبس 
عن هذا القول»حيث يجعلنا ندرك بأن هذا القول يتعلق بقول إشهاريءنجد فيه ضمير جمع المتكلم " نحن " 
ممثلا لمصرف مالي أو بنك»ونجد وراء ضمير جمع المخاطب (كم) مجموعة المستهلكين أو الزبائن»وأن 
الغاية من هذا القول هو الحث على فتح أرصدة في هذا البنك»وأخيرا يأتي دور مقام الخطاب الذي يسعف 
هذا الفعل اللغوي بصياغة لغوية غير مباشرة»تخفي في طياتها إنجازية الفعل التأثيري»وتجعلنا نقبل هذا 
العرض الغريب (إذ لا يزعم أي بنك أن ينوب عنا في القيام بواجباتنا)»ولكنه ضرب من التلاعب بالألفاظ 
وفن الإغراء التجاريءالذي يتميز بها الخطاب الإشهاري(الذي يحاول الوصول إلى مخيلتنا ومداركنا)!1. 
1-1-1 :الإحالئلة(ع سم ج) : 

نشير في البداية إلى أن أغلب منظري النص يدرجون الإحالة ضمن الخصائص المقالية أو مقومات 
الاتساق»مكتفين بتعريف مبسط للإحالة المقامية(همهامه«2/)8*)ء»دون توضيح لدورها في عملية التبليغ 


وانسجام النص النصءيظهر ذلك جليا في اعتماد أغلبهم على أهمية الإحالة النصية(د.هامه4م8) التي ركز 


(21) ب.شارودو © د.مانقينو : قاموس تحليل الخطاب2002 . مرجع سابق » ص ص : 535 - 536 
)22) الأزهر الزناد : نسيج النص .مرجع سابق » ص : 119 


عليها هالداي ورقية حسن/) وحصراها في الإحالات القبلية(دءمامدسه) والبعدية(دءمطمهاهه) لشبكة 


الروابط العائدية المختلفة في النص (كالضمائر وأسماء الإشارة..)»كما هو موضح في الشكل الموالي: 


)9 الإدطلبلالة 
(إحالة إلى خارج النص) ( إحالة داخل النص) 


إلى سابق (قبلية) إلى لاحق (بعدية) 
غير أننا هنا نبدأ بإدراج الإحالة كمفهوم تداولي»ضمن مظاهر الانسجام أو الخصائص المقامية»ثم نعود 
إليها مرة أخرى ضمن مظاهر الاتساق أو الخصائص المقالية فيما بعدءوهذا انطلاقا من مبادئ نظرية 
التحو الوظليفي التي تردى أ تحصدائصن: البنية (وهني: هنا شيكة الرؤابظ الغائدية والإشارية:)لينية إلا 
انعكاسا للخصائص المقامية بصفة عامة (مجسدة في إحالات المرجعيات ":ندنء<« " والإشاريات " 
وس " بصفة أخص)ءلذا حظيت الإحالة بجملة من الدراسات في أدبيات النحو الوظيفي!*)»ننتقي 
منها هذا الملخص الذي نحرص على أن نجعله يفي بحاجتنا في هذا المقام. 
فقد قدم سمون ديك تعريفا عاما للإحالة»مفاده أن الإحالة فعل تداولي تعاوني بين متكلم ومخاطب في مقام 
تبليغي معين/75)ءو يستنتج من هذا التعريف أن الإحالة تتسم بخاصيتين أساسيتين هما : 

أ الإحالة فعل تداولي: يرتبط بموقف تبليغي معين؛أي أن الإحالة بعبارة أدق»ترتبط بمخزون المخاطب 
كما يتصوره المتكلم أثناء عملية التخاطب.والدليل على ذلك أن الإحالة يمكن أن تتم بواسطة ضمير أو 
مركب اسمي أو جملي معقد أو نص يضم كل هذه المكونات؛حيث يتم ذلك وفقا لتقدير المتكلم للمعلومات 
المتوافرة عند المخاطب من جهةءوالتي تمكنه من التعرف على المحال عليه من جهة أخرى.مثال ذلك أن 
المخاطب في مقام معينءقد يكفيه ضمير الغائب للتعرف على الذات المحال عليها في قولك : 


(23) ينظر : الأزهر الزناد : نسيج النص.مرجع سابق » ص ص : 119 - 120 
(24) أحمد المتوكل : قضايا اللغة العربية فى اللسانيات الوظيفية 2001,مرجع سابق » ص : 137 
(25) نفسه . ص : 137 


(10) رأيته البارحة 

حيث يعرف أن الشخص المقصود هو خالد صديق المخاطبءوقد لا يكفي الضمير فتصرح باسمه قائلا: 
(11) رأيت خالدا البارحة 

وقد لا يكفي التصريح باسم الصديق ؛لأن المخاطب له صديقان يحملان الاسم نفسهءفيلجأً المتكلم إلى ذكر 
بعض القيود التي تساعد على تعيينه وتحديده بذكر بعض صفاته»بواسطة مركب أو جملة؛مثل : 

(12) رأيت البارحة صديقك خالدا الذي يسكن بجوارك. 

وهناك بعض الإحالات التي قد يتطلب تعيينها أكثر من جملة»مثل الإحالات المرتبطة بتعيين شخص أو 
مكان ما .. يجهلهما المخاطب جهلا تاما. 

ب - الإحالة عملية تعاونية : ترتبط بمبادئ أو قواعد الحوار التي سبق الحديث عنها في الفصل الثالث 
عند جرايس مثل مبدأ التعاون الذي يقضي بأن يمكن المتكلم المخاطب:من التعرف على موضوع الحديث 
بتعريفه على الذات المقصودةءعن طريق تزويده بكل المعلومات التي تمكنه من انتقائها من بين مجموعة 
من الذواتءوقاعدة الكم التي تتصل بكمية المعلومات التي يطلبها المخاطب.بحيث لا تقل ولا تزيد عن 
كفايته للتعرف على المحال عليه؛لأن قلتها تؤدي إلى فشل الإحالة»فضلا عن فشل عملية التبليغ برمتها » 
وزيادتها يؤدي إلى الاستخفاف بالمخاطب:فضلا عن الإساءة لمبدأ الكيف الذي يقضي بالصدق في 
المساهمة الحوارية.. 

وإلى جانب التعريف السابقءيميز ديك بين نوعين من الإحالةا6© : 

أ إحالة البناء : يستعمل فيها المتكلم الحد " ح " لتمكين المخاطب من بناء محال عليه للحد " ح " 
وإدراجه في نموذجه الذهني 

ب إحالة التعيين : يستعمل فيها المتكلم الحد" ح" لتمكين المخاطب من تعيين محال عليه للحد" ح" 


متوافر في مخزون المخاطب. 


(26) أحمد المتوكل : قضايا اللغة العربية فى اللسانيات الوظيفية 2001.مرجع سابق » ص : 139 


يستفاد من المقارنة بين التعريفين أن إحالة البناء تتعلق بمحال عليه يتعلق بحد ماءرمز إليه ديك اختصار 
ب "ح " قاصدا به أي مركب اسمي(اسم علم لشخص أو مكان..أوسم جنس...) يجهله المخاطبءو يعمل 
المتكلم على مساعدته على بناء معلومة أو معلومات حوله؛يضيفها إلى مخزونه الذهنيءأما إحالة التعيين 
فإن المحال عليه فيها يكون متوافرا في المخزون الذهني للمخاطب»ضمن حدود أخرى بالمفهوم السابق » 
يطلب منه المتكلم أن ينتقي منها المركب الاسمي أو الذات المحال عليها من بين مجموعة الذوات غير 
المطلوبة. 

وقد وسع ديك مفهوم الإحالة»من خلال توسيع المحال عليه»بحيث لم يقتصر على الحدود المحيلة على 
الذات فحسبءوإنما امتدت لتشمل طبقة المحمول المحيلة الخاصية أو العلاقة»وطبقة الحمل المحيلة على 
الواقعة وطبقة القضية المحيلة على الفحوى القضويءوطبقة الإنجاز المحيلة على الفعل اللغوي!”7)»وفي 
سياق التوسيع هذا يرى المتوكل إمكانية إضافة وحدة إحالية تشكل محط إحالة نص بكامله!ة”/»بحيث يصبح 
للخطاب مرجعيته أو نموذجه الذهني الذي يربطه بأحد العوالم الممكنة:عالم الواقع أو عالم الخيال..على 
أساس أن هذا أو ذاكء.تمثيل ذهني لمخزون الذوات التي يتكون منها عالم الخطاب.حيث يشكل هذاالمخزون 
محط الإحالة بنوعيها:إحالة البناء أو إحالة التعيين»انطلاقا من المعارف المختلفة الممثلة لعالم الخطاب. 
ونخلص في آخر هذا الملخص إلى أن الإحالة تلعب دورا مهما في انسجام النصءفهي التي تسهم في 
ربطه بنموذج ذهني واحد متماسك من بداية النص إلى نهايته»إضافة إلى إسهام الإحالة في إنجاح عملية 
التبليغ ذاتها.حيث يكون المتخاطبان متفقين صراحة(إفي التخاطب المباشر) أو ضمنا(في التخاطب غير 
المباشر) على مجال واحد للخطابء.وتختل أو تفشل عند ما نكون أمام خطاب مرجعية المتكلم فيه غير 
مرجعية المخاطب!”. 

1-1-1 3 القصد (أو المقصدية ' 6اللهصده معام "): 

و يتضمن مجموعة الصور ة الأحداث اللغوية المعبرة عن اعتقاد منشئ النص وموقفه و مقاصده التي 
(27) أحمد المتوكل : قضايا اللغة العربية فى اللسانيات الوظيفية 2001.مرجع سابق » ص : 144 


(28) نفسه .» ص : 145 
(29) نفسه .» ص : 146 


يهدف إبلاغها إلى المتلقي»وبذلك يمكننا القول بأن المقصد ترتبط بأول عنصر أساسي في عملية التبليغ 
المتمثل في المبلّغ أو المرسل المنتج للنص الذي قد يكون شخصا عاديا أو أديباءلا ينتج النص مجاناءوإنما 
ينتجه لينقل من خلاله إلى المتلقي موقفه ووجهة نظره. .حول الموضوع الذي يطرحه في نصهءولذلك 
تنتفي صفة النصية عن النصوص التي لا ينوي منتجها إيصال أية فكرة أو غرض إلى المتلقيءفهذا 
الأخير يتفاعل في الغالب تفاعلا إيجابيا أو سلبيا مع المقاصد التي يستخلصها بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة من الأفعال اللغوية المختلفة المكونة لبنية النص.باعتبارها بنية كبرى أو فعل خطاب عام. 
1-1-1 4 المقبولية (6)نانطهامءءء1.'2) : 

تربط المقبولية بالمتلقي و حكمه على النص بالقبول و التماسكءو يعني ذلك أن القبول مرتبط بمجموع 
الدلالات التي يطرحها النص بشرط تماسكها و التحامها و تحديدها بعيدا عن الاحتمالية الدلالية أو عن 
جواز أكثر من وجه إعرابي:ومن هنا تكون المقبولية في نحو النص في مقابل مطابقة القاعدة في نحو 
الجملة»غير أنها مع الجملة قد تسمح بالاحتمال الدلالي و تعدد الأوجه الإعرابية»لكنها مع النص تنخفض 
درجة الاحتمال إلى الصفرءويرجح الوجه الإعرابي المناسب مع النصوص العادية بصفة خاصة. 

1-1 1 5 الإعلامية (أو الإخبارية "6ن ناحص سوكس" "): 

و تتعلق بإمكانية توقع المعلومات الواردة في النص أو عدم توقعها على سبيل الجدة»فالنص لا بد أن يحمل 
دلالات» تحمل مضمونا إعلاميا يتنوع بتنوع النصوصءولا يتحقق الانسجام في البنية النحوية الصحيحة 
للنص إذا خلت من المحتوى الإعلامي؛إذ لا يكون النص نصا بدونهءلذا اهتمت الدراسات الحديثة 
بمصطلح الإعلام (ده)دسده:م1) وحظي بجملة من التعاريف.تنوعت بتنوع المجالات التي بحث فيهاء 
كنظرية الإعلام وعلم النفس المعرفي و التداولية وتحليل الخطاب/”"»نكتفي منها ببعض الإشارات المناسبة 
من المجالين الأخيرينءففي إطار الدراسات التداولية»أدخل فلاسفة اللغة جملة من المفاهيم الإعلامية من 


خلال تكلزية الأفعال: اللغوية إلى الدر ابنة اللغوية بصقة عامة والاناسات التحوية :يدع تالحمل وانتياء 


(30) ينظر : ب.شارودو © د.مانقينو : قاموس تحليل الخطاب 2002 ٠‏ مرجع سابق .» ص ص : 314 316 


بالنص بصفة خاصة.كمفهوم الفعل اللغوي ومفاهيم المحتوى القضوي للجملةءالذي يعكس معلومة معينة 
تسمى قضية.تنتقل عبر القوة الإنجازية الحرفية للجملة إلى خبر أو استخبار أو أمر أو نهي..وقد تتجاوزها 
إلى قوة إنجازية مستلزمة من السياق.أومن مبادئ الحوار إلى أغراض مختلفة»كأن يكون ظاهر الجملة 
استخبارا وباطنها أو غرضها خبرا والعكس صحيحءوقد سبق تفصيل هذه المفاهيم عند كل من أوستين 
وسورل وجريس في الفصل الثاني»والجديد الذي نؤكد عليه هنا أن انسجام النص في هذا المجال»يتمثل في 
اختيار الأفعال اللغوية وقوتها الإنجازية وترتيبها المناسب حسب طبيعة النص ونوعه»من حيث الالتزام 
بوحدة المحور وتوزيع المعلومات وفق خطة واستراتيجية خطابية تتطلبها طبيعة موضوع النص المنت-!!31) 
أما في مجال تحليل الخطاب فإن مفهوم الإعلام يأخذ تقريبا طابع الخطاب الذي يحل فيه.حيث يتأثر 
بالغاية المقصودة من الموقف التبليغي»أيتعلق الأمر بمعرفة هوية المشاركين في الحديث,أم بمن صدر منه 
الخبرءأم بطبيعة الخبرءكأن تكون الغاية منه معرفة معلومة.أو معرفة معتقد.»ويمكن بصفة عامة تعريف 
الخطاب الإعلامي بمقابلته بالخطاب الدعائي أو العلمي أو التعليمي ...وبخطاب وسائل الإعلام بصفة 
خاصة. , 

غير أن السؤال المهم في هذا السياق يتعلق بما يجب أن نعتبره إعلاما: أهو المصرح به أم هو الضمني؟ 
انهو الاق ينظو علق سعوفة الكعارمة أذ على معوةة" لعفف وام حو الذي يعست ظلى معرزكة قوية كل 
التشانكيق فى الففل: اللغوي أد على معدن مني 

11-1 6 التناص (6)نلمساء )هن )م1): 

هو التفاعل و التعالق و التداخل و الالتقاء (اللفظي و المعنوي) بين نص ما و نصوص أخرى سبقته » 
واستفاد منها اقتباسا أو تضمينا أو تنصيصاءو النص في هذه الحالة»يمكن أن يتكون من نقول منظمة أو 
إشارات أو أحداث من لغات و ثقافات عديدة»و من هنا فإن النص ‏ كما يقول دريدا ‏ لا يملك أبا واحدا 
و لاجذرا واحداءبل هو نسق من الجذور. 

(31) ينظ : 


و الامشتقاظ .:) 6 2)57 12 : :ذا , دعتاعط .12 065 ]2612ماع كتداع '1 ع0 0111112159تجدهن) عطلء1:0رمة عطتنا : م71150060150 . 0 .1 
7 - 55 : م . 1981 كته , "[011101)- تدع 1و1 


و يتجلى انسجام النص في حالة التناص في انصهار المنقول وتفاعله بما نقل لهءو تآلفه معهءو قد تتم 
عملية التناص بطريقة عفوية»حيث يتم التسرب من النص أو النصوص الغائبة إلى النص الحاضر في 
غيبة وعي منشئ النصءو قد يعمد إليها عن وعي و قصد خاصة في النصوص الفنية»التي تعددت فيها 
دلالات اشئقت من التناص:أصبح من خلالها " بؤرة " تولدت عنها مصطلحات.تعددت فيها السوابق 
واللواحقءنذكر منها على سبيل الإجمال والتمثيل لا الحصر و التفصيل:المتعاليات النصية (6)تلمسع)كصة:1) 
الممُناصصة (6)نلود6جء:2دط)ء»الميتانصية [(6)نلون)ء21662)»معمار النص (ع)جء)قطء41 )»النص 

اللاكف كوو كه التكن النعالف (لع هه ووكناء التمن "الخلا هر تامو ماضن المو لذ الا 52 
وهناك مقومات أو خصائص أخرى لها علاقة بانسجام النصءتتمثل في ترتيب الوقائع والأحداث والحالات 
والأفكار والشخصيات .. المكونة لعالم النص أو الخطابء.وفق مبادئ يستمدها منتج النص ومتلقيه من 
معرفتهما للعالم ومن تجاربهما وإدراكهما ودرجة اهتمامهماءيمكن أن نجملها ونذكر منها على سبيل 
المثال لا التفصيل :علاقة الجزء بالكل والخاص بالعام والمتضمّن والمتضمّن ..إلى جانب تطابق الذوات 
والتطابق الأحالي. .وتقالق المحمويات. 30 

نخلص من كل ما سبق إلى أن النص لا يكون نصا إلا بتحقيق الانسجام»وأن هذا الأخير لا يتم إلا بتضافر 
المقومات السالفة الذكر:ويظهر ذلك جليا في أن منتج النص يتمثل في ذهنه في البداية رؤية أو مخططا 
عاما يتضمن قصدا أو مقاصد مباشرة أو غير مباشرةءيمليها من جهة سياق المقام بصفة عامة»وطبيعة 
المتلقي الفاعل (سه)ه»ه0م006) بصفة خاصة»وتخضع من جهة أخرى إلى طبيعة النص المنتج أو نوعه» 
كأن يتعلق الأمر بقصة تروى أو حديث تسرد تفاصيله أو مشاركة في حوار..أو يتعلق الأمر بكتابة رسالة 
إلى مؤسسة معينة أو إلى صديق أو قريب.. 

كما يمر انسجام النص باختيار الأفعال اللغوية المناسبة لموضوع النص بمناسبته لطبيعة المعلومات التي 
بتضمنها النص من حيث ترتيبها الذي يناسب عالم النصءالذي يجند له منتج النص المعارف العامة و 
(32) ينظر التفاصيل في : سعيد يقطين : انفتاح النص الروائي:النص والسياقءالمركز الثقافي العربي. ط2 الدار البيضاء 


1 ص ص : 101-91 
(33) ينظر : محمد خطابي:لسانيات النص » مرجع سابق » ص ص : 37 - 46 


الأطر اللازمة التي يشتقها من السياق العام(بمفهومه الشامل) وهو ما يختزنه منتج النص في ذهنه 
كصورة دلالية كلية كبرىءيسعى إلى تجسيدها في بنية تركيبية كبرى»تخضع هي الأخرى لجملة من القيود 
أو المظاهر.وبكلمة مختصرة فإن للنص بنيتين أساسيتين هما ؛ البنية الدلالية الكبرى التي يختزنها منتج 
النص في ذهنهءوهي البنية السياقية المتمثلة في مظاهر الانسجام التي سبق تفصيلها.والبنية التركيبية 
المحققة لتلك البنية الدلالية»وهي البنية المساقية المتمثلة في مظاهر الاتساق المختلفة. 

2-1-1 مظاهر الاتساق ؛: 

تشمل جملة من المقومات أو المظاهرءالتي لا تقل أهمية عن مظاهر الانسجام السالفة الذكرءغير أن 
مقومات الاتساق تتصل بالمساق؛أي بالنسيج الداخلي للنصعفلهذا الأخير كما سبقت الإشارة بنية قد تطول 
أو تقصرءتمثل سطحه الذي يشغل حيزا يكون به كائنا مستقلا بنفسه.فيحل بذلك في الزمان والمكان»من 
خلال انتظام كلماته ومركباته وجمله»مشكلة بذلك سلاسل جملية أو بنيات نصية كبرى تتعالق فيما بينها 
وتتآلف بروابط نحوية ومعنوية مختلفة»تشكل مجال نحو النص الذي مداره التضام والترابط بين أبنية 
النص الصغري (المركبات والعبارات والجمل ) والكبرى( الجمل المركبة والقطع والفقرات)ءومن هذا 
المنطلق يحتل الربط النصي مكانة بارزة في اتساق النصعفهو الأساس الذي يقوم عليه تشكيل النص 
وتفسيرهءوبدونه لا تقوم للنص قائمة؛إذ بدونه يصبح النص مجرد ركام من العبارات والجمل أو القطع 
والفقرات لا تحصل بها أي غرض تبليغي أو فهم أو إفهامءلذا وجه منظرو نحو النص كل عنايتهم لدراسة 
الروابط النصية»محاولين حصرها وتصنيف أنواعها وبيان وظائفها..فالنص غالبا ما تعكس خطيته 
مؤشرات لغوية تقوم بين مركباته وجمله وفقراته..مثل الروابط النحوية المختلفة :كحروف العطف و 
الوصل والفصل..والروابط الإحالية المختلفة والروابط السببية.. والعلاقات الزمانية والمكانية والحالية 
وغيرها من الروابط النحوية واللفظية ... 

2-1-1 1 قوائم الروابط النحوية والمعجمية : 

سعى منظرو نحو النص إلى حصر الروابط النصية حصرا منظما في قوائم مغلقة»محاولين تعميمها على 


أكبر عدد ممكن من النصوصءوتعزى في هذا المجال أو محاولة لهارفنج(عم»ء25د 1968) الذي حاول 


حصر الاتساق الداخلي للنص في بعض العلاقات التي تسوده؛كعلاقة الإحالة والاستبدال التي فصل فيها 
القول إلى جانب التكرار والترادف والعطف والتفريع والترتيب7 ... وهذه العناصر كما يلاحظ تمثل 
أغلب مظاهر الاتساق التي اتفق عليها أغلب منظرو نحو النص فيما بعدءوهناك قائمة ايسنبرغ( سنة1971) 
التي لا تختلف كثيرا من حيث النوع أو العددل””) عن القائمة المشهورة لليتا لاندكيست |[ ؛ونسو1مخ1 انآ 

0 ةءغير أننا لم نعتمدها لافتقارها إلى الأمثلة الموضحة من جهة:ولخلطها بين بعض علاقات 
الانسجام والاتساق من جهة أخرىعمثل بدئها بوحدة الموضوع الذي وضعه ايسنبرغ في رأس قائمته تحت 
اسم وحدة الموضوع أو المحور (ههه65ه708) وهو في رأينا مظهر من مظاهر الانسجام لا الاتساق » 
لأنه يتصل بالمرجع(:م»:8666) في اصطلاح " جاكبسون " أو بالمحور أو المبتدأ»كوظيفة تداولية في 
اصطلاح النحو الوظيفي:وفي كليهما يرتبط بالمقام»وسواء صحت هذه الملاحظة أو لم تصحءفإن إضافة 
محمد الشاوش للطلب وجوابه قياسا على السؤال وجوابه»يعتبر قياسا فاسدا وغير صحيح من جهتين:إن 
من جهة إلحاقهما بوحدة الموضوع التي ربطت خطأ بالاتساق»أومن جهة كون الطلب والاستفهام وجوابهما 
فعلين إنجازيين»يرتبطان ارتباطا وثيقا بالسياق المقاميءيعضد ما ذهبنا إليه الدراسة التطبيقية القيمة التي 
قام بها الأستاذ مفتاح بن عروس حول سورة الكهف!37, 

وعليه فقد اعتمدنا على قائمة ليتا لاندكيست لوضوحها ودقتهاءوهي تشمل اثنتي عشرة علاقة رابطية 
مرتبة كالآتي: 

١‏ الوصل أو مطلق الجمع [(08101ه): الواو(و)ءمن جديد.بالإضافة إلى ذلك.كذلك.. 

ب الترتيبية أو التعدادية (/6ه6مسم؟) :في البداية»»في النهاية:أخيراء أولاءثانيا.. 

ج - التعدية(؛انومه»7) :في المقابل»فضلا عن ذلكء, من جهة أخرى.. 

د التفسيرية (/ذنهءنام8) :لأنهءإنه.أي :يعنيءبعبارة أخرى.. 

(34) إبراهيم خليل : الأسلوبية ونظرية النص:المؤسسة العربية للدراسات والنشرءط1»بيروت 1997 ؛ ص : 129 
(35) محمد الشاوش : أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العريةءج1 . مرجع سابق » ص : 110 


2 : 2 . 1990 كتتو , عاأأعطاع 12 ,وعتاع01210 دعل أء دعاعهع) 5ع0 "لد ستسسوتع عدنا : لسحتدزه81 عتنطممك (36) 
(37) مفتاح بن عروس : سورة الكهف في : مجلة اللغة والأدب», ع : 14 ص ص :292 300 


ه ‏ التمثيلية(1150264): على سبيل المثال.خاصة؛»بصفة خاصةببين بين.. 

و - المقارنة(نخه:همددم0): هكذاء أكثر.أقل»أيضاء على غرارءبمثابة.. 

ز- الضديةأو الخلافية(409»5804):لكن:وبالمقابل»على العكسءمن جهة؛من جهة أخرى .. 

ح - الاستثنائية(؛فوو»»مه0): لكن»بل.مع ذلك غير أن»على أنءبيد أن.. 

ط ‏ السببية(4ووسه0):الأمر الذيءإذن:وبالتالي»والنتيجة»وحينئذءنتج عنهءيعود إلىءالدافع إلى ذلك»مرد ذلك 
ي - استنتاجية أو ختامية(204مس265):والخلاصة:وفي النهاية»وبعبارة موجزة»وصفوة القول.. 

س ‏ الزمنية(ا»«ومسم»ء7) :أثناء»وبعد ذلكءفي الوقت ذاتهءقبل أنءبعد أن»»عندما .. 

ع - الميتانصية (اءد6ؤ»ه:ه:6م) : كما بينا سابقا»كما سنبين لاحقاءكالاتي.. 

تستدعي هذه القائمة جملة من الملاحظات نجملها في الآتي: 

أ- إن محاولة غلق هذه القائمة لا يحول دون إضافة روابط أو علاقات أخرى,؛أو اختزال بعضها أو 
إدماجها مع عناصر أخرى,ء أو إعادة ترتيبها حسب نوع النصوص وطبيعتها. 

ب - يلاحظ وجود نوعين من الروابط في هذه القائمة : روابط نحوية وأخرى معجميةءوهو الأمر الذي 
يعزز ويسند الملاحظة الأولى»خاصة مع الروابط المعجمية التي لا تنتمي إلى قائمة مغلقة. 

ج - لا يمكن أن نجد كل عناصر القائمة في نص واحدءوإنما نجدها بنسب متفاوتة».حسب نوع النصوص 
وطبيعتهاءوقد تخلو بعض النصوص منها تماما»كبعض النصوص الإشهارية أو الفنية مثلا. 

د - يلاحظ تكرار بعض العناصر في هذه القائمة في مواضع مختلفة»كالرابط النحوي "لكن" الذي نجده 
ضمن عناصر الاستثناء والضديةءأو الرابط "إذن" أو "لأن" اللذين قد نجدهما ضمن عناصر السبب أو 
التفسير..والفيصل في هذه المسألة يعود إلى السياق بالمعنى المخصص له في هذا البحثءأي السياق 
الخارجي. 

نخلص من الملاحظات السابقة إلى أن مجال الروابط النصية نحوية كانت أو معجمية»مجال واسع سعة 


خاضية اتشاقية كبر تفرع عنها جئلة من التصائص التى يتماببك يها نسيج:النض > يمكن اننتعزاضها 
ملخصة بالترتيب الموالي: 

1 2-1 - 2 الروابط الإحالية : 

سبق أن تناولنا الإحالة كفعل تداولي في مظاهر الانسجام»حيث قسمناها إلى قسمين رئيسيين:إحالة خارج 
النص و تسمى الإحالة المقامية(وقد ذكرناها بشيء من التفصيل)ءو إحالة داخل النص:وتسمى الإحالة 
النصية»وتعد هذه الأخيرة من أهم مظاهر الاتساقءوتنقسم إلى إحالة قبلية تعود على مفسر سبق التلفظ 
بهءو إحالة بعدية تعود على عنصر إشاري مذكور بعدها في النص:وقد اختلف نحاة النص في زمرة 
وسائل الاتساق الإحالية»فقد قصرها هالداي ورقية حسن على الضمائر وأسماء الإشارة وصيغ المقارنة!38) 
ووسعها باكو ودارو إلى أكثر من عشرة أنواع 7ءيهمنا أن نختار منها ما يناسب اللغة العربية»وهي 
كالآتي : 

أ الإحالة بالضمائر:و تشمل ضمائر الغيبة الشخصية“ءإفرادا و تثنية و جمعاءوتلعب دورا كبيرا في 
اتساق النص إضافة إلى ضمائر الملكية المعبر عنها بياء المتكلم أو النون وكاف الخطاب وهاء الشخص 
الخالك من :جوتو خسان كسان المتقار تو التكاظيه يدق بخية لخزى قير انهه الأكيرة عدر اننا اتكوق 
الإحالة بها إلى خارج النص:وعندئذ تلعب دورا في انسجام النص لا في اتساقه/)»لأنها تصبح مركز 
المقام التبليغي الإشاري (©-وة»06 1.05) التي يتحدد من خلالها الأطراف المشاركة في الخطاب؛وأهمها 
الطرفان الأساسيان الفاعلان في عملية التخاطب.وهما المبلّغ والمبلّغ " بكسر اللام وفتحها ".أي المرسل 
المتكلم (بصيغة الأنا أو نحن):والمرسل إليه المخاطب (بصيغة الأنت أو انتم)!1, 


ب الإحالة بأسماء الإشارة:و تقوم بالربط البعدى و القبلى»وتصنف الى أنواعءمنها الظرفية المحيلة 
ٍ وإشارهة.و بقوم يي و يي “قا إلى الواع : : 


(38) محمد الشاوش : أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العريةءج1 ٠‏ مرجع سابق ص : 126 
/ عاأعطع قط , صماووع:1من:ا أء عنتتاعع رط زكنتتامء215آ عل عدتولحصسذ : أمنتدنا عللتء:811 عت مععدء8 ع10د1ن) -سحعل : عرزه7؟ (39) 
8 -164 : مم . 1984 عتتد , 12101155 


(40) محمد الشاوش : أصول تحليل الخطاب, المرجع نفسه » ص : 127 
(41) الأزهر الزناد : نسيج النص .مرجع سابق ٠ص‏ : 117 


الزمان(الآنءغدا..) و منها المحيلة على المكان (هناءهناك..) و منها ما يشير إلى البعد (ذلكءتلك..) أو 


ج - الإحالة بالأسماء الموصولة :وتقوم مثل أسماء الإشارة بالربط القبلي والبعدي بالأسماء الموصولة 
المعروفة تذكيرا وتأنيثا وإفرادا وتثنية وجمعاءمثل الذي التيءاللذان اللتان»الذين اللواتي... وهي لا تنفصل 
عن جملة الصلة الموضحة لإبهامها. 

د الإحالة بأداة التعريف:هي نوع إحالي قريب من الإشاريات المحددة لذوات معينة كأسماء الأعلام 
والضمائر وأسماء الإشارةءمثل أسماء الجنس والصفات الدالة على العموم»كالرجل والمرأة والعنزة 
والشجرة والطويل والقصير والصادق والكاذب..فإن أسهم المقام التبليغي في تخصيصها وتعيينها وتحديدها 
كانت أقرب إلى مظاهر الانسجام منها إلى مظاهر الاتساق»وإن بقيت محافظة على عموميتها كانت أقرب 
إلى مظاهر الاتساقءمن ذلك مثلا تعريف كلمة " التفاحات " في المثال الذي ساقه هالداي ورقية حسن 
للتمثيل عن الاتساق عن طريق التكرار: 

(13) " اغسلي وانزعي نوى ست نفاحات للطبخ»ضعي التفاحات في صحن يقاوم النار " 

لاشك أن تعريف التفاحات هنا لا يرتبط بتعيين نوع خاص من التفاحءوبالتالي لا يلعب دورا في انسجام 
النصءوإنما له دور كبير في عملية التماسك النصيءإذ لو حذقت (ال) من التفاحات لانهدم هذا التماسك!42) 
ه ‏ الإحالة القائمة على المقارنة:تعتبر المقارنة ضربا من الإحالة إلى جانب الإضمار والإشارة»و 
ترجع المقارنة إلى التطابق أو اتحاد الهوية (نفسه) أو المشابهة (مثله) أو الاختلاف (لكن.بالمقابل)ءفلا 
يمكن للشيء سواء كان ذاتا أو جثة مثلا في عبارة نفسه أو مثله أو بالمقابل .. أن يحيل على الشيء ذاته 
وإنما يكون شيئا آخر قريبا منه» وبالتالي فإن المقارنة ضرب من ضروب الإحالة التي قد تكون إحالة 
قبلية أو بعدية [43), 

و الإحالة النصية(وسمطممعه]) !لها : وهي إحالة عنصر معجمي على جملة أو مقطع أو فقرة سابقة أو 
(42) أحمد عفيفي : نحو النص ٠‏ مرجع سابق » ص : 116 


(43) محمد الشاوش : أصول تحليل الخطابء المرجع نفسه » ص : 129 
(44) الأزهر الزناد : نسيج النص .مرجع سابق ص : 119 


لاحقة من النصءوتؤديها عبارات من قبيل :كما بينا سابقا»كما سبين لاحقا»كما سيأتي: المذكور أعلاه أو 
أسفله الخ.. 

ومما تجدر ملاحظته أن بعض المهتمين بنحو النصءقسم الإحالة في هذا المجال باعتبار مداهاءأي 
المسافة الفاصلة بين العنصر المحيل والعنصر المحال عليهءإلى إحالة قريبة أو ذات مدى قريب:وتكون 
على مستوى الجملة.وإحالة بعيدة أو ذات مدى بعيد:وتجري بين الجمل المتصلة أو المتباعدة في فضاء 
النص(”*)ءغير أن هذا التقسيم كما يبدو لنا يوحي فيه حشو من جهة»ويوحي بالتعارض بين الجملة والنص 
من جهة أخرىءوكأن الإحالة على مستوى الجملة ليست إحالة نصية»لأن هذه الأخيرة توجد على مستوى 
الجمل المتصلة أو المتباعدة» أضف إلى ذلك أنه يؤول في النهاية إلى إحالة نصية واحدة بالمفهوم الذي 
قدمناه. 

ويلحق بهذه الإحالة ما يمكن أن نسميه بالإحالة عبر نصية(ءلاعدغه:-ومه:2) :ونعني بها الإحالة إلى كل ماله 
علاقة بالنص.كهوامشه وملحقاته»ومراجعه.وتؤديها عبارات مثل:انظر الهامش أو الملحق أو المرجع 
كذاءالمادة المكملة أو المعدلة...كما يجري في النصوص القانونية.. 

1 2-1 3الوصل ( «منعصوزههك ) 

تتحدد خاصية الوصلءفي تحديد الكيفيات التي يتم بها ترابط أجزاء النص اللاحقة بأجزائه السابقة»فالنص 
عبارة عن سلاسل من التراكيب أو الجمل المتعاقبة خطياءلا ترصف مع بعضها رصفا تراكميا عشوائيا 
وإنما تتآلف و تترابط فيما بينهاءبروابط نحوية ومعجمية متنوعة مكونة نسيجا نصيا متماسكا»ووسائل 
الربط النصي كثيرة ومتنوعة أهمها: 

أ الربط الإضافي أو مطلق الجمع : ويتم بأداة العطف الواوء وببعض ألفاظ التمائل الدلالي»كلفظ 
(بالمئل»علاوة على هذاءبالإضافة إلى..) . 


ب الربط التفسيري:ويتم بأدوات مثل :أيءإنه»لأنه..وببعض الألفاظ مثل:أعني»بعبارة أخرىءويلحق 


(45) ينظر :الأزهر الزناد ؛ نسيج النص»مرجع سابق » ص ص : 123 - 124 


بالربط التفسيري الربط التمثيلي:مثل:نحو. على سبيل المثال..والربط الترتيبيءمثل :أولاءثانيا..في البداية»في 
النهانة:. 

ج - الربط الاستدراكي : وبربط بين جملتين أو جمل ذوات حمولة دلالية متعارضة؛حيث يتم بواسطة 
أدوات مثل (لكن » بل » مع ذالك ...)»ويلحق به الربط الضدي أو العكسي.مثل :لكن بالمقابل»على العكس 
د الربط السببي: وتتحقق من خلاله العلاقات المنطقية بين جملتين أو أكثرءضمن علاقات خاصة » 
كالسبب والنتيجة والتفريع والشرط ... ومن أدواته: (لأن»بما أن»لهذاءمن حيث,بناء على هذاءومن 
ثمءوهكذاءوبالتالي إذاءإن.. ).ويلحق بالربط السببي ربط التعدية الذي يماثله في إلحاق جملة أو عدة جمل 
لجملة أساسية في النص تكون تابعة لهاءبالاعتماد على بعض الروابط اللفظية مثل:فضلا عن..في المقابل 
من جهة أخرى... 

ه ‏ الربط الزمني : ويربط بين جملتين أو جملا متتابعة ومتآلفة زمنياءويتحقق بألفاظ مثل :قبل أن بعد 
أن»أثناء ذلك.في الوقت ذاته»كما يتحقق بصرفات تصريفية خاصة تلتصق بالفعل»سنخصها لاحقا بمبحث 
خاص ضمن هذا الفصلءونكتفي هنا بالإشارة إلى أن الصيغ الزمنية تساعد على تماسك النص من خلال 
ترابط الجمل وفقا لقواها الإنجازية؛حيث ترتبط الجمل الفعلية الخبرية الماضوية أو المضارعية:أوجمل 
الأمر والاستفهام مثلا بنظائرها.. 

1 2-1 4 الاستبدال (ممنيونةوطنة) : 

هو أحد صور التماسك النصي الذي يتم داخل النصءبتعويض عنصر ما في النص بعنصر آخر»ومعظم 
حالات الاستبدال النصي قبلية»أي علاقة بين عنصر متأخر وعنصر متقدمءوهو ثلاثة أنواع : 

استبدال اسمي: يتم باستخدام عناصر لغوية»تعوض أسماء سابقة»مثل (آخر » آخرون » نفس..)ءومن 
الأمثلة على ذلك قوله تعالى: 

(14) " قد كان لكم آية في فئتين التقتاءفئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثليهم رأي العين» 


والله يؤيد بنصره من يشاءءإن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار " 13/١‏ آل عمران 


فقد تم استبدال كلمة " أخرى " بكلمة " فئة "؛أي وفئة كافر:!4, 


استبدال فعلي:يتم باستبدال فعل بصيغة (فعلء» أو يفعل)ءمثل تساؤلك : 

(15) هل قرأ علي الإعلان؟ 

فجيبك المسؤول : 

(16) قد فعل . 

استبدال جملة أو قول:يتم عن طريق التعويض بكلمة (كذلك ٠‏ لا...)ءمن ذلك قوله تعالى: 

(17) " قال ذلك ما كنا نبغيءفارتدا على آثارهما قصصا " [ /64 الكهف 

فقد جاءت كلمة " ذلك " بدلا من الآية السابقة عليها مباشرة 

(18) "قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوتءوما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره؛ءواتخذ 
سبيله في البحر عجبا ". 1 /63 الكهف 

يتضح من الأمثلة السابقة أن الاستبدال يساهم في تماسك النص من خلال استمرارية الحديث في النص 
بوجود العنصر المستبدل في الجملة أو الجمل الموالية أو اللاحقة»سواء تعلق الأمر باستمرارية الحديث 
عن كلمة الفئة في المثال الأول أو استمرارية الكلام عن فعل القراءة أو النسيان المعوضين بكلمتي 
"فعلت " و " كذلك " في المثالين الثاني والثالث على التوالي:وبذلك حافظت الكلمات أو العبارات أو الجمل 
المستبدلة على جزء من المعلومات في الجملة أو الجمل السابقة عليهاء»فضلا عن استمرارية الحديث»محققة 
بذالك نزوع النص إلى التدرج و التكرار والاستمرار!”. 

2-1-1 4الحذف إر(وومنااع) 

تتم خاصية الحذف بطرح الكلمات أو العبارات أو الجمل التي تقوم القرائن المقالية أو المقامية مكانهاء.وهو 


كالاستبدال علاقة قبلية»لا يختلف عنه إلا في كونه استبدالا بالصفر؛أي أن علاقة الاستبدال تترك أثراء 


(47) خولة طالب الإبراهيمي : مبادئ في اللسانيات » دار القصبة للنشرءالجزائر 2000 . ص : 170 


يمثله العنصر المستبدلءبينما علاقة الحذف لا تترك أثرا يسترشد به المستمع أو القارئ»إذ لا يحل محل 
المحذوف أي شيء »ومن ثم نجد في الجملة اللاحقة فراغا بنيوياءيهتدي السامع أو القارئ إلى ملئه اعتمادا 
على ما ورد في الجملة أو الجمل الأولى أو الفقرة أو النص السابق!)»وعلى غرار الاستبدال قسم الحذف 
إلى ثلاثة أنواع : 
- حذف اسمي:ويعني حذف مركب اسمي في الجملة اللاحقة لتمائله مع اسم في جملة سابقة»كقول الأم 
لابنتها متسائلة مثلا : 
(19) أي فستان تلبسين اليوم ؟ الأبيض أفضل من الأسود. 
حذف فعلي:ويتم بحذف مركب فعلي من الجملة اللاحقة»لأنه يماثل فعلا في جملة سابقة»مثل قوله تعالى 
(20) " ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقوتن الله" الزمر / 38:1 
أي خلقهن الله . 
(21) أ ماذا كنت تنوي ؟ 

ب السفر إلى بيت الله الحرام.. 
حذف جملة أو قول: ويتم بحذف قول أو جملة كاملة من بين الجمل اللاحقة»مثل قوله تعالى 
(22) " وإذا استسقى موسى لقومهعفقلنا اضرب بعصاك الحجرعفانفجرت منه اثنتا عشرة عيناءقد علم كل 
أناس مشربهمءكلوا واشربوا من رزق الله »ولا تعثوا في الأرض مفسدين " البقرة/ آ 60 
فتقدير الجملة المحذوفة في هذه الآية هي : " فضرب الحجر بعصاه " فانفجرت منه...لأن أسلوب الطلب 
في الأصل يتطلب ذكر جوابءلكن الآية حذفته»ووضعت مكانه جملة أخرىءترتبط بالجملة المحذوفة 
بعلاقة سببية»كان قد أشير لها سابقا في مساق الآية»وهي طلب الماء وضرب الحجر للدلالة على القوة 
المعجزة وسرعة الاستجابة. 


ومما يحسن التنبيه إليه أن ظاهرة الحذف في نظرية النحو الوظيفي»تعد ظاهرة طبيعية يفرضها السياق 


(48) محمد خطابي:لسانيات النص » مرجع سابق ص : 21 


فرضاءلأنها محصلة أو منتوج حركية التبليغ»وليست محصلة تقليص أو حذوف.كما ألمحنا إليه سابقا. 
1ت 1آت3 ب :5 الاتساق المعجمي (ده )401 : 

ويقسم عند كثير من المهتمين بنحو النص إلى قسمينءهما التكرار والتضامءغير أن هذه القسمة في رأينا 
غير دقيقة من جهة»وغير صحيحة من جهة أخرىءلأن المتتبع لمظاهر الاتساق السالفة الذكرءيلاحظ أن 
أغلبها قد تم بروابط نحوية ومعجمية معاءوعليه فإن الدقة تفرض أن نخصص الاتساق المعجمي الممثل له 
بالتكرر والتضام بأنه اتساق معجمي محضهكما أن الاتساق المعجمي المحض لا يقتصر على نوعين 
فحسب.بل يمتد إلى أنواع أخرىء غير التكرار والتضام كما سيأتي : 

أ التكرار (صمقة»»)6ع) : 

من أشكال الاتساق النصي الذي يقوم على التماسك المعجمي بإعادة عنصر معجمي بلفظه أو بمرادفهءأو 
بعنصر عامءكتلك الأسماء أو الألفاظ التي تحتوي إحالة معممة: (ككلمة الناس أو الشخص أو الرجل ...)» 
والعنصر المكرر قد يكون صوتا أو كلمة أو مركبا أو جملة كاملة»تلفت انتباه السامع أو القارئ 
إليها.وتعمق إحساسه بترابط أجزاء النص من جهةءوتجعله يزداد انجذابا وتأملا لحسن صياغته من جهة 
أخرىءولذا تكون غالبا في النصوص الفنية شعرا ونثرا»ءنذكر منها على سبيل التمثيل لمظاهر التكرار 
السالفة الذكرء سينية البحتري التي مطلعها: 


(23) صنت نفسي عما يدنس نفسي وترفعت عن جدا كل جبس 
تكن عرف الو "فقن هذ الفصيد ناهر لتك الانساء القاورئ يل تسيفم القنائناك برع كلمت تومل 
القصيدة فحسب:وإنما شحنت القصيدة كلها بإبقاعات ونغمات هامسة تخافتة.ساغدت على اتشاح تن 
القصيدة بوشاح الحزن والأسى. 


ومن أمثلة التكرار التي اجتمعت فيها الكلمة والمركب والجملةءقوله تعالى في سورة الانفطار/آ:19,18,17 


(24) " وما أدراك ما يوم الدين»ثم ما أدراك ما يوم الدينءيوم لا تملك نفس لنفس شيئًا والأمر يومئذ لله 


(49) الأزهر الزناد : نسيج النص .مرجع سابق » ص : 119 


فقد تكرر في جمل هذه الآيات الثلاث كلمة " يوم " واسم الاستفهام " ما" أربع مرات:وتكرر كل من الدين 
والنفس وضمير المخطب " ك " والفعل أدرى مرتين»كما كرر المركب الإضافي " يوم الدين " وجملة 
الاستفهام " ما أدراك ما يوم الدين" مرتين»حيث أدى هذا التكرار وظيفتين: وظيفة نصية تركيبية»تجلت 
في هذا الاتساق المعجز الذي سبكت به كلمات ومركبات وجمل الايات»ووظيفة دلالية صورت هول وشدة 
ذلك اليوم»الذي يفوق ما يتصوره أي عقل بشري أضعافا مضاعفة. 

وإضافة إلى كل ما سبق فإن وظيفة التكرار- فضلا عن الربط بين أجزاء النص - قد تكون ختاما لجملة 
أو فقرة»وبداية لجملة أو فقرة جديدة؛كتكرير آية 

(25) " فبأي آلاء ربكما تكذبان" "في سورة الرحمن ". 

ب - التضام (دمن)هء00110) : 

يعد التضيام :من وسائلالتمانتك النضي : المعجميءوهو تؤزازد. زوج من الكلمات أو أكثز من 'علاقات 
دلالية مختلفة»قد تقوم على التضادءمثل( ميت.حيءمتزوجءأعزب) أو على التنافر»مثل (فأرءقط.كلب» ذئب 
طنةق كذمةى | وق برشط بالر قن مل (محيفه أحكاة ساعد انكاة مكلف بالفووينه ايكذ متماضين أنكاة 
كرسي.. )أو يرتبط بالألوان(أحمر.أخصر أبيض..)»وقد يقوم على علاقة الجزء بالكل (كعلاقة اليد بالجسم»و 
علاقة العجلة بالسيارة..) 

فهذه العلاقات تلعب دورا ملحوظا في تماسك أجزاء النص ويعتمد في إدراكها غالبا على ثقافة متلقي 
النص و حدسه اللغوي:ونكتفي ‏ خوفا من الإطالة ‏ بمثال عن التضاد في قوله تعالى: 

(26) " وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين»في سدر مخضودءوطلح منضودءوظل ممدودءوماء مسكوب 
وفاكهة كثيرة»لا مقطوعة ولا ممنوعة»وفرش مرفوعة“إنا أنشأناهن إنشاء,فجعلناهن أبكارءعربا أتراباءثلة 
من الأولين »وثلة من الآخرين»وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمالءفي سموم وحميم؛وظل من يحمومء لا 
بارد ولا كريم ... " الواقعة/[ : 27 - 44 

فقد تماسكت آيات مقطع أو مشهد أصحاب اليمين المؤمنين:بآيات مشهد أصحاب الشمال الكافرين»حيث 


قام الترابط بينها عن طريق العلاقات الدلالية المتوازية أو المتضادة؛فأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين » 


يوازيهم في الطرف المقابل أصحاب الشمال ما أصحاب الشمالءثم تتوالى العلاقات الضدية بينهما في 
تفاصيل النعيم المقيم : في سدر مخضودءطلح منضودءظل ممدود:.ماء مسكوبءفاكهة كثيرة ...مقابل: في 
سموم»وحميم»ظل من يحمومءلا بارد ولا كريم .. 

ج - الافتتاح أو التمهيد : ويشمل جملة من العبارات تهيؤ المتلقي أو القارئ لموضوع النص,؛أو تشعر 
التحضة على توج الكقسوسن برداية موتضوع الخظلاك تريعلتك في الحقرقكمزية حبازتات اقشاع أو 
التمهيد لكثرتها 

وتنوعها بتنوع النصوص والخطاباتءلذا نكتفي أن نذكر بعض العبارات العامة من قبيل أما بعدءأيها 
الحاضرونء أيها السادة“حضرات السادة والسيدات...في الخطاب الشفويءوفي البدايةبداية»بادئ ذي 
بدء»تسعى أو تحاول أو تهدف .. هذه (المداخلة»المقالة»الدراسة..إلى ..)...في النصوص المكتوبة. 

د الاختتام أو الاستنتاج : ويتمثل في جملة من العبارات تشعر مستمع الخطاب أو متلقي النص بانتهاء 
الخطاب أو النصءوهي من قبيل وفي النهاية»وفي الختام»في الأخيرءأخيرا...ويمكن أن تظهر في عبارات 
استنتاجية»مثل : والخلاصة»وصفوة القول»ونخلص في الأخير إلى.. 


ويمكن إجمال كل مظاهر الاتساق في الترسيمة التالية: 


روابط نحوية معجمية روابط معجمية محضة 
روابط روابط روابط روابط روابطد روابط رؤابط روابط 
الإحالة الوصل الاستبدال الحذف التكرار التضام الافتتاح الاختتام 


ويحسن في نهاية هذا المبحث الذي حاولنا أن نوضح فيه بإيجاز»كل ما يتعلق ببنية النص ومظاهر 
انسجامه واتساقه أن نخلص إلى أن النص أي نص .مهما بلغ حجمهءإن هو إلا علامة كبرى بمفهوم 
السيميائيين بصفة عامة»وعلامة لغوية كبرى بمفهوم دوسوسير بصفة خاصة.ءتتكون من صورة ذهنية 


كبر ,يخكزق:فيها :متف النضن :كميلغ'أو نياك كلمن يتاق نظام النتجام ضيه فئ شكل دلول كيين أو 


مستوي تداولي تمثيلي (اعصدهنهسوقهم»-مءدسهدمم دده:21) ءيتجسد في صورة سمعية أو خطية,تتحقق في 
شكل دال كبير أو مستوي تركيبي مقطعي ( اء#6صعدو56-مء0اءداسره ددء:نم) بمصطلحات آدء !70و عندها 
تصل كما هو معروف في عملية التبليغ معكوسة إلى المبّلغ أو المتلقي حيث تنتهي في ذهنه»ويمكن أن 
يتحول هو نفسه إلى مبلّغ أو باث.. 

كما نخلص إلى أن هذه الأفكار قريبة جدا من مفاهيم البنية النحوية العامة في نظرية النحو الوظيفيءالتي 
سبق الحديث عنهاءخاصة في نموذج ما بعد المعيارءإذ يسهل كثيرا أن نعتبر البنية التحتية فيه بمستوياتها 
(الإبلاغيء التبليغيء التمثيلي) بمثابة مدلول النص الكبيرءواعتبار البنية المكونية(السطحية) بمستوياتها 
(الصرفي/التركيبي».والتطريزيءوالتمثيل الصوتي/الفونولوجي) بمثابة داله الأكبر»كما يسهل إدخال مظاهر 
الانسجام في البنية التحتية وتوزيعها على طبقاتهاء,ضمن المستوى الإبلاغي /التبليغي والمستوى التمثيلي » 
وإدراج مظاهر الاتساق في البنية المكونية(السطحية) »ضمن قويلب خاص بالنص كما ألمحنا إلى ذلك»في 
المبحث الخاص بالقويلبات في الفصل الخامس من هذا البحث. 

2-ألواع النص: 

جح معد ححدل:: 

إن فكرة النوع أو تقسيم النصوص فكرة قديمة قدم النصوص الكتابية نفسهاءفقد ميز القدماء في الثقافات 
والحضارات المختلفة بين النصوص الشعرية والنصوص النثرية»وتوسعت القسمة بازدهار الأدب عبر 
الأزمنة والأمكنة المختلفة.إن ضمن النصوص الشعرية التي عرفت ألوانا متعددة بتعدد الأغراض 
والمضامين التي دارت حولها :كالوصف والمدح والهجاء والغزل والرثاء...أو ضمن النصوص النثرية 
التي عرفت هي الأخرى ألوانا شتى»تنوعت بتنوع الثقافات والحضارات التي أنتجتها»كالخطابة والمقامة 
والمقالة والقصة والمسرحية والرواية... 

وبناءا على معايير ومقاييس جديدة ومتجددة بتجدد الأزمنة والأمكنة»يمكن تقسيم كل نوع من الأنواع 
العامة السالفة الذكر إلى أقسام وأنواع جديدة»قد لا تعرف الثبات والاستقرارءكتقسيم الوصف مثلا(ضمن 


2 :م . 1990 مع :د81 , عئغ نآ , علاعساة) عدن اكتسعستا ع0 كأاسعدصة1] : سحل .اعطء311 -صوعءل (50) 


الشعر أو النثر) إلى أقسام أو أنواع جديدة»وتقسيم المقالة مثلا إلى مقالة سياسية واجتماعية واقتصادية... 
وليس يعنينا في مبحثنا هذا الخوض في تفاصيل هذه الإشكالية»ولا تتبع أو مناقشة معاييرهاءوإنما غرضنا 
هنا أن نعرض بإيجاز للمقاربة المتعلقة بتحديد أنواع النصوصءضمن اللسانيات النصية في الآونة الأخيرة 
من القرن العشرينءالتي تجاوزت إطار الجملة ودخلت في مجال أوسع متعدد الأشكال؛يشمل بنيات كبرى 
قد تتضمن جملة من الفقرات أو الفصول.. 

فقد تجاوزت المقاربة الجديدة لهذه الأخيرة حصر أنواع النصوص في الأشكال الفنية أو البلاغية القديمةءإذ 
وسع علم النص أو نحو النص المجالءليشمل النصوص العادية في اللغة اليومية التي يتبادلها الناس في 
حياتهم الاجتماعية العادية. 

و بناء عليه فإن السائد اليوم»هو التصنيف اللغوي الوظيفي الذي يربط النص بالوظيفة الأساسية التي 
تهيمن عليه»وبذلك تم تقسيم النصوص إلى ثلاث اتجاهات كبرى : 

أ اتجاه تبليغي أو تواصلي عادي:يهدف من خلاله منشئ النص إلى إنشاء علاقات معينة مع متحدثيه.أو 
تبادل المعلومات اليومية في المحيط الاجتماعي الذي يعيش فيه:ومن أمثلة نصوص هذا الاتجاه نصوص 
العقود المختلفة بين الناس»نصوص الصفقاتءو الإرث.....البيانات المختلفة و البلاغات و النشرات 
الإخبارية والجوية... نصوص الدعاية و الإشهارءالرسائل المختلفة التي يتبادلها الأفراد و الجماعات في 
المناسبات المختلفة..الطعون و التقارير و المحاضر .في المؤسسات بين الإدارات»المرافقات في الجلسات 
القضائية و المناقشات و المحاورات في اللقاءات المختلفة 0 

ب - اتجاه تبليغي علمي :يهدف من خلاله منشئ النص إلى تبليغ معارف علمية لأفراد أو جماعات: على 
تطاق ضيق أو واسعءداخل المؤسسات التعليمية أو خارجها..و من أمثلة هذا الضرب ما نجده في نصوص 


المقالات العلمية في شتى مجالات المعرفة»و في المحاضرات التي تلقى في مدرجات الجامعات و الندوات 


ج - اتجاه تبليغي فني : و هو ما يسميه بعض البلاغيين بالاتصال الفني»الذي يهدف من خلاله منشئ 


النص إلى إحداث أثر جمالي لدى متلقيه»و تتمئل نصوص هذا الاتجاه في الأجناس الأدبية المختلفة:بدءا 
من المثل القصير»مرورا بالمقال الأدبي و القصة و انتهاء بالمسرحية و الرواية الطويلة... 

و لعل أحسن ما نص إليه في نهاية هذا الطرح الموجز لأنواع النتصوص,دون أن ندخل في تفاصيل 
التفرقة بين اللكة العاذية ى النغة الفنية و العلمية»هوالأتفاق» أو شبه الأتفاق بين متظري لسانيات التضن 
على تقسيم عام للنصوصءله حضور قوي في الاتجاهات الثلاثة السابقة»ونقصد به التقسيم الخماسي الذي 
يشمل على التوالي :النص السردي والوصفي والحجاجي والتفسيري والحواريعفهذا التنميط الذي تبناه 
وأقره وبين خصائصه " جان ميشال أدام "و ات ين/71 لحح اقطان المدويية الفرتنية 
للسانيات النصية/*” .بعد أن أفاد من دراسات سابقة عليه»كدراسات باختين وفان ديك وبوريل (8001 .1 . 3) 
وموشلير (:عاك1.30) وشارول(00:0115 . 34) وديكرو... وطورها في عدد من المقالات والدراسات 
التي نشرها في عدد من المؤلفات (53, 

فهذا التقسيم هو الذي نتبناه في مبحثنا هذاءلأنه يطابق تقريبا تنميط نظرية النحو الوظيفي ويثريه من 

نحية يورو افق معباذتها العامة مق حية اخوى يفصي عن سمرة اثة الغلسية السالفة الحكن» 

وفي هذا السياق تصنف نظرية النحو الوظيفي الخطابات أو النصوصءوفقا للغرض التبليغي المستهدف 
إلى خطاب سردي ووصفي وحجاجي وتعليمي وترفيهي2"ءوهذا بناءا على جملة من المعايير أهمها: 

(أ) غرض الخطاب كما سبق ذكره . 

[] راع التقدا رك اليسحيت يسك أن يكوى'القطانة أن النضى كرار|: انا و بحماعها مدر 
مونولوج.. 


(ج) طريقة المشاركة: يمكن أن تكون المشاركة في خطاب ما مبشرةءبين متخاطبين متواجهين أثناء عملية 


1 تقطاد!! 60 46 .5ءم71:0]017 أء 5عم7] جعاعةءا دعنآ : ستملكى اعطاعتدر ستسحعل : عدزه7؟ (51) 
(52) خولة طالب الإبراهيمي : في : مجلة اللغة والأدب.ع : 12 ص : 113 
(53) ينظر مثلا مؤلفات حم آدم : 
5 ك5تتد2 , غاأوتاء لتطنا مقمطاداا ,نهم عايى) عن[ - 
6 5قتقم , لتناع5 نل 60 , كاك6 دعل عو5ولقصة' بآ : 1705 نتمعصة1 عت سدلى .11.ل - 
(54) أحمد المتوكل:قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية2001 ٠‏ مرجع سابق » ص : 21 
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التخاطب,أو غير مباشرة»كأن يكون الخطاب نصا مكتوباءأو شبه مباشرةءعن طريق المهاتفة أو طريق 
البث الإذاعي أو التلفزي. 
(د) نوع قناة تمريره : حيث يكون الخطاب شفويا أو مكتوبا 
(ه) الوجه(310451:6) أو موقف المتكلم من محتوى خطابه:يكون الخطاب في رأي بنفنيست خطابا 
موضوعيا (864) خاليا من إي تدخل من المتكلم أو الكاتب.حيث يكون مصدر الخطاب مجرد كائن من 
ورقءأو خطابا ذاتيا(وسه»ونم) مصدره المتكلم بوصفه كائنا حيا يضمن الخطاب انفعالاته وعواطفه 
ووجهات نظره. 
أما جان ميشال آدم فيصنف النصوص وققا للغرض التبليغي المستهدف إلى خطاب سردي ووصفي 
وحجاجي وتفسيرى وحواري7'ءوهذا بناءا على جملة من المعايير القالبية(عمندا2100) التي أفرزتها 
التصنيفات الجديدة لمفهوم الملكة أو القدرة التبليغية»فقد وسعت هذه الأخيرة إلى جملة من الملكات أو 
القوالب»اتفق الدارسون على تعددهاءوعلى أن الملكة اللغوية(»»م»)6مم00) أو القالب النحوي بمفهوم 
شومسكي ليس إلا قالبا من ضمن قوالب عدةءلم يحصل الاتفاق بين الدارسين على عددها أو إعطائها 
مصطلحات موحدةءيهمنا منها قوالب نظرية النحو الوظيفيءالتي تحدثنا عنها بشيء من التفصيل في 
الفصل الخامس,أما ما يعنيننا في مقامنا هذاء فيتعلق بتقديم مقارنة عامة بين تنميط جان ميشال آدم»وتنميط 
نظرية النحو الوظيفي الذي قدمه أحمد المتوكل7؟”! من جهةءثم نقدم بعدها فكرة موجزة عن مفهوم ما 
أسماه آدم الملكة اللغوية الموسعة7””التي اتخذها معيارا لتصنيفه وتنميطه الخماسي السالف الذكر. 
فبخصوص النقطة الأولى»يمكن في البداية أن نلاحظ أن التنميطين يتقاطعان في جملة من المعايير 
والمبادئ والصفات؛فكلاهما يقيم تصنيفه على معايير مستمدة من الوظيفة التبليغية(غرض الخطاب»نوع 
المشاركين...) كما سبقت الإشارة»وعلى جملة من المبادئ»كمبدأ ربط البنية بالوظيفة»ومبدأً الكفاية النفسية 
أن-م0 , 65م 0017م أء معموا دعاعت) وعرآ : سفقة اعطاعتصر سمعل, : عرزه1؟ (55) 


(56) ينظر :أحمد المتوكل:قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية2001 , مرجع سابق » ص ص : 20 - 24 
6 : 28 . 110 , 5ع71:0]0670 أء دعم دعازء) و5عنآ : ملح اعطعتم سوعل (57) 


والكفاية التداولية.وعلى جملة من الصفات التي تظهر في استعمال نفس المصطلحات تقريباءوفي هذا 
الصدد يمكن أن نقدم الملاحظات التالية: 

يتفق التنميطان على تصنيف خماسي للنصوص 

- يتفقان تماما في ثلاثة أصناف:السرديءالوصفيءالحجاجي:ويختلفان في اثنين التفسيري والحواري عند 
آأدم في مقابل تعليمي وترفيهي عند المتوكل. 

إذا قارنا بين التفسيري والتعليمي نجدهما متقاربين»لأن التفسير مقوم أساسي في الخطاب أو النص 
التعليمي»وأن جوهر هذا الأخير هو التفسيرءلذا جعل بعض المهتمين بتحليل الخطاب النص التعليمي مكان 
النص التفسيري 57»غير أننا نفضل صفة التفسيري على صفة التعليمي»لعمومية الأولى وخصوصية 
الثانية؛فكل نص تعليمي تفسيريء:وليس كل نص تفسيري تعليمي؛أي أن النص التفسيري يشمل ما هو 
تعليمي وغيره من النصوص التي تخرج عن الغاية التعليمية. 

حا لها اففاركة الندق" الكزد ارو بالا فقوي فلكاوا اده ارال تقل ون البومضدن. غزاكها يعر إلى القيلاق 
ضيف" الترقية امزح دهة واعبوضها وحن فنا بن حية اخرئ :فنا المتضمره يلفظة كرفي 5 اهن الاشهاز 
مثلا © أم.هو.التسلية ؟ ولم.خلث :هذه الضفة التي وصف بها المتوكل جنساخاصا من النضوضن من آية 
إشارة توضيحية ؟ 

وعلى العكس من ذلك نجد صفة الحوار واضحة ودقيقة ومحل إجماع من قبل المهتمين بنظرية الأجناس 
أو الأنواع النصية»بل إننا نجد المتوكل نفسه يشير إلى الحوار في تعقيبه المقتضب على التنميط الذي 
قدمه”)الأمر الذي يجعلنا نرجح أن إدراج صفة الترفيهي مكان الحواري قد وقع من المؤلف سهوا. 
وأما بخصوص النقطة الثانية المتعلقة بمفهوم القولبة»فإن جان ميشال آدم ينطلق فيها من مفاهيم اللسانيات 
النصية المعاصرة بصفة عامةءومفاهيم الناقد الروسي الكبير ميخائيل باختين بصفة خاصة:ومفادها أن 
اللغة نظام معقد يتكون من عدة أنظمة أو قوالب مستقلة نسبياءلكنها متفاعلة فيما بينها وهي في المفهوم 


. -00 ,112551012 أء عنتتااعع رآ زكتتنامء1015 عل ع5ترلحصسكة : أمنتددآ ع1لتء :تتلا عت مععوعظ8 علندد1ن) -سدعل : عدرزه7؟ (58) 
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التقليدي تشمل القالب الصوتي الفونولوجي»والقالب الصرفي والمعجمي والنحوي والدلالي والتداولي!"6ا 
لكنها في اللسانيات النصية المعاصرة تقوم على فكرة الملكة اللغوية الموسعة المستمدة من علم النفس 
المعرفيءالذي يربطها بمعارف متكلم اللغة حول العالم الذي يعيش فيهءفهذا الأخير هو المنبع الأساسي 
الذي يزوده بجملة من القوالب المعرفية المنظمة»من ضمنها القالب اللغوي أو النحويءوعليه فإن متكلم أي 
لغة يقولب عملية الفهم(فهم النص/أو التلقي والإفهام(إنتاج النص) بالرجوع إلى صيغ نصية نمطية» 
يستمدها من مثل أو قوالب نصية (دعسوامر040مم واءعدغد) وعصرةدءه) كان قد اختزنها من قبل في ذهنه.حيث 
يعود إليها هذا الأخير أثناء عملية الفهم أو التلقي بصفة عامة:وأثناء عملية الإنتاج بصفة خاصة:وعلى هذا 
الأساس تكون الأنماط النصية السالفة الذكر لدى آدمءهي عبارة عن أنماط أو قوالب نصية.مختزنة في 
ذهن متكلم اللغة»أي أنها بعبارة أخرى حسبه ترتبط ارتباطا وثيقا بالتمثيل التداولي لنوع النص من جهة » 
وبالتمثيل المقطعي له من جهة أخرىءويمكن توضيح ذلك من خلال هذه الترسيمة العامة لأي نمط من 


أنماة لحن 1001 


نص 
تمثيل تداولي تتابع جملي 
أ ب 
المنظور الإنجازي معالم تلفظية الاتساق الدلالي التضام بنية النظم 
(انسجام) [ 11 ] [أ1]2 (عوالم ]3١[1)‏ [ب1] 1[ ب2] 


يتضح من خلال هذه الترسيمة أن النص تمثيل تنظمه جملة من القوالب المتفاعلة دوما فيما بينهاء»تطابق 
القوالن القفكة الأرلى بها انما كاك ميشال التنظلي إن الكمدن التذاراي الخطات [ ١:‏ ]تويدن القلياة 
الأخيراق: [ات: ]أن النصن:ليس: نكايغا عكلوائيا للغتارنات أو الجملتوإنها شمعية قواعة وقوانين يصطلع 


القالب النحوي الذي ينظم ما أسماه التمثيل المقطعي . 


2١ : 0‏ . أك-02 , 5ع 10]0]70م أء 705 معاذءا وعط : سملخة اعطاع تدم سحعل (60) 
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وبعد هذا التقديم المجمل يمكن أن نقدم شرحا موجزا لهذه القوالب الخمسة التي فصلها المؤلف مرتبة كما 
يلي: 

[ أ.1  ]‏ القالب التداولي (الإنجازي): وهو القالب الأول الذي يعتبر النص مقطعاء يضم جملة من 
الأفعال الخطابية(و:ده»:نه 36 »عى)»تعتبر هي ذاتها فعلا خطابيا متوحداءذلك أن السامع/القارئ يمكنه أن 
يتعرف على الأفعال الإنجازية المتتابعة:كالوعد والاستفهام والتوقع الخ.. من جهة:ويمكنه أن يشتق من 
تعاقبية هذه الأفعال وتراتبيتها فعلا خطابيا كلياءيتعرف من خلاله على المقاصد غير المباشرة من الأفعال 
المباشرة لصاحب الخطاب؛من ذلك مثلا إدراك عامة المخاطبين في حملة انتخابات الدعوة غير المباشرة 
لمرشح هذا الحزب أو ذاك للانتخاب على برنامج حزبه. 

وبناءا عليه فإن المنظور الإنجازي العام للنص يعرف المستمع بالمقصد الملفوظ أو الملحوظ لمنشئه»من 
خلال سعي هذا الأخير إلى التأثير على قناعات ومعتقدات وسلوكات مستمعيه (فردا أو جماعة):وبالتالي 
فإن توجيه صاحب النص لمستمعيه»يدل بوضوح أن فهم أي نصءيتوقف على استخلاص مقصود أو ما 
قصده صاحبه.من بنية الفعل اللغوي الكبرى الظاهرة أو المشتقة من النص كله.كما أنه أي المنظور 
الإنجازي هو وسيلة السامع أو القارئ إلى التأويل السليم للنص.وإلى الحكم على انسجامهءإذ يمكنه من 
إقامة الووائظ ميخ :التحمل أن الأقوال الملفوظة أو العائية من القصى :ومن الوكوش على اتسافه ودوفواك؟؟, 

[ أ.2 ] - القالب التداولي(الملفوظي):ويعني بتثبيت الطابع التلفظي العام للنص الذي يسند للنص جرسه 
ونبره المميز ومعالمه التلفظية المتغيرةءالتي يمكن إيجازها أهمها في الآتي: 

تلفظ (خطاب فوري) شفوي.يعطيه سياق موقفي ما:وأهم معالمه هي أنا -أنت -هنا -الآن 

تلفظ (خطاب فوري) كتابي»يتوجب أن يعطيه سياق لغوي من أجل تفاعل عن بعد 

تلفظ غير فوريءيرتبط بالتاريخ أو الخيالء:مثل الحكاية التاريخية والحكاية العجائبية والأسطورة وقصة 


الخيال العلمي»أين يكون الفاعل المتلفظ في الأنواع السابقة الذكر كائنا ورقياء منفصلا عن الأحداث التي 
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ال اس (63) 
يرويها عل حد تعبير بنفنيست ". 


تلفظ يرتبط بالأمثال العامة السائرة و البديهيات:وتمثله صيغة الزمن الحاضر المفرد بصفة عامة 

تلفظ خطاب منطقي علميءيرتبط بالنصوص العلمية»حيث تقتصر فيه الإحالة المكانية(أعلاه؛أسفلهءفيما 
بعد) أو الزمانية(قبل»بعد الخ) على النص نفسه,دون أن تشير إلى السياق الموقفي»ويتميز تلفظ هذا النوع 
بهيمنة ضمير نون الجمع إنا). 

وهناك أخيرا التلفظ الخاص بالخطاب الشعري الذي يتميز بخصائص أو معالم تختلف كلية عن معالم 
الخطاب العادي 

[ أ.3 ] - القالب الدلالي:ويتعلق هذا المستوى بالبعد الدلالي الكليءالذي يمثل ما يمكن أن نسميه البنية 
الدلالية الكبرى أو الموضوع الكلي للقول»وفي هذا المستوى أيضا تكون الوظيفة التمثيلية للنص جوهرية 
في تحديد عالم النصءالذي قد يكون ذا طابع عجائبيءيحتكم إلى منطق خاص,؛أو إلى عالم يخضع إلى 
تعاقب مواصفات الصحة والخطأءضمن المنطق المرجعي لعالمنا. 

فعندما نبدأ السرد مثلا بعبارة " كان في يوم من الأيام ... " فإن السارد يكشف لنا عن الفجوة بينه وبين 
مضمون ما يسردهءأي عن العلاقة الموضوعية التي تربطه بما يسرد كمتلفظ[ أ.2 ] من جهة.وبالوظيفة 
التمثيلية للعالم الذي يؤطر سردح[ أ.3 ] من جهة أخرى.حيث يعطي للقارئ/السامع التوجيه المناسب الذي 
يحيله على طابع تلفظي غير فوريءو على عالم خاصءلا يتطابق مع القوانين التي تحكم مرجعية عالمناءلذا 
يتوجب عليه أن يؤول أو يقوم تلك الأحداث المروية استنادا إلى ذلك العالم الخاص. 

وما يمكن ملاحظته أن هذا البعد الدلالي المرجعيءيمكن أن يحلل تحليلا دلاليا يقوم على التشاكلات 
(و»نمهغه15) الدلالية وعلى اتساقها بالعالم التي تمثله»وخاصة في النصوص الفنية.. 


[ ب.1 ] + [ ب .2 ] القالب النحوي : قسم جان ميشال القالب النحوي إلى قسمين :يخص أولهما التضام 
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الموجز لهما: 

[ ب . 1 ] التضام : وهو المستوى الأول الذي يشمل القواعد التي تنتظم بموجبها الوحدات اللغوية 
المكونة للنصء, فكل وحدة لغوية( عبارة أو جملة )»تدخل ضمن شبكة من العلاقات الصرفية التركيبية » 
كانت الموضوع الأساسي للسانيات أو النحو التقليدي»غير أن نحو النص اليوم يوسع مجالها مركزا على 
التضام الذي يحقق الالتحام بين العبارات أو الجمل»ويضمن لها النمو والاستمرارء»ضمن مقاطع وفقرات 
متسقة يتحقق بها نسيج النص أو بنيته الكبرى:وتتمثل العناصر المحققة للنمو والاستمرار في جملة من 
الظواهرء سلف ذكر معظمها في خصائص الاتساق المقالية»كالإضمار (هه6هكتلههنصهمهمم5) والتعريف 
والإحالة والمصدرية(ههن6ههناههنسه2) والاستبدال والتصييغ (دمننهاسدم»2) والتغطيات الافتراضية 
(واعصدهةتوهممهو6مم وامعصء »12 )إلى جانب الروابط المختلفة التي سبق الحديث عنهاءكروابط السبب 
والاستدراك والترتيب . 

[ ب . 2 ] التمثيل المقطعي : وهو المخطط العام الذي يتجسد في التنظيم المقطعي للنصء أو القاعدة التي 
يقوم عليها تنميط النصوصءفمستعملو اللغة إن على مستوى الفهم أو الإنتاج»غالبا ما يلجؤون إلى قوالب 
أو صيغ مقطعية اختزنوها تدريجيا في أذهانهم أثناء فترة نموهم اللغوي المعرفيءفالحكاية أو الوصف 
مثلاءيختلف كل منهما عن الآخر.وعن بقية الحكايات أو الأوصاف الأخرىءكما يمكن اعتبار كل أنواع 
المقاطع أصلية غير أن أي مقطع (الوصفي مثلا).ء يشترك مع غيره في عدد من الخصائص اللغوية العامة 
[التي يتميز بها المقطع النموذجي للوصف]ءوقل مثل ذلك في مقطع السرد:والتفسير أو الحوار:.2ا. 
وعليه فإن التنظير بكيفية موحدة لجملة من الأنماط أو أنواع الخطاب أولية»ذات أقوال ثابتة نسبياءيقوم 
على فرضية تجميع عدد محدود من العبارات الأولية»هو الأساس الذي تقوم عليه نظرية الأجناس أو 
الأنواع النصية السالف ذكرها. 

ب - مفهوم المقطو عية [6اثلهنغصعدي56 06 هه6ه20) : 


انطلاقا من التفسير المقدم سابقاءيعتبر آدم النص بنية مقطوعية أو بنية ذات مقاطعءقد تطول أو تقصر 
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حسب نوع النص وطبيعتهءفألف ليلة وليلة»والقصيدة الشعرية»والمحادثة القصيرة والخطاب السياسيءتعتبر 
كلها بنيات مقطوعية»على أساس أنها تتكون من عدد من المقطوعات؛يمكن حصره بصورة عامة مجردة 
كالآتي: 

(29) نص ح مقر + مقه + مق © 

ومعنى ذلك أن المقطوعة(»»مءدو56)هي الوحدة الأساسية للنص أي أنها الوحدة النصية التي تصدر عن 
التقطيع الذي يساعد على تحديد موقعها بالمقطوعة التي قد تسبقها أو تلحقهال©ا»لأن النص يضم في 
الغالب عددا من المقاطع(©) التامة(مق: + مق + مق”) أو المحذوفة. 
ويعرف آدم المقطوعة بأنها " شبكة علائقية تراتبية ذات حجم معين يمكن تحليله إلى أقسام مترابطة فيما 
بينها من جهة؛وبالكل المكونة له من جهة أخرى "7 » أو أنها بمفهوم أخر " وحدة مستقلة نسبياءلها 
تنظيمها الداخلي الخاص الذي يجعلها تدخل في علاقة خضوع واستقلال بالكل الواسع الذي تنتمي إليه. 
وبناءا على ما تقدم يرى آدم أن أي نص يمكن اعتباره بنية تراتبية معقدة»لمجموعة(©) من المقطوعات ‏ 
محذوفة أو تامة ‏ من نوع واحد أو أنواع متعددة(".ويمكن أن نجسدها في بنية نموذجية مجردة كالآتي: 
(30) [ # نص # [ مقطوع_(ات)[ بنيات حملية كبرى [ محمول(ات)]]]] !68ا 
مفاد هذه البنية النموذجية العامة المعيار للنص الطويل,أنها تنطبق على أي نوع من أنواع النصوص 
الخمسة السالفة الذكر»حيث يمثل الرمز / # / حدود النص كعملية تبليغية»لها بداية ولها نهاية»تنفتح على 
مقطوعة واحدة أو عدة مقطوعات.موضحة في النموذج بعلامة الجمع(ات)»تنفتح بدورها على بنية أو 


بنيات نصية كبرىءعلى أساس أن المقطوعة كما سبق تعريفهابنية تقبل التحليل إلى جملة أو عدة جمل 
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تحلل فيه كل جملة حسب بساطتها أو تعقدها إلى محمول واحد أو عدة محمول_(ات)»وبالتالي تكون البنية 
النموذجية العامة السابقة عبارة عن صورة لمخطط ذهني نمطي مجرد مختزن في ذهن منتج النص 
ومتلقيه. 
وق التقالية الاتحائيق التصبي” الت نحي فى مدريةها سه جر هري من منداك :اللدبرو سو ولانبينا تلك 
النصوص الطويلةءالتي نجد فيها السرد يتخلله الوصف والحجاج والحوارء»خاصة إذا تعلق الأمر 
بالنصوص الفنية مثل الرواية التي لا تخلو من الخطاب السردي والوصفي والحواري على التناوب:وربما 
فيلك العيداي المجامن القسووق: 
وفي هذه الأحوالءيلجا الدارسون إلى حل هذا الإشكال بالاحتكام إلى الوظيفة المهيمنة على النصءأو 
المقطواعة 'المويسة كني مصبظظلهات أند يكنا تؤظتحها النتلمتة الم الجة: 

(31) [المقطوعة المهيمنة > المقطوعة المهيمن عليها] 
مفاد هذه السلمية أنه إذا تخلل مثلا الوصف السرد أو العكسبفإن الغلبة تكون لأحدها بكثرة هذه وقلة 
تلتيكم] ترضيهه النتواكة الال : 

(32) [ مقطوعة سردية[ مقطوعة وصفية [ مقطوعة سردية ]] هنا يكون النص سرديا 

(33) [مقطوعة وصفية[ مقطوعة سردية [ مقطوعة وصفية ]] هنا يكون النص وصفيا ... 

زف طويه كاه الابضاحاك: الدن ربد ز فاه قلطن إلى شيم املتخضن مويجز الكياك المقطودية المرقي: 
للتنميط النصي الخماسي الذي اقترحه آدم»وتكمن أهمية هذا التنميط في أنه يحدد إلى حد بعيد الخصائص 
ال لكلية القن :يوق ها كل خنط كالم و اطلويه-وينينه العامة! 

وعليه نبادر في بداية تلخيصنا للأنواع النصية الخمسة:أن غرضنا ليس تتبع الخلافات حول هذه 
التصنيفات:ولا الخوض في التفصيلات أو التطبيقات الخاصة بكل نوع؛وإنما غرضنا أن نقدم ملخصا 


موجزا للملامح العامة للتنميط الخماسي الذي قدم جان ميشال آدم من خلال دراسته الرائدة في كتابه: " 


النصوص: أنواعها ونماذجها " الذي سبقت الإحالة عليه» مركزين بصفة خاصة على أطروحاته الرائدة 
الخاصة بمفهوم المقطوعة النموذجية المميزة لكل صنف. 

2 1 النص السردي ( عننه سد عات2) : 

إن الحديث عن النص السردي طويل عريض,.خصوصا في الآونة الأخيرة التي تحول فيها السرد إلى علم 
قائم بذاته»إذ أصبحنا نتعامل مع مصطلح السردية (ءنعهاه؛هسهنل3) أو علم السردءالذي يتناول بالتفصيل 
نظرية أو نظريات تدور حول طبيعة السرد وألوانه وأنواعه وتقنياته المتعددة..لكن غرضنا كما سبق 
تحديده يقتصر على تقديم صورة عامة لمفهوم النص السردي العادي بصفة عامة»وبنية مقطوعتة 
النموذجية بصفة خاصة. 

ومن هذا المنطلق يمكن القول بأن النص السردي هو النص المستعمل لوصف الأعمال و الأحداث في 
تنظيم متتال خاصء.أي أنه المص الذي تقدم فيه الأحداث الحقيقية أو الخيالية عن طريق التعبيرءوعلى وجه 
الخصوص التعبير الكتابيءو يتميز النص السردي بالتسلسل الزمني للأحداثءو ببنية سردية عامة»تضم 


المقدمة (البداية) و الموضوع والنهاية أو الخاتمة»وقد اقترح لها آدم البنية النموذجية المعيار التالية/"6!: 


مدخل مرحلة البداية التعقيد رد الفعل الحل مرحلة التقويم نهائي 
ملخص التوجيه المفجر1 أو التقويم المفجر2 النهاية العبرة 
بس 0 بس1 بس2 بس3 بس4 ١‏ بس5 42 


يلاحظ في البداية أن هذه النية النموذجية العامة»صالحة لتمثيل البنية النموذجية العامة للنص السردي 
ولمقطوعته معاءويمكن أن نوضحها ببساطة»دون الخوض في التفاصيل السردية التي لا يحتملها مقام هذا 
المبحث.بالمثال الذي وضح به أدم هذه البنية»من خلال هذا النص السردي البسيط لحكاية أمير يبحث عن 


أمدز تواذلك :يتقيديم نضنها إلى البدن التتملية العو الية!0؟!: 


6 :م أ 54 : 2 . )00-1 , 5ع 21:0]0]77 أء 5عم7ا معادعا وعآ : سملة اعطاع تدم سحعل (69) 
(70) في : مجلة اللغة والأدب» ع :12 ص ص : 314 - 315 


(أ)ايحكى أنه كان هناك أمير(ب) يرغب في الزواج من أميرة(ج) لكن من أميرة حقيقية(د) فجال حول العلم 
كله ليعثر على واحدة(ه) ولم يكن هناك نقص في الأميرات في واقع الأمر(و) لكنه ما كان بإمكانه التأكد 
من أنهن أميرات حقيقيات(ز) إذ كان دائما فيهن شيء يثير شكه(ح) الأمر الذي جعله يعود حزينا لأنه لم 
يجد ما كان يرغب فيه. 

يمكن توزيع هذه البنى الحملية أو الملفوظات السردية كما يلي!71 : 

2 1-1 مرحلة البداية : وهي المرحلة التي توجه أفعال الشخصيات نحو تحقيق هدف أو موضوع 
قيمة يرغب فيه البطل.من ذلك مثلا توجه الأمير(الفاعل) نحو امتلاك موضوع قيمة(طلب أميرة للزوج) 
حيث تمثل ذلك في البرنامج السردي الأولءالمرموز إليه ب(بس1)»ويشمل بنيتي أو ملفوظي: (أ) +(ب) . 
2 2-1 مرحلة التعقيد : ويبدأ بترتيب البنى أو الملفوظات التي تمثل الصراعءالذي يستدعي التغيرات 
والأسباب والمبررات المكونة لعقدة الحكاية»ويمثله هنا في حكاية الأمير الرابط " لكن " المفجر الأول(1) 
للصراع في البرنامج السردي الثاني(بس2) المجسد في الملفوظ(ج) " لكن من أميرة حقيقية ". 

2 -1- 3 مرحلة رد الفعل:ويمثلها البرنامج السردي الثالث (بس3) الذي يجسده ملفوظي: (د)+ (ه) 
الممثلين للنواة الحركية للبطل أو الفاعل وتشمل جملة الأفعال والتحركات والتغيرات.. التي يواجه بها 
التأزم في العقدة أو المشكلة التي تطرحها.. 

2 4-1 مرحلة الحل : وتوازي مرحلة التعقيد.حيث تبدأ فيها تدريجيا العقدة بالتفكك أو الأزمة 
بالانفراج»بعد بلوغها ذروة التوترءوذلك بتحضير مقلب مناسب(المفجر2) قد تنقلب بواسطته الأحداث 
المتزأمة رأسا على عقب.ويحقق هذه المرحلة البرنامج السردي الرابع(بس1) الذي يبدأ في حكاية الأمير 
موضع الاستشهاد . بالرابط " لكن " أو (المفجر2) للعقدة»وبالملفوظين: (و) + (ز) مع ملاحظة أن هذه 
المرحلة تدعى مرحلة الحل»سواءا كان الحل فيها إيجابيا أو كان سلبيا»كما هو الشأن في هذه الحكاية. 
1-2 5 مرحلة النهاية : تنبع هذه المرحلة من نهاية البرنامج السردي الرابع»حيث يبدأ البرنامج 


السردي الخامس(بس 5) بنجاح أو فشل البطل في تحقيق هدفه.بامتلاك أو فقدان موضوع القيمة باتصاله أو 


1 -50 : 2زم . ال-0 , 01:0]0]725 أء 5م17 د5عا<ء] د5عآ : ستقلكة اعطعتحد تتحعل : عدزه؟ (71) 


انفصاله عنه حسب مصطلحات السيمياتيين»وينعكس في حكاية الأمير في الملفوظ (ح) " الأمر الذي جعله 
يعود حزينا لأنه لم يجد ما كان يرغب فيه " الذي يبدأ بعبارات أو روابط نحوية تدل على النتيجة»مثل 
عبارة " الأمر الذي " أو " بالنتيجة " أو " غير أن ". 

والخلاصة هي أن البنية النموذجية السالفة الذكر تتميز بالترابط العضوي لبرامجها السردية الخمسة 
وتكاملهاءمخاصة البرنامج الثاني والرابع والخامسء»الذي يكون حسب المختصين الهيكل العظمي لحبكة 
النص السردي أو بنية مقطوعته القاعديةءالتي يمكن تجسيدها بنيويا كالآتي: 


(35) قضية(بس2 )4 نقيض القضية(بس4 ) + التركيب(بس5) (72) 


ويمكن لبنية النص السردي أن تشمل برنامج المقدمة(بس0) الذي قد يلخص أو يقدم للنص السردي العام 
وبرنامج الخاتمة الذي ينتهي باستخلاص العظة من القصة أو الحكاية (©)ءوهما برنامجان ثانويان كما 
يدل على ذلك الخط المتقطع في الترسيمة(34). 

2-2 النص الوصفي ( عنامتهوءط ماك2) : 

يرتبط النص الوصفي بصفة مباشرة بالوظيفة التمثيلية للغة حسب مصطلح بوهلرءأو الإحالية حسب 
مصطلح جاكبسونءوهو المستوى التمثيلي في نظرية النحو الوظيفي:»وموضوعه واسع سعة الموضوعات 
والأشياء الموجودة في العالم الواقعي وغير الواقعي»كعالم الخيال الفسيح»الذي نجده في الخرافات 
والأساطير والحكايات العجائبية... ويركز الوصف بصفة عامة على تكثيف استعمال النعوت وتعداد 
الصفات وترتيبها بصفة خاصة»ويصنف المختصون الوصف إلى أنواع أهمها ؛ (73 : 

2 1-2 وصف الأقسام: ويركز على تقطيع الشيء الموصوف إلى أقسام وأجزاء متتبعا مكوناتها 
بالتفصيل وغالبا ما يحقق ذلك بذكر أسمائها وصفاتها وخواصها.. 


1: (2. 00-1 , 01:0]0172©5 أء 5م77 دعازعا و5عنآ : مستملك اعطعتحط تسحعل (72) 


(73) ينظر الوصف في : ب.شارودو 8 د.مانقو : قاموس تحليل الخطاب.مرجع سابق. 


وأشجار وقرى ومدن وقصور وحدائق الخ... 

2-2 3 وصف الحركة الزمنية : وتشمل وصف المراحل والظروف والفترات التاريخية؛»وكل ما 
يجسد زمن الحدث وحيويته... 

2-2 4 الوصف الطوباوي[ 66م1.'6«0): ويتعلق بالوصف الذي يتخذ الصفات الخلقية الرفيعة أو 
الوضيعة للشخص الحقيقي أو الخيالي موضوعا له»كالفضائل والرذائل والمواهب والنقائص.. 

2 2 5 وصف الصورة()نه00):ويتعلق بالوصف المعنوي أو المادي للكائن الحي في عالم الحقيقة 
أو الخيال 

6-2-2 الوصف الموازي أو الوصف بالعلاقة2):ويجمع بين وصفين متعاقبين أو ممتزجين لشيئين 
قصد إبراز علاقات التشابه أو الاختلاف بينهما . 

ومما تجدر الإشارة إليه أن الوصف الخالص أو المحض نادر الوجودءفكثيرا ما نجد الوصف في الأنواع 
النصية الأخرى وخاصة مع النص السردي والحجاجيءويعود الفصل في تحديد النص الوصفي إلى إجراء 
عملية إحصائية ضمن الأنواع الوصفية السابقة»لشبكة الصفات أو الأوصاف التي قد تنصب على الشيء 
أو المكان أو الشخص مثلا: بوصفه فاعلا أو مفعولاءأو بوصف متعلقاته وأوصافه المختلفة كحركاته 
وصفاته الجسدية والعقلية. 


أما البنية المقطعية القاعدية أو النموذجية للنص الوصفيءفقد اقترح لها المؤلف هذه الترسيمة العامة( : 


(74) ينظر الوصف في : ب .شارودو / د.مانقو : قاموس تحليل الخطاب.مرجع سابق. 


4 : (2. أك-م0 , 5ع10]0]70م أء 5عم7] معاذعا دوعا : سملة اعطاع تدم سحعل (75) 


اا سس سد 
وصفا الأقسام وصفب قات ؤ 
000 ل 25 كالسا بالحدائلة 
(الصفات) المرييل 74 ١‏ 
شكل هيأة ٍِ جزء 1 2 3 الخ المكان الزمان بالمقارنة 0 
سائة كسقاردة 70 0 ندا 
أقسام علاقات أقسام علاقات 
إعَادة الضياغة 
(التصييغ) 


يتضح من هذه الترسيمة الأمور التالية: 

أ التثبيت(وود»مم)©” :تنطلق عملية الوصف من خلال الإعلان عن موضوع أو عنوان الوصفهفقد 
يكون مثلا اسم علم أو اسما عاما لشيء ما..ويصاغ غالبا في سؤال عام:من أو ماذا نصف ؟ 

ب - وصف الأقسام (هه)هوذاون)ءهمو4) : يعتبر الوصف بصفة عامة نوعا من العرض للموضوع 
الموصوفملأنه غالبا ما يكون استعراضا تفصيليا منظما ومرتبا لأقسامه أو أجزائه المكونة له»وبذلك 
يكون التقسيم القاعدة الأساسية التي يقوم عليها الوصفافهو بعبارة أخرى الدرجة الصفر للوصفءيبدأ من 
خلالها الواصف بتعداد أو تكثيف صفات الجزء أو القسم التي اتخذه موضوعا لوصفهءفقد تنصب 
الأوصاف على الشكل أو الهيأة أو اللون.. 

ويتكون وصف الأقسام كما يبرز في الترسيمة من مكونين متكاملين هما مكون الصفات الذي تحدثنا عنه 
ومكون المجازات أو المجاز المرسل بصفة أدق.حيث يركز هذا الأخير على علاقات الجزء بالكل أو الكل 
بالجزء أو السبب أوالحال...وهي العلاقات التي تسمح للواصف أن يضمن آراءه الذاتية وأحكامه القيمية » 


من خلال الصفات التي يخلعها على الموصوف الذي يتخذه موضوعا لوصفه.ويمكن يمكن القول بعبارة أخرى 


5 : .00-06 , 5ع71:0]0]72 أء 5ع70] وعادعا وعرطا : سملة اعطاع تدم سحعل (76) 


إن الصفات في المكون الأول تكون موضوعية أو محايدة نسبيا»في حين تكون غالبا في المكون الثاني 
ذاتية»يضمنها الواصف قيمة خلقية أو جمالية../7) 

ج ‏ وصف بالعلاقات (ه261960 مه 34156) :وهي كما تبينه الترسيمة تشمل مكونين متكاملين :مكون المجاز 
الذي له صلة مباشرة بعلاقات مكانية أو زمانية »أو مكون المماثلة التي يمكن أن تقوم على علاقات 
المتقارقة نر الفقرابة ونا ل 

وفي هذا الصدد يجدر أن نشير إلى أن هذا النوع من الوصف يختلف عن الوصف التقليدي»فهو وصف 
جديد أرقى وأعمق دلالة منه”)ءويمكن لكل مكون سواءا على مستوى وصف الأقسام أو على مستوى 
وصف العلاقات,.أن يتوسع في الوصف.عن طريق إدماج مقطوعات وصفية»تطرح موضوعات أو عناوين 
جديدة»تتفر ع عنها أوصاف أقسام وعلاقات جديدة. 
د - التصييغ (دهه اسم ) :وهي المرحلة النهائية أو الختامية للوصف,التي يأخذ فيها النص الوصفي 
طابعه الخاص الذي يتميز به عن غيره من النصوص. 


ونخلص في ختام هذا الملخص الموجز إلى اقتراح هذه البنية النموذجية القاعدية للمقطوعة الوصف: 


(الموصوف) 


مقا نهدن البنية الفرو جز مله الى مقتلف عن ,النوة اواج لعفت التسر أن ديقي ألا مقت 


(لميريميء6ص:ة:»31 :210501 1 يصف فيه جمال الانسة كارمن عسوي )!50 قائلا : 


1 : (م. 00-01 , 1:0]0725م أء 5عم7] وعغازعا وعنآ : مسسملك اعطع تحط سحعل (77) 
3- 91 : مرم , 1010 (78) 
(79) ينظر : عبد المالك مرتاض : ألف ليلة وليلة : تحليل سيميائي تفكيكي لحكاية حمال بغداد.ديوان المطبوعات 
الجامعية»الجزائر 1993 . ص ص : 195 - 2003 
0: م , 1010 : سحكى .351 .ل (80) 


(38)" إن الآنسة كارمن أجمل امرأة رأيتها في حياتي»فقد جمعت كل صفات الجمال عند الإسبان»فلكي 
تكون المرأة جميلة يتوجب حسب قولهم أن تجمع على الأقل عشر صفات من مجموع ثلاثين صفة : 
تتوزع على ثلاثة أقسام من جسمهاءمن ذلك مثلا أن تمتلك ثلاثة أشياء أو أجزاء سوداء : العينان والجفنان 
والحاجبان»وثلاثة رقيقة هي : الأصابع والشفتان والشعر الخ.. .كما تعكسه البنية المقطعية المجسدة في 


ال ال 


(39) المرأة 6 

صفات أجزائها 
لعينان 0 د د 5 2 الخ 
سوداوان سوداوان سوداوان 2 رقيقة رقيقتان رقيق 


2 3 النص الحجاجي (كتاةمعسسوعه عات 2) : 

يعرف النص الحجاجي عادة بأنه النص الذي يحاول فيه المحاج أن يؤثر على سلوك مخاطب أو جمهور 
معين بجعله يسلم بالنتيجة التي توصل إليهاءأو يتقبل أطروحة معينة يرغب فيهاءأو يبعده عن الأطروحة 
النقيض التي يرغب عنهاءوهو في الحالتين ينظم المعطيات والمقدمات أو المبررات و الحجج التي تؤيد أو 
تدحض الفكرة أو الأفكار المدافع عنهاءأو المراد إبعادهاءالأمر الذي يستدعي وجود علاقات مفهومية مثل 
العلة و الدلالة»و الدليل والاختيارءو البراهين من أجل إقناع الطرف الآخر !82 

والنص الحجاجي مثل النص السردي يمر من مرحلة أولية أو مرحلة التفكير الأولي التي يطرح فيها 


المحاج (الأطروحة المعطاة أوالمرفوضة) إلى المرحلة النهائية أو مرحلة التفكير النهائي التي يقدم فيها 


0 : (. )00-1 , 5عم010]017 أء 5عم7] معازعا دوعا : سملكة اعطعتدم سوعل (81) 
(82) اعتمدنا في النص الحجاجي على : 
ب جءم,آدم : النصوص أنواعها ونماذجها السالف الذكرءومقالات كل من 
عبد القادر بوزيدة : نموذج المقطع البرهاني(أو الحجاجي). في : مجلة اللغة والأدب ٠»‏ معهد اللغة العربية وآدابها » 
جامعة الجزائر » ع : 12 » شعبان 1418 ه ديسمبر 1997 م » ص ص : 304 - 327 
الحواس مسعودي : البنية الحجاجية في القرآن الكريم "سورة النمل نموذجا" في :مجلة اللغة والأدب.ع :12» ص ص: 
354-38 . والنصوص الحجاجيةءفي ع : 14 شعبان 1420 ه ديسمبر1999 م »ص ص : 273 - 290 


المحاج (الأطروحة المقترحة)»عبر مسار حجاجي تحويلي يلجأ فيه المحاج إلى الاستدلال بالحجج أو 
البراهين المؤيدة أو الداحضة لما يرغب فيه أو عنه:أوكليهما حسب طبيعة النص الحجاجيءالذي قد يكون 
002 

وعليه فإن النص الحجاجي خطاب موجه.يعتمد فيه المحاج على معرفته السابقة لمعتقدات وأفكار 
وإيديولوجية مخاطبه من جهة:وعلى الأقل على حد أدنى أو درجة معينة من معرفة طبيعة الحجاج 
وتقنياته..من جهة أخرى:وعلى رأسها البنية النموذجية العامة للحجاجءأو المقطوعة القاعدية للنص 
الحجاجيءالتي تاخذ الترسيمة البسيطة التالية|83 : 

(40) معطيات/أدلة / أسباب ----2-222-- > ز 1 يجة 

بتبين من هذه الترسيمة أن المقطوعة الحجاجية تتكون من قسمين رئيسيين: قسم مسند " بكسر النون" وهو 
المقدمات التي نجد فيها المعطيات والأدلة والأسباب..وقسم مستّد " بفتح النون " وهو النتيجة. 

ويمكن أن نوضح هذه الترسيمة بهذا المثال الذي استلهمناه من آد-!54 : 


(41) للأميرة يدان ناعمتان | » | الأمير يحبها 


المعطيات النتيجة 
يلاحظ هنا أن ما يؤسس الانتقال في هذه المقطوعة.من المعطيا ت(أميرة +اليدان الناعمتان) إلى النتيجة 
(حب الأمير) إنما هي قاعدة استدلالية»تقوم على مبدأ عام يزودنا به حسب نظرية النحو الوظيفي ‏ 
القالب المنطقي»في شكل قياس منطقي.يتكون على التوالي من :مقدمة كبرى ومقدمة صغرى ونتيجة : 
(42) أ الأمير يحب الأميرات الناعمات الأيدي 
ب - الأميرة لها يدان ناعمتان 
ج - إذن الأمير يحب الأميرة 


وبناءا على هذا التحليل يصوغ آدم بصفة نهائية بنية المقطوعة النموذجية للحجاج فيهذه الترسب سيمة (85) : 


(83) عبد القادر بوزيده :نموذج المقطع البرهاني(أو الحجاجي).في:مجلة اللغة والأدب »ع :12»: مرجع سابق ص :307 
6 : ([. )00-1 , 5ع 21:0]0]72 أء 5ع م7 دعادعا دعا : سملة اعطاع تدم سحعل (84) 
6 : م . 85(1010) 


[ للأميرة يدان ناعمتان ] - - - الاستدلال - - - من المحتمل إذن - - - [ الأمير يحبها ] 
المعطيات 1 1 النتيجة 
لأن إلا إذا 
الضامن التقييد 
[ الأمير يحب الأميرات في حالة إذا 
الناعمات الأيدي ] التخصيص 
1 
بما أن 
السند 


مفاد هذه الترسيمة أن مصطلح الحمل الذي استعرناه من نظرية النحو الوظيفي يعني البنية الحملية للملفوظ 
أو الجملة التي تتضمن المعطياتءفقد تكون حملا بسيطاءمثل الجملة موضع الشاهد|للأميرة يدان 
ناعمتان)»أو حملا موسعا(يشمل الموضوعات واللواحق)»وقد تكون حملا مركبا أو معقدا (يشمل أكثر من 
محمول..)»ترتبط المعطيات التي يتضمنها الحمل أو المحمولات بنتيجة (الأمير يحبها)اعن طريق قاعدة 
الاستدلال التي ترتكز على العقل أو على ضامن ()صدعه») أو دعامة():همممة) هي عبارة عن مقدمة كبرى 
(الأمير يحب الأميرات الناعمات الأيدي)»تكون في أغلب الأحيان مضمرةءفي حين يغلب على المعطيات 
أن تكون ظاهرة»تبقى بقية العناصر المكونة للمقطوعة الحجاج تتأرجح بين الظهور والإضمارا؟*!»من ذلك 
مثلا أن عنصر التقييد في مثلنا هذا غير مطبقءإذ يمكن أن نتوقع أي تقييد( الدحض أو الاستثناء) يقلبها 
واأنناء غلن: عقي يسن اذلف 181 : 

(44) للأميرة يدان ناعمتان»لكنها حمقى ودميمة 


هنا نجد المؤلف يصوغ لنا المقطوعة القاعدية في شكل مربع حجاجي !88 : 


(45) معطة ح الكت كان - ------ معطاة - حجة ي 
[ للأميرة يدان ناعمتان ] [ لكنها حمقى ودميمة ] 
ل ل 
نتيجةك ج دح ممد عرة كم سارت كنيد مع اإلتت و تخة 3ك 
[ الأمير يحبها ] [ الأمير لا يحبها ] 


6 : ([. )00-1 , 5ع 21:0]0]72 أء 5ع جا معادعا وعطا : سملة اعطاع تدم سحعل (86) 
7 : م . 1010 (87) 
7 : م . 1010 (88) 


ويؤكد المؤلف على أن هذا النموذج الذي صاغه (تولمن " «نساده” ") سنة 1958 » وراجعه وطوره 
ياحتوق. أكوون أمثال فو .ويد" عمتوشون":1963 ويلتتية " منروواة " 990 1”"ابيمكن أن يعفر ترسيية 
نموذجية صالحة لتمثيل عمليات إسناد الدحض للملفوظات المميزة لمقطوعة الحجاج النموذجية. 

2 4 النص التفسيري (تنامعنام< 16 ) : 

النص التفسيري مركب من موصوف هو النص ومن صفة هي التفسير»تطلق على جملة من الأنشطة 
الذهنية أو العقلية»قد تكون وجهة نظر حول موضوع أو قضية معينة,أو تفسير صفحة أو فقرة أو بيت 
شعرءأو تفسير كيفية إعداد طبق من المأكولات .9" 

وهناك من يستعمل صفة العرض أو الإعلام بدل صفة التفسير».فيتحدث عن النص العرضي أو الإعلامي 
بدل النص التفسيريءغير أن هذا الأخير أخص وأدق منهما في رأي آدم»لأن العرض أو الإعلام يحمل كل 
منهما معان عامة»تجعلهما يدخلان بشكل أو بكيفية من الكيفيات في الأنواع النصية الأخرىءفالنص 
السردي يمكن أن يكون نصا عرضيا أو إعلامياءلأنه يعرض قضايا وأحداثا ومشاهدءويبلغ معلومات 
ومقاصد ..وقل مثل ذلك في النص الحواري أو الحجاجيءفي حين أن النص التفسيري يتميز أو يختص 
بأنه يكون غالبا إجابة مستفيضة عن السؤال لماذا ؟ ".أي أنه بعبارة أخرى كثيرا ما يسعى إلى البحث عن 
المبرر أو المبررات التي تدعم هذه الوجهة أو تلك» ولماذا تقر هذا الأمر ؟1) فهو بكلمة مختصرة يبرر 
الأقوال ويفسر الأحداث.. 

وإذا عدنا إلى معيار " لماذا ؟ " الذي ينبني عليه النص التفسيريءفإن بنية المقطوعة التفسيرية 


النموذجءتتجسد في الترسيمة التالية!2 : 


(46) 0. البنية الحملية التفسيرية الكبرى 0 ؛: الترسيمة الأولية 
1 . لماذا س؟ 
(أو كيف ؟) البنية الحملية التفسيرية الكبرى 1 ؛ مشكلة ( سؤال ) 
رح لان البنية الحملية التفسيرية الكبرى 2 : تفسير ( جواب ) 
3 . البنية الحملية التفسيرية الكبرى 3 ؛ استنتاج - تقويم 


6 : (. 00-11 , 1:0]0672©5م أء 65م7] دعاتةءا دعن[ : تملك اعطاعتصر سستحعل (89) 
7 : م« , 1010 (90) 
09 :م , 1010 (91) 
2 : م , 1010 (92) 


مفاد هذه الترسيمة أن اسم الاستفهام [ لماذا] أو (كيف) يدخل البنية الحملية الكبرى الأولىءالتي قد تكون 
كنا :فو وضع فى" الترسيمة فى طرح ,مشكلة أن تستاؤل:والوابظ النائي [الآن] يتمع البنية الحيلية القبرى 
الثانية بالأولى»فهي التي تفسر وتعطي في الغالب الجوابءوقد يتبع التفسير أو الجواب ببنية حملية ثالثة 
تكون بمثابة التقويم أو الاستنتاج للتفسير السابقءقد تكون ملفوظة أو محذوفة»وقد تنقل إلى رأس المقطوعة 
وختضيكن تجم زع لاه البنى في العالب ينية حبليةوضيفية شل مرحلة البداية آر التمهيه لموصتوع 
الإشكالية المطروحة للتفسيرا»ويمكن أن نوضح كل ذالك بنص الآية/260 من سورة البقرة : 

(47) " (أ) وإذ قال إبراهيم: (ب) رب أرني كيف تحيي الموتى ؟ (ج)قال:أولم تؤمن(د) قال: بلى(ه) 
ولكن ليطمئن قلبي(و) قال:فخذ أربعة من الطير(ز) فصرهن إليك(ح) ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا 
(ط) ثم ادعهن يأتينك سعيا (ي) واعلم أن الله عزيز حكيم " 
حيث يكون تطبيقها كالاتي: 

(48) . كيف س ؟ المرحلة الآولى : تتمثل في حيرة إبراهيم عليه السلام في كيفية إحياء الموتى التي 
لا يعرفها أحد إلا الله »لذا بدأت البنية الحملية التفسيرية الكبرى»في طرح إشكالية إحياء الموتى في شكل 
1000 


المرحلة الأولى : البنية التفسيرية الكبرى 1 : مشكلة ( كيف س ؟ ) 


أ. : () + (ب) ح قال إبراهيم : رب أرني كيف تحي الموتى ؟ 
ب1 ؛ (ج) :قال حت أو لم تؤمن ؟ 


أم : (د) + (ه) -ح قال : بلىءولكن ليطمئن قلبي. 
المرحلة الثانية : البنية الحملية التفسيرية الكبرى 2 : تفسير ( الجواب ) : 


بد : (و) + (ز) + (ح) + (ط) ح قال : فخذ أربعة من الطير.فصرهن إليك.ثم اجعل على كل جبل 


2 : .00-016 , 5ع 21:0]0]72 أء دعا معاجعا دعا : سملخة اعطاع تدم سحعل (93) 


منهن جزءاءثم ادعهن يأتينك سعيا. 
المرحلة الثالثة : البنية الحملية التفسيرية الكبرى 3 : الاستنتاج أوالتقويم : ويتمثئل في الاطمئنان والتيقن 


وأخذ العبرة : 
بو : (ي) ح- اعلم أن الله عزيز حكيم. 


2 5 النص الحواري (لدوملدئط ع2 ) : 

اختلف المهتمون بتصنيف أجناس النص حول اعتبار الحوار صنفا من أصناف النصوصعفقد استبعده 
بعضهم بحجة تداخله الدائم مع السرد أو الوصف أو التفسير أو الحجاجءالأمر الذي يحول دون إفراده 
بنوع خاص؛أضف إلى ذلك إمكانية تداخله مع المناجاة(»معه010ه210) أو المونولوج الذي يبعده عن طبيعته 
الكوارية القبا 10 

غير أن الدراسات النصية الحديثة أولت كل اهتمامها للحوار واعتبرته جنسا قائما بذاته»وذلك بعد أن فندت 
كل مزاعم المعارضين واحدة واحدة. 

فزعم التداخل»يقوم على أساس واه لارتباطه بخاصية الاتجانس النصيةءالتي هي سمة من سمات كل نوع 
إذ يندر أن تجد نمطا أو نوعا خالصاءوالفيصل في تحديد نوع النص كما سبقت الإشارة يعود إلى 
المقطوعات المهيمنة. 

وأما زعم المناجاة»فإن الدراسات الحديثة»قد أجمعت أنها حوار لا يختلف عن الحوار الخارجيءالذي يُرّى 
فيه المتكلم والسامع يتبادلان المعلومات والآراءءذلك أن المناجاة نفسها ليست إلا حوارا داخلياءبين الأنا 
المتكلم والأنا السامع»لا تختلف بنيته العامة عن صنوه الخارجي:سواء من حيث تعدد الأصوات أو من 
يك تباقعة اللسخ اف دار 

وبعد تفنيد مزاعم المعارضينءانتقل آدم إلى إثبات أن للحوار بنية نموذجية عامة كغيره من الأجناس 


الأخرىءوهنا يحسن أن نشير إلى أن مفهوم الحوار يستعمل بصفة عامة كمرادف للمحادثة (ممقددءجمم») 


6 : م . 00-0 , 010606725 أء 5عم9]) دعازع) 5عنآ : حك اعطعتدم سوعل (94) 
6 :( .1010 (95) 


فهما في الحقيقة يمثلان وجهي نظر للتناوب على الكلام؛فالمحادثة تجنح إلى أن تكون رديفة للمناقشة»أو 
المقابلة أو المكالمة الهاتفية.. والحوار لايعدو أن يكون وحدة التركيب النصي(شفوي أو كتابي)!6”. 
بنية المقطوعة الحوارية النموذجية: 

إن الحوا أو المحادثة بناء خاصءيقوم على التفاعل بين طرفين أو أكثر تتبادل الكلام فيما بينها تبادلاءلا 
يتحكم فيه التتابع فحسبءوإنما يخضع لبنية تراتبية(”اءهي الأساس أو القاعدة التي تقوم عليها 
طبيعتهماءويمكن التمثيل لبنية النص الحواري النموذجي بالشكل الموالي!8: 


(49) البنية النموذجية العامة للنص للحواري 


قطوعة فشا مقط ع1 تلظو ع ةا قطؤيعة الخقان 
(الاتصال) (إغلاق الاتصال) 


مفاد هذا النموذج أن النص الحواري يتكون من مقطعي الافتتاح والختام وقد يكون مباشرا خاليا من 
أحدهما أو كليهما معاءيكتفي بمقطوعات التبادل أو التبادلات التي تمثل الجسم الحي للتفاعل.إن في إطار 
المحادثة أوالحوار»وقد يكون النص بسيطا يتكون من مقطوعة تبادلية واحدة؛أو نصا معقدا بمقطوعات 
متعددة»ومن هذا المنطلق يمكن اعتبار التبادل أصغر وحدة حوارية»تنطلق على الأقل من ثنائية أو جملة 
من الثنايات الأساسية»يمكن من خلالها أن نجسد بنية أية مقطوعة من مقطوعات البنية النموذجية العامة 
للنص الحواريءولنأخذ على سبيل المثال الثنائيات التالية: 


(50) 11 : صباح الخير(أو السلام عليكم) 


:أ . س ؛ إلى اللقاء 
ب . س : إلى اللقاء (أو فى أمان الله) 
5 7 . 00-1 , 71:0]0672©5 أء 5م77 دعاتزءا وعنآ : مسقل اعطاعتحط تسحعل (96) 


6 :م .1010 (97) 
3 :م ,1010 (98) 


فهذه الثنائيات تمثل على التوالي مقطعي الافتتاح والختام؛.حيث يتوجب عادة في التفاعل الكلامي أن تفتح 


ب1 )ءلتختتم بثنائية من قبيل( أ.س»ب .س)ءإلى جانب ثنائيتي المبادرة(أ1 » أ.س) ورد الفعل (ب1 » 
ان انوتهقة ا .تكوق كل قاقية مون" التانياك السايقة :ما خوك" #الرحدة الفاتفقية الدكيا الحواز 'المسيناة 
بالتبادل/”» ينتقل بعده المتحدثون أو المتحاورون إلى موضوع المحادثة أو المحاورة»الذي قد يقتصر على 
مقطو هة وااحدة أو رهدة مقطو عات كنا سق #تردهة: 


وبذلك نخلص إلى ما سماه أدم بنموذج المقطوعة الحوارية الممثل لها بالترسيمة الموالية!190 : 


(51) البنية العامة للمقطوعة الحوارية 
ا ا 
مقطوعة الافتتاح تبادل تباذل مقطوعة الختام 
(الاتصال) 1 ب1 (إغلاق الاتصال) 
9 2-9 


يتضح من خلال هذه الترسيمة أن المقطوعة الحوارية أساسها التبادل»لذا مثل له بخطوط متصلة»في حين 
بينت الخطوط المنفصلة إمكانية حذف مقطوعة الافتتاح كلية من خلال رمز المجموعة الخالية(0 ) 
وإمكانية حذف مقطوعة الختام كلية»أو تعويضها بعبارات تختلف عن العبارات الختامية المتعارف 
عليهاءفقد تكون إشارة أو حركة أو أي عبارة.. 

وأما التبادل الذي هو أساس مقطوعة الحوارءفما هو في الحقيقة إلا تتابع تراتبي منظم لتدخلات المشاركين 
في المحادثة أو الحوار كمتخاطبين يؤدون أدوارا معينة»ويمكن أن يكون التبادل ثنائيا أو ثلاثياءكما تمثله 
بنية النص الحواري الموالي: 


6 : ([. 00-11 , 21:0]0672©5 أ© 65م7] دعاتةءا و5عنآ : تملك اعطاعتحم سسحعل (99) 
(100) استلهمنا هذه الترسيمة من ج.م.آدم : الرجع نفسه » ص : 159 و ص : 163 


(52) 11 : ماذا تقرأ ؟ 

ب1 : كتابا في النحو الوظيفي 

أج : النحو الوظيفي ! / حسنا / تبا لك ... 
هنا نجد أنفسنا أمام تبادل ثلاثي: مكون من تدخل مبدئي ممثل في مبادرة(أ1)؛ورد فعل يتمثل في 
إجابة(ب1)»إضافة إلى التدخل التقويمي(أ2) الذي يشمل عبارات ذات شحنات انفعالية أو أحكام قيمة 
قد تلقى أو فهم رد فعله»وأنه مرتاح له (حسنا)ءوعندما يكون التدخل الثالث سلبيا(تبا لك)ءفإنه يتوجب إعادة 
النظر في المبادرة أورد الفعل بإضافة تبادلات أخرى !091 
وفي هذا الصدد هناك من ربط التبادل الثنائي باصطلاح التبادل التأكيدي.والثلاثي باصطلاح التبادل 
الإصلاحي/1'2»غير أن المؤلف يرى أن أغلب التبادلات الثلاثية»ما هي إلا بنيات ثنائية مكونة من تبادلين( 
مزال لاب مسحل أوليينا 7 | "تحت بخانة الظلتة وو الكفرن "ين "تك أذا عفوة 10 
2 6 البنية النموذج وأنواع النصوص : 
بعد العرض الموجز لأنواع النصوص وبنياتها النموذجية العامة.»يتضح بسهولة أن البنية النموذجية العامة 
للنص(30) التي أقرها ج.م. آدم لا تختلف عن البنية النموذج العامة(49) لمستعملي اللغة الطبيعية في 
نظرية النحو الوظيفي!4"!/»فهما متكاملتان ومتداخلتان» بينهما علاقة عموم وخصوص ع فالأولى خاصة 
بالنص الطويل الذي يعلو الجملة التي تبدأ بنص حده الأدنى على الأقل جملة كبرى»تشتمل على عدة 
محمولات "ن" (أقلها حملان)»يكونان وحدة كبرى(جملة أو عدة جمل "ن") تكون مقطوعة واحدة على 

6 : [2 . 00-11 , 01:0]067765 أ 5م17 5عا<ع] و5ع1 : مستحلى اعطعتم سدوعل (101) 

(102) جلالي دلاش : مدخل إلى اللسانيات التداولية.تر:محمد يحياتن » مرجع سابق » ص : 39 


0 - 157 :2م .1010 : سسدكح .51 .ل : عدزه؟؟ (103) 
(104) ينظر : الفصل الخامس من هذا البحث.ص : 399 


الأقل»هي نفسها الوحدة الأساسية للنص الذي يتكون من عدد معين من المقطوعات "ن". 

أما الثانية فعامة تنطبق على كل أقسام الخطاب (الكلمة»المركبء.الجملة»النص)»كما سبق تفصيله في الفصل 
السابق»وبذلك يمكن القول أن هذه البنية بطبقاتها التسع»تتكرر في مختلف الوحدات النصية من محمولاته 
إلى بنيته الكبرى النص ككلءمرورا بوحداته الكبرى(البنيات الحملية)»ومقطوعاته المختلفة. 

وينطبق الشيء نفسه على الأنماط النصية الخمسة»حيث تأوي كل بنية نموذجية منها البنية النموذجية 
العامة لمستعملي الطبيعية من جهة»:وبالبنية النموذجية الخاصة بالنص الطويل(في حده الأدنى)»من ذلك 
مثلا أن النص السردي مثلاءيأوي إلى جانب بنيته السردية النموذجية»كلا من البنية النموذجية للنص 
الطويل الذي يبدأ حده الأدنى (بمحمولين على الأقل)؛يندرجان في بنية كبرىءتكوّن على الأقل جملة كبرى 
واحدة »تتوفر فيها صفة المقطوعة (سردية»وصفية»حجاجية,تفسيرية»حوارية)ءيتميز بها نوع النصءإن كان 
نصا قصيرا أو بواسطة المقطوعة المهيمنة إن كان نصا طويلا. 

وفي هذا الصدد نشير إلى أن تحقق البنية النموذج للمستعمل اللغة الطبيعية,تتأثر بنمط النص الذي ترد 
فيهءبحيث أنها نادرا ما تتحقق بكل مستوياتها وبطبقاتها التسع في كل نمط من جهة»ويختلف تحقق طبقاتها 
من نمط لآخرءفبعضها تتغلب فيه طبقات المستوى التمثيلي على طبقات المستوى التبليغي [العلاقي)»كما هو 
الحال في النص السردي بصفة عامة»خاصة إذا كان السرد موضوعياءوالعكس صحيح في النص الأدبي 
الذي تغلب فيه طبقات المستوى الثاني على الأول»خاصة إذا هيمنت فيه الوظيفة الأسلوبية (الشعرية). 

أما الوظائف.فيغلب أن ترد محمولات النص السردي ثنائية أو ثلاثيةءيأخذ فيها الموضوع الأول الوظيفة 
الدلالية " المنفذ " في حمول الأعمال:والوظيفة الدلالية " القوة " في حمول الأحداث»في حين لا ترد 
محمولات حمول النص الوصفي إلا أحادية(أي ذات موضوع واحد)؛لأن المحمولات الدالة على الأوضاع 
أو الحالات محمولات لازمة. 

وبخصوص الوظائف التداولية»يمكن القول باختصار أن وظيفة المحور بفروعه المختلفة( الجديد والمعاد 


والفرعي والمعاد)»فإن مكانها المفضل كما سبقت الإشارة هو النص الطويل(سرديا كان أو وصفيا أو 


حواريا..)ءفي حين أن البؤرة بنوعيها: الجديد والمقابلة(بفروعها المختلفة)ءيمكن أن تردا في النص 
الحجاجيءغير أن بؤرة الجديد وحدهاءيظل مكانها المفضل النص السردي أو النص الوصفي.. 

وتبقى العلاقات الإحالية ببعديها : الخارجي والداخلي واردة في كل أنماط النتصوصءغير أنه من المتوقع 
أن يعتمد النص السردي(المكتوب بصفة خاصة) على الإحالات السياقية الداخلية بالدرجة الأولى.كما يُتوقع 
أن تستخدم العلاقات الإحالية المقامية(الخارجية)ءفي المحادثة أو الحوار المباشر بالدرجة الأولى. 

2 7 القالبية وأنماط النصوص : 

يبدو من خلال القوالب التي سبق عرضهاءإن في طرح ج.م.آدم أو في نظرية النحو الوظيفي أن تقاطعها 
كبيراءخاصة في القوالب الأساسية :القالب التداوليءالدلالي النحويءحيث نجد الفرق بينهما لا يعدو بعض 
الاختلافات اللفظية البسيطة التي لا تؤثر في جوهر المضمون المشترك بينها»كتقسيم أدم القالب التداولي 
إلى قالبين أحدهما يختص بالإنجاز الذي يتعلق عنده بالأفعال الخطابية الكبرى للنص (كالخبر والاستفهام 
والوعد..)ءوهو في هذا لايختلف عن المستوى الإبلاغي كأول مستوى في القالب التداولي في نموذج ما 
بعد المعيار في نظرية النحو الوظيفيءأما القالب التداولي (الملفوظي) فيقترب كثيرا من المستوى التبليغي 
(العلاقي) الذي يحدد العلاقات بين الذوات المشاركة في النص أو الخطاب(ذات المتكلم " أنا " وذات 
المخاطب " أنت " ..)ءإلى جانب تحديد عناصر الموقف الأخرى المكانية والزمانية»سواء تعلق الأمر 
بالنص كحكاية تاريخية أو عجائبية أو أسطرية,أو كنص علمي أو محادثة عادية. 

ولعل الشيء نفسه ينطبق على القالب النحوي الذي نجد فيه قالبين لدى آدم(ب 1+ب2).يخص الأول " 
التضام " الذي لا يبتعد عن القالب الصرفي - التركيبي في نظرية النحو الوظيفي»ويختص الثاني بالتمثيل 
المقطعي وهو شبيه بقالب التطريز الذي يشمل القواعد العروض والنبر والتنغيم .. 

أما القالب الدلالي فهو نفسه بين طرح آدم ونظرية النحو الوظيفي فكلاهما يربطه بالمستوى التمثيلي الذي 


يخص عالم الوقائع والأحداث »سواء كانت واقعية أو خيالية. 


والخلاصة هي أننا إذا استثنينا بعض الفروق القليلة بينهما »كانطلاق آدم من النصوص الطويلة بصفة 
خاصة.مع ميله إلى النصوص الفنية»وانطلاق نظرية النحو الوظيفي من أطروحة التمائل بين أقسام 
الخطاب من جهة»وتركيزها على النصوص اللغوية العادية وغير اللغوية وعلى الكليات بصفة خاصة » 
يمكن أن نقول أن درجة التقاطع بينهما في القوالب الأساسية كبيرة»تكاد تصل إلى درجة الانطباق»الأمر 
الذي يسهل علينا دمج قوالب "آدم " في نظرية النحو الوظيفيءأو على الأقل الإفادة منهاءفي النصوص 
الطويلة»لاسيما الأدبية منها. 

وفي هذا السياقءلا يمكن إغفال دور القوالب المساعدة الأخرىءكالقالب المنطقي والمعرفي الاجتماعي 
والإدراكي وخاصة القالب البلاغي:وهي القوالب التي لم تحظ بعد بالتنظير الشامل والعناية اللازمة لدى 
ج.م. آدمءولا عند منظري نظرية النحو الوظيفي. 

وفي انتظار دراسات وظيفية مستقبلية تعمق البحث في طبيعة هذه القوالب - خاصة القالب البلاغي - 
وفحواها وإوالياتهاءوكيفية اشتغالها في النصوص المختلفة (الأدبية والعادية)».ومدى حضورها في مختلف 
الأنماط النصية السالفة الذكرءيمكن القول بأن القوالب (الأساسية والمساعدة) تتحقق في أنماط أو أنواع 
النصوص.ءبحيث تسهم في إنتاج هذه النصوص وتأويلهاء بكيفيات مختلفة يمكن أن نجملها في التعميمات 
105 , 

أ تحتاج النصوص كلها إلى القالب النحوي :بقويلباته وقوالبه الفرعية(قالب التعبير»وقالب التطريز » 
والقالب السمعي)ءبحيث لا يستغني أي نمط أو نوع عنهءعلى أساس أنه ليس قالبا مركزيا فحسب.بل لأنه 
القالب الذي تتحقق به البنية المركبية(السطحية) لأي نصءبغض النظر عن نمطه أو نوعه. 

ب - يقوم القالب البلاغي في النص الإبداعي الفني بدور القالب المركزيءبحيث لا يستغني عنه أي نص 
لغوي أدبي (شعر قصة رواية..) أو غير لغوي(موسيقى»رسمء»نحت...). 


وبخصوص الخطاب الأدبي يمكن التمييز بصفة عامةءبين الخطاب الشعري الذاتي الذي يتكثف فيه 


(105) ينظر أحمد المتوكل : قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية 2001 » ص ص : 264 267 » مرجع سابق 
وكذا ؛ الوظيفية بين الكلية والنمطية 2003 . مرجع سابق » ص ص : 221 - 234 


حضور المتكلمءأي الخطاب (::دهه::« ) بمصطلح " بنفنيست "الذي يتميز بحضور منشئه فيهءوهو 
الخطاب أو النص الذي يهيمن فيه القالب التداولي على القالب الدلالي»في مقابل الخطاب أو النص 
السردي الموضوعي (:863) بمصطلح " بنفنيست " الذي ينمحي فيه منشئه حتى يبدو أنه لا منشئ لو!197) 
وهو الخطاب أو النص الذي يغلب فيه القالب الدلالي على القالب التداولي. 

وفي النصوص العادية غير الأدبية»يستخدم القالبان التداولي والدلالي معاءمع مراعاة هيمنة ضمائر المتكلم 
أو غيابها مع تغليب ضمائر الغيبة»لتغليب القالب التداولي على القالب الدلالي أو العكسءكما هو الحال 
مثلا في النصوص العادية ذات الطابع السردي أو الوصفي التي تغلب القالب الدلالي»بعكس النصوص 
الحوارية في المحادثات العادية الطابع الذاتي أو الوجداني التي تميل إلى تعليب القالب التداولي. 

ج - يغلّب القالب المنطقي في النص الحجاجيءلأنه النص المفصل لهذا القالب الذي يمد المحاجج 
بإواليات الاستدلال ومبادئ المحاججة أو المناظرة.حيث يعتمد هذا الضرب من النصوص على المقدمات 
وتنظيم الأدلة والبراهين واستخلاص النتائج. 

د - ويغلّب القالب الاجتماعي في المحادثات العادية المتبادلة بين الناس العاديين في الأماكن العامة بصفة 
عامة»وفي المناسبات والمحادثات " الصالونية " بصفة خاصة. 

ه ‏ أما القالب المعرفي فإن مكانه المفضل عادة هو الخطاب أو النص العلمي أو النص التفسيري 
بصفة عامةءإذ يحتاج هدا النوع من النصوص إلى عرض القضايا أو المسائل ومحاولة تفسيرها بالأمثلة 
والشواهد»من أجل توضيحها وتبسيطها. 

و - وأما القالب الإدراكي فيُلجأ إليه غالبا في المحادثات العادية الآنية»التي يستعان فيها بصفة خاصة 
بعناصر الموقف التبليغي»حيث يستغنى بهذا الأخير عن كثير من العناصر اللغويةءإن في عملية إنتاج 
الخطاب أو في تحليله»إذ يُكتفى مثلا بكلمة واحدة,أو بجملة واحدة عن جملة أو مجموعة جمل أو حتى عن 
نص كامل . 


(106) أحمد المتوكل : الوظيفية بين الكلية والنمطية 2003 . مرجع سابق » ص :221 
(107) نفسه . ص : 221 


ولعل أهم ما نخلص إليه في نهاية هذا السياق أن تغليب القالب التداولي على القالب الدلالي أو العكسء 
يستتبعه اختلاف في الخصائص الصرفية - التركيبية والتطريزية والسمعية لأنماط الخطاب المختلفة من 
جهة»واستخدام القوالب المساعدة»من جهة أخرىءإذ يستتبع مثلا استخدام القالب الاجتماعي والقالب 
الإدراكي أو أحدهما في خطاب يغلب القالب التداولي أكثر من استخدامهما في خطاب يغلب القالب 
الدلالي/ة12ءوبالمثل يغلب استخدام القالب المعرفي في الخطاب الذي يغلب القالب الدلالي على القالب 
التداولي»وينسحب المبدأ نفسه على التنميط اللغويءإذ نجد لغات موجهة توجيها تداولياءتميل إلى تغليب 
القالب التداولي على القالب الدلالي» كاللغة العربية مثلاءوالعكس بالنسبة للغات الموجهة توجيها دلاليا وهي 
اللغات التي تغلب القالب الدلالي على القالب التداولي»كاللغة الفرنسية مثلا!129, 

3 - نحو أسلوبية وظيفية : 

22 

بعد عرضنا في مباحث سابقة ملكات عملية التبليغ وبنيتها النموذجية لدى مستعملي اللغة الطبيعية: 
ومستوياتها وطبقاتها وقوالبهاءيبدو أنه آن الأوان في نهاية بحثنا أن نعرض بشيء من التفصيل لمشروع 
الأسلوبية الوظيفية التي وعدنا بها سابقا في ثنايا هذا البحث:وذلك لتحقيق ما أسميناه آنفا بالكفاية السيميائية 
لنظرية النحو الوظيفي من جهة.ومحاولة الإسهام في إغناء القالب البلاغي(الشعري بمصطلح المتوكل)؛مع 
التذكير بأن الكفاية المراسية لنظرية النحو الوظيفي - كما أشرنا إليها سابقا - لا تقتصر على الجاندب 
النقدي:وإنما تشمل عدة كفايات أخرى كالكفاية التعليمية والترجمية والحاسوبية ..التي لا يتسع لها هذا 
البحث:ويمكن أن تفرد لها أبحاث أكاديمية شاملة مستقبلاءوحسبنا في هذا المبحث أن نتعرض الخطوط 
العريضة لمشروع ما يمكن أن نسميه أسلوبية وظيفية مركبة من تأليفة»تمزج بين مبادئ نظرية النحو 
الوظيفيءممثلة في مبدأ الوظيفة التبليغية ومبدأ تبعية البنية للوظيفة ومفهوم الملكة البيانية(الشعرية 
باتع امكل )و الراظليلة الاجر ججة او لياه شعن لبر الوقن سرت داكسوة للضي الشاقن 
بالرظيفة"| بأسلرفةة (الشغرنية) ومقووه< الرزطفة النيفكة: :ودين النمروع العافلى ل 21 فرنان كر النصن 


(108) أحمد المتوكل : الوظيفية بين الكلية والنمطية 2003 . مرجع سابق » ص :223 
(109) ينظر : المرجع نفسه » ص ص : 186 - 192 


بصفة عامة والنص السردي الروائي بصفة خاصةغفكلاهما يعتبر بنية تبليغية تخضع لمواصفات التحليل 
الوظيفي»سواء من حيث عناصرها المتمثلة في العوامل الستة أو من حيث الوظائف التي تقوم بها تلك 
العوامل»أو من حيث العلاقات التي تنشأ بينها. 

3 1 مفهوم الملكة البيانية في نظرية النحو الوظيفي : 

ليست الملكة البيانية أو الشعرية كما يسميها المتوكل(المتوكل 1993 ب 1995 و2)..2001ءفي نظرية 
النحو الوظيفي إلا ملكة أو فرعا من فروع الملكة التبليغية» تتوافر بالقوة لدى جميع مستتعملي اللغة 
الطبيعية»وإن كان " تفعيلها " يتم حسب سلمية تتفاوت درجاتها بين المتكلم " العادي " و" الأديب " 
(الشاعر/الكاتب وغيرهما) "1/)ءومفاد ذلك كما يرى المتوكل أن الخطاب الفني أو الأدبي أياكان 
نوعهءليس وليد أية ملكة أخرى غير ملكة التبليغ»وبالتالي يكون جزءا مسن موض وع النظرية اللسانية 
ذاتها.محيث يصبح من الممكن أن تضطلع النظرية اللسانية نفسها(مثل نظرية النحو الوظيفي) بوصف أنواع 
الخطاب المختلفة(العادي والفني)»وذلك بتشغيل عام للقوالب التي تتضمنها!!!!) وتشغيل خاص للقالب 
المهيمن المناسب لنمط النصعكتشغيل القالب البلاغي الذي يهيمن على عملية الإبداع بصفة عامة»والنص 
الأدبي بصفة خاصة كما توضحه الترسيمة الموالية : 


(53) نموذج اشتغال العملية الإبداعية 


قالب إدراكي 


يتضح من هذه الترسيمة المقترحةءأن القالب البلاغي هو القلب النابض - كما تدل عليه السهام المزدوجة 


(110) أحمد المتوكل:قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية 2001 . مرجع سابق » ص : 39 
(111) نفسه » ص : 39 


في أي عملية إبداعية»حيث يهيمن على بقية القوالب التي تكون في خدمته ولايمكن أن يستغني عنه أي 
أثر فني»فبدونه لا تتحقق الوظيفة الأسلوبية كما يسميها " ريفاتير"أو الشعرية بمصطلح جاكبسون. 

2-3 مفهوم الوظيفة الأسلوبية في نظرية النحو الوظيفي 

على الرغم من أن مفهوم الشعرية أو الأدبية عند جاكبسونءيتجاوز مجال الشعر والأدب وينفتح على 
الفنون الأخرى التي تهيمن عليها الوظيفة الشعرية أو الجمالية كالرسم والموسيقى112ا»فإننا نفضل استعمال 
مصطلح الوظيفة الأسلوبية»لأنها تناسب الملكة البيانية بمفهومها الواسع لدى الجاحظ!ة1!! الذي يتجاوز في 
رأينا أدبية جاكبسون»وينسجم مع نموذج ما بعد المعيار في نظرية النحو الوظيفي التي تطمح إلى استقطاب 
الفنون الأخرى( الرسم والموسيقى ..)2هذا من جهة»ومن جهة أخرى فإن الأسلوب صفة ملازمة لجميع 
الفنون»فهو مَكْمَنْ تفرد المبدع في مختلف الفنون بصفة عامة»وله حضور قوي في مجال الأدب بصفة 
خاصة»على أنه طريقة الكاتب أو الشاعر في التعبير الأدبي(نثرا أو شعرا) وتجسيده الخاص لتصوره 
الفلسفي للكون والوجود والإنسان!114)»كما أن مصطلح البلاغة لا يقتصر على البلاغة اللغوية؛وإنما يمتد 
إلى باقي الفنون الأخرى غير اللغويةءإذ يمكن أن نتحدث عن بلاغة اللحن وبلاغة الصورةاة!!)... 

وبذلك نخلص إلى أن الملكة البيانية تتميز بهيمنة الوظيفة الأسلوبية»ولا تتحقق هذه الوظيفة إلا بتطبيق 
قواعد القالب البلاغي المناسب لطبيعة الفن الذي يمثله(آداب فنون جميلة...). 

ويمكن لنظرية النحو الوظيفي ‏ إذا تركنا الفنون الأخرى غير اللغوية للمتخصصين فيها - أن تقدم 
تصورا عاما أو مشروعا لأسلوبية وظيفية»كما ألمحنا إليه سابقاءوذلك باستيحاء مفهوم الأدبية (6اتمد6ة)ن1) 


ومفهوم الهيمنة(»»مهمنه5:600) عند جاكبسون123!) من جهة»وبعض المشاريع السيميائية وعلى رأسها 


و أع؟كللخك1 مهأوء 1لا تحدم 6126م أء عتداعصة.آ 016 120116 ,566121 عناوتاأكششاعسنا! ع0 عتددة]1 : دهدوطمعلدل سحدددمخ1 (112) 
2 :م , 1963 كتدج , اتستسنلا8 عل كد05نل6 و1 

(113) ينظر : محمد الصغير بناني : النظريات اللسانية والبلاغية والأدبية عند الجاحظ.ديوان المطبوعات الجامعية, 
الجزائر 1983 .» ص ص : 69 108 
(114) إدريس قصوري : أسلوبية الرواية:مقاربة أسلوبية لرواية زقاق المدق.منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بنمسيك,.ط]1.الدار البيضاء 2001 » ص : 27 
(115) ينظر:رولان بارت:قراءة جديدة للبلاغة القديمة» تر:عمر أوكان ٠‏ منشورات إفريقيا الشرق 1994 
ص ص :91 92 
(116) ينظر الفصل الخاص بالشعرية في كتابه المذكور أعلاه . 


المشروع الغريماسي التي لا تتقاطع مفاهيمها مع نظرية النحو الوظيفي ‏ خاصة مع نموذج ما بعد 
المعيار- فحسبءبل تنسجم معها انسجاما تاما. 

1-2-3 الوظيفة الأسلوبية في النص الأدبي : 

انطلاقا من مفاهيم نظرية النحو الوظيفي حول النصءيمكن القول بأن النص الأدبي »سواء تعلق الأمر 
بحجمه الأدنى [كعبارة بسيطة لمثل أو جملة تضم بيتا شعريا واحدا) أو بحجمه الأقصى (مثل عمل أدبي 
واحدءأو أعمال أديب معينءأو أعمال أدبية خاصة بجنس أدبي ما)ءأو بجنسه (كقصيدة شعرية أو رواية أو 
قصة أو مسرحية..).هو خطاب أو نص أدبيءيقوم جوهره على هيمنة الوظيفة الأسلوبية» ليس لكونها 
أبرز وظائف التعبير الأدبي فحسب.وإنما لأنه لا يمكن أن يوجد قول فني خال من هذه الوظيفة أو تلعب 
فيه دورا ثانويا؛ لأنها الشيء الجوهري في النص الأدبيءولا يستحق هذه التسمية إلا بها ومن خلالها!117, 
2-2-3 مكونات النص الأدبي ووظائفه(حسب نموذج جاكبسون) : 

يعتبر الخطاب الأدبي بصفة عامة بلاغا أو رسالة فنية خاصة»تنطبق عليها مواصفات البلاغ أو الرسالة 
العادية التي سبق شرحها في النموذج التبليغي الذي اقترحه جاكبسون»حيث ذهب هذا الأخير إلى أن كل 
عنصر من العناصر الستة في نموذجه التبليغي العام»تقابله وظيفة معينة للغة على المستوى الدلالي 
والتداولي.وبناءا على ذلك فإن النص الأدبي بنية تبليغية فنية لا تخرج عن نموذج البنية التبليغية " 


الجاكوبسونية " العامة»سواء من حيث العناصر أو الوظائف.كما يمثله الرسم الموالي : 


المرجع 


الب لاغ 
قنة التبلي لتبليغغ 


(الوظيفة الانتباهية) 


(الوظيفة التعبيرية) (الوظيفة الإفهامية) 


[الوظيفة الميتالغوية) 


(117) إدريس قصوري : أسلوبية الرواية»مرجع سابقءعص : 41 


إن أول ما يمكن ملاحظته في الشكل (54) هو الكتابة المميزة للوظيفة الأسلوبية المدلول عليها بالبنط 
العريض البارز أو المفخم»وهو ما يدل على مركزيتها وهيمنتها على الوظائف الأخرى في أي خطاب أو 
أي نص عادي أو أدبيء كما سبقت الإشارة إلى ذلكء؛ فهو تجميع لتلك الوظائف, التي قد نجدها كلها أو نجد 
بعضها في نص واحدءلكن استنادا إلى مفهوم الهيمنة»فإن إحدى هذه الوظائف تستقطب بقيتهاءوعندئذ تقاس 
بنية الرسالة أو النص طبقا لتلك الوظيفة المهيمنة. 

وعليه فإن هيمنة الوظيفة الأسلوبية في النص الأدبيءلا يعني عدم إمكانية حضور تلك الوظائف بصفة 
كلية أو جزئية فيه»وإنما يعني أن حضور تلك الوظائف أو حضور العناصر المقابلة لها:تكون في خدمة 
الوظيفة الأسلوبية»بحيث تسهم في تحقيق البعد الجمالي الأدبي للنص. 

كما أن النص الأدبي لا تختلف مكوناته عن مكونات النص العاديءيأتي نتيجة لإرسال يقوم به مبلغ ما » 
يُوَجّه بالضرورة إلى مبّلغ أو مرسل إليه يقوم بعملية التلقي والتأويل لمضمون الرسالة الذي يكون لها 
مرجعها أو سياقها الفني الخاصءوقناتها الخاصة ووضعها أو (شفرتها)الفنية الخاصة»كما يتضح من خلال 
هذا الملخص الموجز: 

2-2-3 - 1 الوظيفة المرجعية(ء1اءن8م»»2616 دمناءمه7) ؛ وهي الوظيفة المعرفية أو التعيينية التي 
تنفتح على المحيط الخارجي للنص الأدبيءو يولدها السياق الذي قد يكون سياقا مقاميا يحيل على وقائع 
خارجية(حقيقية أو خيالية)ءأو سياقا نصيا يحيل على الأفكار والمضامين الأسلوبية الخاصة والصور 
الجمالية التي يتضمنها النص.و على العموم وحسب مفهوم الوظيفة المهيمنة عند جاكبسون فإن المرجع 
غير مهمءففي الآثار الفنية الأدبية بصفة عامة وفي النصوص الشعرية بصفة خاصةءلا يشترط في النص 
الذي يكون بمثابة علامة لغوية»أن تحيل على موضوع له وجود فيزيقيءفقد يكون الموضوع المحال عليه 
فكرة مجردة أو شكلا وهميا غريبا أو مخلوقا حلميا متخيلااة1!.. 

وإذا كان النص الأدبي على اختلاف أنواعه»غالبا ما يكون رصدا لوقائع وأحداث ومعطيات خارج نفس 


المبدع»في المجتمع الضيق أو الواسع للمبدع في القديم أو الحديث؛يستبطنها في ذاته ويحولها إلى حلم أو 


(118) روبرت شولز:السيمياء والتأويلءتر:سعيد الغانمي.المؤسسة العربية للدراسات والنشرءط1 بيروت1994.ص:241 


رؤية فكرية فنية تتجاوز الواقع الخارجي الذي يعيشهعفإن أدبيته تكمن في الأسلوب الذي هو ملاذ المبدع 
في صياغة إحساساته وتجربته أو قضيته أو رؤيته للواقع والحياة»وبذلك يكون للخطاب الأدبي مرجعه 
الخاص به.أي مرجعه الذي يتمز بلغته الأدبية الخاصةءالتي لا تحيل إلا على ذاتها (اءنغمعم62» س9) بتعبير 
"بنفنيست "(119أ»وتنتج دلالاتها التي تبني عالمها الخاصء الذي لا يعكس الواقع وإنما يعيد خلقه من جديد. 
22-33 2 الوظيفة التعبيرية (:نوو»ءم<5/9) : وهي وظيفة تعبيرية أو انفعالية»يولدها المبلغ أو 
المرسل ليعبر بها عن عواطفه ومواقفه تجاه الموضوع الذي يعبر عنهءوهو عادة ما يكون في النص 
الأدبي ممثلا في المؤلف أو منتج الأثر الفني:أي المبدع أو الفنان(الشاعر أو الروائي أو القصاص أو 
الكاتب المسرحي..) يضع شكل النص ويحدد بنيته وفق تصور أو خطة محددة سلفاءبعد أن يكون قد تشبع 
في الغالب بقراءات مكثفة ومعمقة حول موضوع أو قضية أو فكرة أو تجربة ماءوبعد تمثلها والتعمق 
فيهايحاول أسلبتها وصياغتها في القالب الفني المناسب لتخصصه(كشاعر أو روائي..)>مستعينا بتكوينه 
العلمي والثقافي والإديولوجي والعقائدي»ومجندا كل ما لديه من خبرات ومهارات وتقنيات تخص الفن 
الذي يبدع فيه.إضافة إلى رؤيته الفنية الخاصة. 

2-2-3 - 3 الوظيفة الإفهامية (»80م75/00) : وهي وظيفة تأثرية أو انطباعيةءيولدها المرسل إليه» 
وهو غالبا ما يكون ممثلا بجمهور معين من القراء الذين يتلقون النص الأدبيءوقد يكون قارئا افتراضيا 
غير محدد. .وبصفة عامة فإن كل مبدع يتوجه بنصه إلى جمهور معين» يسعى من خلاله إلى التأثير عليه 
فنياءوإقناعه فكريا وإرضاء تطلعاته التي يتقاسمها معه:فهو أي القارئ شخص فاعلءيشارك بفعالية في 
تلقي النص سواء من حيث الفهم أو التأويل»أو الوقوف على مكامن الفتنة والجمال فيهءوبذلك يمكن القول 
بأن النص الأدبي يفهم ويؤول ويتذوق بحسب طبيعة ونوعية القارئ الذي يتلقاهءبدءا من القارئ العادي 


الذي يتلمس سطح النص وفكرته العامة إلى القارئ المتخصص أو القارئ الناقدا20!) الذي يحسن الغوص 


4 : م , 1963 مد , 0"تمسسنتالدع) , 1 عدده1' . عله تتقصقع عدن تاكتسعستا عل دعددغ امعط : عأكتصء حصعظ علتصدع (119) 
(120) عبد العزيز طليمات : فعل القراءة : بناء المعنى وبناء الذات قراءة في بعض أطروحات إيزرء في : 
نظرية التلقي : إشكالات وتطبيقات » منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط.سلسلة ندوات ومناظرات رقم24 
المغرب 1993 . ص:153 


في أعماق النص»ويستخرج دُرره الجميلة ولآلته الثمينة. 

2-2-3 - 4 الوظيفة الانتباهية (»-و5/0228) : وتتمثل في كل ما به يلفت المرسل انتباه سامعه أو 
قارئه من تأكيد أو تكرار أو إطناب217!/»وتتولد عن قناة التبليغ التي غالبا ما تكون في النص الأدبي متمثلة 
في الكتاب الحامل الأساسي للرسالة أو النص الأدبيءذلك أن علاقة القارئ بأي نص مهما كان جنسه 
علاقة مادية قبل أن تتحول إلى علاقة فكرية وعلاقة جمالية.تبدأ برؤية الكتاب(رواية أو قصة أو ديوان 
شعري) ومعاينة شكله وحجمه ونوع طباعته.»وملاحظة ما قد يحمله غلافه من رسوم وخطوط وألوان أو 
رموز و وصور تختزل موضوعه أو فكرته العامة»وتنتهي بلمسه وتقليب صفحاته وتحرك العين وتنقلاتها 
فيه من اليمين إلى اليسار(في العربية) ومن أعلى إلى أسفل. 

2-23 ” الوظيفة الميتالغوية (عدوةوضسوماه5/216) : وهي وظيفة فوق لغويةءيولدها الوضع » 
وتتعلق بالرموز أو القواعد المشتركة بين المرسل منتج النص وبين المرسل إليه أو المتلقي»وإذا كان 
مرسل النص الأدبي بصفة عامة هو الكاتب ومتلقيه هو القارئءفإن القواعد المشتركة بينهما تشمل نوعين 
من القواعد: قواعد الوضع اللغوي المتعارف عليه في اللغة المشتركة بين الكاتب والقارئ»وهي قواعد 
عرضية ثانوية لا يعول عليها كاتب النص ولا قارئه»وقواعد أساسية يقصدها الكاتب قصداءلأنها مفتاح 
القارئ لفهم النص الأدبي وتأويله وإدراك جمالياتهءإنها القواعد التي تتحقق من خلالها أدبية النص 
بالمفهوم الواسع الذي تحدنا عنه سابقاءوتتمثل في قواعد القالب البلاغي بقوالبه الأساسية والفرعية 
وقويلباته التي سبق الحديث عنها. 

2-2-3 6 الوظيقة الأسلوبية (الشعرية) (©سو60ه0ءسوفونام8/5) : وتولدها الرسالة»وهي بيت 
القصيد في النص الأدبي»فهي أي الرسالة تحدد كما سبقت الإشارة إلى ذلك في بيت شعر أو قصيدة أو 
كتاب(مؤلف مسرحي أو رواية) أو أعمال كاملة أو فن أدبي!22! » تدرك كوحدة أو كل مكون من مجموع 
كبيرة من العلاقات الداخلية»تنتظم في شبكات تراتبية تشمل عدة مستويات(صوتية معجمية نحوية دلالية 


(121) عبد السلام المسدي : الأسلوبية والأسلوب,الدار العربية للكتاب,.ط2 تونس 1982 . ص : 160 
(122) جورج مولينيه:الأسلوبية»تر: بسام بركة.المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيعءط1 ببروت 1999؛:.ص:85 


تداولية)»تعود أدبيتها إلى هيمنة الوظيفة الأسلوبية»التي تكون فيها الرسالة غاية في حد ذاتهاءلا تعبر إلا 
عن نفسها!123'»وبذلك يكون الأسلوب هو موضوع الأدبية أو الخطاب الأدبي بامتيازءوتكون الأسلوبية 
نظرية لفهم هذا الخطاب وتأويله وتحليله وإدراك جمالياته. 

وتأسيسا على ذلك»يصبح الأسلوب عملية اختيار واعية لعناصر لغوية معينة»يوظفها منتج النص الأدبي 
عن قصد لإحداث تأثير أسلوبي خاص على المتلقي”*'أءويرتكز حسب نظرية جاكبسون على ثلاثة 
مقومات أو مبادئ أساسية هي : 


ع 


أ. مبدأ الاختيار ؛ وملخصه حسب جاكبسون أن المرسل يتخير لبلاغه أو ملفوظه دوالا معينة من رصيد 


اللغة التي يبلّغ بها أو يتكلمهاءعلى أساس التعادل أو أساس التشابه والتباين»أو الترادف أو التناظرءفإذا كان 
مثلا موضوع بلاغ ماءهو الطفلءفإن المبلغ يختار اسما واحدا من بين سلسلة من الأسماء المماثلة لكلمة 
الطفلءمثل : الصبيءالحدثءالغر... ثم يختار لها بعد ذلك الأفعال المعادلة أو المتقاربة دلاليا معهاءمثل: 
يرقدءينامءيرتاحءيغفو..[125) »وتسمى قابلية الاستعاضة بين تلك الألفاظ بالعلاقات الاستبدالية( وخروممه1 


وعنان تكفسرع تل عدم )عو لذلك أطلق عليها محور الاختيار (دمتءء61ه ع0 0 


لب . مبدأ التوزيع : يزدوج مبدأ الاختيار بمبدأ التوزيع.ءحيث تزدوج العلاقات الاستبدالية بالعلاقات 


التركيبة أو الركنية(وعدوهصديهسره :«وممه )»أو تنعكس عليه فتتم بذلك عملية ثانية تتمئل في رصف أو 
نظم ما اختاره المبلغ في متوالية لغوية تراعي القواعد النحوية؛فنحصل بذلك على البلاغ البسيط الذي 
اختاره المبلغ في مثالنا السابق " الولد يرقد أو يرقد الولد ". 

وتتم عملية التركيب أو النظم على أساس التقارب والتجاور بين الكلمات المختارةءالتي تتوزع سياقيا على 
(123) عبد السلام المسدي : الأسلوبية والأسلوب » مرجع سابق » ص : 160 

(124) إدريس قصوري : أسلوبية الرواية»مرجع سابق.ص : 38 

(125) ينظر : الفصل الخاص لرومان جاكبسون حول الشعريةءفي مؤلفه السابقء»ص : 220 وكذا : 

أحمد منور: مفهوم الخطاب الشعري عند روما جاكبسون.من خلال كتابه:مقالات في الألسنية العامة»في مجلة اللغة 


والأدب.ع:2, معهد اللغة العربية وآدابهاءجامعة الجزارء.ديوان المطبوعات الجامعية:الجزائر» دت.ص : 89 
(126) عبد السلام المسدي : مرجع سابق » ص : 139 


محور التوزيع(دمناسطتذكنة عق عحه'.1) . 

ويفرق عادة بين العلاقات الاستبدالية والعلاقات الركنية بأن الأولى روابط غيابية؛يتحدد الحاضر منها 
بالغائب.ويتحدد الغائب انطلاقا من الحاضرءأي أن أن الكلمات أو الألفاظ التي تقوم بينها علاقات استبدالية 
إذا اختار المبلّغ واحدة منها انعزلت البقية»في حين أن العلاقات الركنية تتميز بكونها حضوريةءأي يتحدد 
بعضها ببعض بما هو موجود,ءأي بما وقع اختياره فعلاءدون ما يقدر أنه كان يمكن أن يختار رمن 
الرصيد!”2 أءوقد استغل هذا التصور المزدوج في الدراسات الأسلوبية؛“خاصة بعد تعريف جاكبسون 
للأسلوب بأنه إسقاط لمحور الاختيار على محور التوزيع:ومفاده أن مقومات الاختيار في الخطاب الأدبي 
تخضع لمقتضيات العلاقات الركنيةا128)ء.وهي علاقات حضورية تمثل تواصل سلسلة الخطاب حسب أنماط 
بعيدة عن العفوية والاعتباط أو المجانية»وبهذا الاعتبار فإن أدبية النص أو الخطاب الأدبي تتم عن وعي 
تام لمحوري الاختيار والتوزيع»فكيف تتم هذه العملية ؟ 

ج ٠‏ مفهوم الانزياح : سبقت الإشارة إلى أن الخطاب الأدبي يتميز بلغته الخاصة التي تخضع لمبدأي 
الاختيار والتوزيع»تتحقق من خلالهما شبكة من العلاقات تتشكل منها البنية النصية الخاصة للخطاب 
الأدبي»ويجمع جل الباحثين في مجال الأسلوب أو الأسلوبية أن تلك البنية الخاصة هي محصلة استعمال 
خاص للغة»ينحرف بها قليلا أو كثيرا عن الاستعمال العادي المعروف:ودرجة هذا الانحراف أو العدول أو 
التجاوز لما هو مألوف أو معروف في اللغة العادية»هي الانزياح(:هه1'6) الذي يحقق أدبية النص و 
يتحول به الكلام من خطاب عادي إلى ممارسة فنية إبداعية. 

ويتجلى الانزياح في جملة من التجاوزات أو الخروقات؛تمس مجال التراكيب والدلالة والتداول بصفة 
عامة»نكتفي منها ‏ لضيق الوقت ‏ بالانزياح الدلالي»حيث يميز بين دلالة التعيين (ده)ه؛مم06)ءأو الدلالة 
المعجمية»التي تهيمن على الخطاب العادي لارتباطها بالمعنى التعييني (4)اه؛هم06 جم»8) المرجعي الذي 


يربط الشكل اللغوي (الوحدات المعجميةءأو التراكيب) بطبقة من الأشياء في العالم الخارجي المحسوس 


(127) عبد السلام المسدي : مرجع سابق » ص ص : 139 - 140 
(128) عبد السلام المسدي : نفسه » ص : 141 


(عالم الأشياءءوالأماكن والأشخاص.)!20!'.وبين دلالة التضمين («ههاهممه0)ءأو الدلالة الحافة التي 
تهيمن على الخطاب الأدبي لارتباطها بمختف الاستعمالات التحويلية للعلامات اللغوية»سواء تعلق الأمر 
بها كوحدات معجمية أوكتراكيب أو كجمل أو كنصوص تتنتقل من خلاله هذه الأقسام الخطابية من مستوى 
الدرجة الأولى(التعيين) أو المستوى الصفر بتعبير بارت إلى الدرجة الثانية(التضمين) أو بالأحرى إلى 
درجات,أي تضمينات متعددة( رمزية:أسطورية فلكلورية ثقافية سوسيولوجية..)»يتحول معها النص 
الأدبي إلى علامة سيميائية كبرى متعددة الدلالاتءلأنها تحيل على عوالم (أشياء أماكن أشخاص ..) 
خيالية خاصة»تتحقق من خلالها أدبية النص وتجعله منفتحا على تأويلات شتى وقراءات متعددة بتعدد 
القراء عبر الأزمنة والأمكنة. 

والخلاصة هي أن دلالة التعيين أو دلالة التضمين حسب بارت تتكون من ثلاثة عناصر أساسية هي : 
الدال والمدلول والدلالة»غير أن هذه العناصر على مستوى التضمينءتتحول إلى دال لمدلول جديدءيجمعهما 


نسق جديد من الدلالة»كما توضحه التر. ميم 3 الموالبة(130) : 


تلخص هذه الترسيمة للنص العادي أو الفني باعتبارهما علامة سيميائية»تشير فيها الأرقام : 1 - 2 - 3 
إلى التعيين»و الأرقام الرومانية : 1 -11 -111 إلى التضمين .»بحيث أن 1 


2 ) المدلول : هو الصورة الذهنية التي يثيرها الدال في الذهن»أي المضمون المعنوى للكلمة أو المركب 


(129) ينظر : علي آيت أوشان : السياق والنص الشعري.مرجع سابق » ص ص : 40 - 41 
(130) نفسه . ص : 42 


أو الجملة أو النص. 

3 ) العلامة : و تتمثل في المكون المرجعي الذي يحيل على عالم الأشياء الموجودة في العالم الخارجي 
المحسوس.مع ملاحظة أن المكون المرجعي بهذا المفهوم قد يكون في بعض النصوص الأدبية(القصائد 
الشعرية السريالية مثلا..) منعدما تماما. 

1 دال : وهو الشكل المادي المزدوج للنص الأدبي الذي يتحول إلى دال جديد له القابلية على توليد 
مدلولات متعددة. 

11- مدلول : ويتمثل في المضامين أو المعاني الجديدة التي يولدها دال النص الجديد في الذهن. 

111 -العلامة : وهي في النص الأدبي تكون ممئثلة في المكون الإيحائي الذي يحيلنا على عوالم خيالية 
خاصة تتسم بطابع عجائبي غريب.يتأرجح بين الوهمي والحلمي والواقعي والأسطوري.. بحيث يتحول 
النص الأدبي إلى علامة كبرى أو لعبة دلالية إيحائية يستمد منها النص جماليته و شاعريته. 

وعلى هذا الأساس فإن الانزياح هو الذي يميز طبيعة الخطاب الأدبي»سواء كان شعرا أو قصة أو رواية.. 
فهو منبع الدلالات الحافة أو الإيحائية التي تحور الدلالات المألوفة»وئشيعٌ في النص نوعا من التشويه الفني 
أو اللبس الذي يقابل الضجيج في النص العاديءغير أن جوهر الاختلاف بينهاءيتمثل في كون الضجيج في 
النص العادي غير مقصود وغير مرغوب فيه لأنه يعيق عملية التبليغ»بينما يكون التشويه أو التعمية أو 
التعتيم مقصودا في النص الأدبي.لأنه أساس التبليغ الفني فيه ومصدر أدبيته.فهو الذي يدخل المتلقي في 
دوامة من التوترات»وفي شبكة من الالتباساتء.تثير اهتمامه وفضوله.وتفتح لديه أبواب التأويل وألوانا من 
المتعة الجمالية. 

3 3 نحو أسلوبية وظيفية للشعر والرواية : 

بعد الطرح الموجز الذي سبقءعن إمكانية قيام أسلوبية تمزج بين مفاهيم نظرية النحو الوظيفيءوبين 
مفاهيم نظرية جاكبسون حول الأدبية بصفة عامة والنص الشعري بصفة خاصة؛نحاول في هذه الفقرة أن 


نستكمل الخطوط العريضة لهذا المشروعءبمد جسر آخر بين مفاهيم نظرية النحو الوظيفي وبين مفاهيم 


النموذج العاملي لنظرية أ.ج.غريماس التي تخص تحليل كل أنواع النصوص بصفة عامة؛والنص الروائي 
السردي بصفة خاصة. 

3 - 1-3 النموذج العاملي( ل أ.ج.غريماس) : 

على غرار نموذج جاكبسون الذي استلهمه من نظرية الإخبار لدى مهندسي الاتصالءيتكون النموذج 
العاملي من ستة مكونات أو عناصرءأطلق عليها غريماس اسم العوامل»وقد استلهم فكرة العامل من نظرية 
النحو البنيوي لتنيير ومن وظائف الحكايات العجيبة للشكلاني الروسي فلاديمير بروب:ومن العوامل في 
المسرح التي تحدث عنها سوريو(ددنسسه13!!)8.5)».حيث طور بذلك نموذجه الذي يشكل البنية المجردة 
الأساسيةءالتي تشتمل على الإواليا ت(قواعد ومبادئ) تضطلع بإنتاج وتحليل النص السردي بصفة خاصة 


وأي خطاب أو نص بصفة عامةءوتقوم هذه البنية على ستة عواملءكما تمثله الترسيمة الموالية (132) : 


ويمكن توضيح مكونات هذه الترسيمة كالآتي : 

3- 1-3 - 1 العوامل(و)صهاءه 1.65) : هي تجريدات تنطبق على الأدوار النموذجية التي يقوم بها كل 
عامل من العوامل الستة في النموذج العاملي؛بحيث يقوم كل عامل بوظيفة أو بدور محدد في الحكاية 
الفجياة إلتي اليتاويهزا ميان امن وأظائقه بورق وصيطها يشكل موس فوشا روك اسطاق بن كر 
غامة مؤواها أ الفاعل ([فاعل الخاله "وهاه هدرو" أى 'فاعن انها ملف وي 113310 اق اليظل :( 


(131) ينظر: حميد لحمداني:بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي:المركز الثقافي العربي.ط3,الدار البيضاء 
0 ص ص : 32 - 33 

(132) نفسه » ص:36 

(133) ينظر التفاصيل في: القاموس المعقلن للنظرية اللغوية لغريماس وكورتسءمرجع سابق» ص ص:369 - 370 


الحقيقي/غير حقيقي) بتعبير بروب يسعى أو يقوم بأعمال من أجل تحقيق موضوع ذي قيمة( 26 ؛ءزط0 
#ناءلة) في نظره»ءكأن يرغب في التزوج بالأميرة أو يجلب الحيوان العجيب الذي يتوقف عليه شفاء الملك 
مثلا ... وينكشف هذا الموضوع أو يتعرف عليه البطل من خلال ممثلءيؤدي دور عامل المبلغ أو المرسل 
( والد الأميرة) الذي يطلب مهرا غاليا مثلاءأو (الملك المريض) الذي يطلب من أولاده البحث عن الحيوان 
العجيب الذي يشفيه»وهنا يقوم البطل برحلة عجيبة مليئة بالمغامرات والمصاعبءمن أجل تحقيق موضوع 
القيمة (مهر الأميرة الصعب أو جلب الحيوان النادر)ءوغالبا ما تساعده في هذه الرحلة العجيبة»ذات خيرة 
تقوم بدور المآزر أو المساعد»وقد يصارع أو يحارب ذاتا أو ذوات شريرة متعددة»تقوم بدور المعرقل 
الذي يحول دون الوصول إلى تحقيق رغبته أو هدفهءوفي نهاية الرحلة قد ينجح البطل فيعترف له المرسل 
بالفضل»ويكون نجاحه في صالح عامل المرسل إليه أو المستفيد»وهو هنا قد تشغل الأميرة وظيفة عاملين 
(الموضوع والمستفيد) وقد يشغل والدها وظيفتي( المرسل والمرسل إليه أو المستفيد) وقل مثل ذلك في 
الملك المريضءأما في حالة الفشل فإنه أي الفاعل(البطل) يحرم من الفضل ويعاقب. 

ومما تجدر ملاحظته أن غريماس يرى أن العامل قد يكون فرديا أو جماعياءكما يمكن أن يكون مجردا أو 
مشينا ان :موتسناءيخنب موضهعه قفن 'القيباز للقي للف 

كما ميز بين العوامل(وغمه»ه) التي تقوم بستة أدوار كبرى - كما سبق شرحه ‏ من جهة:والممثلين 
(وسه 4 )الذين تسند لهم هذه الأدوار»ويحملون أسماء وصفات وطبائع معينة من جهة أخرى 1357 , 
وبناءا على ذلك يمكن لعامل واحد أن يكون ممثلا في الحكي بممثلين أو أكثرءكما أن ممثلا واحدا يمكن 


أن يكوه بأدوان تعافلية متدة مكنا يوشنهه الفعلدم البو ذا 


(134) السعيد بوطاجين : الاشتعال العاملي: دراسة سيميائية " غدا يوم جديد "لابن هدوقة عينة.»منشورات رابطة كتاب 
الاختلاف. ط1 » الجزائر 2000 »ص : 16 

9 : م , 1996 5ج , لتناء5 ندل ,10 , غ6" دعل عدولقصة' 1 : 722ع]1 عدتمعصدع1 عي سحلى اعطء311 -سوعل (135) 
(136) رشيد بن مالك:مقدمة في السيميائية السردية,دار القصبة للنشرء الجزائر 2000 »ص ص: 33 


ع1 ع1 ع2 ع3 
1 م2 م3 | 8 5( 16 


يتضح من خلال الشكلين أن العلاقة بين العامل والممثل علاقة مزدوجةفلو افترضنا أن تجليات العامل 


)57( 


(ع1) تتحقق في النص عبرممئلين (م1؛م2 :م3 )ءفإن العكس ممكن أيضا؛فقد يتفرع ممثل واحد(م)) إلى 


عوامل متميزة(ع1»ع2 عع3). 


3 1-3 - :2 العلاقات (عممنهاه: :».1) :وتمثلها اتجاهات السهام بين العوامل»وهي ثلاث علاقات!137 : 


أو يحتافة الزفة (مزكواءة موفنهه) «وتممع هذه الحاتفةييخ الذات الراغبة[الفاعل )عزنا هو مز غوت فيه 
أي موضوع القيمة»ويجسده السهم المتجه نحو الموضوع (الفاعل -»موضوع القيمة)»ويختصر هكذا : 
فا -> م ء ونجد هذه العلاقة في ما يسميه غريماس ملفوظات الحالة(:ه)4'6 65»ههم» و».1) التي يكون فيها 
فاعل الحالة إما في حالة اتصال © أو حالة انفصال دا عن الموضوع " م " »فإذا كان في حالة اتصال 
فإنه يرغب في الانفصالء:وإذا كان في حالة الانفصال فإنه يرغب في الاتصالءويترتب عن ملفوظات 
الحالة تطور ضروريءيسميه غريماس ملفوظات الإنجاز [(»«نظ 46 65»ه0م6 :».1)؛يصفه بأنه الإنجاز المحول 
ويرمز له ب (سده هده كمون عدنه؟ : 7 .)»يفضي باعتباره يعمل على تطوير الحكي ‏ إلى خلق ذات 
أخرى تسمى فاعل الإنجاز ءيرمز له ب |( عمنةة 46 ؛#زده : 1. 5) وعندها يصبح العامل الفاعل ( )عزبد غصماعه'.1 
) ممثلا بذاتين أو شخصيتين يسميهما غريماس ممثلينء»أما التطور الحاصل بسبب تدخل فاعل الإنجاز 
فيسميه برنامجا سردياءيرمز له ب (كننوسهه ءسسدووءط : 3 . 5)»وبذلك يخلص غريماس إلى بنية تركيبية 
مجردة تعتبر حجر الزاوية في النحو العاملي ( ءلاء ساعد ع«نمسصدده )»يصو غها في المعادلة التالية : 


(59) [(0ه ,8)ج (0 نب ,5] ج 139 - /ز.م) 


(137) ينظر التفاصيل في:حميد لحمداني: بنية النص السرديء مرجع سابق » ص ص : 37-33 


ويمكن استنادا إلى ترجمة رشيد بن مالك(128) لمصطلحات غريماس أن نعرف هذه المعادلة كالتالي: 
(60) ب. س - | ح( فا () > [( فاو ل مو) ->+(فاره مو)] 

بحيث يكون : ب. س (2.< ) ؛ البرنامج السرديء! ح (7.17 ) : الإنجاز المحول » فا | (5. 5 ) »فاعل 
الإنجاز » © : يستلزم » فاع : فاعل الحالة »مو (0) :موضوع القيمة » سا :علامة الوصل أو الاتصال» © 
: علامة الفصل أو الانفصال؛ -> : يتحول » ويمكن بعد هذا التوضيح أن نقرأ المعادلة التركيية كالآتي : 
يقتضي البرنامج السردي الذي قد يتكون من ملفوظات الحالة وملفوظات الإنجاز بالضرورة: إنجازا 
محولا (7.7 ) ممثلا بفاعل الإنجازءالذي يستلزم أن يحول حالة الانفصال إلى حالة الاتصال أو العكس 


وبذلك يميز عادة بين تناوبين : أحدهما على مستوى ملفوظ الحالة»والآخر على مستوى ملفوظ الإنجاز»ءكما 


يوضحه الشكلان التاليان [139): ملفوظ الحالة 
فاكل الكالة مور ل الفاقيقة 
(61) 
(فارهم مو) (فاره مو) 
لك 0 6 ١‏ 
(62) فاعل الإنجززإفاج) 


ب. س -! ح ( فا! ) ح [ ( فار ل مو ) > (فار م م)] ب. س - ! ع( فا ! ) ح [ ( فار 6 م) -(( قار ل مو)] 


يبدو من خلال الشكل(61) أن علاقة الرغبة بين العامل الفاعل (فاعل الحالة/ فاعل الإنجاز) وبين 


(138) ينظر التفاصيل في:رشيد بن مالك:مقدمة في السيميائية السردية»مرجع سابق.ص ص: -36 


(139) :حميد لحمداني: بنية النص السرديء مرجع سابق ٠‏ ص ص : 34 35 


الموضوعءتمر بالضرورة عبر ملفوظ الحالة الذي يجسد الاتصال أو الانفصالءكما تمر بعد ذلك عبر 
ملفوظ الإنجازءالذي يجسد تحولا اتصاليا أو انفصالياءكما في الشكل(62). 


لب . علاقة التبليغ (ممنوعتصسسصصدى ع0 ممقواعع) * تقتضي علاقة التبليغ ضمن بنية أي خطاب بصفة عامة 


وضمن بنية الحكي بصفة خاصةءأن كل ما يرغب فيه فاعل الحالة»لابد أن يكون وراءه محرك أو دافع 
من قبل المبلغ أو المرسلء.كما أن تحقيق الرغبة لا يكون ذاتيا مئة بالمئة»فقد يكون موجها إلى عامل آخر 
هو المرسل إليه»وتمر علاقة التبليغ بين المرسل والمرسل إليه بالضرورة عبر علاقة الرغبة(علاقة الفاعل 


بالموضوع)ءكما تبينه الترسيمة المولية : 


(63) المرسل و5 3د إليه 
الفاعلك -> الموضوع 


إن المرسل هو الذي يجعل الذات الممثلة للعامل الفاعل ترغب في شيء ما:والمرسل إليه هو الذي يعترف 


للذات الممثلة لفاعل الإنجاز.بالفضل لقيامها بالمهمة على أحسن وجه. 
3 علاقة الصراع (عغكس! عل ممتكواءع) وينتج عنها إما منع حصول العلاقتين السابقتين (علاقة الرغبة 


وعلاقة التبليغ)»وإما العمل على تحقيقهماءويتعارض في علاقة الصراعءكما سبقت الإشارة العامل المساعد 
والعامل المعارضءإذ يقف الأول مع الذات الممثلة لفاعل الإنجازءفي حين يقف الثاني ضدها. 

3 3< الأسلوبية الوظيفية في نموذج النحوي الوظيفي : 

وبعد هذا العرض الموجز للنموذج التبليغي " الجاكبسوني " والنموذج العاملي " الغريماسي "»يمكن أن نقدم 
تصورا عاما لمشروع أسلوبية وظيفية لتحليل النص وفهمه بصفة عامة»والنص الأدبي (الشعري والروائي) 
بصفة خاصةء لا يهمنا فيه الخوض في التفاصيل الخاصة بطبيعتهما وخصائصهما...وإنما يهمنا خطوطه 
العريضة التي تنسجم مع المبادئ العامة لنظرية النحو الوظيفي بصفة عامة»ونموذج ما بعد المعيار بصفة 
خاصة.بحيث تكون هذه الأسلوبية ‏ كما سبقت الإشارة إلى ذلك - بوتقة أو منتوجا جديدا تنصهر فيه 
مفاهيم نظرية النحو الوظيفي.كمفهوم ربط البنية بالوظيفة»ومفهوم القالبية ومفهوم الطبقات والبنية 


النموذجية المعممة لمستعملي اللغة الطبيعية... بمفاهيم الأدبية»كمفهوم الوظيفة الأسلوبية "الشعرية " 


ومفهوم الانزياح ومحورا الاختيار والتركيب..عند جاكبسونءبمفاهيم المشروع السيميائي (كمفاهيم 
النموذج العاملي ومفهوم المربع السيميائي »والتقاطبات!0*! لدى غريماس..بحيث تلتقي كل هذه المفاهيم 


في هذا النموذج الوظيفي العام لمستعملي الملكة البيانية»الذي نقترح له الترسيمة الموالية : 


مستوى التمثيل 
الصوتى الفونلوجى 


(140) ينظر التفاصيل فى : 
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يلاحظ من معاينة قوالب جهاز مستعملي الملكة البيانية»أنها لا تختلف عن نموذج البنية التبليغية 
العامة(141!)44) المقترحة في نموذج ما بعد المعيار لمستعملي اللغات الطبيعيةءإن من حيث القوالب أو من 
حيث المستويات أو الطبقات»ويتضح ذلك من خلال أن كليهما؛أي النموذج(44) في الفصل الخامس 
والنموذج(64) في هذا الفصلءنموذج قالبي لكل قالب إوالياته»أي مبادئه وقواعده الخاصة»مصوغة ضمن 
قوالب فرعية وقويلبات خاصة به من جهة»وأنه يشمل نوعين من القوالب:قوالب مركزية أو أساسية»وهي 
القوالب المحصورة داخل الإطار؛أي القالب التداولي بمستوييه الإبلاغي والتبليغي( العلائقي) وما يشمله 
كل مستوى من طبقات.والقالب الدلالي وما يشمله مستواه التمثيلي من طبقاتءوكذا القالبين النحوي 
والسمعي»بمستوييهما: البنيوي التركيبي /التطريزي والصوتي الفونولوجي. 

وينطبق الشيء نفسه على القوالب الفرعية المرسومة خارج الإطارءبدءا من القالب الاجتماعي مرورا 
بالقالب المنطقي والمعرفي وانتهاء بالقالب الإدراكي. 

مفاد ذلك أن النص الأدبي(شعرا أو رواية ...)»تنطبق عليه مواصفات وخصائص البنية التبليغية النموذج 
العامة»لكن مع مراعاة الفارق الجوهري بين النص العادي والنص الأدبي الذي يتعلق ‏ كما تبرزه الكتابة 
المفخمة للقالب البلاغي ومستواهءوموقع إطاريهما الذي يجعلهما في موقع الرأس المدبر الذي يهيمن على 
كل القوالب.كما يدل على ذلك السهام الموجهة إلى كل القوالب.سواء كانت قوالب أساسية مركزية(داخل 
الإطار)ءأو قوالب فرعية مساعدة(خارج الإطار). 

يتجسد الفرق الجوهري بين النص العادي والنص الأدبي في الانزياحات أو التعديلات التي تضظرأ على 
القوالب الأساسية أو المساعدة.بحيث يتم الخرق أو التشويه الفني المناسب لطبيعة النص الأدبي ([شعرا أو 
رواية...)» تختفي على أثره الوظيفة التبليغية أو الإخبارية لصالح الوظيفة التعبيرية الجمالية»التي تحدث 
أثرا على المتلقي. 


وعلى هذا الأساس يكن القول بأن الخرق أو العدول»يمس بصفة خاصة و بدرجات متفاوتة»القوالب 


الأساسية الأربعة( القالب التداولي:والدلالي والنحوي.والسمعي)؛ويمس القوالب المساعدة بصفة عامة» 
وبذلك يمكن أن ندرس أو نحلل الانزياح التداولي أو النحوي أو الصوتي(الإيقاعي)؛»وخاصة الانزياح 
الدلالي في أي نص أدبي (قصيدة أو رواية ...)ءإذ يمكن دراسة هذا المستوى أو ذاكءأو الجمع بين هذه 
المستويات الأربعة كلها..حسب طبيعة النص المدروسءكأن يكون قصيدة شعرية أو رواية..(قديمة أو 
حديثة..) من جهة»وحسب طبيعة الدراسة والأهداف المتوخاة منهاءكان تكون محاضرة أو مداخلة في 
ملتقى أو مقالة أو دراسة أكاديمية (تأليفا أو بحثا من أجل نيل درجة علمية...). 

وفي كل الأحوالءفإن التحليل الوظيفي الذي نقترحه في إطار مشروع الأسلوبية الوظيفيةءيقوم على مقاربة 
قالبية وظيفية سيميائية»تأخذ بعين الاعتبار: 

أ قوالب النموذج العام (64)ءبدءا بالقالب التداولي بمستوييه وطبقاته وانتهاء بالقالب السمعي الذي يتوج 
بتلفظ النص شفويا أو طباعته كتابيا. 

ب - توفير ثلاثة مستويات تحليلية أساسية.هي : 

أولا : مستوى الدلالة التعيينية(أوالمعجمية) : وهو المستوى الذي تتم فيه المعالجة الأولية للدنصءأي الشرح 
الأولي له بتحديد أفكاره وعدد فقراته»كأن تحدد الفكرة العامة والأفكار الأساسية(للنص الشعريء»شرح 
ألفاظه الغريبة إن كان نصا قديما..) أو تحديد موضوع الرواية العام وعدد فصولها وتقفديم شخصياتها 
لأساسية والثانوية..وإعطاء ملخص عام للحكاية التي تدور حولها الدراسة... 

ثانيا : مستوى الدلالة التضمينية( أو المعنوية ) : يتتبع هذا المستوى طبقات المعنى المختلفة في النص 
الشعري أو الروائي»حيث يكشف المحلل أو بالأحرى المفسر عن المعاني العميقة والمرامي البعيدة الثاوية 
وراء مضامين النص ومدلولاته( ممثلة في تفسير ما تضمنه النص من أفكار و أحداث وشخصيات 
ورموز ...)ءبحيث تمهد هذه الدراسة التفسيرية إلى مرحلة أعلى هي مرحلة الدراسة التأويلية. 

ثالثا : مستوى التأويل السميائي (أو مستوى العلامة) : وهو المستوى النهائي الذي ينتقل فيه الدارس أو 


المحلل من المستوى الدلالات التي تضمنها النص إلى مستوى العلامات السميائية»بحيث تتحول تلك 


الدلالات.إن على المستوي الإبلاغي أو التبليغي أو التمثيل الدلالي(الوقائع الأحداث الأمكنة الأزمنة 
الشخصيات...) أو التركيبي(التقديم والتأخير الحذف...) أو الصوتي(البنية الإيقاعية مثلا) إلى علامات 
سيميائية؛أو شبكة من العلاقات أو الرموزءتنفتح على تأويلات شتى وقراءات متعددة بتعدد القراء عبر 
الأزمنة والأمكنة المختلفة»وبذلك ينتقل النص من المستوى الدلالي التضميني إلى المستوى السيميائي أو 
الإدلائي (»«واهددمم96) بمفهوم كيرستيفال*!)ءيتحول بموجبه النص الأدبي إلى علامة سيميائية كبرى:منتجة 
لكثير من الدلالات الخفية أو ما يسمى بالمسكوت عنه:ءالذي هو غاية التحليل في النص الأدبي. 

ويمكن أن نتلمس الفرق بين المستويات الثلاثة في (في المقاربة الأسلوبية الوظيفية)ءأن مستوى التعيين أو 
الشرح تكثر فيه التقاطعات أو التشابهات بين الدارسين أو المحللين للأثر الأدبي(شعرا أو رواية ..)ءويقفل 
التقاطع أو التشابه في مستوى التضمين أو التفسير»لكن مستوى التأويل أو المستوى السيميائي يتميز بكثرة 
الاختلاف بين الدارسين.حيث تصل فيه درجة الاختلاف أقصاهاءوتتدنى فيه درجة التشابه إلى مستوى 
الصفر أو تنعدم تماما. 

ج - استثمار نموذجي جاكبسون أو غريماس : وذلك بإدخال مفاهيمهما صراحة أو ضمناءحسب طبيعة 
النص المحلل(قصيدة أورواية..) من جهة»وحسب طبيعة الدراسة نفسها من جهة أخرىءكدراسة الانزياح 
صراحة أو ضمنا على المستوى التداولي أو الدلالي أو التركيبي ..في القصيدة الشعرية بصفة خاصة وفي 
الرواية بصفة عامة»وكدراسة وظائف أو علاقات النموذج العاملي(جزئيا أو كليا):علاقة الرغبة أو الإرادة 
(موضوع ->ذات ) وعلاقة التبليغ ( مرسل ->مرسل إليه) وعلاقة الصراع (مساعد ->معارض) في 
النص السردي الروائي بصفة خاصةءوفي القصيدة بصفة عامة»كما سيتضح أكثر في الفقرتين المواليتين 
الخاصتين بمجالي القصيدة والرواية. 

وقبل توضيح ذلك ببعض الأمثلة المناسبة»يجدر أن ننبه إلى جملة من الملاحظات أهمها : 


أ استجابة نموذج الملكة البيانية المقترح لمواصفات مبدأ التعميم أو الكلية الذي يتسم بها نموذج ما بعد 


(142) ينظر : سعيد يقطين : انفتاح النص الروائي » مرجع سابق » ص : 19 - 21 


المعيارءبحث أنه يصلح للنص الأدبي و للفنون الأخرى غير الأدبية (كالرسم والموسيقى والسينما...)» 
إضافة إلى أمكانية تعميمه على الفنون الأدبية الأخرى كالقصة والمسرحية والمقامة . 

ب - لا تتحقق بالضرورة كل القوالب المساعدة في النص الأدبيءفقد تستغني بعض النصوص الأدبية عن 
بعضهاءخاصة النصوص الثشعرية القديمة. 

ج - لا تتحقق بالضرورة كل مستويات وطبقات البنية التداولية أو الدلالية في كافة النصوص الأدبيةءقد 
يغيب بعضها تماما»كما هو الحال مع الطبقة الاسترعائية مثلا أو طبقة التسوير في النصوص الشعرية 
بصفة خاصة»والقصيرة منها بصفة أخص. 

د النص الروائي أقرب من النص الشعري إلى استقطاب أكبر عدد ممكن من الطبقات . 

ه ‏ تختلف درجة الانزياح أو الخرق بين القوالب الأساسية والفرعية»:ولعل أعلاها هو القالب الدلالي 
في القوالب الأساسية.والقالب المنطقي في القوالب المساعدة. 

و- تختلف درجة الانزياح أو التشويه الفني بين النص الشعري والنص الروائي:فهي في النص الشعري 
أقوىءفهي قد تصل فيه إلى درجة التعمية التامة/43*)»ولعلها في هذه الحالة قد تمس كل القوالب الأساسية 
والفرعية . 

3--1-2-3فيمجالالنصصالشعري: 

يتميز النص الشعري باعتباره نصا أدبياءبهيمنة الوظيفة الأسلوبية[الشعرية)»كما سبق تفصيله»وتتجسد أدبية 
أو شعرية هذه الأخيرة في لغته الخاصةءالتي تعدل عن اللغة العادية إلى لغة مجازية خاصة»كما سيتضح 
لنا في هذه الفقرة التي سنركز فيها على محورين أساسيين :يتعلق أولهما بظاهرة المجاز أو الاستعمالات 
المجازية»وثانيهما بمنهجية تحليل النصوص الشعرية وفق الأسلوبية الوظيفية المقترحة. 
3--3--1-1-2 ظاهرة المجاز في نظرية النحو الوظيفي : 

خلافا لفرضية تفاعل القالب المنطقي بالقالب النحوي والقالب المعرفي7*!) في نموذج المعيار بصفة عامة؛ 


(143) ينظر : سيمياء النص الشعري في : روبرت شولز : السيمياء والتاويل » مرجع سابق .»ص ص : 73 - 101 
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ولأطروحة "سيرل"التي تضع لاهن المحانع كفن اطروحة الاقتفاق ووو وو لقتل إن الأفعال 
اللغوية غير المباشرة»التي طورها بعض التداوليين وعلى رأسهم " ريكاناتي "40!) بصفة خاصة»يعتبر 
نموذج ما بعد المعيار في نظرية النحو الوظيفي ظاهرة المجاز واستعمالاتها المختلفة»من اختصاص القالب 
البلاغي:وذلك انطلاقا من أن الظواهر المجازية بصفة عامة»تقتضي أساسا ملكة خاصة بهاءهي الملكة 
البيانية التي سبق الحديث عنهاءفهذه الأخيرة على خصوصيتها لا تنفصل عن باقي الملكات التبليغية 
الأخرىء ضمن إطار الملكة التبليغية العامة»وبالتالي فإن القالب البلاغي الذي يضطلع بوصفهاءيظل هو 
الآخر على استقلاليته»مرتبطا بالقوالب الأخرى(الأساسية والمساعدة)ءيسخرها لخدمة الوظيفة الجمالية في 


النص الأدبي »فيفضي 


إليها وتفضي إليه»ويمدها ويستمد منها. 

وعليه فإن أي عبارة مجازية أنى كان موضعها (في بيت شعري أو في مثل أو لغز ..) أو حتى في قول 

عادي»يضطلع بتفسيرها القالب البلاغي بمساعدة القوالب الأخرى(الأساسية والمساعدة)»من ذلك مثلا هذه 
الجملة البسيطة : 

(65) - كان الجندي أسدا في المعركة 

حيث يستعين هنا القالب البلاغي بالقوالب الأساسية التالية : 

أ القالب التداولي : الذي يتولى رصد العلائق التداولية المتمثلة في كون الجملة خبرية»وكون " الجندي " 
محورا و" أسد " بؤرة جديد.. 

ب - القالب الدلالي : الذي يقوم برصد العلاقات الدلالية لمفردات الجملة ممثلة في كون " أسد " محمولا 
دالا على الحالة»و كلمة " الجندي " تؤدي وظيفة " الحائل " وكلمة " المعركة " لاحق مكاني.. 

ج - القالب النحوي الصرفي : يقوم بإسناد قواعد التعبير المتعلقة بتحقيق: 

- رتب الكلمات في الجملة حيث يرتب الفاعل " الجندي " هنا في الجملة الاسمية قبل المركب الاسمي " 


أسد " ويرتب هذا المركب قبل رتبة المكون اللاحق " المعركة " الذي ليس لها وظيفة تداولية»تخوله رتبة 
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الصدارة.. 
و تحقيق القواعد الصرفية بالصرفات اللازمة»كصرفة زمن المضي "كان " وجهة التمام.. 
والقواعد التطريزية التي يتم بموجبها إسناد التنغيم(تنغيم الخبر النازل 034 وتحقيق النبر في كلمة 
" أسد " الحاملة لبور الجديد . 
كما يستعين بالقوالب المساعدة»كالقالب الإدراكي والقالب المعرفي : 
يمده الأول بالعناصر الإدراكية اللازمة التي تجعله يتعرف على أداة التعريف " ال " في اسم الجندي 
بأنها " ذكرية " تحيل على جندي معروف لدى السامع»كما يوفر له ما يمكنه من تأويل " ال " في كلمة " 
المعركة " على أنها " عهدية " أو " ذكرية ". 
أما القالب المعرفي فإنه يساعد السامع على تأويل العلاقة بين المحمول " أسد " والموضوع " الجندي " 
التي تتسم بالعدول عن العلاقة الحملية الحقيقية المتعارف عليهاءذلك أن المعارف العامة لدى مستعملي 
اللغة الطبيعية أن الجندي (الإنسان) والأسد(الحيوان)»ينتميان إلى نوعين أو جنسين مختلفين أحدهما عاقل 
والآخر غير عاقل»بحيث لا يجوز عقلا بأن يكون أحدهما وصفا للآخرءلكنه بالرغم من ذلك لايعد المستمع 
أو المخاطب الجملة(65) لاحنة.لأنه يلجأ إلى تأويل علاقتها الحملية على أنها ليست علاقة حقيقية:وإنما 
هي علاقة مجازية,أساسها المشابهة (بين الأسد والجندي) التي تقوم على نقل أو استعارة إحدى سمات 
الأسد (وهي الشجاعة) إلى الجندي. 
ويمكن الاستدلال على القالب الاجتماعي في هذا المثل بأن له دورا في تفسير علاقته المجازية!45!)»ذلك 
أن هذه الأخيرة تخضع إلى حد بعيد للعوامل الثقافية؛فالاستعارات أو التشبيهات السائغة في ثقافة معينة» 
كالثقافة العربية قد لا تسوغ في غيرها من الثقافات:من ذلك مثلا أن الاستعارة في الجملة (65) لا نجد لها 
مقابلا حرفيا في الثقافة الفرنسية»إذ من المستبعد أن نجد فيها تشبيه الإنسان بالأسد لشجاعته»في عبارات 
من قبيل : 

عللتداةط 12 3 دمتا سس غاتداة )50102 ع1 * (66) 


أو من قبيل : 


(67) فاطمة قمر 

عطنا! عدن أو عترد81ة * (68) 
3- 1-2-3 - 2 المنهجية الوظيفية لتحليل النص الشعري : 
ويمكن بعدا المثال العام السابق»أن ننتقل إلى مجال تطبيقي عملي خاص بنص شعريءنتخذه كمثال لتطبيق 
منهجية الأسلوبية الوظيفية»ولنأخذ على سبيل المثال هذا البيت لأبي الطيب المتنبي : 
(69) قفي تغرم الأولى من اللحظ مهجتي بثانية»والمتلف الشيء غارمه 
يمكن أن نحلل هذا البيت انطلاقا من النموذج الوظيفي العام لمستعملي الملكة البيانية»الذي سبق في 
الترسيمة(64)»باتباع الخطوات التالية : 
أ المستوى البلاغي/ الإبلاغى : ويبدأ هنا في هذا البيت بقرار الشاعر تبليغ رسالة شعرية إلى امرأة 
جميلة من جهة»وإمتاع قرائه بشعرية أو أدبية نصه من جهة أخرىءحيث جسد هذا القرار في انتقاء نوع 
الخطاب أو النص الأدبي:وهو هنا النص الشعريءتم انتقاء الأسلوب المناسبءويتمثل في القالب أو القوالب 
التي تتحقق بها شعرية الرسالة»وتحدث الأثر في المتلقي وهي هنا تتعلق أساسا بخرق أو ازدواجية على 
مستوى القالب المنطقي ‏ كما سيتضح من التحليل ‏ إضافة إلى خرق قواعد القالب الدلالي بتحديد 
الطبقة التمثيلية المناسبة وقيمها الملائمة»وطبقة المستوى التبليغي (العلاقي):وقيمها الملائمة المستمدة من 
القالب التداولي»حيث يصب ناتج ذلك كله في الصيغة الفنية التركيبية(البيت الشعري)ءالتي تضطلع 
بتحقيقها قواعد القالب النحويءممئثلة في القواعد التركيبية الصرفية والقواعد الإيقاعية:الوزن والقافية.. 
المناسبة( التي يمليها قالب القصيدة القديمة) . 
ب - المستوى التبليغي( العلاقى) : ويتمثل في تحديد الطبقة الإنجازية وقيمتها التي تناسب غرض 
الشاعرءوهي في بيتنا هذا تتعلق بإنجاز فعلين لغويين: أولهما طلبي توجه به الشاعر إلى المرأة الجميلة 
بصيغة الأمر التي أفادت الالتماس أو الرجاء »والآخر خبري قصد به تبرير أو تعليل الفعل الأول. 
ج ‏ المستوى التمثيلي(الدلالي) : ويشمل واقعة الإتلاف التي لحقت الشاعر وواقعة العْرم التي لحقت 


المرأة الجميلة»وجملة العلاقات الدلالية التي اختار الشاعر خرقهاءلينقل لنا من خلالها تراكيب هذا النص 


الشعري(البيت) من دلالتها التعيينية إلى دلالاتها التضمينية»أي المعاني المجازية التي تمثل المضمون 
الشعري لنص هذا البيت الشعري. 

لذا نقف بداية حول الدلالة المعجمية التعيينية للنصءنلج بعدها إلى دلالته التضمينية التفسيرية»لنرسو في 
نهاية المطاف ‏ بعد استكمال القوالب المتبقية ‏ إلى الدلالة السيميائية أو الدلالة التأويلية. 

ايكلة الشعرينية :: وهي :في العضى :الشتدزئ القنيع أيضنفة خاضة ب تال في شرح ما يمكن أن 
نسمية بالكلمات الصعبة أو الغريبة»أو الكلمات المفتاحية التي تساعدنا على الولوج إلى المعاني 
المجازية»من ذلك مثلا في نصنا هذا الفعل "غرم " ومشتقاته : " غارم » غرامة " ولفظة " اللحظ " و 

" مهجة " .. وشرحها على التوالي هوا" : 

٠‏ غرم يغرم غرما وغرامة فهو غارم  :‏ في التجارة : خمير» ‏ الدَيْنْ أو الدّيّة : أداها عن غيره 
ولعل المعنى الأخير هو الأقرب إلى معنى البيت. 

٠‏ غارم جمع غارمون وغْرَام ؛: ‏ من عليه دين لزم الوفاء بهءولعه المعنى الذي قصده الشاعر ‏ من 
يلتزم ما ضمنه وتكفل به . 

ه غرامة مصدر غرمءجمع غرامات : ما يلزم أداؤه من مال تأديبا أو تعويضاءولعل التعويض هو المعنى 
المقصود. 

. لظا مصدر لحَظ ء يَتحَظ لخظا ولحظانا فهو لاحظ  :‏ لحَظه بعينيه : راقبه  »‏ لَحَظ إليه : نظر إليه 
بمؤخر العين يمينا ويسارا»ويرجح أنه المعنى المقصود. 

٠‏ مُهْجَة” جمع مُهَجّ  :‏ دم القلب» ‏ الروح..ءو المعنيان قريبان أو صالحان للمعنى الذي قصده الشاعر. 
نخلص من جمع قيم المستوى التبليغي بهذه المعاني المعجمية الأولىءإلى هذا المعنى الأولي العام»الذي 


مفاده أن الشاعر في هذا البيت يرجو من هذه المرأة الجميلة»التي يزعم أنها أتلفت مهجته بنظرتها 


(147) ينظر : المعجم العربي الأساسي . مرجع سابق. 


الأولى»أن تتوقف لتتحمل مسؤولية هذا الإتلاف,فتسعفه بنظرة ثانية تعوضه بها ما لحقه من ضرر. 

2 الدلالة التفسيرية : ونبدأها بفحص العلاقات الدلالية التي انتقاها الشاعر ليَعبّر من خلالها إلى 
العلاقات المجازية»وتتجلى في واقعة إتلاف مهجة الشاعر؛أي قلبه بالمعنى الأول أو روحه بالمعنى الثاني 
وكلاهما كناية عن الضرر الكبير الذي لحقهء»جراء تعرضه لسهم قاتل من لحظ امرأة فاتنة كاد أن يرديه 
قتيلاءوهذا هو المعنى الذي نستشفه من العلاقات الدلالية في تركيب " تغرم الأولى من اللحظ مهجتي " 
حيث أن مادة(غ.ر.م)»تنتمي دلاليا إلى حقل الأعمال»فهي عمل يستدعي منفذا عاقلاءأي غارماءوهو هنا 
المرأة الجميلة»لكن الشاعر كما يلاحظ»عدل عن ذلكء|إذ أسند إلى " النظرة " تنفيذ عملية الغرم.ليخرج 
العلاقة الإسنادية ‏ على غير مخرج الحقيقة ‏ إلى المجازءسواء أخذنا قرينتها العقلية»أي علاقة الجزء 
(النظرة التي مصدرها العين ) بالكل ( المرأة الجميلة)ءأو قرينة المشابهة القائمة على استعارة السهم للحظ 
الذي أطلقته عليه. 

أما المعنى التضميني الثاني فنستشفه من عبارة " بثانية " أي بنظرة ثانية»وهي وسيلة التعويض المطلوب 
عن الضررءوهنا نتلمس النكتة البلاغية التي تجسد أدبية هذا البلاغ الفني»الذي أراد الشاعر إيصاله إلى 
المرأة الجميلة من جهة.وإلى قراء شعره من جهة أخرىءوهو هذه المفارقة العجيبة المتمثلة في طلبه نظرة 
أخرىءكتلك النظرة الأولى التي كادت تزهق روحه,أو تمزق نياط قلبه بسهم نافذ مميت.وبذلك يرسم لنا 
الشاعر صورة شعرية حبلى بدلالات شتىءفهو بين نظرة الموت ونظرة البعث,أو بين سهم السم وسهم 
الترياق»وبين منطق الخسارة ومنطق تعويض الخسارة أو الربح .. 

أما المعني التضميني الثالثءالذي يعمق هذا المعنى اللطيف ويدعمهعفيمكن استشفافه من الجملة الأخيرة " 
والمتلف الشيء غارمه "؛وهو ما يفسره لنا القالب المنطقي أحسن تفسير. 

وبذلك نخلص مؤقتا إلى القول بأن الشاعر اتكأ على عدة مجازات,أفرغت بيته من المعاني الحرفية » 
وملأته بمعان شعرية إيحائية»استطاع من خلالها أن يعبر عن قصده ويؤثر بها على مخاطبيه وقارئه. 

د القالب المنطقي_: يسهم القالب المنطقي هنا إسهاما كبيراءفي اكتمال الصورة الشعرية السالفة الذكر 


وذلك بالتشويه الفني للعلاقة المنطقية التي زاوج فيها الشاعرء بين الاستلزام المنطقي العادي الذي أساسه 


التزام الجاني بالتعويضءعن الضرر للمجني عليه " المتلف الشيء غارمه ": وبين الاستلزام المنطقي الفني 
الشعريءالذي يلزم المرأة الجميلة التي أتلفت قلبه بنظرتها الأولىءأن تداويه وتشفيه بنظرتها الثانية. 

ه القالب الإدراكي : ويسهم القالب الإدراكي هنا في جعل القارئءيعيد بناء عناصر المقام»باستحضار 
المشهد التبليغي العام »بتخيل عناصره العامة : الشاعر قبالة امرأة بهية بعينين نجلاوين وطرف كحيل.. 
وقد يتخيل معهما الإطار المكاني( أمام حديقة»نافورة قصر..) والإطار الزمني(المساء الصباح..).. 

لكن الذي يصعب تخيله فيما يبدوءهي عناصر المقام الخاص المرتبطة بهذه بالنظرة الفاحصة لتلك المرأة 
أو النظرة الصائدة التي صوّبت منها السهم القاتل»ترى أكان من مؤخر المقلة أم من وسطها ؟ من أسفلها 
أم من أعلاها ؟... 

لقد أخفى الشاعر هذا التفاصيل لارتباطها بمقام حركي خاصءلا يهم القارئ»وإنما هو خاص بالمرأة 
الجميلة»التي لا تعرف موضوع الواقعة فحسب.وإنما تعرف كل التفاصيل الأخرى(كيف نظرت ؟ وبم 
رمت ؟ ومن أين صوبت ؟..)»لذا لجأ الشاعر إلى التلميح ولم يصرح لا بفاعل الملفوظ في جملة " تغرم 
الأولى من ..)ءولا بفاعل الحالة في عبارة(...بثانية)»لارتباطها بحركية التبليغ»أو بالأحرى أن المرأة 
تعرف الموضوع وأسبابه ومسبباته»ولعلها ترغب في نتائجه.. 

و القالب المعرفى : لايقوم القالب المعرفي هنا بدور بلاغي فاعل في شعرية هذا البيت»فهو هنا يعتمد 
كلية على القالب الإدراكي.حيث يقتصر دوره على مساعدة المتلقي أي قارئ البيت على تفسير الإحالات 
التبليغية المتعلقة "بالألف واللام في اسم " النظرة " المحذوفة»وصفتها " الأولى " بأنها للعهد الحضوري(145) 
لأن صاحبة النظرة حاضرة بذاتها وعالمة بما قامت به.وأنها في اسم " اللحظ " للعهد الذكري الذي سبق»و 
في كلمة " المتلف " بأنها " أل " الموصولة التي تدخل على أسماء الفاعلين والمفعولينروه)»لتجعلها عاملة 
عمل الفعل»ويحدد في الختام وظيفة إحالة الألف واللام في اسم " الشيء " بأنها للاستغراق؛أي شيء.. 


ز ‏ القالب الاجتماعى_: لايقوم في هذا البيت بأي دور بلاغي أو تبليغي أو تمثيلي؛فهو مقلص إلى درجة 


(148) ينظر : أحمد الهاشمي : جواهر البلاغة:مرجع سابق.»ص ص : 132 - 134 
( 149) عبد الغني الدقر : معجم النحو . الشركة المتحدة للتوزيع “ط2 . بيروت 1982 » ص : 51 


الصفرءلكنه ليس منعدما أو مغيبا تماماءفهو كامن أو مضمرءينتظر من يستحضره ليؤدي وظيفته التبليغية 
وحتى الجمالية»في مشهد تمثيلي على سبيل المثال(فيلم أو مسلسل عن المتنبي)»أو نقل النص الشعري إلى 
لوحة فنية..حيث يتحتم في هذا أو تلك الرجوع إلى الذوق الاجتماعي الذي كان سائدا في المجتمع العباسي 
الذي عاشه الشاعرءكاللباس الذي يرتديه الشاعر»وخاصة ما يتعلق بألبسة المرأة وزينتها وحليها.. 

ح_ القالب النحوي : انطلاقا من المبدأ الأساسي لنظرية النحو الوظيفي القاضي بتبعية البنية للوظيفة 
الذي من مستلزماته أن الخصائ ص (الصرفية والتركيبية والصوتنية)»تحددها الخصائص التداولية 
الدلالية.يمكن أن نعتبر كل ما سبق من شرح و تفسيرءإن ضمن القالبين الأساسيين: التداولي و الدلالي أو 
ضمن القوالب المساعدة(المنطقي الإدراكي المعرفي ..)ءليس إلا تحليلا للبنية التحتية البلاغية أو 
الإبداعية لهذا النص أو البيت الشعريءوهي الآن جاهزة لأن تكون مدخلا أو دخلا بلغة الحاسوبء.إلى 
المستوى البنيوي الذي يتحقق في بنية مكونية(سطحية)ءعن طريق قواعد التعبير التي سبق شرحهاء.وهمي 
في نصنا هذا تشمل ثلاثة أنواع من القواعدءنجملها موجزة فيما يلي : 

1 القواعد الصرفية التركيبية : وهي القواعد التي تمت بها صياغة الطبقة الإنجازية في الجملة الطلبية 
الأولىءوهي فعل الأمر الأول " قفي " وجوابه " تغرم"»وصيغة الخبر في الجملة الثانية "والمئلف الشيء 
غارمه " من جهة»وقواعد صياغة خصائص محمولات وحدود الطبقة التمثيلية»كإسناد جهة " غير التاه " 
لمحمولات جمل البيت (قفي »تغرم»المتلف)»ومخصّصات حدودها؛الألف واللام لحدود( "ال"أولى" ال"تحظ 

" ال" مُتلف)؛وإدماج المعلّقات والروابط.كتعليق حرف الجر 'من " بكلمة اللحظ (من اللحظ)ء»وحرف الجر 

" ب " بكلمة ثانية(بثانية)»وتعليق الرابط " واو الاستئناف " لربط الجملة الأولى بالثانية.. 

ثم تسند القواعد الإعرابية التي تضبط العناصر الأساسية في الجملة الأولى والثانية».حيث يتم تحقيق الجزم 
بكسر " الميم " في فعل جواب الطلب " تغرم " لالتقاء الساكنين»ويحقق رفع فاعله "الأولى " بضمة مقدرة 
على آخر الصفةءالتي حلت محل الموصوف " النظرة " المحذوفة»ويجر المصدر بوضع كسرة تحت اسم 
"اللحظ " المجرورءالذي يعمل النصب في كلمة "مهجتي" كما نُجَرٌ الصفة " ثانية " التي حلت هي الأخرى 


محل الموصوف المجرور " نظرة " المحذوفة.»ويحرك المركب الاسمي " المتلف " مع فاعله " غارمه " 


بالضمة»وينصب المفعول " الشيء " بالفتحة. 

وفي سياق البنية الإعرابية في الأسلوبية الوظيفية»ينبغي أن ننبه إلى ملاحظين أساسيتين: 

تلق آر لاهن مطاهزة الساقم الفى د شيا أطرؤحة نظطوية الحدى الورظيفي فادها أن الحاف الذى نه 
في الموضع الأول أو الثاني»ليس ناتجا عن أثر عاملي تركيبيءوإنما هو انعكاس منتوج حركي 
ديناميكي.مرتبط بموقف تبليغي خاص - كما سبق شرحه ‏ وبالتالي فإن تجسده في البنية السطحية لنص 
البيت»ليس سوى انعكاس لتبعية البنية للوظيفة. 

وتتعلق الملاحظة الثانية بظاهرة الإعراب نفسهاءومفادها أن الأسلوبية الوظيفة لاتنشد أو تعول على 
الأغزر ات التفضيك لكل اليل :فى النضن يخاصة إذا كان« التسن: وجلا :و إنه ا كتها إلى إضاء» تعضن: الحمتلن 
أو العبازات المفتاخية أو الملتبسة»أى التي قصدها الشاعر قضداءليحدث بها التشؤيقن الفتي المطلوب. 

2 قواعد البنية الموقعية : ويتم فيها إسناد قواعد البنية الموقعية للجمل التي ينتظم بموجبها النص» في 
سلاسل ومتتاليات ضمن مركبات أو جمل أو مقطوعات:وهي في هذا البيت جملة معقدة كبرى»تتكون من 
جملتين : جملة مركبة»هي : 

(70) قفي»تغرم الأولى من اللحظ مهجتيبثانية. 

وجملة بسيطةءهي : 

(71) والمتلف الشيء غارمه 

فالجملة الأولى كما يلاحظ جملة فعلية مركبة»مكونة من جملتين فعليتين بسيطتين»تأخذ كل واحدة منهما 
بنية موقعية خاصة بهاءهي على التوالي : 


٠ 5 


(72) قفي :وهي مكونة من " ف " فعل + " فاف " فاعل (مستتر وجوبا) + " مف " مفعول 


ف فا مف 
(73) تغرم لأولى من اللحظ 3 بثانية : وتتكون من " ف " فعل +" فا" فاعل 1م 
ف فا كل الاك ده 


لاحق شبه جملة تعمل ال : ك؟ امف" مُففول وهو معمولن | ر " اللحظ " في شبه الح كم 17 


اللاحق الثاني (جار ومجرور). 


أما الجملة الثانية فهي جملة اسمية بسيطة»تأخذ بنيتها الموقعية الترتيب الموالي : 
١ )74(‏ لمتلف الشىء غارمه : وتتكون من "م.س" رب اسمي (اسم فاعل يعمل عمل فعله) + " مف " 
م.س مف فا 
مفعول + " فا " فاعل 
وتترابط أجزاء الجملة الفعلية الأولى المعقدة فيما بينهاءبجملة من الروابط أهمها : 


أ الرابط المعنوي بين جملة الطلب 


00 


(75) قفى 


وبين جملة جواب الطلب : 

(76) تغرم الأولى من اللحظ مهجتي.بثانية. 

وهناك الروابط البنيوية أو المعلقات(من»ب) التي ربطت عبارات أو لواحق الجملة (76) بعضها ببعض»و 
الضمير الذي ربط كلمة "غارمه " بكلمة "الشيء " أو أحال عليهاءفي الجملة البسيطة(71).و ربط" واو 


الاستئناف نفس الجملة:بالجملة المعقدة (70)ءمحققا بذلك الاتساق البنيوي»كما توضحه الترسيمة الموالية : 


(جملة معقدة) 
ج/مركبة رابط ج/ بسيطة 
١ 2 1‏ 
لت ا 0 


و 
2-0 
2 


قفي » تغرم الأولى من اللحظ مهجتي بثانيةووالمتلف الشيء غارمه 


إن هذا الاتساق البنيوي المتمثل في هذا النسيج النصي الذي تلاحمت أجزاؤه وترابطت جمله.ليس في 
حقيقته إلا انعكاسا لانسجام معنوي مقاميءلا يصح فيه الربط بين الجملة المركبة والجملة البسيطة بواو 
العطف15"7)عذلك أن واو الاستثناف هنا لم تربط بين جملتين فعليتين»ولا بين عنصر مفرد أو شبه جملة في 
الجملة الأولى»ونظيره في الجملة الثانية»وإنما ربطت بين جملة فعلية وجملة اسمية»بحيث تصبح هذه 
الأخيرة بيانا تفسيريا يبرر مضمون الجملة الأولى ويعللها»وبذلك يصح أن نفسر البيت»بعد إعادة العناصر 
التي حذفها السياق المقاميءبهذا النص النثري: 

(78) قفي,تغرم النظرة الأولى من اللحظ مهجتيءبنظرة ثانية»إذ المتلف الشيء غارمه. 


ويمكن توضيح بنية هذا النص النثري المفسرءبالترسيمة المشجرة الموالية : 


نص 
(جملة معقدة) 
ج/مركبة رابط ج/ بسيطة 
ج. 
00 5 


50 


ما صف جا مج مف جامج 


"قفي »؛ تغرم النظرة الأولى من اللحظ مهجتي,.بنظرة ثانيةءإذ المتلف الشسيء غارمه 


حيث :م ف : مركب فعليءم أ : مركب اسمي » صف :صفةعءفا : فاعل » مف : مفعول » 0 : شغور 


0 ٍ 1 2 نه 
(استتار) » جا : جار » مج : مجرور » ص" » ص" : لاحقان 


( 150) ينظر : محمد سعيد إسبر.بلال جنيدي:معجم الشامل »مرجع سابق »ء ص ص : 1005 - 1008 


3 قواعد البنية الإيقاعية : وتشتمل في هذا البيت على توزيع ثلاثة أنواع من القواعد: 
1-3 قواعد التقطيع العروضي : وتضطلع بضبط نوعين من الظواهر الإيقاعية»هي: 
1-1-3 الإيقاع الذي وزعه الشاعر على تفعيلات البحر الطويل»الذي يناوب بين تفعياتي فعولن 
مفاعيلن /فعولن مفاعلن» ذ في الشطر الأول»وبمثيلتها في الشطر الثاني »مختتما البيت بقافية تنتهي بروي 
الهاء الساكنة» محدثا بذلك إيقاعا يتناسب مع انفعاله»كما تمثله البنية العروضية الموالية : 
// 0/0 - // 0/0/0 -//00 -// 0/0 
ددن جع ار طاحخد دي داك 


// 0/-//0/0/0 0/0/7 دح - 01/011 


1-3 - الظواهر العروضية المتعلقة بالصورة السمعية التي يُتلفظ بها هذا البيت»أي البرنامج النطقفي 
الذي يقرأ به البيت»وذلك بتحقيق الوقف القصير أو الطويل المصاحب لأداء البيت أو إنشادهءإذ يمكن أن 
يؤدى بواحدة من الأداءات التالية : 

(80) قفي ١١‏ تغرم الأولى من اللحظ مهجتي ١‏ بثانية ١!‏ والمتلف الشيء غارمه 

(81) قفي تغرم الأولى ١١‏ من اللحظ مهجتي ١١‏ بثانية ١١‏ والمتلف الشيء غارمه 

(82) قفي تغرم الأولى من اللحظ مهجتي ١١‏ بثانية ١|‏ والمتلف الشيء غارمه 

3 -2 قواعد توزيع النبر : وتختص بتوزيع النبر على مقاطع وكلمات البيت التي تحتاج إلى التفوية 
الصوتية»إن بالضغط أو الشدة أو الاتفاع» وتشمل هنا نبر المحورين المستأنفين " المتتف " و" الشيء ' 
وبؤر الجديد في" مهجتي" و " ثانية " و" غارمه " والمحورين المستأنفين " المتلف " و" الشنيء "'كماهو 
موضح في النص الموالي : 

(83) قفي » تغرم الأولى من اللحظ مهجتي” بثانية ؛ والمتلف الشي 6 

3 - 3 قواعد التنغيم : وهي خاصة بالإطار الصوتي الذي تلفظ به العبارات والجمل في النصءحيث تطول 


موجة الصوت أو تقصرءوتعلو وتنخفض بحسب القوى الإنجازية المواكبة لصيغ الجمل (الخبر الاستفهام 


الأمر...) التي سبق تفصيلها في هذا البحث!051, 
أما في هذا البيتءفإن بنيته التنغيمية توزع بصورة عامة على الجملة الطلبية الأولى»التي تأخذ التنغيم 
الأفقي( © ) الخاص بمقام الالتماس المدلول عليه بصيغة الأمر " قفي" الموجهة إلى النظير؛ءوعلى الجملة 
الخبرية الثانية التي تأخذ التنغيم النازل ( »كما يوضحه النص التالي: 

5-<<<- 7772 تسا 
841[ كفي اكه الأرلك كن التكط سيحتي > يقننة: |4[ و اللف الت 2018 ] 
ط ‏ المستوى السيميائي أو التأويلي : وهو المستوى العلامي الذي تتحول فيه الدلالة التعيينية والدلالة 
التضمينية للنص إلى علامة " سيميوزية " جديدة»تنفجر منها ثنائيات ومثلثات ومربعات سيميائية»تضع 
بدلالات إيحائية مفتوحة»يختلف النقاد والقراء في استنباطها وتأويلهاءتبعا لمناهجهم وأدواتهم الإجرائية التي 
يستنطقون بها تلك الدوال الجديدة المستنبطة. 
وفي هذا السياق»سنقف وقفة مختصرة مع تطبيق المقاربة الأسلوبية الوظيفية المقترحة.على بيت أبي 
الطيب المتنبيءالذي اتخذناه عينة لتمحيص كفايتها السيميائية»وكفاءتها التأويلية لالنص الشعريءبحيث 
نعرض ‏ انطلاقا من نموذج مستعلي الملكة البيانية (64) - عرضا مجملا أهم ثنائياته و مثلثاته 
ومربعاته السيميائية»متوخين التمثيل الموجزءلا التفصيل المطنب الذي لايتحمله مقام هذه الفقرة. 
ط1 - التقاطبات السيمياية : يشتمل النص أو هذا البيت على شبكة معقدة من الثنائيات السيميائية»تتراكم فيها 
سلسلة من الشبكاتءتبدأ بشبكتي الإبلاغ والتبليغ»وتنتهي بشبكات الإيقاع والنبر والتنغيمء.يمكن أن نذكرها 
مرتبة»دون شرحها خوفا من التطويل؛مع ملاحظة أننا نأخذ فكرة عن بعضهاءضمن المثلثات أو المربعات 
السيميائية»كما سيتضح من عرضها لاحقا. 
ط1 1 التقاطبات التداولية : وتضم نوعين من الثنائيات : 
ط1 1 1 ثنائيات المستوى الإبلاغي ؛ ونذكر منها : ثنائية المرسل /المرسل إليه.ءض من ثنائيتين 


متمايزتين : الشاعر/القارئ والشاعر /المرأة الجميلة.. 


(151) ينظر الفصل الخامس من هذا البحث ص ص : 372 - 375 


ط1 1 2 ثنائيات المستوى التبليغي(العلاقي) : ونذكر منها : ثنائية الإنجاز ممثلة في إنجاز فعلين 
لغويين متقابلين هما : إنجاز فعل الطلب/إنجاز فعل الخبرءثنائية وظيفية بين المحور/وبؤرة الجديد . 

ط 1‏ 2 التقاطبات الدلالية : وتشمل جملة من الثنائيات أهمها : ثنائية تقابلية على مستوى الوقائعءبين 
واقعة الإتلاف/وواقعة الغرم »وثنائية وظيفية على مستوى الوظائف بين وظيفة المنفذ/والمتقبل وتنائية 
الجهة محقق/غير محقق .. 

وعلى مستوى العلاقات المجازية أو الخروقات الدلالية ممثلة في التقابل المجازي بين : النظرة الأولى 
والنظرة الثانية».وبين المصدر (عين المرأة الجميلة)/والهدف (قلب الشاعر).. 

البسبيطة»وبين الجملة الفعلية/ والجملة الاسميةءوالتقابل الموقعي بين مواقع الجملة الفعلية : م.فء.فاء مف/ 
ومواقع الجملة الاسمية : م.سءمفعفاءوبين الوظائف النحوية ممثلة في : الفاعل المستتر " فا " /والفاعل 
الظاهر " فا "» وبين الروابط ممثلة في حرفي الجر " من " وحرف الجر " الباء " وبين الحركات الإعرابية 
ممثلة في الإعراب الظاهر /والإعراب المقدر.. 

ط1 4 التقاطبات الإيقاعية : وتشمل ثنائية الوزن ممثلة في فعولن/مفاعيلن:وثنائية النبر: بين النبر العادي 
الواقع على المحور المعطى'والنبر المفخم الواقع على بؤر الجديدءوثنائية التنغيم بين: التنغيم الأفقفي 
المزدوج لجملة الطلب/والتنغيم النازل لجملة الخبر.. 

هذه أهم التقاطبات التي لها علائق وطيدة بالقوالب الأساسية»ويمكن استخراج بعض التقاطبات على 
مستوى القوالب المساعدة»كالقالب المنطقي الذي يمكن أن نشتق منه ثنائية بين الاستلزام المنطقي العادي 
أو الموضوعي'والاستلزام المنطقي الفني أو الذاتي:والقالب الإدراكي الذي نشتق منه ثنائية تقابلية بين 
المساق ( ع6ه:م»28 ) الداخلي للبيت/والسياق (»ء؛دمع) الخارجي له.. 

ولعل ما يحسن التذكير به في هذا السياق.أن التقاطبات السابقة يمكن ‏ فضلا عن الإشعاعات الدلالية 


الموحية التي تزودنا بها أن تتحول إلى مثلثات أو إلى مربعات سميائية تختزن دلالات وإيحاءات شتى. 


ط 2‏ المثلثات السيميائية : ونعني بها تلك المثلثات التي يستنبطها المحلل من بعض التنائيات السالفة 
الذكرءويمكن انطلاقا من منهجية الوظيفة الأسلوبية أن نوضح تلك المثلثات مرتبة كالآتي : 

ط2 1 المثلثات التداولية ؛ ونمثل لها على مستوى الإبلاغ بثنائية المرسل والمتلقي التي نشتق منها مثلثا 
سيميائياءيمكن أن نصطلح عليه بمثلث التعدية الإبلاغية» يتكون ضلعه الأول من " الشاعر " المبلغ أو 
المرسل»وضلعه الثاني من " المرأة الجميلة " المتلقية»ويرتكز على قاعدةءيمثلها القارئ»وتقوم بين الأطراف 


الثلاثة علاقات.توضحها الترسيمة السميائية كما يلي : 


(85) الشاعر المرأة الجميلة 

ر القراء 
مفاد هذه الترسيمة أن الشاعر أراد أن يؤثر على المرأة الجميلة من خلال رسالة مشوهة تشويها فنيا»تعدى 
تأثيرها إلى القارئ:وبذلك تكون العلاقة بين الشاعر والمرأة الجميلة علاقة تبليغية تفاعلية»مزدوجة التأثير 
إذ أن كليهما أثر في الآخر؛فهي أثرت عليه بجمال طرفها الكحيل»وهو أثر عليها بجمال نكتته البلاغية 
وقد وضح ذلك السهمان المزدوجان المتبادلان بين الشاعر والمرأةأما العلاقة بين الشاعر و القارئ أو 
القراء.فيمثلها سهم أحادي الاتجاه. يعكس علاقة إبلاغية جمالية يتوصل إليها القراء»في أي زمان وفي أي 
مكان»من خلال إدراكهم جمال تلك النكتة البلاغية.. 
ط1 2 المثلثات الدلالية : ويمكن أن نمثل لها بأربعة متلثات نظرا لأهميتها في هذا البيتءنبدأها بمثلثين 
دلاليين»ءهما : 
مثلث واقعة الإتلاف: وهو المثلث الذي نشتقه من ثنائية : متلف/ متلف التي تصبح مثلثا سيميائيا مكونا 
من ضلعين هما المتلف ممثلا في المرأة الجميلة»والمتضرر وهو الشاعرءوقاعدته هي الشيء المتلف " 
" مهجة الشاعر".كما يمثله الرسم الموالي: 
(86) المتلف تضرر 


الشيء المتلف 


وهي النظرة الثانية»كما هو ممثل في المثلث السيميائي الموالي : 
)87 الغارم المغرم له 


فرق أ الشاهو .هدام :طن هك الرزعلائق :إن العاذفاف الذ لكيه الهرضية الحقرقي و اسن يتا فدات 
مجازية يلحط ذلك من :خلال الغدا متفة واقعة الإغلاقف مخ المرأة الجديلة إل تظرنهسا بلى مبنكوئن 


الضلع الأول؛»بحيث تحول المثلث الدلالي إلى مثلث مجازي مشحون بدلالات وإيحاءات جديدة»كما تمثل» 


الترسيمة الموالية : 
(88) عين المرأة) المتضرر (الشاعر) 


الغنيء.المتلق (قلت القناغز) 
إن إسناد واقعة الإتلاف إلى العين»يوحي بدلالات جديدة يربطها المتلقي بعلاقة المجاز المرسل الذي 
محل يدوك أن الول الأ الح قلت الشافر يصون جهو قم عون مسد اله اة توه لكيه 
المكحولة بجنال فاتن :: 
وفي واقعة الغرم كثف العلاقة المجازية تكثيفا كبيراءباستبدالين مس أولهما منفذ الواقتعة على مستوى 
الضلع الأول»وخرق بثانيهما قاعدة المثلث خرقا عجيبا»تحول من خلالها المثلث الدلالي(87) إلى مفارقة 
مجازية»أو مثلث سميائي مُتيعٌ بإيحاءات ممتعة»كما هو ملخص في الترسيمة الموالية : 

(89) عين 


ل اول المتككوو اناهن 


الغارم رمش 


طة - 3 المثلثات النحوية : يمكن استنباط مثلثات كثيرة:في هذا النص الشعريءتفرع انطلاقا من ثنائتية 
الجملة المركبة/والجملة البسيطة»أو من الجملة الفعلية/والجملة الاسمية؛أو على مستوى الحركات 
الإعرابية... ونكتفي هنا بسميائية البنية الموقعية للجملة الفعلية([73) والجملة الاسمية(74).»اللتين نعيدها 
هنا للتذكير: 


(73) تغرم الأولى من اللحظ مهجتي بثانية 
ف فا هك ينف “مده 


(74) المتلف الشىء غارمه 
م.س مف فا 
وذلك بإجراء مقارنة بين بنيتيهما الموقعية»من خلال هذا الجدول التقابلي: 
(90) 
البنية الموقعية للجملة الفعلية | مركب فعلي(م.ف) فاعل(فا) مفعول[مف) بنية محايدة 


البنية الموقعية للجملة الاسمية | مركب اسمي(م.س) مفعول(مف) فاعل (فا) بنية موسومة 


يلاحظ من خلال المقابلة بين البنية الموقعية للجملتين أن أولاهما بنية محايدة»والأخرى موسومة؛أي أن 
الجملة الفعلية الأولى وردت عناصرها الأساسية على أصلهاءحيث قدمت واقعة الإتلاف فيها على أمساس 
منظورينءهما المنظور الرئيسي "الفاعل "ثم المنظور الثانوي " المفعول " وهو ما يطابق الصورة الشعرية 
التي رسمها الشاعر لعملية الإتلاف:مجسدة في الفاعل الأساسي (النظرة الأولى)»ثم في المنظور الثشانوي 
المفعول المتمثل في "مهجة الشاعرءبخلاف واقعة الغرم التي ترك فيها المنظور الأساسي موقعه 
للمفعول»لينصب مجال النظر على " المهجة المتلفة " في البداية»ثم يليها النظر بعد ذلك إلى المرأة الغارمة 
وبذلك كانت المواقع في الجملتين بمثابة مثل أو قوالب تعكس بصدق تمثيل الوقائع الدلالية . 

ط1 4 المثلثات الإيقاعية :يمكن للبنية الإيقاعية لهذا البيت.أن تتفرع إلى عدة مثلثات سيميائية»نكتفي منها 
في مقامنا هذا بسيميائية مثلث النبرءالذي نجده مجسدا في نبر بؤر الجديد الثلاث في البيتءالتي تقابل على 


ويه" الناقي انط على : المقملع الأخير< من كلئة ١‏ حادية" اليقوق اقرت إلى القرع والمر و وتشكه: الفالسفت 
عل :ها السكت فى كلنة اببو وها كمقنة ذالة تفلن الحزم و انكسم 

وات المويناف الديرواتية نر تشم جبلة: الشائالت:الفن: يمكرن دربا ان شو ينات فون انبا يفك ركفا 
مو متكينكية:الرظيكة الللوبية إن تقر دن كل القامانت السبائفة لتك كدة موصدات حزان بكسي كنال 
مستوى»خاصة على المستوى الدلالي والمستوى النحويء غير أننا سنكتفي بمثال واحد لكل مستوى»خوفا 
فخ القطو يلع الذي لد كمه هذه الفقرم. 

طه 1 المربع التداولي : ويفرع من ثنائية المرسل /المرسل إليه»التي يمكن إسقاطها على مربع سيميائي 
يشع بإيحاءات دلالية متعددة»كما توضحه الترسيمة الموالية : 


(91) المرسل ل تضاد المرسل إليه 
الشاعر | 


ط1 2 المربع الدلالي : ونختار منه ثنائية المصدر/والهدفءالتي يمكن أن يتفرع عنها مربعا سيميائيا 
تتفجر منه دلالات إيحائية مفتوحة»كما توضح هذه الترسيمة : 


(92) المسدر تاد - بههدف 


عين المرأة الجميلة «تضاد في الشاعر 


النظرة1/النظرة2 الغمزة 1 /الغمزة2 

الوتر السهم 1 /السهم 2 

الزناد الرصاصة 1 /الرصاصة2 
الشبكة الصنارة 


0 ) 


ط1 - 3 المربع النحوي ؛ ونقتصر فيه على ثنائية الجملة الفعلية/والجملة الاسمية»التي تمدنا بمربع 
سيميائية»نستشف منه الإيحات الموضحة في الترسيمة التالية : 


(93) ج/فعلية «جتضاد ‏ بج/سمية 


الحركة تح ضاد ‏ #مسكون(الثبات) 
التغير من حال إلى حال الاستقرار على حالة واحدة 


الحدث (واقعتا :الاتلاف/الغرم) - اللاحدث (استخلاص العبرة) 
ذاتية العاطفة موضوعية العقل 


اللامنطق المنطق 
الخيال الواقع 
)0 لكيه 


ط1 4 المربع الإيقاعي : ونختار منه ثنائية النبر الواقع على المحور المعطى في لفظة " الأول "/وعلى 
بؤرة الجديد في عبارة " بثانية "»إذ يمكن أن يتفرع عن نبرهما مربعا سيميائياءتك توحى منه دلالات 


(94) محور منبور له 3 


مدو العم 
النظرة1 
سهم الداء 
سهم السم 
)... ).6 


نستخلص من هذه الترسيمة أن مربعها السيميائي خاص بالتمثيل الصوتي النهائي الذي قد يصاحب قراءة 
البيت أو بالأحرى إنشاده بطبقات صوتية مختلفة.»يستحضر فيها المنشد التنغيم المناسب المصاحب لتحقيق 


درجات النبر المتدرجة من أسفل إلى أعلى»إن على مستوي المحور المعطى في لفظة " الأولى "»أو على 


مستوى بؤرة الجديد في عبارة "بثانية "؛حيث يبدأ بنبر الدرجة الدنيا(1) الذي يناسب النظرة الأولى التي قد 
تكون بريئة مع ثنائية النظرة الأولى والثانية»ثم يشتد الضغط (الدرجة2) مع سهم الداء والدواء»ويزداد 
ارتفاعااضغط الدرجة3) مع سهمي السم والترياق» ويبلغ أقصاه(ضغط الدرجة القصوى "ن” ") مع سهم 
الموت وسهم البعث.مع استحضار التنغيم الملائم»ولعل الترسيمة الموالية توضح الشرح السابق وتلخصه : 


95 المحور المعطى 


بؤرة الجديد النظرة2 سهم الدواء سهم الترياق سهم البعث 


له ترنية الودن: الكاكنة أ المظسوة #بر يقضية بها افيه الكالالية الفافينة أو المطتيرة): أي تتق: الدارالنة 
النمكرات رعلنها: فل النهو رض 'ذلائة عو يتتشروةة عاذ ذن: المي عويط ل" النيا لقال د التسصيو أن التاق 
البقدربالكاويل النطة الذي ستده يتصصن "الموشرات التعفية اللازاعية الستكنة ذاحل 'السنطن أو خارح»ه 
ومن هذا المنطلقءيمكن القول بأن البنية الغائبة في هذا النصءتتمئل في عاطفة الشاعر الباردة»برودة هذه 
العقيلك: الشف حاضة القاتيات الننظفية التنرى ها ظافا المفازقة الفنية أو «النعة" (لبلاغية سنت حي أن 
الاق الحمراة متواية يميا نهو فلبديو اق الكناعر الاق ]نه مايه وا تلنطةرافع «الكقافة ونان لسن 
ضل طريقة»ولم يصب قلبه الذي ظل في مأمن من أي أذىءلأنه كان متدرعا بعقله. 

وقد يبدو هذا التأويل غريبا وبدون سند,.لكن الغرابة تزول إذا اعتمدنا على السياق الخارجي 
للنصءواستحضرنا ما أصبح يعرف بالتعاليات النصية (وءااعدعه؛ و»»مددمعكصةء2)».مركزين بالتحديد على 


المعمارية النصية (6؛ثلددمه)نك4)؛أي نصوصا في الغرض نفسه.مثل هذا البيت الشبيه بالنص المدروس: 


(96) ويلاهءإن أقبلت.وإن هي أدبرت وقع السهام»ونزعهن أليم 

فهذا لبك م كن وكدطت يعكتن هزه اللناطفة قوق تكد القافرعذلك أن الدياء التقياظلة عزن دن 
كل جانب (في حالة الإقبال أو الإدبار)».حجبت عقله وفسحت المجال لقلبه المفجوع؛أن يعبر عن لوعته 
بصراخ قوي»جسدته كناية العذاب ويلءوهاء السكت الدالة على التوجعنوكلاهما يوافق ويرافق الألم 
الإبحنا عق عاق كالة وق السماء أودفى جالة ذو عها: 

فأين هذا من السهم الطائش الذي لم يحرك ساكنا في قلب أبي الطيب المتنبي؟؟وإنما حرك عقله ليرد 
بطريقته الخاصةءبسهم بلاغي متمثل في نكتة بلاغية عابثة»قد تستقر في قلب تلك المرأة الجميلةءفينقكتلب 
ذلك السو على الساسو وليك نا | المسدسن؟ المتفاكق ركه إنا قلف + 


)97( عقل الشاعر 


المصدر 


عين المراة 


حيث تتوضح من الترسيمة أن السهم الموجه من عين المرأة (المصدر) باتجاه قلب الشاعر (الهدف) قد 
انحرف عن الهدف باصطدامه بالسهم النازل من عقل الشاعرءأو بانحرافه منذ البداية»كما يدل على ذلك 
السهم الموجه من المصدر نحو العقل؛مما يدل على أنه لم يصل إلى القلب.كما يدل عليه تقطع الخطء(أي 
انكسار السهم) بين العقل وبين الهدف.الأمر الذي جعل الصورة تنعكس بانطلاق السهم (البلاغي) من عقل 
الشاعر إلى قلب المرأة الجميلة. 

ولعل السند القوي لما ذهبنا إليه نجده بصفة عامة»في سيرة الشاعر وفي موقفه من المرأة بصفة خاصة» 
فهي عنده مجرد أداةءيلهو بها لحظات لا أكثرءلينصرف إلى الحرب التي هي أهم وأفضل عنده من الحب 
كما تؤكده عباراته في هاتين البيتين : 

(98) وللخود مني ساعةءثم بيننا فلاة إلى غير اللقاء تجاب 


تركنا لأطراف القنا كل شهوة فليس لنا إلا بهن لعاب 


2-2-3-3 في مجال النص الروائي : 

لا يختلف النص الروائي عن النص الشعريءإن من حيث هيمنة الوظيفة الأسلوبية أو من حيث خضوعه 
لنموذج مستعملي اللغة الطبيعية بصفة عامة»ونموذج مستعملي الملكة البيانية بصفة خاصءوإنما يتميزءأي 
النص الروائي بأنه النص الأمثل الذي يستوعب كل القوالب الأساسية وكل القوالب الفرعية»بكل مستوياتها 
وطبقاتهاءذلك أن الرواية عالم قائم ذاتهء.يصور الحياة وما يموج فيها من وقائع وأحداث تنمو وتتطور في 
مكان أو أمكنة وأزمنة»عن طريق الصراع بين الخير والشر القائم بين شخصياتها لتصل إلى مرحلة التأزم 
أو العقدةءالتي تنتهي بالحل المناسب. 

وليس هدفنا هنا التعرض لكل التفاصيل المتعلقة بهذه العناصرءفهي معروضة في مصادرها الخاصة بها 
وإنما غرضنا مزدوجءيتمثل أولا: في نوضح البناء القالبي الطبقي للرواية» ببعض الأمثلة التطبيقية 
المناسبة كما بينا في النص الشعري ذلك أن النص الروائي يخضع لصياغة بنائية متميزة جوهرها 
الأساسي هو اللغة»وأي مهتم بالرواية لا يقول شيئا مفيدا يستحق الاهتمامءما لم يهتم بلغتهاءفهي المرآة 
التي تعكس رؤية الكاتب وتجربته الفنية»وهي الأداة التي يسرد بها الوقائع والأحداثءبها تنطق الشخصيات 
وتتحاور.وبريشتها يرسم المناظر ويلونهاءوبمخيطها ينسج خيوط العقدة.. 

وثانيا : في محاولة تقديم منهجية عامة لتحليل النص الروائي وفق الأسلوبية الوظيفية المقترحة. 

3- 2-2-3 -1 البنية القالبية للرواية : 

يتميز النص الروائي ‏ كما سبق الإشارة ‏ بأنه النص النموذجي الذي تظهر فيه غالبا كل قوالب بنية 
نموذج مستعملي اللغات الطبيعية بصفة عامة»وبنية مستعملى الملكة البيانية بكل طبقاتها ومستوياتها بصفة 
خاصةءذلك أن الخطاب الروائي عالم قائم بذاته متعدد الأبعادءيجمع ألوانا ثقافية مختلفة ومظاهر وسلوكات 
اجتماعية»ومعارف إنسانية وعلمية متنوعة..الأمر الذي يجعل القوالب الأربعة المساعدة حاضرة باستمرار 
في كل نص روائيءوإذا أضفنا إليه لغته المتميزة التي لا تكون كذلك إلا بخرقها القواب الأساسيةءتبينت 


بكل وضوح البنية القالبية الطبقية للنص الروائي التي يمكن توضيحها مرتبة كالآتي : 


2-2-3-3 -1-- 1 القوالب الأساسية : ونجدها مجسدة في النص الروائي في المستويات 
الأربعة التي تحدثنا عنها آنفاءإن في نموذج مستعملي اللغة أو في نموذج مستعملي الملكة البيانية»أي 
المستوى الإبلاغي /التبليغي على مستوى القالب التداولي:والمستوى التمثيلي (الدلالي) على مستوى القالب 
الدلالي»والمستوى البنيوي(الصرفي/التركيبي) ومستوي التمثيل الصوتيء.وهو الفضاء الطباعي الممثل في 
الشكل الكتابي للرواية بصفة خاصة؛»وسنوضح ببعض الأمثلة المناسبة هذه المستويات بطبقاتها في الفقرة 
القادمة الخاصة بالطبقات من جهةءوفي النموذج التحليلي من جهة أخرى. 

2-2-3-3 2-1 القوالب المساعدة : 

أ القالب الاجتماعي : للنص الروائي صلة وثيقة بالمجتمع الذي يعيش فيه الكاتب.فهو يعايش 
الأحداث التي تجري فيه»ويراقب عن كثب التطورات والتحولات التي تجري فيه»ويرصد المراحل الكبرى 
التي يمر بهاءفيقف منها مواقف الناقد لسلبياتها والرافض لجمودها والمدافع عن قضاياه والمساهم في حل 
مشكلاته والمستشرف لمستقبله»ويمكن أن نضرب لذلك أمثلة من رواية الزلزال عن بعض الظواهر 
الاجماعية الى :رضدتها الرواية تكظاهرة التنول 052 :, 

(99) " عند مدخل الجامع الكبير»استرعى انتباه الشيخ عبد المجيد بو الأرواح من خلال وجوه 
المتسولين والمتسولات»الذين يقفون في صف طويلءمع جانب الجدار»المطلي بالأخضر الباهت,أمر آخر 
لم يعهده في المدينة " . 

وأزمة السكن التي تسببت في عزوف الشباب عن الزوا !153 : 

(100) -" يقين أن الزواج متوقف في قسنطينة.المساكن ممتلئة. الشقة التي كانت تأوي عائلة أضحت 


تأوي عدة عائاد نا اوج !! 
ومشاكل أخرى كالبطالة»والهجرة إلى فرنسا وصعوبة العيش527!" ... : 
(152) الطاهر وطار : الزلزال »الشركة الوطنية للنشر والتوزيع:ط2 الجزائر 1976 . ص ص : 15 - 16 


(153) نفسه ص : 34 
(154) نفسه . ض : 36 


 )101(‏ ارتفع إلى سمعه صوت عجوز تحكي لأخرى بلهجة قبلية بارزة ..كنت عندهاءالمغبونة»طفلها 
السابع على ظهرها - تركه أبوه في الشهر الرابع وذهب إلى فرنسا ‏ وعد أن يرسل النقود حالما يصل 
لكن لم يفعل حتى ذلك الوقت . 

ب - القالب المنطقي : لايخلو منه أي نص روائيءحيث نلمسه بكل وضوح في السرد وفي سياق 
الأحداث المتربطة»ونجده خاصة في الحوار في شكل استلزامات منطقية مصاحبة للقوى الإنجازية 
المستلزمة»من ذلك مثلا هذا المقطع الحواري بين علي الحوات بطل رواية الحوات والقصر(155) وبين أحد 
الصيادين : 

(102) - ومهما يكن فالأعداءءيمكن أن يكونوا لصوصاءكما أن اللصوص يمكن أن يكونوا أعداءءوكما أن 
هدف الأعداء قد يكون هو هدف اللصوصءكذلك الأمر بالنسبة لهؤلاء...العداوة نسبية في الحقيقةءبينما 
اللصوصية شيء مطلق. 

كما نجده كتقنية من التقنيات التي يوازي فيها الروائي بين الماضي والحاضر عن طريق استحضار 
حوادث أو شخصيات تاريخية ماضية؛يسقطها على حوادث وشخصيات معاصرة»يدركها المتلقي عن 
طريق الاستدلال من ذلك مثلا استحصار شخصية ابن خلدون في رواية الزلزال بعبارته المشهورة " إذا 
عربت خرربت "». التي وصف بها ازدحام الناس في شوارع مدينة قسنطينة التي غصت بالجموع الغفيرة 
التي تركت قراها وبواديها واستقرت في المدينة كالذبابءفتغير وجه المدينة التي انقلبت رأسا على عقب 
فلنستمع إليه في هذا المقطع الذي يرويه على لسان بطل رواية الزلزال156) الشيخ عبد الحميد بو الأرواح: 
 )103(‏ " .. لم أصل بالسيارة إلى هنا إلا بعد أن كدت أهجرها وسط الشارع,خشية أن يغمروها 
كالذباب»كأنما هم في يوم الحشر! .. المدينة انقلبت رأسا على عقبءزمن الفرنسيين كانت هادئة بشكل 
ملفت للنظر ... تتألق الأنوار»وتنطلق العطور من الغادات الأوروبيات والإسرائيليات اللائي يملأن 
الشوارع كالحورياتءبهجة وحبورا. 


(155) الطاهر وطار : الحوات والقصرء.المؤسسة الوطنية للكتاب » ط2 الجزائر 1984 » ص : 11 
(156) الطاهر وطار : رواية الزلزال » مرجع سابق »ء ص ص : 11- 12 


تغير كل شيء.صدق ابن خلدون عندماء.. لاءلاء كافحنا من أجل أن تصير الجزائر عربية»ولن نندم... 
ج ‏ القالب المعرفي : للرواية كما سبق ذكره أبعاد مختلفة»من بينها البعد المعرفي الذي قد يكون 
تاريخيا أو فلسفيا أو دينيا أو إيديولوجيا أو حتى علميا بحتا...يحولها الروائي إلى تجربة ذاتية تعيش في 
نفسه»وتختمر في وجدانه لتتحول إلى صورة ذهنية أو رؤية فكرية واضحة المعالم»تشق طريقها نحو 
التعبير الفني الذي ينشد الأدبية والأسلوبءلا الموضوعية والواقعية التي تفرضهما الوقائع التاريخية أو 
السياسية أو الدينية . 

ويمكن التدليل على ذلك بأمثلة عامة نجدها مجسدة في بعض الروايات التي تميزت بهذا اللون المعرفي أو 
ذاك؛كروايات جرجي زيدان التي تجاوزت عشرين رواية57!/»غطت معظم مراحل تاريخ الاسلام»وهناك 
روايات نجيب محفوظ الكثيرةءالتي يعتبرها الدارسون تأريخا حقيقيا للمذاهب الأدبية الحديثة : بدءا 
بالكلاسيكية»مرورا بالرومنسية:ءوانتهاء بالواقعية التي أبدع فيها أنواعا من الواقعيات»صنفها الدارسون إلى 
واقعية تاريخية في " كفاح طيبة "»وإلى واقعية شعبية في زقاق المدق:و إلى واقعية نفسية في " السراب " 
إلى واقية اجتماعية في " بداية ونهاية ".إلى الواقعية الرمزية في رواية " في الطريق "ءإلى الواقعية 
الشعرية في " الشحاذ "إلى الواقعية السريالية في " تحت المظلة ".إلى الواقعية الأسطورية في " أولاد 
حارتنا "إلى الواقعية الهلوسية في " ثرثرة فوق النيل ".إلى الواقعية الفانتازية في او ال 110 
ومما يحسن التنبيه إليه هناءهو أننا سقنا هذا التعدد لواقعيات نجيب محفوظءلنستخلص منه إلى نقطتين 
مهمتين في رأينا:هو أن هذا الثراء في النص الروائ عند نجيب محفوظ أو غيره من الكتاب»يعكس من 
جهةءثراء معرفيا متعدد الأبعاد»نجد فيه كما سبق ذكره ‏ البعد التاريخي والاجتماعي والسياسي 
والديني والنفسي والعلمي بتخصصاته المختلفة»ويعكس من جهة أخرى سعة أفق كاتب الرواية باعتباره 
مثقفا مطلعا على ثقافته أمته»متشبعا بروح الحضارة الإنسانية في مسيرتها عبر الأزمنة والأمكنة»إضافة 
(155) ينظر :إبراهيم صحراوي : تحليل الخطاب الأدبيءدراسة تطبيقية(رواية جهاد المحبين لجرجي زيدان نموذجا) 


دار الآفاق » ط1 الجزائر 1999 ص ص كح 35‏ 36 
(156) جورج طرابيشي : الأدب من الداخل . دار الطليعة للطباعة والنشر.ط1 . بيروت 1978 ض : 177 


إلى اطلاعه على قواعد وتقنيات فن الرواية ومواكبته لتطوراتها وتمثله لأشكال فنية أخرى [كالرسم 
والموسيقى والرقص ..) 

ويمكن أن نخلص بعد هذه العموميات إلى بعض الأمثلة التطبيقية من رواية الحوات والقصرءالتي حوت 
جوانب معرفية متعددة»تمس التاريخ والتصوف والتراث الشعبي والسياسة بصفة خاصةءنكتفي منها بمثال 
عن الخيال العلمي»ممثلا في مشروع إنجاز تحريك الحاسة السابعة عشرةءالذي يعده سبعة أنبياء وسبعة 
رسل وسبعة مخترعين وسبعة حكماء من قرية الأباة»وهذه الحاسة كما قال حكيمهم ردا عن سؤال علي 
العواك 1571 

(104) -" باختصار هي حاسة التزود الذاتي»تغني الإنسان عن كل شيءءإذا ما برد يدفئ نفسه بمجرد 
قرار يتخذه.إذا ما جاع يفعل كذلكءإذا ما عطش يرتوي بقرارءإذا ما مرض عالج نفسه بنفسه.إذا ما رغب 
في السفر لا يضطر لركوب دابة أو إلى السير على القدمين»انما يحمل نفسه في الفضاء وينطلق إلى هدفه" 
د القالب الإدراكي : غني عن البيان أن القالب الإدراكيءبمفاهيمه المختلفة»كأمكنة وفضاءات مختلفة بما 
في ذلك الفضاءات الطباعية»نجده بقوة في أي نص روائيءحتى في الروايات العجائبية وروايات الخيال 
العلمي»كما هو الحال مثلا في رواية الحوات والقصرءالتي جمعت بين أمكنة وفضاءات خيالية تجريدة مثل 
: وادي الأبكار والقرى السبع التي يمر بها علي الحوات وساحاتها العامة التي يعرض فيها سمكته العجيبة 
حوض السباحة العجيب الذي أعدته القرية السابعة(قرية الأباة) للسمكة»غابة الوعول التي يصطاد فيها 
السلطان » ثم القصر ومراكز العبور إليه ... 

وإذا كان الروائي قد خرق القالب الإدراكي بتوظيفه هذه الأمكنة توظيفا أسطوريا عجائبيا في رواية 
القصر والحواةءفإنه في رواية الزلزاز السابقة لها» قد وظف أمكنة وفضاءات حقيقية لمدينة قسنطينة: 
الشوارع الرئيسية(شارع بالمهيدي» زيروت يوسف وشارع فلسطين ويوغلاسفيا...) وأزقتها الضيقة التي 


تحتاج إلى إجراء تدريبات خاصة على السير فيهاءلأن المدينة ككوكب القمر تحتاج إلى روادءكما جاء في 


(157) الطاهر وطار : الحوات والقصرء مرجع سابق » ص : 115 


الرواية»وساحاتها العامة(رحبة الصوفءساحة " الابريش"..) و هناك الأماكن العامة (اسطح المنصورة 
سيدي مبروكءالقصبةءالسويقة»باردوءعوينة الفول...)ءو هناك الفضاءات المختلفة : المساجد(مسجد 
الباي»جامع سيدي قموشءالجامع الأخضرءجامع ميمونءنزل فرنسا نزل تونسءمطعم " بالباي " مقهى 
البهجة..فضلا عن الصخرة والوادي الذي يقسم المدينة إلى قسمين» ثم هناك الجسور السبعة المميزة 
للمدينة : باب القنطرة.سيدي مسيدءسيدي راشدءمجاز الغنم»)جسر المصعدءجسر الشياطين»جسر الهواء » 
ريشن الفتنبا ءات القن شكلك معفان "لوو كحوب فنها العانت يدها نقلوة ياغ الززوانة بطل :لظ امدية 
يكاج تنيدية تكله النستوى اناي سيول الرتوالية لمات ةراف اشطرلاك «المديفة لوقه إللى :نكن فلتي 
روائيءتعائق فيه الخيال والواقع عناقا أدبيا وأبديا ممتعا. 

3-- 2-2-2-3 البنية الطبقية للرواية : 

يبدو أن البنية الطبقية للدنص الروائيءأو طبقات الرواية أشد بروزا وأكثر وضوحا من القوالبءإذ يمكن أن 
نجد على مستوى القالب البلاغي لكل نص روائي أيا كان حجمه»كل مستويات وطبقات نموذج مستعملي 
اللغة التسعةء بدءا بالمستوى الإبلاغي/التبليغي وطبقاته»وانتهاء بمستوى التمثيلي:الصوتي المتجسد في 
الشكل الطباعي المكتوب بصفة خاصة. 

غير أن تلك المستويات وخاصة طبقاتها تتفاودت من نص روائي لآخر من جهة»كما تتفاوت في جمل 
وفقرات وفصول النص الروائي الواحد من جهة أخري؛فقد نجد على مستوي جملة مركبة أو حتى جملة 
بسيطة موسعة كل المستويات بطبقاتها التسععوقد لانجد طبقة أو أكثر في ففرة أو فصل كامل؛ويمكن 
توضيح ذلك باختصار بهذا المثال من رواية الزلزال (558): 

 )105(‏ " آه . هذا جامع سيدي قموش .. لاحول ولاقوة إلا بالله . الجامع احثل . أضحى مقرا لطبيب 
الأمراض الصدرية ٠‏ إنا لله وإنا إليه راجعون .. (( إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم 


ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى 


(158) الطاهر وطار : رواية الزلزال » مرجع سابق » ص ص : 34 35 


الناس سكارى وما هم بسكارى * )).. تحملنا وإياكم صخرة»يعمل الماء فيها عمله من كل 
من كل جانبءالله أعلم بما في باطنها من تجاويفء.ومن أكلاس متذاوبة»يمكن في كل لحظة أن تعلن 
بطريقتها الخاصة عن استتقالها لناء.ءيا صاحب البرهان يا سيدي راشد., قل كلمتك., حركها بهم وبفسقهم 
وفجور هم ., الزلزال الحقيقي إحساس » كيف لم يتيقظ الإحساس بالزلزال في نفسي سوى الأن ؟ .. كيف 
استطاع الإحساس بالزلزال أن يموت في نفس بالباي وسط هذا الجو... " 

في هذا المثال»نجد أن المستوى البلاغي في هذا الفقرة الصغيرة قد اخترق الطبقات التسع»كما يلي: 

أ المستوى التداولي : ويشمل كما سبق ذكره مستويين اثنين: 

المستوى الإبلاغي : ويتمئل في تحديد طبقات المستوى الإبلاغي وقيمها الإبلاغية»وهي هنا : 

(1) المبلّغ/المبنّغ/البلاغ : ويشمل قرار الكاتب(المبلّغ) في إنتاج نص إبداعي (بلاغ)؛ممثل في هذه الفقرة 
السردية التي بلّغها إلى القارئ(المبلّغ أو المتلقي)ءيدور موضوعها حول إحساس البطل "عبد المجيد بو 
الأرواح " بالزلزال» ضمن الإطار العام لنص رواية الزلزال . 

(2) - انتقاء أسلوب فني سكّر جملة من الإواليات الفنية»تقوم على التناص القرآني المناسب للغرضءوعلى 
المنولوج الداخلي الذي شطر فيه الكاتب ذات البطل عبد المجيد بو الأرواح إلى ذاتين:ذات ساردة وذات 
مسرود لهاءلينتقل السرد بعد ذلك إلى سكان قسنطينة الذين ضاقت بهم المدينة»ثم التوجه إلى الولي الصالح 
" سيدي راشد " بالدعاء على سكانها الفاسقين. 

(3) - فضاء النص: ويتمثل في القيم الإشارية التي تتضمن سرد الأحداث بتنويع الضمائر: من ضمير 
الجمع في المتكلم " تحملنا "؛و جمع المخاطبين " تحملنا وإياكم صخرة " » إلى ضمير المخاطب الفرد 

" في صيغة الأمر " حرّكها " ثم العودة إلى ضمير المتكلم المفرد " كيف لم يتيقظ..)»وأخيرا ضمير 
الغائب المفرد عندما تحدث عن موت الإحساس بالزلزال في نفس البورجوازي " بالباي" الذي أصبح فقيرا 


كما يتمثل في بنية المكان والزمان التي تجري فيهما وقائع النص وأحداثه»وهي هنا محددة بالإشارة 


* الكتابة المائلة والإبراز من عندناءوليست موجودة في النص الأصلي للرواية. 


الصريحة إلى جامع "سيدي قموش” المتحول إلى عيادة وصخرة قسنطينة التي تنوء بحمل المدينة المكتظة 
بالسكان»وبالإشارة إلى زمان النص الروائي الذي يعود إلى نهاية السبعينيات من القرن الماضي. 
المستوى التبليغي (العلاقي) : ويتمثل في تحديد طبقات المستوى التبليغي (العلاقي) وقيمها التبليغية 
زوفي مد قن :تضسا تهذافي الحليقات التالية: : 
4 اطيقة الاسترعاء ؛ وتمظها العباراث اللافخة للنظن :بصفة 'عامة:ولفت اثقباه التخاطب الموحه اليه 
الفظايه يطيقة خاضة وه فى النطق تمل عيازء" 1" "انم فل مصاوع خب من كلذل الشاره عن 
تعجبه وحسرته..وعبارتا النداء المكرر : يا صاحب البرهان يا سيدي راشد ..وغرضه التوسل والتضرع 
0 
(5) - طبقة الإنجاز : ويتمثل وظيفتها في تحديد الأدوار التي يتخذها المبلّغ تجاه المبلّغ الذي يتوجه إليه 
بالخطاب:وفي في نضنا هذا تتعكن في الأدوار.الثلاثة التي اتخذها السارد تجاه نفسه:وتجاه مخاطبيه» 
حيث أنجز ثلاثة أفعال لغوية مختلفة:حقق بأولها جملة من الأفعال الخبرية في النص الأصليءهي على 
على التوالي : احتلال جامع سيدي قموش وتحوله إلى عيادة»وتقل الصخرة بسكان المدينة وتآكل باطنهاء 
وكوك ان سافيه اط سكليه وارئلة الساسة رهق :3 هرل "اندر كاك هن اله ور طم انكر ال 
منهن»وسكرة الناس من الفزع الأكبرءوبذلك كانت الهيمنة للجمل الخبرية التي نقلت أخبار اتسمت بالتهويل 
والتخالعة 
وقد اتخذ دور الآمر من خلال صيغتي فعل الأمر( قل كلمتكحركها بهم) اللتين واكبتها قوة انجازية 
سا1 ولتق مها عونا" إلى شاد الذي قاد كويد ور العتنى ع لارلن المشالة اياون عقا هلي اع لفقو 
والفجورءثم كان الفعل الأخير محققا لتساؤلين:وجه أحدهما لنفسه.والآخر للبرجوازي "بالباي " »وكلاهما 
واكبته قوة إنجازية مستلزمة»خرجت بهما إلى اللوم والتقريع على عدم الشعور بالزلزال. 
(6)- طبقة الوجه : وتتمثل في موقف المبلّغ من فحوى خطابه»وهي في المثل المستشهد به هناءمتجسدة 
في الموقف الذاتي التي اتخذه السارد من كل الأفعال اللغوية التي أنجزهاءوقد انعكس ذلك سواء في 


العبارات الملحقة الدالة على التعجب والاستنكارءكما في عبارة "الحوقلة " وعبارة " الاسترجاع " أو في 


| عبارات النداء التي دعم بها ذلكءأو الوجه الدال على اليقين والتأكيد المحقق " بإن " في الآية الكريمة. 
ب طبقات المستوى التمثيلي : وتشمل التمثيل لثلاث طبقات : 

(7)- طبقة التأطير : تتكون في مثلنا هذا من المخصص الزمني " المضي " الذي تحقق في محمولات 
الجمل الدالة على واقعة احتلال المسجد وتحوله إلى عيادة»وعلى واقعة موت الإحساس في نفس "بالباي" 
ومن المخصص الزمني الحاضر المستمر المتحقق في محمولات الجمل الدالة على واقعات حمل الصخرة 
وتآكل باطنها .ومن مخصصي المستقبل القريب المتحققين في فعلي الأمر " قل»وحركها " ومن مخصصات 
المستقبل البعيد في محمولات الاية الكريمة ( ترونهاءتذهل»تضعءترى). 

كما نجدها في اللواحق المكانية مثل " من كل جانب »من تجاويف.من أكلاس .." 

(8)- طبقة التسوير : وتمثلها هنا الوقائع المكمّمة والوقائع المكررة»نلمس تحقق الأولى في عبارة " كل 
مرضعةءوكلُ ذات حمل " وفي عبارة " كل لحظة " وتفيد كلها التعميم والاستغراقءونلفي الأخرى في 
تكرار واقعة الزلزال التي تكررت أربع مرات . 

(9)- طبقة الوصف : وتشمل مجموعة الوقائع التي سبق ذكرهاءبدءا بواقعة احتلال الجامع وانتهاء 
بالواقعة الإحساس بالزلزال»مضافا إليها الذوات المشاركة فيهاءكالذاوات المنفذة والمتقبلة للواقعة»مجازا أو 
حقيقة»من ذلك مثلا : الذات المنفذة للاحتلال الجامع أو المحولة لهءوهي الدولة» والهدف وهو المسجد ء 
والقوة المحققة لواقعة حمل سكان المدينة» وهي الصخرة.والذوات المستفيدة من الحمل وهم السكان؛إلى 
جانب الذات المحققة لواقعة قيام الساعة»وهي الذات المقدسة "الله سبحانه وتعالى "»والذوات المتقبلة»وهي 
كل المرضعات وكل الحوامل وكل الناس.. 

ثم هناك مخصيّصات الجهة ممثلة في المخصيْص الجهي تام»وهو محقق في المحمولات الدالة على وقائع 
الاحتلال والتحول ولإحساس بالزلزال»وفي المخصيص الجهي غير التام المحقق في الوقائع الباقية السالفة 
الذكر (قيام الساعة»ذهول المرضعات ...). 

ج - الوظائف والعلاقات الإحالية : تعتبر الطبقات التسع التي سبق عرضهاءفي إطار نموذج ما بعد 


المعيار تمقيلا تداوليا/دلاليا لبنية التحتية»التي تكون دخلا للبنية المكونية(البنية الصورية السطحية للنص)» 


بعد إسناد الوظائف والعلاقات الإحالية المناسبة»وعليه تقوم بين مكونات جمل هذا النص»نوعين من 
الوظائف.هي: 

1- الوظائف التداولية : تشمل سلسلة من المحاورءبعضها جديد وبعضها معطى؛من ذلك مثلا: جامع 
سيدي قموش.محور جديدءثم يكرر ليصبح محورا فرعيا منقطعاءيعوض بمحور جديد هو الزلزال الذي 
يتكرر فيصبح محورا معطيءيستمر إلى نهاية النصءفيصبح هو المحور الرئيسيءولهذه المحاور (الجديدة 
أو المعطاة) بؤرها الجديدة المرافقة لها»كما يحتوي النص على وظيفة تداولية خارجية»ممثلة في وظيفة 
المنادى " يا صاحب البرهان يا سيدي راشد" . 

2- الوظائف الدلالية : وتشمل وظائف القوة التي شكلت الموضوعات الأولى لمحمولات جمل النص 
الأصلي : منها " الصخرة " في محمولي " تحمل »تعلن " والماء في محمول يعمل:والزلزال في محمول 

" إحساس ".وهناك الذوات المتقبلة» كالناس أو السكان المحال عليهم بضمير الجمع" نا " في محمول 
"تحملنا " والهدف " الجامع "»والمكان " من كل جانبء.في باطنها ".. 

وفي النص الذي تضمن الآية الكريمة نجد وظيفة القوة في " الزلزلة "»ووظيفة الحائل " كل مرضعة " في 
محمول " تذهل "»والمنفذ " كل ذات حمل " في محمول " تضع " 

أما العلاقات الإحالية في النصءفهي تشمل نوعين من الإحالة»نرجئ فيها الحديث عن الإحالة الداخلية إلى 
مكانها المناسب في الفقرة القادمة»أما الإحالة الخارجية»فهي كما سبقت الإشارة»إحالة سياقية تشمل وقائع 
وقوى خارج النصءلكن ليس لها وجود في الواقع الخارجي ‏ باستثناء جامع قموش.والصخرة - وإنما 
هي وقائع وأحداث تجري في ذهن السارد أو بطل الرواية عبد المجيد بو الأرواح . 

د المستوى البنيوي : ويشمل كما سبقت الإشارة إليه البنية المركبية»أو صورة أو سطح النص الظاهر 
وهو البوتقة التي لا يصهر فيها نتاج القالب التداولي والدلالي فحسب.وإنما نتاج القوالب المساعدة كذلك 
وهي في المثال المستشهد به»تشمل كل الصرفات والبنيات التركيبة المحققة للبنة التركيبية الكبرى للنص » 


وهي باختصار : 


1- الصرفات المحققة لزمن المضيءمثل الفعل المساعد : أضحى ..والزمن الحاضرءمثل ؛ تحملناءتعلن 
والزمن المستقبل»مثل : تذهل»تضع..في الآية الكريمة»والصرفة "إن " المحققة لوجه التاكيد ... 

2 تحقيق تراكيب الجمل الاسمية والفعلية»وفق بنياتها الموقعية العادية» حافظ أغلبها على الترتيب 
الطبيعي:ولم نسجل فيها إلا جملة موسومة واحدةءهي " الجامع احتل ".»وهي جملة فعلية عدلت عن الترتيب 
الأصليءفعل + فاعل إلى بنية مبتدئية : مبتدأ + حمل (جملة فعلية)»وذلك لتركيز الاهتمام على موضوع 
الاحتلال»وهو الجامعءلا الاحتلال نفسه (البؤرة)ءوكذا الجملة الاسمية الموسومة " إنا لله وإنا إليه راجعون» 
حيث قدمت عبارة الجار والمجرور على محمول الجملة " راجعون " لقصر الرجوع على الله سبحانه 
وتعالى وحده»دون غيرهءغير أن هذه الجملة موسومة أصلا في عبارتها المسكوكة. 

3- تحقيق الروابط بين عناصر الداخلية للجمل»وبين الجمل فيما بينها عن طريق ثلاثة أنواع من الروابط 
الربط المعنوي.كالربط بين عبارتي الحوقلة والإسترجاع:والربط السببي بين جملتي الأمر: قل».حرك 
والتكرار بين جملتي الاستفهام كيف.كيف .. 

الربط بواو العطفءإن بين عناصر الجملة»كما في " لاحول ولا قوة" » وفي "من تجاويف ومن أكلاس 
أو بين الجمل»كما في جمل الآية الكريمة» " . 

الربط الإحالي عن طريق الضمائر المستترة والضمائر المتصلة(الهاء بصفة خاصة). 

ه مستوى التمثل الصوتي : ويتعلق بتحقيق صورة النص المنطوقة المسموعة,أو المطبوعة المكتوبة 
وهي في نصنا هذا مطبوعة.ءتمثلها علامات الترقيم (الفواصل:وعلامة الاستفهام )»والقوسان المزدوجان 
الدالان على التنصيص وو النقاط المفردة الدالة على التوقف.والنقطتان الدالتان على اتصال الحديثءوالنقاط 
الثلاث المتتابعة الدالة على جمل محذوفةءيملؤها القارئ من خلال السياق. 

و في هذا السياق يجدر أن نشير إلى أن استعمال تقنيات الفضاء الطباعي كان محتشماءلاقتصاره على 
استعمال علامات الترقيم العادية»فلم يستعمل مثلا الخط النسخي المميز لتناصهءولا اللون الأحمر ولا 


الحروف المائلة ولا التفخيم ...كإشارات سيميائية مناسبة للزلزال الذي أحس به البطل. 


2-2-3-3 - 3 المنهجية الوظيفية العامة لتحليل النص الروائي : 
بعد توضيحنا للطابع القالبي الطبقي للنص الروائيءينتهي بنا المطاف إلى محاولة تقديم مشروع تصور 
أولي للمنهجية العامة»للأسلوبية الوظيفية المقترحة»نسجل في بدايتها أننا نكتفي بتقديم الخطوط العريضة 
لما يمكن تسميته بمقاربة أسلوبة وظيفية»انطلاقا من التصور العام الذي سبق تقديمه في هذه الفقرة»وهذا 
يعني أن مشروعنا هذا قابل للتغيير والتعديل والإثراءءإن على المستوى النظري أو على المستوى 
التطبيقي»وفيما يلي خطوطه العريضة : 

3--3--2--2-- 1-3 المستوى التداولي : ويشمل جملة من الطبقات»ترد ضمن مستويين : 

أ المستوى الإبلاغي : ويتمثئل في تحديد طبقات المستوى الإبلاغي وقيمها الإبلاغية»وهي هنا : 

(1) المبلّغ/المبتّغ/البلاغ : ويشمل قرار الكاتب(المبلغ) في إنتاج نص إبداعي(بلاغ)»ممثل في نص الرواية 
ككلءالتي تحمل رؤية الكاتب وموقف من جملة من القضايا : فكرية اجتماعية سياسية دينية ...»تمثتل 
موضوع الرواية التي يريد تبليغه إلى جمهور معين من القراء(المبلّغون أو المتلقٌون).وعلى مستوى هذه 
الطبقة يمكن أن نقوم بعدة دراسات:منها على سبيل المثال : الخطاب السياسي أو الدين أو الاجتماعي في 
للرواية»أو في رواية كذا ... 

(2) - طبقة الأسلوب : وهي الطبقة التي ينتقي فيها الروائي الأسلوب الفني»الذي يصب فيه رؤيته وموقفه 
من خلال " التيمات " أو الموضوعات التي ضمنها نص روايته»وتتمثل في القوالب أو القويلبات الفنية 
الخاصة بتقنيات كتابة الروايةءبدءا بتقنيات السرد المختلفة؛أي مجموع ما يختاره الراوي من وسائل وحيل 
ليقدم بها نص الرواية(كتقنية الاسترجاع:التسريع»التلخيص:الحذف...)» مرورا باستثمار تقنيات الحلم 
والأسطورة والعجائبي والتجريد... وانتهاء بالتناص ومشتقاته(المتعاليات النصية "6انلهدعس)عصهء؟ ") ... إذ 
يمكن إجراء العديد من الدراسات ضمن هذه المجالات الأسلوبية التي لا يمكن حصرها ... 

(3) - طبقة فضاء النص: وتتمثل في القيم الإشارية التي تتضمن سرد الأحداث بتنويع الضمائر (متكلم؛ 
مخاطبءغائب )التي يتماهى بها الراوي أو الكاتب»إضافة إلى الأمكنة والأزمنة التي يعتمد عليها كاتب 


الزواية :.:ويمكن: أن :تكوون موضوعاك لذراسات سميائية مقددة: 


ب - المستوى التبليغي(العلاقي) : ويتمثل في تحديد طبقات المستوى التبليغي (العلاقي) وقيمها التبليغية 
التي تؤديها شخصيات الرواية التي يختارها الكاتب محددا علاقتها ووظائفهاءأو الأدوار التي تلعبها على 
مسرح الرواية. 

وفي هذا المجالءيمكن أن نزاوج بين النموذج العاملي " الغريماسي " لتقديم عدة دراسات وظيفية خصبة » 
حول الوظائف العاملية الأساسية في النص الروائي»من جهة»وهي : 

علاقة التبليغ : الدافع (المبلغ " دسفي« ") ---> المستفيد[المبتّغ " عمنمئهمنوم " ) 

علاقة الرغبة : الفاعل(ءزهه) + هموضوعالفعل (4ءزم0) 

علاقة الصراع : المساعد (غموسدزهه) _ هالمعارض (غصدومهمم0) 

ويمكن من جهة أخرىءأن نقدم عدة دراسات انطلاقا من طبقات هذا المستوى»وهي : 

(4) - طبقة الاسترعاء : يضطلع فيها بتقديم دراسات سيميائية حول العبارات اللافتة للنظر بصفة عامة » 
كعبارات النداء المختلفة التي تسترعي انتباه المخاطب.وعبارات أسماء الأفعال المختلفة.والأصوات 
المتكررة الدالة على التعجب»خاصة إذا كان لها حضور قوي في مقاطع الرواية أو بعض فصولهاءأو كان 
لها قيمة جمالية»كما هو الحال مع هذا المقطع الذي تعددت فيه الأصوات وامتزجت بعبارات الإعجاب 
بسك علي الحر 137 

(106) " ...كانت السمكة تثب إلى البركة»وتنطلق في سباحة جميلة.تغوص حتى تلامس القاع البعيدءثم 
تدور عدة دورات في البركة»ءثم تتجه إلى المركز»لتصعد أفقياءحتى يبرز أنفها إلى فوق»فيهتف الأطفال : 
- هاهي 2 هاهي 

وتهتف النساء : 

حاؤاووة © وو و0 


وب يهتف الشيوخ : 


(159) الطاهر وطار : الحوات والقصرء مرجع سابق » ص : 111 


7 00 0 

ويهتف الكهول : 

رائع » رائع . 

ويهتف الشباب : 

حُيّيت يا علي الحوات » حُيّيت أيها الحوات البارع . " 

(5) - طبقة الإنجاز : يمكن أن تقدم من خلالها عدة دراسات حول أنماط الأفعال اللغوية الأساسية 
(الخبر»الاستفهام»الأمر)ءأو المشتقة»وحول القوى الإنجازية الحرفية والمستلزمةءإن في إطار علاقات 
الاشتغال العاملي [التبليغ»الرغبة»الصراع)ءأو في إطار أسلوبي وظيفيء»ينحو منحى سيميائيا تأويليا. 

(6) - طبقة الوجه : على غرار طبقة الإنجاز»يمكن تقديم عدة دراسات وجهية قضوية» تنصب على 
مواقف شخصيات الرواية»كمواقف البطل التي تعكسها الوجوه الموضوعية وتفرعاتهاءأو الوجوه الذاتية 
وتفرعاتها (معرفية انفعالية..),أو الوجوه المرجعية وتفرعاتها( تجريبية»استدلالية..)»ويمكن لهذه الدراسات 
كذلك أن تكون ضمن إطار سيميائي عامليءأو إطار سيميائي أسلوبي وظيفي... 

ويضاف إلى كل ذلك جملة من الدراساتءيمكن أن تنصب على الوظائف التداولية في النص الروائي 
سواء على مستوى الوظائف الداخلية أو الخارجية»من ذلك مثلا الدراسة الوظيفية الرائدة التي تتبع فيها 
الدكتور أحمد المتوكل وحدة المحور والموضوع والحدث من خلال روايتي " خان الخليلي " و" زقاق 
المدق " لنجيب محفوظ؛في فصل موسوم بوحدة الحور وتناسق الخطاب السردي1292).والدراسة التي قدمها 
الباحث تحت عنوان : الوظائف التداولية في حوار رواية ريح الجنوب لعبد الحميد بن هدوةة!!©", 
2-2-3-3- 2-3 المستوى الدلالي : وهو لا يقل أهمية عن صنوه التداولي»إذ يمكن أن 
نجري العديد من الدراسات على مستوى طبقاته الثلاث : 

(7)- طبقة التأطير : يمكن أن نقوم على مستواها بإجراء عدة دراساتءأهمها البنية الزمنية والمكانية 


(160) ينظر الفصل الرابع في:أحمد المتوكل:آفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي:مرجع سابق» ص ص : 161-131 
(161) ينظر يحي بعيطيش:الوظائف التداولية في رواية ريح الجنوب في:مجلة علامات,»مرجع سابق » ص ص: 443‏ 478 


للرواية»مع ملاحظة أن دراسة البنية الزمنية هناءيختلف عما ألمحنا إليه سابقا في طبقة الفضاء التداوليءإذ 
الزمن هناك مرجعي خارجي يؤطر زمن كتابة الرواية»والحقبة التاريخية الحقيقية التي عاشها الكاتب»و 
كتب فيها نصه الروائي» في حين أن البنية الزمنية هناءترتبط بالأزمنة التي تؤطر عالم النص الروائي 
الداخلي المتخيل أو الواقعي الذي يرتبط بالوقائع والأحداث كما تعيشها شخصيات الرواية»من ذلك مثلا 
أزمنة الحاضر والمضي والمستقبل»وما يتفرع عنها من أزمنة قريبة أو بعيدة من المضي أو الحاضر أو 
المستقبل»إضافة إلى الوجوه الخاصة بهذه الطبقة... 

وينطبق الشيء نفسه على البنية المكانية»التي لا يشترط أن تكون لها مرجعية إحالية حقيقيةءبل الغالب فيها 
أن تكون إحالاتها خيالية بعيدة عن الواقع»أو تجريدية لا صلة لها بعالم الواقعء.حيث تدرس من وجهة نظر 
جمالية»تركز على قيمتها الدلالية الإيحائية»لا من جهة قيمتها الدلالة التعيينية 

(8)- طبقة التسوير : وتقدم فيها عدة دراسات سيميائية»حول الأعداد أو الأسوار أو الوقائع المكررة التي 
قد يتخذها الكاتب رموزا فنية منفتحة على دلالات إيحائية»من ذلك مثلا اتكاء رواية الحوات والقصر على 
القيمة الرمزية للأعداد»خاصة العدد ثلاثة وسبعة. 

ويضاف إلى ذلك الوجوه الخاصة بهذه الطبقة»والجهات التام وغير التام ... 

(9)- طبقة الوصف : وهي أهم الطبقات الدلالية سعة وثراءءيمكن ‏ إضافة إلى الوجوه الخاصة بها 
أن تقدم فيها العديد من الدراسات؛ نذكر منها على سبيل المثال لا الحصرءالثنائيات المتقابلة أو المتضادة 
التي يمكن تحويلها إلى مثلثات ومربعات سيميائية مشعة بدلالات مفتوحة»إن على مستوى التوازيات أو 
التقابلات الصوتية أو التقابلات على مستوى المعجم أو التراكيب أو الوقائع والأحداث أو الأزمنة والأمكنة 
أو على مستوى تقابل الوظائف الدلالية أو الوظائف التي تلعبها الشخصيات في الرواية... 
3-3--2-2--3- 3 المستوى الصرفي النحوي : ويشمل المستوى البنيويءالذي تتحقق من 
خلاله لغة الرواية بالمفهوم البنيوي للغة»على أساس أن اللغة شكل لا جوهرءكما يقول دوسوسيرءغير أننا 
هنا لا نتبنى هذا الطرح البنيويءالذي يعزل الشكل أو البنية عن الوظيفة أو الإنجازءلآن المستوى البنيوى 


الشكلى ‏ كما سبق توضيحه ‏ في نظرية النحو الوظيفي»ليس إلا انعكاسا للبنية الوظيفية»وهذا يعني أن 


البنية التركيبية الكبرى للرواية»ممثلة في صورتها الشكلية المادية»التي يجسدها حجم معين وكم محدد من 
الصفحات موزعة على مجموعة من الفصول أو المقاطعءقد تكون معنونة أو غير معنونة...ليست في 
حقيقتها إلا تمثيلا أو تحققا فعليا لمستوى التداولي/الدلالي بطبقاتهما التي سبق الحديث عنها. 

وعلى العموم فإن الدراسات التي يمكن إجراؤها على هذا المستوىءيمكن إيجازها في المستويات التالية : 
أ المستوى الصرفي : ويمكن أن يكون مسرحا لعدة دراسات»تنصب على الصيغ الصرفية المهيمنة؛قد 
تكون صيغ أوزان فعلية معينة مثلاء؛ترصد وتحصى لتحلل دلالاتها السيميائية»وقل مثل ذلك في صيغ 
بعض المشتقات أو الأسماء أو الجموع... 

ب - المستوى التركيبي : قد يكون مجالا خصبا لإجراء عدة دراسات تركيبيةءقد تتناول هيمنة الجملة 
البسيطة في مقابل الجملة المركبة أو العكس,أو هيمنة الجملة الفعلية على الاسمية والعكسءوقد يتناول 
البنيات الموقعية الأصلية في مقابل البنيات الموقعية الموسومةءإن في تراكيب الجملة الفعلية : 

حديكه اه اعرف ,كان ون المت لقانت ار "جام دهان مف 

أو في تراكيب الجملة الاسمية : 

مين قاط (صى) هقايل +52 فا عاىيفن" , 

ج - مستوي النسيج النصي: وهو المستوى الذي يمكن أن تتم على مستواه دراسات كثيرة.كثرة الروابط 
التي تنسج بها مركبات النص الروائي وجمله وفقراتهءيمكن أن نذكر منها على سبيل التمثيل لاالحص 127 
روابط الوصل : وأشهرها الربط بالواو»والروابط التفسيرية ( لأنهءإنه»أي)ءوالروابط السببية( إذن » 
وبالتالي»حينئذ ). 

الروابط الإحالية وأهمها : الإحالة الضميرية (القبلية والبعدية)ءالتي تلعب دورا كبيرا في اتساق النص 
والإحالة النصية التي تربط بين الفقرات... مع ملاحظة أن الكاتب قد يتخلى عمدا عن بعض هذه الروابط 


أو عن أغلبها لأغراض فنية جمالة. 


(162) ينظر التفاصيل في مظاهر الاتساق في هذا الفصل » ص ص ؛ 445 456 


بقي أن نشير إلي أن هذه المستويات الثلاثة المشكلة للبنية الكبرى للرواية»يمكن إجراؤها على مستوى 
السرد أو على مستوى الوصف أوعلى مستوى الحوار. 

2-2-3-3 4-3 المستوى الطباعي الكتابي : ويقصد به الشكل النهائي للنص الروائي» 
المتمثل في الإخراج الطباعي للرواية؛أو ما أصبح معروفا باسم الفضاء الطباعي»على أساس أن الرواية 
نص مقروء وسيلته الأولى هي الشكل الطباعي» كفضاء تتحرك فيه عين القارئ؛بدءا من عنوان الرواية 
وما قد يصحبها من رسوم أو خطوط أو صورءإن على غلافها أو داخل فصولها ...مرورا بعتبات النص 
كالأهداء «والتضدين والحزاشي ثم العتاوين إلى أن شطن في النطن' الزوائي وف كل ذلكءيمكن القول 
بأن النص الروائي الحديث بصفة خاصة:أصبح يوظف تقنيات طباعية متعددة»منها!122): الكتابة الأفقية 
العادية»والكتابة العمودية التي تستغل الصفحة بطريقة جزئية»توضع فيه الكتابة على اليمين أو في الوسط 
أو في اليسارءوتكون عبارة عن أسطر قصيرة لا تشغل الصفحة كلهاءتستغل لتضمين بعض الأشعار 
الحديثة»أو تقديم حوار سريع.. 

وهناك التأطير الذي يشد انتباه القارئ؛و هناك معركة البياض والسوادءالتي يشكل بها الكاتب نوعا من 
اللعب بالإيقاع البصريءلا يشد به انتباه القارئ فحسبءوإنما يدعوه إلى مشاركته في العملية الإبداعية 
ماوع المساكانةا اليخبادوو إثارة يعسن المقناهو السزينة مهما تكله الصو اذ الجاكوو و إقاهة خويية 
التفاؤل عندما يغلب البياض السواد...ثم هناك استعمال تقنيات الكتابة الحديثة»كالكتابة المائلة والممططة 
والمقكمة داحوف ناو للقفيية حيو الفقن اق ذال الستففة الراحةة 4 اليه دين السوة و الرورضفة اد يد" 
الاستشهادات أو التناصات ...ثم هناك أخيرا علامات الترقيم المعروفة:الفواصل علامة الاستفهام والتعجب 
التفاطل المنكا عه 

ويمكن للأسلوبة الوظيفية المقترحة»أن تدلو بدلوها في مجال الفضاء الطباعيى»بتقديم بعض الدراسات 
حول سميائية العنوان»وسيمياية الصورة»وعتبات النص .والأشكال الكتابية»وعلامات الترقيم المختلفة ... 


ا« م 
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وبهذا الذي انتهينا إليه في هذا المبحث الأخير»نكون قد وصلنا إلى نقطة النهاية في هذا الفصلءالذي تناولنا 
فيه خصائص النص ممثلة في مظاهر انسجامه واتساقه:وأنواعه التي حددت في النص السردي و الوصفي 
والحجاجي والتفسيري والحواريءوأنهيناه باقتراح مجال تطبيقي جديد لنظرية النحو الوظيفي:ممثل في 
مشروع أسلوبية وظيفية»تجمع بين المبادئ الأساسية للنظرية النحو الوظيفي المتعلقة بالنموذج القالبي 
الطبقي في نموذج ما بعد المعيار بصفة خاصة:وبين مفهوم الأدبية عند جاكبسونءومفاهيم نظرية الاشتغال 


العاملي لدى ألجيردا غريماس. 


يجدر بنا في نهاية هذا البحث الواسع,أن نذكر بأهم محطاته التي توقفنا عندها مطولاءلنجمل قضاياه البارزة وم 
عالجناه فيها من إشكاليات ومشكلات بالمناقشة والتوضيحءوما قدمناه فيها من آراء ومواقف مساندة أو معارضة أو 
معدلة»وما انتهينا إليه من نتائج. 

فقد اقتضت طبيعة البحث وهيكل خطته وتسلسل مباحثه؛أن نتناول بشيء من التفصيل أهم جوانب نظرية النحو 
الوظيفي» بدأناها بمدخل عام حاولنا من خلاله تحديد مسار مصطلح الوظيفة؛ ضمن الإطار العام لمفاهيم الوظيفف 
ومشتقاتها في الحياة العامة»والعلوم المختلفة بصفة عامة»وفي الدراسات اللغوية والنحوية بصفة خاصة/انتقلنا بعده 
إلى الفصل الأول الذي حددنا من خلاله موقعها ضمن مسار الدراسات اللسانية الحديثة»)حيث توقفنا عند محطاته 
الكبرىءبدءا ‏ من دوسوسير إلى يومنا هذاءقمنا فيها باستعراض بانورامي للنظريات النحوية البنيوية:ولنماذج 
النظرية التوليدية التحويلية بصفة عامة:وللدراسات النحوية الوظيفية بصفة خاصةءبدءا بنظرية الوجهة الوظيفيا 
لماتزيوس.وامتداداتها لدى أتباعه البارزين (فيرباسء:ودانيش) في الحلقة الثانية»أو الموسعين لها في الحلقة الثالثة 

( سلاكتاءآدم...) مرورا بنظرية النحو النسقي لدى مؤسسها الأول فيرث ومطوريها من تلامذته من الفرئييز 
الجددءأمثال هالداي وويدوسون..ثم لدى التيار الوظيفي داخل النظرية التوليدية» كنظريتي البراكمنتاكس والتركيبيات 
الوظيفية»وخارجها كنظرية التركيب الوظيفيءلينتهي بنا المطاف عند نظرية النحو الوظيفي لسيمون ديك موضو: 
دراستنا التي استقطبت بقية الفصول. 

ولما أصبحت هذه النظرية الوريث الشرعي لكل النظريات الوظيفية السابقة لها»وأصبحت تطمح بفضل كفاياته 
المتعددة»بدءا بكفايتها التداولية».ومرورا بكفايتها النفسية والنمطية والديناميكية:ءوانتهاء بكفاياتها المراسيا 
(تطورية.تعليمية»ترجمية:سيميائية.حاسوبية )»أن تفرض نفسها بقوة على الساحة العلمية»وتحتل مكانة متميزة على 
خريطة النظريات النحوية الحديثة.خصصنا الفصل الثاني للتعريف بمبادئها الأساسية»وبكفاياتها وتوضيحها وإقامف 
الدليل على وجودها من جهة»وللتعريف من جهة أخرىءبمصادرها العامة لدى مؤسسها الأول ديك؛وبمصادره 


العربية الخاصة لدى أحمد المتوكلءالذي طوّع تلك المبادئ والكفايات للغة العربية بصفة عامة»وطبقها بصفة خاصة 


على النحو العربي بأصالة واقتدارءفأغناه بمفاهيم ومصطلحات حديثة,شكلت نظرية علمية متماسكة»أضحت مرشح 
أكثر من غيرهاءلأآن تكون بديلا معاصرا للنظرية النحوية القديمة. 

وتتبعنا بعد هذا التعريف.المسيرة المظفرة لنظرية النحو الوظيفي العربية»انطلاقا من مرحلتين متميزتين»ارتبطت 
أولاهما بالجملة»أو بالنموذج الأول الذي أصبح يعرف باسم نموذج ما قبل المعيار( 1978‏ 1988):وارتبطت 
أخراهما بالنص»وتميزت بنموذجين نحويين هما نموذج المعيار( 1989‏ 1997)ءوما بعد المعيار(1997 ...). 
عرضنا بالتفصيل في الفصل الثالث لمفهوم الجملة الذي ارتكز أساسا على استثمار مفهوم الفعل اللغوي في نظريا 
الأفعال اللغوية لدى فلاسفة اللغة»أمثال "أوستين " و "غرايس » وعلى تطوير مفاهيم سورل بصفة خاصة»ءكما تتبعذ 
مفهوم الصيغة من جذوره.ءعند الفلاسفة والمناطقة وعند النحاة القدماء»مرورا باللسانيات الحديثة»وانتهاء بنظريا 
النحو الوظيفي.حيث تم تحديد مفهومها من جهة»وتوضيح مختلف المصطلحات الملتبسة بها»كمصطلح الوا 
وتفرعاته المتعددة»كالوجوه الموضوعية وتفرعاتها( مؤكد.محتمل.مستحيل...)»والوجوه الذاتية وتفرعاتها(معرفيا 
انفعالية...).ومصطلح النمط الجمليءالذي يشمل ثلاثة أنماط أساسية هي: الخبر والاستفهام والأمر التي يتفرع عنه 
عدد كبير من الأفعال اللغوية المشتقةءيعبّر بها المتخاطبون عما لا يحصى من المقاصد والأغراض التبليغية. 
وللفعل اللغوي سواء كان خبرا أو استفهاما أو أمرا - خصائص مقاميةإدلالية وتداولية) تعكسها خصائصر 
بنيوية(صرفية»تركيبية»صوتية)» تتجسد في مركب جملي فعلي أو اسمي بسيط أو معقدءينتظم في بنية نحوية عامة 
تتجسد في ثلاث بني أساسية»ءهي:البنية الحملية والبنية الوظيفية والبنية المركبية»وهي الأمور التي وضحها الفصل 
الرابع بشيء من التفصيل . 

أما مرحلة النص بشقيه المعيار وما بعد المعيار»فكانا من نصيب الفصل الخامسءالذي تتبعنا فيه على غرار 
الجملة ‏ مفهوم النص والخطاب انطلاقا من تتبع معانيهما اللغوية والاصطلاحية وبعد مناقشتها وتمحيصهاءانتقلن 
إلى منا قشة إشكاية بنية النص وتمحيصهاءثم إلى الملكات الست للملكة التبليغية وما يقابلها من قوالب أساسيا 
وقوالب مساعدة»مع توضيح خصائص كل مرحلة.حيث تميزت كلتاهما بتوسيع مكونات القدرة التبليغية وتعميقه 


واشتراكهما في البنية القالبية الطبقية»غير أن نموذج ما بعد المعيار يتميز بتخصيص قالبين مستقلين عن القالب 


النحوي هما القالب التداولي والقالب الدلالي من جهة»ودعوته إلى نحو كلي موممّد وموحّدءللغات ولأقسام الخطاب 
وللأنظمة اللغوية وغير اللغوية من جهة أخرى. 

وخلصنا بعدها إلى الفصل الأخير الذي خصصناه لمقومات النص وخصائصه ممثلة في مظاهر الانسجاء 
والاتساق:وأنواعه ممثلة في التقسيم الخماسي الذي يشمل النص السردي والوصفي والحجاجي والتفسيري والحوارم 
وختمنا البحث باقتراح أسلوبية وظيفية لتحليل النص الأدبي مركزين على النص الشعري والنص الروائي . 

ونخلص بعد هذا العرض البانورامي العام»إلى جملة من الملاحظات نوردها مرتبة في النقاط التالية : 

أ اتضح لنا من خلال تتبعنا لمعاني الوظيفة ومشتقاتها أن النحو الوظيفي منهج لغوي وظيفيءلا يربه 
البنية[كلمة»مركبءجملة»نص) بالوظيفة التبليغية ربطا نظريا فحسب.بل يمثل لتلك الوظيفة فعلا بالوظائف التداولي 
والقوى الإنجازية المناسبة وغيرها...ومن هذا المنطلق أخرج البحث نظرية التركيب الوظيفي لأندري مارتيني مز 
النظريات النحوية الوظيفية وصنفها ضمن النظريات البنيوية. 

وفي السياق نفسه لاحظ البحث الخلط الكبير الذي وقع فيه بعض الباحثين المعاصرين حين اعتبروا النحو القدي 
نحوا وظيفياءلا لشيئ إلا لأنه مثل للوظائف التركيبية أو النحويةءإذ لو صح هذا الاعتبار لأصبحت كل الأنحاء: 
وظيفية دون استثناء»والحقيقة كما ناقشها البحث ووضحهاءلا تقتصر على الوظائف النحوية»وإنما ترتبط أساس 
بالتمثيل للوظائف التداولية .. 

وبناء عليه اعتبر البحث بعض المصنفات النحوية(كقواعد النحو الوظيفي لنايف معروف.والنحو الوظيفي لكل مز 
إيراهيم عبد العليم.وصالح بلعيد...)ءأنحاء قديمة لا تحمل من الوظيفة سوى الاسم. 

ب وبعد العرض التاريخي الموجز لأهم النظريات النحوية الوظيفيةءإن داخل نماذج النظرية التوليدية التحويليب 
أو خارجهاءمنذ حلقة براغ إلى ظهور نظرية النحو الوظيفي في نهاية السبعينيات»لاحظ البحث بعد التمحيص 
والمقارنة والمناقشة المدعمة بالأدلة»أن هذه الأخيرة أي نظرية النحو الوظيفي جمعت بين الأصالة والمعاصرة 
بحسن استيعابها وإفادتها من إيجابيات النظريات السابقة عليهاء»وتجنبها لبعض الالتباسات والمزالق فيها. 


ج - حاول البحث أن يقدم الأدلة والبراهين والتوضيحات اللازمة لمبادئ وكفايات النظرية»ويسلط الأضواء 


الكاشفة على صورتها العربية بصفة خاصة؛من خلال تقديم جرد عام لكل أبحاث الدكتور أحمد المتوكل 
(أبحاث.مقالات.مداخلات ندوات ...) باللغة العربية وباللغات الأجنبية(فرنسية وإنجليزية )»منذ سنة 1982 إلى نهايا 
سنة 2003 . 

د - لاحظ البحث خلو أدبيات النحو الوظيفي»سواء عند ديك مؤسس النظريةءأو عند المتوكل؛من تعريف وظيفي 
للجملة»وعدم ربطها مباشرة بمفاهيم نظرية الأفعال اللغوية عند فلاسفة اللغة بصفة عامةءلذا اجتهد البحث في لفت 
نظر الوظيفيين إلى الصلة الوثيقة المباشرةءبين تلك المفاهيم وبين مفهوم الجملة في هذه النظرية التي ليست في 
النهاية إلا تطويرا لتلك المفاهيم وعلى رأسها مفاهيم سيرل. 

ه ‏ وفي الإطار نفسه لاحظ البحث غياب مفهوم الصيغة؛و عدم تحديد المفاهيم والمصطلحات المرتبطة بهاءإذ 
تأخر طرح تلك الإشكالات وتدقيق مفاهيمها الملتبسة إلى سنة 1995» كما لاحظ في الإطار نفسه غيابا شبه كلي 
لجملة الأمر في أبحاث المتوكل طوال مرحلة الجملة. 

ومن هذا المنطلق دعا البحث إلى ضرورة طرح منهجي جديد لنظرية النحو الوظيفي يبدأ أو ينطلق من تحديد 
مفهوم الجملة وعلاقتها بمفهوم الإنجاز في نظرية الأفعال اللغوية»وبضرورة تحديد وتدقيق جملة المصطلحات التي 
لا بست مفهوم الصيغةءليتسنى لنا تقديم دراسة نحوية شاملة للجملة تسهم في تخليص النظرية»من النقص المنهجي 
الذي سادها في مرحلة ما قبل المعيار من جهة»ومن هيمنة الوظيفة التعاملية المتعلقة بالجملة الخبرية»على الوظيفة 
العلاقية المتعلقة بجملة الطلب .بحيث تأخذ بعين الاعتبار جملة الأمر كنمط جملي أساسيءيتوجب إضافته إلى نمطي 
الخبر والاستفهام من جهة أخرى. 

و وفي إطار التوجه الوظيفي لتحليل الجملة بصفة عامة»وتقسيمها إلى جملة فعلية وجملة اسمية.أبرز البحث 

جملة من القضاياء»وفحصها فحصا وظيفيا دقيقا مدعما بأدلة وحجج مقنعة»من أهمها : 

1 ضرورة ربط الخصائص البنيوية(صوتية»صرفية»تركيبة..) للجملة بخصائصها المقامية(تداولية دلالية..)ءوفقف 
لمبدأ الوظيفة تحدد البنية»وأن هذه الأخيرة انعكاس لهاءوبالتالي لا يمكن الاكتفاء بالمقاربة التداولية الصرف لنظريا 


الأفعال اللغوية لدى فلاسفة اللغة العادية التي ركزت على الجانب الوظيفي الإنجازي»دون الجانب الصوري(البنية 


التركيبية)ءولا الاكتفاء بالمقاربات الصوريةءإن في إطار النحو القديم أو الأنحاء الحديثة»التي ركزت على الجانب 
البنيويءو أهملت الجانب التداولي. 

2 وفي إطار التفريق بين الجملة الفعلية والجملة الاسمية»ناقش البحث اضطراب النظرية النحوية القديمة مبرز 
خلط القدماء بين الوظيفة النحوية والوظيفة التداولية».حيث حللوا الجملة الفعلية تحليلا تركيبياءيقوم على الوظائف 
النحوية التركيبية[(فعل فاعل مفعول..)»مهملين وظائفها التداولية كلية»وحللوا الجملة الاسمية تحليلا ووظيفيا تداوليا 

( مبتدأء.خبر)ءمهملين كلية وظائفها النحوية التركيبية»الأمر الذي جعل البحث يعيد الأمور إلى طبيعتها بإتمام إسنا! 
الوظائف التداولية إلى الجملة الفعلية»والوظائف النحوية(الوجهية) إلى الجملة الاسمية»مستدلا بأدلة قاطعة من النحا 
القدماء أنفسهم. 

غير أن ذلك لا يعني أن نظرية النحو الوظيفي تختلف جملة وتفصيلا مع النحو القديم»بل على العكس من ذلك.فهم 
تتفق معه ‏ كما أثبت البحث ‏ في جملة من المسائلءنذكر منها على سبيل المثالءاتفاق النظريتين على امتناع تقد 
الفاعل على فعلهءإذ يصبح الفاعل حينئذ مبتدأ لا فاعلاءمما يدل دلالة واضحة بأن نظرية النحو الوظيفيءلاتلغي 
نظرية النحو القديم أو تشوههاءوإنما على العكس من ذلك تقيم معها حوارا خصبا ومثمراءأساسه التكامل والإثراء: 
والقرض والاقتراضءخاصة إذا أخذت في إطارها العام الذي يجمع(النحو والبلاغة والأصول والتفسير). 

ز- وعلى غرار الجملة»وفي إطار التوجه الوظيفي,أبرز البحث عدة قضايا في مجال النصءنذكر من بينها : 

1 توجيه اختلاف دبك والمتوكل في تعريف النص والخطاب.توجيها وظيفيا أيد فيه البحث وجهة نظر ديك التي 
التزمت بمبادئ النظرية. 

2 لاحظ البحث خلو أدبيات النصءإن في إطار مرحلة المعيار أو ما بعد العيار من المباحث المناسبة للتوجب 
الكلي الشمولي»للأنساق التبليغية اللغوية وغير اللغوية»فحاول سد هذا النقص بجملة من المباحث»غطت الأنساق 
التبليغية اللغوية بصفة عامة.والأنساق غير اللغوية بصفة خاصة. 

وفي هذا الصددءتم إثراء القالب البلاغي(الشعري بمصطلح المتوكل)ءبالقوالب والقويلبات المناسبة»كما تم إشراء 
وتوسيع وتوضيح الملكة البيانية(الشعرية بمصطلح المتوكل). 


3 كما ناقش البحث جملة من القضايا وقدم فيها رأيهبتوسيع بعضهاءكتوسيع مفهوم الوظيفة الشعرية باقتراح 


الوظيفة الأسلوبية التي لا تقتصر على الإبداع الأدبيءوإنما تشمل كل الفنون الأدبية وغير الأدبية»وتعديل بعضهاء 
كتعديل نموذج مستعمل اللغة الطبيعية»بإضافة القالب التداولي وطبقة الإبلاغ»والقالب الدلالي» وإضافة بعضهٍ 
الآخر»كإضافة نموذج مستعمل الملكة البيانية»إلى جانب اقتراح مصطلح التبليغ واشتقاقاته(الإبلاغ المبلغ المبت 
البلاغ البلاغة)ءبدل التواصل.. 

ح - ولعل أبر ما قدمه البحث من إضافاتءيظهر في الفصل السادس الذي تتبع البحث فيه بدقة وتفصيل مفاهي 
النص والخطاب لغة واصطلاحاءليخلص بعد التمحيص والمناقشة إلى أنهما مترادفان»كما بسط الحديث في مظاهر 
الانسجام والاتساق»بشكل غير معهود في أبيات النحو الوظيفي:مقترحا لهما قويلبا خاصا بهما»وبالمئل فصّل البح 
في أنواع النصوصءوحدد بناها الأساسية التي تميز كل نوع منهاءمعتمدا على مباحث ميشال آدمءالتي تتقاطع م 
نظرية النحو الوظيفي وتتألف معهاءوانتهى المطاف بالبحث إلى اقتراح أسلوبية وظيفية»اجتهد في توضيح معالمه 
وتطبيقها على أمثلة من الشعر ومن الرواية. 

ومما يحسن تسجيله بعد هذه الملاحظات العامة»أن البحث اجتهد في تدعيم طروحاته و شروحاته ومناقشاته بأمثلنا 
متنوعة»شملت جملا ونصوصا عادية ونصوصا فنية وشعريةءوآيات قرانية»إلى جانب الجداول والترسيمات البيائيا 


الموضحةءوقد جمع البحث كل ذلك ولخصه في هذا الجدول التوضيحي : 


عادية |فنية 


سس[ |-|-|- |- | 8 50 


يي ع اح ا م 
ادا 95 41 |4 08 


2-7 لست 2 لس 
افس تخس| 34_ |00 | - | - إ- 2000 |30 | | 
ا ال ال لال 


م اه هه 


وبع هذا الفرطن الباتو ولس وهةه التلاحلات العامة سكن أن تحت هذا التضف النفاكع الت توصل النهاء 
وهي تشمل نوعين من النتائج : 
أ نتائج خاصة بالجملة والنصءويمكن إجمالها كالآتي : 

1 نتائج الجملة : وأهمها : 

1 1 الجملة فعل لغوي.تسخره أية لغة طبيعية لإنجاز ثلاثة أنماط جملية أساسية( الخبر والاستفها. 
والأمر)ءيتفرع عنها عدد كبير من الأفعال اللغوية المشتقة»يعبر بها المتخاطبون عما لا يحمصى من المقاصاه 
والأغراض التبليغية. 

1 0 الحفلة القنلة هن نا تعرينت فخلا في بنيتها العملنة النووية :ول غدة لنا يملق هده الزية وا والحقوسا ضر 
مركبات اسمية أو صفية أو حرفية أوظرفية. 

1 3 الجملة الاسمية هي ما تضمنت بنيتها الحملية النووية»مركبا اسميا أو صفيا أو حرفيا أو ظرفياءيتصدره أو 
يليه فاعل,أو مركب اسمي يحمل وظيفة الفاعل. 

1 4 تؤول البنية الأساسية للجملة في العربية سواء كانت جملة فعلية أو اسمية أو رابطية إلى بنية كلية»تشترك 
فيها مع أغلب اللغات الطبيعيةءإذ تنطلق كلها من أساس أو نواة حملية»تتوسع إلى اليمين أو إلى اليسار أو إلى 
كلنيما لوإضوافة" ذا قبن ,تود وأو ادق بتؤواع. عانيا ب لاقع ذلانة وى اول اعوونة ولد يفره خسنة المنتاط 
أساسية كلية»هي:الجملة البؤرية والمحورية والمبتدئية والمذيلة والندائية. 
ومن شأن هذا التنميط أن يسهم بعلمية وبفعالية في تعليمية اللغات لأبنائها»وخاصة للأجانب الناطقين بلغات متباينا 
نمطيا من جهة»ويسهل عملية الترجمة بين اللغات»ويشجع على الدخول إلى العولمة اللغوية دون خوف أو مركب 
نقص من جهة أخرى. 

1 5 تنتقل الجملة من البساطة إلى التعقيد»ابتداءا من حملين فصاعداءأي كلما تضمنت أكثر من حمل واحد. 
11ت قله الرخلاطت الدرالية والووظفف المداوائة بوحلافت عللة مشت كدبين جديع لفاك داكها الوطانف الفمويد 
التركيبية(أو الوجهية)ءالتي تختلف من لغة لأخرىءالأمر الذي يبرر تبريرا علميا وعمليا تقليص هذه الوظائف في 


نظرية ألنحو الوظيفي إلى وظيفتين فقط . 


وقد ترتب على هذا التقليص تحويل أغلب الوظائف النحوية في النظرية النحوية القديمة»كظرف الزمان والمكاز 
والمفعول الطلق والمفعول لأجله ...إلى وظائف دلاليةءولا يعتبر هذا التحول أنسب فحسب,بل هو أسهل للتقريب 
بين اللغات, و أنجع لتعلمها وللترجمة منها وإليها. 

1 7 ضبط وتدقيق مواقع الرتبة التي أوردها النحاة القدماء ضمن أبواب مختلفة»كباب التقديم والتأخير الابتدا: 
والاشتغال والصدارة والتصدير..حيث استعاضت نظرية النحو الوظيفي عن هذه الأبواب بمفاهيم جديدة»ضبطتها في 
ثلاث معادلات رياضية دقيقة»هي معادلة تراكب الجملة الفعلية»ومعادلة تراكيب الجملة الاسمية والجملة الرابطية. 
ومن شأن هذه الصورنة أو هذه الصياغة الرياضية.أن تسهم في ضبط بنية الجملة العربية من جهة. و في 
عصرنتها وحوسبتها وجعلها في متناول الحاسوب من جهة أخرى. 

2 نتائج النص : وأهمها : 

2 - 1 أن الإنجاز هو العمود الفقري للنص أو للخطابءوبالتالي يكون النص فعل خطابءوالخطاب فعل 
نص.وبالتالي فلاعبرة بالبنية التي يتجسد فيها النص فقد تكون كلمة أو مركبا أو جملة أو أكثر من جملة...حسب 
وضعية التبليغ وحركيته. 

2 2 أن مقومات أو خصائص النص لا تختلف عن مقومات وخصائص الخطاب.وبالتالي فهما مترادفان»ويمكز 
وضع أحدها مكان الآخر ولا فائدة ترجى من محاولة التفرقة بينهما. 

2 3 تفضي النتيجة الثانية إلى النتيجة الثالثة»التي مفادها أن هناك تماثلا بين أقسام الخطاب الأربعة : الكلمة 
المركبءالجملة؛النص»سواء من حيث الإواليات التي يسخرها كل قسم لتشكيل بنيته أو من حيث الطبقات التي يأويه 
كل قسمءمع مراعاة الكم والكيف كلما تدرجنا نحو الأعلى»أي نحو النص الذي يعد بنية مثلى لتحقيق الطبقات 
والمستويات والإواليات المختلفة . 

2 4 اعتبار نموذج مستعمل اللغة الطبيعية القالبي الطبقي نموذجا كلياءلا يستقطب بنية اللغات المتباينة نمطي 
فحسب,بل يمكن تعميمه على الأنظمة التبليغية اللغوية وغير اللغوية من جهة»وعلى النصوص العادية والفني 
المختلفة»وعلى أقسام الخطاب من جهة أخرى. 


2 5 اعتبار مقومات أو مظاهر الانسجام تجليات لطبقات المستوى التداولي بقسميه الإبلاغي:والتبليغي»ضمن 


البنية التحتية للنصءومقومات أو مظاهر الاتساق تحققات صورية لنسيج النصءض من البنية المكونية أو البني 
السطحية للنص . 

2 6 إعادة النظر في ترتيب طبقات المستوى التداولي»بحيث ترتب ترتيبا تبليغيا طبيعياءكما أقره الجرجاني في 
نظرية النظم في القرن الخامس الهجريءيبدأ بتحديد الغرض من الكلامءأي بطبقات المستوى الإبلاغي.ممثلا في 
قرار دخول المتخاطبين في عملية التبليغ»تحديد الأغراض والمقاصد التي ينوون تبليغها.. (المستود 
الإبلاغي)؛مراعاة بعض الجوانب التي لها علاقة بشخصيات المتخاطبين»كالسلم الاجتماعيءالثقافي.. (المستوءو 
العلاقي)ءثم اختيار المضمون المناسب(المستوى الدلالي)ءثم التلفظ أو التحقيق الصوري(انتقفاء الصيغ والكلمات 
والتراكيب المناسبة(المستوى النحوي). 

2 7 اعتبار الملكة البيانية( الإبداعية) فرعا من فروع الملكة التبليغية العامة.فهي ملكة خاصة موجودة بالقو 
عند جميع مستعملي اللغة الطبيعية»يفعلها الأفراد بدرجات متفاوتة حسب مواهبهم وميولهم. 

2 8 تفضي النتيجة السابقة إلى نتيجة أخرى ».هي إمكانية إسناد فهم وتحليل الملكة البيانية إلى النظريات اللسانيا 
أو النحوية بصفة عامة»وإلى النظرية النحوية الوظيفية بصفة خاصة. 

وفي هذا الإطارءيمكن أن تتفرع عن هذه النتيجة جملة من النتائج من أهمها 

2 8 1 إمكانية اعتبار النص أي نص إبداعي لغوي أو غير لغوي(سينماءرس م موس يقى) بنية قالبي 
طبقية»تهيمن عليها الوظيفة الأسلوبية»وتخضع للقالب البلاغي الذي يمد ذلك النص بالأدوات الفنية اللازمة التي 
تحقق أدبيته أو فنيته»تبعا لجنسه ونوعه. 

2 8 2 اعتبار النص الأدبي(الشعري أو الروائي...) بنية قالبية طبقية».تخضع للتحليل الوظيفي 
2 8 - 3 إمكانية ضبط منهجية وظيفية»تحلل النص الأدبي (الشعري أو الروائي..) وفقا لنموذج مستعملي اللف 
الطبيعية بصفة عامة»ونموذج مستعملي الملكة البيانية بصفة خاصة. 

ب - نتائج عامة تتصل بالنظرية ككل »وأهمها : 


1 ارتباط البنية بالوظيفة هو العمود الفقري لنظرية النحو الوظيفي؛فهما وجهان لعملة واحدة»لا بنية بدون 


وظيفة ولا وظيفة بدون بنية عاكسة لهاءوبذلك يكون موضوعها هو وصف الملكة التبليغية للمتكلم/السامع وتفسيرها. 
ومن شأن هذا الربط أن يعيد للغة العربية حيويتها وصلتها بالحياة بصفة عامة»والحياة الاجتماعية بصفة خاصة»كم 
يعيد للنحو العربي حيويته وفعاليته في خدمة اللغة العربية»بحيث يسهم بفعالية في تنميتها وتطويرها وحل مشكلاتها. 

2 تستجيب نظرية النحو الوظيفي لأصالة النحو العربي من الداخل لا من الخارجءبمعنى أنها تنسجم مع الكثير 
من المفاهيم عند جهابذة النحو العربي أمثال الخليل وسبويه من جهة.وعند الأصوليين والمفسرين وخاصة علما: 
المعاني»أمثال الجرجاني والسكاكي بصفة خاصة. 

3 كما تستجيب هذه النظرية لأحدث النظريات اللسانية الحديثة»فجهازها النحوي ملتقى طرقءتتقاطع فيه مفاه 
نظرية التواصلءومفاهيم نظرية الأفعال والتداولية والدلالة والمنطق ... 

وبذلك تمكنت النظرية من أن تجمع بين الأصالة والمعاصرةوتقيم حوارا إيجابيا مثمرا بين الفكر اللغوي القدي 
والفكر اللساني الحديث»على أساس القرض والاقتراض أو الإعارة والاستعارة»دون أن ينتج عن ذلك تحريف أو 


7# 
الحاو جام لحك هي بوطللة واسعقة ار امقل جل عون بعذة اللعزوية خجنع بون اللدرووت ةرو المولية ‏ حيف 


أن العوربة كصيغة صرفية على وزن " فوعلة " أو " فعللة " قياسا على لفظة " صيننة " و" كوررة " و "يبننة " هي 
فعالية إبداعية»تعني الهوية العربية والرؤية الفكرية العربية للعالم والحياة من جهة.والتأثر والتأثير والتفاعل الإيجابى 
مع الآخرءأخذا وعطاء من جهة أخرىءوهذا ما قام به الدكتور الباحث أحمد المتوكل مع نظرية النحو الوظيفي» 
حيث استعار قالبها أو مبادئها العامةء.و طوعها للغة العربية»وكيفها مع أصول ومبادئ نظرية النحو والدلالة في 
الفكر العربي القديم»فأصبحت بذلك نظرية عربية قلبا وقالبا. 
أما العولمة فتتمثل في انفتاح هذه النظرية العربيةءبكلياتها وطبقاتها وقوالبها ووظائفها وثراء بنياتها الأساسية على 
اللغات الحية الحديثة»كالإنجليزية والفرنسية ...بحيث تقف معها موقف الند للند إغارة وإعارة واستعارة»فتدخل بذلك 
إلى العولمة اللغوية من بابها العريض»دون خوف أو وجل. 


*«الفكرة مأخوذة من مداخلة للباحث.تحت عنوان : حركة الترجمة والتعريب بين العوربة والعولمة.قدمت في الملتقى الدولي الأول 
الذي عقده مخبر اللغات والترجمة 15 17 ماي 2004 جامعة منتوري قسنطينة,. تنشر قريبا في مجلة الترجمة العالمية.ع:03 


5 وتتميز النظرية بالدينامية والتجدد المستمرءفهي تنفتح على المستجدات وتواكبهاءوتعيد بناء نفسها باستمرار 
تبعا لما يجري من تغيرات وتطورات في حقل الدراسات اللغوية والنحوية المعاصرة. 

6 تتميز النظرية بتأكيدها على أطروحة التمائل»بين مختلف أقسام الخطاب( كلمة»مركب »جملة؛»نص)»بمعنى أز 
بنية الخطاب الطبيعي بنية واحدة»وأن العلاقات القائمة بين وحدات هذه البنية»علاقات متماثلة أيا كان حجم الخطاب؛ 
ويترتب على هذا التعميم إمكانية اعتباره هذه البنية المعمّمة واردة حتى بالنسبة للأنساق التبليغية الأخرى غير 
اللغوية( كالرسم والموسيقى...) من جهة:وإمكانية توحيد لسانيات الجملة بلسانيات النصءفي لسانيات واحدة موحد 
وموحّدة»يمكن أن تلحق بهما حتى ما سمي بلسانيات أو نحو الكلمة. 

7 كما تتميز بتعدد كفاياتها المراسية أو التطبيقية»فهي أقدر من غيرها من النظريات في مد جسور عبور إلى 
حقول معرفية كثيرةءلتمد لها يد العون ٠وتفتح‏ لها آفاقا رحبة نحو تطوير وتحديث مناهجها وتحسين مردوديتهاءهممز 
ذلك مثلا : 

7 1 ميدان تعليمية اللغات الحيةءإن لأبنائها أو لغير أبنائهاءفهي تستجيب بعلمية إلى دعوات تيسير النحو 
وتعصيره من جهة»كما تستجيب لنتائج الدراسات النفسية الحديشة في مجال الإدراك والاكتسابءوللطرائق 
والمقاربات التعليمية الحديثة»كالمقاربة التبليغية والمقاربة بالكفاءات من جهة أخرى. 

7 2 ميدان النقد الأدبي»حيث يستجيب جهازها المصطلحي والمفاهيمي لأحدث المناهج والنظريات النقديا 
الحديثة»كالمنهج السيميائي ونظرية القراءة وغيرهما... 

77 3 ميدان الترجمة البشرية أو الآلية».حيث تساعد ممفاهيمها الكلية المتعددة على الانتقال من لغة المنبع إلى اللغا 
الهدف بسهولة ويسرءقلما نجدها في مقاربات تقوم على نظريات أخرى. 

7 4 ميدان الحوسبة»وذلك بفضل تحقيق جهازها الواصف لدرجة عالية من الضبط والصورنةءتؤهلها إلى حوسبا 
نماذجها النحوية من جهة,وإعداد مشاريع نحوية وظيفية ألية»لتزويد الحواسب ببرامج مولدات لغوية متعددة. 

وبهذا الذي أوجزناه من الملاحظات والنتائج الخاصة بالجملة والنص والنتائج العامة المتعلقة بالنظرية ككل؛يمكن 


القول في الأخيرءإننا نظل متطلعين إلى بحوث ودراسات جادة وجديدة»تثري موضوعات هذه النظرية»وتسهم في 


تمحيص كفاياتها بصفة عامة»وخاصة كفاياتها المراسية:التطورية والتعليمية والسيميائية والترجمية والحوسبية. 

ولا يسعنا في الأخير إلا أن نوجه الدعوة إلى كافة الباحثين العرب الجادين»لتغطية هذه المجالات ببحوث جادة 
وجديدة»إن في مجال الدراسات اللسانية الحديثة»أو في مجال الدراسات النحوية الوظيفية»من أجل خدمة اللغة العربية 
وتطويرها وترقيتها لتصبح بحق لغة إبداع وإشعاع في مجال العلوم والتكنولوجيا والآداب الحديثة. 


عين سمارة في 2006/02/03 


الفهارس العامة ٠:‏ 


فهرس المصادر والمراجع 


فهرس المصطلحات 


فهرس الاستشهادات(جمل.نصوص) 


- فهرس الملخصات(عربي.فرنسي.إنجليزي) 


فهرس الموضوعات 
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فهرس المصادر والمراجع العربية : 
أ الف المصادر - 8 القر أن الكريم 2 برواية ورش 


+ المعاجم: 


: ابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم :لسان العرب . دار صادر ودار بيروت للطباعة والنثشرء بيروت 


5 ه 1956م 


. أحمد العابد وآخرون : المعجم العربي الأساسي " لاروس " المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.توزيب 


لاروس.ألكسو 1989 . 


. عبد الرحمن حاج صالح وعبد القادر الفاسي الفهري وآخرون... : المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات 


(انجليزي:فرنسيءعربي)»المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم(مكتب تنسيق التعريب)»تونس 1989 


. عبد السلام المسدي:قاموس اللسانيات.الدار العربية للكتاب.تونس1984 
. عبد الغني الدقر : معجم النحو 3 الشركة المتحدة للتوزيع »ط 2 » بيروت 15302 


. مبارك مبارك : معجم المصطلحات الألسنية : فرنسي انجليزي عربيءدار الفكر اللبناني»بيروت,د.ت 


محمد سعيد إسبرءبلال جنيدي معجم الشامل .دار العودة.ط2.بيروت 1988 


0. المنجد في اللغة والأعلام»منشورات دار المشرق»ط29 » بيروت 1987 


+*# الكعتب " 


0 


1 إبراهيم خليل : الأسلوبية ونظرية النصءالمؤسسة العربية للدراسات والنشر؛ط]1»بيروت 1997 


2 أحمد بن فارس : الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامهاءتح :مصطفى الشويمي » مؤسسا 
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3 أحمد عفيفي : نحو النصءمكتب زهراء الشرقءالقاهرة 2001 
14 أحمد المتوكل : الوظائف التداولية في اللغة العربية.دار الثقافة.الدار البيضاء .1985 
5 دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي دار الثقافة.الدار البيضاء.1986 
6 من البنية الحملية إلى البنية المركبية .دار الثقافة .الدار البيضاء.1987 أ 
7 من قضايا الرابط في اللغة العربية.منشورات عكاظ.الرباط.1987 ب 
8 قضايا معجمية:المحمولات الفعلية المشتقة في اللغة العربية.اتحاد الناشرين المغاربة» الرباط 1988 أ 
9 الجملة المركبة في اللغة العربية. منشورات عكاظ .ط1 . الرباط 1988 ب 
0 اللسانيات الوظيفية : مدخل نظري .منشورات عكاظ.الرباط المغرب 1989 
1 الوظيفة والبنية:مقاربة وظيفية لبعض قضايا التركيب في اللغة العربية»منشورات عكاظ »الرباط 1993 أ 
2 آفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي.منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية ط1» الرباط 1993 ب 
3 قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية:البنية التحتية أو التمثيل الدلالي التداولي:دار الأمان للنشر 
والتوزيع.الرباط 1995 
4 قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية:بنية المكونات أو التمثيل الصرفي - التركيبيء دار الأماز 
للنشر والتوزيع.الرباط 1996 
5 قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية : بنية الخطاب من الجملة إلى النص دار الأمان للنشر 
والتوزيع.الرباط 2001 
6 الوظيفية بين الكلية والنمطية دار الأمان. ط1 . الرباط 1424 ه / 2003 م 
7 أحمد مومن 'اللسانيات النشأة والتطور.ديوان المطبوعات الجامعية.بن عكنون الجزائر 2002 
8 أحمد الهاشمي: جواهر البلاغة.دار إحياء التراث العربي.ط12.بيروت "د.ت" 
9 إدريس قصوري : أسلوبية الرواية:مقاربة أسلوبية لرواية زقاق المدق»منشورات كلية الآداب والعلوم 


الإنسانية بنمسيكيط [1» الدار البيضاء 2001 
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0 الأزهر الزناد : نسيج النصءالمركز الثقافي العربي»ط1ءبيروت 1993 

1 جان سرفوني:الملفوظية.ترجمة:د .قاسم المقداد.منشورات اتحاد الكتاب العرب. دمشق1998 

2 جعفر دك الباب:الموجز في شرح دلائل الإعجاز في علم المعاني(نظرية الإمام الجرجاني اللغويا 

وموقعها في علم اللغة العام الحديث).مطبعة الجليل.دمشق1980. 

3 جلالي دلاش:مدخل إلى اللسانيات التداولية.تر:محمد يحياتن.ديوان المطبوعات الجامعية. الجزائر 1992 

4 جمال الدين بن هشام : قطر الندى وبل الصدىءدار الفكر»مصر » د.ت 

5 جورج مولينيه:الأسلوبية»تر: بسام بركة»المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع؛»ط1 ببروت 1999 

6 جيفري سامبسون:المدارس اللغوية»التطور والصراع.تر:د.أحمد نعيم الكراعين.المؤسسة الجامعية 

للدراسات.بيروت 1993. 

7 حميد لحمداني : بنية النص السردي من منظور النقد الأدبيءالمركز الثقافي العربي»ط3 » 

الدار البيضاء 2000 

8 دوسوسير فيردناند : دروس في اللسانيات العامة » تر: صالح القرمادي محمد الشاوشءبمحماه 

عجينة»الدار العربية للكتاب تونس 1985 . 

9 2 الزمخشري(محمود بن عمر بن محمد) :تفسير الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في 
وجوه التأويل تح :محمد مرسي عامرءج آدار الصحف شركة ومطبعة عبد ارحمن محمدءط2 القاهرة 1397ه 1977م 

0 سبويهءأبو بشر عمر بن قنبر :الكتاب» ج1»تحقيق عبد السلام محمد هارونءالقاهرة 1983 . 

1 سعيد بحيري:علم لغة النص. الشركة المصرية العالمية للنشر - لونجمان.ط1.مصر 1997 

2 سعيد يقطين : انفتاح النص الروائي النص والسياقءالمركز الثقافي العربي:»ط2ءبيروت لبنان 2001 

3 صلاح إسماعيل عبد الحق:التحليل اللغوي عند مدرسة إكسفورد.دار التنوير للطباعة والنشرء 

ط1 بيروت 1993 


4 صلاح فضل: بلاغة الخطاب وعلم النص.الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان.ط1.مصر 1996 
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5 طه عبد الرحمن:في أصول الحوار وتجديد علم الكلام.المؤسسة الحديثة للنشر والتوزيع.ط1. 
الدار البيضاء 1987 
6 عبد الرحمن بن خلدون : المقدمة»دار الكتاب اللبناني»بيروت 1961 
7 عبد السلام المسدي: الأسلوبية والأسلوب.الدار العربة للكتاب.ط2 .تونس1982 
8 عبد القادر الفاسي الفهري:اللسانيات واللغة العربية.منشورات عويدات.بيروت 1986 
9 - علي آيت أوشان : السياق والنص الشعريمن لبنية إلى القراءة»مطبعة النجاح الجديدة» 
الدار البيضاءءط1 2000 
0 - محمد خطابي : لسانيات النصء.مدخل إلى انسجام الخطاب,المركز الثقافي العربي» ط1 بيروت 1991 
1 - محمد الشاوش :أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية»تأسيس"نحو النص" .منشورات كلية 
الآداب جامعة منوبة.المؤسسة العربية للتوزيع.ط 1.تونس 2001 
2 محمد الصغير بناني : النظريات اللسانية والبلاغية والأدبية عند الجاحظءديوان المطبوعات 
الجامعية»الجزائر 1983 
3 نعيمة الزهري:الأمر والنهي في اللغة العربية»منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية»جامعة الحسن 
الثاني»مطبعة المعارف الجيدة»الرباط 1997 
4 نهاد الموسى:نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث »مكتبة وسامء»عمان 1987 


ب المراجع: 


+*#» العتب "' 


0 


5ت آمنة يوسف تفنيات السرد في النظرية والتطبيق»دار الحوار للنشر والتوزيع؛ ط1:سوريا 1307 
6 إبراهيم صحراوي : تحليل الخطاب الأدبي»دراسة تطبيقية(رواية جهاد المحبين لجرجي زيدان 


520604 


7- أحمد محمد قدور : مبادئ اللسانيات العامة»دار الفكر المعاصرء. ط1 بيروت لبنان 1996 
8 تمام حسان:اللغة العربية : معناها ومبناها. الهيئة المصرية العامة للكتاب » ط3 مصر 1979. 
9 توفيق الزيدي:أثر اللسانيات في النقد العربي الحديث.الدار العربية للكتاب.تونس 1984 
0 جعفر دك الباب : نحو نظرة جديدة إلى فقه اللغة»الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع» 
ط1 دمشق 1989 
1 جورج طرابيشي : الأدب من الداخل » دار الطليعة للطباعة والنشر»ط1 » بيروت 1978 


2 جورج مونان ؛ تاريخ علم اللغة»م نشأتها إلى حتى القرن العشرين.تر:بدر الدين القاسم.مطبعة جامعة 


دمشقءسوريا 1972 

3 حلمي خليل:العربية والغموض : دراسة لغوية في دلالة المنى على المعنى» دار المعرفة 
الجامعية » ط1 »الإسكندرية 1988 

4 حنون مبارك : دروس في السيميائيات,دار توبقال للنشرءط1 الدار البيضاء 1987 

 )5‏ خليفة الميساوي وآخرون : مفاتيح الترجمة:فرنسية/عربية»دار قرطاج للنشر والتوزيع»ط2» 
تونس 1999 

6 خليل أحمد عمايرة : في نحو اللغة وتراكيبهاءعالم المعرفة»ط1 المملكة العربية السعودية1988 

7 خولة طالب الإبراهيمي : مبادئ في اللسانيات » دار القصبة للنشر»الجزائر 2000 

8 - دود عبده : دراسات في علم اللغة النفسي ط1 * الكويت 1984 * 

9 رشيد بن مالك:مقدمة في السيميائية السردية»دار القصبة للنشرء الجزائر 2000 

0 روبرت شولز :السيمياء والتأويل»تر :سعيد الغانمي»المؤسسة العربية للدراسات والنشرءط1 


1 رولان بارت :درس السميولوجيا.تر:ع.بنعبد العالي.دار توبقال للنشر.ط2.الدار البيضاء1986. 
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2 رولان بارت :قراءة جديدة للبلاغة القديمة»تر:عمر أوكان:منشورات إفريقيا الشرق 1994 
3 ريمون طحان:فنون التقعيد وعلوم الألسنية( 4 5)ءدار الكتاب اللبناني»مكتبة 
المدرسة.ط 1.د.ت. 
4 السعيد بوطاجين : الاشتعال العاملي: دراسة سيميائية " غدا يوم جديد " لابن هدوقة 
عينة»منشورات رابطة كتاب الاختلاف. ط1 » الجزائر 2000 
5 صلاح فضل : أساليب الشعر المعاصرةءدار الآداب»ط1 » بيروت 1995 
6 الطاهر وطار : الزلزال »الشركة الوطنية للنشر والتوزيع»ط2 الجزائر 1976 
7 الطافوحووطان: + الخوات 'والقضدون المؤنسسة الوركتية للكنات 2 إلنهة انك 198 
8 طه عبد الرحمن : المنطق والنحو الصوريددار الطليعة للنشر والتوزيع .ط] . 
بيروت لبنان 1983 . 
9 عباس حسن : النحو الوافي:دار المعارف:مصر 1963 الجزء الرابع 
0 عبد الرحمن أيوب:اللغة والتطورءمعهد البحوث والدراسات العربية:مطبعة الكيلاني» 
مصر 1969 
1 عبد السلام المسدي:اللسانيات وأسسها المعرفية.الدار التونسية للنشر والتوزيع.تونس/المؤسسة 
الوطنية للكتاب .الجزائر 1986 
2 عبد القادر الفاسي الفهري : المعجم العربي »دار توبقال للنشر ط1 1986 
3 عبد القادر الفاسي الفهري البناء الموازي:نظرية في بناء الكلمة وبناء الجملة»دار توبقال 
للنشرءط1الدار البيضاءءالمغرب 1990.. 
4 عبد القادر المهيري و أخرون : أهم المدارس اللسانية»ط2 منشورات عكاظ ؛ الرباط 1989 
5 عبد الكريم غريب,#اعبد الكريم فليو:التعلم والاكتساب.مطبعة النجاح الجديدة. 


الدار البيضاء 2001. 
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6 عبد اللطيف حماسة : النحو والدلالة مطبعة المدينة ط1 القاهرة 1983 

7 عبد الله بوخلخال : التعبير الزمني عند النحاة العرب.ديوان المطبوعات الجامعية»الجزائر1987 

8 عبد المالك مرتاض ؛ ألف ليلة وليلة : تحليل سيميائي تفكيكي لحكاية حمال بغداد»ديوان 
المطبوعات الجامعية»الجزائر 1993 

9 عبد المالك مرتاض : في نظرية الرواية»سلسلة عالم المعرفة»ع: 240 المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب الكويت 1998 

0 عبده الراجحي:النحو العربي والدرس الحديث .دار المعرفة الجامعية.الاسكندرية1988. 

1 علي آيت أوشان: اللسانيات والبيداغوجيا:نموذج النحو الوظيفي .دار الثقافة. 
الدار البيضاء .ط1. 1998 

2 فاضل مصطفى الساقي : أقسام الكلام العربي»من حيث الشكل والوظيفة.مكتبة الخانجي 
بالقاهرة 1977 

3 فرانسواز أرمينكو :المقاربة التداولية.تر: سعيد علوش.مركز الإنماء القومي.الرباط .1987 

4 كمال بشر ؛ دراسات في علم اللغة»ج1ءدار المعارف؛مصر 1971 

5 كمال عز الدين : الحديث النبوي الشريف من الوجهة البلاغية»دار اقرأءط1 بيروت 1984 

6 مازن الوعر :قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث.دارطلاس ط] .دمشق.1988. 

7 محمد عابد الجابري : بنية العقل العربيءالمركز الثقافي العربيء ط1.الدار البيضاء 1986 

8 محمد عزيز نظمي سالم :المنطق الحديث وفلسفة العلوم ومناهج البحث.مؤسسة شباب 
الجامعة.الإسكندرية مصر 2002 

9 محمد:علي الخولي:قواعد تحويلية للغة العربية ط1 .دار المريخ المملكة العربية السعودية1 198 

0 مرسيلو داسكال:الاتجاهات السيميولوجية المعاصرة.تر:حميد لحمداني وآخرون .منشورات 


إفريقيا الشرق.الدار البيضاء 1987 
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1 مصطفى غلفان : اللسانيات العربية الحديثة»دراسة نقدية في المصادر والأسس النظرية 
والمنهجية»منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية»“جامعة الحسن الثاني»عين الشق»المغرب .د.ت 
2 مهدي المخزومي في النحو العربي نقد وتوجيه .منشورات المكتبة العصرية 
ط1 بيروت1964 
3 موفق الحمداني : اللغة وعلم النفس»وزارة التعليم العالي والبحث العلمي » كلية الآداب » 
جامعة بغداد الجمهورية العراقية» العراق 1982 
4 ميشال زكريا:الألسنية التوليدية التحويلية وقواعد اللغة العربية. ط1 .المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع .بيروت لبنان1982 
5 نايف خرما وعلي حجاج:اللغات الأجنبية»تعلمها وتعليمها.المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب .الكويت 1988. 
6 نجيب الحصادي : أسس المنطق الرمزي,دار النهضة العربية»ط1 مصر1993 
7 نور الدين بليل : الارتقاء باللغة العربية في وسائل الإعلام » مخبر بحث "اجتماع الاتصال 
للبحث والترجمة "جامعة منتوري قسنطينة . د.ت 


+ رسائل جامعية: 


8ت را دون عون “يلياك العدافة كي كردن االحمروي شوق الى ابعيد: العالي وززاقى" حاار ائنة 
بنيوية تكوينية ‏ رسالة ماجستير مرقونة بمكتبة كلية الأداب واللغات»جامعة منتوري 
قسنطينة» 2003 2004 

9 لخضن مذبوح : فكرّة النفتح في فلسفة كارل بويرءأطروحة دكتوراه مرقوتةكلية الغلؤم الإنسائية 
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0 مجلة اللغة والأدب : جامعة الجزائر : 
- أحمد منور: مفهوم الخطاب الشعري عند روما جاكبسون»من خلال كتابه:مقالات في الألسنية 
ع:2» معهد اللغة العربية وآدابها»-جامعة الجزار»ديوان المطبوعات الجامعية»الجزائر»دت.ص صص :85 -90 
عبد الرحمن حاج صالح:النظرية الخليلية الح ديثة »ع : 10 رجب 1417 ه ديسمبر 1996 
معهد اللغة العربية وآدابها»“جامعة الجزائر » ص ص : 85 - 100 
عبد القادر بوزيدة : نموذج المقطع البرهاني(أو الحجاجي) » ع : 12 » شعبان 1418 ه ديسمبر 

7 مم ء ص ص : 304 327 
- الحواس مسعودي ؛ البنية الحجاجية في القرآن الكريم "سورة النمل نموذجا" »ع :212» ص ص: 328 354 
- والنصوص الحجاجية»في ع : 14 شعبان 1420 ه ديسمبر1999 م .ص ص : 273 - 290 


- محمد الصغير بناني : مفهوم النص عند المنظرين القدماءء» ع : 12»شعبان 1418 ه- ‏ ديسمبر 1997 


ص ص : 111-38 
- مفتاح بن عروس : في علاقة النص بالمقام : سورة الكهف نوذجاء ع : 14 ص ص :291 334 
1- حوليات جامعة الجزائر : 
باني عميري ؛: علم الصرف بمفهوم أندري مارتيني » ع:04 ءنشر ديوان المطبوعات الجامعية 
19909 الجزائر 
2 مجلة المبرز : 
عبد الرحمن حاج صالح : التحليل العلمي للنصوص بين علم الأسلوب وعلم الدلالة والبلاغة العربية»ع:6 
جويلية ‏ ديسمبر 1995 الجزائرء ص ص :9 31 


يحي الشيخ صالح : قراءة في الفضاء الطباعي للنص الشعري الحداثي " الأهمية والجدوى " ع :07 
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السنة 1425 ه 2004 م كلية الآداب واللغاتءقسم اللغة العربية. ص ص : 45 71 
14 مجلة المترجم , 


يحي بعيطيش :البعد النحوي في نظرية الترجمة.المترجم.ع:01.جامعة السانياء.وهران.منشورات دار 
الغرب للنشر والتوزيع.يناير - جوان 2001.ص ص: 155‏ 179 
5 مجلة علامات في النقد : 
يحي بعيطيش: الوظائف التداولية في رواية ريح الجنوب»علامات » ع :43»مجلد:11.محرم1423ه 
مارس 2002 . ص ص : 443 478 
6 مجلة عالم الفكر : 
رئيف كرم: السيمياء والتجريب المسرحيء ع:03 المجلد:24»المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب,الكويت » يناير - مارس 1996 ص ص : 235 249 
7 - مجلة الفكر العربي : 
- محمد أحمد الخضراوي : مفهوم النص ؛ الخفاء والتجلي» ع : 08 السنة : 16 ٠»‏ بيروت لبنان 
5 ص ص : 177 - 185 
8 - مجلة الموقف الأدبي : 
جعفر دك الباب : نحو نظرية عربية حديثة للنقد الأدبي»مجلة الموقف الأدبي»ع:306 السنة 26 » 
جمادى الآخرة 1417 ه ء تشرين الأول 1996 ص ص : 103 - 122 
9 مجلة الفيصل : 


محمد صبري حسن :علم اللغة الأحمر» الفيصل.ع:1158 / 1986 


3200 


+ ملتقيات وندوات : 


ء, 
0 9 الملتقى السابع عبد الحميد بن هدوقة للرواية : 
يحي بعيطيش :الأصول اللسانية للمناهج النقدية الحديثة:المنهج السميائي نموذجاء أعمال وبحوث 


الملتقى السابع عبد الحميد بن هدوقة للرواية » مديرية الثقافة لولاية برج بوعريريج » وزارة الاتصال 


والثقافة).ط6 2003 ص ص:109 - 132 


1 - فعاليات الملتقى الوطني الثاني»قسم علم اجتماع الاتصال»جامعة قسنطينة : 
مجموعة مداخلات حول علوم الاتصالءمن تنظيم مخبر علم اجتماع الاتصال»جمعة منتوري 
قسنطينة 1424 ه / 2003 
2 وقائع الملتقى المغاربي »قرطاج : 14 16 أكتوبر 1993 : 
الغالي أحرشاو:السيكلوجيا اللسانية ومنهجية تدريس اللغة الأم»(أية علاقة ؟ وأية آفاق ؟ ) 
منشورات المعهد القومي لعلوم التربية»وزارة التربية»تونس1995 ص ص ؛ 13 29 
23 ندوة البحث اللساني السيميائي جامعة محمد الخامس(1976): 
أحمد المتوكل:نحو قراءة جديدة لنظرية النظم عند الجرجاني.في ندوة البحث اللساني السميائي » 
بجامعة محمد الخامس منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية»الرباط 1976 . ص ص : 87- 96 
4 ندوة البحث اللساني السيميائي جامعة محمد الخامس(1981): 
أحمد المتوكل:اقتراحات من الفكر اللغوي القديم لوصف ظاهرة " الاستلزام التخاطبي " »في ندوة 
البحث اللساني السميائي؛بجامعة محمد الخامس /7 -8 -9 ماي 1981 منشورات كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية»ط1 مطبعة النجاح الجديدة » ص ص : 17- 30 
مناقشة طه عبد الرحمن في مائدة : الدلالة في :ندوة البحث اللساني والسميائي»بجامعة محمد 


الخامس 7 9 ماي 1 منمنشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» ط1 مطبعة النجاح 
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الجديدة. ص ص : 298 302 
5 ندوة تقدم اللسانيات في الأقطار العربية أفريل 1987 الرباط : 
عبد القادر الفاسي الفهري: اللسانيات العربية:نماذج للحصيلة ونماذج للافاق .في تقدم اللسانيات في 
الأقطار العربية وقائع ندوة جهوية.أبريل 1987 الرباط .دار الغرب الإسلامي»عص ص : 11 410 
عبد القادر الفاسي الفهري : ملاحظات حول البحث في التركيب العربي:وقائع ندوة تقدم 
اللسانيات في الأقطار العربية أبريل 1987 الرباط.ط1 عدار الغرب الإسلاميءبيروت 
لبنان 1991 » ص ص : 261 285 
عبد الرحمن حاج صالح:المدرسة الخليلية الحديثة والدراسات اللسانية الحالية في العالم العربي 
في :تقدم اللسانيات في الأقطار العربية:وقائع ندوة جهوية.أبريل1987 الرباط ط1 . دار الغرب 
الإسلامي.بيروت.لبنان1991 » ص ص : 366 394 
6 ندوة النحو و الصرف.دمشق : 
تاماش إيفاني : المبتدأ والخبر قديما وحديثاءبحث منشور في : ندوة النحو والصرف,أيام : 
7 -1994/08/30 / ج:2 .المجلس الأعلى لرعاية الفنون والاداب. دمشق. ص ص : 120 125 
7 ندوة النحو الوظيفيءكلية الآداب والعلوم الإنسانية»جامعة عين الشق : 
نعيمة الزهري :الأفعال غير الواجبة في كتاب سبويه:الأمر والنهي نموذجاءمداخلة قدمت في ندوة 
النحو الوظيفي.كلية الآداب والعلوم الإنسانية»جامعة عين الشقءالدار البيضاء»المغرب 2001 
نعيمة الزهري : الإنشاء وأساليبه بين ألفية ابن مالك والنحو الوظيفيءمداخلة قدمت في ندوة النحو 
الوظيفيءكلية الآداب والعلوم الإنسانية»جامعة عين الشقءالدار البيضاء»المغرب 2002 
نعيمة الزهري:الاتجاه الوظيفي في الدرس اللساني العربي.وقائع ندوة مشتركة بين المغرب 
ومصر حول التفاعل الثقافي العربيءالاتجاه الوظيفيءكلية الآداب والعلوم الإنسانية»“جامعة عين 


الشق الدار البيضاء 2002 
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نعيمة الزهري ؛ بين ابن جني ونظرية النحو الوظيفي؛من مفهوم التصاقب إلى مبد! 
الانعكاس.يوم دراسي حول ابن جني من تنظيم شعبة اللغة العربية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية 
جابتعة هيم القن الدان البمكناء 2003 
نعيمة الزهري:البلاغة العربية والمقاربات النصية الحديثة:انفصال أم تواصل.ندوة وطنية حول 


إنتاج الخطاب 2004/03/17,18 كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة عين الشق الدار البيضاء 
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فهرس المصادر والمراجع الأجنبية 


أ المصدادر(وعءعن90) : 


+ المعاجم (وع1تقصصمناء121) : 


3 15د , ع155ا21:0رط عتتتة7ط نآ , غ601 م10 عه علصةد0 هآ .1 

7 تعد , أع1اعن0) ع0نامئععة عتتته:تط1رآ , أع1لنن0) عدن601م10يع2ه عستمسصممعلط .2 

7 : عتتنا01؟ . 1968 كيد رععصة1 ركتلدكتءكتسن ع601م 82010‏ .3 

عط 111056 2011521 ندل 501616 , عمتدعطة1 عناعصد! 12 ع0 عنان نار لهصة أء عناونا6 طقطملد عتتمسصممء11 : أترع1800 ع1 .4 


101 د36 . 1966 متيو رامع طمخ1 


3 كتند2 , ع21:01155آ عتدته1ط رآ ,111506 ع5ناه:22.آ أثاء 2‏ .5 
9 تعد ,اغمصع(آ1 .60 ,راأعستاد81 6تلصح '0 دمناءء11ل 12 كتناهد ,رعدان6)1طقطملخ عل0نن :عدوتأكسسوسنًا 18 .6 
.2525 ع0 دععدع ك5 د5ع0 601016م20710ء علتفسدمتاء101 : سهاء1 100007 أء 0559210 أمنعسا»ط .7 


2 .انتتاعك نال .10 


3 سوط رعدكتناه2هرآ عتدتةتطئنآ رعداو كدعسا عل عستقصصمنء21 : وع سه اء سحعل كتمطسم .8 
4 كتتند , "1.نا.2 ,نتصده81ا دعع 01 ع0 2مناءع:011 12 50115 ,عنان )كتتاعصذا 12[ ع0 عتتحسص ماع11 .9 
عتتتهةاطاطآ رعاوه) اعتصدة2ط أء ذمدؤتلجد2) أتاءع10 ع0 <متاعع:011 12 كتناهد ركعتاع 2د[ 5ع عتانوناء1102 عل عتتمصصملمء1ط .10 


كته رعاأأعطاء112 


9 عوط . عاأأعطعهط . 110 . ععدعصها عل عتدمفط) ه1 عل عسممكته18 عتتقصصممعءت]ط : [ . مقاسه0 يع [ . ى . ممسق6. 1 1 

0 ودج , ©21:01155آ 721112طآ , دم5تدكنا زدمء 15 ع0 21:011556آ : 21311:©5 أء تتقطرعع1-ئتنا80 علاعتصوط .12 

رع525 13122 تال كععتاع ك5 065 1271076010116 عتلتقسصم1اء11 نوع تولاط : “رع ]ع قطاء5 عتنسد31 -سصوعل عت 05592101 أمنعسط .13 
. 1995 5ضجد2 , لتتاعك دصل دسمتاتلة6 

لتناء5 نال 101105 .كتتتامعء15 ع0 ع5تزلفصد '0 عاتمصصمء101 : تتوعتطعناع 112102 عنان تستدصهط اء 01د تتدعل0تتدنتحط0) .14 


2 115و 12 


*+# الكتب (هوع01151288) : 


011') 70قتتتدخ , 0كآ, متدعصة1 ندل عدزلهصة أء ده نامك لنصسن' 0 165ل تتتطة دج ركع هام 59 381011571165 وعآ : عصدى 6للتعطه . 5 
,19903 15رو”< 
0 هع ]د1١‏ , ععغ نآ , علاعساة) عدوتامشتعسينا عل د5اسعحدة1] : اعطء 11خ -سدعل سحل . 6 


6 كقتتدم , لتنع5 تل 60 ر كاك6؟ 5ع ع5ولقصة' 1ط : 16795 نتمعصة1 عت اغطء811 -سدعل مسحل . 7 


3714 


1 تتقطلد!! 60 46 .دعم 0017م أء دعم جا ععادع] دعنرآ : اعطء ةا -صدعل سحل . 8 

0 كتتة , اتناع5 ندل 60 , عطهط .1115© :6:20 , عدتد؟ أوعكء رعدلل 0تقن0) : بآ . ل . ستاكتدة . 9 

12101155 / عأأغعطع112 , دم أودع:"1م:]ا أء ع"تتااعع رآ زكنتتامء1215 ع0 ع5ولفصذ : أمعدددآ ع1لء811ا عت ع0نج1ن)-سحعل مععوعظ . 0 
4 تروط 

4 ,“تقد خلج 2) .60 , 1 عدصه1 , علد تفدة 2 كدعنان اكتتعصةئا ع0 دعصرة[طوعط : علتدسظ عاأمتصء عصعظ . 1 

8 .10213ء ]كتطخ . 101-11011220 ."تمستصصح1ه) لقدمتأعصسسظ : ) . مساك كللط . 2 

0م ووع21 ادع : 0201013آ . 11321تلنة"21) 600123[1ع تآ ص دع01جنك : ) . مساك علط . 3 


9 - 1"0115 : 1001:01:11 .21تنتتتتة"21) 1112101121 01 عأتمعغط1 عط :3 : ') . ومسزك علتط . 4, 


: ستضعظ , لعكترع 20رمعع5 , عكتاقك عغط) 01 :1ن تاد عط : 1 أنتو2. “21:21111121) 1012[1)ع2تا1 ]0 لإتامعغعط1' عط" - 2 : ) . «مسزك .عالط . د 


7 مزع اتونتد ع0 دمغتد10/ 


7 : سناع , دمتاعن اصع 062150 لص وتعامصسعق : 2 أتتو. “تلتتتتطتة1ج) [10022اع تتا ]0 تلتتمغطط!' عط!' - ط : 0) . «ممستك .كلتلط . 6 


.5 كد . عاأأعطعد1: 60 .012125 متاعاصمء كعداناكتتاعط ةا 5ع د5عددغ21:01 عتله امتاهتاتمط : 2 .0115© عنآ عىن) . قطعن] . 7 
06 22115 , 12101155 , ع1226]100 ع0 عطء تغعطعع ع21 "ناعنك عنان تأسمدسدنك : ل .ذخ كقددداء: 0 .8 

ع0 6016005 دع1 , أعككناكط كه1اوء1!1 ندم 6ع612م أء كتداعصةآ ع0 )2031 ,علد 7قصعقع عدانوتاكشساعسنا عل كتددة]1 : تسقدددهخ] دمدطمعلدل . 9 
3 كتتروط , اتنتستلك/ 

لطقطنء"1 ,60 , 1ق تطعةام ع0 أء عنان أسمددةك5 ع0 كامعددة6 11[ ركصه 051 مرمناكة1م 15تأ ممعم 120265 : لوط ووعتترجر] . ١0‏ 


9 ونه بمسقطغوكا 


0 أا0عطوتاطتنام )5دشظا .ستماتاط أدء1) .كء1اكتتاعطلتا دا امعتدمط 312 : سطمل كممج.18 . ١1‏ 


0 كتتند , 12101155 ,60 , “11 ,1:20 ,عنان أاكتتاعطذ!ا عنان تأسفددةك5 : سطمل كدمى.] . ١2‏ 

0 كرد , عاأأعطع 12 ,وعدع01210 د5ع0 اء دعادع) 065 1:6 للستسورع عطنا : عتطممك لصحترزه810 . ١3‏ 

ع0 دمنادع 1اطسط . عطمعرة عنان 1اكتاعطتا ءع6كدعم 12 كدهك فته كلتصسئنزد 12 ع0 عتأتتمقط) 12 تدك دسمتدء1؟186 : لعسسطحى اكلدامدنات 310 . ١4‏ 
2 أنطنخ] . عخااع1! دعل 6السعه؟ ذا 

8 1252 .خ60.51111.ع16.ع1اعسسمتاعده]1 عتتمصسةم) ده كتودوو1 : لعسطخ لتكلمسمدات510 . ١5‏ 

11خ ,ه01 111122010121 دز 1002 أتعدع ع1 7105 1تهء )تنا 1272120 عط ده كصمناعع271ع1 : لعسسطى لكلددامهات810 . ١6‏ 
0 1512020 , أمسعتد) 

2 22115 , 12111121011 6011012 , 0تتقطع ترد عدن 1ف : عندم, 1 ,20 , ععدعطد! عل ج5عاعة دعنآ : غ1 .ل عاتروءك . 7 

. 1982 كتتو, اتنتستلط ع0 ,60 , 1 ,20" , سمتودع:*دتص:]1 اء عدعدك : غ1 .ل عاتروعك . 18 

3 كته ,تاه ن) لتامسحدة ,عتتتة1 ا أمآارط16200تتستصطهن) رضلأووع:1مد1 : كأعصدم]1 عترمصة؟؟ . ١9‏ 

و 181912011 .2) عق 2]537ك]آ : *1) , 5عنا1225 065 ]5212212 أعكاء'1 ع0 0012111211121220157) عط1ع01:0م23 عطنا : 2) .1 دره117500605 . ١0‏ 


1 5ئتتد2 , "[011:101) , ع ادك 
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ب المراجبيع (وععمء1616): 
+ الكتب (هوع01191988) : 


. 1975 كت . مقطاداة . 0] . عناوتاكشسعسنا 12 ة ممتأمتاتسآ : تسد عندطد"1 عت سمتائتتط) سماودظ . ١1‏ 

لسفصنء! 10 رعكتدعدة! عتاعصمرآ 12 ع0 عن 1أهتطة6)كم؟ ع"اتمستسورع : تند عترطج"1 عى سحتامسطن) درماودظ . ١2‏ 
8 تروط 

.8 كتدد2 روعططتطع]1] : 60 . 01165 تأمقصطةك5 : دع6ناد أء تتطططد زاء0طة قتط“تهحط0 دعق . 3 

.0 كتند© .21نه تأهممتعاصا 016): عسوناع2ل0ئل دع عتدسوتصت6اه : خ1 . مسمدكتله© عع 8 . عووع5 . 14 

0 ,متهعصة1 / كنهاعصخ:نصمتاعس20ت0 عل ععصسغاطمنم دع0 عدواكعتسعسنا عطعمعدممة : اعطء 811 لسقللئدط عت عصغ1ن11 أعسوسطك . 5 
. 1989 عوط كتختطما 

9 10115 : خطاعع:1001:0001 . "اانا مده ن) عط 220 “لتتتصسدتدم) تمدام لأعصد1 : .. 5 كلتل . ل :ولامصمه0) . 6 

75 ,ع155ا21:0آ عتدته اطاط ” عدو اكتاعساا 15 ذ تتعتاتصذ'5 اماعسصصهن) : عمتمعصةم1] تتعتاستقطن)-عامطسط . 7 

. 1996كتتد.لتناع؟ نل 60. عند 16[ عدوتاتك ه1 عل كأاسممساقء كلصوعع دعط : دومث م »أ «تطسععص 0 . ١8‏ 

2 كتروط * عز-كتدهد عنان -: "2.]0.1 .0112 1امتصةد د[ عل عتدأماكت8 : ل . الستددك8 . 49 

8 كنتتد2 , اتنتدص نا ع1 601160 , أ , 220 ,ععدع تتد1 ندل 16011 عددنا 3 دعصغصصمع2:016 : كتنام .رآ تع [كسسراءز] . 50 


. (عكاععع111110126ع 5210516011125 عا تعلد0 , 1943 60 “1) 


2 " .[1آ.2 , 60 **1 < 7ع - نود - عنان > 001 ,2120101تالصح00) 15 ع0 ععدعك5 هر[ : “تمتدرا طااتلهل . ١11‏ 


. 1981 كسد . ستاهن) لسقمصحخ . 60 . ععدعصد! ع1 كسمل 6أأكتاءء زطتاد 12 ع0 20005 تأعصممة”* .1 : ) . لامتطععع عواطم ]1 . 2 


9 كتتد راتداء5 نلك ,60, 5611312112175 عتتنا عتتامم عطءنتعطعع1]8 . غك1ناه 61مصةك : متلال ه115 . 13 


0 22023ةن) .(ع0656)) 810211621 .ستسفت .10 .دععدء]6 تام عتهم لامتاأهصطته؟ ه1 تتتدكد6 ]1 : مأمعصدم1] ع أكصج.] . 4 


38 .2.]'.1 . 2150112) 20115 ل : 0 . 11 أاكتتاعطاط 12[ ع0 دععسمقلمعء "1 دع1اعتكداواة دعرط : اناسع عع طتسلد31 . 5 


9 كته .ستاهن). لخ . 10 .6061216 © عنانتاكتتاعستآا ع1 دأاسعدصة1]16 : علس اعستاتءد31 . 6 


4 كتعد2 . ستاهن) .لح .560261215 ع"اتمسسورع 12 3 226)001012 متام نتصط : سمتامسط) عسوتلا . 7 


3 
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: ( له6م؟ متاغمسساة ) وعتطوره . 3 
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فهرس أهم المصطلحات المستعملة في البحث : 


اا 
إبلاغ علد6 )2 اتسنا ممتكق تسستتستصره 6 
اتساق ده أوكطه0) 
إحالة عع 1161 
إحالة بعدية وامطصة )0 
إحالة بناء 
إحالة تحييخ 
إحالة ذاتية اعنص 616" تناك 
إحالة قبلية 4010 
إحالة مقامية 012 1م10 
إحالة نصية 0م100 
أحداث 205 
أداة 11 


الأداة النموذجية للغة 


أدبية 

إدماج 
استيدال 

أسلبة 

أسلوب 

أسلوبية 

إسناد 

إشار ه 

إشاريات 

اشتغال 

اشتغال (عاملي) 
اتبتقاق 
إطار/أطر 
أظرونحة التنائل 
إعلام 

إعلامية 

أعمال 
اقتضاء(الاقتضاء) 
إإشاج 

انتقاء 

انزياح 


12251125 01 7220061 عصطوع0 ع1" 


116 
11-6 
لل تك 
لك لنت لرقك 
511 

10)كلا راك 
ه601 
الراك 
110 


11 


[2)2221 أماعسعسحده تاعده"1 


610ل 


02015 


0 111111100ظ1 
م11 
01 لمر 

( الت | 
1م12 
دممناء ه561 
أحوء ]1 

عع دع 6ط 0) 
51620512017 
لك 
كنانستط 


101011010 
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ب كك 
بؤرة كنا6 10 

بؤرة انتقاء صمناء»561 ع0 كنع1"0 

بؤرة تتميم أسعصة امسدم ع0 كتعن"]1 

بؤرة تعويض ده )وطن عل كتاعه]1 

بؤرة جحود 

بؤرة جديد 20111610 06 كتاع1”0 

بؤرة حصر ع025اء» 016 كناع1"0 
بؤرة مقابلة )021125 ع0 كتاع1]"0 
بر اكمنتكس 10 
بر نامج سردي زا م( 1221:1211 عمته دع 0ط 
بلاغ تا لا 
بلاغ إشاري / إيمائي عنال تدمص كا / اعتادعع عودددء131 
بلاغ بصري اعناكل؟ ععوووء11 
بلاغ بوني 0 لد6 :10م 115538 
بلاغ ذوقي 201أكتاع »11255556 
بلاغ ستمعي 50201 11655256 
بلاغ شمي كناع 0112 ععددوء11 
بلاغ لمسي 21) ععدود11 
بنية 511111111 
البنية النمو ذج 120011 عنتناخع نك 
بنية تحتية أع2ع» 2[- 50105 510011111116 
بنية تداو لية 01101 :511111101 
بنية حملية 7160122217 51111 
بنية دلالية 10 5111116 
بنية سطحية ان 1 لوقك 
بنية صغرى 11110-51111111 
بنية صو تية( التمثيل الصو تي الفونولو جي) (111أع020105طم أء عنوتاغسمطم سمتأجاصءدةدء") عنن تامام عتسطع مام 
بنية عميقة 21010101 :5101114111 
بنية قالبية 120001211 عتتااعت تام 
بنية كبرى 1101 11261:0-5)1 
بنية مركبية (صر فية » تركيبية ( 1ة 571- مط م2201 "تع 1ك 
بنية مكونية 15 1© 5111111116 
بنية مو قعية ( عللعصصه 0516م ) كد051)160م2 05 :510101101 
بنية نحوية ماع53 
بنية و ظيفية عللعصده تاعده0] عتساع سام 
بونية 11 تا6 20 

لات - 

تأدية 1011 1 
تأو يل 11 


تبثير 121 


3209 


تناص 
تنميط (نمطية ) 
توجيه 
توزيع 
ليا ثْ ححا 


(126621ئط ) متاق تساستحصم) 
علضط1ء7 2012 12210 ناتمتحطرم) 
لو لد 
1001م 
ع122175 4م 
عنان تمد ع رامسم 
منصةد عك5ولجدصم 
12101131 
12210 
ه101 
011 زطتام 
2135م - رع م113 
1 - 511121 
11100125 
ل نو رد 1" 
15م1506]0 
10 لنتصرمل]ء 1 
صملغوء00110) 


5 1اطتهل عنوعتلء 2 


16 
6م11 
عتدمطام :2012 
عنددة 20125 
( عسغطخ] ) عستد اصع صسه0) 
5ط 1600م كاأمعصء تن كدسوءء غ1 
نامآ 
لك 
1-3 014 0115 تسطاءء "1" 
0 | 
مم نامءء16 
1 1 0 22010ظ2ظ1 
6 ألم ءءء م1 
116100 
1701051 
عستاعء مرجم 
2200111 


101 


1100 


111 


لدو م 


7. 


2300 


121111 


أستواكهه0) 


562162 / عمقنتاط 
( عكقختطط ع0 عم10!' ) عكونتاط 
12110217 عكونتاط 
علمتمتصمه عموتطاط 
612157 مسا عمدساط 
7 1الطتواعي عموتراط 
عاجدعا عل عموساط 
عمغاوره ع0 عموساط 
1ع عكونتطاط 
ع1 مداه عدونتطاط 
كنأو تتداء06 عموستطاط 
ع لفلناررمء عموستاط 
علقطننء؟ عموضتاط 


25517 ع5وتاط 


ع[ متام عكمقنتطاط 
2652117 عكقنتطاط 


ا تاهاأكم عمونتطاط 


جهاز اكتساب اللغة(ج ال) ( ملخط ) ععدعصة! ندل دما تكنسوعه'0 ك6تاأووموتط / ((لخرآ ) ععتوء1 طمن أكشاوع4 عوفتاعصد.آ1 


جههة 

جهة (ذوات الجهة) 
جهة التام 

جهة غير التام 
جهة المتجدد 

جهة المسترسل 
جهة المستمر 

جهة المنقطع 
جودة الممارسة 


حائل (وظيفة دلالية) 


حالة (وظيفة دلالية) 
حد / حدود 

حذف 

حدود أصلية 

حدود مشنقة 


حسن التصرف 


7 
65 21050511005 
01117 / [[مطامععج' 1 


عاأاعع ]اعمط / اامسمعع مس1 


اللا ل 72 


121 :535011 ع1 


5مك ع0 )ه11 
5 / عطتامعا 
105لا 
15 111225" 
65 وعصصترء 1 


16 :535011 ع1 


5351 


761 وع1آ1 
]| 
تلمع كاده 1ل 6م علد 0 
للصعغة نخد 6013م علد 
دنه 16 عت ك1نادء 61م علق 
عن 6ط امع:21م كنم تادء601 2 
65 21601122110115 
0012 60122105 
عناع 101210 
م1110 
ل أناا كا 
م520 


11110 
الزاثالاف 
1015| 
11 101520111:5 
6ع كنتتام 1015 
11116 


عاء] 11 112621116 


الك 
كا تمع 1ك 
اك 


أتامر]1 


0 


5101 
600217 ممتاق لتصئ اك 
عل2 126 مسمتاهء كتمع زد 
01202117 لامتاه كتمع اك 
علدعتعع1 سمتاى كتمع اك 


اعع011 متاق كتمع اك 


116/5 
كناعء زطناك 


اكع زطمام 


ذيل (وظيفة تداولية ) 


روابط 

روابط الاستثئناف 

روايظ الاستتاج أو الحكاء 
روابط الترتيب 

روابط التعدية 

روابط التفسير 

روابط السبب 

روابط الضدية أو الخلافية 
روابط الوصل 

روابط زمنية 

روابط معجمية 
روابط ميتانصية 
روابط نحوية 

رواية 


زمن : ماضي ناقص ( كان يفعل) 


5302 


انه / عدسعن0) 


1217نام00) 
5 / 1128 
علاعتادصء: 616" عع3ذ1.1آ1 
22221011011 1128 
010 / ( عتدلتده ) عصدخ1 
كتتتاعاءع 002 0) 
كأوىء 00 كتتتاعاعع تدهم 0) 
6215" كتتتاعاءعع مده ) 
1 5تلتاعاعع داه 0) 
15خ أكطة) «تتساعاعع 2م00 
ككنادء اموت كتتتاعاعع صدم0) 
كنأ كتلة» كنتتاعاء 0022 
20171 كتتتاعاعع ططه00) 
أتاعمه تلام كتتتاعاعع مه 0) 
015 7طاء] سنتساءاعع ده ن) 
122165 كتتتاعاعع م0 0) 


أعداءء]126)2 ستتاعاعع 02 0) 


5ك 5ث1ناع]0002) 


| 


01:21 صرح '1' / اع:دمصحح "1" 
عكرع "1" / ومحرع "1" 
556 ع1 

“نناء611 اع / “تناع لم6 اط : ومرص 1" 
نالموطة 6وكد2 
ستحاصذه! / عطعه::م : 6وموط 
ستدكسته! / عطءه:ام : أتمعوممط 

0 / غطءع1:0م : تتتكامك1 
26 23556 
0001| 


أنه ]تدم-2ن -كساط 


2303 


زمن : الماضي الشابق (قذ كان يفقل) 


زمن : حاضر 
5 تقب 


زمن : مستقبل بسيط : قريب سأفعل»بعيد سوف أفعل 


زمن : مستقبل سابق ( سأكون قد فعلت ) 


زمن (القصة) 
زمن (السرد) 
الزمن التاريخي 
الزمن النفسي 
زمن المؤلف 
زمن القراءة 


سرد 

سردي 

سردية 

سلسلة 

سلوكيات ( أفعال) 
سمة / سمات 
سياق 

سياق اجتماعي 
سياق الموقف / مقامي 
سياق ثقافي 

سياق عاطفي 
سياق لغوي 
سيميائية 


سيميوزيس 
سيميولوجيا 


تناك أت6اصة 6موكة 2 
الكت | 
واللالل/ 
ا | 
211611 “لناكتا”1 
أن16 دك ومح "1 
1-0 14 وح "1" 


1101مأكقط ومح "1" 


عنانتطاء:57م «مرصع "1" 


“تتاء)211 "01 دح "1" 


عتتااعع1 ع1 ومرحح 1" 


ال انا 
لال نا 
112601051ا 
عستقطت) 
1ناع دده و16 
5 /انة1 
000 


ل032؟ عأعدعغمه0) 


أ أالتعادهن) / ده تأهدكزه ع0 عأعرعاده0) 


اعنتدكلدك عأعوعغامه0) 


أعصصه نامحمة عأاععام00) 


1011 كتناعطذا عاغدع م0 0) 


560 
0د لفك 
0101 ةك 


افك 


عمتغطم :1101 
111 


101 


( 6كتلحسصته"! ) ص0 دكت لمصحره"1 


[عصحده”]1 
عدزغ سمطط 

21100 

كته 6مس 121006 
1نخدء لس ع11600 
كتاعده زطداك 11006 
20 11006 


4211 2عمساع :2 11006 


صيعغة السرد 
صيغة الشرط 
صيغة الوصف 
صيغة تنظيم الخطاب 


ضامن 
صمير 


طاقة إيوائية 

طبقات المستوى الإبلاغي 
طبقات المستوى التبليغي. 
طبقة / ات 1 
طبقة الإنجاز 

طبقة التأطير 

طبقة عليا 

طبقة التسوير 

طبقة القضية 

طبقة الوصف 


العرضيات ( أفعال لغوية) 
عالم الخطاب 
عامل 
عبارات مفتاحية 
عبارة 
عروض ( خواص عروضية) 
علاقات 
علاقات استبدالية 
علاقات ركنية 
علاقة 
علاقة / تحويل انفصالى 
علاقة التبليغ ١‏ 
علاقة الرغبة 
علاقة الصر اع 
عوامل 
علامة 
علم الاتصال 


2054 


كناه دجم 11006 
[عصط0 لدم 11006 
تام تدءوع0 1100 


15 06 2)102عتطدع:0'01 11006 


01 
عاك تامرس[1 


| 


ةلتسن كتامء استتتسصامء تتدعكتد تل دعله اك 
ل 6غد1 لط كتادء استتتسصامء تدع كلد تل د5ع216 اك 
1ك 

010-01 ع0 2ك 

6اتلدع10 عل )2ك 
“تناء611 متاك 511:20 

“اتأسمسن عل عأوماد 

(عاأعصصه0516 م1"0م) دمت أدمم0م 15 عل عأونرام 


لسن ع0 عأمماد 


11315 وع.,آ1 
5م115 عل ونع اتمنا 
أصواء ذل 
65 1105 
عكتاهكء / 1012ووع:1:01 
15 112115 
15 / 1121005 
5 12220115 
65 12202001155 
1 
©0117 [011© 0102201013 أكصرة "1" 
02217 5ن 1:1220101م آعم ة" 1" 
0101011111310 ع0 102ه1اء1 
تومل ع0 سمتنماء 1 
عأأن! عل مامتاداء 1 
كأطوء ل 
5150 


11110 19 ع0 ععرع 50م 


علم التركيب (النظم) 
علم التلفظ 

علم اللغة الاجتماعي 
علم اللغة النفسي 

علم اللهجات 

علم النفس المعرفي 


أفعال التوجيه 

فاعل 

فاعل الإنجاز 

فاعل الحالة 

الفاعل الشاغر 
الفاعل العامل 

فاعل نفسي 

فصل 

فضاء 

فضاء زمني 

فل الاحالة 

قعل التركيب "الإسنتاد 
فعل إنجاز 

فعل خطاب 

فعل دلالي 

فعل صوتي / التلفظ 
فعل قول 

فعل كلام 

فعل لغوي 


كت 


205 


57125 هآ 
1010627 
1ك 500011 
25701151510 
11216201051 


عاتاتصوم عأع010طء7رو2 


ككتاعء1 لل دعاع ىم 
أء زنام 
عدتد] ع0 اع زنام 
621" أاء زاك 
710 اء زناكم 
“تناء0061:26 أء زناك 
عتالوتطء 57م اء زناك 
أء زناك 502 هلآ 
1ع ز[1015 
152 
01:11 محدع] - 2010م5ك 
اء نمع 616" عاء ىم 
6011م عاع م 
1110116011 عاع4م 
0110116011 عاع م 
5نا0ع 15 ع0 عاع 4م 
6ط عاعم 
60 عاعن / عناوتأقطام عاعم 
أعصصه 01020511 عاعىم 
:0212211 (اناء10 عاع مر 
ع01عتدم عل عاعم 
1228285 ع0 عا مر 


“تنا ]1201112 

11001 

ل012 110016 
دمنامء»ءم ع0 1310011 
]16 131001 
10م 11001112 
105001111 11001116 
61 1100116 
2015101 11001116 
220101201051011 1100111 

11001116 111 


قواعد الاخلاص 


قواعد التقديم 


قواعد الكم 


قواعد الكيف 


قواعد الموقعة 
قواعد تأسيسية 
قواعد تكوين الحدود 


كفاءة ختامية 
كفاءة خطابية 


5356 


2021 تتسوترع 1100111 
1100111201 
عقن 6م ععدء غ6 مده 0) 
عله 6ممقع ععدعان دده ) 
| 
6اخلمسصه نمع نم1 
12211010000 
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محور 
محور أساسي 
محور الاختيار 
محور التوزيع 
محور جديد 
محور فرعي 
محور مسثمر 
محور معطى 
محور مكرر 
محورة 


مدلول 
مدلولية 
مدونة 

مراسيات(أفعال لغوية) 
مربع سيميائي 

مرجع 

يرح ابن 

مرجع نصي 

مرجعيات 

مركب اسمي 

مركب إضافي 

مركب بدلي ش 

مركب حرفي 

مركب صفي 

مركب ظرفي 

مركب فعلي 

مركب موصولي 

مساعد( في السيمياء) 
مساعد (في الصرف) 
2 

المستوى الإبلاغي 
المستوى البلاغي 

المستوى التبليغي 

مستوى التركيب المقطوعي 
مستوى التمثيل الصوتي 
المستوى الدلالي 
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وظائف دلالية 5 تأسحددة6 ك5 كدصمتاعهه"1 
وظائف تداولية 115 1021005 
وظائف نحوية ولع كدامتاعده"1 
وظائف وجهية 

وظائفية 0211510 1011 
وظيفة (أساسية /مركزية) علةتندعن) / علدمتعستدط بامتاعده"]1 
وظيفة اجتماعية 50121 دامتاعده]1 
وظيفة أداتية لمعتس اكمسآ1 سمتاعصده1 
وظيفة إديولوجية عنا أع1016010 ممنتاعده1 
وظيفة أسلوبية (شعرية) (06)1) عنان نكت اراك ممتاعمه"]1 
وظيفة المحاججة 121217 الى تامناء د10 
وظيفة النداء أعممة'0 دمتاعده"1 
وظيفة انتباهية 01 تأقط2 تامتاعده"1 
وظيفة انفعالية عاأعصصه مط مامتاعده]1 
وظيفة بيانية 01621157 تامتاعمه"]1 
وظيفة تبليغية 011012017 ) 1012اع 102 
و ظيفة تر كيبية 5110 1002اعم1"0 
و ظيفة تعاملية علاعصصه ع2 كمه" !' سمتاعده]1 
وظيفة تعبيرية 10125517 دامتاعده"1 
و ظيفة تفاعلية عالعصصه ماع هنعغدصآ مامتاعده]1 
وظيفة تمثيلية عالعصصه 11626 سمتاعمه"]1 
وظيفة جمالية 61 )1 ممتاعمه]1 
وظيفة رمزية ع1 لاحك مامتاعده"1 
وظيفة سيميائية 56010 تامتاعده]1 
وظيفة صورية عالعصحده] بمتاعده]1 
و ظيفة علاقية عااعصصمتماء ممتاعده]1 
وظيفة عمومية عنان تاطس تامتاعمه]1 
وظيفة معرفية عاتاتصع0) دامتاعده"1 
وظيفة منطقية عتاوأع0 1 تامتاعده"1 
وظيفة ميتالغوية )اك تتاعستلد)116 دامتاعمه]1 
وظيفة نحوية 2121 لتطططة 1 تامتاعده]1 
وظيفة نصية علاعناعء !' سمتاعمه]1 
وظيفة( فرعية /جانبية) ع2)621آ / علتمهالتعد"1 ممتاعمه]1 
وظية أعصدمناعمه]1 
,وظية ٍ (اتجاه) اعمدمتاعمه]1 ععسحلص 1" 
وظية : (تربية) الع ده )ع0 "1 10122010 
وظية َ (تعليم) أعصصمتاعمه ]1 اسع سعمع تعءكم ]1 
وظيفية (معانم ( دتأعصصه نع ده" دعصغده11 
وظيفية عاد [مصده نع م10 
وعديات(أفعال لغوية) أو تدده وع1] 


وكفف 52115 
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فهرس الأعلام : 


إبراهيم السامرائي ص : ج » 196 

إبراهيم بيومي مدكور ص : 171 

إيراهيم خليل ص: 46 . 446 

إبراهيم صحراوي ص :531 

إبراهيم عبد العليم ص: 42 

ابن منظور ص : 01 » 315 

أحمد المتوكل ص: وء طء ل » 40 ؛: 51 »: 59 »؛ 61 » 70 » 81 » 91 » 100 » 112 ١»‏ 120 : 130 
١ 197 » 182 ١170 » 161٠157 » 6‏ 200 » 213 » 218 ؛ 222 » 232 » 236 
١ 332 ١2308 ١ 300 » 297 » 288 » 272 ١» 268 ١» 260 » 257 » 251 » 0‏ 342 
١, 399 : 383 2377 2372 2363 0‏ 403 :410 : 419 : 420 : 424 : 437 
0 . 459 ؛ 460 » 486 ؛ 488 » 507 ؛ 541 :2 551 

أحمد الهاشمي ص: 513 

أحمد بن فارس ص: 374 

أحمد عفيفي ص: 325 ١‏ 331 ؛ 449 ؛ 452 

أحمد محمد قدور ص: 180 ١‏ 261 

أحمد مومن ص: 45 : 46 ؛ 47 ؛ 48 ؛ 49 : 54 : 58 ؛ 332 

إدريس قصوري ص: 489 . 490 . 494 

الأزهر الزناد ص: 310 : 438 » 439 , 448 ؛ 449 ؛ 450 ؛ 454 

أمنة يوسف ص: 380 

أنيس فريحة ص: ج ؛ 196 

باني عميري ص : 16 

بلال جنيدي ص: 517 

تمام حسان ص: ج » 196 » 197 

جعفر دك الباب ص: ه » 50 ؛: 51 » 182 » 192 

جمال الدين بن هشام ص:221 

جميل صليبا ص: 173 ١ 174 ١»‏ 175 

جورج طرابيشي ص: 531 

جيلالي د لاش ص: 36 : 44 ؛ 150 » 162 ١»‏ 482 

حلمي خليل ص: 436 

حميد الحميداني ص: 380 ,: 381 ؛: 498 : 500 ١‏ 501 : 544 

حنون مبارك ص: 356 »2 357 

الحواس مسعودي ص: 474 

خليفة الميساوي ص: 180 

خليل أحمد عمايرة ١‏ ص:دء2612 

خولة طالب الإبراهيمي ص: 373 » 452 : 459 

رئيف كرم ص: 354 

رجاء ابن منصور ص: 379 

رشيد بن مالك ص : ١.12‏ 27 » 30 » 466 ؛ 499 » 501 

ريمون طحان ص: ج ١‏ 94 

الزمخشري ص: 185 ١‏ 431 


سبوية 

السعيد بوطاجين 
سعيد علوش 
السعيد يقطين 
السكاكي 

صالح بلعيد 


ص: ج » 169 » 171 » 172 
ص: 86 » 326 ١‏ 333 

ص: 499 

ص: 40 

ص: 312 ,» 444 . 506 
ص: 100 » 185 » 556 
ص : 42 

ص: 44 » 45 


صلاح اسماعيل عبد الحق ص: 139 


صلاح عبد الحق 
صلاح فضل 

الطاهر وطار 

عباس حسن 

عبد الرحمان بن خلدون 
عبد الرحمن ايوب 

عبد الرحمن حاج صالح 
عبد الرحمن طه 

عبد السلام المسدي 

عبد العزيز طليمات 
عبد الغني الدقر 


ص: 208 

ص: 84 » 86 » 379 

ص: 529 :530 5322 :533 » 540 
ص: 224 . 294 

ص : 297 

ص: 47 » 48 

ص : ج » 12 » 351 

ص: 37 :2 83 :» 428 

ص : ج 2 37:12 : 493 . 494 . 495 
ص : 492 

ص: 513 


عبد القادر الفاسي الفهري ‏ ص:ب,د .88.:12» 103ء 168 186 ١197‏ 236 


عبد القادر المهري 
عبد القادر بوزيدة 

عبد القاهر الجرجاني 
عبد الكريم غريب . 
عبد اللطيف حماسة 
عبد الله بوخلخال 

عبده الر اجحى 

علي أبنت أوشاة 

علي حجاج 

الغالي أحرشاو 

فاطبل ميستطفى : الساق 
قاسم المقداد ْ 
كمال بشر 

كمال عز الدين 

مازن الوعر 

مبارك مبارك 

محمد أحمد الخضراوي 
محمد الشاوش 1 


ص: 43 

ص : 474 » 475 
ص: 2 » 100 » 185 » 297 » 313 : 399 »: 556 
ص: 85 

ص: 431 ١‏ 432 
ص: ل » 186 
ص: 380 » 473 
ص اج 

ص: 272 496 
ص: 39 

ص: 103 

ص: 170 

ص: 40 

ص: 429 . 430 
ص: 219 

ص: 21 

ص: د 

ص: 12 
ص: 311 


ص: د . 94 , 219 » 326 » 327 »2 330 » 331 » 332 » 340 2327 446 ١‏ 445 
449 


محمد الصغير بنانى 
محمد خطابى 1 
محمد سعيد إسبر 
محمد عابد الجابري 
محمد عبد الكريم 
محمد عزيز نظمي سالم 
محمد علي الخولي 
محمود درويش 
مفتاح بن عروس 
مهدي المخزومي 
موفق الحمداني 


نهاد موسى 
نور الدين بليل 
بحي الشيخ ضع 


ص: 313 .,. 489 
ص: 330 2١‏ 432 »2 433 » 444 . 453 
ص : 517 
ص: 172 » 174 
ص : 03 
ص: 36 
ص: 184 
ص: 87 
ص: 410 
ص: 446 
ص: ج » 196 » 281 » 293 . 194 
ص: 374 
ص :د 
ص: 39 » 125 
ص: 42 
ص: 193 
ص: 117 
ص: 410 
ص: ل » 78 » 100 » 110 ٠»‏ 112 » 119 » 138 » 140 » 149 » 155 » 156 » 158 
١: 337 » 204 » 203 » 198 » 169 » 168 2» 167 2 164 » 160 ». 9‏ 353 
ص: ج » 44 : 58 . 297 
ص: 361 
ص: 195 
ص: 42 . 72 »: 106 » 541 


ب أعلام أجانب : 


ادم 1 . ل . سملكد ص:ط 53 . 346 , 458 » 459 » 461 » 462 » 463 » 464 ١‏ 465 
١» 472 » 471 » 470 . 469 » 468 . 467 66‏ 413 » 414 
5 477 . 2478 479 2 480 » 481 » 482 : 454 : 499 
7 22 

أرمينكو "[. نانع ةق ص: 40: 339 

أستين نآ . ل[ . ستاكستذخ ص:يع2 22 . 40, 100 » 136 » 138 » 139 » 140 » 142 143 

548 » 228 » 204 » 150 » 148 ». 5 

اسمبورغ 8 . عع طدع15 ص : 29 : 339 : 446 

أمبر تو ايعو 0 .0غاناء طموصن] ص: 108 » 330 

أو ريكيو ني 0 . نسمنطءعع 0 مطمعع1 ص: 435 

باختين 1 . عستكطعلو8 ص: 459 » 461 

بارت 2 . طاسروظ8 ص: 31 : 331 

باكو © . [ . 863620 2 ص: 448 2 461 

بالي شارل طن . وللوظ ص: 182 » 186 

بروب فلادمير 7 . مموسط ص: 27 

بريسنن ل تتقتروء»]1 ص : ه 


1 . كذ . متعاوعء18011 


بلوم فيلد نآ . 4اعتكسروما8 
بنفنيست 1 . عأمتصء حكصع8 
بوبر كارل ]1 . “تعمممط 
بوستال < . لقاووط 
بوهلر كارل ع1 . عد لطسظ 
بويكس ل. د 1.0 . عتتسوح8 
بياجي [ . أععولتط 
بيتو في [ . تقامغءط 
بيرس شارل | 
بيريتو ل . نآ . مأعععط 
بيس 8 . عووء8 
بيلون . دسماووظ8 
تروبتسكو يي 2 . تإمكاماءطنه1' 
ترنكا 00 
تودوروف ٠.‏ 1000107 
جاكوبسون . دسموطمكلول 
جونز دانيال ( . وعصمل 
جيرار تروبو "1 . ممم 0 
جيرار جينبت © . عاأعم 0 
خروت [). )02100 
دانيش "ا . وعصوط 
دحل 0. لطقط 
دروسلر لا . ]1 . «تعاووءمرآ1 
دوركايم 5 . مسأءعاسسط 
دوسوسير "ا . :1ناو5ن521 126 
ديبوا [ . قأمطتاط 
ديبوجراند ذ . 1 . علسة تعد 18 
ديك سيمون © . 5 . علط 
ديك فان مه عازتطم 
ديكرو 0 . أمنتعسآ 
ديمزيل © . لتتعغسسسط 
ريفتير 1 . عع اد 11 
ريكناتي . نأفصدء16 
سامبسون جيفري ©.صووطصسستك 
سرفوني [ . تصم ك0 
سغال « . الدعك 
سلاكتا « . واعوام 


ص: 391 
ص: 16 ١»‏ 37 
ص: 26 » 27 » 328 ١:‏ 464 . 486 . 492 
ص : 21 
ص: 38 
ص: 21 » 31 » 36 
ص : 178 
ص: 85 ١»‏ 87 
ص : 38 ١»‏ 329 » 330 
ص: 36 
ص : 17 
ص : 20 » 319 
ص : 42 . 188 :178 » 179 » 180 ١»‏ 372 
ص : 11» 37236 


ص : 43 » 46 » 53 » 73 

ص : 11» 17 » 37 » 318 » 320 : 321 

260 ٠ 80 : 58 » 45 » 43 : 31 » 26 » 21 19 » 18 » 11 : ص‎ 
545 ١ 506 . 497 . 494 . 489 2.206 


ص : 47 
ص : 346 

ص : 31 

ص: 110 

ص : ه ., 30 »512 53 . 270 273 332 547 
ص : 59 

ص : 325 . 329 

ص : 47 

330 ١: 328 ١» 326 » 317 » 311 .» 44 » 39 ١» 37 236 » 28 ص:طء‎ 
547 

ص : 17» 187 

329 ١: 325 : ص‎ 


ص: همد وغعطءي. 272240 277 278 91.80 . 100 » 109 
6 » 121» 136 » 168» 182 » 198» 215 » 547 : 551 

459 ١: 330 : 329 » 334 ١» 259 » 257 » 43 ص:‎ 

435 : 339 ١2327 2321 :320 »2318 » 37 236 217 »211 : ص‎ 
459 

ص : 27 

ص : 19 . 489 

508 ١ 339 ص:‎ 

ص: 43 » 44 » 45 ؛ 46 . 47 » 50 » 164 

ص: 40 » 186 » 188 

ص: 59 ؛ 149 »2 

ص:ط. 53 » 547 


سورل 1. ل . ع1جوء5 ص: يِ2 40 0 100 0 136 04 138 ٠‏ 2150 153 » 155 » 162 » 163 
4 » 204 » 205 » 228 » 435 » 508 » 550 


سوريو ولك ص : 498 
سويت هنري 7 . اعع51 ص: 47 
شرودو ( . تدع 0ن ةنتف ص : 28 » 53 » 186 ١» 193 ١» 188 :» 187 ١»‏ 194 ؛: 318 ١‏ 428 
5 . 438 : 442 : 470 : 471 
شولز روبرت . ملناطءم ص: 491 ؛ 507 
شومسكي 1 . وكامسدمط) ص: 235 237 39 : 58 ١ 85 : 59 ١‏ 183 : 329 : 330 
شيفر ج .م 1.11[ .تن لأعدط5 ص : 321» 327 
صادوك [ . كلء5200 ص : 62:38 
غرايس 1.5 عه ص : ي» 100 » 136 » 138 » 156 »؛ 157 ؛: 160 »؛ 204 ؛ 205 » 
228 
9 .: 448 
غريماس [ حك . مهسك 6 ص : 25 » 108 ١ 331 ١330 : 320 : 318 » 192 » 111 ١»‏ 428 
١ 506 » 503 : 500 . 8‏ 545 
غيوم © . عمسكلائت ص: 182 ١:‏ 186 » 187 
فابر « . ععرطة]1 ص : 178 » 149 » 180 ١ 188 ١‏ 372 
فاشيك .كاععمو؟ ١‏ ص :46243 
فالين صه؟؟ . متله7؟ ص : 35 ١:‏ 64 
فتجنشتاين ٠‏ لأ أسعطعع )1711 ص: 36 » 330 
فدور . [ . 100060 ص : 38 
فري 11 ]1 ص : 17 
فوجلير 5. “ععاعع70؟ ص: 54 , 58 : 59 :2 96:73 
فولي . 11 17017 ص : 35 ١‏ 64 
فيت 6 17 ص : 391 
فيرباس ل . كهطمز]1 ص : 52» 53 » 547 
فيرث جون ل ماكر ص : طء 47 
فيلمور . ع«مسلاتم ص : 38 » 203 
فينريش 8 . هنس11 ص : 329 ؛: 330 
قاليسون +1 . ممدكتله © ص : 20 . 319 
قروس لآا. ظ . 5وه21) ص : 29 
قرين 1 . ©. عع ص :62 
قزافيي 00 ص : 87 
فوجنهيم 2) . استعطسصععنه ) ص : 17 
قوردن . «صملتره» ص: 62 
كابلان . سماصدك1 ص : ه 
كاتز . .)ك1 ص : 38 
كارسيفكي 5 . كاووع16221:2 ص : 11 » 43 
كارناب . ممم و0 ص : 40 
كانط 5 . أصوك1 ص: 179 
كاهرل "ا . اعسطكل ص : 110 
كرون ) . صممك1 ص : 346 
كلابريد . علنسدمه0 ص : 24 


كليولي أنتوان 2 4 . نامند© ص: 182 ١‏ 187 


كورتس [ . و8اناه )2 
كوست .66و00 
كونتريرس 1 . كدنع د00 
كونو 5. مصسسك1 
كونولي [ . الامصده © 
كريسنيفا [ ١‏ 79ع]كتك1 
لاكوف © . 1م121 
لاندكيست نا . أكننا00تطتارآ 
لانسير "ا . ماعتعصمآ 
لبوف 7 . 09طه] 
لفيلت 177. ااعرع]1 
ليو نز ل . 5025آ 
ماتزيوس 7 . كنا أوكط)2/12 
مار تيني . أعمناسد11 
ماكاوا لي 0. ل . توعا جو 0ععة81 
ماكنزي نآ . عتجمععاعة11 
مالمبير 2 5 . عنمءمسلد81 
مانقينو ( . نادعس شسعستد81 
موريس شارل ط) . كتهل8 
موكار فسكي ل . 551 ه811 
مولينيه جورج © . 6تستامكة8 
مونان جورج © . ستسسوكل1 
نيك 18 . عسوتاح 
هاريس 7 1215 
هالداي ؟1 ى . 11 . جد10ال112 
هلمسليف نآ . نأ اكصساء 11 
هنخفلد لآ . 7610ع28ه11 
هيمس 8 . ا . وعسدوجط 
ويدسون 2) . 8 . مه111006155 
ويل .171 


ويلكنس ل الاين 


428 318 » 192 ١ 108 » 25 : ص‎ 


ص : 20 » 319 » 320 

ص : 59 

64 ١» 63 » 38 : ص‎ 

110 »109 2: 

346 

602358 : 

446 : 

101: 319 : 

45 : 

100 : 

328 ». 198 » 54 : 

328 » 292 271253 240 35 :ها‎ 
42237236 302:227 223 ١ 158 6221: 


38 : 

110 

: 38 43 326 غ» 327 

442 » 438 » 435 2428 193 2188 2187 2186 28 2: 


47 0 

ص : 36 ١:‏ 45 
ص : 45 
ص : 493 

ص : 19 » 177 


؟ ع ؟ ؟_؟ ؟؟؟؟؟ :ع ع؟ 


ص : 58 

ص : 37 » 38 »2 327 

ص: ط . 29 » 40 » 54 » 547 

330 : 326 » 37 »36 ١» 27 ص:‎ 

ص: 78 » 91 » 110 » 120 » 168 » 182 » 198 » 203 » 334 » 347 
ص: 2:35 37 »2 39 40 » 432 » 434 

ص :طء 332 » 343 

ص : 50 » 326 

ص: 46 


فهرس الآيات القرآنية: 


البقرة 
الكلبلبلة رقمها الصفحة 
وإذا استسقى موسى لقومهءفقلنا ضرب بعصاك 60 0453 
الحجر.فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا.. 
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروعء .. 228 2/14 


وإذ قال إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتىءقال:أولم تؤمنءقال: بلى ولكن ليطمئن 
قلبيءقال :فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك,ثم اجعل على كل جبل منهن جزعاء ثم 


ادعهن يأتينك سعياءواعلم أن الله عزيز حكيم . 2060 0/8 
آل عمران 
قد كان لكم آية في فئتين التقتاءفئة تقاتل في سبيل الله 13 451 
وأخرى كافرة.. 
التساء 
تحرمة غليقم أمهاتك:..: 23 144 
بت والمفطحاث بن الشاء: الما ملكك أيماتكر .: 24 431 
دهود 
قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخاءإن هذا 72 214 
لشيء عجيب ؟ 
يوسف 
يوسف أعرض عن هذا .. 29 214 
- يوسف أيها الصديقءأفتنا في سبع بقرات سمان 46 225 
يأكلهن سبع عجاف.وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات.. 
عسى الله أن يأتيني بهم جميعا .. 583 221 
قالوا : يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر .. 58 225 
التحل 


أتى أمر الله فلا تستعجلوه .. 01 الزكاك 


الكهف 


قال : أرأيت إذ أوينا إلى الصخرةعءفإني نسيت الحوت.. 63 0532 
د قال :اذلكماكنا بع 64 152 
مريم 
مدنا وى ف لتاب ب 11 214 
أراغب أنت عن آلهتيءيا إبراهيم .. 46 263 
الأنبياء 
وتالله لأكيدنَ أصنامكم .. 57 219 

الحج 
- إن زلزلة الساعة شيء عظيمءيوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت.وتضع كل 
ذات حمل حملهاءوترى الناس سكارى وما هم بسكارى.. 2+1 333 
التشعراء 
قال : ألم نربك فينا وليدا.. 18 161 
الزمر 
تاولتق هلهم مين كلق المساوات وا رركن 38 153 
ليق اوم 0 
الحجرات 
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الطظن.. 12 431 
الرحمن 
فبأي آلاء ربكما تكذبان 455 
الواقعة 
- وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين ... 7 44 455 
الإنسان 
هل أتى على الإنسان حين من الدهر 01 23/4 
لم يكن شيئا مذكورا 
الاتتفتطنان 
وما أدراك ما يوم الدين » ثم ما أدراك 19-7 454 


مايوم الدين.. 


فهرس الشواهد الشعرية 


أ 


يا أخي أين عهد ذاك الإخاء ؟ 


ألا ليت الشباب يعود يوما 
وللخود مني ساعةءثم بيننا 
تركنا لأطراف القنا كل شهوة 


سل عن شجاعته»وزره مسالما 


إذا أنت أكرمت الكريم ملكته 


يا لقومي يا لأمثال قومي 


بعدت ديار»واحتوتك ديار 


أكرم بقوم رسول الله قائدهم 


أبقت لنا وقعات الدهر مكرمة 


.ىم 


وذات حليل أنكحتها رماحنا 


ما أكثر الإخوان حين تعدهم 


واحر قلباه ممن قلبه شبم 


أين ما كان بيننا من صفاء ؟ 


فأخبره بما فعل المشيب 
فلاة إلى غير اللقاء تجاب 
فليس لنا إلا بهن لعاب 


وحذارءثم حذار منه.محاربا 


وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا 


لأناس عتوهم في ازدياد 


ليوم كريهة وسداد ثغر 
هيهات للنجم الرفيع؛قرار 


وترفعت عن جدا كل جبس 


إذا اختلفت الأهواء والشيع 


حلال لمن يبني بها لم تطلق 


ولكنهم في النائبات قليل 


ومن بجسمي وحالي عنده سقم 


ص : 217 
ص : 225 


ص : 220 
ص : 527 


ص : 224 


ص : 220 
ص : 221 


214 : 


١ 


224 


١ 


ص : 454 


ص : 218 


ص : 02 


ص :431 


ص : 218 


ويلاه إن أقبلت.وإن هي أدبرت 


قالوا ك الإله ذو ولد ؟ ! 
ما نجا الله والرسول معا 


إن الثمانين ‏ وبلغتها ‏ 


واها لسلمى ثم واها واها 
يا ليل الصب»متى غده 
سقاك وحيانا بك الله إنما 


قفيءتغرم الأولى من اللحظ مهجتي 


وقع السهام»ونزعن أليم ص ؛ 527 
قالوا : الرسول قد كهنا ص : 218 
من كلام الورىءفكيف أنجو أنا ؟ 


قد أحوجت سمعي إلى ترجمان ص : 222 


ثالوت عيتاها لنأوفاها 201 
أقيام الساعة موعده ص : 286 
على العيس نور والخدود كمائمه ص : 221 
بكائية»والتلفه الثتيء كازمة ٠‏ .هن + 510 


فهرس الشواهد (الجمل ولنصوص) 


1 - شواهد الفصل الأول : صن 51:7 
1 أ :( »سصصدم عمس ععمدم: ذاى)ءفإن حافظت على النمط التركيبي في الفرنسية»فإنك تترجمها 


ب بآ[ علي )1(موضوع) [ أكل التفاحة 1 [محمول)؛وفي صيغة المجهول تقول: 
2ت (تلذ عدم فعصهمر 6)6 2 عستصدمم 15) وترجمتها: 
حي( اطاحة )لوطع )( كلف مو فين على امول 


| حدث منفذ مستقبل هدف 


إ|إفعل | فاعل | مفعول | 1 | 
إالمغترب | كتبب| رسالة الى أمه | ص :52 
منفذ حندّت تسبل هدف 


4 


شنافيك ااه امعو نا "١‏ 


1 ا ا ان 


درجة ثالثة درجة تانية درجة أولى 


|| فتح || اللص ]| السيارة| | البارحة || بالسكين || 


حدث || منفذ [|إ[متقبل| | زمان 


|| أداة | 


6 | : قتل الشرطي اللص جَ ص : 60 


محمول موضوع 1 موضوع 2 
فل [اتش و اللحمن 
لش ف ينل رقم :1 
محمول موضوع 1 موضوع 2 
لب جعل الشرطى ج2 
موضوع محمول 
ا سمل 
7 المتحدث أ : هل مكثت في النزل بباريس ؟ ص : 63 


8- المتحدث ب : أجل » مكثت في النزل (لأن صديقي كان خارج المدينة ) 


+ كته ذذ أع)ا0ط صط 27)د 2011 010 : لك تزعكاعمه -2 


( 092 ]0 نان 7935 0طاء:11 لإحط عكتتوعءط ) م6 عامط و ستلع5)02 1[ روعر ‏ : 25 بزععاعمة - 5 


9 المتحدث أ : هل اشتريت هذا العطر من باريس ؟ 


60 _المتحدث ب : ع أجل » اشتريته6 


7 2215 11 عتتالتاعم كتط) تإناط 301 1010 : كى "زعكاعمه -2 


6 )1 ألطعتاوط [آ ريوع« 18: 8 «رعكاعمه - 5 
1 أ : انطلق الرياضي ص : 70 
اب :رجع المغترب 


ج ؛ نجح الطالب 


18 أ ؛ يتمنى الطلاب أن ينجحوا في الامتحان 

ب :على الطلبة إعادة الكتب التي استعاروها من المكتبة 
علاقة تبعية دون إدماجء»مثل: 
9 أ : هل أنهى الطلبة بحوثهم وهل أعادوا الكتب إلى المكتبة 

ب ؛ المتنبي شاعر والمعري فيلسوف 
علاقة استقلال وعدم إدماج»مثل: 
0 أ : قال الراوي : رحل السندباد إلى جزيرة بعيدة 

ب : قال الشاعر : إن القصيدة مكتوبة بدمي 
1 أ : قسنطينة مدينة عريقة»اشتهرت بقصبتها العتيقة وبجسورها الكثيرة ص : 73 
ب ؛ إلى قسنطينة وصل اليوم رئيس الدولة 


ج ؛ مشتاقا عدت إليك قسنطينة 


2 شواهد الفصل الثاني : 


5 
ور 
ع اح 
ار 
ماح 7غ 
ظ 
ندا كالللك سطمل 
4 )أ في الساحة لعب الأطفال 
! 011216126[ كا طتقكدء 125 ركنتتامء 13 كتددنآ1 


2 
ا 0111-7210© عطا دز 1270م دع لتك عط 


ب متى تأتي 1 
1 5 
ب بل 7 مك71 20ون0) 
2 
ب 7 0121© 9011 00 ترعط1ا 
5 )أ علىيء» قابلته البارحة 
1 00 00 
أ ل تاعلط 26012616 لد[ عل تله 
2 5 : 
ل 851610237 تقلط أعحم 1 , ذالم 
برك قائلتة"الياتحة خا 
]1 ذلك ,تاعنط 6اسمعمع؟» نه”[1 عل 


2 
ب لاك , 7511023 تستط أعدم 1 


(6 )أ جاء علي البارحة على الساعة العاشرة 


1217 للك سطمل - ( 2 ) 


1 106 
ب وعستتاعط عرتل ذ “تعتط سعد أي تام 


21 
| -0'1011 10 )2 75160237 عدصسىء ألم 


1 5 3 1 
ب ل 012كتقخط 19 3 تتصء؟ أي تام 
2 
ب ل عمط عصرم عقط تلى 
ج - جاء علي ليقابلك 


1 
جح سل 62026161 عا تقنامم تتصعر أ تلخ 


2 
ج -78011 أع122 0 عصطامط عصرمء عقط ثلى 


(12) أ : الولد مريض 
ب : الولد أخذه الأب إلى المستشفى 
3 شواهد الفصل الثالث : 
(1) أ إنني أهب ثروتي لزوجتي 
ب - أعلن رسميا عن افتتاح الجلسة 
ج - أعدكم بأن أزوركم الأسبوع القادم 
(2) أ إنه يهب ثروته لزوجته 
ب - أعلن رسميا عن افتتاح الجلسة(أعلن في صيغة المجهول) 
ج - وعدتكم بالزيارة 
(3) - القطة على الحصيرة 
 )4(‏ أقول: القطة على الحصيرة 


 )5(‏ إنني أحذرك بأن الدولة(ج) على وشك أن تهجم 


ص : 87 


ص : 139 


ص : 141 


ص : 142 


(6) 1 البحر مضطرب اليوم عن :143 
فهذه الجملة مرادفة لجملة: 
(6) ب أقول إن البحر مضطرب اليوم 
(17- أعدك بأنني سأصوت لصالحك غدا 
ب - سأصوت لصالحك غدا 
 ) 8(‏ نحذرك من مغبة الخروج من المرمى 
(10) 1 شكراء أهلا وسهلا.. هن +144 
ب - أنا أسف 
(1)11- حاسب نفسك قبل أن تحاسب 
ب ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل 
ج ‏ متى تسافر إلى العاصمة ؟ 
(1)12أ- أنت رجل ؟ 
عاحاانه وجل ! 
 )13(‏ التلفزة معطلة ص : 145 


(14) - أنت طالق 


(15)- مفدي زكرياء هو شاعر الثورة التحريرية ص ؛ 146 
(17) أ تمتع بالراحة والأمان مع سيارة أحلامك ص : 148 


ب اتصل ببرامجنا لتربح ألف دولار يوميا 
(18) - إني متعب 
 )19(‏ أعلمك بأني مسافر اليوم ص : 151 


 )20(‏ سيرتا هي اسم قسنطينة قديما 


(21) 1 أنصحك بالتوقف عن التدخين 
ب - توقف عن التدخين فورا 
ج - هل توقف أخوك عن التدخين ؟ 
د حبذا لو توقف عن التدخين 
(1)22- على الرحب والسعة ص : 152 
ب لا لا ءلا يمكن أبدا 
ج - معذرةءأنا لا أقصد ذلك.. 
 )23(‏ ضرب به عرض الحائط 
(24) - علي في البيت 
(1)25- نجيب محفوظ كاتب كبير ص : 153 


ب - نجيب محفوظ من الكتاب الكبار 


154 : أنت رجل ص‎  )26( 
(1)27أ- مرحى‎ 

ب ل برحى 

1 

د ياسلام ! ص : 155 


 )32(‏ لا أعدك بالمجيء (النفي منصب على الفعل الإنجازي) 
(33) - أعدك ألا أجيء(نفي قضوي) 


(35) - شخصان يتحدثان ولنرمز إليهما ب(س) و(ص)ءيسأل(س) (ص) عن صديق مشترك 


لهما يعمل في أحد البنوكءفيجيبه (ص) قائلا : " إنه ما زال يعمل في البنك نفسهءولكنه لما 


يدخل السجن بعد ". 
(1)37- هل تستطيع أن تناولني الملح ؟ 
(38) أ الطالب:: لنذهب إلى السينما هذا المساء 
ب - الطالب: : علي أن أهيئ امتحانا 
(39) 1 توقف, ألا ترى ؟ 
ب - آمرك بالتوقف,ألاترى ؟ 
(40) - لو تتفضل بالتوقف.وتنتظر قليلا 
(41) سقراط إنسان 
(42) ليس سقراط إنسانا 
(43) سقراط أعزب 
(44) التدخين مضر بالصحة 
(45) فعلا إن التدخين مضر بالصحة 
(46) التدخين حرام 
(47) إن التدخين حرام 
(48) لا أعتقد أن التدخين حرام 
(49) ياسلام 
(50) آه 
(51) واه 


(52) التحق علي بمكتبه باكرا 


ص : 158 
ص : 161 


ص : 162 


ص : 164 


ص : 177 


(53) لم يلتحق علي بمكتبه باكرا 

(54) هل التحق علي بمكتبه باكرا 

(55) علي»التحق بمكتبك باكرا 

(56) أكرم عليا إن التحق بمكتبه باكرا 

(60) إن تجتهد تنجح ص : 182 
(62) الجو معتدل اليوم 

(63) هل الجو معتدل اليوم ؟ 

(64) سافر علي اليوم 

(65) متى سافر علي ؟ 

(62) الجو معتدل اليوم 


(63) هل الجو معتدل اليوم ؟ 


(64) سافر علي اليوم 

(65) متى سافر علي ؟ ص : 184 

(67) الجو بارد . ص : 189 

(68) الجو بارد ؟ ص : 190 

(69) الجو بارد ! 

(173 الجو 8 ص : 191 
ب الجو بارد ه 

نو لمر 


ب الجو بارد ؟ 


(75) أ الجو بارد 
ب الجو بارد ! 
(79) يقرأ علي القصيدة ص : 198 
(80) قرأ علي القصيدة 
(81) سيقرأ علي القصيدة غدا 
(82) كان علي قد قرأ القصيدة قبل أن يدخل المدرج 
(89) درس علي في جامعة منتوري ص : 199 
(90) يدرس علي في جامعة منتوري 
(93) كتب علي رسالة ص : 201 
(94) كتب علي رسالة إلى أمه 
(95) كتب علي رسالة إلى أمه اليوم ليعلمها بقدومه 
(96) قد يكتب علي رسالة إلى أمه اليوم ليعلمها بقدومه 
(97) أؤكد لك بأن عليا كتب رسالة إلى أمه 
(98) أخبرك بأن عليا كتب رسالة إلى أمه ليعلمها بقدومه. 
(99) هل كتب علي رسالة إلى أمه ليعلمها بقدومه ؟ 
(100) يا عليءاكتب رسالة إلى أمك لتعلمها بقدومك ! 
(93) كتب علي رسالة 
(94) كتب علي رسالة إلى أمه 
(95) كتب علي رسالة إلى أمه اليوم ليعلمها بقدومه 


(96) قد يكتب علي رسالة إلى أمه اليوم ليعلمها بقدومه 


(102) توقف علي عن التدخين ص : 206 
(103) عليء»توقف عن التدخين 
(104) هل توقف علي عن التدخين ص : 207 
(105) أخبرك أن عليا توقف عن التدخين 
(106) عليءإني آمرك أن تتوقف عن التدخين 
(107) إني أسألك عما إذا توقف علي عن التدخين 
(108) وهب علي فاطمة بيتا ص : 209 
(109) وهب البيت فاطمة 
(110) وهبت فاطمة بيتا 
(114) يستطيع علي أن ينهي بحثه هذه السنة ص : 212 
(115) ترغب فاطمة في أن تشارك في مسابقة الدراسات العليا 
(116) أجبر جيش التحرير فرنسا على الخروج من الجزائر 
(117) سمح للطلبة الأوائل أن يلتحقوا بالدراسات العليا دون مسابقة 
(119) 1 قد سافر علي البارحة 

ب - قد تنجح فاطمة في المسابقة 

ج - يمكن أن تستعيد الأمة العربية أمجادها الغابرة 

د يستحيل أن تتقدم الأمم دون نهضة علمية 
(120) 1 يجب أن يطيع الابن أباه 

ب - يستحسن أن يحترم المرء حسن الجوار 

ج - يسمح بالتدخين خارج المدرجات 


د يمنع استعمال النقال داخل المدرجات ص : 213 


(122) أ سيلتقي علي فاطمة اليوم بدون شك( الوجه الذاتي مؤكد) 
ب - ربما لقي علي فاطمة البارحة(الوجه الذاتي المحتمل) 
ج - يمكن أن نتعلم من أخطائنا 
د ليتنا نتسلح بالصبر 
(1)123أ- حسب تجربتي الشخصيةءتقوم علاقات الناس اليوم على المصالح الشخصية 

ب - حسب كميات المطر الغزيرة التي سقطت هذه السنة » سيكون موسم الحصاد وفيرا 
ج - يتزوج علي فاطمة حسبما سمعت ص : 214 
(1)125- نعم الصديق علي 

ب بئس النصير الشيطان 
(128) إنه ذكي جدا ص : 216 
(130) إنه ذكي جدا ! ص : 217 
(131) إنه ذكي جدا ! ؟ 
(143) من الضروريءأن يكتب علي الرسالة ضرن: + 222 
(144) من الواجبء.أن يكتب علي الرسالة إلى أمه اليوم ص ١‏ 223 
(145) فعلاءقابل علي فاطمة اليوم في المكتبة 
(146) بكل صراحةءليس علي أهلا للزواج من فاطمة فين 2241 
(147) للمرة الأخيرة»من حرضك على الإضراب 
(148) للمرة الأخيرة»اعترف بخطئك 
4 شواهد الفصل الرابع : 

(1) أ قرأ علي قصة طن :2327 


ب علي كريم 


(7)- قرأ علي قصة في الجامعة صباحا ص : 234 


(14) قسنطينة»تشتهر بجسورها الكثيرة ص ؛ 238 


ب فاطمة,أخواها مسافران 
ج - فاطمةءأعدك أنها لا تتزوج قبل إتمام دراستها 
د القصة»هل اطلعت عليها فاطمة ؟ 
(17) رأيته البارحة»أخوك 
ذيل التعديل»مثل : 
(18) أعجبني أخوكءتأدبه 
ذيل التصحيح.مثل : 
(19) زارني أخوكءبل أبوك 
(22) رواية موسم الهجرة إلى الشمالءألفها نجبب محفوظءبل الطيب صالح ص:240 
(24) أ يا حبيبيءهذه ليلة حبي 
ب - يا طالب العلمءلا تنس مكارم الأخلاق 
ج يا ربيءارحمني واغفر لي 
(25)أ- يا فاطمة.ء أبوك .» سيعود غدا إلى أرض الوطن ص : 241 
منادى مبتدأ لكك كتفت 1 
ب يافاطمةة.أعجبنى أخوكء. ذكاؤه 
منا دى حمل ذيل تعديل 
ج-يافاطمةاأخوكءزارنى البارحة.بل اليوم 


منادى مبتدأ 1 0 ذيل تصحيح 


(27) كيف حال على ؟ ص : 242 
(28) بخير 
 )29(‏ س : ماذا قرأ علي في الجامعة صباحا ؟ ص : 243 


(30) - ج : قرأ على قصة في الجامعة صباحا 
مح بؤجد 
(31) - س : من قرأ قصة في الجامعة صباحا ؟ 


 )32(‏ ج : قرأ قصة في الجامعة صباحا على 
مح بؤجد 
 )33(‏ س 'أين قرأ علي قصة صباحا ؟ 


(34) - ج : قرأ على قصة صباحا فى الجامعة 
مح بؤجد 
(35) - س : متى قرأ علي قصة في الجامعة ؟ 


 )36(‏ ج : قرأ على قصة في الجامعة صباحا 


مح بؤجد 
(37) - س : ما الأمر ؟ أو ماذا جرى ؟ 


 )38(‏ ج : قرأ على قصة في الجامعة صباحا 
1 بؤجد ا[ 

 )39(‏ س؛ أقصة قرأ علي أم قصيدة ؟ 

(40) 1 - قصة قرأ(علي) 


ب قصيدة قرأ(علي) 


(41) أ فاطمة قابل علي ص : 244 
ب ما قابل علي إلا فاطمة 
ج - التي قابلها علي فاطمة 
د ما قابل علي زينب بل فاطمة 


(48) أين ألقت فاطمة القصيدة ومتبى؟ ص : 246 
بؤجد بؤجد 


(49) ألقت فاطمة القصيدة فى المدرج على_الساعة العاشرة ص : 247 
بؤجد بؤجد 


(51) 1 زارت فاطمة جدتها ص : 248 
ب - مازالت فاطمة منهمكة في كتابة بحثها 
ج - ستنتهي فاطمة من كتابة بحثها غدا 
(55) من جد وجد ص : 249 
(56) أ حضر المعلم ص : 250 
ب - حضر معلم الأولاد 
ج - حضر المعلمون 
د حضرت المعلمات 
(58) أ تفتحت الأزهار ص : 251 
ب - قابلت الطالبة الجميلة المجتهدة 
ج - رأيت الأستاذ الذي كرمته الجامعة 
(60) أ تفتحت |الأزهار ص ؛ 251 
حد بمقيد واحد 
ب - قابلت | الطالبة الجميلة المجتهدة 
حد بثلاثة مقيدات 
ج - رأيت | الأستاذ الذي كرمته الجامعة 
حد جملة 
(62) أ وقف علي احتراما لأستاذه ص : 253 


ب الزرعءأتلفته العاصفة 
ينب يدن الل الذاوي فقسو اليات 
(60|ااستقة رفي إن ليت ص : 255 
ب - تريد فاطمة أن تتعلم السباحة 
ج - صل من وصلكءولا تقاطع من قطعك 
د ألا تقلع عن التدخين 
(68) عاد علي إلى البيت 


(69) تيهيد فاطمة أن تتعلم السباحة 


)70( 


(71) ألا , تقلع عن التدخين ص : 256 
(77)أ- أتلفت العاصفة المحاصيل ليلا ص : 259 
ف فا مف ص 


1 فك «مفت «فننا 


علىء ابوه مريض 

م قا م.ص 

ح - أبوه مريض » على 
قفا مءصض 0 مه 


1 


م.ص 
(1)82أ- القصة // قرأتها البارحة 


ص : 261 
ب - قرأتها البارحة // القصة 
74 2 


ج ‏ قصة قرأت لا قصيدة 
فح اريت البااحة قمرة 
تتح نفك : التتويت اليا حدة فصي 


وح اقلم دواع لادان لال 


(84) أ سافر علي 


ص :263 
ب قامت فاطمة 


ج - مرض زيد 


د قصف الرعد 


ص : 264 
ف ذ 


نبداى المت فاطمة الرسالة 


(86) أ أنهى على بحثه ص : 265 
ف فا مف 
ب - استلمت فاطمة الرسالة 
ف فا مف 
ج - أتلفت العاصفة الزرع 
ف فا مف 
(1)87- وهب الأب ابنه دارا 


ب - سلم المدير للكاتبة رسالة 


(88) تبسافم 'يعشلن» الباريهة تن العامة ص : 266 
كه قن حقو ده 

يت اا ا ل تاك الت ص ؛ 267 
هه - فنا مهفا صن صن .ال" 


(88) ج - أهدى الأب ابنه ساعة ذهبية يوم عيد ميلاده أمام رفاقه إكراما له 
نا 0 1 1 2 3 
ص ف ص ص | ص 
(91) أ قتل الخارجى زيد ص :268 


ب - إلى العاصمة سافر على اليوم ص : 269 


ز- قصة قرأ على 
اك 


0 إلى لماص عدر علي اليوم 


مم فل فا 00 
جح اليوم سافن على إلى العاضمة ١‏ البارحة 
ف فا 1 2 
ُ 0 ك0 ص 
3ك الداريحة فلل الخار حي ريد 


0 


8 
5 


0 
م 

ب كتابا قرأ علي 
21 . 
م 

ج - الكتاب قرأه علي 


ص : 270 


الا ١‏ ص ؛ 271 
1 كك مف 1 


ج - أتلفت العاصفة الزرعء بل الأشجار 
1 1 5 3 
ف فا مف 
د ألف ابن خلدون المقدمة فى تونسءبل فى الجزائر 


فد فا مف ا 
أ يا خالد ! ص ١‏ 274 


يي 


د يا مؤذن»حان وقت الصلاة 


4 : : 
م |ى مف 
4 قي لود 


اك 00000 ©2302 


م م ف مفا 


ي - يا صلاح الدين»متى تحرر القدس من الصليبيين ؟ 


2.002 : 1 
م م ف مف ص 
س - أيها الوزيرءهل دك الزلزال القرية بكاملها ضان !9757 
0 2 ا 


ف أتلفت العاصفة الأشجارءبل كل المحاصيلء؛ أيها الرئيس 


فد تفشك .فيك 0 4 
ص - يا صلاح الدين»الصليبيون»دنس وا المسجد الأقصىءبل الصهاينة 
4 24 كاد ”.فنا “مف 3 


(99) أ أتلفت العاصفة الحقول,أيها الرئيسءبل كل المحاصيل ؟ ؟ ؟ 
م ري 
: مم 3 
ب - أتلفتها العاصفةءأيها الرئيس»الحقول ؟ ؟ ؟ 
ا 
' 2 7 
ج_ أعجبني خالدءيا أخىء» أدبه ؟ ؟ ؟ 
(100) أيها الرئيسء لقد أتلفت العاصفة الحقولءبل كل المحاصيل 
يك لف شحح د 


مم مم 
(1)101- حان ‏ أيها الأطفال ‏ وقت النوم 
30-0 4 ا 
ف مم 
ب - حان وقت النومءأيها الأطفال 
ف فا 1 
 )102(‏ أيها الأطفال»حان وقت النوم 
3 ف فا 
(92) ب - إلى العاصمة سافر على اليوم كع 2/77 
6 ف فا 1 
مم ف ص 
و عليا قابلته ايوم 
©0000 فا مة 1 
م ىف مهف ص 
(109) أ ما الأمر ؟ ص : 279 


ب - شرب خالد شايا صباح في مقهى الجامعة 


(116)اتت ظلع اليد عن 201 
ب - البدر طلع 

ل 0 
ب علي مسافر 
ج - علي في الدار 


د السفر غدا 


ج - علي في الدار 
د السفر غدا 
ا 0 
(117) | علىءيوه أسستاذ ص : 286 


(118) هلالبرد شديداليوم؟ 


1 . 1 
م فا م ص ص 


(1)119-إن البرد شديد ص ؛ 287 
1 6 
ف 86 موتض 
6 1 
3 م فاق 1 
6 : 6 
م فا موص مم 


4 1 0 
2238 افد ل 
0-2 4 
فك 9 مس 
8 4 
قاا. . يمكلنء م 
ددياأخىء. الجامعة بمكتبتها مفتوحة لكل الأساتذة»بل لكل الطلبة ‏ ص ! 288 


3 1 5 2 4 


(123) 1 كان علي يكتب الشعر في شبابه 
ب مازال علي يكتب الشعر 
ج - أصبحت فاطمة تشتغل بعد وفاة زوجها 
د كاد خالد يموت حزنا بعد وفاة زوجته 
(1)124- كان المدير رافضا للحوار في بداية الإضراب 
ب - مازالت فاطمة خارج البيت ص : 289 
ج - أصبح علي مديرا عاما للشركة بعد الإضراب 
د ظل خالد في الشركة 
(195): 1 كسان جننين. اشكناذا 


صا ف 5 


ج-سيكون سفرنا غذدا 
فل فنا . اط 


د كنن الأب في البيت مع أبناءه 
كد لحا ون ص 
(1)126- كان البطل رافعا رأسه بشموخ قبل استشهاده 
5 3 1 2 
طْ فا م ص مف ص ص 
ب كان الواهب أختك ساعة ذهبية.هو أبوك 


3 3 0 


(127) 1 إلى العاصمة كان المدسير متوجها 
2 ط فا مص 
ب - هل كان الجو برردا البارحة 
م1 ط فا مص ص 
(128 2 علىء كان أبوهمريضا 


م ط فا مص 
ب كان أبوهقاضياءعلى 


ط| ‏ فا مس 0 0ه 
ج -ياإلهيءكن معي دائما 
(135) أقائم زيد ص :293 
(136) فائز أولو الرشد 
(1)137- أعندك علي ص : 294 
ب عندي فاطمة 
(1)138أ- أفي البيت رجل 
ب - في البيت طفلة 
(139) أأسد الفارسان ؟ بمعنى أشجاع الفارسان ؟ 
(140) أعربي الشاعران ؟ أي:أمنسوب الشاعران للعرب ؟ 
(141) أذو مال التاجران ؟ بمعنى أصاحب مال التاجران ؟ 


(142) أصخير المرتفعان ؟ بمعنى أصخر صغير المرتفعان ؟ 


(143) أفائز علي في الامتحان ص : 295 
(144) علي فائز 
(152) أ لقد نجح ‏ كما يعلم الجميع ‏ خالد في امتحانه ص : 301 


ب المقبلة ‏ أظن ‏ فاطمة 
د وحق الوطن ‏ والوطن غال - لأخلصن في عملي 


و تعرفت على ورب الكعبة ‏ صديق.كأنه الشقيق 
ز- أنت من والله ‏ احترمك وأجلك 
(1)153- دخل علي وخرجت فاطمة 
ب خالد جالس في البيت وهند وافقة بالباب 
ج - كان خالد في البيت وكانت فاطمة في السوق 
د ما سافر خالد بل مكث في البيت 
ه ‏ فاطمة غنية لكنها بخيلة 
و- أعاد خالد من السفر أم لم يعد بعد 
ز - استيقظ علي باكرا وتناول فطوره ثم خرج إلى السوق . 
(154) أ بلغ عليا أن فاطمة مسافرة ص : 303 
ب - علمت فاطمة أن خالدا مغرم بها 
ج - بلغ علي فاطمة أن خالدا يحبها 
د عرف علي أن صديقه كان مريضا 
(155)أ- عاد علي إلى البيت»وهو متعب 
ب سافرت فاطمة إلى باريس لتكمل دراستها 
ج - عندما رجعت هند من سفرها كانت مرهقة جدا 
د - خرجت فاطمة من المدرج قبل أن يدخله الأستاذ 
(156) 1 اشتريت مقدمة ابن خلدون 
ب - أعجبني الكتاب الجديد 
ج - استفدت من المقالة التي نشرتها فاطمة 


(157) 1 كان الذي خفت أن يكون ص : 304 


ب - الذي زارني البارحة خالد 
ج - قابلت التي حدثتني عنها اليوم 
د أعطيت الكتاب من طلبه 
ه ‏ مررت بالذي تحبه 
(1)158- الرجل الذي كان معي صباحا أستاذ جامعي 
ب - المرأة التي تزورني كل أسبوع:هي خالتي 
ج - لم يقص الطلبة الذين تغيبوا هذه السنة من الامتحان 
د - هنأت الطالب الذي نجح 
فتك أهدظ الدؤلة الطلنة الذرن تمحر | كاماة حواكة اكه 
و مررت بصديقك الذي تحبه 
ز - أحن إلى القرية التي ولدت فيها 
(1)159- حزنت فاطمة التي توفي زوجها 
ب - زارتنا هند » التي تسكن في حيكم 
ج ‏ هند ‏ من كان خالد يحبها ‏ تزوجت عليا 


5 شواهد الفصل الخامس: 


(17) أنا سأصل مساء على الساعة 18. ص : 359 
(18) أصل سا 18. ص : 360 
(19) أنتم تكتبون 

(22) 1 - من مخرج هذا الفلم ؟ ص : 368 


ب مخرج هذا الفلم من ؟ ( بنبر" من ") 


(23) 1 قرأت هذه الرواية 


بات اقزاأت الزؤاية هذه 
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ع1اتتاعكدء 6كق نال ع:201ع:21 2110125 120115 , 70105 أء 7101 + > 1 
(25) أتشتم والديك ! 
1 58 أ 


ج - هل يستوي الجاهل والعالم "حم 


(35) لقد استقبل الرئيس نواب الأمة في قصر الحكومة استقبالا رائعا ص : 384 
(38) أ أنهيت البحث البارحة ان 


ب - أنهيت البحث 
(39) أنهيت البحث البارحة ليلا على الساعة العاشرة. 
(40) أ أنهيت البحث لأناقشه (علة) ص : 389 
ب جئت وعليا اليوم إلى الجامعة أمصاحب) 
ج - استقبلني المدير مبتسما (حال) 
د أصبحت لا أكتب بحوثي إلا بالحاسوب ( أداة ) 
(41) أ ستفتح الجامعات أبوابها غدا 
ب * فتحت الجامعات أبوابها غدا 
(42) أ ستقدم فاطمة بحثها للمناقشة غدا قطعا 
ب * قد تقدم فاطمة بحثها للمناقشة غدا قطعا 
(43) أ- هذا الكتاب مفيد جداً ص : 390 
ب - هذا الكتاب جد مفيد 


ب وامعتصماه ! 
(50) أ ماذا كتبت ؟ 
جا رشالة: 
(51) كتبتْ رسالة 
(52) ضرب الأب ابنه ضربا 
(1)53- ضرب الشرطي اللص ضربا شديدا 
ب - صفع علي خالدا صفعتين 
ج - جلس الولد من أبيه جلسة المتأدب 


6 :م 


ب أ أعطي علي خالدا الكتاب 


(57 أ صييم يوم الجمعة 


ب سير خطوتان 


ص : 401 


ص : 405 


. اند 3 عتكتا ع1 ممصمل 2 مستحعل 2 (54) 


. للا ع1 لتنج ممصمل جه مسحعل - 57 


ص : 407 


لد 0غ ]72001 عط7) عتكوع مسطامل - جح (56) 


2001 ع1) لتحد عتكوع تتطمل - 5 


(60) " التقى الشعراء :عبد المعطي حجازي (محور جديد) والشاعر محمود درويش (محور 


جديد) والشاعر نزار قباني[محور جديد) في مؤتمر الشعر بالمربد»تجول الشاعر محمود 


درويش (محور معطى) في العاصمة بغداد,»وزار جامعاتها لمحور معطى )ءو أثناء ذلك بيعت 


آلاف الذ لنسخ من ديوان " شق من ذ فلسطين " .. (محور فرعي) وقد سعد الشاعر اله لفلس طيني 


(محور معاد) كثيرا بحفاوة المثقفين العراقيين وحسن ضيافتهم ..." <١‏ ص :410 


(63) أ متى يبدأ الحفل ؟ ضن * 411 
حدينة ا لحن ذا 
(64) أ الامتحان غدا ص : 412 
ب ليس الامتحان غدا ( بنبر كلمة "غدا") 
(65) ليس الامتحان غداءبل بعد غد 
(66) ليس الامتحان غدا بل بعد غدءو على الساعة العاشرة 
(67) أ- لم تدرس فاطمة الطب والأدب معاءبل الأدب قفط 
ب لم تدرس فاطمة الطب.وإنما درست الأدب 
ج - لم تدرس فاطمة إلا الأدب 
(68)أ- أمسرحية أم رواية أم ديوان شعر ألفت فاطمة ؟ 


ب رواية.ألفت فاطمة 


(69) " سافرت فاطمة إلى باريسءومكثت أسبوعا هناكء:اشترت أواني وألبسة»ثم عادت إلى 


البلد فرحة " ص : 414 
(71) أيها الطلابءإن المكتبة تفتح مرتين كل أسبوع. ص : 415 


(74) يا فاطمة ! 
(75) أفاطمة قابلت اليوم ؟ ص: 417 
(76) قابلت الفتاة الشقراء الرائعة. 


(80) [عد [العالم] [الكبير]] ص : 420 
كا ا ا 
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7 . رأس لاحق 


مركز 


)81) [ شاهدنا [[ مهاجمة ] [ الجيش العدو]] [ البارحة ]] 
راس موضوعان-20 لاحق 


مركز 


(83)[[تزوج علي فاطمة] [كان العرس بهيجاءصدحت فيه الموسيقى عالياءوانطلقت فيه الزغاريد مسن 


كل مكان...]] 

1 شواهد الفصل السادس : 
(5) ضرب زيد عمرا ص: 431 
(6) أكل الرجل الطعام الذي أعدته زوجته في الحديقة ص ١‏ 436 


(167- (س'): أين تناولت غذاءك اليوم ؟ 
ب - (ج): في مطعم الجامعة كالعادة 
1 (س”):أدجاجا أكلت أم:سمكا ؟ 
ب (ج2): سمكا أكلت اليوم 
(8) 1 (س')'أين تناولت غذاءك اليوم ؟ ص : 437 
ب - (ج'):في المدينة 
أت (س”) أدجاجا أكلت أم سما ؟ 
ب - (ج2): أكلت سمكا اليوم 
(10) رأيته البارحة ص : 440 


(11) رأيت خالدا البارحة 


(12) رأيت البارحة صديقك خالدا الذي يسكن بجوارك. 


(15) هل قرأ علي الإعلان؟ ص : 452 
(16) قد فعل . 
(19) أي فستان تلبسين اليوم ؟ الأبيض أفضل من الأسود. ص : 453 


(21) أ ماذا كنت تنوي ؟ 
ب السفر إلى بيت الله الحرام.. 


(38) ا إن الآنسة كارمن أجمل امرأة رأيتها في حياتيءفقد جمعت كل صفات الجمال عند 


الإسبان... 1/14 
(41) للأميرة يدان ناعمتان ٠‏ الأمير يحبها 

اللمعطيات النمتتحنمهة 
(42) أ الأمير يحب الأميرات الناعمات الأيدي ص: 475 


ب الأميرة لها يدان ناعمتان 


ج - إذن الأمير يحب الأميرة 


(44) للأميرة يدان ناعمتان»لكنها حمقى ودميمة ص ١‏ 476 
(50) 11 : صباح الخير(أو السلام عليكم) ص : 480 


أ .س : إلى اللقاء 
ب .س ؛ إلى اللقاء (أو في أمان الله) 


(52) أ : ملذا تقرأ ؟ ص : 482 


ب1 : كتابا في النحو الوظيفي 


2 : النحو الوظيفي ! / حسنا / تبا لك ... 
(65) - كان الجندي أسدا في المعركة ص : 509 
عالتداقط 12 ة دمنتا سب غتداة )50102 ع1 * (66) 
عالتداقط 12 ة دمنتا سب غتداة )50102 ع1 * (66) 
(67) فاطمة قمر ص : 510 
عصنا] عصن أي عتية]31 * (68) 
(99) " عند مدخل الجامع الكبير»استرعى انتباه الشيخ عبد المجيد بو الأرواح من خلال 
وجوه المتسولين والمتسولاتءالذين يقفون في صف طويلء؛مع جانب الجدار»المطلي بالأخضر 
الباهت,أمر آخر لم يعهده في المدينة " . ص : 529 
(100) -" يقين أن الزواج متوقف في قسنطينة.المساكن ممتلئة. الشقة التي كانت تأوي عائلة 
أضحت تأوي عدة عائلات .., " 
(102) - ومهما يكن فالأعداءءيمكن أن يكونوا لصوصاءكما أن اللصوص يمكن أن يكونوا 
أعداءءوكما أن هدف الأعداء قد يكون هو هدف اللصوصءىكذلك الأمر بالنسبة 
لهؤلاء...العداوة نسبية في الحقيقة»بينما اللصوصية شيء مطلق. ص : 530 
(104) -" باختصار هي حاسة التزود الذاتي»تغني الإنسان عن كل شيءءإذا ما برد يدفئ 
نفسه بمجرد قرار يتخذه.إذا ما جاع يفعل كذلكءإذا ما عطش يرتوي بقرارءإذا ما مرض عالج 
نفسه بنفسهءإذا ما رغب في السفر لا يضطر لركوب دابة أو إلى السير على القدمينءانما 
يحمل نفسه في الفضاء وينطلق إلى هدفه" ص : 532 
(106) " ...كانت السمكة تثب إلى البركة»وتنطلق في سباحة جميلة.تغوص حتى تلامس 


القاع البعيد»ثم تدور عدة دورات في البركةءثم تتجه إلى المركز»لتصعد أفقياءحتى يبرز أنفها 


إلى فوق»فيهتف الأطفال : ص : 540 
هاهي ٠‏ هاهي 

وتهتف النساء ' 

وووه»وووه. 

ويهتف الشيوخ : 

ما شاء الله » ماشاء الله . 

ويهتف الكهول : 

حدن افع واكم 

ويهتف الشباب : 


حُيّيت يا علي الحوات » حُبّيت أيها الحوات البارع . 


فهرس الملاحق (ملخصات البحث) : 
أ ملخص باللغة العربية : 
يدخل بحث هذه الأطروحة الموسوم ب " نحو نظرية وظيفية للنحو العربي " في إطار 
المحاولات الجادة لتجديد النحو العربيءالذي لم يجدد ولم يعرف تغيرا جوهريا في منظومته 
المضطلحية أ فيكله"العاء ميث اها يزيد علن "اتن عن قرها: 
تقر لد ال رطفي يكذ" سور ف تناف" الوؤلتدو ولق اتففما المقترر أحية المتوكل في 
الفكريي ا نمكة وق 1983 إطار تخلن يا لأتكاكه المتعددة :[اانتممية و الؤلية كركييية انداولية كل 
دي للع الروك نه رن لفالف لخادو" الحا لتقديك انكو لمر 1 مصور ول 
نحوا كلياءيواكب المستجدات اللسانية الحديثة»ويستجيب لمتطلبات " العولمة النحوية " التي 
تستقطب أكبر عدد ممكن من اللغات الحية في العالم. 
لذا وقع اختيارنا على هذه النظرية»لأنها تجعل النحو العربي نحوا كليا معاصراءلا يختلف عن 
أنحاء اللغات الحية الأجنبية (كالإنجليزية والفرنسية ..).حيث يتفاعل تفاعلا إيجابيا مع 
مستجدات العلوم والنظريات اللسانية الحديثة من جهة»ويسهم بفعالية في تقديم حلول ناجعة 
للمشكلات المعاصرة في مجال التعليمية والترجمة بشقيها البشري والآلي والحوسبة والنقد 
الأدبي الحديث..من جهة أخرى. 
وبناءا على ما تقدمءقمنا بتقديم حصيلة شاملة لنظرية النحو الوظيفي»من حيث مبادئها العامة 
وكفايانها المتعددة متفعيق: الشلورات: التن .عرفتهاء يد |:ينموذح الحملة أن موخلة ها قل 
المعيار( 1978 1988) وانتهاء بنموذج النص الذي مر بمرحلتين متميزتين»هما: مرحلة 
المعيار( 1989‏ 1997 ) ومرحلة ما بعد المعيار( 1997 ...) حيث عرضنا للبحوث 
التي غطت كل مرحلةءفتناولنا أهم قضاياها ومسائلها ومصطلحاتها بالشرح والتمثيل 


والتعليق»مركزين على البنية النحوية العامة التي انتهت إلى ما أصبح يعرف بالنحو الوظيفي 


القالبي الطبقي الموحّد (للغات ولأقسام الخطاب)ءالممتل له ببنيتين متلاحمتين هما ؛ البنية 
التحتية والبنية المكونيةءحيث تشمل الأولى طبقات المستوى الإبلاغي 

والتبليغي (العلاقي)؛وطبقات المستوى التمثيلي»التي يضطلع بتأطيرها قالبان أساسيان»هما 
القالب التداولي والقالب الدلالي»يكونان بمثابة دخل إلى القالب النحوي الذي ينقل البنية 
التحتية إلى البنية الثانية؛أي إلى بنية مكونية[سطحية) محققة في صورة منطوقة أو مكتوبة.»عن 
طريق قواعد التعبير والتطريز والتمثيل الصوتي الفونولوجي. 

كما حاولنا إثراء بعض المفاهيم والجوانب وتدقيق بعض المصطلحات في هذه النظرية»وقمنا 
ببعض التعديلات على جهازها الواصف.وختمنا البحث باقتراح مجال تطبيقي جديدءتمثل في 


دعوتنا إلى أسلوبية وظيفية جديدة لتحليل النصوص الأدبية الحديثة شعرا ورواية. 


الكلمات المفتاحية : 
نظرية وظيفية » ما قبل المعيار(الجملة) ٠‏ المعيار (الجملة المركبة) » ما بعد المعيار (النص) » 


التداولية » القوالب » الطبقات » الأسلوبية الوظيفية . 


ب ملخص باللغة الفرنسية : 
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ففهرس الموضوعت 
مقدمة أسال 
مد خل البحث : 
مفهوم الوظيفة لغة واصطلاحا: 
1-المعنى اللغويي للوظخيفة: 01 
1 1 الوظيفة في المعاجم العربية 
1 2 الوظيفة في المعاجم الأجنبية 04 
2 المعنى الاصطلاحي للوظخيفة 10 
1-2 المعنى الاصطلاحي للوظيفة ( من خلال القواميس اللغوية المتخصصة) 11 


1-1-2 المرشد الأبجدي في اللسانيات(1969الأندري مارتيني 13 
2-1-2 القاموس الموسوعي لعلوم اللغة(لديكرو وتودوروف)(1972) 17 
3-1-2 قاموس في اللسانيات(لجون دي بوا) 17 
4-1-2 قاموس اللسانيات (لمونان)(1974) 19 
1-2 5 قاموس تعليمية اللغات( لغاليسون وكوست)(1976) 20 
2 1 6 القاموس المعقلن للنظرية اللغوية (لقريماس وكورتس)(1979) 25 
7-1-2 قاموس تحليل الخطاب ( لشرودو ودومينيك )(2002) 28 
8-1-2 قاموس مصطلحات التحليل السميائي (لرشيد بن مالك) 2000 30 


الفصل الأول : النظريات النحوية الوظيفية في اللسانيات الحديثة : 75-35 
من حلقة براغ إلى نظرية سمون ديك 


مهكد خست دل 355 


1-المراحل الأساسية للسانيات الحديثة 
1-1 مرحلة الدالبات 

2-1 مرحلة الدلالبات 

1 3 مرحلةالتداوليات 

2 موقع النظريات النحوية الوظيفية في الدراسات اللسانية الحديثة 


2 - 1 النظريات النحوية الوظيفية في مرحلة البنيوية (أو الداليات) 


1-1-2 ملخص موجز لنظرية الوجهة الوظيفية للجملة(1".5.2) : 


1-2- 2 ملخص موجز لنظرية النحو النسقي( 6.5 ) 

2 2 النظريات النحوية الوظيفية في المرحلة التوليدية التحويلية 

2 1 ملخص موجز عن نظرية البراكمانتاكس( 2ه)م هددع 222) 

2-2-2 ملخص موجز عن نظرية التركيبيات الوظيفية 

3-2-2 ملخص موجز عن نظرية التركيب الوظيفي 

الفصل الثاني : نظرية النحوالوظيفي لسمون ديك : 
مبادئها العامة ومصادرها الخاصة 


مدخل 


1 المبادئ الأساسية لنظرية النحوالوظخيفي: 


1 1 الوظيفة الأساسية للغات الطبيعية هي التبليغ(التواصل) 
1 2 اعتبار الوظائف الدلالية والتركيبية والتداولية 
مفاهيم أولى [ء«ننسممط )لا وظائف مشتقة 


1 3 تحقيق الكفاية التداولية(عدو 6 مسرودءط سمقدددو206 :1 ) 


355 


37 


38 


39 


40 


43 


50 


54 


558 


59 


62 


04 


134-77 


77 


109-09 


19 


82 


53 
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41 تحقيق الكفاية النفسية (عدوزع010دءءرو7 مه6هددنو206 :1 ) 55 


1[ 5 تحقيق الكفاية النمطية(عديئزع10هم12 ده6دسو206 :1 ) 58 
6-1 تحقيق الكفاية الديناميكية ( عدونستحصئط دمفحسو06د:.1) 05 


1 7 تحقيق الكفاية المراسية العامة (6«21مه © عسوستمسظ ممننددي06د:1): 98 


1 7 1 الكفاية التطورية(عدونسممعطءةئ2 ممنددو1:206 ) 08 

1 7 2 الكفاية التعليمية(عسونء2:02 دمندنه1:306) 100 
1 7 3 الكفاية الترجمية(ء+نء1-201 ده00دنع1:306) 102 
1 7 4 الكفاية السميائية[عدؤنهنهن5 دمنغدسع06د:1) 106 
1 7 5 الكفاية الحاسوبية (عءااعصده 26س صسره© دمفهدو1:206) 109 


2 المراجع الأساسية لنظرية النحو الوظيفي : ْ109 


1-2 المصادر أو المراجع الخاصة بالجملة 117-73 
2-2 مصددر أو مراجعالنص 124-17 


3 البنية النحوية العامة لنماذج نظرية النحو الوظيفي : 124 


1-3نموذجالجمل([ 1978 1988) 125 
3 -2نموذجالنص: 127 
1-2-3 نموذج المعيار  1989(‏ 1997) 127 
2-2-3 نموذج ما بعد المعيار (1997 - ...) 130 


الفصل الثالث : مرحلة الجملة  1978(‏ 1988) في 6- 228 
في نظرية النحو الوظيفي: أ إشكالية المفهوم والصيغة 


تيدف : 136 


1 - إشكالية تعريف الجملة 8- 167 


1-1 اطروحة الفعل اللغؤي عند أوسليخ 139 
2-1 تصور سورل 149 
1 3 مرحلة الفعل اللغوي غير المباشر(تصور جرايس) 156 
1ت4: الفعل 'اللغوزي قن #مظرية افعو الواظيفن 166 
قت دهعو السعيتتة 8- 228 
قن 1 فقوو المرنة قينا ونا 169 
1-2 - 1 الطرح القديم لمفهوم الصيغة 169 
3ت: 1ه الظوع الحديث انفووم الضيكة : 152 
1-2-1-2 في اللسانيات 152 
وتتاوت: قاع اه قن البسموسات: لتطلين: لقطان 102 
2-1-2 - 3 في النحو الوظيفي 156 


الفصل الرابع : مرحلة الجملة  1978(‏ 1988) 230 - 306 
في نظرية النحو الوظيفي : 


ب - البنية النحوية العامة للجملة 


ا 230 
1 البنية النحوية العامة للجملة : 230 


1 1 البنية الحملية : 
1-1-1 بنية الحمل 


1 2-1 بنية الدلالة 


1 1 3 قواعد الأساس 231 
1 2 البنية الوظيفية : 235 


1 2 1 البنية التركيبية 


2-1 - 2 البنية التداولية 237 
1 3 البنية المكونية : 217 


1 1-3 قواعد صياغة المحمول 


1 2-3 قواعد صياغة الحدود 249 
1 3 3 قواعد إسناد الحالات الاعرابية 251 
1 4-3 قواعد إدماج المعلقات 255 
1 3 - 5 القواعد الموقعية للمكونات 2537 
1 3 - 6 قواعد إسناد النبر والتنغيم 200 
2 الجملة من حيث الجنس( فعلية واسمية ) 263 
2 1 الجملة الفعلية : 282-13 
1-2 - 2 أنماط الجملة الفعلية : 2727 
1-2-1-2 الجمل المحورية 277 
2-1-2 -<«2الجمل البؤرية 277 
2-1-2 - 3 الجمل المبتدئية 219 
4-2-1-2 الجمل المذيلة 260 
2-1-3 - 5 الجمل الندائية 2060 


2-2 الجملة الاسمية 2 288 


2 3 الجملة الرابطية 2978 
3 - الجملة من حيث البساطة والتعقيد : 7 306 
3 1 تعريف الجملة البسيطة : 207 
1-3 - 1 الجملة الفعلية البسيطة 

2-1-3 الجملة الاسمية البسيطة 208 
2-3 تعريف الجملة المركبة : 301 
2-3 --1 الحمول المستقلة : 

1-1-2-3 الحمول الاعتراضية 

1-2-3- :2 الحمول المتعاطفة 302 
2-2-3 الحمول المدمجة : 

1-2-2-3 الحمول الحدود : 

2-3--1-1-2 الحمول الموضوعات 

2-3--2--2-1 حمول لواحق 2303 
2-2-3 -<2الحمول أجزاء الحدود 303 


الفصل الخامس : مرحلة النص ( 1989 - ...) 8 424 


في نظرية النحو الوظيفي : | إشكالية المفهوم والبنية 


تمهيد: 308 
1 مفهومالنص: 8 343 
1 1 المعاني اللغوية للنص 308 


1 2 المعاني اللغوية للخطاب 313 


1- 3 ازدواجية النص والخطاب في 
القواميس المتخصصة : 

1 1-3 قاموس تعليمية اللغات 

1 2-3 القاموس المعقلن للنظرية اللغوية 

1 3 - 3 القاموس الموسوعي لعلوم اللغة 


1 4-3 قاموس تحليل الخطاب 


1 4 ازدواجية النص والخطاب في اللسانيات الحديثة : 


4-1 - 1 في اللسانيات العامة 


2-4-1 ازدواجية النص والخطاب في نظرية 


النحو الوظيفي : 


316 


318 


319 


320 


321 


23214 


23214 


331 


2-4-1 -- 1 أسباب تأخر النص في نظرية النحو الوظيفي 


2-41 2 ثنائية الخطاب والنص بين 
سمون ديك وأحمد المتوكل 
1 2-4 - 3 ليس النص إلا فعل خطاب 


وليس الخطاب إلا فعل نص 


2 إشكالية بنيةالنص: 


2 1 المظهر الأول 
1-2 المظهر الثاني 
3 البنية النحوية العامة للنص في مرحلتي 


المعيار وما بعد المعيار : 


334 


339 


350 3 


343 


343 


330 


3 -1مرحلة المعيرر( 1989‏ 1997) 


3 1-1 الملكة التبليغية في نموذج المعيار 

3 2-1 طبيعة التبليغ وأنواعه 

3-1-3 الضجيج و التكرار 

3 4-1 البعد الثقافي والحضاري لعملية التبليغ 

1-3 5 قوالب الملكة التبليغية في نموذج 
مستعملي اللغة الطبيعية : 

5-13 1 وظائف القوالب 


13 5 2 متى تشتغل القوالب 5 


1-3 5 3 حاجة قواعد التعبير إلى القوالب الأخرى 
5-1-3 -4 القوالبالفرعي ة(لقويلبات) 


1-3 5 1-4 القالب النحوي 
5-1-3 2-4« القالب المنطقي 
5-1-3 4-4 القالب المعرفي 
5-1-3 4 5 القالب الإدراكي 
5-1-3 64 القالب البلاغي 
1-33 6 طبقات مستعملي اللغة الطبيعية : 
3--1--1-6الطبقات 
1-53--2-6العلاقات 


3-6-1-3 المخصصات / اللواحق 


390 0 


351 


356 


3259 


300 


382--3 


305 


366 


307 


309 


376 -0 


316 


377 


377 


3852-77 


353 


354 


3536 


3538 


3 2 مرحلة ما بعد المعيار( 1997 - ...) 
3 3 1-2 البنية النحوية العامة : 
1-1-2-3 القوالب 

1-2-3 2المستويات 
3-1-2-3الطبقات : 
1-2-3--3- 1 طبقة الفضاء التخاطبي(فض) 
2-3-1-2-3 طبقة نمط الخطاب(مط) 
3-1-2-3- 3 طبقة أسلوب الخطاب(سل) 
1-23 4-3 الطبقة الاسترعائية(سع) 
3-1-2-3 5 الطبقة الإنجازية(نج) 
3-1-2-3 6 الطبقة الوجهية(جه) 
3-1-2-3- 7 طبقة التأطير(تط) 
3-1-2-3 8 طبقة التسوير(سو) 
3-1-2-3 9طبقة الوصف(صف) 

3 41-2 البنية النموذجية العامة للخطاب 
1-2-3 5الكليات: 

1-2-3 6الوظائف والعلاقات : 
3-- 1-6-1-2 الوظائف الدلالية 
2-3--1--2-6 الوظائف الوجهية (أو التركيبية) 


6-1-2-3 - 3 الوظائف التداولية 


4240 


3020 


303 


305 


399 7 


308 


403 09 


403 


404 


404 


407 


408 


2-2-3 الطاقة الإيوائية لأقسام الخطاب : 
1-2-2-3 النص 
2-2-3-<2الجملة 

3-2-2-3 المركب الاسمي 


4-2-2-3 الكلمة 


2-3 3 التمائل بين البنية التحتية والبنية المكونية(السطحية) : 


2-3 1-3 المجال 

3 2 2-3 المكونات 

2-3 -- 3 - .3 الوظائف 

3--2- 4-3 الرتبة 

الفصل السادس : مرحلة النص ( 1989 - ...) 

في نظرية النحو الوظيفي : ب - مقومات النص وأنواعه 
تمهيد: 

1- مقوماتت (أوخصائص)النص : 
1 1 مظاهر الانسجام: 
1--1-1السياق: 

1-1 1 - 1 المقامية(6نادمه قوم 1ه) 

1-1-1 :«الإجالة( عمس سمم) 

1-1-1 3 القصد (أو المقصدية " 6اللهصدهمغمعم1") 


1 1 1 4 المقبولية (6):ازطهامءءءة']) 


413 


413 


415 


416 


417 


419 


400 


022 


014 


545 - 6 


406 


406 


445 06 


027 


434 


458 


441 


442 


5-1-1-1 الإعلامية (أو الإخبارية ")لجن مسرو ص1 ") 


6-1-1-1 التنخاص (6انلهسءء مع م2) 
2-1-1 مظاهر الاتساق » 
2-1-1 1 قوائم الروابط النحوية والمعجمية 
1 2-1 - 2 الروابط الإحالية 

1 2-1 3الوصل ( «منتعصوزده© ) 

1 2-1 س4 الاستتبدال (ممنينةوطنة) 
2-1-1 - 5الحخحذف :(هوومنلاظ) 
2-1-1 6 الاتساق المعجمي[2مم0ي».1) 
2-ألواع النص: 

مدخل 

2 1 النص السردي ( عندومعد< عاى2) 

2-2 النص الوصفي ( عنمتو« عا7) 

2 3 النص الحجاجي [(/ندامء سوحد 716 ) 

2 4 النص التفسيري (كنامعنام<5 06ه1) 

2 5 النص الحواري (لدعه1دنط 6ه1) 

2 6 البنية النموذج وأنواع النصوص 

قت 7 القائنية و أتفاظ التصيؤصن 

3 - نحو أسلوبية وظيفية 


5-7 


تمهيد 


442 


443 


457 5 


445 


448 


450 


41 


452 


454 


487 7 


457 


408 


00 


014 


7ق 


019 


002 


454 


545 7 


الك 


1-3 مفهوم الملكة البيانية في نظرية النحو الوظيفي 

2-3 مفهوم الوظيفة الأسلوبية في نظرية النحو الوظيفي 
1-2-3 الوظيفة الأسلوبية في النص الأدبي 

2-2-3 مكونات النص الأدبي ووظائفه(حسب نموذج جاكبسون) : 
2-3 2 1 الوظيفة المرجعية[ءلاء د26 دمناعدهوم) 

2-3 2 2 الوظيفة التعبيرية (ءوزورء:م:2/28) 

2-2-3 - 3 الوظيفة الإفهامية (ع+ندمه75/0) 

2-3 2 4 الوظيفة الانتباهية (عدون6ددم/7) 

2-3 2 5 الوظيفة الميتالغوية ([عدو د سعملة)2/216) 

2-3 2 6 الوظيقة الأسلوبية (الشعرية) (عسو66ه0)عسوندنان2/5) 
3 - 3 نحو أسلوبية وظيفية للشعر والرواية : 

كنوت :| الشوذع العامتن زان ارج غريماين) 

2١: -3--3‏ الأسلوبية الوظيفية في نموذج النحوي الوظيفي : 
00 ا 1 ا 
1-1-2-3-3 ظاهرة المجاز في نظرية النحو الوظيفي 
1-2-3-3 - :2 المنهجية الوظيفية لتحليل النص الشعري 
2-2-3-3 في مجال النص الروائي 
2-2-3-3 - 1 البنية القالبية للرواية 

3 2-2-2-3 البنية الطبقية للرواية 


2-2-3-3- 3 المنهجية الوظيفية العامة لتحليل النص الروائي 
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4039 


400 


4000 


401 


4002 


4003 
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4007 


430 


404 


527 7 


507 


5310 


545 -_--8 


528 


533 


539 


2-2-3-3-- 1-3 المستوى التداولي 
3-2-2-3-3- :2 المستوى الدلالي 
2-2-3-3--3- 3 المستوى الصرفي النحوي 
2-2-3-3--4-3 المستوى الطباعي الكتابي 
القفهارس 

فهرس المصادر والمراجع : 

أ المصادر والمراجع العربية 

ب المصادر والمراجع الأجنبية 
فهرس المصطلحات 
فهرس الأعلام : 

أأعلام عرب 

ب أعلام أجانب 

فهرس الآيات القرآنية 

فهرس الأشعار 
فهرس الشواهد(جمل.:نصوص) 
فهرس الملاحق(ملخصات البحث) 


فهرس الموضوعت 


539 


541 


542 


>44 


5555-7 


654 0 


576 0 


5720 


576 --3 


592-77 


598 3 


595 3 


5985 


600 9 


602 1 


635 3 


6416 


654-02 


5111111217 


'' *27:611111207 "لل *01كر :015 ©1712 :1111110110 0 0101705 1117 

5 5110115 ع1 01 1320610112 عغطا نط1 15 )[.طعتوء5ع1 0111 01 عمتلدعط عطا 15 طاعنات 
026241121 ع171/05 تلةلتتلمطتواع طخ عطا 01 1017226102ع27200 عط حمه 1نتتاعمع1 عط غ2 عمتطتة 
ع5 120131 3137 120177 201 عتكقط ع1ناأع ناد عتاعلع 590 عطا لصة لاع 10م0متصطاعا عطا ,2126015مم2 
١١‏ عتلاأع:17] قط ع:1ممط 101 

01[ 5112201 قمقطء ]نان[ عط 01 تتدممططوع 1012110531 عط 01 177معطا عطا دده ل0عكو8 
1 طنلث عطا 2ه ]لطع 12م 320 عناعة لاد ,علاسفمطعد بلدعترع] اعنتوعوع] دناملكهة17؟ 
ع1 11أطعنه5 110115ء5 عطا 01 عه عألكألاكدمه 1985 ععمذد لكلة1101]2010 1آ لعمصطخ حندء81010 عطا 1ه 
طغا1 1117م لدم 12 غ1 عكلقحط م1 تتقلمتمطتوتاع طاوكخ 01 25200101726105 320 1د تاعطع1 01 5أمططاع 6ج 
عط غ11 غخطه10مع2ه20 ,وعللء01ع015 غ51 1ناع طلا 0مع2200 عط 02 اعم تتدمستطوتع ع1225 ,لوذاء017نا 
105 عغطا 01 222(0115 عطا 5ع012112م طاعتط؟؟ "10211526100ع 1و1 2تمصومع " عط 01 داأمعمطع نت 1 ناوع]1 
.32 01 5ع123081128 

2ط 50 ع535 1[دع1اع1م0ع12] كه 160157 كتطا ع5مك ع7 ,112111521 لطلة 031 179ع1010مععم 
لاأعمع11 عطا 320 امتاعصط ع طتللساعم1 5عع38ناع122 تتعطأه عط 01 أقطا ععلنا 15 تدمتصدمع تخ 
15]1ناع 12[ ضاع2200 عط 220 102017261055 علتامعلء5 عطا غ11 عمتام 202 تمممصسوعع عاطلرع11 2 
15 12 72050 71061135 00216122013197 عط 0غ 1005غن01؟ عتكتاععلآء عمتاع]1ه امه دعتامعطا 
2 ,13125126105 2116012211 2120 لتلقلطقتاط عط ,5عع1128ا1325 عط 01 عه عناعة010 عطا)دع ستهصطمل 
(للكاع الك 111217 متاعل220 200 عماووعء10م 

337 65121151176 31 طلا الكع1تاع1 10 17) 0] عأكقط ع7 ,وعلععع1م 176246 امتامععة مغأما عمكلة 1" 
ع 1012 1ن[ 70ء 15 320 5عاع13اضلع20 5غ1 ,5ع1م121]م لناعمعع 15 ,كفمتصطوعع لقده1اعصن] 
([12انأكاع] 01 1151976ا015) ع5]385 ع1أكهتطمخطةظا عط 0 (1978-1988) 5320210 غ525 عنام :اه علأمدعطم 
بلا676 06آ1997(.1 5]2320210-]05م لمة -1988-1997- 5]320210) أعطنائتل 5عع5]3 550 لأعص] اعتطا؟ 
320 111115136125 ,ع متصته1امتء ,ع متكاعة] علتط17ا عع5]2 طاعوء 01 5ع560101 عغطا لماعوع1م م1 عتكقط عت 
5 1770112 8[/.01011 16112012010 عغطا 320 5أمعع202 عغطا ,1005]د5ع0 لدأخطع د22 طنط عط جاه ع متغماع مصصامه 
01 26101 طنط هطع 1قصةا عط مع20نا اما عتنااع اد 1دع21متمصممع 21تاعدعع عطا جه لعتعامعءه 
725 211 5ع511385 19 عطا 01 " 1711120 '27"011111107© 21101101 اا 1110011107 ©517011/01101111611" 
50101 األلععة[0نا5 عط 1 :و01:2اأ101ا5 لدعلع 50 /[6 1120ماع 2 تقطء 15 طأعتط8 1ةلمتمطتواع ,لاعععم؟ 01 
5 220 1271 عا[ اقمع 13م عطا كلتطة]ذ1ع120ا/5ع170ع10 )15 عط 1 .0120201215 صا ع1ناأعدتاد عط حمدة 


65 570 ل[ عله 7ع عله ك1اع1287 590] عطازواع:127 15 لطلة اع7ع1 علامفمطعة عطا دنلام ,5تع:123 


(انامطل) تإتأمء 5ه 0ع15ا ع6 0غ ماعطا عع تتكاء6 لعأععصططم عتتة طاعتط 8 زعا أمممرعد لله عتتقصمعةم) 
50061131) 0122]5م0012 12 5110111116 عط أناه دعلتتتدء لاعتط7 2121 لسصطوتع عانلممط عط طلتا 
عطا لاللقصة له ع1ل5050م 5م01 عطا 300 امتووع1رء 01 10165 عطا 01 ومدعمط عط :ز6 زع لاع زاك 
(2]4261020ء165م12 21ع1طم3لع 0110 01 ع1أذنامع2 عطا دعكاع طاعتط8؟ 5ع1ن لدعاع 2010مطم لنة عتطمطم 
فت 

5 5012 320 15أمع02ت عطده؟ :05 تتلمعطا له100[أعطنة عط لعطعتتمء ع7 ,اع امع:1/101 
5 01 17200156216101 أطهاعاع1 2 اعلاء 010205125 عل1لط17 كمتتاءا عمده؟ 11اع7 عسااكطاععم؟5 ممه 
26377 2 010205125 ([5 11626101مم2 01 لتنامع 2617 3 01070560 116 بمقمط عع 1وعل ع كلامتعوعل 
1659 10102211 320 عناعه0م عطا 01 5515ز[قنة عط 101 51155 لقده1اعصنآ 
15 ع1 

]205 56220131 ,(25]1 تلطأ مكطة1)) 56320210 ,(عع مع ارع؟5) 56320310 177م0ع12 1م ,10021 أعصتاط 


5 111110121 ,133:15 ,220011125 ,ع1 هطع صم ,(اجرع)) 


1266 


« 01086 2170:1111110:176 10 “70111 ©01:2110111:611ك 11760116 ©1112 :7763 » 

ع1 أةك1ن؟ عتناع5621 655315 5ع عتتلقةء ع1 كمقل ع1غكصة :"5 غ811 .عطء تعطعع] عتتامم عل 116طتام1 "1 أوء ع1اء 1' 
2 ,آعتأمععده0» [تعتتدممة'1 غ0مل ع226 عكتةمتمصوعع 12 ع0 2ك 1ممع77000 12 أء امعمدع [1اء11اممع]1 
ع0 1115م 15تامع0 130131 اعطاعع 32 211112 11امه 22 57121610116 ع11مأء ناد 13 أء عزع 10[ مسمتصطء] 
6 001126 

5 ,كل1آ امتطاك 1011320215 نال عااعططملاعمم1 عتتمسممتصصوتع 12 ع0 عتامقطا 12 ]ناد وع8256 
230 16ا8 132 12 :1نا5 01251021101165 أت 55213101165 ,5620326101165 ,122012165 ودعطء 1عطعع] وعورع:011 
5 و06 126 '1 لعأ 1اكممهء 1985 كتتامع0 1كلة110112011 81 لعصطك متدء 31320 نحل 
2 نكنا0م 352 عتل ةمتع 12 ع0 02ش1غدكتطمع77000 عل أء الاعصطع 1ع تاماع؟ ع0 وعد ناع561 و5عنا تامع 1ء5 
0607 15 ناو عاقء01117 ع2320ع ,علاء11211715 2116 مولع 12 3 عمتامكمم علمع]1 
آنال « 5232012201631 105211536102ع » 13 ع0 5عع2ع15ه 211:2 20526010304 ,5ع10ءع1200 15]101165 تع 110 
.عاغمدام 12 عل د5عامه171 دعتاع طة][ دعل 2220116 12 ء015215م 

علمتصطم» ع6011ط) عناعه [ك1[مطء 31005 20115 ,علاءذ5اء امنا أء عل2طماع عنالن1ام0 عناءه ومودل 
'ا 13281165 21125 065 ع1اع0 علطططمت 5016 ع236 علا لمتصطوئع 12 1ن 0111م مقطا المعمدع مم1 
5 9إهإوت] ع256 2660121200301 5 1162116 51210102811 112 ,ع215ج320]آ 13 أء ع215اعمة”1 كلامططامه 
2117 5ع26 1ع 50111005 5عل غمة 01 أء 5ع12ءع72200 10511150101165! 5ع11م60قط) د5ع1 أء وعدا تامعاء5 
0 2 ,5نا8 132 065 ع1ال1اع0103 13 )ذدعمتقحطهل 5لء:0157 كطهقل 70565 كطتهة01مططعغممء دوعصطة1061م 
.( 1200612 11661011 عناو1الته 12 أء ع1'1210110231011 ,211101021011 أء عمتمطتتاط 

2230161 عل عتالكعآ1 مع نلء355م ع0 65533:1 357025 20115 رعلغء16م 1ثان عه عل تلاعا عا مططمن0) 
0 غك 206011211085 55 ,562613117 65م1121م 5ع5 ,عل1اع1000اع2م1 عتته مومع 12 517 1تقطدء 
1663 150113[ (19785-1988) 5320310 016 011 ع1 أمةخختطم عمدأغة ”1 15تامع0 6011100 
-1988-1997- 5]320310) 5عأع01505 5عم6]2 تناع تاقطم» 01112 (أع تدواع جاه 1511ناهء015) عنال1أكةختطمكطة ا 
0 ]ناما عمةغا6 عتاوقطء عل 5ع610 د5ع]1 تتعاء0165 21005 20115 ,عمطغمط عد٠آ.(1997‏ -2030هةأ5-]5مم أء 
18 اه 5أمعع02 و5ع1 , 5ع1 1020322212 01151005 125 لماوع تدم أء أخمهناكن!11 , غمهجان11متء ,غمهل2601 
2 50115 عتتططم ع1ة6061ع ع21ع5121012261 51116111 13 5111 365 50121 :183573117 1105 .ماع 10[ ممتططمرع] 
وعل « 11711116 ©5170:118:21101111611 :11100111017 ©0111101111611/ 2701111110176 » عل 001 اماغمستسسممعقل 
: 5]111111:5 32065اع 011:2 21م 221216115 5 0111 513201123116 ,01501115 ع0 236501165 أء د5عتاع مد[ 
2 1 001721600 011021616 2[ .113215أك200 2ع ع1تمأع تاد 12 أء عااعع2[-50115 5011161116 2آ 
5011 2156231172 تناع 165 زر 511315 565 أء 561232110116 2116311 ع1 1115م ,5ع5]15316 55 أء 1381021010116م 
5171 20111 لات علأطء الع لاع ع5 0111 (56223260116 أء 210116 ملع 12م ) 220011165 2تتاعل هم كلع16 


1011 ) 20125116113115 لات 5111011116 12 162115 اع ناوع1 21216 ضوع 2200111 ننه (أتامصة) ع6م ” 0 


5عاع8 دع1 مقدء أء 5ع10500101م د5عاعغ7 و5ع1 أء مماووع1معء” 0 د5عاعغ8 دعل 01315 ع1 دم (ععد ند عل 
3 (10116م 011105123 011 260115610116 )26002امء165م12 12 عمطمل 0111 دع تاواع 2010مطم أء د5ع1اوتمطمطم 
ع1 

أء 201085 011610115 0م عاأعططمتاعمم1 ع11مقطا 12 لاعتتمء 21:005 15ام0 ,عنتاناه لظ 
0 1111 10610 2102705311 2ت 10111 وعططاع] 0101165 معاط أمدواء16م أء 5اعءم235 دع نال 1ء1ا0 
0 1011176311 1112 0102056 251:05 20115 بممتخصظ. ختامتوع0 05101م015 هد عل عا ماعستاميعم 
دعالاء] 5ع 13221756 :0111م علاء201117 ملاعم ممن1اع0م1 ع1ن5][:115)1 ع2نا غمهدهم10م ع مم لندعتاممة ”0 
.5 101212165011659 أ 206101165 
: وك16ء 11015- 
ر(عاأع]) 56320210 ]205 ,(ع5]1011ةنتطامكصة) 5320210 ,(عكمخطم) تمهاد 16م رع[ اعصده1اعمهم] عترمقفط 1' 


.11 ع0 ع1 5159:1151 ,5عغ5]01 ,102001115 ,21011 ماع 13م 


